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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 كِتَابُ الأَلْفَاظِ مِنَ الأَدَبِ وَغَيْرِهَا 
تعالى اكتفى   ¬  إلا أن الإمام مسلم  ،هذا  هذا الكتاب حقه أن يكون أوسع من

يتعلق بهذا الباب في   اوقد ذكرت شيئا مم  ،وإلا فباب الألفاظ واسع  ،ببعض الإشارات

كتاب   على  الإسلامية )مقدمتي  الشريعة  على  وأثره  العصرية  المصطلحات   (معجم 

 .  (ي اللفظيةمعجم المناه)وهكذا تكلم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 

الألفاظ كثير الل   ،فباب الأدب في  فيه الأدب مع  بما    ،¸  يدخل  إلا  فلا يسمى 

نفسه به  رسوله  ،سمى  به  بأسمائه    ،‘   وسماه  إلا  يدعى  سل وويت  ، حسنىالولا 

 . بصفات العلا

النبي النبيو  ،ى فيهلفلا يغ  ،‘   وهكذا باب الألفاظ مع  على تلك    ‘   قد رد 

على وفد بني عامر    ‘   ورد النبي  ،وفينا رسول الل يعلم ما في غد  :المرأة التي قالت

يِّدُ  »  :يا سيدنا وابن سيدنا قال  :حين قالوا ما شاء   :رد على من كان يقولو  ، (1) «اللُ السَّ

دَهُ  اللُ  شَاءَ  مَا :وال  و قُ »  :قال ،الل وشاء محمد  .  (2) « وَح 

الأيمان في  الآداب  ي    ،وهكذا  بالل  قس  فلا  إلا  صفاته  وأم  من  يقسم    ،بصفة  فلا 

 .  ونحو ذلك ،أنا بريء من الإسلام :ولا يقول أحدهم ،ىالعزو لاتبال

 

 .  ¢ عن الشخير بن العلاء ،(16307) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
 .  ƒ عن ابن عباس ،(1839) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (2)



  

 

باب   2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  5 في  الآداب  والشراءوهكذا  البيع  في  الناس  ،الألفاظ  بين  يقع  فينهى    ،وفيما 

شَ   يُحِب   لَ   اللَ  فَإنَِّ  عَائِشَةُ يَا  »  ،عن السباب والشتام شَ   وَلَ  ال فُح   .  (1) «التَّفَح 

وهكذا أبو    ،ذكر البخاري فيه عدة من الأبواب المفيدة الواسعة  ،فهذا باب واسع

ومع ذلك الإمام مسلم أشار إلى بعض الكتب إشارة   ،لفأوكل من صنف و  ،داوود

الأحاديثو بعض  فيها  ذلك  هاحقو  ،ذكر  من  الآداب  ،أكثر  باب  في  وفي   ،كما سترى 

ونحو   ،وفي باب التفسير  ،وفي باب العلم  ،وفي باب القدر  ،في باب الرؤيا و  ،باب الشعر

اختصرها االإمام مسلم  ،ذلك من الأبواب  .  الل المستعانو ،جدًّ

 : ¬ قال

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ 
جعل له ووإن اعتقد أن الدهر هو المتصرف    ،إن سب الدهر على أنه الل فقد كفر

الألوهي  كفر  ةخصائص  فقد  القدر سب  ومن    ،والربوبية  على  الاعتراض  على  الدهر 

ارتكب محرماو الدهر  ،التسخط فقد  هذا لا   ،يوم عصيب  ،يوم حار  :ومن أخبر عن 

 .  بأس به

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى    (2246)   -  1 يَح  ب نُ  مَلَةُ  وَحَر  حٍ  سَر  ب نِ  رِو  عَم  ب نُ  مَدُ  أَح  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  وَحَدَّ

بٍ   :قَالَ  وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  ثَنيِ  شِهَابٍ   ،حَدَّ اب نِ  عَب دِ   ،عَنِ  ب نُ  سَلَمَةَ  أَبُو  بَرَنيِ  أَخ 

 
 . (2165) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
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قَالَ  مَنِ  ح  هُرَي رَةَ   :الرَّ أَبُو  اللِ   :قَالَ  رَسُولَ  تُ  اللُ   :يَقُولُ   ‘   سَمِع  اب نُ   :¸  قَالَ  »يَسُب  

رُ  ه  رَ وَأَنَا الدَّ ه  ي لُ وَالنَّهَارُ« ،آدَمَ الدَّ بِيَدِي اللَّ
 (1)  . 

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2246)  -  2 ثَناَهُ إسِ  ب نِ أَبيِ عُمَرَ   ،وَحَدَّ
ِ
ظُ ل وَاللَّف 

حَاقُ  إسِ  بَرَنَا  :قَالَ  عُمَرَ   ،أَخ  أَبيِ  اب نُ  يَانُ   :وَقَالَ  سُف  ثَناَ  ريِِّ   ،حَدَّ ه  الز  اب نِ    ،عَنِ  عَنِ 

ذِينيِ اب نُ آدَمَ   :¸  قَالَ اللُ   :قَالَ   ‘   عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،ال مُسَيِّبِ  يَسُب    ،»يُؤ 

رُ  ه  رَ وَأَنَا الدَّ ه  ي لَ وَالنَّهَارَ« ،الدَّ  .  أُقَلِّبُ اللَّ

حُمَي دٍ   (2246)  -  3 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ، أَخ 

رِيِّ  ه  ال مُسَيِّبِ   ،الز  اب نِ  قَالَ   ، عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  اللُ   :‘   قَالَ    :¸  قَالَ 
آدَمَ  اب نُ  ذِينيِ  رِ   :يَقُولُ   ؛»يُؤ  ه  الدَّ خَي بَةَ  أَحَدُكُم    ،يَا  يَقُولَنَّ  رِ   :فَلََ  ه  الدَّ خَي بَةَ  أَنَا   ؛يَا  فَإنِِّي 

رُ  ه  تُهُمَا« ،أُقَلِّبُ لَي لَهُ وَنَهَارَهُ الدَّ  .  فَإذَِا شِئ تُ قَبَض 

قُتَي بَةُ   ( 2246)  -  4 ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  ال مُغِيرَةُ  ثَناَ  نَادِ   ،حَدَّ الزِّ أَبيِ  عَنِ    ،عَن  

رَجِ  عَ  رِ   :»لَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم    :قَالَ   ‘   عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،الْ  ه  فَإنَِّ   ؛يَا خَي بَةَ الدَّ

رُ« ه   .  اللَ هُوَ الدَّ

بٍ   (2246)   -  5 ثَنيِ زُهَي رُ ب نُ حَر  ثَناَ جَرِير    ،وَحَدَّ   ، عَنِ اب نِ سِيرِينَ   ،عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ

رَ  :قَالَ  ‘   عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ  ه  رُ« ؛»لَ تَسُب وا الدَّ ه   .  فَإنَِّ اللَ هُوَ الدَّ

 .  مصري (رح سأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن )

 .  مصري (بن يحيى لةحرم )

 
 .  (4826) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 .  مصري  ،عبد الل وه  (هبوبن ا) 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  7

حزم ازل   لل  ¬  بن  الدهر  اسم  إثبات  ولم    لالادت سا  ¸  في  الحديث  بهذا 

العلماء من  أحد  جامد  ،يوافقه  الدهر  لفظ  الل  ،فإن  معاني   ¸  وأسماء  على  تدل 

أخبر  ،عظيمة الل  إن  والنهار  :ثم  الليل  هو  الدهر  هو   ،أن  والنهار  الليل  يقلب  والذي 

 .  بب هو المقل  فلا يكون المقل   ،الل

الجاهلية   الدهر هو  من  لكن هذا الحديث جاء فيما كان عليه أهل  اعتقادهم أن 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}   ، ولا يؤمنون ببعث ولا نشور  ،الذي يفنيهم

الجاثية  {ئنئم ئز ئر الل   ،[24:  ]سورة  بأن  الذي    ¸  بينما أهل الإيمان يؤمنون  هو 

يميتهم  ،خلقهم الذي  وينشرهم  ،وهو  يبعثهم  الذي  يجاز  ،وهو  يوم  فيه   ىفي  الناس 

 . على أعمالهم

رُ ) ومعنى   ه  الدَّ هُوَ  اللَ  رُ )  (فَإنَِّ  ه  الدَّ النوازل والحوادثاف  :أي  (وَأَنَا  وخالق    ،عل 

 . الكائنات

ما في بابه في كتاب وهذا الحديث    ¬  وقد جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب

 .  في النهي عن الألفاظ الشركية ،التوحيد

معنى ليس  آدَمَ )  :ثم  اب نُ  ذِينيِ  الل  (يُؤ  إلى  يصل  الضرر  عن    ¸  اللف  ،أن  منزه 

والعيب الل  ،النقص  كقول   ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز}   :¸  ولكن 

الأحزاب  {قى  في فى ثي ثى ثن ن    ىذؤ في  ،[57:  ]سورة  هذه ث الل  له  بت 

يتأذى  أنه  السيئة  ´  الصفة  العباد  أفعال  وشرعه  ، من  لدينه  في   ،المخالفة  جاء  وقد 
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بَرُ   أَحَدَ   لَ »   :الحديث يهِم    ،اللِ   مِن    أَذًى  عَلَى  أَص 
زُقُهُم    يُعَافِ عُونَ   وَهُم    ،وَيَر  احِبَةَ   لَهُ   يَد   الصَّ

 .  وَال وَلَدَ«

 : ¬ قال

 بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا 
اعِرِ   (2247)   -  6 الشَّ ب نُ  اجُ  حَجَّ ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن     ،أَخ 

سِيريِنَ   ،أَي وبَ  اب نِ  قَالَ   ،عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   : عَن   رَسُولُ  أَحَدُكُمُ   :‘   قَالَ  يَسُب   »لَ 

رُ  ه  رَ فَإنَِّ اللَ هُوَ الدَّ ه  لِمُ«   :وَلَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم  لِل عِنَبِ   ،الدَّ جُلُ ال مُس  مَ الرَّ مَ فَإنَِّ ال كَر    ال كَر 

 (1) . 

دُ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ قَالَ  (2247) - 7
و النَّاقِ ر  ثَناَ عَم  يَانُ  :حَدَّ ثَناَ سُف  رِيِّ  ،حَدَّ ه    ، عَنِ الز 

سَعِيدٍ  هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   م    :قَالَ   ‘   عَنِ  كَر  تَقُولُوا  قَل بُ   ،»لَ  مَ  ال كَر  فَإنَِّ 

مِنِ«  . ال مُؤ 

بٍ   (2247)   -  8 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  جَرِير    ،حَدَّ ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ اب نِ سِيرِينَ   ،عَن     ، عَنِ 

هُرَي رَةَ  أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   مَ   :قَالَ   ‘   عَنِ  ال كَر  ال عِنبََ  وا  تُسَم  جُلُ   ،»لَ  الرَّ مَ  ال كَر  فَإنَِّ 

لِمُ«  .  ال مُس 

بٍ   (2247)   -  9 ب نُ حَر  زُهَي رُ  ثَناَ  ب نُ حَف صٍ   ،حَدَّ عَلِي   ثَناَ  قَاءُ   ،حَدَّ ثَناَ وَر  عَن    ،حَدَّ

نَادِ  الزِّ رَجِ   ،أَبيِ  عَ  الْ  قَالَ   ، عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  أَحَدُكُمُ    :‘   قَالَ  يَقُولَنَّ  »لَ 

مُ  مِنِ« ،ال كَر  مُ قَل بُ ال مُؤ  مَا ال كَر   . فَإنَِّ

 
 .  (6182) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَناَ اب نُ رَافِعٍ   (2247)  -  10 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  9 اقِ   ،وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ مَر    ،حَدَّ بَرَنَا مَع  امِ ب نِ   ،أَخ  عَن  هَمَّ

ثَناَ أَبُو هُرَي رَةَ عَن  رَسُولِ اللِ  :مُنَبِّهٍ قَالَ  وَقَالَ رَسُولُ   :مِن هَا ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ  ‘  هَذَا مَا حَدَّ

مَ  :‘  اللِ  عِنَبِ ال كَر  لِمُ« ،»لَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم  للِ  جُلُ ال مُس  مُ الرَّ مَا ال كَر   .  إنَِّ

 .  الشاعر يوسفحجاج بن  (الشاعرحجاج بن )

 .  أبو بكر ،ابن همام الصنعاني وه  (الرزاقعبد )

 . أبو عروة  ،بن راشد (معمر)

 .  سمه كيساناو ،بن أبي تميمة (أيوب)

التمر منطقة بين العراق والشام  عين  و  ، من سبي عين التمر  ، محمد  ( سيرينابن  )

فسباهم ودخلوا   ،في كنيسةخمسين  كانوا    ،¢  وكان سبيهم على يد خالد بن الوليد

آل سيرين   ،على العلم والتعليم والخير  وا أقبل  ،وكثير منهم انتفع به الناس  ،في الإسلام

كلهم أهل   ،حفصة  ،أحمد  ،كريمة  ،محمد  ،أروى  ،حمزة  :وحدهم ستة أو نحو ذلك

 . علم

عِنَبِ ) لِل  أَحَدُكُم   يَقُولَنَّ  مَ   :وَلَ  الناس  (ال كَر  من  كثير  عند  الكرم  تسميتها    ، هي 

قالوا ذلك  ،الكروم  :وربما  بالشرع  ،ونحو  مكروهة  التسمية  هذه   ا الذين سمو  ،لكن 

فجاء الشرع بالنهي   ، العنب بالكرم سموه على ما كان يتخذونه من الخمر ونحو ذلك

 .  عن هذه التسمية

لِمُ ) ال مُس  جُلُ  الرَّ مَ  ال كَر  صفاته  ( فَإنَِّ  في  فعالهو  ،كريم  في  اعتقاده    ،كريم  في  كريم 

   .[13: ]سورة الحجرات {ثرتي تى تن تم تز} :¸ كما قال الل
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النُّورِ    :¬  قال النووي  ى و  د  الْه  انِ و  يم 
ا فيِهِ منِ  الْإِ رْمًا لمِ  ؤْمنِِ ك  ي  ق لْب  الْم  م  س 

ف 

سْمِ 
ِ
ا الا ذ  ةِ لهِ  سْت حِق  اتِ الْم  ف  الص  ى و  الت قْو  سْلمِ   .و  ل  الْم  ج  لكِ  الر  ذ  ك   .  و 

الل غَةِ  لُ  أَه  ال    :قَالَ  اءِ   :ي ق  الر  انِ  بإِسِْك  رْمٌ  ك  لٌ  ج  رْمٌ   ،ر  ك  أ ةٌ  امْر  رْمٌ   ،و  ك  نِ  لا  ج  ر   ،و 

رْمٌ  ك  الٌ  رِج  رْمٌ   ،و  ك  أ ت انِ  امْر  رْمٌ   ،و  ك  ةٌ  نسِْو  رِيمٍ    ، و  ك  عْن ى  بمِ  ا  انهِ  إسِْك  و  اءِ  الر  تْحِ  بفِ  لُّه   ك 

اتٍ  رِيم  ك  امٍ و  ر 
كِ انِ و  رِيم  ك   .  و 

الل عند  كريم  والمسلم  المؤمن  أن  على  دلالة  هذه  بقدر لكن    ،¸  وفي  كرامته 

ذلك  ،استقامته بحسب  كرمه  كان  استجابة  أكثر  عبادة  أكثر  كان  التي   ؛كلما  للآية 

الحجرات  {ثرتي تى تن تم تز}  :تقدمت التقوى  دزافكلما    ، [13:  ]سورة  ادت 

 . كما أن الإيمان يزيد وينقص ،لأن التقوى تزيد وتنقص ؛زادت الكرامة

الكرامة هذه  في  عظيما  تفاوتا  يتفاوتون  كريم  ،فالناس  مسلم  هناك   ،فكل  لكن 

عذاب ولا  حساب  بغير  الجنة  يدخلون  عظماء  دونهم  ،كرماء  هو  من  حتى   ،وهناك 

ع   أن  بعد  النار  من  من يخرج  الكرماء  أخر  فيها وهذب ونقضييكون  قال   ،ذب  وقد 

 .  أعظم كرامة دوام الاستقامة :شيخ الإسلام

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَمٍ   (2248)   -  11 خَش  ب نُ  عَلِي   ثَناَ  عِيسَى    ،حَدَّ بَرَنَا  يُونُسَ    -أَخ  اب نَ  نيِ  عَن    -يَع 

بَةَ  بٍ   ،شُع  حَر  ب نِ  سِمَاكِ  وَائِلٍ   ،عَن   ب نِ  قَمَةَ  عَل  أَبِيهِ   ،عَن   النَّبيِِّ   ،عَن   »لَ   :قَالَ   ‘   عَنِ 

مَ  :تَقُولُوا نيِ ال عِنبََ  ،ال حَبَلَةُ« :وَلَكنِ  قُولُوا ،ال كَر   .  يَع 



  

 

بٍ   (2248)  -  12 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  11 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  عُمَرَ   ،وَحَدَّ ب نُ  عُث مَانُ  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ    ، حَدَّ

قَمَةَ ب نَ وَائِلٍ   :عَن  سِمَاكٍ قَالَ  تُ عَل  مُ   :قَالَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ   :عَن  أَبيِهِ   ،سَمِع    ، »لَ تَقُولُوا ال كَر 

ن  قُولُوا ال عِنَبُ وَال حَبَلَةُ« 
 . وَلَكِ

ن  قُولُوا ال حَبَلَةُ )
نيِ ال عِنَبَ  ،وَلَكِ  .  أي أنها شجرة العنب ،سميت بالحبلة  (يَع 

من باب   ،باب الإرشادمن  يعني    ،وهذه الكراهة على التنزيه ليست على التحريم

 :يقولن أحدكمل  »  :أتي معنا حديث عائشةيوس  ،اتخاذ الألفاظ الأحسن في هذا الباب

نفسي ل  ،خبثت  واحد  ،«نفسي  ستلق  :قلي ولكن  المعنى  أن  الخبث   ،مع  لفظ  لكن 

 .  ليقأحسن وأيأتي الإنسان بمعنى ف ،مستقبح

النفس كسلَن»  :مثلاف خبيث  لهم  «يصبح  يقال  أنت  :ا  ما  خبيث    :لويق  ؟كيف 

 . أحسنوليق أألفاظ ب ،نفسي كذا ،كسلان :يقول مثلا ،يصلح

 : ¬ قال

 بَابُ حُكْمِ إِطْلاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ 
رٍ قَالُوا  (2249)   -  13 أَي وبَ وَقُتَي بَةُ وَاب نُ حُج  ب نُ  يَى  ثَناَ يَح  مَاعِيلُ    : حَدَّ ثَناَ إسِ  حَدَّ

فَرٍ  »لَ يَقُولَنَّ   :قَالَ   ‘   عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَنِ ال عَلََءِ   ،وَهُوَ اب نُ جَع 

وَأَمَتيِ  :أَحَدُكُم   اللِ   ،عَب دِي  عَبيِدُ  اللِ   ،كُل كُم   إمَِاءُ  كُم  
نسَِائِ لِيَقُل    ،وَكُل   ن  

  ،غُلََمِي  :وَلَكِ

 . ( 1)  وَفَتَاتيِ« ،وَفَتَايَ  ،وَجَارِيَتيِ

 
 .  (2552) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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بٍ   ( 2249)  -  14 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  جَرِير    ،وَحَدَّ ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  الْ  أَبيِ   ،عَنِ  عَن  

قَالَ   ،صَالحٍِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   : عَن   رَسُولُ  أَحَدُكُم    :‘   قَالَ  يَقُولَنَّ   فَكُل كُم    ،عَب دِي  :»لَ 

ن  لِيَقُل   ،عَبيِدُ اللِ 
ن  ليَِقُل   ،رَبِّي :وَلَ يَقُلِ ال عَب دُ   ،فَتَايَ  :وَلَكِ

 .  سَيِّدِي« :وَلَكِ

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   (2249)   -  14 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ    :وَحَدَّ حَدَّ

شََج    (ح) أَبُو سَعِيدٍ الْ  ثَناَ  يع    ،وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ ناَدِ   ،حَدَّ س 

ِ بِهَذَا الْ  مَشِ  عَ  وَفيِ   ،كِلََهُمَا عَنِ الْ 

لَيَ حَدِيثهِِمَا   مَو  لسَِيِّدِهِ  ال عَب دُ  يَقُلِ  مُعَاوِيَةَ   ،»وَلَ  أَبيِ  لَكُمُ اللُ   :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ  مَو    فَإنَِّ 

¸» . 
رَافِعٍ   (2249)   -  15 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن    ،أَخ 

قَالَ  مُنَبِّهٍ  ب نِ  امِ  اللِ   :هَمَّ رَسُولِ  عَن   هُرَي رَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  أَحَادِيثَ   ‘   هَذَا   : مِن هَا  ،فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  رَبَّكَ   :‘   وَقَالَ  قِ  اس  أَحَدُكُمُ  يَقُل   رَبَّكَ   ،»لَ  رَبَّكَ   ،أَط عِم   ئ   يَقُل    ،وَضِّ وَلَ 

لَيَ   ،سَيِّدِي  :وَل يَقُل    ،رَبِّي  :أَحَدُكُم   أَحَدُكُم    ،مَو  يَقُل    ،فَتَايَ   :وَل يَقُل    ،أَمَتيِ   ،عَب دِي  :وَلَ 

 . غُلََمِي« ،فَتَاتيِ

الاستحباب على  أيضا  ع  ،وهذا  أحاديث    ،الكراهة  لىوالنهي  جاءت  فقد  وإلا 

الا   هايف بهذا  العبد  لسيده »  :سمتسمية  العبد  نصح  كثيرةو  ،« إذا  ألفاظ  أن   ،هكذا  إلا 

فيه   (متيأ )لفظ    (عبدي)لأن لفظ    ؛سدا لذرائع  ؛ وذلك  ،متيأ عبدي و  :الأكمل لا تقل

 : وليقل  ،فيستخدم الألفاظ التي هي بعيدة عن ذلك  ،وإلى نحو ذلك  ،ذريعة إلى الغلو

 . فتاتي  ،فتاي ،جاريتي ،غلامي

ه    :¬  قال النووي وْل  بْدِي  )  :‘   ق  مْ ع  ك  د  ن  أ ح  ول  ق  تيِلا  ي  أ م  بيِد  اللِ   ،و  مْ ع  لُّك    ، ك 

اء  اللِ  مْ إمِ  ك 
ائِ لُّ نسِ  ك  لْ   ،و  نْ ليِ ق 

كِ ل  ت اتيِ  :و  ف  ت اي  و  ف  ارِي تيِ و  ج  ميِ و  لا  ةٍ   (غ  اي  فيِ رِو  لا  )  :و  و 



  

 

ب ي 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  13 ر  بْد   الْع  لِ  لْ   ،ي ق  ليِ ق  نْ 
كِ ل  ي دِي  :و  ةٍ   (س  اي  رِو  فيِ  ي  )  :و  وْلا  م  ي دِهِ  لسِ  بْد   الْع  لِ  ي ق  لا   ف إنِ    ؛و 

م  الل   ك  وْلا  ةٍ    (م  اي  فيِ رِو  ب ك  )و  م  اسْقِ ر  ك  د  ن  أ ح  ول  ق  ب ك    ،لا  ي  ب ك    ،أ وْ أ طْعِمْ ر  ئْ ر  ض  لا    ،و  و 

مْ  ك  د  أ ح  لْ  ب ي  :ي ق  لْ   ، ر  لْي ق  ي    :و  وْلا  م  و  ي دِي  مْ   ،س  ك  د  أ ح  لْ  ي ق  لا   بْدِي  :و  تيِ  ،ع  لْ   ،أ م  لْي ق   :و 

ت اي   ت اتيِ  ،ف  ميِ  ،ف  لا  اء    (غ  ل م  يْئ انِ   :ق ال  الْع  ادِيثِ ش  ود  الْأ ح  قْص  مْل وكِ   :م  ا ن هْي  الْم  م  ه  د  ح 
أ 

ي دِهِ  لسِ  ل   و  ي ق  ب ي  :أ نْ  ال ى  ؛ر  ت ع  هِ  للِ  ا  ت ه  قِيق  ا ح  إنِ م  ب وبيِ ة   الرُّ  ن  
ِ
أ وِ   ،لأ الكِ   الْم  و   ب  ه  الر   ن  

ِ
لأ

يْءِ  ائمِ  باِلش  ال ى ،الْق   ت ع 
ا إلِا  فيِ اللِ ذ  ة  ه  قِيق  د  ح  لا  ت وج   .  و 

قِيلَ  الن بيُِّ   :فَإنِ    
ق ال  دْ  ةِ   ‘   ف ق  اع  الس  اطِ  أ شْر  رَبَّهَا »  :فيِ  أَو   رَبَّتَهَا  مََةُ  الْ  تَلِدَ    « أَن  

يْنِ  جْه  اب  منِْ و  و   : ف الْج 

ازِ   :أَحَدُهُمَا و  دِيث  الث انيِ لبِ ي انِ الْج  بِ   ،أ ن  الْح  لِ للِْْ د   الن هْي  فيِ الْأ و 
أ ن  ةِ    ،و  اه  ر  ك  و 

 .  لا  للِت حْرِيمِ  ،الت نزِْيهِ 

الل فْظ ةِ   :وَالثَّانيِ ذِهِ  ه  الِ  اسْتعِْم  منِ   كْث ارِ 
الْإِ نِ  ع  الن هْي   اد   ر  الْم   

ةً   ،أ ن  اد  ع  ا  اذِه  ات خ  و 

ةً  ائعِ  الِ  ،ش  ا فيِ ن ادِرٍ منِ  الْأ حْو  قهِ  نْ إطِْلا  نهْ  ع  مْ ي  ل  اب   ،و  و  ا الْج  ذ  اضِي ه  اخْت ار  الْق   .  و 

مْل وكِ  وْلِ الْم   ن هْي  فيِ ق 
لا  ي دِي  :و  وْلهِِ   ؛ س  يَقُل  سَيِّدِي»  :‘   لقِ 

ي دِ    ، «لِ فْظ ة  الس   ن  ل 
ِ
لأ

ب   الر  اص   اخْتصِ  ال ى  ت ع   
باِللِ ةٍ  خْت ص  م  يْر   ا  ، غ  الهِ  اسْتعِْم  ك  فيِهِ  ةٍ  ل  سْت عْم  م  لا   ل    ،و  ن ق  ت ى  ح 

ي دِي بسِ  اء   ع  الدُّ رِه   ك  أ ن ه   الكٍِ  م  نْ  ع  اضِي  فيِ   ،الْق  ي دِ  باِلس  ال ى  ت ع   
اللِ ت سْمِي ة   ي أْتِ  مْ  ل  و 

رْآنِ  اترٍِ  ،الْق  ت و  دِيثٍ م  لا  فيِ ح   .  و 

حديث   في  جاء  العقائداحوالآ  ،داحآقد  به  تثبت  هو    فالقول  ،د  الذي  الصحيح 

والجماعة السنة  أهل  عند  المبتد  ،مقرر  قول  ي  عةأما  لا لا  الآحاد  أن  على  إليه  لتفت 

 . لكن النووي في هذا عنده تأثر بأهل الكلام ،تثبت به العقائد
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 : ¬ قال

 خَبُثَتْ نَفْسِي   : بَابُ كَرَاهَةِ قوَْلِ الإِنْسَانِ
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2250)   -  16 ثَناَ أَبُو بَك  ياَنُ ب نُ عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  ثَناَ    (ح )  ،حَدَّ وَحَدَّ

دُ ب نُ ال عَلََءِ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   ، أَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ لََهُمَا عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ
عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،كِ

اللِ   :قَالَت   رَسُولُ  أَحَدُكُم    :‘   قَالَ  يَقُولَنَّ  سِي  :»لَ  نَف  ليَِقُل    ،خَبُثَت   ن  
لَقِسَت     :وَلَكِ

سِي«  .  (1)   نَف 

رٍ   ،هَذَا حَدِيثُ أَبيِ كُرَي بٍ  ن   ‘  عَنِ النَّبيِِّ  :وَقَالَ أَبُو بَك 
كُر  لَكِ  .  وَلَم  يَذ 

ثَناَهُ أَبُو كُرَي بٍ  ( 2250)  -  16 ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  ،وَحَدَّ ناَدِ  ،حَدَّ س 
ِ  .  بهَِذَا الْ 

 .  الألفاظ الحسنة ،لكن اختر الألفاظ الطيبة ،المعنى واحد كما تقدمهو  انظر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2251)  -  17 مَلَةُ  وَحَر  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  بٍ   :وَحَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  بَرَنيِ   ،أَخ  أَخ 

لِ ب نِ حُنَي فٍ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،يُونُسُ   ‘   عَن  أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن  أَبيِ أُمَامَةَ ب نِ سَه 
سِي :»لَ يَقُل  أَحَدُكُم   :قَالَ  سِي« :وَل يَقُل   ،خَبُثَت  نَف   .  (2) لَقِسَت  نَف 

النووي  مْ   :¬  قال  ه  يْر  غ  و  دِيثِ  الْح  رِيبِ  غ  و  ةِ  اللُّغ  أ هْلِ  مِيع   ج  و  ب يْدٍ  ع  أ ب و   :ق ال  

احِدٍ  عْنًى و  بمِ  ب ث تْ  خ  تْ و  قِس  سْمِ   ،ل 
ِ
ةِ الا اع  لبِ ش  بْثِ  الْخ  فْظ   ل  رِه   ا ك  إنِ م  الْأ د ب    ،و  عِلْمِهِم   و 

ا بيِثهِ  ان  خ  هِجْر  ا و  نهِ  س  ال  ح  اسْتعِْم  اظِ و   . فيِ الْأ لْف 

 
 .  (6179) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (6180) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

تْ  :قَالُوا 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  15 قِس  عْن ى ل  م  ث تْ  :و   . غ 

رَابيِِّ  عَ  عْن اه   :وَقَالَ اب نُ الْ  اق تْ  :م   . ض 

دْ ق ال    :فَإنَِّ قِيلَ  ةِ  ‘   ف ق  لا  نِ الص  ن ام  ع  سِ  » :فيِ ال ذِي ي  بحََ خَبيِثَ النَّف  لََنَ فَأَص    « كَس 

ه   يْر  غ  و  اضِي  الْق  اب ه    :ق ال   و  الن بيِ    :ج   
يْرِهِ   ‘   أ ن  غ  ةِ  صِف  نْ  ع  ن اك   ه  خْبرٌِ  خْصٍ   ،م  ش  نْ  ع  و 

يْهِ  ل  ا الل فْظِ ع  ذ  ق  ه  مْت نعِ  إطِْلا  الِ لا  ي  ومِ الْح  ذْم  مٍ م  بْه  الل  أ عْل م   ،م   . و 

 : ¬ قال

 وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبِ   ، بَابُ استِْعْمَالِ الْمِسكِْ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2252)  -  18 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   ،حَدَّ بَةَ   ،حَدَّ ثَنيِ    ،عَن  شُع  حَدَّ

فَرٍ  جَع  ب نُ  رَةَ   ،خُلَي دُ  نَض  أَبيِ  رِيِّ   ،عَن   ال خُد  سَعِيدٍ  أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   »كَانَتِ    :قَالَ   ‘   عَنِ 

لَي نِ مِن  خَشَبٍ  رَأَتَي نِ طَوِيلَتَي نِ فَاتَّخَذَت  رِج  شِي مَعَ ام  رَائيِلَ قَصِيرَة  تَم  رَأَة  مِن  بَنيِ إسِ   ،ام 

ذَهَبٍ  مِن   مُط بَق    ،وَخَاتَمًا  لَق   الطِّيبِ   ،مُغ  يَبُ  أَط  وَهُوَ  كًا  مِس  حَشَت هُ  بَي نَ   ،ثُمَّ  ت   فَمَرَّ

رفُِوهَا أَتَي نِ فَلَم  يَع  بَةُ يَدَهُ   «فَقَالَت  بِيَدِهَا هَكَذَا ،ال مَر   .  وَنَفَضَ شُع 

ثَناَ  (2252)  -  19 و النَّاقِدُ   حَدَّ ر  ثَناَ يَزِيدُ ب نُ هَارُونَ   ،عَم  بَةَ   ،حَدَّ عَن  خُلَي دِ    ،عَن  شُع 

قَالَ  تَمِرِّ  وَال مُس  فَرٍ  رِيِّ   :ب نِ جَع  ال خُد  أَبيِ سَعِيدٍ  ثُ عَن   يُحَدِّ رَةَ  أَبَا نَض  ناَ  أَنَّ رَسُولَ    :سَمِع 

كًا ‘  اللِ  رَائِيلَ حَشَت  خَاتَمَهَا مِس  رَأَةً مِن  بَنيِ إسِ  يَبُ الطِّيبِ  ،ذَكَرَ ام  كُ أَط   .  وَال مِس 

خَشَبٍ ) مِن   لَي نِ  رِج  قلبها  (فَاتَّخَذَت   في  فساد  على  التبرج  ،دليل  وتريد   ،تريد 

ومن هذا الباب الآن أحذية ما يسمى بالكعب   ،إظهار نفسها لمن يراقبها وينظر إليها

للمرأة  ،العالي الفقري  بالعمود  مضرة  أنها  مع  نعال  أنه  ،هذه  يسبب   اإلا  مما  أيضا 
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وهكذا فيها تشبه   ، في الأرض تجعل تمشي وهي تنقرلأن المرأة حين تمشي بها    ؛الفتنة

 .  نظر أصل هذه النعال من عند اليهودا ،تشبه باليهود ،بالكافرين

لويس  لبسها  من  أول  العالي  بالكعب  تسمى  التي  النعال  هذه  أن  ويذكرون 

الباروك هو  ، كان قصيرا  ،السادس عشر كثير من ف  ،كان أصلعا  ،وأيضا أول من لبس 

 .  والعافية ةنسأل الل السلام  ،المسلمون اويتلقاه ،الأشياء تأتي من عند الكفار

الذي   اليوم  أن يأتي  بد  الطاعة  يلكن لا  أهل  فيه  الل  فيه الإسلام ظهورا يعز  ظهر 

 .  ¸ هو وعد الل ،هذا أمر لا بد أن يكون  ،فيه أهل المعصيةويذل 
  ي إلا في زمن المهد أن دولة اليهود لا تخرج من الشام    : وأما ما وقع عند العامة

بل الأدلة دالة على أن هذه الدولة ستخرج قبل زمن المهدي    ،هذا كلام غير صحيح

ما يخرج معه    ،بهانصلأن الدجال حين يخرج إنما ينصره يهود أ  ؛ن عديدةسنيربما ب

الشام إيران  هانوأصب  ،يهود  المسلمين  ،في  بلاد  باليهود  يغزو  الدجال  ومنها   ،فكأن 

 .  الشام

سيأتي الأمر  رافضة  ،وهذا  يد  على  سيأتي  ما  إخوان   ،لكن  يد  على  سيأتي  ولا 

أيديهم  ،مسلمين على  يأتي  أن  يمكن  وأدخل    ؛لا  اليهود  أدخل  الذي  أصلا  لأن 

العبيديون هم الذين سلموا   ،الصليبيين إلى بلاد الإسلام هم الرافضة وأفراخ الرافضة 

وإلا قبل ذلك كانت النصارى قد ذهبت حيث ذهبت في   ،البلاد الإسلامية للنصارى

وما بقيت   ،وأخذوا جزر البحر الأبيض المتوسط  ،وتسلط عليهم المسلمون  ،أوروبا

بقايا إلا  هؤلاء    ،عليهم  تولى  لما  أخ  ة نادقالزثم  المسلمينمدالمنافقون  وسيطر   ،وا 



  

 

أولا 2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  17 الجزر  على  البحر    ،الصليبيون  في  متوسطالأالتي  المسلمين  ، بيض   ، وقتلوا 

 .  وقهروا من قهروا حتى ارتدوا عن الإسلام ،وباعوهم ،وسبوهم

الشام إلى بلاد  بيروت  ، ثم قدموا  المناطق    ،ة وأخذوا عك   ،فأخذوا  وأخذوا هذه 

أ   بصلاح الدين وحرره بعد   ¸  حتى جاء الل  ،خذ في زمنهمحتى بيت المقدس إنما 

 .  وكسر قرونهم ،أن حاربهم

يتنازلوا عن كل شيء مقابل أن   السنةفهؤلاء يمكن أن  السنة    ، تهزم  وأن تضرب 

إيران من  سيأتي  اليهود  على  النصر  أن  يظن  من  واهم  اواهم    ،فواهم  إيران   ،جدًّ فإن 

 .  يهودية يةنويهصبذرة 

الْسلَمقال   فيِهِ   :شيخ  مْ  وه  فْت م  ال  خ  ذِي  ال  ن ةِ  السُّ أ هْلِ  ق وْل   دِينهِِ  منِْ  ان   ك  إنِ ه    ،و  ف 

ن انِ  الس  ةِ و  ج  مْ باِلْح  يْك  ل  اهِرٌ ع  دٍ   ،ظ  م  ح  ورِ دِينِ م  ظ ه  رِ الْأ دْي انِ   ‘   ك 
ائِ ل ى س  رْ   ،ع  مْ ي ظْه  ل  و 

دٍ  م  ح  م  الْأ دْي انِ    ‘   دِين   منِ   يْرِهِ  غ  ل ى  ع  ن ةِ   بأِ هْلِ   إلِا  ق طُّ  ا  ،السُّ م  ر    ك  ه  ةِ   فيِ  ظ  ف   أ بيِ   خِلا 

ر   ،ب كْرٍ  م  ع  ان   ،و  ثْم  ع  ورًا ٪ و  ه  لْ  ل مْ  ظ  يْءٍ  ي حْص   . الْأ دْي انِ   منِ   لشِ 

ي  
لِ ع  اشِدِين    ¢  و  الر  اءِ  ل ف  الْخ  منِ   أ ن ه   ع   ليِن    ،م  الْأ و  ابقِِين   الس  اتِ  اد  س  منِْ  ل مْ   ،و  ف 

مِ  سْلا  الْإِ دِين   تهِِ  ف  خِلا  فيِ  رْ  أ هْلهِِ   ،ي ظْه  ب يْن   الْفِتْن ة   تِ  ق ع  و  منِ    ،ب لْ  مْ  ه  وُّ د  ع  فيِهِمْ  ط مِع   و 

شْرِقِ  الْم  و  امِ  باِلش  وسِ  ج  الْم  و  ى  ار  الن ص  و  ارِ  ف  عِلْمٍ    ، الْك  أ هْل   فْ  ي عْر  ل مْ  ف  يٍّ 
لِ ع  ب عْد   ا  أ م  و 

بهِِم    الل   ر   ن ص  يْفٍ  س  دٍ و  ي  أ هْل   لا   دِينٍ و  ن ةِ و  السُّ أ هْل   إلِا   م   سْلا 
أ نْ   ،الْإِ ا  إمِ  ف  ة   افضِ  الر  ا  أ م  و 

مِ  سْلا  الْإِ اء   أ عْد  اوِن   ت يْنِ   ،ت ع  الط ائفِ  ن صْرِ  نْ  ع  ت مْسِك   أ نْ  ا  إمِ  ال ى   ،و  ت ع  الل   أ ن   يْب   ر  لا   و 
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ارِ  الْأ نْص  و  اجِرِين   ه  الْم  منِ   ليِن   الْأ و  ابقِِين   الس  ب يْن   ةِ  الْقِي ام  ي وْم   م   مْ   ،ي حْك  اه  اد  ع  نْ  م  ب يْن   و 

رِين   الْآخ  ليِن  و  ارِ  ،منِ  الْأ و  ف  الْك  سْلمِِين  و  م  ب يْن  الْم  ا ي حْك  م  ك 
(1)  . 

ما حرركم يا   :كأنه عامي لكن أتى بكلمة طيبة قال  ،رأيت كلمة لبعض العراقيين 

عمر نهج  على  سار  ومن  عمر  إلا  الفرس  من  العراق  أن   ،أهل  يمكن  ما  معناه  يعني 

ر  واتتحرر والجماعةق  من  السنة  أهل  منهج  كنتم على  إذا  إلا  وإلا   ،العبودية لإيران 

للفر عبيدا  أجدادكم  كان  للفر  واستبق  سكما  عبوديتكم  الكلام   ،سفي  هو  هذا 

 .  الصواب

إسرائيل  :يقول مع  سياسية  خلافات  عندها  ظاهر   ،إيران  في  خلافيات  هذه 

السياسي السياسي  العلماء  عند  ،الخطاب  الخطاب  اسمه  شيء  منظومتهم  يعني   ، في 

لك   فيهأيسمح  تتكلم  وسأصنع  :وتقول  ،ن  انظر    ،سأفعل  خامات إ لكن  لقاءات  لى 

الإ المعمميناليهود مع  المحافل  ، يلتقون في كل محفل  ،يرانيين   ،يلتقون في كثير من 

 .  ينصر بعضهم بعضاو

زالت   تخدم  إفما  وإيران  تخدم  إسرائيل  عن  إسرائيل  فضلا  الشاه  زمن  في  يران 

ر   الذي  الخميني  فرنسازمن  في  لهم    ،بي  كان  الخمينأما  يردوا  لإ  ين  فرنسا  زالة  من 

وقد فعل مخابرات الشاه في   ،سرائيللإعملاء  المن أشد    مع أن الشاه كان عميلا  ،الشاه 

ي   كانوا   ،فعلنساء المسلمين ورجال المسلمين بتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي ما لم 

 
 . (118/ 4) (منهاج السنة النبوية) (1)



  

 

النساء   2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  19 بالسجارةييعذبون  بظورهن  ثأ  في  حركوهن  وفي  وهكذا    ،فروجهنودائهن 

 .  ةيفعلون الأفاعيل القبيح

ش على  الشعب  ثار  لما  جااله  ا ثم  منه  حصل  وما  في    يرافضب  ؤوارافضي  آخر 

الناس ينسون  ،حئوهناك فضا  ،أسوء من الأول  ،قميص آخر ح ئوإلا هناك فضا  ،إنما 

جد أن إيران تنقل أسلحة  و    ،يجنفي زمن رِ   ،أو كذا  (ووتر جيت)سمها  اأظن فضيحة  

إسرائيل بعض   ،إلى  في  تهبط  أن  فاضطرت  ضرر  عليها  حصل  الطائرات  بعض  إنما 

 .  ة من إيران محملة بالأسلحةئيفإذا بها طائرة إسرائيلية جا ،البلدان

وضع حسن نصر الل في   ، لبنان ما هو لإزالة إسرائيلوأما وضع حسن نصر الل في  

ولذلك حركة أمل وحركة هذه الحركات   ، ليكون حاجز بين من يريد إسرائيل  ؛لبنان

 .  وتمخضت في آخر الأمر على حزب الل هي كانت في قتل المسلمين السنة

س   تكونوا  السنة  ،جذ  لا  المسلمين  على  حرب  كلهم  دخلت    ،هؤلاء  أمريكا 

قتلوهم الشعبية  للحشود  لإيران  السنه  المسلمين  وسلمت  اليمن   ،العراق  سلموا 

مع أن   ،سلموا سوريا لبشار أسد العلوي النصيري  ،د أهل السنةأمن أجل و  ،للرافضة

السوري القانون  سني  :في  إلا  رئيس  يكون  من   ،لا  سوريا  تحررت  حين  يعني 

ما   ،هذا الخبيث على أنه سني وهو يذبح في المسلمين  واومع ذلك وضع  ،الفرنسيين

 .  هناك

بل وأسوأ    ،ويقومون بدور اليهود والنصارى  ،الرافضة عملاء لليهود والنصارى

السنة اليهود والنصارى في ذبح  يبينه    ،من  ما وجد من  التاريخ  منذ    ،هيجليوإنما  وإلا 

الآن البصرة التي كانت في يوم   ؟الغزو الأمريكي للعراق إلى الآن كم قد ذبح من السنة 
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سمك ا  ،يعني عمر هذا يقتل فيها دون أي سبب  ،من الأيام بلد سنة الآن بلد رافضي

تموت تموتا سمك  ا  ،عمر  مسلم  عقيدة  ،سم  أي  على  كنت  ولو  كنت   ،حتى  ولو 

 .  لا صبحهم الل بخير ولا مساهم ؟كم فعلوا في المسلمين ؟كم قتلوا ،ةتارك صلا

هَكَذَا ) بِيَدِهَا  بنفسها  (فَقَالَت   تعرف  أن  أجل  إليهاوي  ،من  بها   ،نظرون  ويتغزلون 

 . ´ إلا من رحم الل ،مسات فاسقاتوم
 : ¬ قال الإمام مسلم

بٍ   (2253)  -  20 حَر  ب نُ  وَزُهَي رُ  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  عَنِ   ،حَدَّ كِلََهُمَا 

رِئِ  رٍ   ،ال مُق  بَك  أَبُو  رئُِ   :قَالَ  ال مُق  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  أَبُو  ثَناَ  أَي وبَ   ،حَدَّ أَبيِ  ب نِ  سَعِيدِ   ، عَن  

فَرٍ  جَع  أَبيِ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَنيِ  رَجِ   ،حَدَّ عَ  الْ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  قَالَ    :عَن  

هُ  :‘  رَسُولُ اللِ  مِلِ   ؛»مَن  عُرضَِ عَلَي هِ رَي حَان  فَلََ يَرُد  هُ خَفِيفُ ال مَح  يحِ«  ،فَإنَِّ  . طَيِّبُ الرِّ

أَي مَا »  :حديث  هوهكذا الحديث الأول يوافق  ،لوجوب استحباب لاوهذا على الا 

طَرَت  ثُمَّ خَرَجَت    تَع  رَأَةٍ اس   .  (1) « زَانيَِة   فَهِىَ  رِيحُهَا لِيُوجَدَ ام 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عِيسَى  (2254)   -  21 ب نُ  مَدُ  وَأَح  طَاهِرٍ  وَأَبُو  يَ لِي   الْ  سَعِيدٍ  ب نُ  هَارُونُ  ثَنيِ    ، حَدَّ

مَدُ  أَح  ثَناَ  :قَالَ  خَرَانِ   ،حَدَّ الْ  بٍ   :وَقَالَ  وَه  اب نُ  بَرَنَا  رَمَةُ   ، أَخ  مَخ  بَرَنيِ  أَبِيهِ   ،أَخ  عَن    ،عَن  

 
داود  (1) أبو  رقم  ،أخرجه  رقم   ،(4173)  : حديث  حديث  رقم  ،(2993)  :والترمذي  حديث    : وأحمد 

 .  ¢ عن أبي موسى ،(19578)



  

 

قَالَ  2 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها  21 إذَِا    : نَافِعٍ  عُمَرَ  اب نُ  اةٍ كَانَ  مُطَرَّ غَي رَ  ةِ  لَُوَّ باِلْ  مَرَ  تَج  اس  مَرَ  تَج  مَعَ   ،اس  يَط رَحُهُ  وَبِكَافُورٍ 

ةِ  لَُوَّ مِرُ رَسُولُ اللِ  :ثُمَّ قَالَ  ،الْ  تَج   .  ‘  هَكَذَا كَانَ يَس 
مخرم  رواية  كلامأعن    ةفي  عند    ،جادةولكنها    ،بيه  بها  معمول  والوجادة 

 .  الجماهير

مَرَ ) تَج   . البخور   ،تبخر أي (اس 

ةِ ) لَُوَّ  . تبخر بهالعود ي   وه  :(باِلْ 

اةٍ )  .  وطة بغيرها من الطيبلغير مخ :أي (غَي رَ مُطَرَّ

ةِ ) لَُوَّ  .  ةستقبحالمح الكريهة ئيزيل الروا ،الكافور نفاذ ( وَبكَِافُورٍ يَط رَحُهُ مَعَ الْ 

البخور  هوفي الطيبو  ،استخدام  التي تضمنها   ،استخدام  العلوم  ذلك من  ونحو 

 . والل المستعان ،هذا الباب

 . وهو كتاب طيب ،انتهينا من كتاب الأدب
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 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب الشعر  23
 ﷽ 

 كِتَابُ الشِّعْرِ 
حسن حسنه  قبيح  ،الشعر  يقول  ،وقبيحه  أكثرهم  أن  أكذبه    :وتجد  أعذبه 

 . هوالصحيح أن أعذبه أصدق

 غم غج عم عج}  :¸  قال الل  ،يسمع الشعر ولا يقوله  ‘   وقد كان النبي 

يس  {فخفح فج العلم  ،[69:  ]سورة  أهل  بعض  ذكر  قر  :حتى  ربما  كان  الأبيات   أأنه 

سياقتها خلاف  على  قوله  ،الشعرية  في  جاء  كذب»  :وما  ل  النبي  عبد اأنا    ،أنا  بن 

 .  رثم إن البيت والبيتين لا يسمى عند العرب بشع ،هذا ليس بشعر :قيل « المطلب

بهجاء  رواحة  بن  الل  وعبد  مالك  بن  وكعب  ثابت  بن  حسان  أمر  ذلك  ومع 

كتاب    ، المشركين في  معنا  سيأتي  رضكما  الصحابة  عليه  وانفضائل  أنه  ،الل   :وأخبر 

 .  «أشد عليهم من النبل »

المدح منه  الهجاء  ،والشعر  العلم  ،ومنه  نظمه  ،ومنه  الفنون  من    ، الشعراء  اكم 

 . وإن كان المنثور أسهل في الإتيان به ،الحفظ من المنثورفي ر سوهو أسلس وأي

 عم عج ظم } :واسعععتثنى ،{حج جم جح} :الشععععراءذم  ¸ اللو

وإلا   ،[227:  ]سورة الشعراء  {كحكخ كج قم قح فم  فخ فح  فج غم غج

الغلعو في  ،وشعطط وإما بجفعاء ،لوغإما ب ،عتدالفإن كثيرا من الشعراء يخرجون عن الا

 . والجفاء والشطط في المبغوضات ،المحبوبات
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عظيما اشتهارا  بالشعر  العرب  اشتهر  ع    ،وقد  الكعبة  تلقحتى  في  قصائد    ، عدة 

يسمونها لعنترة  :سبع  ،بالمعلقات  :وكانوا  لطرف و   ،معلقة  العبد  ةمعلقة   ةومعلق  ،ابن 

س   أبي  بن  كلثوم  ولعمر  ةومعلق  ،مىلْ لزهير  معلقات  ،بن  كتبوها    ،وعدة  ماء  بربما 

 . وعلقوها في الكعبة ،الذهب

وكانوا لا يدونون إنما    ،وكان العرب يتناقلون أنسابهم ويتناقلون تاريخهم بالشعر

ا  وقد استفاد علماء العربية    ،كانوا يحفظون من شعر العرب الجاهلي والذي كان جدًّ

ولذلك تجد أن   ،المولدةلا  إذ أنه كان على اللغة العربية الفصيحة    ،الإسلام  ئفي مبد

اللغة شواهد  في  تستخدم  أشعارهم  من  البلاغةو  ،كثيرا  باب  في  اب بو  ،هكذا 

 .  وغير ذلك من أبواب اللغة العربية ،التصريف

خليل بن أحمد هو  الن أذكرون ي ،ةبحور الشعر إنما جاءت متأخربوأما ما يسمى 

 .  زج  له الر  هسوأوأيسره  ،بحراخمسة عشر بلغت و ،الذي جاء بهذه الأوزان

وقد يكون شاعرا ولا    ،وقد يتعلم الإنسان قوانين هذه البحور ولا يحسن الشعر

الوزن كم من شاعر لا يحسن وزن ما يأتي به من   ،فهو موهبة من الل  ،يحسن دراسة 

  !الشعر وكم من وزان للشعر لا يحسن أن يأتي ببيت واحد

اجتمع  لكن ال  إن  أولافي  الاستقامة  للشرع    ،شاعر  موافقة  أشعاره  تكون  بحيث 

 . وكان أيضا ممن يحسن وزن الشعر هذا أمر طيب

إذا فيه   له  ويظهر  ا البيت الشعري مرتين ثلاث  أوالذي لا يحسن الوزن عليه أن يقر

 . إزحاف ونحو ذلك من الأمور

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دُ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2255)  -  1

و النَّاقِ ر  ثَناَ عَم  لََهُمَا عَنِ اب نِ عُيَي نَةَ   ،حَدَّ
قَالَ اب نُ   ،كِ

عُمَرَ  يَانُ   :أَبيِ  سُف  ثَناَ  مَي سَرَةَ   ،حَدَّ ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  ريِدِ   ،عَن   الشَّ ب نِ  رِو  عَم  قَالَ   ،عَن   أَبِيهِ   :عَن  

اللِ  رَسُولَ  تُ  فَقَالَ   ‘   رَدِف  مًا  ء  »   :يَو  شَي  ل تِ  الصَّ أَبيِ  ب نِ  أُمَيَّةَ  رِ  شِع  مِن   مَعَكَ   « ؟  هَل  

تُهُ بَي تًا «! هِيه  » :قَالَ  ،نَعَم   :قُل تُ  تُهُ بَي تًا فَقَالَ  ،«! هِيه  »  :فَقَالَ  ،فَأَن شَد  حَتَّى  ،«!هِيهِ » :ثُمَّ أَن شَد 

تُهُ مِائَةَ بَي تٍ   .  أَن شَد 

عَب دَةَ   (2255)  -  1 ب نُ  مَدُ  وَأَح  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  عُيَي نَةَ   ،وَحَدَّ اب نِ  عَنِ   ، جَمِيعًا 

مَي سَرَةَ  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  رِيدِ    ،عَن   الشَّ ب نِ  رِو  عَم  عَاصِمٍ    -عَن   ب نِ  قُوبَ  يَع  رِيدِ   -أَو   الشَّ عَنِ 

دَفَنيِ رَسُولُ اللِ  :قَالَ  فَهُ   ‘  أَر   .  فَذَكَرَ بِمِث لِهِ  ،خَل 

يَى (2255) - 1 يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  تَمِرُ ب نُ سُلَي مَانَ  ،وَحَدَّ بَرَنَا ال مُع  ثَنيِ   (ح) ،أَخ  وَحَدَّ

بٍ  حَر  ب نُ  دِي    ،زُهَي رُ  مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  عَب دِ اللِ  عَن   كلََِهُمَا 

فِيِّ 
ريِدِ   ،الطَّائِ رِو ب نِ الشَّ تَن شَدَنيِ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  عَم  بِمِث لِ حَدِيثِ   ‘   »اس 

لِمُ   إنِ  كَادَ »  :وَزَادَ قَالَ   ،إبِ رَاهِيمَ ب نِ مَي سَرَةَ  دِي  قَالَ   ،«لَيُس  فَلَقَد  كَادَ »  :وَفيِ حَدِيثِ اب نِ مَه 

رهِِ« لِمُ فيِ شِع   .  يُس 

 . ¢ صحابي  ،الشريد بن سويد (عن أبيه)
وقد    ،الحمار أو البغلغالب  الفي    ،على دابة  ‘   خلف النبي   ركبت  : أي (رَدِف تُ )

 . على البعير أيضاو ،لكن في النادر ،يكون على الفرس

ل تِ ) الصَّ أَبيِ  ب نِ  التوحيد  (أُمَيَّةَ  في  أشعاره  جاهليته  في  كان  التذكير    ،هذا  وفي 

 ،أبى الدخول في الإسلام   ‘   عث محمد لكن حين ب    ،والبعث والنشور  ،بالجنة والنار
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 ، لام عبد المطلبغتبعت  اأني    فلا تعيرني النساء ثقي  :قالقيل له في ذلك    ،منعه الكبر

 .  أو نحو ذلك

 ، ءفانظر إلى أهل جاهلية جهلا  ،¸  وهذا دليل على أن الهداية والتوفيق من الل

نشور ببعث ولا  يؤمنون  لا  بنار  ،كانوا  بجنة ولا  في   ،ولا  الوحي دخلوا  حين سمعوا 

   :في التوحيدعمرو بن زيد نفيل شعر ومن  ،وإلى رجل كان يؤمن بجنة ونار ،الإسلام

أسلم  وأسلمْ  لمن  نفسي   ت ت 

 

الم    ماءً زْ له  تحمل   ثقيلا  ن 

أسلمت   لمن  وجهي   فأسلمت 

 

ثقالا   صخرا  تحمل  الأرض   له 

وذكر    سلمت نفسي لمن أسلمتأ و  ،الجبالوأسلمت نفسي لمن أسلمت وذكر   

الصلت  بل في شعر    ،السماوات والأراضين أبي  بن  أبي  أمية  عليه حديث  دل   : رذما 

الشمس»أ  هذه  تذهب  أين  المغرب  «؟  تدري  من  تطلع  أن  يوشك   صح }  ،وأنها 

يس  {ضح ضج صم صخ الشمس  [38:  ]سورة  سجود  وصف  في  يتعلق و  ،ذكر  فيما 

   :وفي شعره ما يدل على علو الل على عرشه ،بذلك

لٌ   ج  وْرٌ  ر  ث   ي مِينهِِ  رِجْلِ  ت حْت   و 

 

د    رْص  م  يْثٌ  ل  و  ى  للِْْ خْر  الن سْر    و 

 الن بيُِّ  
ال  ق ال   ،«صَدَقَ » :‘  ف ق    :و 

ةٍ  يْلععععع  رِ ل  ل  آخعععععِ ع  كععععع  مْس  ت طْلععععع  الشععععع   و 

 

د    ر  و  تععععععع  ا ي  وْن هععععععع  بحِ  ل  اء  ي صعععععععْ ر  معععععععْ  ح 

ا   لهِ  ي رِسععععْ ا فععععِ نعععع  عْ ل  ا ت طْلعععع  أْب ى ف معععع   تعععع 

 

د    إلِا ت جْلععععععععععععععععععع  ةً و  بععععععععععععععععععع  ذ  ع   إلِا م 

 الن بيُِّ  
ال   . (1)   «صَدَقَ » :‘  ف ق 

 
 .  ƒ عن ابن عباس ،(2314) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)



  

 

ابن كثير 2 كتاب الشعر  27 إسِْن ادٌ    :قال  ا  ذ  ه  ي دٌ و  و    :ج  ه  قْت ضِي  و  ة    أ ن    ي  ل  م  رْشِ   ح  ةٌ   الْي وْم    الْع  ا   ،أ رْب ع  إذِ    ف 

ان    .  (1)  ثمانية كانوا القيامة ي وْم   ك 

على الشرك  وهذا مات    ، فق للتوحيدو    وإلا أن عمر  ، وكلاهما من زمن الجاهلية

 .  والتنديد

تُهُ مِائَةَ بَي تٍ ) نظر  ا  ،تلصيسمع شعر أمية بن أبي ال  ‘   نظر الرسولا  (حَتَّى أَن شَد 

لِمُ   إنِ  كَادَ »  :بل قال  ، بيت من شعره مائة  يثني على    ‘   بيت والرسولمائة    فيو   ،«لَيُس 

رِهِ »  :ةرواي فيِ شِع  لِمُ  يُس  كَادَ  بيت    ، «فَلَقَد   الهداية    ، عقيدة صحيحة  ، توحيدمائة  ولكن 

 .  من الل

ع دِي    (2256)  -  2 السَّ رٍ  حُج  ب نُ  وَعَلِي   بَّاحِ  الصَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ  
فَرٍ جَع  أَبُو  ثَنيِ    ، حَدَّ

رٍ   ،جَمِيعًا عَن  شَرِيكٍ  اب نُ حُج  بَرَنَا شَرِيك    :قَالَ  عُمَي رٍ   ،أَخ  ب نِ  ال مَلِكِ  عَب دِ  أَبِي   ،عَن   عَن  

عَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَت  بهَِا ال عَرَبُ كَلِمَةُ لَبيِدٍ   :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،سَلَمَةَ   : »أَش 

» ءٍ مَا خَلََ اللَ بَاطلِ   .  (2)  أَلَ كُل  شَي 

مَي مُونٍ   (2256)   -  3 ب نِ  مِ 
حَاتِ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  دِي    ،وَحَدَّ مَه  اب نُ  ثَناَ  عَن     ، حَدَّ

يَانَ  ثَناَ أَبُو سَلَمَةَ   ،عَن  عَب دِ ال مَلِكِ ب نِ عُمَي رٍ   ،سُف   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ، حَدَّ

لَبيِدٍ   :‘  كَلِمَةُ  شَاعِر   قَالَهَا  كَلِمَةٍ  دَقُ  بَاطلِ    : »أَص  اللَ  خَلََ  مَا  ءٍ  أُمَيَّةُ   ، أَلَ كُل  شَي  وَكَادَ 

لِمَ« ل تِ أَن  يُس   .  ب نُ أَبيِ الصَّ

 
 .  (130/ 7) (تفسير ابن كثير) (1)

 .  (3841) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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عُمَرَ   (2256)   -  4 أَبيِ  اب نُ  ثَنيِ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  ثَناَ  زَائِدَةَ   ،حَدَّ ال مَلِكِ    ، عَن   عَب دِ  عَن  

عُمَي رٍ  مَنِ   ،ب نِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  اللِ   ،عَن   رَسُولَ  أَنَّ  هُرَي رَةَ  أَبيِ   : قَالَ   ‘   عَن  

اعِرُ  الشَّ قَالَهُ  بَي تٍ  دَقُ  بَاطلِ    :»أَص  اللَ  خَلََ  مَا  ءٍ  شَي  كُل   أَن    ،أَلَ  ل تِ  الصَّ أَبيِ  اب نُ  وَكَادَ 

لِمَ«  .  يُس 

ال مُثَنَّى  (2256)   -  5 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   ،وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ    ، حَدَّ

دَقُ   :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ   ،عَن  عَب دِ ال مَلِكِ ب نِ عُمَي رٍ  »أَص 

عَرَاءُ  « :بَي تٍ قَالَت هُ الش  ءٍ مَا خَلََ اللَ بَاطلِ   .  أَلَ كُل  شَي 

يَى  ( 2256)  -  6 يَح  ب نُ  يىَ  يَح  ثَناَ  زَكَريَِّاءَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَى  يَح  بَرَنَا  رَائيِلَ   ،أَخ  إسِ    ، عَن  

مَنِ قَالَ   ،عَن  عَب دِ ال مَلِكِ ب نِ عُمَي رٍ  ح  تُ أَبَا هُرَي رَةَ يَقُولُ   :عَن  أَبيِ سَلَمَةَ ب نِ عَب دِ الرَّ  :سَمِع 

تُ رَسُولَ اللِ  دَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِر  كَلِمَةُ لَبيِدٍ   :يَقُولُ   ‘   سَمِع  ءٍ مَا   :»إنَِّ أَص  أَلَ كُل  شَي 

 . مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ  ،«خَلََ اللَ بَاطلِ  

  :طويلا حتى قال في شعره  اعاش عمر لبيد  :يقولون

أجلي  يأتني  لم  إن  لل   الحمد 

 

سربالا  الإسلام  من  اكتسيت   حتى 

 .  ما جاء إلا بهذا البيت بعد إسلامه :ونيقول 

   :تلصمعزوة إلى ابن أبي الأبيات  هنا 

 لعععك الحمعععد والنعمعععاء والملعععك ربنعععا 

 

 ولا شعععيء أعلعععى منعععك جعععدا وأمجعععد   

 مليعععك علعععى ععععرش السعععماء مهعععيمن  

 

 وتسعععععجد لعزتعععععه تضعععععوي الوجعععععوه  

 عليعععه حجعععاب النعععور والنعععور حولعععه  

 

 وأنهععععععععار نععععععععور فوقععععععععه تتوقععععععععد 

 فععععععلا بصععععععر يسععععععمو إليععععععه بطرفععععععه  

 

 ودون حجععععاب النععععور خلععععق مؤيععععد 

 



  

 

 ملائكعععععة أقعععععدامهم تحعععععت أرضعععععه  2 كتاب الشعر  29

 

 وأعنعععاقهم فعععوق السعععماوات تسعععجد 

 فمععععن حامععععل إحععععدى قععععوائم عرشععععه  

 

 بكفيععععععه لععععععولا الل كلععععععوا وبلععععععدوا 

 قيععععام علععععى الأقععععدام عععععانون تحتععععه  

 

 فرائصعععهم معععن شعععدة الخعععوف ترععععد 

 وبسعععععط صعععععفوف ينظعععععرون قضعععععاءه  

 

 مصعععيخون بالأسعععماع للعععوحي ركعععد 

 أمينععععاه روح القععععدس جبريععععل فععععيهم  

 

 وميكعععال ذو العععروح القعععوي المسعععدد 

 وات دونهعععم اوحعععراس أبعععواب السعععم 

 

 قيععععععام عليهععععععا بالمقاليععععععد رصععععععد 

 فعععععنعم العبعععععاد المصعععععطفون لأمعععععره  

 

 ومععععن دونهععععم جنععععد كثيععععف مجنععععد 

 ملائكععععععة لا يفععععععتروا عععععععن عبععععععادة  

 

 كروبيععععععة مععععععنهم ركععععععوع وسععععععجد 

 فسععععاجدهم لا يرفععععع الععععدهر رأسععععه  

 

 يعظععععععععم ربععععععععا فوقععععععععه ويمجععععععععد 

 وراكعهعععم يحنعععو لعععه الظهعععر خاشععععا  

 

 يععععععععععردد آلاء الإلععععععععععه ويحمععععععععععد   

 ومعععععنهم ملعععععف في جناحيعععععه رأسعععععه  

 

 يكععععععععاد بعععععععععذكر ربعععععععععه يتفصعععععععععد   

 معععن الخعععوف لا ذو سعععامة معععن عبعععادة  

 

 ولا هععععو مععععن طععععول التعبععععد يحمععععد 

 وسعععععاكن أقطعععععار بأرجعععععاء مصعععععععد  

 

 وذو الغيعععععب والأرواح كعععععل معبعععععد 

 ودون كثيعععف المعععاء في غعععامض الهعععوا  

 

 ملائكععععععة تععععععنحط فيهععععععا وتقصععععععد 

 وبععععين طبععععاق الأرض تحععععت بطونهععععا  

 

 ملائكعععععععة بعععععععالأمر فيهعععععععا تعععععععردد 

 فسعععبحان معععن لا يقعععدر الخلعععق قعععدره  

 

 ومععن هعععو فععوق الععععرش فععرد موحعععد 

 ومععععن لععععم ينازعععععه الخلائععععق ملكععععه  

 

 وإن لعععععععم يفعععععععرده العبعععععععاد يفعععععععرد 

 مليععععك السععععموات الشععععداد وأرضععععها  

 

 ولعععععيس بشعععععيء ععععععن هعععععواه تعععععأود 

 وسعععبحان ربعععي خعععالق النعععور لعععم يلعععد  

 

 ولععععم يععععك مولععععودا بععععذلك أشععععهد 

 وسععععبحانه مععععن كععععل إفععععك وباطععععل  

 

 ولا والعععد ذو الععععرش أم كيعععف يولعععد 

 هعععو الل بعععاري الخلعععق والخلعععق كلهعععم  

 

 إمعععععاء لعععععه طوععععععا جميععععععا وأعبعععععد 

 هععو الصععمد الحععي الععذي لععم يكععن لععه  

 

 مععن الخلععق كفععؤ قععد يضععاهيه مضععدد 
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 وأنعععى يكعععون الخلعععق كالخعععالق العععذي 

 

 يععععععدوم ويبقععععععى والخليقععععععة تنفععععععد 

 ولعععيس بمخلعععوق علعععى العععدهر جعععده  

 

 ومعععن ذا علعععى معععر الحعععوادث يخلعععد 

 ويفنععى ولا يبقععى سععوى القععاهر الععذي  

 

 يميععععت ويحيععععى دائبععععا لععععيس يمهععععد 

 تسععععبحه الطيععععر الحععععوائج في الخفععععا  

 

 وإذ هعععععي في جعععععو السعععععماء تصععععععد 

 ومععن خععوف ربععي سععبح الرعععد فوقنععا  

 

 وسععععبحه الأشععععجار والععععوح  أبععععد 

 {سه  سم ثه  ثم } لكن    ،هذه الأبيات الجميلةفي  إلى غير ذلك مما ذكره   
   .[46: ]سورة فصلت

بَاطلِ  ) مَا خَلََ اللَ  ءٍ  محالة زائل  لا  وكل نعيم    :ويذكرون أن في هذه   (أَلَ كُل  شَي 

 .  فإنه لا يزول ،إلا نعيم الجنة :قال له ،فلطمه بعض المسلمين في ذلك الوقت

النبي  من  مدح  لبيدلشع  ‘   وهذا  الحياة  ¢  عاش  ،ر  سئم  في    ،حتى  بيت  له 

الحياة سئم  حتى  عاش  أنه  والتوحيد هنيئا    ،ذلك  للإسلام  الل  وفقه  حتى  عاش   ،له 

   :¢ قالهالبيت الذي 
  لقععععد سععععئمت مععععن الحيععععاة وطولهععععاو

 

  ؟لبيععععدكيععععف  :وسععععؤال هععععذا النععععاس 

 .  هذا الناس :قول على  يستدل به في الشعر  

عمره   بلغ  أسترالي  واحد  أيام  قبل  وأربع  أما  أبناءه    ،سنواتمائة  يودع  وذهب 

لو كان مسلما   ،يرحل إلى أوروبا إلى سويسرا من أجل يعطوه إبرة الرحمة  ،وأصحابه

وإذا مات   ،يقتل نفسه  ،هذه إبرة العذاب والجحيم  ،موحدا ما بحث عن إبرة الرحمة

 .  نسأل الل السلامة والعافية ، على الشرك في عذاب مؤبد
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فلذلك يظنون أنهم يتخلصون   ،نشوروولا عندهم مثلا بعث    ، عندهم أصلا ثقة في الل

 .  من الأمراض والأسقام والأحوال التي تلحق الهرم

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2257)  -  7 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ   ،حَدَّ وَأَبُو  حَف ص   ثَناَ    ( ح)  ،حَدَّ

كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  مَشِ   ،وَحَدَّ عَ  الْ  عَنِ  كِلََهُمَا  مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ  سَعِيدٍ   (ح)  ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ   وَحَدَّ

شََج   يع    ،الْ 
ثَناَ وَكِ مَشُ   ،حَدَّ عَ  ثَناَ الْ  قَالَ رَسُولُ    :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ، عَن  أَبيِ صَالحٍِ   ،حَدَّ

جُلِ قَي حًا يَرِيهِ خَي ر  مِن  أَن     :‘   اللِ  فُ الرَّ تَلِئَ جَو  رًا«»لَْنَ  يَم  تَلِئَ شِع  رٍ   ، يَم  أَبُو بَك   : قَالَ 

صًا لَم  يَقُل  يَرِيهِ   .  (1)   إلَِّ أَنَّ حَف 

الشعر ذم  فيه  نصر  ، هذا  ليس  الذي  الشعر  ذم  على  يحمل  لإسلام  ل  الكن 

والفجور  ،والمسلمين والسفور  الخنا  في  هو  الذي  الشعر  ذم  الخدود   ،أو  ووصف 

   :الذي فيهمثل شعر امرئ القيس  ،ذلك وونح ،دودقوال

لاً  ،أفععععاطمِ   هععععْ لُّلِ  ،م  د  ض  هععععذا التعععع    ب عععععْ

 

تِ قععععععد   نععععععْ رْمي  وإن ك  عععععععتِ صعععععع  أ زْم 

 فععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاجْملي

 

كِ قعععععععاتلي بععععععع  ي أنق ح  كِ منعععععععق ر    أ غععععععع 

 

لِ   لععععب  ي فععععع  ري الق  همععععا تععععأْم  كِ م   وأنعععع 

كِ   بْلعععى فمِثلعععِ عٍ ح  رْضعععِ قعععت  وم    قعععدْ ط ر 

 

لِ   غْيعععععع  يْت هععععععا عععععععنْ ذي تمععععععائمِ  م   فأله 

ه    ف تْ لععع  ر  لفِهعععا انصععع  ى معععن خ   إذا معععا بكععع 

 

لِ   و  ها لعععععم ي حععععع  قُّ
ت حتعععععي شعععععِ ق  و 

 بشِعععععِ

   :شعره في ليشكري ا وهكذا  ،يصف أشياء كثيرة ،يعني حين بكى ولدها 

 وأحبهعععععععععععععععععععععععا وتحبنعععععععععععععععععععععععي 

 

 بعيعععععععععععععري ويحعععععععععععععب ناقتهعععععععععععععا 

 

 
 .  (6155) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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  ، ما وصف في القصيدة ولم يقع منه ،مع أنه لم يلقها ،من أجل هذه القصيدة وق تل 

 .  يبحث عنه حتى وجده وقتله اولكن حين شبب بها جعل أبوه

النووي رِيبِ   :¬  قال  الْغ  و  ةِ  اللُّغ  أ هْل   منِ     (يَرِيهِ )  :ق ال   اءِ  الر  سْرِ  ك  و  الْي اءِ  تْحِ  بفِ 

رْيِ  وْف   ،الْو  اءٌ ي فْسِد  الْج  و  د  ه   . و 

لأن يمتلئ جوفه قيحا في رئته حتى يموت منه خير من أن    : يعني  ،في الرئة  يعني

ولعله الشعر   ،يفسد عليه التوحيد الذي هو فيه  ،شعر سيء يفسد عليه العقيدة  ئيمتل

 .  الذي فيه الكفر والزندقة

قيحفلْ جوفك  يمتلئ  فيه  ان  فائدة  لا  شعرا  يمتلئ  أن  من  يمتل  ،أهون  أن    ئ أما 

وهكذا الشعر الذي    ،وهكذا الفقه  ،وهكذا التوحيد الخالص  ، بشعر العقيدة الصحيحة

 . شعر الحسن ال ،أمر طيب ،فيه نصرة الإسلام والمسلمين

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2258)  -  8 ارٍ  بَشَّ ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ   :حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  قَتَادَةَ   ،حَدَّ جُبَي رٍ   ،عَن   ب نِ  يُونُسَ  دٍ   ،عَن   سَع  ب نِ  دِ  مُحَمَّ سَع دٍ   ،عَن    ،عَن  

رًا« :قَالَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  تَلِئَ شِع  فُ أَحَدِكُم  قَي حًا يَرِيهِ خَي ر  مِن  أَن  يَم  تَلِئَ جَو   .  »لَْنَ  يَم 

الثَّقَفِي    (2259)   -  9 سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  لَي ث    ،حَدَّ ثَناَ  ال هَادِ   ،حَدَّ اب نِ  عَن     ،عَنِ 

بَي رِ  عَبِ ب نِ الز  لَى مُص  رِيِّ قَالَ   ،يُحَنِّسَ مَو  نُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ    :عَن  أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد  بَي ناَ نَح 

يُن شِدُ   ‘   اللِ  شَاعِر   عَرَضَ  إذِ   جِ  اللِ   ،باِل عَر  رَسُولُ  أَو  »  :‘   فَقَالَ  ي طَانَ  الشَّ خُذُوا 

ي طَانَ  سِكُوا الشَّ رًا« ،أَم  تَلِئَ شِع  فُ رَجُلٍ قَي حًا خَي ر  لَهُ مِن  أَن  يَم  تَلِئَ جَو   .  لَْنَ  يَم 



  

 

جِ ) 2 كتاب الشعر  33 وبلد  ( باِل عَر  انيِ ةٍ   :يقول  ،منطقة  ث م  ن حْوِ  ل ى  ع  رْعِ  الْف  لِ  م  ع  منِْ  ةٌ  امعِ  ج  ةٌ  رْي  ق 

دِين ةِ  بْعِين  ميِلًا منِ  الْم  س   .  و 

وإلا فالشعر الحسن    ،ما لا يحمد  شعره كان في    ،عل شعره كان فيه ما لا يحمدل

النبي  يعجب  المسجد   ،‘   كان  في  الشعر  ينشد  أن  ثابت  بن  لحسان  أذن  إنه   ، بل 

في وأنشدته    :ولذلك لما أنكر عمر على حسان بن ثابت إنشاد الشعر في المسجد قال

 . ‘  يعني رسول الل  ،المسجد من هو خير منك
 : ¬ قال

 بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ
الشطرنج فيه  الب   ،رميوالك  ،ةضمنال و  ،ويدخل  الألعاب   ،صرةاوهكذا  هذه  كل 

النردشير في  المحرمة  ، داخلة  الألعاب  خنزير   ،في  لحم  في  يده  صبغ  كمن  ومتعاطيها 

 . ودليل على سوء متعاطيها ،وهذا دليل على حرمتها ،ودمه

الشيوخ  أوأسو في  يكون  كبير    ، ما  تجد شيخا  أن  وفيعني  رق عظمه  قد   ترالسن 

الألعاب هذه  يتعاطى  ذلك  ومع  سمعه  وكل  في   ،بصره  دخلوا  قد  الذين  سيما  لا 

في   ،تجده كبير السن لأنه كان يقضي وقته كله في الشطرنج  ،إلا أن يشاء الل  ،العسكرة

 .  فإذا تقاعد أو إذا كذلك كبر يعود إليها ،في هذه الأشياء ، في الكيرم ،الضمنة

لا سيما    ،يقبلوا على ما ينفعهمو   ¸  جميع المسلمين أن يتقوا الل  ىعلالواجب  

ما بقي   ؟فكيف بكبره   ،يجب على المسلم أن يكون طائعا لل في صغره   ،مع كبر السن

ر إلى سمربما ي  ،مع ذلك يبقى مع هذه الألعابو  ،بينه وبين الموت إلا الشيء اليسير

 .  السلامة والعافيةسأل الل ن ،في هذه الأشياءوهو آخر الليل 
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هؤلاء عند  قلوب  يؤذيه   ، وقسوة  الدرس  أو  المحاضرة  أو  القرآن  سمع  إذا 

يسمعه الذي  بيبينما    ،الصوت  يتعاطاها  الأشياء  هذه  مع  نشراح ا  ،نشراح صدرابقى 

 . هي من أسباب قسوة القلوبفإلا  و ،مؤقت من الشيطان

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2260)  -  10 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  دِي    ،حَدَّ مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

يَانَ  ثَدٍ   ،سُف  مَر  ب نِ  قَمَةَ  عَل  بُرَي دَةَ   ،عَن   ب نِ  سُلَي مَانَ  النَّبيَِّ   ،عَن   أَنَّ  يهِ 
أَبِ »مَن    :قَالَ   ‘   عَن  

مِ  مَا صَبَغَ يَدَهُ فيِ لَح  دَشِيرِ فَكَأَنَّ  .  خِن زِيرٍ وَدَمِهِ«لَعِبَ باِلنَّر 

النووي  اء    :¬  قال  ل م  الْع  الن رْد    :ق ال   و   ه  شِير   بٌ    ، الن رْد  ر  ع  م  مِي   ج  ع  الن رْد  
ف 

لْوٌ  (شِير  )و   عْن اه  ح   .  م 

ورِ فيِ ت حْرِيمِ الل عِبِ باِلن رْدِ  مْه  الْج  افعِِي  و 
ةٌ للِش  ج  دِيث  ح  ا الْح  ذ  ه   .  و 

ابنِ ا زِيُّ منِْ أ صْح  رْو  اق  الْم  ق ال  أ ب و إسِْح  م   :و  لا  ي حْر  ه  و  ي كْر 
(1)  . 

امٍ  ر  بحِ  يْس   ل  و  وهٌ  كْر  م  أ ن ه   ب ن ا  ذْه  ف م  نْج   طْر  الش  ا  أ م  و 
منِ     ،(2)  ةٍ  اع  م  نْ ج  ع  رْوِي   م  و   ه  و 

د    ،الت ابعِِين   أ حْم  الكٌِ و  ق ال  م  امٌ   :و  ر  الكٌِ ق ال     ، ح  الن رْدِ   : م  ر  منِ   و  ش  يْرِ   ،ه  الْخ  نِ  ى ع  أ لْه   ، و 

ل ى الن رْدِ  وه  ع  ق اس  ون  الْقِي اس   ،و  اب ن ا ي مْن ع  أ صْح  ول ون   ،و  ي ق  ون ه   :و  و  د   . ه 

فإذا تعلق به الإنسان ربما ما يستطيع أن يخرج منه    ، أسوأ منهوالصحيح أنه منه  

 .  إلا بعد فترة ومجاهدة

 
 .  الصحيح أنه حرام (1)
 . والصحيح أنه حرام ،هذا قول النووي (2)



  

 

من ربيع الأول لعام والعشرين  بهذا الكتاب في يوم الرابع  الانتهاء والابتداء  كان   2 كتاب الشعر  35

 .  خمسة وأربعين وأربعمائة وألف

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتاب الرؤيا 
  



  

 

 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب الرؤيا  37
 ﷽ 

 كِتَابُ الرُّؤْيَا
 . وما يتعلق بها ،اأي بعض آداب الرؤي

النبوة  اوالرؤي من  »وجاء    ،«جزءخمسة وعشرين  جزء من  »  ،سيأتي أنها جزء من 

وذلك أن   ، «جزء من النبوةخمسة وسبعين  جزء من  »بل جاء    ،«جزءخمسة وأربعين  

إلا كانت   افكان لا يرى رؤي ،الصالحة امن الوحي الرؤي ‘   به رسول الل ئأول ما بد

 .  مثل فلق الصبح

 :  وما يراه الإنسان في منامه ثلاث أشياء

 .  رؤية من الل :الْول

 .  حلم من الشيطان :والثاني

 .  فيراه في المنام ،حديث نفس يكون منه :والثالث

وأما    ،تفسيرها والاستبشار بهامن حيث    اوالتي تجري عليها الأحكام هي الرؤي

فيستعي الشيطان  من  الذي هو  الشيطان  ذالحلم  منه ومن  يساره  نفوي  ،الإنسان  ث عن 

 . ولا يضره إن شاء الل ،ايحدث به أحد ولا

ي له رؤيا  ؤوإذا ر  ،ويرجو خيرها  ،يستبشر بهاف  ،ره ولا تضره سللمؤمن ت  اوالرؤي

 .  ونحو ذلك ،إلى طاعة  ةبادر مأو إلى أن  ،فيها نذارة يكون فيها دعوة له إلى توبة
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الر حيث  من  تفسيرها  يختلف  الرؤى  إن  رائثم  والذي  لهئي  من    ،يت  ربما  بل 

الزمن المكان  ،حيث  حيث  من  بتأويل   ،وربما  شأن  له  من  يعلمه  مما  ذلك  غير  إلى 

 . االرؤي

الرؤي تكون  دلال  ا وربما  آخر  حق  وفي  الصلاح  على  دلالة  رجل  حق  على    ةفي 

والسرور  ،الطلاح الفرح  على  دلالة  آخر  حق  على   ،وفي  دلالة  آخر  حق  في  وتكون 

كان   ‘   والنبي   ،إلا أن المؤمن يستبشر بها  ،والكلام فيها كثير  ،فلها أحكامها  ،الحزن

 . ‘  فإذا حدث برؤيا صالحة انشرح «؟  هل رأى أحد منكم رؤيا» :إذا أصبح سأل
الرا صدق  الى  تحتاج  الرؤيا  المؤولئوصحة  وصدق  اجتمع  ف  ،ي  صدق  إذا 

و المالرائي  صادقةؤصدق  تصير  الل  شاء  إن  النبي  ؛ول  أصدقكم »  :يقول  ‘   لأن 

 .  «حديثا أصدقكم رؤيا

عائشة أن  جاء  المبيت    ~  وقد  أرادت  إذا  قالتوكانت  أسألك   :النوم  اللهم 

أن رجلين أخذا    : فرأى في الأولى  ،برؤيا  ¸  دعا الل   ¢  ابن عمربل    ،صالحة  ارؤي

ثم رأى مرة    ،إنك لست من أهلها  ،لن تراع  :وآخر يقول له  ،يقودانه إلى النار  بضبعيه

 . ءشا  يثح من الجنة حسري ،ستبرقإ وفي يده قطعة من  ،كأنه في الجنة :أخرى

في حالة  فهو    ةحسن  ةإذا رأيته في حال  ،رىهي على ما ي    :الأموات يقولون  اأما رؤي

فيها  ،حسنة فهو  سيئة  حالة  في  رأيته  استغفارو  ،وإذا  مثلا  إلى  دعاء   ،صدقة  ،يحتاج 

أو أن ثيابه متسخة    ،أو أنه جائع  ،أو يطلب طعاما  ،ءرى وهو يطلب ماي    :مثلا  ،مسامحة

وإذا رأيته بحالة حسنة ووجه طيب هو    ،قد يحتاج إلى شيء من ذلك  ،أو نحو ذلك

 .  ¸ كذلك بإذن الل



  

 

الرؤي 2 كتاب الرؤيا  39 في  الرؤيا  تفسير  يقع  صوابا هذا    :ويقولون  ،اوقد  يكون  ما  غالبا  التفسير 

 .  فأولها لك ،كأنك لقيت معبرا فأولتها عنده  اثم في نفس الرؤي اأحيانا ترى رؤي

رؤي  تقع  فقد  الوقوع  حيث  من  رؤي  اوأما  تقع  وقد  ابن    ،النهار  االليل  رأى  فقد 

النبي   :ةوهو في قيلول   ¢  عباس  ،فقام  ،يتتبع دم الحسين ووضعه في قارورة  ‘   أن 

 .  في ذلك اليوم ¢ تل حسينفحسبت فإذا به قد ق  

رأى بقر    ،في غزوة أحد  ‘   مثل رؤيا النبي  ،وبعض الرؤى تحمل عدة دلالات

البقر التي تذبح   :بأن  ‘   ثم أولها  ،عدة رؤى  أىور  ،م في رأسهلِ ث  سيفه    ورأى  ،ذبحت

الل »و   :وقال  ،التي في سيفه رجل من أهل بيتهالثلمة  وأن    ،المسلمين  ىما كان من قتل

 . «خير

على جناح    افإن الرؤي  ،على أعدل ما يكون  ايفسر الرؤي  ،الإنسان يفسر بالخيرو

وتفسر على أحسن الأوجه ما وجد لها محملا   ،ولذلك يعرضها على من يحب  ،طائر

  :¬  قال ابن الوردي ،إلى الخير
المسجد  وسط  الطنبور  ترى     وإن 

 

الردي   واترك  المسجد   فأول 

الرؤي   ،لرجل كلها صالحة  ا يعني قد ترى رؤي  القبيحة    بعض الأشياء  اويكون في 

المستقباف الأمر  هذا  التفسير  ، حترك  في  تدخله  ولا  تؤوله  علامة    :فمثلا  ،لا  المسجد 

والطنبور الذي هو الطبل أو نحو   ، علامة على الخير  ،علامة على الطاعة  ،على الأمان

 . ره ولا تضره ست اأن المؤمن الرؤي :والقاعدة ،تركها ،ذلك لا تفسره 

ترى قد    ،رأيتها  اولا يجوز لك أن تسيء الظن بالمسلم وتحمل عليه بمجرد رؤي

حو ذلك من ن  أو  ،حالق لحية  أو  ،اضيق  وناأو يلبس بنطل  ،ا ستخدم دخانيمستقيما كأنه  
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  ة جميعها في حق المستقيم إما دال   ؤىعند التفسير ربما هذه الرو  ،الرؤى التي قد تقع

مرض شدة  ،على  على  سجن  ، أو  على  بالإنسان  نحو  أو  ،أو  يقع  مما  والل   ،ذلك 

 . المستعان

النووي  ا    :¬  قال  أ م  يَا)و  ؤ  ةٌ   (الر  وز  هْم  م  ةٌ  ور  قْص  ا    ،ف م  مْزِه  ه  ت رْك   وز   ي ج  و 

ا رِه 
ن ظ ائِ  . ك 

ال مَازِرِي   مَامُ  ِ ي خْل ق  فيِ    :قَالَ الْ  ال ى  ت ع  أ ن  الل   ؤْي ا  الرُّ ةِ  قِيق  ن ةِ فيِ ح  أ هْلِ السُّ ب   ذْه  م 

ا فيِ ق لْبِ الْي قْظ انِ  ه  خْل ق  ا ي  م  اتٍ ك  اد  و    ،ق لْبِ الن ائمِِ اعْتقِ  ه  اء    ´  و  ا ي ش  ل  م  ه     ،ي فْع  مْن ع  لا  ي 

ظ ةٌ  لا  ي ق  ا فيِ   ،ن وْمٌ و  ه  ر  ي خْل ق  ورٍ أ خ  ل ى أ م  مًا ع  ل  ا ع  ه  ل  ع  أ ن ه  ج  اتِ ف ك  اد  عْتقِ 
ِ
ذِهِ الا ل ق  ه  ا خ  إذِ  ف 

الِ  ا ،ث انيِ الْح  ه  ل ق  ان  ق دْ خ   . أ وْ ك 

ان   ي ر  الط  الن ائمِِ  ق لْبِ  ل ق  فيِ  ا خ  إذِ  بطِ ائِرٍ   ،ف  ل يْس   ل ى    ،و  أ مْرًا ع  د   اعْت ق  أ ن ه   فيِهِ  ا  أ كْث ر  م  ف 

و   ه  ا  م  فِ  يْرِهِ   ،خِلا  غ  ل ى  ع  ل مًا  ع  اد   عْتقِ 
ِ
الا لكِ   ذ  ون   ي ك  اللِ   ،ف  لْق   خ  ون   ي ك  ا  م  يمْ    ´  ك  الْغ 

ط رِ  الْم  ل ى  ع  ل مًا  ال ى  ،ع  ت ع   
اللِ لْق   خ  مِيع   الْج  تيِ   ،و  ال  اتِ  اد  عْتقِ 

ِ
الا و  ؤْي ا  الرُّ ي خْل ق   نْ 

كِ ل  و 

يْط انِ  الش  ةِ  ضْر  ح  يْرِ  بغِ  ر   ي س  ا  م  ل ى  ع  ل مًا  ع  ا  ل ه  ع  رُّ   ،ج  ي ض  ا  م  ل ى  ع  ل مٌ  ع  و   ه  ا  م  ي خْل ق   و 

يْط انِ  الش  ةِ  ضْر  ا  ،بحِ  ه  عِنْد  ورِهِ  ض  لحِ  ازًا  ج  م  يْط انِ  الش  إلِ ى  ب   ي نْس  ه    ،ف  ل  فعِْل   لا   ان   ك  إنِْ  و 

ةً  قِيق  وْلهِِ   ،ح  ق  عْن ى  م  ا  ذ  ه  ي طَانِ »  :‘   و  الشَّ مِنَ  وَال حُل مُ  اللِ  مِنَ  يَا  ؤ  أ ن    ، «الر  ل ى  ع  لا  

يْئًا ل  ش  يْط ان  ي فْع   . الش 

 .  ويريد أن يشغله ،لكن قد يأتي الشيطان إلى الإنسان ويخوفه ويقلقه

قد اختلفت ف  «جزءأربعين  جزء من  »  «جزءخمسة وأربعين  جزء من  »وأما مسألة  

 .  عبارات الشراح في ذلك



  

 

ال قَاضِي 2 كتاب الرؤيا  41 الِ   :قَالَ  ح  فِ  اخْتلِا  إلِ ى  اجِعٌ  ر  ف   خْتلِا 
ِ
الا ا  ذ  ه  أ ن   إلِ ى  ب رِيُّ  الط  ار   أ ش 

ائِي زْءًا  ، الر  أ رْب عِين  ج  زْءًا منِْ سِت ةٍ و  ؤْي اه  ج  ون  ر  الحِ  ت ك  ؤْمنِ  الص  زْءًا منِْ   ،ف الْم  اسِق  ج  الْف  و 

زْءًا ج  بْعِين   قِيل    ،س  بْعِين    :و  س  منِْ  زْءٌ  ج  ا  منِهْ  فِي  
الْخ  أ ن   اد   ر  سِت ةٍ    ،الْم  منِْ  زْءٌ  ج  يُّ 

لِ الْج  و 

أ رْب عِين    . و 

اءِ   :قَالَ ال خَطَّابيِ  وَغَي رُهُ  ل م  ن ةً   ‘   أ ق ام    :ق ال  ب عْض  الْع  عِشْرِين  س  ثًا و  يْهِ ث لا  ى إلِ    ، ي وح 

دِين ةِ  باِلْم  سِنيِن   شْر   ع  ا  ة    ،منِهْ  ك  بمِ  ة   شْر  ع  ث   ث لا  فيِ   ، و  ى  ي ر  رٍ  أ شْه  سِت ة   لكِ   ذ  بْل   ق  ان   ك  و 

حْي   ن امِ الْو  زْءًا ،الْم  أ رْب عِين  ج  زْءٌ منِْ سِت ةٍ و  هِي  ج   .  و 

قِيل    :قَالَ ال مَازِرِي   زْءٍ    :و  ة  بجِ  ي ز  بهِِ النُّب و  م  ه  و  ل  ل  ص  ا ح  ب هًا ممِ  اتِ ش  ن ام  اد  أ ن  للِْم  ر  الْم 

زْءًا أ رْب عِين  ج   .  منِْ سِت ةٍ و 

ؤْي اه    :قَالَ  د  ر  أ م  ثْب تْ أ ن   مْ ي  ل  لِ بأِ ن ه   مْ فيِ الْأ و  ه  ح  ب عْض  دْ ق د  ق  ةِ سِت ة     ‘   و  بْل  النُّب و  ق 

رٍ  ةً   ،أ شْه  ثيِر  ك  اتٍ  ن ام  م  ةِ  النُّب و  ب عْد   أ ى  ر  بأِ ن ه   ت ةِ   ،و  الس  رِ  الْأ شْه  إلِ ى  م   لْت ض  ي ر     ،ف  ت غ  ت  ذٍ 
حِين ئِ

 .  الن سْب ة  

اض  الث انيِ ب اطلٌِ   :قَالَ ال مَازِرِي   عْترِ 
ِ
ا الا ذ  حْيِ    ؛ه  ة  ب عْد  الْو  ود  وْج  اتِ الْم  ن ام   ن  الْم 

ِ
لأ

حْيِ  ةٌ فيِ الْو  مِر  نغْ  ل كِ م  الِ الْم  بْ  ،بإِرِْس  ل مْ ت حْس   .  ف 

يبِْ   :قَالَ  الْغ  إخِْب ار   فيِهِ  ن ام   الْم  أ ن   اد   ر  الْم  ون   ي ك  أ نْ  ل   ي حْت م  اتِ   ،و  ر  ث م  ى  إحِْد  و   ه  و 

ةِ  ةِ   ،النُّب و  النُّب و  د   ح  فيِ  ل يْس   و   ه  ائعِ    ؛و  ر  الش  ع   ر  ليِ ش  ن بيًِّا  ال ى  ت ع  الل   ث   بْع  ي  أ نْ  وز   ي ج   ن  
ِ
 ، لأ

ام   الْأ حْك  ب ي ن   ي  أ ب دًا  ،و  يْبٍ  بغِ  ي خْبرِ   لا   تهِِ   ،و  ن ب و  فيِ  لكِ   ذ  ح   ي قْد  لا   فيِ   ،و  ث ر   ي ؤ  لا   و 

ا ودِه  قْص   .  م 

 : ¬ قال الإمام مسلم
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حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ   ( 2261)   -  1 دُ وَإسِ 
و النَّاقِ ر  ثَناَ عَم  جَمِيعًا عَنِ   ،حَدَّ

ب نِ أَبيِ عُمَرَ 
ِ
ظُ ل يَانُ   ،اب نِ عُيَي نَةَ وَاللَّف  ثَناَ سُف  رِيِّ   ،حَدَّ ه  كُن تُ   :عَن  أَبيِ سَلَمَةَ قَالَ   ،عَنِ الز 

لُ  أُزَمَّ لَ  أَنِّي  غَي رَ  مِن هَا  رَى  أُع  يَا  ؤ  الر  لَهُ   ،أَرَى  ذَلكَِ  تُ  فَذَكَر  قَتَادَةَ  أَبَا  لَقِيتُ   :فَقَالَ   ،حَتَّى 

تُ رَسُولَ اللِ  ي طَانِ »  :يَقُولُ   ‘   سَمِع  الشَّ مِنَ  وَال حُلُمُ  مِنَ اللِ  يَا  ؤ  أَحَدُكُم    ،الر  حَلَمَ  فَإذَِا 

يَن فُث  عَن  يَسَارِهِ ثَلََثًا رَهُهُ فَل  مًا يَك  هُ« ،حُل  هَا لَن  تَضُرَّ هَا فَإنَِّ ذ  باِللِ مِن  شَرِّ  .  (1)  وَل يَتَعَوَّ

عُمَرَ   (2261)   -  1 أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  ثَناَ  مَنِ    ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ عَن  

قَمَةَ  عَل  ب نِ  رِو  عَم  ب نِ  دِ  وَمُحَمَّ سَعِيدٍ  اب نيَ   يَى  وَيَح  رَبِّهِ  وَعَب دِ  طَل حَةَ  آلِ  لَى  أَبيِ   ،مَو  عَن  

لَ أَبيِ سَلَمَةَ   ،مِث لَهُ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَبيِ قَتَادَةَ   ،سَلَمَةَ  كُر  فيِ حَدِيثهِِم  قَو  كُن تُ   :وَلَم  يَذ 

لُ  رَى مِن هَا غَي رَ أَنِّي لَ أُزَمَّ يَا أُع  ؤ   . أَرَى الر 

يَى  (2261)   -  1 مَلَةُ ب نُ يَح  ثَنيِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ    ( ح )  .أَخ 

ثَناَ قَالَ   وَحَدَّ حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  اقِ   :إسِ  زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  أَخ 

ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  رِيِّ  ه  الز  عَنِ  لََهُمَا 

مِن هَا  ،كِ رَى  أُع  حَدِيثهِِمَا  فيِ  حَدِيثِ   ،وَلَي سَ  فيِ  وَزَادَ 

اتٍ« :يُونُسَ  مِهِ ثَلََثَ مَرَّ يَب صُق  عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهُب  مِن  نَو   .  »فَل 

نَبٍ   (2261)   -  2 لَمَةَ ب نِ قَع  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ مَس  نيِ اب نَ بِلََلٍ   ،حَدَّ ثَناَ سُلَي مَانُ يَع   ، حَدَّ

قَالَ  سَعِيدٍ  ب نِ  يَى  يَح  يَقُولُ   :عَن   مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نَ  سَلَمَةَ  أَبَا  تُ  قَتَادَةَ    :سَمِع  أَبَا  تُ  سَمِع 

اللِ   :يَقُولُ  رَسُولَ  تُ  ي طَانِ   :يَقُولُ   ‘   سَمِع  الشَّ مِنَ  وَال حُلُمُ  اللِ  مِنَ  يَا  ؤ  رَأَى   ،»الر  فَإذَِا 

 
 .  (3292) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ثَلََثَ   2 كتاب الرؤيا  43 يَسَارِهِ  عَن   يَن فُث   فَل  رَهُهُ  يَك  شَي ئًا  اتٍ أَحَدُكُم   لَن    ،مَرَّ هَا  فَإنَِّ هَا  شَرِّ مِن   باِللِ  ذ   وَل يَتَعَوَّ

هُ«  .  تَضُرَّ

جَبَلٍ   :فَقَالَ  مِن   عَلَيَّ  قَلَ  أَث  يَا  ؤ  الر  لَْرََى  كُن تُ  بِهَذَا    ،إنِ   تُ  سَمِع  أَن   إلَِّ  هُوَ  فَمَا 

 . ال حَدِيثِ فَمَا أُبَالِيهَا

حٍ   (2261)   -  2 دُ ب نُ رُم  ثَناَهُ قُتَي بَةُ وَمُحَمَّ دٍ   ،وَحَدَّ ي ثِ ب نِ سَع  ثَناَ    (ح)   ،عَنِ اللَّ وَحَدَّ

دُ ب نُ ال مُثَنَّى ابِ  ،مُحَمَّ ثَناَ عَب دُ ال وَهَّ نيِ الثَّقَفِيَّ  ،حَدَّ رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ  (ح ) ،يَع  ثَناَ أَبُو بَك   ،وَحَدَّ

نُمَي رٍ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ناَدِ   ،حَدَّ س 
ِ الْ  بِهَذَا  سَعِيدٍ  ب نِ  يَى  يَح  عَن   الثَّقَفِيِّ   ،كُل هُم   حَدِيثِ  وَفيِ 

سَلَمَةَ  أَبُو  يَا  :قَالَ  ؤ  الر  لَْرََى  كُن تُ  أَبيِ   ،فَإنِ   لُ  قَو  نُمَي رٍ  وَاب نِ  ي ثِ  اللَّ حَدِيثِ  فيِ  وَلَي سَ 

ال حَدِيثِ  آخِرِ  إلَِى  ال حَدِيثِ   ،سَلَمَةَ  هَذَا  رِوَايَةِ  فيِ  حٍ  رُم  اب نُ  جَن بهِِ »  :وَزَادَ  عَن   ل   وَل يَتَحَوَّ

 .  «الَّذِي كَانَ عَلَي هِ 

الطَّاهِرِ   (2261)   -  3 أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ،وَحَدَّ ب نُ وَه  عَب دُ اللِ  بَرَنَا  ب نُ    ،أَخ  رُو  بَرَنيِ عَم  أَخ 

سَعِيدٍ   ،ال حَارِثِ  ب نِ  رَبِّهِ  عَب دِ  مَنِ   ،عَن   ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  قَتَادَةَ   ،عَن   أَبيِ  عَن    ،عَن  

هُ قَالَ   ‘   رَسُولِ اللِ  ي طَانِ   :أَنَّ ءُ مِنَ الشَّ و  يَا السَّ ؤ  الحَِةُ مِنَ اللِ وَالر  يَا الصَّ ؤ  فَمَن  رَأَى   ،»الر 

يَن فُث  عَن  يَسَارِهِ  يَا فَكَرِهَ مِن هَا شَي ئًا فَل  برِ  بهَِا  ،رُؤ  هُ وَلَ يُخ  ي طَانِ لَ تَضُر  ذ  باِللِ مِنَ الشَّ وَل يَتَعَوَّ

« ،أَحَدًا برِ  إلَِّ مَن  يُحِب  يُب شِر  وَلَ يُخ  يَا حَسَنَةً فَل   . فَإنِ  رَأَى رُؤ 

مَدُ ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ ال حَكَمِ قَالَ  (2261) - 4 دٍ ال بَاهِلِي  وَأَح  رِ ب نُ خَلََّ ثَناَ أَبُو بَك    : حَدَّ

فَرٍ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  سَعِيدٍ   ،حَدَّ ب نِ  رَبِّهِ  عَب دِ  قَالَ   ،عَن   سَلَمَةَ  أَبيِ  إنِ     : عَن  

رِضُنيِ تُم  يَا  ؤ  الر  لَْرََى  فَقَالَ   :قَالَ   ،كُن تُ  قَتَادَةَ  أَبَا  يَا    :فَلَقِيتُ  ؤ  الر  لَْرََى  كُن تُ  وَأَنَا 

رِضُنيِ اللِ   ،فَتُم  رَسُولَ  تُ  سَمِع  اللِ »  :يَقُولُ   ‘   حَتَّى  مِنَ  الحَِةُ  الصَّ يَا  ؤ  رَأَى   ،الر  فَإذَِا 
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يُحِب   مَن   إلَِّ  بِهَا  ث   يُحَدِّ فَلََ  يُحِب   مَا  يَسَارِهِ    ،أَحَدُكُم   عَن   يَت فُل   فَل  رَهُ  يَك  مَا  رَأَى  وَإنِ  

هَا ،ثَلََثًا ي طَانِ وَشَرِّ ذ  باِللِ مِن  شَرِّ الشَّ هُ« ،وَل يَتَعَوَّ هَا لَن  تَضُرَّ ث  بهَِا أَحَدًا فَإنَِّ  . وَلَ يُحَدِّ

رَى مِن هَا)  . يفزع منها ،خاف منهاي :يعني (أُع 

 . ربعي ن ب ثحارال ( أبا قتادة)

الرؤي التي تخوفه  اعدة سنن يستطيع أن يأتي بها من رأى  شرها   ا لاتقاءالمخيفة 

 .  ولدفع ضررها

أَث قَلَ عَلَيَّ مِن  جَبَلٍ ) يَا  ؤ  كُن تُ لَْرََى الر  بِهَذَا ال حَدِيثِ    ،إنِ   تُ  أَن  سَمِع  إلَِّ  هُوَ  فَمَا 

أما إذا جلس يظن   ،ما سيبالي  ¸  نعم الإنسان إذا اعتقد أن الأمر إلى الل  (فَمَا أُبَالِيهَا

 ،تل ربما يرى أنه ق    ،ه فيبقى خائفا وجلاآأن كل رؤيا لا بد أن تقع على الوجه الذي ر

 .  بقى خائفا وجلافي ،أنه انحرفوربما يرى  ،أو أنه يسعى في قتله

أيضا السنن  عَلَي هِ )  :ومن  كَانَ  الَّذِي  جَن بهِِ  عَن   ل   اليسار    ثالنف  اإذً   ،(وَل يَتَحَوَّ على 

ذ على ذلك ز  ،والاستعاذة بالل من شرها  ،والتحول من الجنب الذي كان عليه  ،ثلاثا

 . ¸ اللوجاءه خيرها بإذن  ،شرها ¸ إن قام يصلي دفع الل  ،الصلاة
 : ¬ قال الإمام مسلم

ب نُ سَعِيدٍ   (2262)   -  5 قُتَي بَةُ  ثَناَ  لَي ث    ،حَدَّ ثَناَ  حٍ   (ح )  ،حَدَّ رُم  اب نُ  ثَناَ  بَرَنَا   ،وَحَدَّ أَخ 

ي ثُ  بَي رِ   ، اللَّ هُ قَالَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،عَن  جَابِرٍ   ، عَن  أَبيِ الز  يَا  »إذَِا رَأَى أَحَدُكُمُ    :أَنَّ ؤ  الر 

ثَلََثًا يَسَارِهِ  يَب صُق  عَن   فَل  رَهُهَا  ثَلََثًا  ،يَك  ي طَانِ  الشَّ مِنَ  تَعِذ  باِللِ  جَن بهِِ   ،وَل يَس  ل  عَن   وَل يَتَحَوَّ

 .  الَّذِي كَانَ عَلَي هِ«



  

 

ي    (2263)   -  6 2 كتاب الرؤيا  45 دُ ب نُ أَبيِ عُمَرَ ال مَكِّ ثَناَ مُحَمَّ ابِ الثَّقَفِي    ،حَدَّ ثَناَ عَب دُ ال وَهَّ عَن    ،حَدَّ

سِيرِينَ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ عَن   تيَِانيِِّ  خ  السَّ هُرَي رَةَ   ،أَي وبَ  أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   »إذَِا    :قَالَ   ‘   عَنِ 

ذِبُ  تَك  لِمِ  ال مُس  يَا  رُؤ  تَكَد   لَم   مَانُ  الزَّ تَرَبَ  حَدِيثًا  ،اق  دَقُكُم   أَص  يَا  رُؤ  دَقُكُم   يَا   ،وَأَص  وَرُؤ 

ةِ  ءًا مِنَ الن بُوَّ بَعِينَ جُز  سٍ وَأَر  ء  مِن  خَم  لِمِ جُز  يَا ثَلََثَة    ،ال مُس  ؤ  رَى   : وَالر  الحَِةِ بُش  يَا الصَّ فَرُؤ 

ي طَانِ   ،مِنَ اللِ  زِين  مِنَ الشَّ يَا تَح  سَهُ   ،وَرُؤ  ءُ نَف  ثُ ال مَر  ا يُحَدِّ يَا مِمَّ فَإنِ  رَأَى أَحَدُكُم  مَا   ،وَرُؤ 

يُصَلِّ  يَقُم  فَل  رَهُ فَل  ث  بِهَا النَّاسَ« ،يَك   . وَلَ يُحَدِّ

ال قَي دَ »  :قَالَ  ال غُلَّ   ،وَأُحِب   رَهُ  ينِ   ،وَأَك  الدِّ فيِ  ثَبَات   فيِ   ،«وَال قَي دُ  هُوَ  رِي  أَد  فَلََ 

 .  (1)   ال حَدِيثِ أَم  قَالَهُ اب نُ سِيرِينَ 

رَافِعٍ   ( 2263)   -  6 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن    ،أَخ 

ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  هُرَي رَةَ   ،أَي وبَ  أَبُو  قَالَ  ال حَدِيثِ  فيِ  ال غُلَّ   :وَقَالَ  رَهُ  وَأَك  ال قَي دُ  جِبُنيِ   ، فَيُع 

ينِ  ءًا مِنَ   :‘   وَقَالَ النَّبيِ    ،وَال قَي دُ ثَبَات  فيِ الدِّ بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر  مِنِ جُز  يَا ال مُؤ  »رُؤ 

ةِ«  .  الن بُوَّ

بِيعِ   (2263)  -  6 الرَّ أَبُو  ثَنيِ  زَي دٍ   ،حَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  اد   حَمَّ ثَناَ  أَي وبُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

دٍ   ،وَهِشَام   مُحَمَّ قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  مَانُ«  :عَن   الزَّ تَرَبَ  اق  ال حَدِيثَ   »إذَِا  وَلَم    ،وَسَاقَ 

كُر  فيِهِ النَّبيَِّ   . ‘  يَذ 
إبِ رَاهِيمَ   (2263)  -  6 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ  هِشَامٍ   ،وَحَدَّ ب نُ  مُعَاذُ  بَرَنَا  أَبيِ  ،أَخ  ثَناَ   ،حَدَّ

قَتَادَةَ  سِيرِينَ   ،عَن   ب نِ  دِ  مُحَمَّ هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   ال حَدِيثِ   ‘   عَنِ  فيِ  رَجَ  وَأَد 
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ال كَلََمِ  تَمَامِ  ال غُلَّ إلَِى  رَهُ  لَهُ وَأَك  كُرِ   ،قَو  ءًا مِنَ »  :وَلَم  يَذ  بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر  يَا جُز  ؤ  الر 

ةِ   . «الن بُوَّ

ذِبُ ) لِمِ تَك  يَا ال مُس  وصادق    ،وصادق في اعتقاده   ،لأنه صادق في قيله  ؛(لَم  تَكَد  رُؤ 

 . ولهذا تصدق رؤياه ،في فعله

مِنَ  ) رَى  الحَِةِ بُش  يَا الصَّ النبوة إل المبشرات »  :حديثفي الو  (اللِ فَرُؤ    « لم يبق من 

 . تقدم عن ابن عباس

ينِ ) الدِّ فيِ  ثَبَات   ال  (وَال قَي دُ  العنق  :غليعني  عند  إلى  شدة    ،القيد  على  يدل  هذا 

القيد في رجله    ،ةعلى ضيقو إذا رأى  الدين  وأبينما  ثبات في  يده هذا  انظر ف  ،القيد في 

 . اكيف تفسر الرؤي

 :  بمجموع هذه الأحاديث ظهر لنا عدة سننا إذً 

 .  الإستعاذة بالل من شرها :الْولى

 . عن يساره ثلاثا ثالنف  :الثانية

 .  التحول عن جنبه :ةثالثال

 .  ةالصلا :الرابعة

 . أحدا الا يحدث بهن أ :ةالخامس

 : ¬ قال الإمام مسلم
وَاب نُ   (2264)  -  7 ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ارٍ   حَدَّ فَرٍ   :قَالَ   ،بَشَّ ب نُ جَع  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

دَاوُدَ  بٍ   ( ح)  ،وَأَبُو  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  دِي    ،وَحَدَّ مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ كُل هُم  

بَةَ  لَهُ   (ح)  ،شُع  ظُ  وَاللَّف  مُعَاذٍ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  قَتَادَةَ   ،حَدَّ  ، عَن  
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مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  قَالَ   ،عَن   امِتِ  الصَّ ب نِ  عُبَادَةَ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  مِنِ   :‘   قَالَ  ال مُؤ  يَا  »رُؤ 

ءًا مِنَ  بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر  ةِ«جُز   .  (1)   الن بُوَّ

مُعَاذٍ   (2264)  -  7 ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  ثَابِتٍ   ،حَدَّ عَن  

 . مِث لَ ذَلِكَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ  ،ال بُناَنيِِّ 

حُمَي دٍ   (2263)   -  8 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ،أَخ 

رِيِّ  ه  مِنِ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَنِ اب نِ ال مُسَيِّبِ   ، الز  يَا ال مُؤ  »إنَِّ رُؤ 

ةِ« ءًا مِنَ الن بُوَّ بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر   .  (2)   جُز 

ال خَلِيلِ   (2263)   -  8 ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  هِرٍ   ،وَحَدَّ مُس  ب نُ  عَلِي   بَرَنَا  عَنِ    ،أَخ 

مَشِ  عَ  ثَناَ اب نُ نُمَي رٍ   (ح)  ،الْ  ثَناَ أَبيِ  ،وَحَدَّ مَشُ   ، حَدَّ عَ  ثَناَ الْ  عَن  أَبِي   ،عَن  أَبيِ صَالحٍِ   ،حَدَّ

قَالَ  اللِ   :هُرَي رَةَ  رَسُولُ  لَهُ«  :‘   قَالَ  تُرَى  أَو   يَرَاهَا  لِمِ  ال مُس  يَا  اب نِ    »رُؤ  حَدِيثِ  وَفيِ 

هِرٍ  ةِ » :مُس  ءًا مِنَ الن بُوَّ بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر  الحَِةُ جُز  يَا الصَّ ؤ   .  «الر 

يَى  (2263)   -  8 يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  يَى ب نِ أَبيِ كَثيِرٍ قَالَ   ،وَحَدَّ بَرَنَا عَب دُ اللِ ب نُ يَح    : أَخ 

يَقُولُ  أَبيِ  تُ  سَلَمَةَ   :سَمِع  أَبُو  ثَناَ  هُرَي رَةَ   ، حَدَّ أَبيِ  اللِ   ،عَن   رَسُولِ  يَا   :قَالَ   ‘   عَن   »رُؤ 

ةِ« ءًا مِنَ الن بُوَّ بَعِينَ جُز  ء  مِن  سِتَّةٍ وَأَر  الحِِ جُز  جُلِ الصَّ  .  الرَّ

دُ ب نُ ال مُثَنَّى  (2263)  -  8 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ عُث مَانُ ب نُ عُمَرَ   ،وَحَدَّ نيِ    ،حَدَّ ثَناَ عَلِيٌّ يَع  حَدَّ

مَدُ ب نُ ال مُن ذِرِ   (ح )  ،اب نَ ال مُبَارَكِ  ثَناَ أَح  مَدِ   ،وَحَدَّ ثَناَ عَب دُ الصَّ نيِ اب نَ    ،حَدَّ ب  يَع  ثَناَ حَر  حَدَّ

ادٍ  ناَدِ  ،شَدَّ س 
ِ يَى ب نِ أَبيِ كَثيِرٍ بِهَذَا الْ   .  كلََِهُمَا عَن  يَح 
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رَافِعٍ   (2263)   -  8 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

مُنَبِّهٍ  ب نِ  امِ  هُرَي رَةَ   ،هَمَّ أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   أَبيِ   ‘   عَنِ  ب نِ  يَى  يَح  ب نِ  اللِ  عَب دِ  حَدِيثِ  بِمِث لِ 

 . كَثيِرٍ عَن  أَبِيهِ 

شَي بَةَ   ( 2265)  -  9 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  اب نُ    (ح)  ،حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ  ،نُمَي رٍ  ثَناَ عُبَي دُ اللِ   :قَالَ جَمِيعًا  ،حَدَّ قَالَ رَسُولُ    : عَنِ اب نِ عُمَرَ قَالَ   ، عَن  نَافِعٍ   ،حَدَّ

ةِ« :‘  اللِ  ءًا مِنَ الن بُوَّ ء  مِن  سَب عِينَ جُز  الحَِةُ جُز  يَا الصَّ ؤ   .  »الر 

قَالَ   (2265)  -  9 سَعِيدٍ  ب نُ  اللِ  وَعُبَي دُ  ال مُثَنَّى  اب نُ  ثَناَهُ  يَى  :وَحَدَّ يَح  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ  . عُبَي دِ اللِ بهَِذَا الْ 

حٍ   (2265)   -  9 رُم  وَاب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَهُ  دٍ   ،وَحَدَّ سَع  ب نِ  ي ثِ  اللَّ اب نُ    (ح )  ،عَنِ  ثَناَ  وَحَدَّ

فُدَي كٍ   ،رَافِعٍ  أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  اكُ   ، حَدَّ حَّ بَرَنَا الضَّ اب نَ عُث مَانَ   ،أَخ  نيِ  نَافِعٍ بهَِذَا    ،يَع  لََهُمَا عَن  
كِ

ناَدِ  س 
ِ ع    ،الْ 

ي ثِ قَالَ نَافِ ءًا    :حَسِب تُ أَنَّ اب نَ عُمَرَ قَالَ   :وَفيِ حَدِيثِ اللَّ ء  مِن  سَب عِينَ جُز  »جُز 

ةِ«  .  مِنَ الن بُوَّ

جزءا من النبوة أصدق من التي هي عبارة عن  خمسة وعشرين  التي هي    افالرؤي

 .  له تي وحال من رؤيئوكأنها والل أعلم تختلف أيضا بحال الرا ،جزءاسبعين 

 ،وأحيانعا في سعنتها  ،وأحيانعا في شعهرها  ،يكعون تفسعيرها في يومهعا  ارؤيعالوأحيانا  

 عج ظم طح}التي رآها الملك    اانظر إلى الرؤي  ،وأحيانا تحتاج إلى عمر طويل

يزرععون ويفعلعون   ،سعتمرت سعبع سعنواتا  ،[43:  ]سورة يوسف  {غم غج عم

السنوات العجاف التي أكلت معا قعد زرععوا ومعا   تثم بعد ذلك جاء  ،من الأمور  اكثير

 . قد جمعوا
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  « مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي»  :‰  بَابُ قَولِْ النَّبِيِّ
يعِ سُلَي مَانُ ب نُ دَاوُدَ ال عَتَكيِ    (2266)  -  10

بِ ثَناَ أَبُو الرَّ نيِ اب نَ    ،حَدَّ اد  يَع  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

وَهِشَام    ،زَي دٍ  أَي وبُ  ثَناَ  دٍ   ،حَدَّ قَالَ   ،عَن  مُحَمَّ هُرَي رَةَ  أَبيِ  »مَن    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  

ي طَانَ لَ يَتَمَثَّلُ بيِ« ؛رَآنيِ فيِ ال مَناَمِ فَقَد  رَآنيِ  .  (1)   فَإنَِّ الشَّ

قَالَ   (2266)  -  11 مَلَةُ  وَحَر  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  بٍ   :وَحَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  بَرَنيِ   ،أَخ  أَخ 

شِهَابٍ   ،يُونُسُ  اب نِ  قَالَ   ،عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبَا  أَنَّ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  سَلَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  سَمِع تُ   :حَدَّ

اللِ  فيِ    :يَقُولُ   ‘   رَسُولَ  رَآنيِ  ال يَقَظَةِ »مَن   فيِ  فَسَيَرَانيِ  فيِ   ،ال مَناَمِ  رَآنيِ  مَا  لَكَأَنَّ أَو  

ي طَانُ بيِ« ،ال يَقَظَةِ   . لَ يَتَمَثَّلُ الشَّ

سَلَمَةَ   : وَقَالَ   ( 2267)  -  11 أَبُو  قَتَادَةَ   ،فَقَالَ  أَبُو  اللِ   ،قَالَ  رَسُولُ  »مَن     :‘   قَالَ 

»  .  رَآنيِ فَقَد  رَأَى ال حَقَّ

بٍ   (2267)  -  11 ب نُ حَر  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  إبِ رَاهِيمَ   ،وَحَدَّ ب نُ  قُوبُ  يَع  ثَناَ  اب نُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

رِيِّ  ه  الز  ي  ،أَخِي  عَمِّ ثَناَ  حَدِيثِ   ،حَدَّ مِث لَ  سَوَاءً  ناَدَي هِمَا  بإِسِ  جَمِيعًا  ال حَدِيثَي نِ  فَذَكَرَ 

 . يُونُسَ 

سَعِيدٍ   ( 2268)  -  12 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  لَي ث    ، وَحَدَّ ثَناَ  حٍ   (ح )  ، حَدَّ رُم  اب نُ  ثَناَ   ،وَحَدَّ

ي ثُ  بَرَنَا اللَّ بَي رِ   ،أَخ  مِ فَقَد     :قَالَ   ‘  عَن  جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن  أَبيِ الز  »مَن  رَآنيِ فيِ النَّو 

 
 .  (110) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ي طَانِ أَن  يَتَمَثَّلَ فيِ صُورَتيِ  ،رَآنيِ لشَّ
هُ لَ يَن بَغِي لِ برِ  »  :وَقَالَ   ،«إنَِّ إذَِا حَلَمَ أَحَدُكُم  فَلََ يُخ 

ي طَانِ بِهِ فيِ ال مَناَمِ«  .  أَحَدًا بِتَلَع بِ الشَّ

حَاتِمٍ   (2268)  -  13 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ح    ،وَحَدَّ رَو  ثَناَ  ب نُ    ،حَدَّ زَكَرِيَّاءُ  ثَناَ  حَدَّ

حَاقَ  يَقُولُ   ،إسِ  هُ سَمِعَ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ  أَنَّ بَي رِ  أَبُو الز  ثَنيِ  »مَن    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :حَدَّ

مِ فَقَد  رَآنيِ ي طَانِ أَن  يَتَشَبَّهَ بيِ« ،رَآنيِ فيِ النَّو  لشَّ
 . فَإنَِّهُ لَ يَن بَغِي لِ

النووي وْلهِِ   :¬  قال  ق  عْن ى  م  فيِ  اء   ل م  الْع  رَآنيِ»  :‘   اخْت ل ف   ابْن     «فَقَد   ال   ف ق 

نيِ   اثٍ  :الْب اقلِا  تْ بأِ ضْغ  يْس  ةٌ ل  حِيح  ؤْي اه  ص  عْن اه  أ ن  ر  يْط انِ   ،م  اتِ الش  لا  منِْ ت شْبيِه  د    ،و  ي  ي ؤ  و 

ة   اي  ه  رِو  وْل  ة   «فَقَد  رَأَى ال حَقَّ » :ق  حِيح  ة  الص  ؤْي   .  أ يِ الرُّ

ةِ  :قَالَ  وف  عْر  تهِِ الْم  فِ صِف  ل ى خِلا  ائِي ع  اه  الر  دْ ي ر  ق  آه  أ بْي ض  الل حْي ةِ  ،و  ا ر  م   .  ك 

غْرِبِ  الْم  فيِ  ر   الْآخ  و  شْرِقِ  الْم  فيِ  ا  م  ه  د  أ ح  احِدِ  و  نٍ  م  ز  فيِ  انِ  خْص  ش  اه   ي ر  دْ  ق    ، و 

انهِِ  ك  ا فيِ م  م  اه  منِهْ  ي ر   . و 

نيِ   نِ ابْنِ الْب اقلِا  ا ع 
ذ  ازِرِيُّ ه  ى الْم  ك  ح  ون    :ث م  ق ال    ،و  ر  ق ال  آخ  ل ى   :و  دِيث  ع  ب لِ الْح 

اهِرِهِ  ه    ،ظ  ك  دْ أ دْر  آه  ف ق  نْ ر  اد  أ ن  م  ر  الْم  لكِ    ،و  انعِ  ي مْن ع  منِْ ذ  لا  م  ت ى    ،و  قْل  لا  ي حِيل ه  ح  الْع  و 

اهِرِهِ  نْ ظ  رْفهِِ ع   . (1)  ي ضْط ر  إلِ ى ص 

ه   وْل  ا ق  أ م  تهِِ   :ف  فِ صِف  ل ى خِلا  ى ع  دْ ي ر  ل طٌ فيِ    ،بأِ ن ه  ق  لكِ  غ  عًا ف إنِ  ذ  ان يْنِ م  ك  أ وْ فيِ م 

اتهِِ  يْهِ   ،صِف  ل  ع  هِي   ا  م  فِ  خِلا  ل ى  ع  ا  ه  ل  يُّلٌ  ت خ  يًّا   ،و 
رْئِ م  تِ  ي الا  الْخ  ب عْض   الظ انُّ  ي ظ نُّ  دْ  ق  و 

 
أما إذا كان على غير صفته    ،لأن الشيطان لا يتمثل به  ؛يعني من رآه في المنام بصفته كأنما رآه في اليقظة  (1)

 .  ‘ فليس برؤية للنبي



  

 

ات ه   2 كتاب الرؤيا  51 ون  ذ  ي ك  ةِ ف  اد  ى فيِ الْع  ا ي ر  رْت بطًِا بمِ  ي ل  م  ت خ  ا ي  وْنِ م  ي ةً   ‘   لكِ 
رْئِ يْر     ،م  ةً غ  ي ل  ت خ  ات ه  م  صِف  و 

ي ةٍ 
رْئِ ارِ   ،م  الْأ بْص  ت حْدِيق   فيِهِ  ط   ي شْت ر  اك  لا   دْر 

الْإِ ةِ   ،و  اف  س  الْم  ق رْب   لا   رْئيِ    ،و  الْم   
وْن  لا  ك  و 

دْف ونًا فيِ الْأ رْضِ  ا  ،م  يْه  ل  اهِرًا ع  لا  ظ  ودًا  ،و  وْج  وْن ه  م  ط  ك  ا ي شْت ر  إنِ م  ل ى   ،و  ليِلٌ ع  مْ د  مْ ي ق  ل  و 

ن اءِ جِسْمِهِ   .  ‘  ف 
 و أبأنه إذا رآه في المنام أنه قام من قبره    :أصلا لا أحد يقول  ، له داعيما  هذا كلام  

قبره  من  له  ،خرج  الل  جعلها  التي  بصفاته  رآه  بهاوع    ،إنما  ولا   :لم  بالطويل  ليس 

كالقمر  ،بالقصير أبيض  ش  ،ووجهه  كوإن  كافة  ، السيفئت  لحيته  ليست   ،وهكذا 

إلى   الضاربة  أو  س بالطويلة  بالقصيرة  وليست  قراءته ف  ،الخفيفةرته  يعرفون  كانوا  قد 

ونحو ذلك   ،يلبس الرداء والإزارو  ،وهكذا لباسه إلى نصف الساق  ،راب لحيتهضطبا

 . وعظيم الهيئات ،مما كان عليه من جميل الصفات

معنى   ال يَقَظَةِ ) أو  فيِ  حقيقة ي  :(فَسَيَرَانيِ  على  الدنيا  في  رآه  كما  يراه  القيامة  وم 

 .  يوم القيامة اه سير

دلالة    ، فتكون دلالة على الخير  ،تأويلا يعلمه أهل التأويل  ‘   النبي   ؤياثم إن لر

 .  ؤىغير ذلك مما تؤول به الرإلى  ،دلال على السنة ،على الثبات

 : ¬ قال

 لا يُخْبِرُ بتَِلَعُّبِ الشَّيطَْانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ   : بَابٌ
ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   (2268)  -  14 ثَناَ لَي ث    ،حَدَّ حٍ   ( ح)  ،حَدَّ ثَناَ اب نُ رُم  بَرَنَا    ،وَحَدَّ أَخ 

ي ثُ  بَي رِ   ،اللَّ رَابيِ  جَاءَهُ فَقَالَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،عَن  جَابِرٍ   ،عَن  أَبيِ الز  هُ قَالَ لِْعَ  إنِِّي   :أَنَّ
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بَعُهُ  تُ أَنَّ رَأ سِي قُطعَِ فَأَنَا أَت  ي طَانِ بكَِ »  : وَقَالَ   ‘   فَزَجَرَهُ النَّبيِ    ،حَلَم  بِ الشَّ برِ  بِتَلَع  لَ تُخ 

 . فيِ ال مَناَمِ«

ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2268)   -  15 ثَناَ جَرِير    ،وَحَدَّ مَشِ   ،حَدَّ عَ  عَن  أَبيِ    ،عَنِ الْ 

يَانَ  رَابيٌِّ إلَِى النَّبيِِّ   :عَن  جَابِرٍ قَالَ   ،سُف  رَأَي تُ فيِ ال مَناَمِ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَ   ‘   جَاءَ أَع 

رَجَ  فَتَدَح  رَأ سِي ضُربَِ  أَثَرهِِ   ، كَأَنَّ  تُ عَلَى  تَدَد  رَابيِِّ   ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،فَاش  عَ  لَ »   :للِْ 

ي طَانِ بِكَ فيِ مَناَمِكَ  بِ الشَّ ثِ النَّاسَ بِتَلَع   .  «تُحَدِّ

تُ النَّبيَِّ   :وَقَالَ  طُبُ   ‘   سَمِع  دُ يَخ  ي طَانِ  »   :فَقَالَ   ،بَع  ثَنَّ أَحَدُكُم  بِتَلَع بِ الشَّ لَ يُحَدِّ

 . بِهِ فيِ مَناَمِهِ«

قَالَ   (2268)  -  16 شََج   الْ  سَعِيدٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ   :وَحَدَّ حَدَّ

يع  
مَشِ   ،وَكِ عَ  يَانَ   ، عَنِ الْ  يَا   :فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُل  إلَِى النَّبيِِّ   :عَن  جَابِرٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ سُف 

إذَِا لَعِبَ »  :وَقَالَ   ‘   فَضَحِكَ النَّبيِ    :قَالَ   ،رَأَي تُ فيِ ال مَناَمِ كَأَنَّ رَأ سِي قُطعَِ   ،رَسُولَ اللِ 

ث  بِهِ النَّاسَ« ي طَانُ بأَِحَدِكُم  فيِ مَناَمِهِ فَلََ يُحَدِّ  .  الشَّ

رٍ  ي طَانَ   ،«إذَِا لُعِبَ بأَِحَدِكُم  »  :وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ بَك  كُرِ الشَّ  . وَلَم  يَذ 

نسأل    ،وما أكثر من يحدث بهذا الأمر الذي يراه في منامه من تلاعبات الشياطين

السلام  أحدا ف  ،والعافية  ةالل  به  يحدث  لا  الشيطان  تلاعب  من  كان  إن  الإنسان  على 

النفس لا يلتفت   ،وإن كان رؤيا من الل لا يحدث إلا من يحب وإن كان من حديث 

 .  ولا يشغل نفسه به ،إليه

 : ¬ قال



  

 

 الرُّؤْيَا فِي تَأْوِيلِ    : بَابٌ 2 كتاب الرؤيا  53
الم يخطأؤوأن  وقد  يصيب  قد  يجهل  ،ول  وقد  يعلم  ليس    ،قد  الرؤى  وتفسير 

إما أن يكون   ؟ما حكم تحية المسجد  ،الفتوى الشرعية شأنها واحد  ،كالفتوى الشرعية

الوجوب فيق جِدَ   أَحَدُكُمُ   دَخَلَ   إذَِا »   : والدليل  ،ةواجب  :لوممن يرى  لِس    فَلََ   ،ال مَس   يَج 

عَتَي نِ   يُصَلِّيَ   حَتَّى يقول  ،«رَك  أن  النبي  ؛مستحبة  :وإما  قال  ‘   لأن  سُ »  :قد  خَم 

مِ  فيِ صَلَوَاتٍ  ي لَةِ  ال يَو   .  فتوى واحدة عند المفتي  ،«وَاللَّ

الرؤي فقالذ    ،تختلف  الكن  سيرين  ابن  إلى  جاء  رجلا  أن  أني   :كر  ؤذن  أ  رأيت 

الل  :فقال شاء  إن  آخر    ،تحج  جاء  أؤذن  :فقالثم  إني  وت    :قالف  ،رأيت   ، فضحتسرق 

هكذا رب إنسان يرى أنه حصل على مال و  ،يئيعني أخذها بدلالة الحال وقرينة الرا

فتنة في حقه بأنها  المفسر  الرؤي  ،فيفسرها  نفس  الآخر  يرى  بحصول   اوربما  فيفسرها 

مَ »  ،خير الحُِ   ال مَالُ   نعِ  جُلِ  الصَّ لرَّ
الحِِ  لِ  . ‘  قال النبي كما  ،«الصَّ

  : فيأتي إلى المفسر فيؤولها له بتفسير مثلا  ،اوهكذا أحدهم يرى أنه يدخن دخان

 :الآخر يقول لهو  ،يفضح به  أو يعمل عملا  ،أو شر يحصل منه  ،خروج كلام قبيح منه

 .  نحو ذلكو ،أو يحصل عليك ضرر ،لعلك تمر بمرض

بالسهل شأنه  ليس  الرؤيا  باب  في  الفقه  أن  المؤولين    ،فالشاهد  أن  تجد  ولذلك 

الصيف  لفتخت باب  وفي  الشتاء  باب  في  الأشخاص  ،تأويلاتهم  باب  باب   ،وفي  وفي 

 .  إلى غير ذلك ،الصفات

حائض  :مثلَ أنها  رأت  بولد  ،امرأة  تحمل  وقد  تطلق  فسر    ،قد  من  تفسير  على 

 . ت اضح :شرت بالولد حين ضحكت أييعني أن سارة يعني ب   ،الحيض بأنه الضحك
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إذا كان لا    ،ينبغي أن لا يخوض فيه من لا يحسنه  ،المهم أن هذا الباب باب دقيق

يقول أعلم  :يحسن  يعلم  ، الل  لا  بما  يتكلم  رؤييوس  ،لا  أن  فسرها   ا أتي  أحدهم  رآها 

 .  وفسر أبو بكر قبله فأصاب شيئا وأخطأ شيئا ،بتفسير ‘  النبي

  : يعني يقول  ،والل أعلم  ،يكون كذاوأيضا المفسر لا يجزم بأن تفسيرها لا بد أن  

 . ا تكون كذاهتعبير فلعلالوصدق  اإن صدقت الرؤي

لا يوجد   أربعينأكثر من    ، سنةأربعين  لى  إقد يتخلف تأويلها    ان الرؤيأ  :وذكروا

 . والل أعلم

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ حَاجِبُ ب نُ ال وَلِيدِ   ( 2269)  -  17 بٍ   ،حَدَّ دُ ب نُ حَر  ثَناَ مُحَمَّ بَي دِيِّ   ،حَدَّ   ، عَنِ الز 

رِي   ه  الز  بَرَنيِ  ثُ   ، أَخ  يُحَدِّ كَانَ  هُرَي رَةَ  أَبَا  أَو   عَبَّاسٍ  اب نَ  أَنَّ  عَب دِ اللِ  ب نِ  عُبَي دِ اللِ  أَنَّ   : عَن  

اللِ  رَسُولَ  أَتَى  الت جِيبيِ    (2269)  -  17  (ح)  ،‘   رَجُلًَ  يَى  يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  وَحَدَّ

ظُ لَهُ  ف  بٍ   ، وَاللَّ بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  عَنِ اب نِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَي دَ اللِ ب نَ عَب دِ اللِ ب نِ    ،أَخ 

ثُ  بَرَهُ أَنَّ اب نَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّ  ،يَا رَسُولَ اللِ  :فَقَالَ  ‘  أَنَّ رَجُلًَ أَتَى رَسُولَ اللِ  :عُت بَةَ أَخ 

وَال عَسَلَ  نَ  م  السَّ تَن طفُِ  ةً  ظُلَّ ال مَناَمِ  فيِ  ي لَةَ  اللَّ أَرَى  مِن هَا   ،إنِِّي  فُونَ  يَتَكَفَّ النَّاسَ  فَأَرَى 

تَقِل   وَال مُس  ثرُِ  تَك  فَال مُس  فَأَرَاكَ    ،بأَِي دِيهِم   ضِ  رَ  الْ  إلَِى  مَاءِ  السَّ مِنَ  وَاصِلًَ  سَبَبًا  وَأَرَى 

تَ  تَ بِهِ فَعَلَو  دِكَ فَعَلََ   ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُل  مِن    ،أَخَذ  ثُمَّ أَخَذَ   ،ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُل  آخَرُ فَعَلََ   ،بَع 

قَطَعَ بِهِ   .  ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلََ  ،بِهِ رَجُل  آخَرُ فَان 

رٍ  بُرَنَّهَا  ،يَا رَسُولَ اللِ   :قَالَ أَبُو بَك    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   ،بأَِبيِ أَن تَ وَاللِ لَتَدَعَنِّي فَلَْعَ 
هَا» بُر  رٍ   ،«اع  لََمِ   :قَالَ أَبُو بَك  س 

ِ ةُ الْ  ةُ فَظُلَّ ا الظ لَّ نِ وَال عَسَلِ   ،أَمَّ م  ا الَّذِي يَن طفُِ مِنَ السَّ وَأَمَّ
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ذَلِ مِن   النَّاسُ  فُ  يَتَكَفَّ مَا  ا  وَأَمَّ

تَقِل   تَأ خُذُ   ،وَال مُس  أَن تَ عَلَي هِ  فَال حَق  الَّذِي  ضِ  رَ  مَاءِ إلَِى الْ  ال وَاصِلُ مِنَ السَّ بَبُ  ا السَّ وَأَمَّ

لِيكَ اللُ بهِِ  لُو بِهِ   ،بِهِ فَيُع  دِكَ فَيَع  لُو بهِِ   ،ثُمَّ يَأ خُذُ بِهِ رَجُل  مِن  بَع   ،ثُمَّ يَأ خُذُ بِهِ رَجُل  آخَرُ فَيَع 

بِهِ  فَيَن قَطعُِ  آخَرُ  رَجُل   بِهِ  يَأ خُذُ  بِهِ   ،ثُمَّ  لُو  فَيَع  لَهُ  يُوصَلُ  بأَِبيِ   ،ثُمَّ  اللِ  رَسُولَ  يَا  نيِ  برِ  فَأَخ 

طَأ تُ  أَخ  أَم   أَصَب تُ  اللِ   ؟أَن تَ  رَسُولُ  ضًا»  :‘   قَالَ  بَع  طَأ تَ  وَأَخ  ضًا  بَع   :قَالَ   ،«أَصَب تَ 

طَأ تُ  ثَنِّي مَا الَّذِي أَخ  «» :قَالَ  !فَوَاللِ يَا رَسُولَ اللِ لَتُحَدِّ سِم  لَ تُق 
 (1)  . 

ثَناَهُ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2269)   -  17 يَانُ   ،وَحَدَّ ثَناَ سُف  رِيِّ   ،حَدَّ ه  عَن  عُبَي دِ اللِ    ، عَنِ الز 

يَا رَسُولَ  :فَقَالَ  ،مُن صَرَفَهُ مِن  أُحُدٍ  ‘  جَاءَ رَجُل  النَّبيَِّ  :عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ قَالَ  ،ب نِ عَب دِ اللِ 

نىَ حَدِيثِ يُونُسَ  ،اللِ  نَ وَال عَسَلَ بِمَع  م  ةً تَن طفُِ السَّ ي لَةَ فيِ ال مَناَمِ ظُلَّ  .  إنِِّي رَأَي تُ هَذِهِ اللَّ

رَافِعٍ   (2269)   -  17 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَنِ   ،أَخ 

رِيِّ  ه  عُت بَةَ   ،الز  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نِ  اللِ  عُبَي دِ  عَب دُ    ،عَن   قَالَ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  أَو   عَبَّاسٍ  اب نِ  عَنِ 

اقِ  زَّ أَبيِ هُرَي رَةَ   :الرَّ يَقُولُ عَن   يَانًا  عَبَّاسٍ وَأَح  اب نِ  عَنِ  يَقُولُ  يَانًا  أَح  مَر   مَع  أَنَّ رَجُلًَ    :كَانَ 

ي لَةَ ظُلَّةً   :فَقَالَ  ‘  أَتَى رَسُولَ اللِ  نىَ حَدِيثهِِم    ،إنِِّي أَرَى اللَّ  . بِمَع 

ارِمِي    (2269) -  17 مَنِ الدَّ ح  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ عَب دِ الرَّ دُ ب نُ كَثيِرٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ   ، حَدَّ

ثَناَ سُلَي مَانُ وَهُوَ اب نُ كَثيِرٍ  رِيِّ  ،حَدَّ ه  أَنَّ   :عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ  ،عَن  عُبَي دِ اللِ ب نِ عَب دِ اللِ  ،عَنِ الز 

اللِ  حَابِهِ   ‘   رَسُولَ  لِْصَ  يَقُولُ  ا  مِمَّ لَهُ »  :كَانَ  هَا  بُر  أَع  هَا  يَقُصَّ فَل  يَا  رُؤ  مِن كُم   رَأَى   ، «مَن  

وِ حَدِيثهِِم   ،رَأَي تُ ظُلَّةً  ،يَا رَسُولَ اللِ  :فَجَاءَ رَجُل  فَقَالَ  :قَالَ   . بِنحَ 
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وَال عَسَلَ ) نَ  م  السَّ تَن طفُِ  ةً  الرؤي  ركز   (ظُلَّ والتفسير   ؛اعلى  التأويل  تحسن    ، حتى 

ةً ) السحابة  :يأ  (ظُلَّ وَال عَسَلَ )  ،مثل  نَ  م  السَّ طعام  (تَن طفُِ  طعام و  ،السمن   ، العسل 

في العسل بأنه   وجاء  ، شفاء  في السمن بأنهجاء    ،شفاءوكلاهما    ،وكلاهما طعام طيب

 .  شفاء

الر  اإذً  إلى حال  بالنظر  المؤول  السمن   ،ائيمن هذا يأخذ  إذا كان مريضا ورأى 

العافية له  نرجو  أنه   ،والعسل  له  يرجى  والعسل  السمن  ورأى  علم  طالب  كان  وإذا 

مثلا إذا  ف  ،تههويكون اجتهاده بقدر أكله وشرا  ،الكتاب والسنةمن  يحصل على علم  

ما شاء الل لعلك توفق في باب  :كان يشرب العسل بشراهة ويأكل السمن بشراهة نقول

الاجتهاد  ،العلم أصحاب  من  على   ، وتكون  واللقمتين  اللقمة  يأخذ  ممن  كان  وإن 

 . حسبه

تَقِل  ) ثرُِ وَال مُس  تَك  مِن هَا بأَِي دِيهِم  فَال مُس  فُونَ  هذا الشق الأول من    (فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّ

السمن   ،االرؤي ذلك  من  أخذه  بقدر  ومستكثر  مستقل  بين  العلم  باب  في  الناس 

 . العسلو

ضِ ) رَ  إلَِى الْ  مَاءِ  السَّ مِنَ  أو أنه رآها   ،اداخل الرؤي  اهذه رؤي  (وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًَ 

 . آخر طنفي مو

تَ ) تَ بِهِ فَعَلَو  دِكَ    ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُل  مِن    ،فَأَرَاكَ أَخَذ  ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُل  آخَرُ    ،فَعَلََ بَع 

قَطَعَ بِهِ   ،فَعَلََ  أبو   :همر  فلعل الن  اهذه الرؤي  ( ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلََ   ،ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُل  آخَرُ فَان 

 . ë بكر وعمر وعثمان
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النووي ه    :¬  قال  وْل  بَع ضًا)  :‘   ق  ضًا  ،أَصَب تَ  بَع  طَأ تَ  اء    (وَأَخ  ل م  الْع  اخْت ل ف  

عْن اه   م  ون    ،فيِ  ر  آخ  و  ت يْب ة   ق  ابْن   ال   ا  :ف ق  ت فْسِيرِه  ب ي انِ  فيِ  بْت   أ ص  عْن اه   ة     ،م  قِيق  ح  فْت   اد  ص  و 

ا ك  بهِِ  ،ت أْوِيلهِ  ر  يْرِ أ نْ آم  ا منِْ غ  تكِ  بتِ فْسِيرِه  ر  ب اد  أ خْط أْت  فيِ م   . و 

ون   ر  آخ  ق ال   ف اسِدٌ   :و  وه   افقِ  و  م  و  ت يْب ة   ق  ابْن   ه   ق ال  ذِي  ال  ا  ذ   ن ه    ؛ ه 
ِ
فيِ    ‘   لأ ه   ل  أ ذِن   دْ  ق 

لكِ   ق ال    ،ذ  ا   :و  ب عْضِه  ت فْسِير   ت رْكهِِ  فيِ  أ خْط أ   ا  إنِ م  و  ا  ق ال    ،اعْب رْه  ائِي  الر  ةً    :ف إنِ   ل  ظ  أ يْت   ر 

ل   س  الْع  و  مْن   الس  يق    ،ت نْطفِ   د  الص  ه   ر  س  ليِنهِِ   ¢  ف ف  و  تهِِ  و  لا  ح  رْآنِ  و    ،باِلْق  ه  ا  إنِ م  ا  ذ  ه  و 

لِ  س  الْع  ن ة    ،ت فْسِير   السُّ ه   ت فْسِير  و  مْنِ  الس  ت فْسِير   ك   ت ر  و 
ول    ،(1)  ي ق  أ نْ  ه   قُّ ح  ان   رْآن    :ف ك  الْق 

ن ة   السُّ اوِيُّ  ،و  ار  الط ح  ا أ ش  ذ  إلِ ى ه   . و 

آخَرُونَ  ان    :وَقَالَ  ثْم  ع  لْعِ  ق ع  فيِ خ  و  ط أ   ب بِ    ،الْخ  باِلس  ذ   أ خ  أ ن ه   ن امِ  الْم  فيِ  ر   ك  ذ   ن ه  
ِ
لأ

ط ع  بهِِ  عِهِ بنِ فْسِهِ   ،ف انْق  ل ى انْخِلا  لُّ ع  لكِ  ي د  ذ  طعِ    ،و  ي نقْ  لٌ ف  ج  ذ  بهِِ ر  يق  بأِ ن ه  ي أْخ  د  ه  الص  ر  ف س  و 

ي عْل و بهِِ  ،بهِِ  ه  ف  ل  ل  هْرًا ،ث م  ي وص  لعِ  ق  ان  ق دْ خ  ثْم  ع  تلِ   ،و  ق  ه   ،و  يْر  ي  غ 
ل  و   .  و 

يْرِهِ منِْ ق وْمهِِ  ةِ غ  ي  ل ى وِلا  ه  ع  صْل  ل  و  اب  فيِ ت فْسِيرِهِ أ نْ ي حْم  و  ون    ،ف الص  ر  ق ال  آخ   :و 

ا ه  الهِِ ليِ عْب ر  ؤ  ط أ  فيِ س   .  الْخ 

 .  غفرةالمو ةنسأل الل الرحم

 : ¬ قال

 
 .  السين والنون ،انظر (1)
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 ‘  بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ
نَبٍ   (2270)  -  18 ب نِ قَع  لَمَةَ  ب نُ مَس  ثَناَ عَب دُ اللِ  ب نُ سَلَمَةَ   ، حَدَّ ادُ  ثَناَ حَمَّ عَن    ،حَدَّ

تٍ ال بُناَنيِِّ 
أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،ثَابِ لَي لَةٍ فِيمَا يَرَى    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن   »رَأَي تُ ذَاتَ 

بَةَ ب نِ رَافِعٍ  مُ كَأَنَّا فيِ دَارِ عُق 
عَةَ لَناَ فيِ  ،فَأُتِيناَ بِرُطَبٍ مِن  رُطَبِ اب نِ طَابٍ  ،النَّائِ ف  ل تُ الرِّ فَأَوَّ

خِرَةِ  يَا وَال عَاقِبَةَ فيِ الْ  ن   .  وَأَنَّ دِينَناَ قَد  طَابَ« ،الد 

ويأخذ    ، ´  علمه اللي  ،من علماء التأويل   ‘   النبي  ،‘   نظر كيف أولها النبيا

بَةَ ب نِ رَافِعٍ )انظر    ،اأيضا بظاهر الرؤي  ،رزق طيب   (فَأُتِيناَ بِرُطَبٍ )  ،رفعة  ( كَأَنَّا فيِ دَارِ عُق 

 . ل بإذن اللآوحسن لنا الم يعني طاب لنا الحال (طَابٍ )

يَا) ن  عَةَ لَناَ فيِ الد  ف  ل تُ الرِّ  .  (عٍ افِ رَ ) :من قوله ( فَأَوَّ

خِرَةِ )  .  (ةَ بَ ق  عُ ) :من قوله (وَال عَاقِبَةَ فيِ الْ 

 .  التمكينيعني صار من أهل  :(وَأَنَّ دِينَناَ قَد  طَابَ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
ضَمِي    (2271)  -  19 رُ ب نُ عَلِي  ال جَه  ثَناَ نَص  بَرَنيِ أَبيِ  ،وَحَدَّ رُ ب نُ    ،أَخ  ثَناَ صَخ  حَدَّ

أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،جُوَي رِيَةَ  ثَهُ  عُمَرَ حَدَّ ب نَ  عَب دَ اللِ  أَنَّ  عٍ 
نَافِ ال مَناَمِ   :قَالَ   ‘   عَن   »أَرَانيِ فيِ 

بِسِوَاكٍ  كُ  خَرِ   ،أَتَسَوَّ الْ  مِنَ  بَرُ  أَك  أَحَدُهُمَا  رَجُلََنِ  غَرَ    ،فَجَذَبَنيِ  صَ  الْ  وَاكَ  السِّ فَناَوَل تُ 

بَرِ« ،كَبِّر   :فَقِيلَ ليِ ،مِن هُمَا كَ  تُهُ إلَِى الْ   . (1)   فَدَفَع 

 .  «كبر كبر » :لذلك جاء التكبير في كثير من الشأنو ،وحي ‘  النبي ورؤيا 

 
 .  (246) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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دُ ب نُ    ( 2272)  -  20 عَريِ  وَأَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ شَ  ادٍ الْ  ب نُ بَرَّ ثَناَ أَبُو عَامِرٍ عَب دُ اللِ  حَدَّ

ظِ   ،ال عَلََءِ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   :قَالَ   ،وَتَقَارَبَا فيِ اللَّف  هِ   ،عَن  بُرَي دٍ   ،حَدَّ دَةَ جَدِّ عَن  أَبيِ   ،عَن  أَبيِ بُر 

ل    :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،مُوسَى  ضٍ بِهَا نَخ  ةَ إلَِى أَر   ، »رَأَي تُ فيِ ال مَناَمِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِن  مَكَّ

هَا ال يَمَامَةُ أَو  هَجَرُ  يَايَ هَذِهِ    ،فَإذَِا هِيَ ال مَدِينَةُ يَث ربُِ   ،فَذَهَبَ وَهَلِي إلَِى أَنَّ وَرَأَي تُ فيِ رُؤ 

رُهُ  صَد  قَطَعَ  فَان  سَي فًا  تُ  هَزَز  أُحُدٍ   ،أَنِّي  مَ  يَو  مِنيِنَ  ال مُؤ  مِنَ  أُصِيبَ  مَا  هُوَ  تُهُ   ،فَإذَِا  هَزَز  ثُمَّ 

سَنَ مَا كَانَ  رَى فَعَادَ أَح  مِنيِنَ   ،أُخ  تمَِاعِ ال مُؤ  وَرَأَي تُ   ،فَإذَِا هُوَ مَا جَاءَ اللُ بِهِ مِنَ ال فَت حِ وَاج 

يهَا أَي ضًا بَقَرًا وَاللُ خَي ر  
مَ أُحُدٍ   ،فِ مِنيِنَ يَو  وَإذَِا ال خَي رُ مَا جَاءَ اللُ بهِِ   ،فَإذَِا هُمُ النَّفَرُ مِنَ ال مُؤ 

رٍ« مِ بَد  دَ يَو  قِ الَّذِي آتَانَا اللُ بَع  د  دُ وَثَوَابُ الصِّ مِنَ ال خَي رِ بَع 
 (1)  . 

بِهَا  ) ضٍ  أَر  إلَِى  ةَ  مَكَّ مِن   أُهَاجِرُ  ل  أَنِّي  الرؤي  ( نَخ  هذه  ظاهرهاا  ايعني  على    ،نظر 

 .  هجر وأإنما ذهب وهله إلى أنها اليمامة 

سَي فًا) تُ  هَزَز  أَنِّي  هَذِهِ  يَايَ  رُؤ  فيِ  قد  كوهذا    (وَرَأَي تُ  الرجل  أن  لكم  أسلفته  ما 

تأويل  ،تتداخل  ايرى رؤي له  تأويل    ،بعضها  له  يتقدم وبعضها   ،خرآوبعضها  وبعضها 

 . يتأخر

سَنَ مَا كَانَ ) رَى فَعَادَ أَح  تُهُ أُخ  فحين رآه انقطع   ،لأن السيف قوة الرجل  ؛(ثُمَّ هَزَز 

 .  ومن أهل شأنه ،انقطع منه من أهل قوته

 . وبقرا تبقر ،بقرا ت ذبح (وَرَأَي تُ فيِهَا أَي ضًا بَقَرًا)
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رأيت قبل حرب دماج الأولى كأني    ،راتذالرؤى مبشرات ومن  ،نسأل الل العافية

الوادي في  ظلم  ،أمشي  في  دخلت  بي  كأن    ،شديدة  ةوإذا  طائر  رجلاورأيت  في   اكان 

الظلم ليل  ،تلك  بت  الظلمة  تيثم  تلك  في  أمشي  حتى   ،وأنا  أصعد  أصعد  وأصعد 

اوطال الليل    ،ولا أحس بشيء  ئاأرى شي ظلمة لا  و  ،وصلت إلى رأس جبل فلما   ، جدًّ

ثم   ،تخيلتهم تخيلا  ،بعضهم لابس بنطلون  اكأن أشخاص  كنت في أعلى الجبل رأيت

الشمس بد  ،بعد ذلك أشرقت  الفجر  بعد   ،أرأيت  المنطقة  الشمس وكأن  ثم أشرقت 

 . وشمس هكذا جميلة  ،طلع فيها عشب يسير ،طرم

لكن أنا أظن والل    ،أنها ما وقع علينا في دماج أول الشأن  :ولؤفكان قد أولها الم

الرؤي أن هذه  اليمن ككل  ؛مستمرة   اأعلم  ما وقع على  الظلمة    ،لأنها  فما زلنا في تلك 

 .  حتى نرى الفرج بعد الشدة ،´ حتى يجليها الل

الجوب  سقوط  رؤي  ةوقبل  رأيت  مكان  اأيضا  في  تسقط   ،وكأني  بالأرض  وإذا 

كبيرا الثاني  ،الكبيرة  ةالحفر   :هي  ةالجوب  ،ةجوب  ،سقوطا  الشق  إلى  أنظر  فما   ،فكنت 

سأل الل ن ،سقوط الجوبة :فكان تأويل تلك الجوبة ،بةهي إلا ثلاثة أيام وسقطت الجو

 .  ثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه أن ينسأل الل  ،العافية

 : ¬ قال الإمام مسلم
التَّمِيمِي    (2273)  -  21 لٍ  سَه  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ال يَمَانِ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بَرَنَا    ،حَدَّ أَخ 

حُسَي نٍ   ،شُعَي ب   أَبيِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  جُبَي رٍ   ،عَن   ب نُ  عُ 
نَافِ ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ عَبَّاسٍ  اب نِ  قَدِمَ   : عَنِ 

النَّبيِِّ  دِ  عَه  عَلَى  ابُ  ال كَذَّ يَقُولُ   ‘   مُسَي لِمَةُ  فَجَعَلَ  رَ   :ال مَدِينَةَ  مَ  الْ  د   مُحَمَّ ليِ  جَعَلَ  إنِ  

تُهُ  تَبعِ  دِهِ  بَع  مِهِ   ،مِن   قَو  مِن   كَثيِرٍ  بَشَرٍ  فيِ  النَّبيِ    ،فَقَدِمَهَا  إلَِي هِ  بَلَ  ب نُ   ‘   فَأَق  ثَابِتُ  وَمَعَهُ 
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اسٍ وَفيِ يَدِ النَّبيِِّ  حَابِهِ   ‘   قَي سِ ب نِ شَمَّ  ، قِط عَةُ جَرِيدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَي لِمَةَ فيِ أَص 

فِيكَ »  :قَالَ  اللِ  رَ  أَم  ى  أَتَعَدَّ وَلَن   طَي تُكَهَا  أَع  مَا  ال قِط عَةَ  هَذِهِ  سَأَل تَنيِ  تَ   ،لَو   بَر  أَد  ن  
وَلَئِ

اللُ  قِرَنَّكَ  أُرِيتُ   ،لَيَع  الَّذِي  لَْرََاكَ  أُرِيتُ   وَإنِِّي  مَا  عَنِّي  ،فِيكَ  يُجِيبُكَ  ثَابِت   ثُمَّ   ،«وَهَذَا 

 . ان صَرَفَ عَن هُ 

عَبَّاسٍ  اب نُ  النَّبيِِّ   :فَقَالَ  لِ  قَو  عَن   مَا  »   :‘   فَسَأَل تُ  فِيكَ  أُرِيتُ  الَّذِي  أَرَى  إنَِّكَ 

بَرَنيِ أَبُو هُرَي رَةَ أَنَّ النَّبيَِّ   ،«أُرِيتُ  بَي ناَ أَنَا نَائمِ  رَأَي تُ فيِ يَدَيَّ سِوَارَي نِ مِن  »  :قَالَ   ‘   فَأَخ 

شَأ نُهُمَا  ،ذَهَبٍ  نيِ  فَطَارَا  ،فَأَهَمَّ تُهُمَا  فَنَفَخ  هُمَا  ان فُخ  أَنِ  ال مَناَمِ  فيِ  إلَِيَّ  ل تُهُمَا   ،فَأُوحِيَ  فَأَوَّ

دِي بَع  مِن   رُجَانِ  يَخ  ابَي نِ  صَن عَاءَ   ، كَذَّ صَاحِبَ  ال عَن سِيَّ  أَحَدُهُمَا  مُسَي لِمَةَ   ،فَكَانَ  خَرُ  وَالْ 

 .  (1)  «صَاحِبَ ال يَمَامَةِ 

رَافِعٍ   (2274)   -  22 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن    ،أَخ 

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   :هَمَّ ثَناَ   : مِن هَا   ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،هَذَا مَا حَدَّ

وَارَي نِ مِن    :‘   وَقَالَ رَسُولُ اللِ  ضِ فَوُضِعَ فيِ يَدَيَّ أُس  رَ  أُتِيتُ خَزَائِنَ الْ  م  
نَائِ أَنَا  »بَي ناَ 

انيِذَهَبٍ   وَأَهَمَّ عَلَيَّ  تُهُمَا  ،فَكَبُرَا  فَنَفَخ  هُمَا  ان فُخ  أَنِ  إلَِيَّ  ل تُهُمَا   ،فَذَهَبَا  ،فَأُوحِيَ  فَأَوَّ

ذَي نِ أَنَا بَي نَهُمَا صَاحِبَ صَن عَاءَ وَصَاحِبَ ال يَمَامَةِ« ابَي نِ اللَّ  . (2)  ال كَذَّ

 .  الجنةبشر مب (قيس بن شماسثابت بن )

 . يعني من النخل (قِط عَةُ جَرِيدَةٍ )

 
 .  (3620) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (2977) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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والذهب قد يكون له تأويلات    ،‘   التي رآها النبي  اهذا تأويل الذهب في الرؤي

كمن رأى    ،أو ربما يكون ولد على نوع الذهب  ،أو حصول ضرر  ،ذهاب الهم  :أخرى

من حيث النظر   ،المهم أن الذهب له عدة تأويلات  ،خاتم أو رأى كذا ربما يفسر بولد

 . وهكذا ،(ب  ه  ذ  ) ،ومن حيث لفظه ،ومن حيث النظر إلى أنه مال ،إلى أنه نقد

ثم لا يعتمد على التفسير    ،ول لا بد أن يكون على عناية بجمع هذه الأشياءؤالمف

الخبرة  ،بنفسه أهل  إلى    ،يسأل  ينسبونه  الذي  الكتاب  هذا  الكتب اأما  أو  سيرين  بن 

إلى فراقه من   ،وقد يرى شيئا   اضطراباالمؤلفة في ذلك يدخل قد يرى   بعضهم يؤدي 

الكتاب  ،امرأته في  فيكون  لزوجته  رؤيا  يرى  زوجته   : مثلا  فإن  وكذا  كذا  رأى  ومن 

فإذا به يأخذ بذلك الذي يكون قد   ،ير الخيانةغ تأويل ثاني على    هوقد يكون في  ،تخونه

 .  قرأه الكتاب

ذلك الأ  :ومن  بين  الظنون  إساءة  إلى  يؤدي  أن    ، خوةالذي  يرى  أحدهم  أحيانا 

وربما كان هذا الإتيان   ،يتشنج على أخيه  ،فإذا به يتشنج على زوجته  ،أخاه يأتي زوجته

الا بين  إحسان  عن  إحسان  ،ثنينعبارة  بينها  يقع  الأسر  أن  أنه   ،وغالبا  يرى  رجل  أو 

أما إذا وقع الإنزال غالبا من   ،هذا إذا لم يقع الإنزال   ،ربما إحسان إلى أمه  ،هجامع أمي

 الجماع   ، وهكذا  ،مداخلة  ،مجامعه  ،لفظة جماع ةلكن إذا رأى هذه المجامع  ،الشيطان

 . هذا الإحسان إلى أمهف ،إحسان

ترندات في  كنت  المرات  من  دعوة  ،مرة  أنهم  و  ،ذهبت  عادتهم  من  رمضان  في 

للمسلمينئدقاعشر  يأتون   المغرب  قبل  بعض  ،ق  لنا تنريد    :قالواو  همفجاءني  سجل 

نريدك   :قالوا  ،ذهبنا إلى الإذاعة  ،على الل  توكلنا  ،طيب  :ناقلف  ،تبث للمسلمين  ادروس
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 ،لا اللإله  إكلمة في معنى لا    ،جعلت كلمة في فضل الإسلام   ¸  وفقني الل  ،بشرواأ

 ، كلمة في الصلاة و  ،عائشةفي  وكلمة    ،بي بكر وعمرأكلمة في فضيلة    ،كلمة في الصفات

عشر  المهم   قالوا  ، كلمةأربعة  باقي   : لأنهم  لهم  سيتم  الجزيرة  أهل  من  واحد  معهم 

 .  الشهر

جامع امرأة يهودية  أرأيت وكأني    ،مكاني الذي أنام فيهبعد أن انتهيت ذهبت إلى  

إذا بعد و  ،اي  تأويل هذه الرؤيوأ  ؟ي  هذا الخبرأالل أعلم    :فقمت في نفسي وقلت

يعني    ، هذه هدية من الإذاعة  :قال  ،اولني ظرفنافتحت    ،الظهر واحد يدق علي الباب

ني و فأعط  ،ادولارعشرين  حلقة أعطوك على كل حلقة يعني  أربعة عشر  أنت سجلت  

ا  بها  حتر ف  ،دولارامائتين وأربعين    :فقلت  ،وفي نفقتي  ،لأني أحتاجها في سفري  ؛جدًّ

]سورة   {نننم نز نر مم ما لي لى لم كي}  ،رؤياي  ليوهذا هو تأ  ،الحمد لل

 . والل المستعان ،فهكذا تأتي أحيانا التأويلات [ 100: يوسف

 ،¬  لكن هكذا عندي بعض الأشياء كنت تعلمتها من والدي  ،مؤول  أنا  أنا ما
  ، وكان لا يأتينا بالتأويل السيء أبدا ،ول لناؤلأن والدي كان ي ،وأيضا بعضها في القراءة

 . رؤيا خير ،إن شاء الل خير :يقولأو  إذا عنده تأويل 

الل أعلم بصحة  ويروى عن عائشة    ،رؤيا خير  :فعلا هكذا المؤول ينبغي أن يقول

التأويل  ،الأثر على  يذكره  مشهور  أثر  هذا  النبي اأن    :لكن  إلى  تأتي  كانت   ‘   مرأة 
رأيت    :تقول الل  رسول  سافركيا  زوجي  فانكسر كورأيت    ،أن  مركب  على  أنه 

النبي   ،المركب وفي يوم من الأيام   ،«إن شاء الل  ايعود زوجك غانم »  :‘   فيقول لها 
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مات في   ،ه لعل زوجك يموت في سفر  :فقالت لها  ،‘   لم تجد النبيووجدت عائشة  

 ، على جناح طائر  :كما هو في الأثر  الكن قد تكون الرؤي  ،الل أعلم بصحة السند  ،سفره 

 . الإنسان يختار لها التأويل على أحسن ما يكونف

ويأتي لك   ،عند إساءة ظنونو  ،بعض إنسان عنده وساوس  ،ر المؤولذوأيضا يح

ت  ابالرؤي لهؤ وأنت  كذا  ،نعم   :ول  لعله  وبين  ،هذا شخص  بينك  لعل  هذا    ،شيء  ههذا 

فالشيء   ،ربما يضارب وربما يقاتلبه يذهب  وإذا    ،جتحسوالرجل ي   ،يتربص بكلعله  

 .  له الوجه الحسن فيه  عطأالشيء الذي تعلمه   ،الذي لا تعلمه حاول أن تمشيه فيه

يعني   ،دليل  هما عليهذا    ،بعض المعبرين هداهم الل التحديد  من  ما رأيت  أوأسو

مائة وخمسين أو بعد    ،أيام  ةأو بعد خمس  ،أيام  ةسيأتيك فرج بعد عشر  :لك  مثلا يقول

أملك الموت في   أى ر  :قال أحدهم  ؟اه ما أدر  ،يومسبعين  أو فلان سيموت بعد    ،يوما

له أش  ،المنام لهفقال  المغص في بطنه  ،باليد خمسة  ار    ة خمس  ،فالرجل خلاص جاءه 

   ؟ي  من خمسةأ  ؟خمس سنوات ؟أشهر ةخمس ؟أيام

المعبرين  بذهف من  معبرا  لقي  حتى  ويسار  يمين  عن  له  ،يبحث  رأيت    :فقال 

يا أخي خمس   :قال  ،فقال لي هكذا خمسة  ؟متى ينتهي عمري   :ملك الموت فقلت له

 كخكح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم }  :لا يعلمهن إلا الل

لقمان  {نخنح نج مم مخ مح مج لهلم لخ  لح لج كم كل  ، [34:  ]سورة 
ذا وجد معبرا عبر له على المعنى إو  ،شياءنسان يحاول في مثل هذه الأ ن الإأالشاهد  ف

 .  لى تعبيره إلى تأويله ولا إالبعيد لا يلتفت 

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ارٍ   (2275)   -  23 بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  جَرِيرٍ   ،حَدَّ ب نُ  بُ  وَه  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

بَلَ   ‘   »كَانَ النَّبيِ    : عَن  سَمُرَةَ ب نِ جُن دُبٍ قَالَ   ،أَبيِ رَجَاءٍ ال عُطَارِدِيِّ  ب حَ أَق  إذَِا صَلَّى الص 

هِهِ فَقَالَ  يَا :عَلَي هِم  بِوَج   .  (1)  «؟ هَل  رَأَى أَحَد  مِن كُمُ ال بَارِحَةَ رُؤ 

 .  هذا الحديث أخرجه البخاري في أطول من هذا

وأنها من    ،نشراح بهاوالا  ،الصالحة  استحباب السؤال عن الرؤياوفيه دليل على  

وأنها لا تؤخذ   ،ي وصدق المؤولائيتوقف على صدق الر  هاوأن صدق  ،´  وحي الل

الشرعية المحاضرات)رأى بعضهم رؤيا مذكورة في    ، بها الأحكام   :للتنوخي   (نواشر 

الحسن الأشعر  أبا  تو  ،افي رؤي  يأنه رأى  يتب  لم  أنه  إليه   ،صوحان  بةففسرت  فذهب 

 . استر علي :وقال

ت لا  هذا  بهؤمثل  وله  ما  ،أحكاما  خذ  هلنا  كتاب    ؟ذه ا  ألف  أنه   ، (الإبانة)عندنا 

ال)وألف   أهل  إلى  كتابات    ،(غرثرسالة  فيها  وعنده  والجماعةوافق  السنة   فما  ،أهل 

قد ترى رؤيا أن   ،ويصبح الإنسان يسيء الظن بأخيه على رؤيا  امثل هذه الرؤيبنأخذ  

المعبر  ،ينحرففلان سفي   بالخير   اثنفأنت    ،أنه سينحرف  :يفسرها لك  عليه واذكره 

إلى غير   ،قد لا ينحرف  ،´  وقد يسلمه الل  ،حتى ينحرف إنما هي عبارة عن نذارة 

 . ولؤوقد يخطئ المعبر والم ،ذلك

اضِي ةِ   :¬  قال النووي ةِ الْم  يْل  ل ى الل  ةِ ع  قِ الْب ارِح  ازِ إطِْلا  و  ليِلٌ لجِ  ان    ،فيِهِ د  إنِْ ك  و 

الِ  و  بْل  الز  يْرِهِ  ،ق  غ  ق وْل  ث عْل بٍ و  اد وا  :و  مْ أ ر  الِ ي حْت مِل  أ ن ه  و  ة  إلِا  ب عْد  الز  ال  الْب ارِح  إنِ ه  لا  ي ق 

 
 .  (845) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ت ه   قِيق  ح  ا  ذ  ه  ازًا  ،أ ن   ج  م  الِ  و  الز  بْل   ق  ق ه   إطِْلا  مْت ن ع   ي  لا   ل ى   ،و  ع  دِيث   الْح  ي حْمِل ون   و 

ازِ  ج  دِيثِ  ،الْم  ا الْح  ذ  مْ ب اطلٌِ بهِ  ب ه  ذْه  إلِا  ف م   .  و 

ابهِِ  ل ى أ صْح  مهِِ ع  لا  ل ي ب عْد  س  ص  امِ الْم  م 
سْتحِْب ابِ إقِْب الِ الْإِ

ِ
ليِلٌ لا فيِهِ د   .  و 

ل    أ و  ا  ت عْجِيلهِ  و  ا  ه 
ت أْوِيلِ إلِ ى  ةِ  ر  ب اد  الْم  و  ؤْي ا  الرُّ نِ  ع  الِ  ؤ  السُّ اسْتحِْب اب   فيِهِ  ارِ و   ؛الن ه 

دِيثِ  الْح  ا  ذ  نْي ا  ،لهِ  الدُّ ايِِ   ع  م  فيِ  الهِِ  بإِشِْغ  ب   ع  ت ش  ي  أ نْ  بْل   ق  مِع   ج  هْن   الذ   ن  
ِ
لأ  ن    ،و 

ِ
لأ و 

يهِْ  ل  ع  ؤْي ا  الرُّ ش   و  ي ه  ا  م  يْهِ  ل  ع  أْ  ي طْر  مْ  ل  رِيبٌ  ق  ائِي  الر  هْد   ع 
ا   ،(1) م  ا  فيِه  ون   ي ك  دْ  ق   ن ه  

ِ
لأ و 

يْرٍ  ل ى خ  ث  ع  الْح  بُّ ت عْجِيل ه  ك  عْصِي ةٍ  ،ي سْت ح  لكِ   ،أ وِ الت حْذِيرِ منِْ م  ن حْوِ ذ   .  و 

بْحِ  ةِ الصُّ لا  ا ب عْد  ص  ن حْوِهِم  ؤْي ا و  ت فْسِيرِ الرُّ مِ فيِ الْعِلْمِ و  لا  ة  الْك  فيِهِ إبِ اح   .  و 

ب احٌ  يْرِهِ م  ل وسِهِ للِْعِلْمِ أ وْ غ  ةِ فيِ ج  فيِهِ أ ن  اسْتدِْب ار  الْقِبْل  الل  أ عْل م   ،و   . و 

الرؤي انتهينا من كتاب  قد  المصنف  ،ابهذا نكون  لم يذكرها  كثيرة    ؛ وهناك رؤى 

النبي  ،ختصارللا بالدين  ،يجره   وباث  ¢  على عمر  ‘   وإلا فقد رأى    أى ور  ،أولها 

رأى قصرا لعمر في و  ،وأولها كذلك العلم  ،عمر يشرب حتى يخرج الري من أظفاره 

الجنة   بلالا   أىور  ،الجنة الجنة ور  اءميصغال  أىور  ،في   ، ‘   النبيرآها    ةى كثيرؤفي 
أصحابآور المستعان    ،گ   هها  التكلانووالل  رب    ،عليه  لل  والحمد 

 .  العالمين

 

 
 ،إذا أخرتها إلى ساعة إلى نصف ساعة يضيع بعضها   ،لأن الرؤيا أحيانا تقوم من نومك وأنت متقن لها   (1)

 . ربما ما تذكر منها شيئا إذا أخرتها ليوم 
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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 كِتَابُ الْفَضَائِلِ
 .  ‘  أي فضائل النبي 

 ،‘   فيذكر فيهم فضائل النبي  ،ودراسة هذا الكتاب من أهم الكتب التي تدرس
 . ‘  وكثير مما يتعلق به ،وشمائله ،وخصائصه

هو  و  ،‘   ل النبيئفيما يتعلق بشما  ةمفرد  اوغيره كتب  ¬  البيهقيوقد صنف  

والمرسلين الأنبياء  إلى   ،أفضل  المبعوث  أجمعين وهو  القيامة  يوم  الناس  سيد  وهو 

وهو الكريم المصطفى من   ،ولا نبي بعده ولا رسول  ،وهو خاتمهم  ،جميع المكلفين

 . ´ الل
 : ¬ قال

 وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبوَُّةِ  ‘   بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ
مٍ   (2276)   -  1 مَنِ ب نِ سَه  ح  دُ ب نُ عَب دِ الرَّ ازِي  وَمُحَمَّ رَانَ الرَّ دُ ب نُ مِه  ثَناَ مُحَمَّ   ، حَدَّ

ال وَلِيدِ  عَنِ  رَانَ   ،جَمِيعًا  مِه  اب نُ  لِمٍ   :قَالَ  مُس  ب نُ  يدُ 
ال وَلِ ثَناَ  زَاعِي    ،حَدَّ وَ  الْ  ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ عَن  

يَقُولُ  قَعِ  سَ  الْ  ب نَ  وَاثلَِةَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ادٍ  شَدَّ ارٍ  اللِ   :عَمَّ رَسُولَ  تُ  اللَ   :يَقُولُ   ‘   سَمِع  »إنَِّ 

مَاعِيلَ  إسِ  وَلَدِ  ناَنَةَ مِن  
طَفَى كِ قُرَي شًا مِن  كنِاَنَةَ   ،اص  طَفَى  بَنيِ   ،وَاص  قُرَي شٍ  طَفَى مِن   وَاص 

طَفَانيِ مِن  بَنيِ هَاشِمٍ« ،هَاشِمٍ   . وَاص 



  

 

ال 2 كتاب الفضائل  69 خارج   سم  سخ سح سج}  ،«ارٍ يَ خِ   ن  مِ   خِيَارٍ   مِن    خِيَار  فَأَنَا  »  :صحيحجاء 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي}  ،[ 68:  ]سورة القصص   {صخصح

  .[33: ]سورة آل عمران {لى
إلا ما كان من   ،وكلهم من إسحاق ثم يعقوب  ،في بنيه  ’   والنبوة بعد إبراهيم

 .  محمد صل الل عليه وسلم فإنه من إسماعيل بن إبراهيم الخليل

فضيلة  و  ،وفضيلة قري   ،وفضيلة ولد إسماعيل  ،‘   وفي الحديث فضيلة النبي

الل  ،بني هاشم بدين  لمن أخذ  الفضائل  النبي و  ¸  وهذه  قال    استقام عليه وإلا فقد 

لَ إنَِّ  »  :‘  نَ   هَؤُلَءِ   بَي تيِ  أَه  لَى  أَنَّهُم    يَرَو  لَى  وَإنَِّ   ،بيِ  النَّاسِ   أَو   ،ال مُتَّقُونَ   بيِ  النَّاسِ   أَو 

 .  (1) « كَانُوا  وَحَي ثُ  كَانُوا مَن  

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2277)   -  2 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  بُكَي رٍ   ،وَحَدَّ أَبيِ  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

مَانَ  ب نِ طَه  بٍ   ،إبِ رَاهِيمَ  ب نُ حَر  ثَنيِ سِمَاكُ  قَالَ   ،حَدَّ ب نِ سَمُرَةَ   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  جَابِرِ 

ةَ  :‘  رفُِ حَجَرًا بِمَكَّ مُ عَلَيَّ قَب لَ أَن  أُب عَثَ »إنِِّي لَْعَ  نَ« إنِِّي ،كَانَ يُسَلِّ رِفُهُ الْ   .  لَْعَ 

نبوته دلائل  من  نبوته  ،هذا  قبل  كانت  التي  الإرهاصات  الحجر ي  ،ومن  خاطبه 

الشجر يديه  ،وربما  بين  الحصى  يسبح  وبهذه   ،وكان  الدلائل  بهذه  نؤمن  ونحن 

 . فإن الذي جعلها على هذا الحال هو الل الذي لا يعجزه شيء ،الكرامات

إذ كان الحجر يسلم عليه قبل أن    ،‘   وهذا دليل على أن السلام في أمة محمد

 . وكلمه البعير والجمل ،جروخاطب بعض الش ،الذراع ‘   وقد كلمه ،يبعث بالسلام

 
 . ¢ عن معاذ بن جبل ،(4509)  :حديث رقم ،أخرجه ابن حبان (1)
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 : ¬ قال

 عَلَى جَمِيعِ الْخَلائِقِ   ‘ بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا 
ثَنيِ ال حَكَمُ ب نُ مُوسَى أَبُو صَالحٍِ  (2278)  - 3 نيِ اب نَ زِيَادٍ عَنِ   ،حَدَّ ل  يَع  ثَناَ هِق  حَدَّ

زَاعِيِّ  وَ  ارٍ   ،الْ  عَمَّ أَبُو  ثَنيِ  وخَ   ،حَدَّ فَر  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَنيِ  قَالَ   ،حَدَّ هُرَي رَةَ  أَبُو  ثَنيِ  قَالَ    :حَدَّ

مَ ال قِيَامَةِ »أَنَا سَيِّدُ    :‘   رَسُولُ اللِ  يَن شَق  عَن هُ ال قَب رُ   ،وَلَدِ آدَمَ يَو  لُ مَن   لُ شَافِعٍ   ،وَأَوَّ  ، وَأَوَّ

عٍ«  لُ مُشَفَّ  .  (1)  وَأَوَّ

ي   من  أول  الجنةوأيضا  باب  له  هو    ،فتح  الصراط  على  يجيز  من    ، أمتهووأول 

الأولية  ‘   فدخل أحاديث  دليل على فضيلته وعظيم    ،في كثير من  منزلته عند وهذا 

 . ´ ربه
  { حم حج جم جح}  :¸  بمثل هذا من باب قول الل  ‘   تحدث النبيو

الضحى الل   ، [11:  ]سورة  فنبي  لل   ‘   وإلا  التواضع  درجات  أعلى  على  ثم   ،¸  كان 

الل الرسول  ،¸  لعباد  العبد  عبدا    ،فهو  أن يكون  فاختار  ملكا رسولا  أن يكون  خير 

بالعبودية    ،رسولا الل  المواطنفيوصفه  أعظم   {مج لي لى لم لخ}  : 

 بم}  ،[ 1:  ]سورة الكهف  {صم صخ صح سم سخ سح سج}  ،[1:  ]سورة الإسراء
 ،[19:  ]سورة الجن  {تي تى تن تم تز تر}  ،[10:  ]سورة النجم  {تر بي بى بن

 .  شرف المواطن وصفه بالعبوديةففي أ

 
 .  (2411) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

والآخرة 2 كتاب الفضائل  71 الدنيا  في  سيدهم  ق    ،وهو  بالآخرةلكن  يقوم   ؛ يد  حين  له  منازع  لا    لأنه 

العظمىب  ‘  الأنبياء  ،الشفاعة  عنها خلص  اعتذر  البشرية   ،التي  أبو  آدم  عنها  اعتذر 

الثاني  ،الأول البشرية  أبو  نوح  اعتذر عنها  الأنبياء  ، ثم  أبو  إبراهيم  عنها  اعتذر  ثم   ،ثم 

 .  ‘  وقام بها النبي  ،ثم عيسى ،إسرائيلبني اعتذر عنها موسى أفضل أنبياء 
حديث   مع  يتعارض  لا  الحديث  بيَِاءِ   بَي نَ   تُفَاضِلُوا لَ  »وهذا  نَ  ذلك    ،«الْ  فإن 

أما هذا    ،الحديث الصحيح أنه محمول على المفاضلة التي تفضي إلى تنقص بعضهم

 . الل أعلمو ، الإخبار لا يتعارض مع ذاك

لُ شَافِعٍ ) فإنه حين ينتهي   ،وأيضا الشفاعة في أهل الكبائر  ،العظمى  عةالشفا  (وَأَوَّ

الشفا يقول  عةمن  أمتي»  :العظمي  أمتي  الأنبياء ثم    ،«اللهم  بقية  تشفع  ذلك  بعد 

 . ويشفع المؤمنون ،والملائكة

ال قَب رُ )  :قولهأيضا  و عَن هُ  يَن شَق   مَن   لُ  عظيمة  ( وَأَوَّ فضيلة  ست  ،هذه  على  دده  ؤدل 

 . ورفعته

 : ¬ قال

 ‘  بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ
لأن لفظ الآية جاء به   ؛‘  في آيات النبي   :الأولى أن نقول  :بعض أهل العلمقال  

النص  ، النص به  جاء  ما  المعجزة  لفظ  إن    ،أما  الآية  لفظ  ثم  على  يطلق  قد  المعجزة 

  لكن الآية لا تطلق إلا على ما جاء به النبي الرسول   ،خوارق الأمورمن  وعلى غيرها  

 ‘ . 
 : ¬ قال الإمام مسلم
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يعِ سُلَي مَانُ ب نُ دَاوُدَ ال عَتَكيِ    (2279)  -  4
بِ ثَنيِ أَبُو الرَّ نيِ اب نَ    ،وَحَدَّ اد  يَع  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

ثَابِت    ،زَي دٍ  ثَناَ  أَنَسٍ   ،حَدَّ النَّبيَِّ   :عَن   رَاحٍ   ‘   أَنَّ  بِقَدَحٍ رَح  فَأُتيَِ  بِمَاءٍ  مُ    ،دَعَا  ال قَو  فَجَعَلَ 

ئُونَ  تِّينَ إلَِى الثَّمَانيِنَ   ،يَتَوَضَّ تُ مَا بَي نَ السِّ فَجَعَل تُ أَن ظُرُ إلَِى ال مَاءِ يَن بُعُ مِن    :قَالَ   ،فَحَزَر 

 .  (1)   بَي نِ أَصَابِعِهِ 

نَ صَارِي    ( 2279)   -  5 ب نُ مُوسَى الْ  حَاقُ  ثَنيِ إسِ  ن    ،وَحَدَّ مَع  ثَناَ  مَالِك     ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

الطَّاهِرِ   ( ح) أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  أَنَسٍ   ،أَخ  ب نِ  كِ 
مَالِ عَب دِ   ،عَن   ب نِ  حَاقَ  إسِ  عَن  

طَل حَةَ  أَبيِ  ب نِ  قَالَ   ،اللِ  هُ  أَنَّ مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  صَلََةُ    ‘   رَأَي تُ  وَحَانَت  

رِ  يَجِدُوهُ   ،ال عَص  فَلَم   ال وَضُوءَ  النَّاسُ  اللِ   ،فَال تَمَسَ  رَسُولُ  فَوَضَعَ   ،بِوَضُوءٍ   ‘   فَأُتيَِ 

نَاءِ يَدَهُ   ‘   رَسُولُ اللِ  ِ ئُوا مِن هُ   ،فيِ ذَلِكَ الْ  فَرَأَي تُ ال مَاءَ يَن بُعُ   :قَالَ   ،وَأَمَرَ النَّاسَ أَن  يَتَوَضَّ

تِ أَصَابِعِهِ  ئُوا مِن  عِن دِ آخِرِهِم   ،مِن  تَح  أَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّ  . فَتَوَضَّ

مَعِي    (2279)  -  6 انَ ال مِس  أَبُو غَسَّ ثَنيِ  اب نَ هِشَامٍ   ،حَدَّ نيِ  ثَناَ مُعَاذ  يَع  ثَنيِ   ،حَدَّ حَدَّ

قَتَادَةَ   ،أَبيِ مَالِكٍ   ،عَن   ب نُ  أَنَسُ  ثَناَ  اللِ   :حَدَّ نَبيَِّ  رَاءِ   ‘   أَنَّ  و  باِلزَّ حَابَهُ   :قَالَ   ،وَأَص 

فِيهِ  هُ  كَفَّ فَوَضَعَ  مَاء   فيِهِ  بِقَدَحٍ  دَعَا  ه   ثَمَّ يمَا 
فِ جِدِ  وَال مَس  وقِ  الس  عِن دَ  باِل مَدِينَةِ  رَاءُ  و   ،وَالزَّ

حَابِهِ   ،فَجَعَلَ يَن بُعُ مِن  بَي نِ أَصَابعِِهِ  أَ جَمِيعُ أَص   .  فَتَوَضَّ

زَةَ  :قُل تُ  :قَالَ   . كَانُوا زُهَاءَ الثَّلََثمِِائَةِ  :قَالَ  ؟كَم  كَانُوا يَا أَبَا حَم 

 
 .  (169) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ال مُثَنَّى  (2279)  -  7 2 كتاب الفضائل  73 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   ،وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  سَعِيد    ،حَدَّ ثَناَ    ، حَدَّ

رَاءِ   ‘   عَن  أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَِّ   ،عَن  قَتَادَةَ  و  رَ   ،كَانَ باِلزَّ مُرُ أَصَابِعَهُ أَو  قَد  فَأُتيَِ بإِنَِاءِ مَاءٍ لَ يَغ 

وَ حَدِيثِ هِشَامٍ   .  مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَح 

نيِ اب نَ زَي دٍ ) اد  يَع    ؛عن ثابت  وايتهبن زيد في راكيف صرح بحماد يعني  انظر    (حَمَّ

بن سلمة في ثابت من   وحماد  ،سلمةحماد عن ثابت يكون ابن    :قيلإذا  لأنه في الغالب  

 .  تباثالأ

رَاحٍ )  .  واسع قصير : (رَح 

ئُونَ ) مُ يَتَوَضَّ  . مع أن القدح الماء فيه قليل (فَجَعَلَ ال قَو 

بَي نِ أَصَابِعِهِ ) يَن بُعُ مِن   ظُرُ إلَِى ال مَاءِ  أَن  الماء   ،‘   وهذا من دلائل نبوته  (فَجَعَل تُ 

 .  الكثيرالقليل يكفي العدد 

الل آيات  من  إلا    ،´  آية  الهداية  به  الل  وأراد  ورآها  بها  سمع  أحد  يبقى  لا 

 .  ىفسلم من سبيل الشر والرد  ، واهتدى

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ شَبيِبٍ   (2280)  -  8 ثَنيِ سَلَمَةُ  يَنَ   ،وَحَدَّ أَع  ب نُ  ثَناَ ال حَسَنُ  قِل    ،حَدَّ مَع  ثَناَ    ، حَدَّ

أَبيِ بَي رِ   عَن   جَابِرٍ   ،الز  للِنَّبيِِّ   :عَن   دِي  تُه  كَانَت   مَالِكٍ  أُمَّ  ناً  ‘   أَنَّ  سَم  لَهَا  ةٍ  عُكَّ  ،فيِ 

ء   شَي  عِن دَهُم   وَلَي سَ  مَ  دُ  الْ  أَلُونَ  فَيَس  بَنُوهَا  يهَا 
فيِهِ   ،فَيَأ تِ دِي  تُه  كَانَت   الَّذِي  إلَِى  مِدُ  فَتَع 

لنَّبيِِّ 
ناً  ‘   لِ سَم  يهِ 

فِ عَصَرَت هُ   ،فَتَجِدُ  حَتَّى  بَي تهَِا  مَ  أُد  لَهَا  يُقِيمُ  زَالَ  النَّبيَِّ   ،فَمَا   ‘   فَأَتَتِ 
تِيهَا» :فَقَالَ  تيِهَا مَا زَالَ قَائِمًا«» :قَالَ  ،نَعَم   :قَالَت   «؟ عَصَر   .  لَو  تَرَك 
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ةٍ ) ومن دخول الحشرات   ،ويحفظ من الفساد ،وضع فيه السمنيصغير إناء  :(عُكَّ

 . عليه

مَ ) دُ  أَلُونَ الْ   . أو يتغدون عليه نتعشوي اما يعني يسألونها إد (فَيَس 

ناً) يهِ سَم 
 . ‘  لمحمد ¸ بركة من البركات التي جعلها الل (فَتَجِدُ فِ

فلما أذهبت كل ما فيه ذهبت    ،ما فيهمالجلد والإناء    تيعني نظف  (حَتَّى عَصَرَت هُ )

 . تلك البركة

تيِهَا مَا زَالَ قَائِمًا)  . ستمتع به وتستفيد منهت (لَو  تَرَك 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ شَبيِبٍ   (2281)  -  9 ثَنيِ سَلَمَةُ  يَنَ   ،وَحَدَّ أَع  ب نُ  ثَناَ ال حَسَنُ  قِل    ،حَدَّ مَع  ثَناَ    ، حَدَّ

بَي رِ  قِ شَعِيرٍ   ‘   أَنَّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ   :عَن  جَابِرٍ   ،عَن  أَبيِ الز  عَمَهُ شَط رَ وَس  تَط عِمُهُ فَأَط   ،يَس 

كَالَهُ  حَتَّى  وَضَي فُهُمَا  رَأَتُهُ  وَام  مِن هُ  يَأ كُلُ  جُلُ  الرَّ زَالَ  النَّبيَِّ   ،فَمَا  لَم  »  :فَقَالَ   ‘   فَأَتَى  لَو  

 » تُم  مِن هُ وَلَقَامَ لَكُم  هُ لَْكََل  ل 
 . تَكِ

قِ شَعِيرٍ ) عَمَهُ شَط رَ وَس  لبيته يأكل    اأعطاه شعير   ،أنه أطعمه ليأكل  اه ليس معن  (فَأَط 

 .  منه

كَالَهُ ) ي  (حَتَّى  كانوا  الشعيرغ يعني  من  ويخبزون    ،ترفون  ويعجنون  ويطحنون 

فعند ذلك ذهبت البركة   ،ثم عمدت المرأة إلى بقية الشعير وكالته  ،جعل الل فيه بركة

 .  التي فيه



  

 

تُم  مِن هُ وَلَقَامَ لَكُم  ) 2 كتاب الفضائل  75 هُ لَْكََل  ل 
  لذلك قال النبي و  ،يعني يستمتعون منه ويبقى  (لَو  لَم  تَكِ

صِيلَ » :‘  صِي تُح   .  (1) «عَلَي كِ  فَيُوكَى تُوكيِلَ   عَلَي كِ  اللُ  فَيُح 

امرأة   له  الذي كانت  الرجل  فما وجد شيئا فومن ذلك  لهم  يوما يستطعم  ذهب 

 :‘   النبيقال    ،أوقفتهاثم إنها    ،فجعلوا يستفيدون منه  ،يتحرك   ىفإذا بها ترى الراح
 . سبحان الل بعض الأعمال ربما تنزع بها البركات ،«كلتم منه كذا وكذا لْ موهلو تركت»

 . ‘  جعل بركات كثيرة فيما كان وما يكون من شأن النبي  ¸ الشاهد أن الل
 : ¬ قال الإمام مسلم

ارِمِي    (706)   -  10 مَنِ الدَّ ح  ب نُ عَب دِ الرَّ ثَناَ عَب دُ اللِ  ال حَنَفِي    ،حَدَّ أَبُو عَلِي   ثَناَ    ، حَدَّ

ك  وَهُوَ اب نُ أَنَسٍ 
ثَناَ مَالِ بَرَهُ أَنَّ   ،حَدَّ يِّ أَنَّ أَبَا الط فَي لِ عَامِرَ ب نَ وَاثلَِةَ أَخ   ال مَكِّ

بَي رِ عَن  أَبيِ الز 

قَالَ  بَرَهُ  أَخ  جَبَلٍ  ب نَ  اللِ   : مُعَاذَ  رَسُولِ  مَعَ  ناَ  تَبُوكَ   ‘   خَرَج  وَةِ  غَز  مَعُ   ،عَامَ  يَج  فَكَانَ 

لََةَ  جَمِيعًا  ،الصَّ وَال عِشَاءَ  ربَِ  وَال مَغ  جَمِيعًا  رَ  وَال عَص  رَ  الظ ه  مًا    ،فَصَلَّى  يَو  كَانَ  إذَِا  حَتَّى 

لََةَ  رَ الصَّ رَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ   ،أَخَّ رَ وَال عَص  دَ ذَلِكَ فَصَلَّى   ،ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظ ه  ثُمَّ خَرَجَ بَع 

ربَِ وَال عِشَاءَ جَمِيعًا وَإنَِّكُم  لَن    ،إنَِّكُم  سَتَأ تُونَ غَدًا إنِ  شَاءَ اللُ عَي نَ تَبُوكَ »  :ثُمَّ قَالَ   ،ال مَغ 

حِيَ النَّهَارُ  هَا شَي ئًا حَتَّى آتيَِ  ،تَأ تُوهَا حَتَّى يُض 
 .  «فَمَن  جَاءَهَا مِن كُم  فَلََ يَمَسَّ مِن  مَائِ

رَجُلََنِ  إلَِي هَا  سَبَقَناَ  وَقَد   مَاءٍ   ،فَجِئ ناَهَا  مِن   ءٍ  شَي 
بِ تَبضِ   رَاكِ  الشِّ مِث لُ    :قَالَ   ،وَال عَي نُ 

هَا شَي ئًا»   :‘   فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللِ 
تُمَا مِن  مَائِ  ‘   نَعَم  فَسَبَّهُمَا النَّبيِ    :قَالَ   «؟  هَل  مَسِس 

يَقُولَ  أَن   اللُ  شَاءَ  مَا  لَهُمَا  مِنَ    :قَالَ   ،وَقَالَ  بأَِي دِيهِم   غَرَفُوا  حَتَّى ثُمَّ  قَلِيلًَ  قَلِيلًَ  ال عَي نِ 

ءٍ  تَمَعَ فيِ شَي  فِيهَا  ‘   وَغَسَلَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ   ،اج  أَعَادَهُ  ثُمَّ  هَهُ  يَدَي هِ وَوَج  يهِ 
فَجَرَتِ   ،فِ

 
 .  ~ عن أسماء ،(1433)  :حديث رقم ،أخرجه البخاري (1)
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تَقَى النَّاسُ   ،غَزِيرٍ شَكَّ أَبُو عَلِي  أَي هُمَا قَالَ   :أَو  قَالَ   ،ال عَي نُ بِمَاءٍ مُن هَمِرٍ   :ثُمَّ قَالَ   ،حَتَّى اس 

 . طَالَت  بكَِ حَيَاة  أَن  تَرَى مَا هَاهُناَ قَد  مُلِئَ جِناَنًا« يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إنِ  »

 .  إمام عظيم ،(السنن)صاحب  (يم عبد الل بن عبد الرحمن الدار)

 .  ابن أنس  وه (مالك)

 .  لةثعامر بن وا ،ت من الصحابة أبو الطفيلاآخر من م

وَةِ تَبُوكَ عَامَ )  .  عسرةالعام  (غَز 

لََةَ ) الصَّ مَعُ  يَج  جَمِيعًا  ،فَكَانَ  وَال عِشَاءَ  ربَِ  وَال مَغ  جَمِيعًا  رَ  وَال عَص  رَ  الظ ه    ( فَصَلَّى 

أنه نازل للنازل  ،مع  الجمع  إلى    ،وهذا دليل على جواز  العلم  بينما ذهب بعض أهل 

الذي يظهر أن الجماعة في و  ،ة فيها جماع  ةوجوب حضوره الجماعة إذا كان في محل

 . لأنه قد يشغل ؛بواجبة  تحقه مستحبة وليس

لََةَ ) رَ الصَّ مًا أَخَّ أين  من    ،از جمع التقديمو هذا من الأدلة على ج  ( حَتَّى إذَِا كَانَ يَو 

ة  ) :قولهمن  ؟أخذناه  لا  ر  الص  وْمًا أ خ  ان  ي  ا ك  ت ى إذِ   .  (ح 

تُونَ غَدًا إنِ  شَاءَ اللُ إنَِّكُم  )
 .  ستثناء فيما سيكون من آتي الأمورالا (سَتَأ 

آتيَِ ) حَتَّى  شَي ئًا  هَا 
مَائِ مِن   يَمَسَّ  فَلََ  مِن كُم   جَاءَهَا  مسوها لم تقع   نإلأنهم    ؛(فَمَن  

ويتمضمض   ،أول من يمسها ويشرب منها  ‘   فيها البركة التي ستكون لو كان النبي 

 . فيها

رَاكِ ) الشِّ مِث لُ  يسير  ( وَال عَي نُ  شيء  النعل  :الشراك  ،يعني  به  يربط  شيء    ،الذي 

 . يسير



  

 

 2 كتاب الفضائل  77
النَّبيِ  ) الل  (‘   فَسَبَّهُمَا  على  استثنى  لِمِينَ  »   :وقد  ال مُس  فَأَي   بَشَر   أَنَا  مَا  إنَِّ اللَّهُمَّ 

عَل هُ  سَبَب تُهُ لَعَن تُهُ أَو    رًا زَكَاةً  لَهُ  فَاج   .  (1) «وَأَج 

زرعوا    ،وفعلا هذه الأيام مزارع الجوف جنات  (أَن  تَرَى مَا هَاهُناَ قَد  مُلِئَ جِناَنًا)

الزيتون فيها  زرعوا  الجوف  وجهة  تبوك  جهة  كثير  ،فيها  فيها  الأشجار   اوزرعوا  من 

عظيما ثلوج  ،تفصارت جنات  تصير  التي  الجزيرة  بلاد شمال  من  الوحيدة   ،اوهي 

العيون فيها  ذلك  بعد  تقع  الثلوج  تأتيها  التي  المناطق  أن  الغالب  ويقع   ،زرعوت    ،وفي 

 .  ‘  وهذا من دلائل نبوة النبي ،فيها الخير العظيم
 : ¬ قال الإمام مسلم

نَبٍ   (1392)   -  11 لَمَةَ ب نِ قَع  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ مَس  ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ بِلََلٍ   ،حَدَّ عَن     ،حَدَّ

يَى ب نِ يَح  رِو  اعِدِيِّ   ،عَم  السَّ دٍ  ب نِ سَع  لِ  ب نِ سَه  عَبَّاسِ  قَالَ   ،عَن   أَبيِ حُمَي دٍ  ناَ   :عَن   خَرَج 

وَةَ تَبُوكَ   ‘   مَعَ رَسُولِ اللِ  رَأَةٍ   ،غَز  م 
ِ
 فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،فَأَتَي ناَ وَادِيَ ال قُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ ل

رُصُوهَا»  :‘  ناَهَا  ،«اخ  اللِ   ،فَخَرَص  رَسُولُ  سُقٍ   ‘   وَخَرَصَهَا  أَو   :وَقَالَ   ،عَشَرَةَ 

جِعَ إلَِي كِ إنِ  شَاءَ اللُ » صِيهَا حَتَّى نَر   .  «أَح 

تَبُوكَ  ناَ  قَدِم  حَتَّى  ناَ  اللِ   ،وَان طَلَق  رَسُولُ  رِيح   »  :‘   فَقَالَ  ي لَةَ  اللَّ عَلَي كُمُ  سَتَهُب  

مِن كُم    ، شَدِيدَة   أَحَد   يهَا 
يَقُم  فِ عِقَالَهُ   ،فَلََ  يَشُدَّ  فَل  بَعِير   لَهُ  كَانَ   ، فَهَبَّت  رِيح  شَدِيدَة    ،«فَمَن  

طَيِّئٍ  بجَِبَلَي   أَل قَت هُ  حَتَّى  يحُ  الرِّ فَحَمَلَت هُ  رَجُل   صَاحِبِ   ،فَقَامَ  مَاءِ  ال عَل  اب نِ  رَسُولُ  وَجَاءَ 

اللِ  رَسُولِ  إلَِى  لَةَ  بَي ضَاءَ   ،بِكتَِابٍ   ‘   أَي  لَةً  بَغ  لَهُ  دَى  اللِ   ،وَأَه  رَسُولُ  إلَِي هِ   ‘   فَكَتَبَ 

 
 .  ~ عن عائشة ،(2600) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
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دًا بُر  لَهُ  دَى  ال قُرَى  ، وَأَه  وَادِيَ  ناَ  قَدِم  حَتَّى  ناَ  بَل  أَق  اللِ   ،ثُمَّ  رَسُولُ  عَن    ‘   فَسَأَلَ  أَةَ  ال مَر 

سُقٍ  :فَقَالَت   ؟حَدِيقَتهَِا كَم  بَلَغَ ثَمَرُهَا  .  عَشَرَةَ أَو 

اللِ  رَسُولُ  رِع  »  :‘   فَقَالَ  مُس  مَعِيَ   ،إنِِّي  رِع   فَل يُس  مِن كُم   شَاءَ  شَاءَ   ،فَمَن   وَمَن  

كُث   يَم  ناَ عَلَى ال مَدِينَةِ   ،«فَل  رَف  ناَ حَتَّى أَش  وَهَذَا أُحُد  وَهُوَ جَبَل    ،هَذِهِ طَابَةُ »  : فَقَالَ   ،فَخَرَج 

ارِ »   :ثُمَّ قَالَ   ، «يُحِب ناَ وَنُحِب هُ  نَ صَارِ دَارُ بَنيِ النَّجَّ هَلِ   ،إنَِّ خَي رَ دُورِ الْ  شَ   ، ثُمَّ دَارُ بَنيِ عَب دِ الْ 

رَجِ  نَ صَارِ خَي ر    ،ثُمَّ دَارُ بَنيِ سَاعِدَةَ   ،ثُمَّ دَارُ بَنيِ عَب دِ ال حَارِثِ ب نِ ال خَز   ، « وَفيِ كُلِّ دُورِ الْ 

عُبَادَةَ  ب نُ  دُ  سَع  أُسَي دٍ   ،فَلَحِقَناَ  أَبُو  اللِ   :فَقَالَ  رَسُولَ  أَنَّ  تَرَ  نَ صَارِ   ‘   أَلَم   الْ  دُورَ  خَيَّرَ 

آخِرًا اللِ   ،فَجَعَلَناَ  رَسُولَ  د   سَع  رَكَ  اللِ   :فَقَالَ   ‘   فَأَد  رَسُولَ  نَ صَارِ   ،يَا  الْ  دُورَ  تَ  خَيَّر 

تَناَ آخِرًا بكُِم  أَن  تَكُونُوا مِنَ ال خِيَارِ«» :فَقَالَ  ،فَجَعَل   .  (1)  أَوَلَي سَ بحَِس 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (1392)   -  12 ثَناَهُ أَبُو بَك  انُ   ،حَدَّ ثَناَ عَفَّ حَاقُ   (ح)  ،حَدَّ ثَناَ إسِ  وَحَدَّ

زُومِي    ،ب نُ إبِ رَاهِيمَ  بَرَنَا ال مُغِيرَةُ ب نُ سَلَمَةَ ال مَخ  ثَناَ وُهَي ب    :قَالَ   ،أَخ  ثَناَ  ،حَدَّ رُو ب نُ    حَدَّ عَم 

لِهِ  إلَِى قَو  ناَدِ  س 
ِ بِهَذَا الْ  يَى  خَي ر    :يَح  نَ صَارِ  ةِ   ،وَفيِ كُلِّ دُورِ الْ  دَهُ مِن  قصَِّ بَع  مَا  كُر   يَذ  وَلَم  

دِ ب نِ عُبَادَةَ  رِهِم    ‘   فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللِ   :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ وُهَي بٍ   ،سَع  كُر    ،بِبَح  وَلَم  يَذ 

 .  ‘  فَكَتَبَ إلَِي هِ رَسُولُ اللِ  :فيِ حَدِيثِ وُهَي بٍ 
رُصُوهَا) شجرتها  :الخرص  (اخ  في  وهي  الثمرة  تقدير  يعرفه   ،هو  أمر  وهذا 

يخر  ، المزارع الأرض  صربما  تحت  وهو  تحت ط  البطا  صويخر  ،البصل  وهو 

والعنب  صويخر  ،الأرض المزارع    ،الرمان  هذه  الناس  يشتري  كيف  ربما  ووإلا 

 
 .  (4422) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

الآلاف 2 كتاب الفضائل  79 تقول  ؟ بمئات  فيها  نظرت  إذا  ما    :أنت  فيها   ،ئاستعطي شيهذه  يمشي  ولكنه 

ويقدرها يشتريها  ،ويخرصها  خرص  ،ثم  ما  بمثل  له  أنقص   ،وتأتي  أو  قليلا  أزيد  أو 

 . قليلا

ي لَةَ رِيح  شَدِيدَة  ) يهَا أَحَد  مِن كُم   ،سَتَهُب  عَلَي كُمُ اللَّ
 ‘   دلائل نبوة النبي   (فَلََ يَقُم  فِ

 .  (ةدلائل النبومن  سند المالصحيح )في كتابه  ¬  ل بقمشيخنا  اجمعه ،كثيرة

يحُ حَتَّى أَل قَت هُ بجَِبَلَي  طَيِّئٍ ) وإلا ربما يذهب   ،سلمه الل  !لا إله إلا الل  (فَحَمَلَت هُ الرِّ

الحادثة هذه  مع  بعيد  ،عقله  مكان  إلى  بك  تذهب  الريح  تأخذك  أن  كان و  ،عند   واما 

 .  سأل الل العافيةن ،ولا هذه الأشياء ،اسمه الطائرات الشراعية ءبشي ونيعرف

مَاءِ صَاحِبِ أَي لَةَ )  . لمصالحته ‘  أرسل إلى النبي ،كان نصرانيالعله  (اب نِ ال عَل 

بَي ضَاءَ ) لَةً  بَغ  لَهُ  دَى  العرب  ؛(وَأَه  جزيرة  في  تكن  لم  البغال  تأتي    ،لأن  البغلة 

الفرس الحمار مع  أو  الحمار  مع  الفرس  الفرس    ،بمزاوجة  أنثى  تأتي فذكر حمار مع 

إلا أنها لا   ،وظهرها واسع  ،تحمل أكثر  ،تكون من أشد ما يكون من الحيوانف  ،غلةبب

 . بتنج

دًا) دَى لَهُ بُر   . نوع من اللباس (وَأَه 

رِع  )  . يعني في العودة  ( إنِِّي مُس 

ال مَدِينَةِ ) عَلَى  ناَ  رَف  أَش  حَتَّى  ناَ  للمدينةم  ( فَخَرَج  لأحد  ، حبة    ومحبة   ، ومحبة 

 . لمسجده 

 . كانت اسمها يثرب ( هَذِهِ طَابَةُ )
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ولا مانع من    ،والخلق خلق الل  ،الملك لل  ،نؤمن بذلك  (وَهُوَ جَبَل  يُحِب ناَ وَنُحِب هُ )

 . دلالة ظاهر الحديث

ال خِيَارِ ) بكُِم  أَن  تَكُونُوا مِنَ  ينعم    ¸  ن اللأالحمد لل    ،إلا بحسب  ( أَوَلَي سَ بحَِس 

ي من  خيرة  من  يكون  أن  الإنسان  منه    ،عليه  ىنث على  أفضل  هو  من  هناك  يكون  قد 

 .  ن الل قد فضله بما هو فيهأالحمد لل 

تقدم في كتاب   وقد  ،وسيأتي في كتاب فضائل الصحابة  ،فيه فضيلة الأنصار  وهذا

 . الإيمان شيء من فضائلهم

 : ¬ قال

 بَابُ توََكُّلِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ
ق المائدة  {مم مخ مح مج له لم}  :¸  ل الل اقد   ،[ 23:  ]سورة 

 مخ مح مج له لم}  :¸  قال اللو  ،هذا الباب  أعظم من يحقق  ‘   ولا شك أن النبي 

 .  عنه ¸ أعظم من يدافع الل  ‘  ولا شك أن النبي  ،[38: ]سورة الحج {نحنج مم

 : ¬ قال الإمام مسلم
حُمَي دٍ   (843)  -  13 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ،أَخ 

رِيِّ  ه  فَرِ ب نِ زِيَادٍ    (ح)  ،عَن  جَابِرٍ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ   ،الز  دُ ب نُ جَع  رَانَ مُحَمَّ ثَنيِ أَبُو عِم  وَحَدَّ

لَهُ  ظُ  ف  دٍ   ،وَاللَّ سَع  اب نَ  نيِ  يَع  إبِ رَاهِيمُ  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  سِناَنٍ   ،عَنِ  أَبيِ  ب نِ  سِناَنِ  عَن  

ؤَليِِّ  قَالَ   ،الد  عَب دِ اللِ  ب نِ  مَعَ رَسُولِ اللِ   :عَن  جَابِرِ  نَا  دٍ   ‘   غَزَو  بَلَ نَج 
قِ وَةً  رَكَناَ   ،غَز  فَأَد 

اللِ  ال عِضَاهِ   ‘   رَسُولُ  كَثيِرِ  وَادٍ  اللِ   ،فيِ  رَسُولُ  سَي فَهُ    ‘   فَنَزَلَ  فَعَلَّقَ  شَجَرَةٍ  تَ  تَح 



  

 

صَانهَِا 2 كتاب الفضائل  81 أَغ  مِن   نٍ  ال وَادِي    :قَالَ   ،بِغُص  فيِ  النَّاسُ  قَ  جَرِ وَتَفَرَّ باِلشَّ تَظلِ ونَ  فَقَالَ    :قَالَ   ،يَس 

اللِ  ي فَ »  :‘   رَسُولُ  السَّ فَأَخَذَ  م  
نَائِ وَأَنَا  أَتَانيِ  رَجُلًَ  عَلَى   ،إنَِّ  م  

قَائِ وَهُوَ  تَي قَظ تُ  فَاس 

تًا فيِ يَدِهِ   ،رَأ سِي ي فُ صَل  عُر  إلَِّ وَالسَّ نَعُكَ مِنِّي  :فَقَالَ ليِ  ،فَلَم  أَش   : قُل تُ »  :قَالَ   «؟  مَن  يَم 

نَعُكَ مِنِّي  :ثُمَّ قَالَ فيِ الثَّانيَِةِ   ،اللُ  ي فَ »  :قَالَ   ،«اللُ   :قُل تُ »  : قَالَ   «؟  مَن  يَم  فَهَا   ،فَشَامَ السَّ

 . (1)   ‘  ثُمَّ لَم  يَع رضِ  لَهُ رَسُولُ اللِ  ،«هُوَ ذَا جَالسِ  

حَاقَ    (843)  -  14 إسِ  ب نُ  رِ  بَك  وَأَبُو  ارِمِي   الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَنيِ  وَحَدَّ

ال يَمَانِ   :قَالَ  أَبُو  بَرَنَا  شُعَي ب    ،أَخ  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  سِناَنٍ   ،عَنِ  أَبيِ  ب نُ  سِناَنُ  ثَنيِ  حَدَّ

نَ صَارِيَّ  مَنِ أَنَّ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ الْ  ح  ؤَليِ  وَأَبُو سَلَمَةَ ب نُ عَب دِ الرَّ حَابِ   ،الد  وَكَانَ مِن  أَص 

بَرَهُمَا  ‘   النَّبيِِّ  النَّبيِِّ   :أَخ  مَعَ  غَزَا  هُ  دٍ   ‘   أَنَّ نَج  بَلَ 
قِ وَةً  النَّبيِ    ،غَز  قَفَلَ  ا  قَفَلَ    ‘   فَلَمَّ

مًا لَةُ يَو 
رَكَت هُمُ ال قَائِ مَرٍ  ،مَعَهُ فَأَد  دٍ وَمَع  وَ حَدِيثِ إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع   .  ثُمَّ ذَكَرَ نَح 

شَي بَةَ   (843)  -  14 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  انُ   ،حَدَّ عَفَّ ثَناَ  يَزِيدَ   ،حَدَّ ب نُ  أَبَانُ  ثَناَ   ،حَدَّ

كَثيِرٍ  أَبيِ  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  سَلَمَةَ   ،حَدَّ أَبيِ  قَالَ   ، عَن   جَابِرٍ  اللِ   :عَن   رَسُولِ  مَعَ  ناَ  بَل    ، ‘   أَق 
نىَ قَاعِ بِمَع  رِيِّ   حَتَّى إذَِا كُنَّا بذَِاتِ الرِّ ه  كُر  ثُمَّ لَم  يَع رضِ  لَهُ رَسُولُ اللِ   ،حَدِيثِ الز   وَلَم  يَذ 

 ‘  . 
رَكَناَ رَسُولُ اللِ )  . قبله والعلهم كانوا قد تقدم ،لحقهم (‘  فَأَد 

تَ شَجَرَةٍ  ‘  فَنَزَلَ رَسُولُ اللِ )  .  يستظل (تَح 

 . غورث بن الحارث  (إنَِّ رَجُلًَ أَتَانيِ)

 
 .  (2910) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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تًا فيِ يَدِهِ ) ي فُ صَل    يعني قد أخرجه من غمده استعدادا لقتل رسول الل   ( إلَِّ وَالسَّ

 ‘ . 
مِنِّي) نَعُكَ  يَم  أنه    ؟من يمنعك مني   :وذاك قال  ،قالها واثقا  (اللُ   :قُل تُ   ؟مَن   على 

 . قادرا على قتلهقد صار 

نبيه عن  الل  الل  ،دافع  قال  المائدة  {قىفي فى ثي ثى}  :¸  وقد  : ]سورة 

67] . 

 : ¬ قال

 مِنَ الْهُدىَ وَالْعِلْمِ   ‘ بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ النَّبِيُّ 
ب نُ    (2282)  -  15 دُ  وَمُحَمَّ عَرِي   شَ  الْ  عَامِرٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

عَامِرٍ  لِْبَيِ  ظُ  ف  وَاللَّ أُسَامَةَ   :قَالُوا  ،ال عَلََءِ  أَبُو  ثَناَ  بُرَي دٍ   ،حَدَّ دَةَ   ،عَن   بُر  أَبيِ  أَبيِ   ،عَن   عَن  

مِنَ ال هُدَى وَال عِل مِ كَمَثَلِ غَي ثٍ   ¸  »إنَِّ مَثَلَ مَا بَعَثَنيَِ اللُ بِهِ   :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،مُوسَى 

ضًا  بَ ال كَثيِرَ   ،أَصَابَ أَر  بَتَتِ ال كَلََْ وَال عُش  فَة  طَيِّبَة  قَبلَِتِ ال مَاءَ فَأَن 
وَكَانَ   ،فَكَانَت  مِن هَا طَائِ

النَّاسَ  بهَِا  اللُ  فَنَفَعَ  ال مَاءَ  سَكَتِ  أَم  أَجَادِبُ  ا  ،مِن هَا  وَرَعَو  ا  وَسَقَو  مِن هَا  وَأَصَابَ   ،فَشَربُِوا 

كَلًَْ  تُن بتُِ  وَلَ  مَاءً  سِكُ  تُم  يعَان  لَ 
هِيَ قِ مَا  إنَِّ رَى  مِن هَا أُخ  فَقُهَ فيِ   ،طَائِفَةً  مَثَلُ مَن   كَ 

فَذَلِ

وَعَلَّمَ  فَعَلِمَ  بِهِ  اللُ  بَعَثَنيِ  بِمَا  وَنَفَعَهُ  اللِ  بَل    ،دِينِ  يَق  وَلَم   رَأ سًا  بِذَلكَِ  فَع   يَر  لَم   مَن   وَمَثَلُ 

سِل تُ بهِِ«  . (1)   هُدَى اللِ الَّذِي أُر 

 .  سند مسلسل باليمنيينال

 
 .  (79) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ضًا) 2 كتاب الفضائل  83 أَر  أَصَابَ  غَي ثٍ  غيث  (كَمَثَلِ  كله  العلم  النبي  ،يعني  غيث  ‘   سنة   ،كلها 

فكله هو  أما من حيث    ،لهذا الغيث  وإنما تختلف الأنفس المستقبلة  ،الوحي كله غيث

وما كان من عند الل فهو   ،لأنه من عند الل  ؛وهدى وشفاء  ، ونور وضياء  ،غيث ورحمة

 تز  تر بي}   :¸  كما قال الل  ،لا اختلاف فيه ولا تناقض  ،على أكمل ما يكون

   .[82: ]سورة النساء {ثم ثز ثر تي تى  تن تم
الأشخاصا  إذً  إلى  عائد  العلم  من  غيث  ،الاستفادة  كله  العلم  والناس   ،وأما 

ومنها ما تستفيد استفادة    ،من الغيث  ة كلي  ةفالأرض منها ما يستفيد استفاد  ،كالأرض

الغيث من  كليا  ،جزئية  تستفيد  لا  ما  العلم  ،ومنها  باب  في  الناس  من   ،فهكذا  منهم 

لكن  ،يستفيد من حيث التحصيل ،فيد ولا يستفيدومنهم من ي   ،فيديستفيد من العلم وي  

العمل من حيث  يستفيد  يستفيد  ،لا  ولا  يفيد  لا  من  الل  ،ومنهم  قال  كما   :̧   حاله 
   .[101: ]سورة يونس {لى لم كي كى كم كل كا قي}

 :  طبقاتاللوجدنا هذه الثلاث   ‘  الناس في زمن النبيحال ولو تأملنا 

  ، والخير العظيم  ،أهل الفقه والنظر  ،گ   طبقة الصحابة  :الطبقة الْولى

 .  ويدعون إليه ،ويعملون به  ،ويعلمونه  ،كان العلم يأتي فيأخذونه

الثاني النفاق  :الصنف  به  ، أهل  يعملون  لا  لكنهم  العلم  يسمعونه    ،يأتي  أنهم  مع 

 . ربما حضروا مجالسهو

الثالث يسمعون  ،الكفار  :والقسم  يعلمون  ،لا  يعملون  ،ولا  تمال  ،ولا   :اوؤبل 

  ،تواصوا بهذا  ،[26:  ]سورة فصلت  {جم جح ثم ته  تم تخ تح  تج}

 لي لى لم لخ} :  ¸  وحالهم كما قال الل  ،لا تستمعوا لمحمد ولا لما يقول
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 هي  همهى هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

  .[7-6: ]سورة البقرة {ذٰ يي يى يم يحيخ يج
للناس    ‘   النبي  العظيم  المثل  هذا  في    ،العلمفي  ضرب  واحد  جميع  فالعلم 

هو   ،العلم واحد  ،أن يرثى الل الأرضإلى   ،إلى يومنا هذا  ،‘   في زمن النبي   ،الأرجاء

لكن الناس في تعاملهم مع هذا العلم    ،‘   والذي بلغه محمد  ،وحي الل الذي أنزله

 .  بين مستقل ومستكثر

الزمن الأول أكثرهم قد أخذوا منه حظا عظيما ولذلك تسمع مثلا حين   ،وكان 

مع   ،بالآلاف  ،ألفاستون  فلان حضر له    ،ألفاسبعون  يزيد بن هارون حضر له    :يقول

 .  ن دون حالنااأن حالهم ك

العكس تجد  الزمن  هذا  لها    ،بينما  حضر  ألف  ،ألفاثمانون  المباراة    ، مائة 

قد يصلون إلى   ،قل أن يصلوا إلى الآلاف  ،بينما مجالس الذكر بالعشرات  ،والألعاب

النادرة الأماكن  بعض  في  ذلك  ،المئات  إلى  يصلوا  أن  قل  الآلاف  وصلوا   ،أما  وإن 

الموعظة يريد  من  منهم  ،منهم  ليس  من  يعمل  ،ومنهم  ولا  قليلا  يأخذ  من   ،ومنهم 

 .  العافيةو ةنسأل الل السلام ،النادر هو الذي يعمل

اتب أهل العلم عدد يسير  ك  لو  انظروا الآن إذا أتيتم إلى كتب تراجم   بينما لو    ، جدًّ

إلى كتب   البخاري)  ،(الطبقات)نظرت  العقيلي   ،بن حبانلا  (الثقات)  ،(تاريخ  كتب 

في   ما  الكمال)وهكذا  التهذيب)و  ،(تهذيب  التهذيب)و  ،( تهذيب  كتب   ،(تقريب 

حسن   مبعضهم ضعيف وبعض وإلا أن بعضهم ثقات    ،من العلماء  االتراجم تجد آلاف

 .  وإلا كلهم علماء



  

 

علامات وومن أمارات الساعة    ،علماء معدودون بالأصابعالبينما في هذا الزمن   2 كتاب الفضائل  85

المطر   ،مطر  : ما قال  ،العلم بالغيث  ‘   كيف مثل النبي وانظر    ،الساعة ظهور الجهل

مفيد يكون  مفيد  اقد  غير  يكون  جاء    ،وقد  نَةُ   لَي سَتِ »  :الحديثفي  كما   لَ   بأَِن    السَّ

طَرُوا نَةُ   وَلَكنِِ   ،تُم  طَرُوا   أَن    السَّ طَرُوا   تُم  ضُ   تُن بتُِ   وَلَ   وَتُم  رَ  النبي   ،(1) « شَي ئًا  الْ    لكن ذكر 

 . العلم غيث مفيد ،الغيث ‘ 

القصور من جهة   ،ل ليس من جهة العلمفإذا تخلفت الاستفادة فهي من المستقبِ 

رض جبل أكثر مما ينزل عربما ينزل على    ،فالغيث مثلا ينزل  ،المستقبل لهذا الغيث

المنبسطة الأرض  منه  ،في  يستفيد  ما  الجبل  عرض  بعض   ،لكن  فيه  ينمو  كان  إن  إلا 

كثر  أ كثر وتنتج  أنحو ذلك تقبل  ومستوية مليئة بالطين  هي  لكن الأرض التي    ،العشب

 . الل المستعانو

بَ ال كَثيِرَ ) وَال عُش  ال كَلََْ  بَتَتِ  فَأَن  ال مَاءَ  فَة  طَيِّبَة  قَبلَِتِ 
مِن هَا طَائِ طيبة علمت   ( فَكَانَت  

 .  فعملت

بِهَا النَّاسَ ) سَكَتِ ال مَاءَ فَنَفَعَ اللُ  أَم  لكن   ، علمت وما عملت  (وَكَانَ مِن هَا أَجَادِبُ 

 بالا وبل ربما كان    ،استفاد الناس من العلم الذي عندها وهي لم تستفد  ،نقلت العلم

 . عليها

يعَان  )
مَا هِيَ قِ أحيانا الأمطار التي    ،أو الصحاري  على البحرالتي    خبا سمثل ال  (إنَِّ

لكن   ،تنزل في الصحاري أكثر من الأمطار التي تنزل في أماكن الزراعة وأماكن الحياة

ينزل المطر بعد ساعة والأرض كأن لم   ،لا تستفيد تلك الصحاري من تلك الأمطار

 
 .  ¢ عن أبي هريرة ،(2904) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
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مطر فيها  ال  ،يكن  الأرض  للبحارخبسوهكذا  قريب  هي  التي  الأمطار   ،ة  تنزل 

الوفيرات ولا يمكن أن تنمو فيها شجرة الغزيرات  الناس مع ف  ،الكثيرات  هكذا حال 

 . العلم

لأن مثل هذا الحديث ما يهمل من قبل أهل    ؛ رحأظنه قد ش  و  ،هذا حديث عظيم

 . العلم

دِيثِ    :¬  قال النووي انيِ الْح  ع  ا م  اء  بهِِ أ م  ى ال ذِي ج  د  و  ت مْثيِل  الْه  ه  ف ه  ود  قْص  م   و 

يْثِ  ‘  لكِ  الن اس   ،باِلْغ  ذ  ك  اعٍ و  ة  أ نْو  ث  عْن اه  أ ن  الْأ رْض  ث لا  م   : و 

ضِ  رَ  الْ  مِنَ  لُ  وََّ الْ  عُ  ط رِ   :فَالنَّو  باِلْم  نْت فِع   يْتًا  ،ي  م  ان   ك  أ نْ  ب عْد   ي حْي ا  لْ     ،ف  الْك  نْبتِ   ي   ،و 

ا ه  يْر  غ  رْع  و  الز  ابُّ و  و  الد  ا الن اس  و  ت نْت فِع  بهِ  ل  منِ  الن اسِ   ،ف  ا الن وْع  الْأ و  ذ  ك  ى    ،و  د  ه  الْه  بْل غ  ي 

لْب ه   ي حْي ا ق  ظ ه  ف  ي حْف  الْعِلْم  ف  ل  بهِِ  ،و  ي عْم  ه   ،و  يْر  ه  غ  ل م  ي ع  ع   ،و  نفْ  ي  ي نْت فِع  و   .  ف 

ضِ  رَ  الْ  مِنَ  الثَّانيِ  عُ  ا   :وَالنَّو  ن فْسِه  فيِ  اع   نْتفِ 
ِ
الا ت قْب ل   ا لا   ةٌ   ،م  ف ائِد  ا  فيِه  نْ 

هِي    ،ل كِ و 

ا يْرِه  لغِ  اءِ  الْم  اك   ابُّ   ،إمِْس  و  الد  و  الن اس   ا  بهِ  ي نتْ فِع   الن اسِ   ،ف  منِ   الث انيِ  الن وْع   ا  ذ  ك  مْ   ،و  ه  ل 

افظِ ةٌ  ح  ب ةٌ   ،ق ل وبٌ 
ث اقِ امٌ  أ فْه  مْ  ه  ل  تْ  يْس  ل  نْ 

كِ بهِِ   ،ل  ي سْت نْبطِ ون   قْلِ  الْع  فيِ  مْ  ه  ل  وخ   س  ر  لا   و 

ام   الْأ حْك  انيِ  و  ع  بهِِ   ،الْم  لِ  م  الْع  ةِ و  ادٌ فيِ الط اع  اجْتهِ  م   ه  عِنْد  يْس   ل  ت ى   ،و  ظ ون ه  ح  ي حْف  مْ  ف ه 

مْ منِ  الْعِلْمِ  ه  ا عِنْد  ط ٌ  لمِ  ت ع  حْت اجٌ م  أْتيِ  ط البٌِ م  اعِ   ،ي  نْتفِ 
ِ
الا مْ   ،أ هْلٌ للِن فْعِ و  ه  منِهْ  ذ  ي أْخ   ، ف 

ي نْت فِع  بهِِ  مْ  ،ف  ه  ا ب ل غ  وا بمِ  ع  ءِ ن ف  لا  ؤ   .  ف ه 

ضِ  رَ  الْ  مِنَ  الثَّالِثُ  عُ  ا  :وَالنَّو  ه  ن حْو  ت نبْتِ  و  تيِ لا   ال  ب اخ   اءِ   ،الس  باِلْم  نْت فِع   ت  هِي  لا  
 ،ف 

ا ه  يْر  ا غ  ه  ليِ نْت فِع  بهِ  لا  ت مْسِك  ا الن وْع  الث الثِ  منِ  الن اسِ   ،و  ذ  ك  افظِ ةٌ   ،و  مْ ق ل وبٌ ح  ه  تْ ل  يْس    ، ل 



  

 

اعِي ةٌ  2 كتاب الفضائل  87 و  امٌ  أ فْه  لا   بهِِ   ،و  ون   نْت فِع  ي  لا   الْعِلْم   وا  مِع  س  ا  إذِ  يْرِهِمْ   ،ف  غ  لنِ فْعِ  ظ ون ه   ي حْف  لا   الل    ،و  و 

 . أ عْل م  

الْأ مْث الِ  رْب   ض  ا  منِهْ  الْعِلْمِ  منِ   اعٌ  أ نْو  دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  فيِ  الْعِلْمِ    ،و  ف ضْل   ا  منِهْ  و 

الت عْلِيمِ  ا ،و  يْهِم  ل  ث  ع  ة  الْح  شِد  نِ الْعِلْمِ  ،و  اضِ ع  عْر 
مُّ الْإِ ذ  الل  أ عْل م   ،و   . و 

 : ¬ قال

 عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغتَِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ   ‘ بَابُ شَفَقتَِهِ 
كُرَي بٍ   (2283)  -  16 وَأَبُو  عَرِي   شَ  الْ  ادٍ  بَرَّ ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  لِْبَيِ    ،حَدَّ ظُ  ف  وَاللَّ

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   :قَالَ   ،كُرَي بٍ  دَةَ   ،عَن  بُرَي دٍ   ،حَدَّ  ‘   عَن  أَبيِ مُوسَى عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَبيِ بُر 
فَقَالَ   :قَالَ  مَهُ  قَو  أَتَى  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  بِهِ  اللُ  بَعَثَنيَِ  مَا  وَمَثَلَ  مَثَلِي  رَأَي تُ   :»إنَِّ  إنِِّي  مِ  قَو  يَا 

عَي نيََّ 
بِ فَالنَّجَاءَ   ،ال جَي شَ  يَانُ  ال عُر  النَّذِيرُ  أَنَا  لَجُوا   ،وَإنِِّي  فَأَد  مِهِ  قَو  مِن   فَة  

طَائِ فَأَطَاعَهُ 

لَتهِِم   مُه  عَلَى  طَلَقُوا  ال جَي شُ   ،فَان  فَصَبَّحَهُمُ  مَكَانَهُم   بَحُوا  فَأَص  مِن هُم   فَة  
طَائِ بَت   وَكَذَّ

تَاحَهُم   وَاج  لَكَهُم   بِهِ   ،فَأَه  جِئ تُ  مَا  بَعَ  وَاتَّ أَطَاعَنيِ  مَن   مَثَلُ  عَصَانيِ   ،فَذَلكَِ  مَن   وَمَثَلُ 

» بَ مَا جِئ تُ بِهِ مِنَ ال حَقِّ  .  (1)  وَكَذَّ

 .  يمني اهمكلا (ريبكبو أ عبد الل بن براد الْشعري و )

فَالنَّجَاءَ ) يَانُ  ال عُر  النَّذِيرُ  أَنَا  وأصبح    (وَإنِِّي  الأمر  اشتد  إذا  أنه  العرب  شأن  كان 

 ،فعلموا أن الهول قد حصل  ،المنذر للناس لا يصل إليهم يتعرى وربما أشار بملابسه 

 ، وربما يكون في منطقة بعيدة ما يسمعونه  ،أحيانا تقع غارات وأعداء  ،وأن الأمر شديد

 
 .  (6482) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 88

فيأخذون الأهبة    ،فإذا رأوه قد فعل ذلك علموا أن الأمر شديد  ،ما فهموه   ه وإن سمعو

 .  مثل أنه كهذا النذير للْمة ‘  فالنبي  ،والحيطة

لَتهِِم  ) طَلَقُوا عَلَى مُه  لَجُوا فَان  مِهِ فَأَد  فَة  مِن  قَو 
يعني أول ما رأوه أخذوا   (فَأَطَاعَهُ طَائِ

 . فانتفعوا ،وبدأوا يستعدون ويحتاطون ،الأهبة

بِهِ ) بَعَ مَا جِئ تُ  أَطَاعَنيِ وَاتَّ مَثَلُ مَن   كَ 
بِهِ   ،فَذَلِ بَ مَا جِئ تُ  وَمَثَلُ مَن  عَصَانيِ وَكَذَّ

الذي ضرب به المثل العذاب الأليم والنار المحرق   عندنا الجي ف  ،العظيم  ( مِنَ ال حَقِّ 

النبي   ،ةالمهلك أطاع  الجنةلِ س    ‘   فمن  أعرض عن    ،وأمن واطمأن  ،م ودخل  ومن 

النبي  العطب  ‘   دعوة  العدو    ،ناله  عليهووأدركه  فتسلط  إلى   ،الشيطان  وساقه 

 .  نسأل الل السلام والعافية ،النيران

النذير  ‘   النبي   برضوقد   أنه  لنفسه من  أمثلة  البخاري  ،لأمته  عدة    ( 1) كما في 

ى الن بيِ    :قال  ¢  من حديث جابر
ةٌ إلِ  ئكِ  لا  تْ م  اء  و  ن ائمٌِ   ‘   ج  ه  مْ   ،و  ه  ال  ب عْض  إنِ ه    :ف ق 

مْ   ،ن ائمٌِ  ه  ب عْض  ق ال   ي قْظ ان    :و  لْب   الْق  و  ةٌ  ن ائمِ  يْن   الْع  وا  ،إنِ   ال  ث لًا   :ف ق  م  ا  ذ  ه  مْ  احِبكِ  لصِ   ، إنِ  

ث لًا  م  ه   ل  مْ   ،ف اضْرِب وا  ه  ب عْض  ال   ن ائِمٌ   :ف ق  مْ   ،إنِ ه   ه  ب عْض  ق ال   ةٌ   :و  ن ائمِ  يْن   الْع  لْب    ،إنِ   الْق  و 

وا  ، ي قْظ ان   ال  ارًا  :ف ق  لٍ ب ن ى د  ج  ث لِ ر  م  ث ل ه  ك  اعِيًا  ،م  ث  د  ب ع  ب ةً و  أْد  ا م  ل  فيِه  ع  ج  اب    ،و  نْ أ ج  ف م 

ب ةِ  أْد  ل  منِ  الْم  أ ك  ار  و  ل  الد  اعِي  د خ  لْ   ،الد  أْك  مْ ي  ل  ار  و  لِ الد  مْ ي دْخ  اعِي  ل  مْ ي جِبْ الد  نْ ل  م  و 

ب ةِ  أْد  وا  ،منِ  الْم  ال  ا  : ف ق  هْه  فْق  ه  ي  لوها ل  مْ   ،أو  ه  ال  ب عْض  مْ   ،إنِ ه  ن ائمٌِ   :ف ق  ه  ق ال  ب عْض  يْن    :و  إنِ  الْع 

قْظ ان   ي  لْب   الْق  و  ةٌ  وا   ،ن ائمِ  ال  ن ة    :ف ق  الْج  ار   دٌ   ،ف الد  م  م ح  اعِي  الد  دًا   ،‘   و  م  ح  م  أ ط اع   نْ    ف م 

 
 .  (6852) :حديث رقم  (1)



  

 

الل    ‘  2 كتاب الفضائل  89 أ ط اع   دْ  دًا   ،ف ق  م  ح  م  ى  ص  ع  نْ  م  الل    ‘   و  ى  ص  ع  دْ  دٌ   ،ف ق  م  ح  م  ب يْن     ‘   و  ق  فر 

 . فرْق بين الناس :وفي رواية ،الن اسِ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   (2284)   -  17 مَنِ ال قُرَشِي    ،وَحَدَّ ح  ثَناَ ال مُغِيرَةُ ب نُ عَب دِ الرَّ   ، حَدَّ

نَادِ  رَجِ   ،عَن  أَبيِ الزِّ عَ  مَا مَثَلِي وَمَثَلُ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَنِ الْ  »إنَِّ

قَدَ نَارًا تَو  تيِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اس  نَ فِيهِ  ،أُمَّ وَاب  وَال فَرَاشُ يَقَع  فَأَنَا آخِذ  بحُِجَزِكُم   ،فَجَعَلَتِ الدَّ

مُونَ فِيهِ« تُم  تَقَحَّ  .  (1)  وَأَن 

دُ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ قَالَ   ( 2284)  -  17
و النَّاقِ ر  ثَناَهُ عَم  يَانُ   :وَحَدَّ ثَناَ سُف  عَن  أَبيِ    ،حَدَّ

وَهُ  ناَدِ نَح  س 
ِ نَادِ بِهَذَا الْ   .  الزِّ

رَافِعٍ   (2284)  -  18 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن     ،أَخ 

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   هَذَا مَا  :هَمَّ ثَناَ  مِن هَا   ،‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،حَدَّ  : فَذَكَرَ أَحَادِيثَ 

اللِ  رَسُولُ  نَارًا  :‘   وَقَالَ  قَدَ  تَو  اس  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  جَعَلَ   ، »مَثَلِي  لَهَا  حَو  مَا  أَضَاءَت   ا  فَلَمَّ

فِيهَا نَ  يَقَع  النَّارِ  فيِ  الَّتيِ  وَاب   الدَّ وَهَذِهِ  نَ   ،ال فَرَاشُ  م  فَيَتَقَحَّ لِب نَهُ  وَيَغ  جِزُهُنَّ  يَح  وَجَعَلَ 

هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ   :أَنَا آخِذ  بحُِجَزِكُم  عَنِ النَّارِ   ،فَذَلكُِم  مَثَلِي وَمَثَلُكُم  »  :قَالَ   ،«فِيهَا

مُونَ فِيهَا« لِبُونيِ تَقَحَّ  . النَّارِ فَتَغ 

النبي  ضربه  آخر  مثل  نَارًا )  ،للناس  ‘   هذا  قَدَ  تَو  اس  رَجُلٍ  في    (كَمَثَلِ  سيما  لا 

الزراعة وأماكن  وف  ،البادية  النار  تستوقد  ما  بأول  يأتي  يأتي  الفراشإذا   ، والجنادب 

 . فيه هاوحتف ،تذهب إلى تلك النار
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  ، ويصد عن الوقوع في هذه النار  ،مثل نفسه كالذي يقي من هذه النار  ‘   فالنبي 

 . حمون فيهاقيقعون ويت ،مع ذلكو

الفراش كحال  الناس  حال  النجا  ،وهكذا  تظن  النار  في  الهلكة    ةتتقحم  وفيها 

يت والسيئات  قوالناس  المعاصي  في  الشركياتوحمون  ذلك  اللذة    ،قبل  فيها  تظن 

 .  على العافية  ةنسأل الل السلام ،وفيها الهلكة ،والنجاح

البادية يرى هذا بابه من    ، الذي كان عاش في  ما في  أو  الفانوس  أحيانا تضع هذا 

الإضاءات ما يأتي الصباح إلا وحوله مجموعة كبيرة من الجنادب والفراش الذي قد 

الحريق ويتقحمف  ،أصابه  النار  هذه  في  يحرق  أغلبهم  البشرية  معاشر  ما   ؛هكذا  لأنه 

 .  ويمنعه من الوصول إليها ،استمع للذي يصده عنها

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاتِمٍ   ( 2285)  -  19 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  دِي    ،حَدَّ مَه  اب نُ  ثَناَ  سَلِيم    ،حَدَّ ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

مِيناَءَ  ب نِ  قَالَ   ،سَعِيدِ  جَابِرٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  قَدَ   :‘   قَالَ  أَو  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  وَمَثَلُكُم   »مَثَلِي 

فيِهَا  ،نَارًا نَ  يَقَع  وَال فَرَاشُ  ال جَناَدِبُ  عَنِ   ،فَجَعَلَ  بحُِجَزِكُم   آخِذ   وَأَنَا  عَن هَا  يَذُب هُنَّ  وَهُوَ 

تُم  تَفَلَّتُونَ مِن  يَدِي«  ،النَّارِ   . وَأَن 

دِيثِ أ ن ه    :¬  قال النووي  ود  الْح  قْص  م  الفِِين     ‘   و  خ  الْم  ين  و 
اهِلِ اق ط  الْج  ب ه  ت س  ش 

ةِ  الْآخِر  ن ارِ  فيِ  اتهِِمْ  و  ه  ش  و  اصِيهِمْ  ع  لكِ    ،بمِ  ذ  فيِ  ق وعِ  الْو  ل ى  ع  حِرْصِهِمْ  نعِْهِ   ،و  م  ع   م 

مْ  مْ  ،إيِ اه  نعِْ منِهْ  اضِعِ الْم  و  ل ى م  بْضِهِ ع  ق  نْي ا ،و  اشِ فيِ ن ارِ الدُّ ر  اق طِ الْف  اه   ،بتِ س  و  عْفِ  ،لهِ  ض  و 

كِ ن فْسِهِ  ،ت مْيِيزِهِ  لا  ل ى ه  رِيصٌ ع  ا ح  م  ه  كلِا  هْلهِِ  ،و  لكِ  لجِ  اعٍ فيِ ذ   . س 

 : ¬ قال



  

 

 خَاتَمَ النَّبِيِّيَ   ‘ بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ  2 كتاب الفضائل  91
الإسلام أهل  بين  عليه  مجمع  أمر  وقال  ،وهذا  ذلك  غير  اعتقد  من    هومن  كان 

العالمين  ،الكافرين رب  لكلام  الأمين  ،المكذبين  النبي  لخبر   ،‘   والرادين 
 .  والمخالفين لما هو معلوم من الدين ضرورة

القادياني ادعى  النبي  وقد  بعد  رسول  من  و  ،‘   أنه  بالل  نعوذ  تبعه  من  اتبعه 

 .  الضلال

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (2286)  -  20 دٍ  مُحَمَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ عَن  

نَادِ  رَجِ  ،الزِّ عَ  بيَِاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ  :قَالَ  ‘  عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ عَنِ النَّبيِِّ  ،عَنِ الْ  نَ  »مَثَلِي وَمَثَلُ الْ 

مَلَهُ  وَأَج  سَنَهُ  فَأَح  بُن يَانًا  يَقُولُونَ   ،بَنىَ  بِهِ  النَّاسُ يُطيِفُونَ  مِن    :فَجَعَلَ  سَنَ  أَح  بُن يَانًا  رَأَي ناَ  مَا 

بنَِةَ  بنَِةَ« ،هَذَا إلَِّ هَذِهِ اللَّ  .  (1)  فَكُن تُ أَنَا تِل كَ اللَّ

رَافِعٍ   (2286)   -  21 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

قَالَ  مُنَبِّهٍ  ب نِ  امِ  هُرَي رَةَ   :هَمَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  اللِ   ،هَذَا  رَسُولِ  مِن هَا  ‘   عَن   أَحَادِيثَ   : فَذَكَرَ 

ال قَاسِمِ  أَبُو  سَنَهَا    :‘   وَقَالَ  فَأَح  بُيُوتًا  اب تَنىَ  كَمَثَلِ رَجُلٍ  قَب لِي  بيَِاءِ مِن   نَ  وَمَثَلُ الْ  »مَثَلِي 

مَلَهَا زَوَايَاهَا  ،وَأَج  مِن   زَاوِيَةٍ  مِن   لَبنَِةٍ  ضِعَ  مَو  إلَِّ  مَلَهَا  يَطُوفُونَ   ،وَأَك  النَّاسُ  فَجَعَلَ 

فَيَقُولُونَ  ال بُن يَانُ  جِبُهُمُ  بُن يَانُكَ   :وَيُع  فَيَتمِ   لَبنَِةً  هَاهُناَ  تَ  وَضَع  د    ،«أَلَ  مُحَمَّ  :‘   فَقَالَ 
بنَِةَ«فَكُن تُ أَنَا »  . اللَّ
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رٍ قَالُوا  (2286)  -  22 يَى ب نُ أَي وبَ وَقُتَي بَةُ وَاب نُ حُج  ثَناَ يَح  مَاعِيلُ    :وَحَدَّ ثَناَ إسِ  حَدَّ

نُونَ  فَرٍ   :يَع  جَع  دِيناَرٍ   ،اب نَ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  انِ   ،عَن   مَّ السَّ حٍ 
صَالِ أَبيِ  أَنَّ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  عَن  

اللِ  سَنهَُ    :قَالَ   ‘   رَسُولَ  فَأَح  بُن يَانًا  بَنىَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  قَب لِي  مِن   نَ بيَِاءِ  الْ  وَمَثَلُ  »مَثَلِي 

زَوَايَاهُ  مِن   زَاوِيَةٍ  مِن   لَبنَِةٍ  ضِعَ  مَو  إلَِّ  مَلَهُ  بِهِ   ،وَأَج  يَطُوفُونَ  النَّاسُ  لَهُ   ،فَجَعَلَ  جَبُونَ  وَيَع 

بنَِةُ  :وَيَقُولُونَ  بنَِةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبيِِّينَ«»  :قَالَ  ،«هَلََّ وُضِعَت  هَذِهِ اللَّ  .  فَأَنَا اللَّ

أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   ( 2286)   -  22 ب نُ  رِ  أَبُو بَك  ثَناَ  أَبُو مُعَاوِيَةَ   :حَدَّ ثَناَ   ،حَدَّ

مَشِ  عَ  الْ  صَالحٍِ   ،عَنِ  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   سَعِيدٍ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  وَمَثَلُ   :‘   قَالَ  »مَثَلِي 

وَهُ  ،النَّبيِِّينَ«  . فَذَكَرَ نَح 

بنَِةَ فَكُن تُ  ) اللَّ تِل كَ  والرسالة  (أَنَا  النبوة  به  النبي  ،يعني ختمت  النبوة    ‘   فمثل 

الذي تم به ذلك   ‘   كان هو  ،البيت الذي اكتمل بنيانه وبقيت موضع لبناء بوالرسالة  

 . البنيان

مع أن المثل قد وضح معناه إلا    ،هذا هو الشاهد من الحديث  ( وَأَنَا خَاتَمُ النَّبيِِّينَ )

النبيينبأن هذه اللفظة صريحة    عج ظم طح  ضم ضخ}  ،بمعنى أنه آخرهم  ،أنه خاتم 

  .[40: ]سورة الأحزاب {قحفم فخ فح فج غم  غج عم
  : مع أنه قد قال   ،‘   يز النبوة بعده ويريدون تج  ،زينة النبيين  :معناه   :قال الضلال

 .  «ل نبي بعدي»

 : ¬ قال الإمام مسلم
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رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2287)   -  23 ثَناَ أَبُو بَك  انُ   ،حَدَّ ثَناَ عَفَّ ثَناَ سَلِيمُ ب نُ حَيَّانَ   ،حَدَّ  ، حَدَّ

مِيناَءَ  ب نُ  ثَناَ سَعِيدُ  النَّبيِِّ   ،حَدَّ عَنِ   
كَمَثَلِ رَجُلٍ   :قَالَ   ‘   عَن  جَابِرٍ بيَِاءِ  نَ  وَمَثَلُ الْ  »مَثَلِي 

لَبنَِةٍ  ضِعَ  مَو  إلَِّ  مَلَهَا  وَأَك  هَا  فَأَتَمَّ دَارًا  خُلُونَهَا  ،بَنىَ  يَد  النَّاسُ  مِن هَا  ،فَجَعَلَ  بُونَ   ،وَيَتَعَجَّ

بنَِةِ   :وَيَقُولُونَ  اللَّ ضِعُ  مَو  لَ  اللِ   !لَو  رَسُولُ  بنَِةِ   :‘   قَالَ  اللَّ ضِعُ  مَو  تُ   ،فَأَنَا  فَخَتَم  جِئ تُ 

بيَِاءَ« نَ   .  (1)  الْ 

حَاتِمٍ   (2287)  -  23 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  دِي    ،وَحَدَّ مَه  اب نُ  ثَناَ  بِهَذَا    ،حَدَّ سَلِيم   ثَناَ  حَدَّ

ناَدِ مِث لَهُ  س 
ِ هَا»وَقَالَ بَدَلَ  ،الْ  سَنَهَا » :«أَتَمَّ  . «أَح 

 : ¬ قال

 قَبْلَهَا بَابُ إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا  
ب نُ سَعِيدٍ    (2288)  -  24 إبِ رَاهِيمُ  عَن هُ  ذَلكَِ  ن  رَوَى  أُسَامَةَ وَمِمَّ أَبيِ  ث تُ عَن   وَحُدِّ

هَرِي   أُسَامَةَ   ،ال جَو  أَبُو  ثَناَ  اللِ   ،حَدَّ عَب دِ  ب نُ  بُرَي دُ  ثَنيِ  دَةَ   ،حَدَّ بُر  أَبيِ  مُوسَى   ،عَن   أَبيِ  عَن  

نَبيَِّهَا قَب لَهَا  ¸  »إنَِّ اللَ   :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ  ةٍ مِن  عِبَادِهِ قَبَضَ  أُمَّ مَةَ  أَرَادَ رَح  فَجَعَلَهُ   ،إذَِا 

يَدَي هَا بَي نَ  فَرَطًا وَسَلَفًا  بَهَا وَنَبيِ هَا حَيٌّ   ،لَهَا  ةٍ عَذَّ أُمَّ أَرَادَ هَلَكَةَ  يَن ظُرُ   ،وَإذَِا  لَكَهَا وَهُوَ   ، فَأَه 

رَهُ« ا أَم  بُوهُ وَعَصَو   . فَأَقَرَّ عَي نَهُ بِهَلَكَتهَِا حِينَ كَذَّ

النووي  اضِي  :¬  قال  الْق  و  ازِرِيُّ  الْم  ادِيثِ   :ق ال   الْأ ح  منِ   دِيث   الْح  ا  ذ  ه 

سْلمٍِ  ةِ فيِ م  طعِ  نقْ  ة   ،الْم  ام  نْ أ بيِ أ س  ث ه  ع  د  م  ال ذِي ح  مْ ي س  إنِ ه  ل   .  ف 
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انْقِط اعٍ   :قُل تُ  ة   قِيق  ح  ا  ذ  ه  يْس   ل  ولٍ   ،و  جْه  م  ة   اي  رِو  و   ه  ا  إنِ م  اشِي ةِ    ،و  ح  فيِ  ق ع   و  دْ  ق  و 

ةِ  د  عْت م  الْم  خِ  النُّس  ل ودِيُّ   : ب عْضِ  الْج  ق ال    : ق ال   رْغِي انيُِّ 
الْأ  ي بِ  س  الْم  بْن   د   م  ح  م  ن ا  ث  د   : ح 

ة  بإِسِْن ادِهِ  ام  نْ أ بيِ أ س  دِيثِ ع  ا الْح  ذ  رِيُّ بهِ  وْه  عِيدٍ الْج  اهِيم  بْن  س  ن ا إبِْر  ث  د   .  ح 

 .  ن راض عنها في الجملةويك ،يستغفر لها ،يشفع لها (قَبَضَ نَبيَِّهَا قَب لَهَا)

فَرَطًا ) لَهَا  لهمالمقد    :رطفال  (فَجَعَلَهُ  فَرَطُكُم   »  :كما في حديث  ،ستقبلهمي  ،م  أَنَا 

ضِ   . ويأتي في الباب الذي يليه ،«عَلَى ال حَو 

مَ فَإنِِّي  »  ،المتقدم أيضا :أي (وَسَلَفًا ) لَفُ   نعِ   . ( 1) « لَكِ  أَنَا  السَّ

حَيٌّ ) وَنَبيِ هَا  بَهَا  عَذَّ ةٍ  أُمَّ هَلَكَةَ  أَرَادَ  بعاد وثمود  (وَإذَِا  نوح  ،كما فعل  وقوم   ،وقوم 

 . هم ينظرون ما حل بهمؤأنبياووعذبو  اهلكوأ  كلهم  ،لوط

يَن ظُرُ ) وَهُوَ  لَكَهَا  بِهَلَكَتهَِا  ،فَأَه  عَي نَهُ  تكذيبهم  ؛(فَأَقَرَّ  وأذاهم   ،لكثرة  وإعراضهم 

 .  «يعلموناللهم اغفر لقومي فإنهم ل » ، عليهمبروص ،استأنى بأمته ‘  النبي و

للتقوى العاقبة  أن  للمتقين  ،فيه  المتمردون  ،العاقبة  تمرد  وأعرض   ،وإن 

 . للمتقينفالعاقبة   ،المعرضون

فإذا كان هذا    ،وفي هذا الحديث بيان لكثرة المخالفين لرسلهم فضلا عن غيرهم

الرسل دون  منهم  مع  بحالهم  فكيف  رسلهم  مع  الناس  الناس   ؟ حال  أبلغ  والرسل 

وفصاحة الناس  ،نية  وصدق  ،علما  هداية  على  أعرضوا  ،وحرصا  ذلك   وأبوا   ومع 

 .  والعافية  ةنسأل الل السلام ،وتمردوا

 
 .  ~ عن عائشة ،(2450)  :ومسلم حديث رقم ،(5928) :البخاري حديث رقم : متفق عليه (1)
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نفورا وإعراضا  ،ه غير ذلك ضيق صدر ازداد  الحق  والمؤمن كلما سمع   ،كلما سمع 

وانشراحا إقبالا  ازداد  قال  ،الحق   يى يم يخ يح يج هي هى}:  ¸  كما 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
:  ]سورة التوبة   {تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

124-125] . 

 : ¬ قال

 وَصِفَاتِهِ   ‘  بَابُ إِثْبَاتِ حوَْضِ نَبِيِّنَا
الآن موجود  النبي  ،الحوض  قول  حوض»و  :‘   سيأتي  على  وإني »  ،ي«منبري 

لكن الحديث   ،وكثير من العلماء على أن لكل نبي حوض  ،«الْن   يلْنظر إلى حوض

 .  صري ومراسيل الحسن ضعافبأحسن أحواله أنه مرسل عن الحسن ال  ،لا يصح

وهذا دليل   ،اعةفصاحب الحوض والش  ‘   أن النبي   :وتجد في كلام أهل العلم

اختصاص الواسع   ،بالحوض  هعلى  الحوض  هذا  من  أمته  مع  تشرب  الأمم  وبقية 

 .  الكبير

 : ¬ قال الإمام مسلم
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يُونُسَ   (2289)  -  25 ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَنيِ  زَائِدَةُ   ،حَدَّ ثَناَ  عَب دُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

تُ جُن دُبًا يَقُولُ   :ال مَلِكِ ب نُ عُمَي رٍ قَالَ  تُ النَّبيَِّ   :سَمِع  »أَنَا فَرَطُكُم  عَلَى   :يَقُولُ   ‘   سَمِع 

ضِ«  .  (1) ال حَو 

شَي بَةَ   (2289)  -  25 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  يع    ،حَدَّ
وَكِ ثَناَ  أَبُو    (ح)   ،حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

عَرٍ   ،كُرَي بٍ  مِس  عَن   جَمِيعًا  رٍ  بِش  اب نُ  ثَناَ  مُعَاذٍ   (ح)   ،حَدَّ ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ   ،وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

دُ ب نُ ال مُثَنَّى  ( ح) ثَناَ مُحَمَّ فَرٍ   ،وَحَدَّ دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   :قَالَ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  كلََِهُمَا عَن    ،حَدَّ

 . بِمِث لِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  جُن دُبٍ  ،عَب دِ ال مَلِكِ ب نِ عُمَي رٍ 

أصحاب البقر وأصحاب الغنم  وكان أصحاب الإبل   ،تقدم أن الفرط هو المتقدم

بحيث يجهز لها ما تشرب   ،إذا أرادوا أن يستسقوا الماء لدوابهم ينزل فرط على الماء

وهكذا يرتبها مع   ،ساده إفإلى  و ويمنعها من الدخول بين الماء مما يؤدي إلى تعكيره  

الدواب  اما قبله النبي   ،من  الحو   ‘   فهكذا  القيامة على  الناس يوم   ،ضيكون فرط 

 .  ومنهم من يكرم ،ادذومنهم من ي ،يسقيهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2290)   -  26 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  نيِ  ،حَدَّ يَع  قُوبُ  يَع  ثَناَ  مَنِ   :حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  اب نَ 

تُ   :عَن  أَبيِ حَازِمٍ قَالَ   ،ال قَارِيَّ  لًَ يَقُولُ   سَمِع  »أَنَا فَرَطُكُم     :يَقُولُ   ‘   سَمِع تُ النَّبيَِّ   :سَه 
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ضِ  2 كتاب الفضائل  97 ال حَو  شَربَِ   ،عَلَى  وَرَدَ  أَبَدًا  ،مَن   يَظ مَأ   لَم   شَربَِ  رِفُهُم     ،وَمَن   أَع  وَام   أَق  عَلَيَّ  دَنَّ 
وَلَيَرِ

رِفُونيِ ثُمَّ يُحَالُ بَي نيِ وَبَي نهَُم    .  (1)   «وَيَع 

حَازِمٍ  أَبُو  ال حَدِيثَ    :قَالَ  هَذَا  ثُهُم   أُحَدِّ وَأَنَا  عَيَّاشٍ  أَبيِ  ب نُ  مَانُ  الن ع    : فَقَالَ فَسَمِعَ 

لًَ يَقُولُ  رِيِّ   :قَالَ   ، نَعَم    :فَقُل تُ   :قَالَ   ؟هَكَذَا سَمِع تَ سَه  هَدُ عَلَى أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد  وَأَنَا أَش 

فَيَقُولُ  يَزِيدُ  تُهُ  دَكَ   :فَيُقَالُ   ،إنَِّهُم  مِنِّي»   :لَسَمِع  بَع  عَمِلُوا  مَا  رِي  تَد  قًا   :فَأَقُولُ   ، إنَِّكَ لَ  سُح 

لَ بَع دِي« مَن  بَدَّ
قًا لِ  .  سُح 

يَ لِي    ( 2291)   -  26 الْ  سَعِيدٍ  ب نُ  هَارُونُ  ثَناَ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  اب نُ  ثَناَ  بَرَنيِ    ،حَدَّ أَخ 

لٍ  ،عَن  أَبيِ حَازِمٍ   ،أُسَامَةُ   . ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  سَه 
أَبيِ عَيَّاشٍ   (2291)  -  26 ب نِ  مَانِ  رِيِّ   ،وَعَنِ الن ع  أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد    عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  

قُوبَ  ‘   . بِمِث لِ حَدِيثِ يَع 

بِّي    ( 2292)  -  27 الضَّ و 
رٍ عَم  ب نُ  دَاوُدُ  ثَناَ  ال جُمَحِي    ،وَحَدَّ عُمَرَ  ب نُ  عُ 

نَافِ ثَناَ    ، حَدَّ

قَالَ  مُلَي كَةَ  أَبيِ  اب نِ  ال عَاصِ   :عَنِ  ب نِ  رِو  عَم  ب نُ  اللِ  عَب دُ  اللِ   :قَالَ  رَسُولُ    :‘   قَالَ 
رٍ  شَه  مَسِيرَةُ  ضِي  سَوَاء    ،»حَو  ال وَرِقِ   ،وَزَوَايَاهُ  مِنَ  أَب يَضُ  مِنَ   ،وَمَاؤُهُ  يَبُ  أَط  وَرِيحُهُ 

كِ  مَاءِ  ،ال مِس  يزَانُهُ كَنجُُومِ السَّ
دَهُ أَبَدًا« ،وَكِ  .  فَمَن  شَربَِ مِن هُ فَلََ يَظ مَأُ بَع 

وَرَدَ شَربَِ ) إليو يعني من بلغه    (مَن   المخالفين يردون عنه    ؛شر منه  هوصل  لأن 

 . اد البعير الضاليذون كما  ادويذ

أَبَدًا) يَظ مَأ   لَم   شَربَِ  العلماء  (وَمَن   بما دون    :قال  النار يعذب  لو عذب في  حتى 

 .  وهكذا يكون شربه في الجنة من باب التلذذ لا أنه يعط  ،أالظم
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وَبَي نَهُم  ) بَي نيِ  يُحَالُ  ثُمَّ  رِفُونيِ  وَيَع  رِفُهُم   أَع  وَام   أَق  عَلَيَّ  دَنَّ 
الذين    (وَلَيَرِ وهؤلاء 

 .  ووقعوا في البدع والمخالفات ،¸ طردوا الذين أحدثوا في دين الل

النووي عِي اضٌ   :¬  قال  اضِي  الْق  ةٌ   : ¬  ق ال   حِيح  ص  وْضِ  الْح  ادِيث    ، أ ح 

ف رْضٌ  بهِِ  ان   يم 
الْإِ انِ   ،و  يم 

الْإِ منِ   بهِِ  الت صْدِيق   ن ةِ    ،و  السُّ أ هْلِ  عِنْد   اهِرِهِ  ظ  ل ى  ع  و   ه  و 

ةِ  اع  م  الْج  ل   ،و  ت أ و  لا  ي خْت ل ف  فيِهِ  ،لا  ي   . و 

ال قَاضِي الن قْلِ   :قَالَ  اترِ   ت و  م  دِيث ه   ح  اب ةِ   ،و  ح  ق  منِ  الص 
ئِ لا  اه  خ  و  سْلمٌِ منِْ   ،ر  ه  م  ر  ك  ف ذ 

اصِ  الْع  بْنِ  مْرِو  ع  ابْنِ  ةِ  اي  ة    ،رِو  ائِش  ع  ة    ،و  ل م  س  أ م   امرٍِ   ،و  ع  بْنِ  قْب ة   ع  ودٍ   ، و  سْع  م  ابْنِ   ،و 

ة   يْف  ذ  ح  هْبٍ   ،و  ة  بْنِ و  ارِث  ح  سْت وْرِدِ   ، و  الْم  رٍّ   ،و  أ بيِ ذ  وْب ان    ،و  ث  أ ن سٍ   ،و  ة    ،و  ر  م  ابرِِ بْنِ س  ج   . و 

يقِ  د  ةِ أ بيِ ب كْرٍ الص  اي  سْلمٍِ منِْ رِو  يْر  م  اه  غ  و  ر  يْدِ بْنِ أ رْق م    ،و  ز  ة    ،و  ام  أ بيِ أ م  بْدِ اللِ بْنِ   ،و  ع  و 

يْدٍ  ة    ،ز  أ بيِ ب رْز  ة    ،و  ب ل  وِيدِ بْنِ ج  س  ن ابحِِي    ،و   بْنِ الصُّ
بْدِ اللِ ع  ازِبٍ   ،و  اءِ بْنِ ع  الْب ر  اء     ،و  أ سْم  و 

ة  بنِتِْ ق يسٍْ  ،بنِتِْ أ بيِ ب كْرٍ  وْل  خ  يْرِهِمْ  ،و  غ   .  و 

ة    :قُل تُ  يْر  ر  ةِ أ بيِ ه  اي  سْلمٌِ أ يْضًا منِْ رِو  م  ارِيُّ و  اه  الْب خ  و  ر  ةِ    ، و  اي  ا منِْ رِو  م  ه  يْر  اه  غ  و  ر  و 

ط ابِ  الْخ  بْنِ  ر   م  ر    ،ع  م  ع  بْنِ  ذِ 
ائِ ع  رِين    ،و  آخ  أ ب و   .و  افظِ   الْح  ام   م 

الْإِ ل ه   ك  لكِ   ذ  ع   م  ج  ق دْ  و 

قِيُّ فيِ كِت ابهِِ  ور  )ب كْرٍ الْب يْه  النُّش  انيِدِهِ  (الْب عْث  و  اتِ  ،بأِ س  ر 
اثِ ت ك  قهِِ الْم  ط ر   .  و 

اترًِا :قَالَ ال قَاضِي ت و  دِيثِ م  وْن  الْح  قْت ضِي ك  ا ي  ا م  ذ  فيِ ب عْضِ ه   .  و 

  :ئللقااحتى قال 

  تعععععواتر حعععععديث معععععن كعععععذبْ ممعععععا 

 

 ومعععععععن بنعععععععى لل بيتعععععععا واحتسعععععععبْ  

  لحعععععععععوض  واورؤيعععععععععة شعععععععععفاعة  

 

  ومسععععععح خفععععععين وهععععععذي بعععععععض   

 



  

 

وغيره االحافظ  وذكر   2 كتاب الفضائل  99 حجر  فوق    :بن  الحوض  أحاديث  رووا  الذين  ثمانين أن 

ثلاثة  ،صحابي أو  حديثين  روى  الصحابة  بعض  متوا  فأحاديث  ،رب   ،رة تالحوض 

كر فيه صفات ذ    ،جد من مسنده أحاديث الحوضو    وأمصنف    ¬  لبقية بن مخلد

بَيَاضًا مِنَ »  ،وشأنه عظيم  ،وماء هذا الحوض  ،هذا الحوض  ةوآني  ،الحوضهذا   أَشَد  

لَى    ،الثَّل جِ  بَنِ   ال عَسَلِ   مِنَ وَأَح  ثَرُ   وَلَْنيَِتُهُ   ،باِللَّ ضِي  ،الن جُومِ   عَدَدِ   مِن    أَك    مَسِيرَةُ »  (1)«حَو 

رٍ   .  «سَوَاء   وَزَوَايَاهُ  ،شَه 

 :  ¬ قال الإمام مسلم
ب يُّ   ( 2292)   -  27 مْرٍو الض  د  بنْ  ع  او  ن ا د 

ث  د  ح  حِيُّ   ، و  م  ر  الْج  م  ن ا ن افعِ  بنْ  ع 
ث  د  نِ ابْنِ    ، ح  ع 

ق ال   ة   ل يْك  م  اصِ   :أ بيِ  الْع  بْنِ  مْرِو  ع  بْن    
ِ
الل بْد   ع     :ق ال  

ِ
الل ول   س  ر  ة   »  :‘   ق ال   سِير  م  وْضِي  ح 

هْرٍ  اءٌ   ،ش  و  س  اي اه   و  ز  رِقِ   ، و  الْو  منِ   أ بْي ض   ه   اؤ  م  الْمِسْكِ   ، و  منِ   أ طْي ب   ه   رِيح  ومِ    ، و  ن ج  ك  ان ه   كيِز  و 

اءِ  م  ه  أ ب دًا« ، الس  أ  ب عْد  رِب  منِهْ  ف لا  ي ظْم  نْ ش   .  (2)  ف م 

 .  الفضة الصافية  (ال وَرِقِ )

يَبُ مِنَ ) كِ وَرِيحُهُ أَط  طعمه لا بأس به وريحه   قد تجد ماء ،ءوهذا أعظم ما  (ال مِس 

بعد قليل ويعني الآن تشرب    ،وأي كان لا يقع لك الري الكامل  ،متغير أو لونه متغير

لا  ،العط   ،تشرب الحوض  منهأن  الل  نسأل    ،أما  أن   ،يسقينا  بعد  يأتونه  الناس  فإن 

 . يخرجوا من قبورهم عطاشا

 
 .  ¢ عن أبي هريرة ،(247) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
 .  (6579) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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  ، د الل بن زياد في زمن الصحابة يب عحتى أنكره    ،وقد تقدم إنكار الناس للحوض

عليه أنكر  الحوض  عن  حدثه  من  قوله  ،وكان  مالك    ،ورد  بن  أنس  عليه  دخل  حتى 

تقول  :قالف المدينة وإحداهن  تركت عجائز  نبي   :لقد  اسقني من حوض  ما   ،كاللهم 

 .  كما قالأو  ،كنت أظن أن أعي  إلى زمن أجد من ينكر الحوض

الرافضة وهكذا   الآن  يؤمن  و  ةوالمعتزل   ،والخوارج  ،ينكره  لا  ممن  إليهم  من 

 . باليوم الآخر كما أخبر الل

 . من أنكر فضيلة لم ينلها :ذكر ابن عبد البر أن

مَاءِ ) السَّ كَنجُُومِ  يزَانُهُ 
العددأ   ( وَكِ في  ذر  ،ي  أبي  حديث  في  الليلة  »  : سيأتي  في 

هناك نجم وهناك أو    اإلا نجم  ىالآن إذا في السماء سحاب ما تر  ،الصافية  :«المصحية

لا عد   الكن الليلة الصافية وأنت تكون في مكان غير مكان الضوء تشاهد نجوم  ،نجم

ولا حصر اكثيرة    ،لها  التبانة  ،جدًّ بدرب  يسمى  فيما  النجوم  كانت  إذا  سيما  الل   ،لا 

مَاءِ وَكِيزَانُهُ كَنجُُومِ ) ،ما بالملايينأعلم كم النجوم رب  .  ةفي الكثر (السَّ

دَهُ أَبَدًا)  . آخر ما عليه من العط  (فَمَن  شَربَِ مِن هُ فَلََ يَظ مَأُ بَع 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رٍ   :قَالَ   (2293)   - 27 مَاءُ بِن تُ أَبيِ بَك  »إنِِّي عَلَى   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :وَقَالَت  أَس 

ظُرَ مَن    ضِ حَتَّى أَن  دُ عَلَيَّ مِن كُم  ال حَو 
خَذُ أُنَاس  دُونيِ فَأَقُولُ   ،يَرِ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِن    :وَسَيُؤ 

تيِ دَكَ   :فَيُقَالُ   !أُمَّ تَ مَا عَمِلُوا بَع  قَابِهِم    ؟أَمَا شَعَر  جِعُونَ عَلَى أَع  دَكَ يَر    ! وَاللِ مَا بَرِحُوا بَع 



  

 

يَقُولُ   :قَالَ  2 كتاب الفضائل  101 مُلَي كَةَ  أَبيِ  اب نُ  تَنَ   :فَكَانَ  نُف  أَن   أَو   قَابِناَ  أَع  عَلَى  جِعَ  نَر  أَن   بكَِ  نَعُوذُ  ا  إنَِّ اللَّهُمَّ 

 .  (1)   عَن  دِيننِاَ«

ومن حصول الانحراف    ،قاله حين سمع ما سمع من حصول الردة  ،دعاء طيب

النبي موت  الل  ،‘   بعد  بحمد  ثبتوا  منها   ،والصحابة  يأخذ  قد  الأحاديث  هذه  لأن 

الصحابة تغير  من  إليه  يذهبون  ما  الرافضة  ثبتوا   ،بعض  ومن    ،گ   الصحابة 

 . ¢ بن خويلدكما هو الحال في طليحة  ،وقعت منه ردة عاد إلى الإسلام
 : ¬ قال الإمام مسلم

ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2294)   -  28 يَى ب نُ سُلَي مٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ يَح  عَن    ،عَنِ اب نِ خُثَي مٍ   ،حَدَّ

هُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ  تُ رَسُولَ اللِ   :عَب دِ اللِ ب نِ عُبَي دِ اللِ ب نِ أَبيِ مُلَي كَةَ أَنَّ يَقُولُ   ‘   سَمِع 

حَابِهِ  أَص  رَانَي   ظَه  بَي نَ  مِن كُم  »  :وَهُوَ  عَلَيَّ  دُ 
يَرِ مَن   تَظرُِ  أَن  ضِ  ال حَو  عَلَى  فَوَاللِ   ،إنِِّي 

فَلَْقَُولَنَّ  رِجَال   دُونيِ  تَطَعَنَّ  رَبِّ   :لَيُق  تيِ  ،أَي   أُمَّ وَمِن   مَا   :فَيَقُولُ   ،مِنِّي  رِي  تَد  لَ  إنَِّكَ 

دَكَ  « ،عَمِلُوا بَع  قَابِهِم  جِعُونَ عَلَى أَع   .  مَا زَالُوا يَر 

والوعيد الوعد  بين  جمعت  الأحاديث  هذه  أمة   ،مثل  ورود  حيث  من  الوعد 

منه  ،على حوضه  ‘   محمد ويدنون  على   ‘   ويسقون  الارتداد  من حيث  ووعيد 

الحق أن عرف الإنسان  بعد  القه  ،الأعقاب  به يرجع  الشيطان   ىرقوإذا  بسبب تسلط 

 .  وبسبب ضعف الاستقامة والعمل الصالح ،وبسبب قبول الفتن والشبهات ،عليه

 .  ينتظرهم على الحوض  ،لأمته ‘  حبة النبي موفيه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
 

 .  (6593) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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لَى  (2295)  -  29 عَ  الْ  عَب دِ  ب نُ  يُونُسُ  ثَنيِ  دَفيِ    وَحَدَّ ب نُ    ،الصَّ اللِ  عَب دُ  بَرَنَا  أَخ 

بٍ  ال حَارِثِ   ،وَه  اب نُ  وَهُوَ  و  ر  عَم  بَرَنيِ  عَبَّاسٍ   ،أَخ  ب نِ  ال قَاسِمِ  عَنِ  ثَهُ  حَدَّ بُكَي رًا  أَنَّ 

لَى أُمِّ سَلَمَةَ  ،ال هَاشِمِيِّ  عٍ مَو 
جِ النَّبيِِّ   ،عَن  عَب دِ اللِ ب نِ رَافِ هَا قَالَت   ‘  عَن  أُمِّ سَلَمَةَ زَو   : أَنَّ

ضَ  ال حَو  كُرُونَ  يَذ  النَّاسَ  مَعُ  أَس  اللِ   ،كُن تُ  رَسُولِ  مِن   كَ 
ذَلِ مَع   أَس  كَانَ   ،‘   وَلَم   ا  فَلَمَّ

شُطُنيِ كَ وَال جَارِيَةُ تَم 
مًا مِن  ذَلِ تُ رَسُولَ اللِ   ،يَو  فَقُل تُ    ،«أَي هَا النَّاسُ »  :يَقُولُ   ‘   فَسَمِع 

عَنِّي  :لِل جَارِيَةِ  تَأ خِرِي  النِّسَاءَ   :قَالَت    ،اس  عُ  يَد  وَلَم   جَالَ  الرِّ دَعَا  مَا  مِنَ   :فَقُل تُ   ،إنَِّ إنِِّي 

اللِ   ،النَّاسِ  رَسُولُ  ضِ »  :‘   فَقَالَ  ال حَو  عَلَى  فَرَط   لَكُم   أَحَدُكُم     ، إنِِّي  يَنَّ 
يَأ تِ لَ  فَإيَِّايَ 

ال   دَثُوا   :فَيُقَالُ   ؟فِيمَ هَذَا  :فَأَقُولُ   ،فَيُذَب  عَنِّي كَمَا يُذَب  ال بَعِيرُ الضَّ رِي مَا أَح  إنَِّكَ لَ تَد 

دَكَ  قًا« :فَأَقُولُ  !بَع   .  سُح 

حُمَي دٍ   (2295)  -  29 ب نُ  وَعَب دُ  عٍ 
نَافِ ب نُ  رِ  بَك  وَأَبُو  قَاشِي   الرَّ نٍ  مَع  أَبُو  ثَنيِ  وَحَدَّ

رٍو  :قَالُوا ثَناَ أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَب دُ ال مَلِكِ ب نُ عَم  لَحُ ب نُ سَعِيدٍ   ،حَدَّ ثَناَ أَف  ثَناَ عَب دُ اللِ   ،حَدَّ حَدَّ

قَالَ  رَافِعٍ  ثُ   :ب نُ  تُحَدِّ سَلَمَةَ  أُم   النَّبيَِّ   :كَانَت   سَمِعَتِ  هَا  وَهِيَ   ‘   أَنَّ ال مِن بَرِ  عَلَى  يَقُولُ 

تَشِطُ  ي رَأ سِي  :فَقَالَت  لِمَاشِطَتهَِا  ،«أَي هَا النَّاسُ »  :تَم  ال قَاسِمِ   ،كُفِّ بُكَي رٍ عَنِ  وِ حَدِيثِ  بِنحَ 

 . ب نِ عَبَّاسٍ 

النَّاسِ ) مِنَ  الأ  ( إنِِّي  أن  على  دليل  على  وال  فلهذا  دخلت  إذا  العموم  تفيد  لام 

داخلا  ،الأجناس النساء  الشريعة  توأن  خطاب  الرجال   ،في  الدليل  خص  ما  إلا 

 .  دونهن

 .  عقلها حةورجا  ،على العلم ~ ةسلمأم وحرص 



  

 

 .  وفيه تناقل الناس للعلم 2 كتاب الفضائل  103

 .  وفيه أن من كان عنده سند النازل فليبحث عن العالي ويأخذ به

  {بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}  ،وفيه البعد عن المشغلات والملهيات
   .[4: ]سورة الأحزاب

ال  )  .  ضرب الأمثالفيه   (كَمَا يُذَب  ال بَعِيرُ الضَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ سَعِيدٍ   (2296)   -  30 قُتَي بَةُ  ثَناَ  ثَناَ لَي ث    ،حَدَّ أَبيِ حَبيِبٍ   ،حَدَّ عَن     ،عَن  يَزِيدَ ب نِ 

ال خَي رِ  عَامِرٍ   ،أَبيِ  ب نِ  بَةَ  عُق  اللِ   :عَن   رَسُولَ  أُحُدٍ   ‘   أَنَّ  لِ  أَه  عَلَى  فَصَلَّى  مًا  يَو  خَرَجَ 

ال مَيِّتِ  عَلَى  فَقَالَ   ، صَلََتَهُ  ال مِن بَرِ  إلَِى  ان صَرَفَ  لَكُم  »   :ثُمَّ  فَرَط   عَلَي كُم    ،إنِِّي  شَهِيد    ، وَأَنَا 

نَ  ضِي الْ  ظُرُ إلَِى حَو  لَْنَ  ضِ أَو  مَفَاتِيحَ   ،وَإنِِّي وَاللِ  رَ  طيِتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْ  وَإنِِّي قَد  أُع 

ضِ  رَ  بَع دِي  ،الْ  رِكُوا  تُش  أَن   عَلَي كُم   أَخَافُ  مَا  وَاللِ  أَن    ،وَإنِِّي  عَلَي كُم   أَخَافُ  ن  
وَلَكِ

 . (1)   تَتَناَفَسُوا فِيهَا«

ال مُثَنَّى  (2296)   -  31 ب نُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ نيِ  ،وَحَدَّ ب  يَع  ثَناَ وَه  ثَناَ   ،اب نَ جَرِيرٍ   :حَدَّ حَدَّ

ثُ عَن  يَزِيدَ ب نِ أَبيِ حَبيِبٍ   :أَبيِ قَالَ  يَى ب نَ أَي وبَ يُحَدِّ تُ يَح  ثَدٍ   ،سَمِع  بَةَ   ،عَن  مَر  عَن  عُق 

عِ   ،عَلَى قَت لَى أُحُدٍ   ‘   صَلَّى رَسُولُ اللِ   :ب نِ عَامِرٍ قَالَ  ياَءِ   ثُمَّ صَعِدَ ال مِن بَرَ كَال مُوَدِّ حَ  لِلْ 

وَاتِ  مَ  ضِ »  :فَقَالَ   ،وَالْ  ال حَو  فَرَطُكُم  عَلَى  فَةِ   ،إنِِّي  إلَِى ال جُح  لَةَ  أَي  بَي نَ  كَمَا  ضَهُ   ،وَإنَِّ عَر 

رِكُوا بَع دِي شَى عَلَي كُم  أَن  تُش  تُ أَخ  يَا أَن  تَناَفَسُوا فِيهَا  ،إنِِّي لَس  ن  شَى عَلَي كُمُ الد  وَلَكِنِّي أَخ 

تَتلُِوا لِكُوا كَمَا هَلَكَ مَن  كَانَ قَب لَكُم   ،وَتَق   . «فَتَه 
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بَةُ   . عَلَى ال مِن بَرِ  ‘  فَكَانَت  آخِرَ مَا رَأَي تُ رَسُولَ اللِ  :قَالَ عُق 

 .  اليزني  ثدمر (أبي الخير)

لِ أُحُدٍ صَلََتَهُ عَلَى ال مَيِّتِ ) ليس    ،لهم بالرحمة والمغفرة  اأي دع  (فَصَلَّى عَلَى أَه 

أنه   بأربع تكبيراتمعنى ذلك  المعهودة  الصلاة  أولا  ، صلى  الفاتحةيقرأ في  في و  ،هن 

وإنما دعا    ،سلمي  ة وفي الرابع  ،لْمواتلوفي الثالثة يدعو    ،‘  الثانية الصلاة على النبي 

 . لهم

ال مِن بَرِ ) إلَِى  ان صَرَفَ  والأموات  امودع  ( ثُمَّ  موته   ؛ للْحياء  قبل  كان  هذا  لأن 

ليال يودع    ،بخمس  يودع الأحياء  ،الأمواتذهب  المنبر  جعل   ´  الل  ،وصعد على 

بدن  ،علاماتومارات  أ يدري  لا  الإنسان  أفعالا  ،أجله  و ربما  يفعل  على   ولكن  تدل 

لكن إذا مات   ،الناس يظنون أنه يقوم بأمر عادي  ،ولا ينتبه لها في حال حياته  ،توديعه

أحدهم  ،تذكروا سمعت  :يقول  كذا  هوالل  يقول  ،يقول  بكذا  ه سمعت  :والآخر   ،يوصي 

النبي   ،رأيته يفعل كذا  :يقولوالثالث   خَي رًا  »  :‘   وهذا من حديث  بِعَب دٍ  اللُ  أَرَادَ  إذَِا 

تَحُ »  :قَالَ   ؟عَسلُهُ   وَمَا  :قِيلَ   ،«عَسَلَهُ  تِهِ   قَب لَ   صَالحًِا  عَمَلًَ   لَهُ   اللُ   يَف  بضُِهُ   ثُمَّ   ،مَو  «  عَلَي هِ   يَق 

 (1) . 

 في  فى ثي ثى ثن  ثم ثز}  ،م القيامةيو  أي  (شَهِيد  عَلَي كُم  وَأَنَا  )

 نر  مم ما لي لى لم  كي   كى كم كل كا  قي قى
 . [42-41: ]سورة النساء {يز ير ىٰ  ني نى نن  نم نز

 
 .  ¢  عن أبي عنبة الخولاني ،(17784) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)



  

 

نَ ) 2 كتاب الفضائل  105 ضِي الْ  ظُرُ إلَِى حَو  كما هو    ،دليل على أن الحوض موجود الآن  (وَإنِِّي وَاللِ لَْنَ 

ومنبري على »  :وجاء أيضا هذا في حديث عبد الل بن زيد  ، عقيدة أهل السنة والجماعة

 .  «حوضي

ضِ ) رَ  الْ  مَفَاتِيحَ  أَو   ضِ  رَ  الْ  خَزَائِنِ  مَفَاتِيحَ  طيِتُ  أُع  قَد   بالفتوحات   (وَإنِِّي  بشارة 

المغرب  ،حصلتو  ‘   التي تكون بعد موته إلى  المشرق وفتوحات  إلى   ، فتوحات 

ثوبانو حديث  في  جاء  كما  هو  ليِ  »  :هذا  زَوَى  اللَ  ضَ إنَِّ  رَ   مَشَارِقَهَا فَرَأَي تُ    ،الْ 

 . (1) « وَمَغَارِبَهَا

بَع دِي) رِكُوا  تُش  أَن   عَلَي كُم   أَخَافُ  مَا  وَاللِ  الغالب  (وَإنِِّي  على  فإن   ،هذا  وإلا 

وأما الأمة    ،فيه تعديل للصحابة  ،وهذا فيه تنزيه الصحابة عن الشرك  ،الشرك حاصل

أمة   يقع في  الشرك لا  أن  على  الأحاديث  يفقه  من لا  الحديث بعض  استدل بهذا  فقد 

اعَةُ   تَقُومُ   لَ »  :يقول  ‘  مع أن النبي  ،‘   محمد طَربَِ   حَتَّى السَّ سٍ   نسَِاءِ   أَلَيَاتُ   تَض   دَو 

لَ   ،الرياء  ، ويتخوف على الناس الشرك الخفي  ‘   ويخبر النبي   ، (2) ال خَلَصَةِ«  ذِي  حَو 

الظاهر الشرك  ومسبباته  ،وهكذا  دواعيه  عن  نهى   ال قُبُورَ   تَتَّخِذُوا فَلََ  »  :ولذلك 

القبور  ،«مَسَاجِدَ  بتسوية  الغلو  ،وأمر  عن  إلى    ،ونهى  المؤدية  الأمور  من  ذلك  وغير 

 .  ذرائع موصلة إليه  ،الشرك

الصحابة الشر  گ   لكن  عن  بعد  في  لهم   ، ككانوا  التابعون  وهكذا 

 .  الغلو يظهر شيئا فشيئا أثم بعد ذلك بد ،وتابعوهم القرون المفضلة ،بإحسان

 
 . (2889) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
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وهم    ؟علي بن أبي طالب قد قتل مشركين ومنددين في زمنهوكيف لا يقع الشرك  

ذات الأن يعتقد أن المخلوق هو    ،ما يكون من الشرك  أوهذا من أسو  ،يعتقدون أنه الل

 .  والكبرياء ةبصفات الجلال والعظم فةالمتص ،العلية

فِيهَا) تَتَناَفَسُوا  أَن   عَلَي كُم   أَخَافُ  ن  
الدنيا   (وَلَكِ في  فتنة    ؛أي  في  الغالب  لأنها 

 .  مع أن الفتن كثيرة متنوعة ،المسلمين

تَتلُِوا) يَا أَن  تَناَفَسُوا فِيهَا وَتَق  ن  شَى عَلَي كُمُ الد  لِكُوا كَمَا هَلَكَ مَن  كَانَ   ،وَلَكِنِّي أَخ  فَتَه 

الدنيا  (قَب لَكُم   الفتن  أسباب  أعظم  أن  الدنيا   ،فيه  الدنيا  ،محبة  إلى  في   ،الركون  الرغبة 

ر    ،الدنيا قد  أنهم  تجد  الكفار  حال  تأملت  أشيائهمببطوا  ولو  من  كثير  في   ،الدنيا 

فتنتهم   ، [7:  ]سورة الروم  {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}

 .  وتعلقت قلوبهم بها ،الدنيا

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالُوا  ( 2297)  -  32 نُمَي رٍ  وَاب نُ  كُرَي بٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ    :حَدَّ حَدَّ

مُعَاوِيَةَ  مَشِ   ،أَبُو  عَ  الْ  شَقِيقٍ   ،عَنِ  قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  »أَنَا   :‘   قَالَ 

ضِ  ال حَو  عَلَى  عَلَي هِم    ،فَرَطُكُم   لَبَنَّ  لَْغُ  ثُمَّ  وَامًا  أَق  رَبِّ   :فَأَقُولُ   ،وَلَْنَُازَعَنَّ  حَابيِ   ،يَا  أَص 

حَابيِ دَكَ« :فَيُقَالُ  !أَص  دَثُوا بَع  رِي مَا أَح   .  (1)   إنَِّكَ لَ تَد 

إبِ رَاهِيمَ   (2297)  -  32 ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  عُث مَانُ  ثَناَهُ  جَرِيرٍ   ،وَحَدَّ   ،عَن  

ناَدِ  س 
ِ مَشِ بِهَذَا الْ  عَ  كُر   ،عَنِ الْ  حَابِي»  :وَلَم  يَذ  حَابيِ أَص   . «أَص 
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حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ كلََِهُمَا عَن  جَرِيرٍ   (2297) -  32 2 كتاب الفضائل  107 ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَإسِ  حَدَّ

ال مُثَنَّى  ( ح) اب نُ  ثَناَ  فَرٍ   ،وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مُغِيرَةَ   ، حَدَّ عَن   جَمِيعًا  بَةُ  شُع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

مَشِ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  عَب دِ اللِ   ،أَبيِ وَائِلٍ  عَ  وِ حَدِيثِ الْ  بَةَ   .بِنحَ  عَن    ،وَفيِ حَدِيثِ شُع 

تُ أَبَا وَائِلٍ   . مُغِيرَةَ سَمِع 

عَثيِ    (2297)   -  32 شَ  رٍو الْ  ثَناَهُ سَعِيدُ ب نُ عَم  بَرَنَا عَب ثَر    ،وَحَدَّ ثَناَ أَبُو   (ح )  ،أَخ  وَحَدَّ

شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  حُصَي نٍ   ،بَك  عَن   كلََِهُمَا  فُضَي لٍ  اب نُ  ثَناَ  وَائِلٍ   ،حَدَّ أَبيِ  حُذَي فَةَ   ،عَن    ،عَن  

مَشِ وَمُغِيرَةَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  عَ  وَ حَدِيثِ الْ   . نَح 

ثُمَّ  ) وَامًا  أَق  عَلَي هِم  وَلَْنَُازَعَنَّ  لَبَنَّ  حوضه   (لَْغُ  إلى  أخذهم  في  يحاول  هو  يعني 

 . وهناك من يصدهم ويردهم عن حوضه

 : ¬ قال الإمام مسلم
بَزِيعٍ   ( 2298)   -  33 ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَدِي    ،حَدَّ أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

بَةَ  بَدِ ب نِ خَالِدٍ   ،شُع  هُ سَمِعَ النَّبيَِّ   ،عَن  مَع  ضُهُ مَا بَي نَ صَن عَاءَ    :قَالَ   ‘   عَن  حَارِثَةَ أَنَّ »حَو 

رِدُ   ،«وَال مَدِينَةِ  تَو  ال مُس  لَهُ  قَالَ   :فَقَالَ  هُ  مَع  تَس  وََانيِ  :أَلَم   رِدُ   ،لَ   :قَالَ   ؟الْ  تَو  ال مُس   :فَقَالَ 

نيَِةُ مِث لَ ال كَوَاكبِِ«»  .  (1)  تُرَى فيِهِ الْ 

عَرَةَ   (2298)   -  33 دِ ب نِ عَر  ثَنيِ إبِ رَاهِيمُ ب نُ مُحَمَّ ثَناَ حَرَمِي  ب نُ عُمَارَةَ   ،وَحَدَّ  ،حَدَّ

بَةُ  شُع  ثَناَ  خَالِدٍ   ،حَدَّ ب نِ  بَدِ  مَع  يَقُولُ   :عَن   ال خُزَاعِيَّ  بٍ  وَه  ب نَ  حَارِثَةَ  سَمِعَ  هُ  تُ   :أَنَّ سَمِع 

ضَ بِمِث لِهِ  ،يَقُولُ  ‘  رَسُولَ اللِ  كُر   ،وَذَكَرَ ال حَو  لَهُ  ،وَلَم  يَذ  رِدِ وَقَو  تَو  لَ ال مُس   .  قَو 

 . محمد أيضا  ووه (ابن أبي عدي)
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 .  والمستورد بن شداد  ،بن وهب الخزاعي ثحار :فالحديث حديث الرجلين

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2299)  -  34 دَرِي   ال جَح  كَامِلٍ  وَأَبُو  رَانيِ   ه  الزَّ يعِ 

بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ   :حَدَّ حَدَّ

زَي دٍ  اب نُ  وَهُوَ  اد   أَي وبُ   ،حَمَّ ثَناَ  نَافِعٍ   ،حَدَّ قَالَ   ،عَن   عُمَرَ  اب نِ  اللِ   :عَنِ  رَسُولُ    : ‘   قَالَ 
ضًا مَا بَي نَ  رُحَ«»إنَِّ أَمَامَكُم  حَو  بَاءَ وَأَذ   .  (1)  نَاحِيَتَي هِ كَمَا بَي نَ جَر 

سَعِيدٍ    ( 2299)  -  34 ب نُ  اللِ  وَعُبَي دُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  حَدَّ

ال قَطَّانُ   :قَالُوا وَهُوَ  يَى  يَح  ثَناَ  اللِ   ،حَدَّ عُبَي دِ  ع    ،عَن  
نَافِ بَرَنيِ  النَّبيِِّ   ،أَخ  عَنِ  عُمَرَ  اب نِ   عَنِ 

رُحَ« :قَالَ  ‘  بَاءَ وَأَذ  ضًا كَمَا بَي نَ جَر   .  »إنَِّ أَمَامَكُم  حَو 

ضِي» :وَفيِ رِوَايَةِ اب نِ ال مُثَنَّى  . «حَو 

ثَناَ اب نُ نُمَي رٍ   ( 2299)  -  34 ثَناَ أَبيِ  ،وَحَدَّ رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( ح)   ،حَدَّ ثَناَ أَبُو بَك    ، وَحَدَّ

رٍ قَالَ  دُ ب نُ بِش  ثَناَ مُحَمَّ ناَدِ مِث لَهُ   :حَدَّ س 
ِ ثَناَ عُبَي دُ اللِ بِهَذَا الْ  فَسَأَل تُهُ   :وَزَادَ قَالَ عُبَي دُ اللِ   ،حَدَّ

أ مِ بَي نهَُمَا مَسِيرَةُ ثَلََثِ لَيَالٍ  :فَقَالَ  يَتَي نِ باِلشَّ رٍ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ  ،قَر   . وَفيِ حَدِيثِ اب نِ بشِ 

سَعِيدٍ   (2299)  -  34 ب نُ  سُوَي دُ  ثَنيِ  مَي سَرَةَ   ،وَحَدَّ ب نُ  صُ  حَف  ثَناَ  مُوسَى    ،حَدَّ عَن  

بَةَ   . بِمِث لِ حَدِيثِ عُبَي دِ اللِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَنِ اب نِ عُمَرَ  ،عَن  نَافِعٍ  ،ب نِ عُق 

يَى  (2299)   -  35 مَلَةُ ب نُ يَح  ثَنيِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ وَه  ثَنيِ عُمَرُ   ،حَدَّ حَدَّ

دٍ  أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن  نَافِعٍ   ،ب نُ مُحَمَّ ضًا كَمَا بَي نَ   :قَالَ   ‘   عَن  عَب دِ اللِ  »إنَِّ أَمَامَكُم  حَو 

رُحَ فيِهِ  بَاءَ وَأَذ  مَاءِ  ،جَر  دَهَا أَبَدًا« ،أَبَارِيقُ كَنجُُومِ السَّ  .  مَن  وَرَدَهُ فَشَربَِ مِن هُ لَم  يَظ مَأ  بَع 
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رُحَ ) 2 كتاب الفضائل  109 وَأَذ  بَاءَ  جَر  بَي نَ  المسافات  ( كَمَا  يذكر بلدة    ةإلا أنه تار  ،تكون متقاربة  ،يعني 

 . والبيان لهللتقريب لأصحابه  ؛‘  يذكر أخرى ةوتار

يْكِ   :¬  قال النووي و  ةِ الشُّ بْل 
امِ فيِ قِ فِ الش  دِين ةٌ فيِ ط ر  هِي  م  ب يْن ه  ن حْو    ،و  ا و  ب يْن ه 

اليِ    ،نصِْفِ ي وْمٍ  م 
ا الش  فهِ  ةِ فيِ ط ر  م  عْج  ينِ الْم  تْحِ الش  اطِ بفِ  ر  فِ الش  هِي  فيِ ط ر  ت ب وك    ، و  و 

احِل   ر  ا ن حْو  أ رْب عِ م  م  ح  ب يْن ه  ةِ أ ذْر  بْل 
دِين ةِ الن بيِ    ،فيِ قِ م   و 

ب يْن  ت ب وك  ة     ‘   و  شْر  ن حْو  أ رْب ع  ع 

ةً  ل  رْح   .  م 

 : ¬ قال الإمام مسلم
حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2300)   -  36 رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَإسِ  ثَناَ أَبُو بَك  وَحَدَّ

ب نِ أَبيِ شَي بَةَ 
ِ
ظُ ل ي  وَاللَّف  حَاقُ   ،ال مَكِّ بَرَنَا  :قَالَ إسِ  خَرَانِ   ،أَخ  ثَناَ عَب دُ ال عَزِيزِ   :وَقَالَ الْ  حَدَّ

ي   مَدِ ال عَمِّ نيِِّ   ،ب نُ عَب دِ الصَّ رَانَ ال جَو  أَبيِ عِم  امِتِ   ،عَن   ب نِ الصَّ عَن  أَبيِ ذَر     ،عَن  عَب دِ اللِ 

ضِ   ، يَا رَسُولَ اللِ   :قُل تُ   :قَالَ  ثَرُ  »  :قَالَ   ؟مَا آنيَِةُ ال حَو  بِيَدِهِ لَْنيَِتُهُ أَك  دٍ  سُ مُحَمَّ نَف  وَالَّذِي 

وَكَوَاكِبهَِا مَاءِ  السَّ نُجُومِ  عَدَدِ  حِيَةِ   ،مِن   ال مُص  ال مُظ لِمَةِ  ي لَةِ  اللَّ فيِ  ال جَنَّةِ   ،أَلَ  مَن    ،آنيَِةُ 

خُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ ال جَنَّةِ   ،شَربَِ مِن هَا لَم  يَظ مَأ  آخِرَ مَا عَلَي هِ  مَن  شَربَِ مِن هُ لَم  يَظ مَأ    ،يَش 

ضُهُ مِث لُ طُولِهِ  انَ إلَِى أَي لَةَ  ،عَر  لَى مِنَ ال عَسَلِ«  ،مَا بَي نَ عَمَّ بَنِ وَأَح   . مَاؤُهُ أَشَد  بَيَاضًا مِنَ اللَّ

نظروا كم يشرب الإنسان في  ا  ،لآوالحال والم  ،المنظر والمخبر  ،عظيمحوض  

وإذا بشربة واحدة من ذلك الحوض يذهب   ،يومه وليلته ولا يزال ربما يجد العط 

 .  ويبدأ في النعيم الأبدي ،وينسى العط  ،هذا كله

العظيم بالخير  بشارة  من    ،وهذه  بعده  بما  بشارة  الحوض  من  شرب  من  يعني 

 ، وعند موته يستبشر ويبشر  ،ستبشريفي حياته    ،ولا يزال المؤمن يستبشر هكذا  ،الخير
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ويرى مقعده من الجنة والمقعد الذي سلمه الل   ،وحين يدخل في قبره يستبشر ويبشر

وهكذا في كل   ،من سقيا الحوض  ءً بد  ،وإذا خرج إلى أرض المحشر يستبشر  ،من النار

 .  راتامواطنه مع البش

لكتاب الل وسنة    ،هنيئا لك أيها المنقاد لدين الل وشرعه  ،ئا لك أيها المسلمنفه

 ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح  يج}  ،راتاتبقى مع البش  ،‘   رسوله

حتى في حياته    ،[31:  ]سورة فصلت  {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

رَى عَاجِلُ   تِل كَ » :‘   قال النبي   ،نى عليه بالخيرثي مِنِ  بُش   .  (1)«ال مُؤ 

ومع   ،ربما تكون له أعمال لا يعلمها إلا الل  ،الخير من أهل الصلاحبثنى عليه  ي   

لهم عيوبه  ،ينسون تقصيره   ،له محبة في قلوب عباده   ¸  ذلك يجعل الل  ،ولا تظهر 

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه  :وكما في ذلك الأثر  ، لهم حسناته  ¸  ويظهر الل

 . بالنهار

 .  ´ تقي ما يسخطهون  ،ونسارع فيما يرضيه ،´ فعلينا أن نخلص أعمالنا لربنا
 : ¬ قال الإمام مسلم

ارٍ    ( 2301)   -  37 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ مَعِي   ال مِس  انَ  غَسَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ مُعَاذ  وَهُوَ اب نُ هِشَامٍ   :وَأَل فَاظُهُم  مُتَقَارِبَة  قَالُوا ثَنيِ أَبيِ  ،حَدَّ عَن  سَالِمِ   ،عَن  قَتَادَةَ   ،حَدَّ

دِ  مَرِيِّ   ،ب نِ أَبيِ ال جَع  دَانَ ب نِ أَبيِ طَل حَةَ ال يَع  بَانَ أَنَّ نَبيَِّ اللِ   ،عَن  مَع  »إنِِّي   :قَالَ   ‘   عَن  ثَو 

ال يَمَنِ  لِ  لِْهَ  النَّاسَ  أَذُودُ  ضِي  حَو  رِ  عَلَي هِم    ،لَبعُِق  فَضَّ  يَر  حَتَّى  بِعَصَايَ  ربُِ  فَسُئِلَ    ،«أَض 

 
 .  ¢ عن أبي ذر ،(2642) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)



  

 

فَقَالَ  2 كتاب الفضائل  111 ضِهِ  عَر  انَ »  :عَن   عَمَّ إلَِى  مَقَامِي  فَقَالَ   ،«مِن   شَرَابِهِ  عَن   لَ 
مِنَ »  :وَسُئِ بَيَاضًا  أَشَد  

بَنِ  لَى مِنَ ال عَسَلِ   ،اللَّ خَرُ   ،وَأَح  انهِِ مِنَ ال جَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِن  ذَهَبٍ وَالْ  يهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّ
يَغُت  فِ

 .  مِن  وَرِقٍ«

بٍ   (2301)   -  37 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  مُوسَى  ،وَحَدَّ ب نُ  ال حَسَنُ  ثَناَ  ثَناَ   ، حَدَّ حَدَّ

قَالَ   ،شَي بَانُ  هُ  أَنَّ غَي رَ  حَدِيثهِِ  بِمِث لِ  هِشَامٍ  ناَدِ  بإِسِ  قَتَادَةَ  رِ    :عَن   عُق  عِن دَ  ال قِيَامَةِ  مَ  يَو  »أَنَا 

ضِ«  . ال حَو 

ارٍ   (2301)   -  37 بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ادٍ   ،وَحَدَّ حَمَّ ب نُ  يىَ  يَح  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ    ، حَدَّ

قَتَادَةَ  دِ   ،عَن   ال جَع  أَبيِ  ب نِ  مِ 
سَالِ دَانَ   ،عَن   مَع  بَانَ   ،عَن   ثَو  النَّبيِِّ   ،عَن   حَدِيثَ   ‘   عَنِ 

ضِ  ادٍ   ،ال حَو  حَمَّ ب نِ  يَى  يَح 
لِ عَوَانَةَ   :فَقُل تُ  أَبيِ  مِن   تَهُ  سَمِع  حَدِيث   تُهُ   :فَقَالَ   ؟هَذَا  وَسَمِع 

بَةَ  ثَنيِ بِهِ  ،ان ظُر  ليِ فِيهِ  :فَقُل تُ  ،أَي ضًا مِن  شُع   . فَنظََرَ ليِ فِيهِ فَحَدَّ

ال يَمَنِ ) لِ  لِْهَ  النَّاسَ  أَذُودُ  ضِي  حَو  رِ  لَبعُِق  البلدة    (إنِِّي  هذه  وهذه خصيصة لأهل 

ولا   ،رافضيفلا يدخل في هذه الفضيلة    ،لكن ليس لكل واحد منهم  ،الطيبة المباركة

صوفي  ،باطني قبر  عابد  اشتراكي  ،ولا  الفضيلة  هذه  في  يدخل  بعثي  ،ولا  ولا    ، ولا 

علماني  ،ناصري الفضيلة  هذه  في  يدخل  حداثي  ،ولا  عن   ،ولا  معرض  متحزب  ولا 

 .  ‘  سنة النبي
تفوا آثاره في  قا  ،‘   ثار النبي آتفي  قلم  ،لأهل السنة  ،هذه فضيلة لأهل الاستقامة 

 .  ةالناس عن مزاحمتهم في الآخراد ذ الدنيا ف

ضِي ) ومعنى   حَو  رِ  لَبعُِق  قريب   :(إنِِّي  الإبل  ساقي  فيه  يقف  الذي  الموقف  يعني 

 .  ضالحو
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النووي ه    :¬  قال  وْل  حَتَّى  )  :‘   ق  بِعَصَايَ  ربُِ  أَض  ال يَمَنِ  لِ  لِْهَ  النَّاسَ  أَذُودُ 

فَضَّ عَلَي هِم   نِ   (يَر  الْي م  أ هْلِ  ل ى  ليِ رْف ض  ع  نِ  الْي م  أ هْلِ  يْر   نهْ  غ  د  الن اس  ع  أ طْر  عْن اه   ذِهِ   ،م  ه  و 

نيِعِهِمْ  سْنِ ص  مْ بحِ  ه  اةً ل  از  ج  رْبِ منِهْ  م  نِ فيِ ت قْدِيمِهِمْ فيِ الشُّ  هْلِ الْي م 
ِ
ةٌ لأ ام  ر  مهِِمْ   ،ك  دُّ ت ق  و 

مِ  سْلا  نِ   ، فيِ الْإِ ار  منِ  الْي م  الْأ نْص  نِ    ،و  نْي ا ع  وا فيِ الدُّ ف ع  ا د  م  ب وا ك  ت ى ي شْر  مْ ح  ه  يْر  ي دْف ع  غ  ف 

اتِ  ‘  الن بيِ   وه  كْر  الْم  ه  و  اء   . أ عْد 

زالوا   ما  اليمن  أهل  هم  ها  النبي بوأيضا  سنة  على  منهم  الكثير  مازال  لل    حمد 

بلسانه  ،‘  عنها  ببنانه  ،يذود  بسنانه  ،أو  الل  و  ،أو  نسأل  عظيمة  فضائل   الثبات هذه 

 .  حتى الممات

فَضَّ عَلَي هِم  )ومعنى   . يسيل عليهم  يأ  :(يَر 

انَ )  .  لقاءبعمان ال ،الأردن ،من المدينة إلى عمان (مِن  مَقَامِي إلَِى عَمَّ

انهِِ مِنَ ال جَنَّةِ )  . رثمن نهر الكويمدانه  (يَغُت  فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّ

 .  ونحو ذلك ،وعقيدة ،ونذارات ،استفدنا من هذا الباب بشارات

 : ¬ قال الإمام مسلم
مٍ ال جُمَحِي    (2302)  -  38 ب نُ سَلََّ مَنِ  ح  ثَناَ عَب دُ الرَّ نيِ  ، حَدَّ بِيعُ يَع  ثَناَ الرَّ اب نَ    :حَدَّ

لِمٍ  زِيَادٍ   ،مُس  ب نِ  دِ  مُحَمَّ هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ  النَّبيَِّ   :عَن   ضِي   :قَالَ   ‘   أَنَّ  حَو  عَن   »لَْذَُودَنَّ 

بِلِ« ِ  .  (1)   رِجَالً كَمَا تُذَادُ ال غَريِبَةُ مِنَ الْ 

 
 .  (2367) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ب نُ مُعَاذٍ   (2302)   -  38 2 كتاب الفضائل  113 ثَنيِهِ عُبَي دُ اللِ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  دِ   ،حَدَّ عَن  مُحَمَّ

 . بِمِث لِهِ  ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ  :سَمِعَ أَبَا هُرَي رَةَ يَقُولُ  ،ب نِ زِيَادٍ 

 .  جمحي (محمد بن زياد)

يَى  (2303)   - 39 مَلَةُ ب نُ يَح  ثَنيِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  عَنِ   ،أَخ 

ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللِ  كٍ حَدَّ
لَةَ   :قَالَ   ‘   اب نِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ ب نَ مَالِ ضِي كَمَا بَي نَ أَي  رُ حَو  »قَد 

مَاءِ« ،وَصَن عَاءَ مِنَ ال يَمَنِ  بََارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّ يهِ مِنَ الْ 
 .  (1)وَإنَِّ فِ

دُ ب نُ حَاتِمٍ   (2304)  -  40 ثَنيِ مُحَمَّ ارُ   ،وَحَدَّ فَّ لِمٍ الصَّ انُ ب نُ مُس  ثَناَ عَفَّ ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

ثُ قَالَ   :وُهَي ب  قَالَ  تُ عَب دَ ال عَزِيزِ ب نَ صُهَي بٍ يُحَدِّ كٍ أَنَّ النَّبيَِّ   :سَمِع 
ثَناَ أَنَسُ ب نُ مَالِ  حَدَّ

رِجَال    :قَالَ   ‘  ضَ  ال حَو  عَلَيَّ  دَنَّ 
صَاحَبَنيِ  »لَيَرِ ن   إلِيََّ   ، مِمَّ وَرُفعُِوا  رَأَي تُهُم   إذَِا  حَتَّى 

تُلِجُوا دُونيِ رِي مَا   :فَلَيُقَالَنَّ ليِ  ،أُصَي حَابيِ أُصَي حَابيِ  ،أَي  رَبِّ   :فَلَْقَُولَنَّ   ،اخ  إنَِّكَ لَ تَد 

دَكَ« دَثُوا بَع   .  (2)   أَح 

رٍ قَالَ   ( 2304)  -  40  ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَعَلِي  ب نُ حُج 
رِ ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ عَلِي  ب نُ    :وَحَدَّ حَدَّ

هِرٍ  كُرَي بٍ   (ح)  ،مُس  أَبُو  ثَناَ  فُضَي لٍ   ،وَحَدَّ اب نُ  ثَناَ  فُل فُلٍ   ،حَدَّ ب نِ  تَارِ  ال مُخ  عَنِ  عَن    ،جَمِيعًا 

نىَ ‘  عَنِ النَّبيِِّ  :أَنَسٍ   . «آنيَِتُهُ عَدَدُ الن جُومِ »  :وَزَادَ  ،بِهَذَا ال مَع 

ظُ    (2303)  -  41 ف  وَاللَّ لَى  عَ  الْ  عَب دِ  ب نُ  وَهُرَي مُ  التَّي مِي    
رِ النَّض  ب نُ  عَاصِمُ  ثَناَ  وَحَدَّ

تَمِر    ،لِعَاصِمٍ  مُع  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ تُ  قَتَادَةُ   ،سَمِع  ثَناَ  مَالِكٍ   ، حَدَّ ب نِ  أَنَسِ  النَّبيِِّ   ،عَن    ‘   عَنِ 
ضِي كَمَا بَي نَ صَن عَاءَ وَال مَدِينَةِ« :قَالَ   .  »مَا بَي نَ نَاحِيَتَي  حَو 

 
 .  (6580) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (6582) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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ثَناَ هَارُونُ ب نُ عَب دِ اللِ   (2303)   -  42 مَدِ   ،وَحَدَّ ثَناَ عَب دُ الصَّ ثَناَ هِشَام     ،حَدَّ   ( ح )حَدَّ

وَانيِ   ثَناَ حَسَنُ ب نُ عَلِي  ال حُل  سِي    ،وَحَدَّ
ثَناَ أَبُو ال وَلِيدِ الطَّيَالِ ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ كِلََهُمَا   ،حَدَّ حَدَّ

ا فَقَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَنَسٍ   ،عَن  قَتَادَةَ  هُمَا شَكَّ أَو  مِث لَ مَا بَي نَ ال مَدِينةَِ »  :بِمِث لِهِ غَي رَ أَنَّ

انَ  ضِي» :وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ عَوَانَةَ  ،«وَعَمَّ  . «مَا بَي نَ لَبَتَي  حَو 

ي     ( 2303)  -  43 زِّ الر  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال حَارِثيِ   حَبيِبٍ  ب نُ  يَى  يَح  ثَنيِ  وَحَدَّ

دُ ب نُ ال حَارِثِ   :قَالَ 
ثَناَ خَالِ   :‘   قَالَ نَبيِ  اللِ   :قَالَ أَنَس    :عَن  قَتَادَةَ قَالَ   ،عَن  سَعِيدٍ   ،حَدَّ

هَبِ   مَاءِ«»تُرَى فيِهِ أَبَارِيقُ الذَّ ةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّ  .  (1)  وَال فِضَّ

بٍ   (2303)  -  43 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  مُوسَى  ،وَحَدَّ ب نُ  ال حَسَنُ  ثَناَ  ثَناَ   ، حَدَّ حَدَّ

نَبيَِّ اللِ   ،عَن  قَتَادَةَ   ،شَي بَانُ  كٍ أَنَّ 
ب نُ مَالِ أَنَسُ  ثَناَ  ثَرُ مِن    :وَزَادَ   ،مِث لَهُ   ،قَالَ   ‘   حَدَّ »أَو  أَك 

مَاءِ«  . عَدَدِ نُجُومِ السَّ

كُونيِ    (2305)  -  44 يدِ السَّ
يدُ ب نُ شُجَاعِ ب نِ ال وَلِ

ثَنيِ ال وَلِ ثَنيِ أَبيِ  ،حَدَّ   ، ¬  حَدَّ
ثَنيِ زِيَادُ ب نُ خَي ثَمَةَ  بٍ   ،حَدَّ  ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،عَن  جَابِرِ ب نِ سَمُرَةَ   ،عَن  سِمَاكِ ب نِ حَر 

ضِ   :قَالَ  ال حَو  عَلَى  لَكُم   فَرَط   إنِِّي  وَأَي لَةَ   ،»أَلَ  صَن عَاءَ  بَي نَ  كَمَا  طَرَفَي هِ  بَي نَ  مَا  دَ  بُع   ،وَإنَِّ 

بََارِيقَ فِيهِ الن جُومُ«  . كَأَنَّ الْ 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ قَالَ   (2305)   -  45 ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَك  مُ ب نُ    :حَدَّ
ثَناَ حَاتِ حَدَّ

مَاعِيلَ  مَارٍ   ،إسِ  ب نِ مِس  ال مُهَاجِرِ  اصٍ قَالَ   ،عَنِ  أَبيِ وَقَّ ب نِ  دِ  ب نِ سَع  كَتَب تُ إلِىَ   :عَن  عَامِرِ 

 
 .  (6580) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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تَهُ مِن  رَسُولِ اللِ   :سَمُرَةَ مَعَ غُلََمِي نَافِعٍ   جَابِرِ ب نِ  ءٍ سَمِع  شَي 

نيِ بِ برِ  فَكَتَبَ   :قَالَ   ،‘   أَخ 

تُهُ يَقُولُ  ضِ«» :إلَِيَّ إنِِّي سَمِع   . أَنَا ال فَرَطُ عَلَى ال حَو 

 .  ث الحوض التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الموطنيدالأح ةهذه تتم

النووي اضِي  :¬  قال  الْق  ا    :ق ال   ذ  أ هْل  ه  مْ  أ ن ه  ل   أ و  ت  نْ  م  ت أْوِيلِ  ةِ  لصِِح  ليِلٌ  د 

ةِ  د  ا ق ال  فيِهِمْ   ،الر  ذ  لهِ  حْقًا  :و  حْقًا س  ةِ   ، س  ذْنبِيِ الْأ م  لكِ  فيِ م  ول  ذ  لا  ي ق  مْ   ،و  ه  ع  ل   ،ب لْ ي شْف 

 مْرِهِمْ 
ِ
هْت مُّ لأ ي   . و 

قِيل   :ق ال   انِ  :و  ءِ صِنفْ  لا  ؤ   : ه 

مِ   :أَحَدُهُمَا سْلا  الْإِ نِ  ع  لا   ةِ  ام  سْتقِ 
ِ
الا نِ  ع  ون   رْت دُّ م  اةٌ  ص  ل ون     ،ع  ب د  م  ءِ  لا  ؤ  ه  و 

ي ئ ةِ  ةِ باِلس  الحِ  الِ الص   .  للِْْ عْم 

ابهِِمْ   :وَالثَّانيِ أ عْق  ل ى  ون  ع  ص 
ن اكِ ةً  قِيق  فْرِ ح  الْك  إلِ ى  ون   رْت دُّ ل    ،م  ي شْم  الت بْدِيلِ  اسْم   و 

يْنِ  نفْ   .  الص 

 : ¬ قال

 يوَْمَ أُحُدٍ  ‘ فِي قِتَالِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ   : بَابٌ
 ثي  ثى}  :´  ولما وعده الل  ،ولعظيم منزلته  ،´  وهذا لكرامته عند الل

المائدة  {قىفي فى غ    ،[67:  ]سورة  المرء ونصره الل فليس بمغلوبفإذا  ن    ،لب  صر وإذا 

وخذ فهو  لالمرء  الل  الل  ،المغلوبه  إلى  يعود  وكلاء  ¸  فالأمر  وخذلانا   ةحفظا 

 .  وتسليطا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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شَي بَةَ   (2306)  -  46 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ وَأَبُو  رٍ  بِش  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ،حَدَّ

عَرٍ  مِس  إبِ رَاهِيمَ   ،عَن   ب نِ  دِ  أَبِيهِ   ،عَن  سَع  قَالَ   ،عَن   دٍ  اللِ   :عَن  سَع  رَسُولِ  يَمِينِ  عَن    رَأَي تُ 

بَيَاضٍ   ‘  ثيَِابُ  عَلَي هِمَا  رَجُلَي نِ  أُحُدٍ  مَ  يَو  هِ 
دُ   ،وَعَن  شِمَالِ بَع  وَلَ  قَب لُ  تُهُمَا  رَأَي  نيِ   ،مَا  يَع 

 .  (1)  • وَمِيكَائِيلَ جِب رِيلَ 

مَن صُورٍ   (2306)  -  47 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَنيِ  عَب دِ   ، وَحَدَّ ب نُ  مَدِ  الصَّ عَب دُ  بَرَنَا  أَخ 

دٍ   ،ال وَارِثِ  ثَناَ إبِ رَاهِيمُ ب نُ سَع  د    ،حَدَّ ثَناَ سَع  اصٍ قَالَ   ، عَن  أَبِيهِ   ،حَدَّ دِ ب نِ أَبيِ وَقَّ  :عَن  سَع 

يَمِينِ رَسُولِ اللِ  أُحُدٍ عَن   مَ  يَو  رَأَي تُ  بِيض    ‘   لَقَد   ثيَِاب   عَلَي هِمَا  رَجُلَي نِ  يَسَارِهِ   ،وَعَن  

دُ  ،يُقَاتِلََنِ عَن هُ كَأَشَدِّ ال قِتَالِ  تُهُمَا قَب لُ وَلَ بَع   .  مَا رَأَي 

 . (المسند)و (المصنف)صاحب  ،عبد الل بن محمد (بكر بن أبي شيبة أبو )

 .  دامكابن وهو  (مسعر)

 .  الزهري (سعد بن إبراهيم)

 .  زهري ،¢ قاصووهو ابن أبي  ( سعد)

  ة لو كان على الخلق  ،وإلا فإن جبريل خلق عظيم  ،يعني رآهما في صورة رجلين

 .  سأدا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ‘  فقد رآه النبي ،التي خلقه الل عليها

الملكين الكريمين يحرصان على لبس  فانظر إلى هذين  ،وفيه فضل لبس البياض

 : يقول  ‘   والنبي  الثيابشديد بيض    :‘   وهكذا لما جاء جبريل إلى النبي  ،البياض

 .  «بياضالمن خير ثيابكم »

 
 .  (4054) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 : ¬ قال 2 كتاب الفضائل  117

 وَتَقَدُّمِهِ لِلْحَرْبِ  ’   فِي شَجَاعَةِ النَّبِيِّ   : بَابٌ
بِيعِ    (2307)  -  48 الرَّ وَأَبُو  مَن صُورٍ  ب نُ  وَسَعِيدُ  التَّمِيمِي   يَى  يَح  ب نُ  يىَ  يَح  ثَناَ  حَدَّ

يَى  ،ال عَتَكيِ  وَأَبُو كَامِلٍ  ظُ ليَِح  ف  يَى  ،وَاللَّ بَرَنَا  :قَالَ يَح  خَرَانِ   ،أَخ  ادُ ب نُ   :وَقَالَ الْ  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

سَنَ النَّاسِ  ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ  :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ  ،عَن  ثَابِتٍ  ،زَي دٍ  وَدَ  ،أَح  وَكَانَ أَج 

النَّاسِ   ،النَّاسِ  جَعَ  أَش  قِبَلَ   ،وَكَانَ  نَاس   فَان طَلَقَ  لَي لَةٍ  ذَاتَ  ال مَدِينةَِ  لُ  أَه  فَزِعَ  وَلَقَد  

تِ  و  اللِ   ،الصَّ رَسُولُ  اهُم   فَرَسٍ   ،رَاجِعًا  ‘   فَتَلَقَّ عَلَى  وَهُوَ  تِ  و  الصَّ إلَِى  سَبَقَهُم   وَقَد  

ي فُ  يٍ فيِ عُنُقِهِ السَّ نَاهُ »  :قَالَ   ،«لَم  تُرَاعُوا  ،لَم  تُرَاعُوا»  :وَهُوَ يَقُولُ   ،لِْبَيِ طَل حَةَ عُر  وَجَد 

رًا ر  » :أَو   ،«بَح  هُ لَبَح   . (1) وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ  : قَالَ  ،«إنَِّ

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2307)  -  49 ثَناَ أَبُو بَك  يع    ،وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ بَةَ   ،حَدَّ  ، عَن  قَتَادَةَ   ،عَن  شُع 

تَعَارَ النَّبيِ    ،كَانَ باِل مَدِينَةِ فَزَع    :عَن  أَنَسٍ قَالَ  فَرَسًا لِْبَيِ طَل حَةَ يُقَالُ لَهُ مَن دُوب    ‘   فَاس 

رًا ،مَا رَأَي ناَ مِن  فَزَعٍ  :فَقَالَ  ،فَرَكِبَهُ  نَاهُ لَبَح   .  وَإنِ  وَجَد 

قَالَ   (2307)   -  49 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  ب نُ   :وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  حَبيِبٍ   (ح)  ،جَع  ب نُ  يَى  يَح  ثَنيِهِ  نيِ  ،وَحَدَّ يَع  د  
خَالِ ثَناَ  ال حَارِثِ   :حَدَّ ثَناَ   :قَالَ   ،اب نَ  حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ بَةُ بِهَذَا الْ  فَرٍ قَالَ   وَفيِ حَدِيثِ اب نِ   ، شُع  وَفيِ   ،لِْبَيِ طَل حَةَ   : وَلَم  يَقُل    ،فَرَسًا لَناَ   :جَع 

دٍ عَن  قَتَادَةَ 
تُ أَنَسًا :حَدِيثِ خَالِ  .  سَمِع 

 . فاضل بن حسين ،جحدريال (أبو كامل)
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سَنَ النَّاسِ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ ) وَدَ النَّاسِ   ،أَح  جَعَ النَّاسِ   ،وَكَانَ أَج  الل    (وَكَانَ أَش 

الناس  ،أكبر ذاته   أحسن  صفاته  ،في  كرمه  ،في  قوله  ،في  فعله  ،في  شجاعته  ،في  في   ،في 

 . أحسن الناس ،‘  في جميع صفاته ،في عبادته ،تواضعه

النَّاسِ ) وَدَ  أَج  العام  (وَكَانَ  بعد  التفصيل  من  جوده   ،هذا  في  الناس  أحسن  فهو 

 ليَِ   اللُ   يَأ بَى»  ،إلا إن لم يجد  ، ل إلا وأعطىئما س  ،ومع ذلك كان أجود الناس  ،وكرمه

لَ  أ عْط ى ،«ال بُخ  ن مًا و  يْنِ  ب يْن   غ  ب ل   .  ج 

جَعَ النَّاسِ ) كيف لا يكون أشجع الناس وهو قام إلى الدعوة إلى الل في   (وَكَانَ أَش 

وحذر من الشرك   ،وبين التوحيد  ،آلهتهم  هسف  ؟أناس لا يعرفون إلا الأصنام والأوثان

 . يصلي بين أظهرهم ولا يتهيب منهم ،والتنديد

الل برسول  أنها  كما  الصفات  الل  ‘   فهذه  إلى  للداعي  يحرص   ¸  ينبغي  أن 

نعم الإنسان ليس له في تغيير الخلق التي خلقه الل   ،لقيةلقية والخ  الصفات الخ    ،عليها

 ،بجميل شأنه  ،ثيابه  لبجمي  ،بترجله  ،لهسبغ  ،لكن ليحسن منظره بحسن نظافته  ،عليها

إن رام    ‘   لقية يتأسى برسول اللوهكذا عليه أن يكون أحسن الناس في الصفات الخ  

 . ´ الوصول إلى مرضاة الل 
و   إن  للندى  باذلا  يكون  أن  الطيب  ،جدوعليه  وجهه  فليبذل  يوجد  لم    ، فإن 

 ، أن أجود ما يكون بذل العلم :¬  وقد ذكر ابن القيم ،وعلمه الطيب ،وكلمته الطيبة

من   بغير متهي  ،وهكذا ليكون الداعي إلى الل شجاعا مقداما  ،سلامهكذا شيخ الإ و

رسوله وأعداء  الل  والملة  ،أعداء  الدعوة  أعداء   يج هي هى هم}  ، ومن 

   .[175: ]سورة آل عمران {رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح
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 .  الكرممع والجبن لا يجتمع  ،الشجاعة

لُ ال مَدِينَةِ ذَاتَ لَي لَةٍ )  . يعني تخوفوا شيئا نزل بهم (وَلَقَد  فَزِعَ أَه 

تِ ) و  بَلَ الصَّ
وفيه   ،ة الملهوفثغاإوفيه كذلك    ،لشجاعتهموهذا    (فَان طَلَقَ نَاس  قِ

 .  الانتباه 

اهُم  رَسُولُ اللِ )  . وقد نظر في الشأن ،قد سبقهم (رَاجِعًا ‘  فَتَلَقَّ

يٍ ) وهذا أمر لا يقوم   ،يعني ما عليه حتى السرج  (وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِْبَيِ طَل حَةَ عُر 

بدون   ،يعني يركب بدون سرج  ،وأكثر الفرسان معالجة للخيل  ،به إلا أشجع الفرسان

 .  دون شيء ،لجام

ي فُ )  . علق السيف في عنقه ،لأنه لم يكن عليه حزام ؛(فيِ عُنُقِهِ السَّ

 . عا يضركموْ ر  ي أ  (لَم  تُرَاعُوا)

نَاهُ  ) أَو  وَجَد  رًا  ر    :بَح  لَبَح  هُ  عليه  (إنَِّ راكبا  كان  الذي  للفرس  مدح  واسع   ،هذا 

 .  الجري

النووي ائِد    :¬  قال  ف و  فيِهِ  تهِِ   :و  اع  ج  ش  ب ي ان   ا  فيِ    ‘   منِهْ  تهِِ  ل  ج  ع  ةِ  شِد  منِْ 

ل هِمْ  بْل  الن اسِ ك  و  ق  د  وجِ إلِ ى الْع  ر  ال   ،الْخ  ف  الْح  ش  يْث  ك  ولِ الن اسِ  ،بحِ  ص  بْل  و  ع  ق  ج  ر   . و 

ب ط أ   ان  ي  رِيعًا ب عْد  أ نْ ك  سِ س  ر  بِ الْف  تهِِ فيِ انْقِلا  عْجِز  م  تهِِ و  ك  ظيِمِ ب ر  فيِهِ ب ي ان  ع  و    ،و  ه  و 

وْلهِِ  عْن ى ق  دْن اه  ب حْرًا) :‘  م  ج  رْيِ  (و  اسِع  الْج   .  أ يْ و 

بْقِ  از  س  و  فيِهِ ج  ك  و  لا  قِ الْه  ق  ت ح  مْ ي  ا ل  و  م  د  شْفِ أ خْب ارِ الْع  ه  فيِ ك  د  ح  انِ و  نْس 
 .  الْإِ

ةِ  ارِي  از  الْع  و  فيِهِ ج  لكِ   ،و  ارِ لذِ  سْت ع  سِ الْم  ر  ل ى الْف  زْوِ ع  از  الْغ  و  ج   .  و 
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ن قِ  يْفِ فيِ الْع  دِ الس  لُّ فيِهِ اسْتحِْب اب  ت ق  ا    ،و  وْفِ إذِ  مِ الْخ  د  بْشِيرِ الن اسِ بعِ  اسْتحِْب اب  ت  و 

ب   ه   .  ذ 

وبًا نْد  م  سِ  ر  الْف  ا  ذ  ه  ت سْمِي ة   دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  فيِ  ق ع   و  اضِي  ،و  الْق  فيِ   :ق ال   ان   ك  دْ  ق  و 

اسِ الن بيِ   وبٌ  ‘  أ فْر  نْد  ة   ،م  يْهِ ب عْد  أ بيِ ط لْح  ار  إلِ  ه  ص  ل   . ف ل ع 

 : ¬ قال

 أَجوَْدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ  ‘   كَانَ النَّبِيُّ  : بَابٌ
أي المرسلة  المطر  : الريح  وبعدها  تأتي  التي  بالبشارة  ، الريح    ‘   فالنبي  ،تأتي 

منها بالخير  يابس   ،أجود  والأرض  حار  والجو  تأتي  ربما  المرسلة  الريح  إلى    ، ةانظر 

فما تذهب هذه الريح مع ما حملت من السحاب إلا   ،والحال صعب  ،والماء قد غار

والأفضل الأحسن  إلى  الناس  حال  تغير  الشمس  ،وقد  حرارة  عنهم  بار غو  ،تذهب 

أرضهم  ،الجو وثيابهم   ،وألوانهم  ،دتهمئوأف  ،وتتلطف  بأبدانهم  حل  ما   ،ويغسلون 

 . وتشرب دوابهم ،وتنمو ثمارهم

 .  أجود بالخير من هذه الريح التي هذا حالها ‘  فالنبي 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ مَن صُورُ ب نُ أَبيِ مُزَاحِمٍ   (2308)   -  50 نيِ اب نَ سَع دٍ   ،حَدَّ ثَناَ إبِ رَاهِيمُ يَع  عَنِ    ،حَدَّ

رِيِّ  ه  زِيَادٍ   (ح )  ،الز  ب نِ  فَرِ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ رَانَ  عِم  أَبُو  ثَنيِ  لَهُ   ،وَحَدَّ ظُ  ف  بَرَنَا   ،وَاللَّ أَخ 

اب نِ شِهَابٍ   ،إبِ رَاهِيمُ  عُودٍ   ،عَنِ  ب نِ مَس  ب نِ عُت بَةَ  ب نِ عَب دِ اللِ  اب نِ عَبَّاسٍ   ،عَن  عُبَي دِ اللِ  عَنِ 

وَدَ النَّاسِ باِل خَي رِ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ  رِ رَمَضَانَ   ،أَج  وَدَ مَا يَكُونُ فيِ شَه   ، وَكَانَ أَج 
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قَاهُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى يَن سَلِخَ   ’   إنَِّ جِب رِيلَ  فَيَع رضُِ عَلَي هِ رَسُولُ   ،كَانَ يَل 

آنَ   ‘   اللِ  لَقِيَهُ جِب رِيلُ كَانَ رَسُولُ اللِ   ،ال قُر  سَلَةِ   ‘   فَإذَِا  ال مُر  يحِ  باِل خَي رِ مِنَ الرِّ وَدَ  أَج 

 (1) . 

أَبُو كُرَي بٍ   (2308)   -  50 ثَناَهُ  مُبَارَكٍ   ،وَحَدَّ اب نُ  ثَناَ  ثَناَ   (ح)  ،عَن  يُونُسَ   ،حَدَّ وَحَدَّ

حُمَي دٍ  ب نُ  اقِ   ،عَب دُ  زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ،أَخ  ناَدِ كِلََهُمَا  س 
ِ الْ  بِهَذَا  رِيِّ  ه  الز 

وَهُ   . نَح 

وَدَ النَّاسِ باِل خَي رِ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ ) يعني هذا في أي وقت وفي أي    ،مطلقا  (أَج 

 . في أي موسم كان  ،مع الكثرة ،مع القلة ،حال

رَمَضَانَ ) رِ  شَه  فيِ  يَكُونُ  مَا  وَدَ  أَج  الزمانلا  ؛(وَكَانَ  فضيلة    وفضيلة   ،جتماع 

 . جميع الفضائل ‘  جتمعت في رسول اللاف ،والمكان الشخص

قَاهُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ   ’   إنَِّ جِب رِيلَ ) إلا كان  و  ، ةلمدارسليعني    (فيِ رَمَضَانَ   كَانَ يَل 

 . بالوحي ،يلقاه في أوقات غير هذه 

آنَ   ‘   فَيَع رضُِ عَلَي هِ رَسُولُ اللِ )  ،في فضل مدارسة القرآن ومراجعة القرآن  (ال قُر 

 . وتفهم القرآن

النووي ان    :¬  قال  ض  م  ر  فيِ  ودِ  الْج  إكِْث ارِ  اسْتحِْب اب   هذا  ة    ،وفي  زِي اد  ا  منِهْ  و 

ائِهِمْ  بلِِق  رِ  للِت أ ثُّ اقهِِمْ  فرِ  قِب   ع  و  الحِِين   الص  ق اةِ  لا  م  عِندْ   يْرِ  الْخ  و  ودِ  اسْتحِْب اب    ،الْج  ا  منِهْ  و 

رْآنِ  ةِ الْق  س  ار  د   . م 

 : ¬ قال
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 أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا  ‘ كَانَ رَسُولُ اللهِ   : بَابٌ
ربه أتباعه  ،مع  أعدائه  ،ومع  هو وأميب  ،بل ومع  قد اخترإانظر    ،أبي  ط لى عدو 

السيف مني  : ويقول  ،عليه  ينقذك  عف  ،«الل»  :قال  ؟من  السيف  عنسقط  جد تأين    ،ها 

  ؟الصفح والتجاوزوو فوهذا الع ؟مثل هذا الكرم

مكة أهل  به  فعل  وحين مكن   ، حتقروه او  ، وعادوه   ،وطردوه   ،آذوه   ؟وهكذا كم 

 .  لفت به قلوبهمؤبل وإعطائهم من الأموال ما ت   ،منهم عفا عنهم جميعا

الداعي  ف الل إهكذا  أن يكون حسن الأخلاق  ، ¸  لى  لنفسه  ،ينبغي    ،لا يغضب 

نفسه أجل  من  يهجر  نفسه  ،ولا  شأن  شأنه  يكون  الدعوة  ، ولا  شأن  شأنه  شأنه   ،إنما 

الناس هداية  الل   ،شأن  من  الناس  تعالىل  ¸  وتوفيق  يدعو  ،عبادته   ،ويوضح  ،وهو 

 .  يجلي ويصبر

الداعي    ،تختلف أخلاقهم  ،تختلف ظنونهم  ،الناس تختلف طبائعهم فإذا جعل 

إلى غير    ،وازاد أعداؤه وكثر  ،ذهبت دعوته  ،إلى الل نفسه مثل بقية الناس ذهبت هيبته

 .  ذلك

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2309)   -  51 بِيعِ  الرَّ وَأَبُو  مَن صُورٍ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَناَ  زَي دٍ   :حَدَّ ب نُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ    ، حَدَّ

تٍ ال بُناَنيِِّ 
تُ رَسُولَ اللِ   :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،عَن  ثَابِ رَ سِنيِنَ   ‘   خَدَم  وَاللِ مَا   ،عَش 



  

 

ا قَط    :قَالَ ليِ 2 كتاب الفضائل  123 ءٍ   ، أُفًّ شَي 
لِ قَالَ ليِ  كَذَا  :وَلَ  فَعَل تَ  كَذَا  ؟لِمَ  فَعَل تَ  بِيعِ   ؟وَهَلََّ  أَبُو الرَّ  : زَادَ 

نَعُهُ ال خَادِمُ  ا يَص  لَهُ  ،لَي سَ مِمَّ كُر  قَو   .  (1)   وَاللِ  :وَلَم  يَذ 

وخَ   ( 2309)  -  51 فَر  ب نُ  ثَناَهُ شَي بَانُ  كيِنٍ   ، وَحَدَّ ب نُ مِس  مُ  ثَناَ سَلََّ ثَابتِ     ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

 . عَن  أَنَسٍ بِمِث لِهِ  ،ال بُناَنيِ  

بٍ   (2309)   -  52 مَدُ ب نُ حَن بَلٍ وَزُهَي رُ ب نُ حَر  ثَناَهُ أَح  مَاعِيلَ   ،وَحَدَّ جَمِيعًا عَن  إسِ 

مَدَ قَالَ  ظُ لِْحَ  ف  مَاعِيلُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ   :وَاللَّ ثَناَ إسِ  ثَناَ عَب دُ ال عَزِيزِ   ،حَدَّ ا   :عَن  أَنَسٍ قَالَ   ،حَدَّ لَمَّ

طَلَقَ بيِ إلَِى رَسُولِ اللِ   ‘   قَدِمَ رَسُولُ اللِ   :فَقَالَ   ،‘   ال مَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَل حَةَ بِيَدِي فَان 

كَ قَالَ   ،إنَِّ أَنَسًا غُلََم  كَيِّس    ،يَا رَسُولَ اللِ  دُم  فَرِ وَال حَضَرِ   :فَل يَخ  تُهُ فيِ السَّ وَاللِ مَا   ،فَخَدَم 

تُهُ  صَنَع  ءٍ  شَي 
لِ ليِ  هَكَذَا  :قَالَ  هَذَا  تَ  هُ   ؟لمَِ صَنَع  نَع  أَص  لَم   ءٍ  لشَِي  هَذَا    :وَلَ  نَع   تَص  لَم   مَ 

لِ

   ؟هَكَذَا

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَاب نُ نُمَي رٍ قَالَ  (2309)  - 53 ثَناَ أَبُو بَك  رٍ  :حَدَّ دُ ب نُ بِش  ثَناَ مُحَمَّ   ، حَدَّ

ثَناَ زَكَرِيَّاءُ  دَةَ   ،حَدَّ ثَنيِ سَعِيد  وَهُوَ اب نُ أَبيِ بُر  تُ رَسُولَ اللِ   :عَن  أَنَسٍ قَالَ   ،حَدَّ  ‘   خَدَم 
عَ سِنيِنَ  س 

لَمُهُ قَالَ ليِ قَط    ،تِ  . وَلَ عَابَ عَلَيَّ شَي ئًا قَط    ؟لِمَ فَعَل تَ كَذَا وَكَذَا :فَمَا أَع 

عشر سنين معه خادم من خدامه لم يرفع عليه صوتا ولا   ،انظر إلى هذه الأخلاق

إنكارا ولا  التجاوز  ،يدا  في  كان  منه و  ،بل  سيقع  سنوات  عشر  في  الإنسان  أن  أكيد 

 . ولا رد عليه ،عليه لظولا أغ ،اما عاتبه يوم ‘  ومع ذلك النبي  ،قصور

الواقع هو  عظيم  ، وهذا  قصور  عندنا  أننا  داعي  لا وإ  ،لولا  لا  الفعل  فعل  قد  إذا   

ولن   ،وإلا العتاب لن يرد الأمر الذي قد وقع  ،إلا إذا كان على سبيل التعليم  ،للعتاب
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في حق الشرع لك   أإلا إذا كان أخط  ،وهكذا أمر قد صنعه  ،يجلب الأمر الذي قد ذهب

التعليم والتوجيه  ،لو فعلت كذا  :له  لوقأن ت باب  التأنيب والعتاب   ،من  باب  أما من 

 . كثرة العتاب تذهب الأصحاب ،والتنافرات ،وقسوة القلب ،فذلك يسبب التأثرات

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَزِيدَ   (2310)  -  54 ب نُ  زَي دُ  قَاشِي   الرَّ نٍ  مَع  أَبُو  ثَنيِ  يُونُسَ   ،حَدَّ ب نُ  عُمَرُ  بَرَنَا   ،أَخ 

قَالَ  ارٍ  عَمَّ اب نُ  وَهُوَ  رِمَةُ  عِك  ثَناَ  حَاقُ   :حَدَّ إسِ  أَنَس    :قَالَ  اللِ   :قَالَ  رَسُولُ  مِن    ‘   كَانَ 

خُلُقًا النَّاسِ  سَنِ  لحَِاجَةٍ   ،أَح  مًا  يَو  سَلَنيِ  هَبُ   :فَقُل تُ   ،فَأَر  أَذ  لَ  أَن    ،وَاللِ  سِي  نَف  وَفيِ 

اللِ  نَبيِ   هِ 
بِ أَمَرَنيِ  لِمَا  هَبَ  فيِ   ،‘   أَذ  عَبُونَ  يَل  وَهُم   صِب يَانٍ  عَلَى  أَمُرَّ  حَتَّى  تُ  فَخَرَج 

وقِ  اللِ   ،الس  رَسُولُ  وَرَائيِ  ‘   فَإذَِا  مِن   بقَِفَايَ  قَبَضَ  وَهُوَ   :قَالَ   ،قَد   إلَِي هِ  تُ  فَنَظَر 

حَكُ  تُكَ  ،يَا أُنَي سُ » :فَقَالَ  ،يَض  هَبُ يَا رَسُولَ   ،نَعَم   :قُل تُ  :قَالَ  «؟ أَذَهَب تَ حَي ثُ أَمَر  أَنَا أَذ 

 . اللِ 

أَنَس    ( 2309)  -  54 سِنيِنَ   :قَالَ  عَ  تسِ  تُهُ  خَدَم  لَقَد   ءٍ    ،وَاللِ  شَي 
لِ قَالَ  تُهُ  عَلِم  مَا 

تُهُ  تُهُ  ، لِمَ فَعَل تَ كَذَا وَكَذَا :صَنَع  ءٍ تَرَك  شَي 
 .  هَلََّ فَعَل تَ كَذَا وَكَذَا :أَو  لِ

بِيعِ قَالَ  (2310)  - 55 وخَ وَأَبُو الرَّ ثَناَ شَي بَانُ ب نُ فَر  ثَناَ عَب دُ ال وَارِثِ   :وَحَدَّ عَن   ،حَدَّ

سَنَ النَّاسِ خُلُقًا ‘  كَانَ رَسُولُ اللِ  :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالكٍِ قَالَ  ،أَبيِ التَّيَّاحِ   . أَح 

هَبُ ) ومع    ،يقع منهالإنسان في عشر سنوات    ،كما أسلفت لكم  ،انظر  (وَاللِ لَ أَذ 

 . سمحا ‘  كان النبي ذلك 

 : ¬ قال



  

 

 وَكَثرَْةُ عَطَائِهِ  ،لا  : شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ  ‘  مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ  : بَابٌ 2 كتاب الفضائل  125
 . ولعظيم شمائله ،‘  وذلك لكرمه

و النَّاقِدُ قَالَ   (2311)  -  56 ر  رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَعَم  ثَناَ أَبُو بَك  يَانُ ب نُ    :حَدَّ ثَناَ سُف  حَدَّ

ال مُن كَدِرِ   ،عُيَي نَةَ  اب نِ  قَالَ   ،عَنِ  ب نَ عَب دِ اللِ  شَي ئًا قَط     ‘   مَا سُئِلَ رَسُولُ اللِ   :سَمِعَ جَابِرَ 

 .  (1)  لَ  :فَقَالَ 

كُرَي بٍ   (2311)  -  56 أَبُو  ثَناَ  جَعِي    ،وَحَدَّ شَ  الْ  ثَناَ  ب نُ    ( ح)  ،حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  وَحَدَّ

نيِ  ،ال مُثَنَّى يَع  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  دِي    :حَدَّ مَه  يَانَ   ،اب نَ  سُف  عَن   لََهُمَا 
ب نِ    ،كِ دِ  مُحَمَّ عَن  

تُ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ يَقُولُ  :ال مُن كَدِرِ قَالَ   .  مِث لَهُ سَوَاءً  ،سَمِع 

 . بن محمد وعمر (الناقد وعمر)

   : حتى قال الشاعر

قال   ا  ق    :م  إلا  ق طُّ  دِهِ    ي فِ لا   هُّ  ت ش 

 

لا   كانتْ  د   هُّ الت ش  وْلا  م  ؤ  ل  ن ع   ه  

الجبلين  ‘   وكان  بين  الغنم  النفس  ،يعطي  أن يكون    ، كان كريم  ينبغي  وهكذا 

الل   ة الدعا التحلي    ،¸  إلى  في  الإسلام  أهل  يكون  أن  ينبغي  الكرم وهكذا   ،بصفة 

 . ‘  النبي والتأسي من   ،والمروءة ،والشجاعة
 : ¬ قال الإمام مسلم

التَّي مِي    (2312)   -  57  
رِ النَّض  ب نُ  عَاصِمُ  ثَناَ  نيِ  ،وَحَدَّ يَع  د  

خَالِ ثَناَ  اب نَ    :حَدَّ

ثَناَ حُمَي د    ،ال حَارِثِ  عَلَى   ‘   مَا سُئِلَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  مُوسَى ب نِ أَنَسٍ   ،حَدَّ
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طَاهُ  أَع  إلَِّ  شَي ئًا  لََمِ  س 
ِ جَبَلَي نِ   :قَالَ   ،الْ  بَي نَ  غَنَمًا  طَاهُ  فَأَع  رَجُل   مِهِ   ،فَجَاءَهُ  قَو  إلَِى  فَرَجَعَ 

مِ  :فَقَالَ  لِمُوا ،يَا قَو  شَى ال فَاقَةَ  ،أَس  دًا يُع طيِ عَطَاءً لَ يَخ   .  فَإنَِّ مُحَمَّ

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2312)   -  58 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ يَزِيدُ ب نُ هَارُونَ   ،حَدَّ ادِ ب نِ    ،حَدَّ عَن  حَمَّ

طَاهُ إيَِّاهُ  غَنَمًا  ‘  أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ   : عَن  أَنَسٍ   ،عَن  ثَابِتٍ  ،سَلَمَةَ  فَأَتَى  ،بَي نَ جَبَلَي نِ فَأَع 

مَهُ فَقَالَ  مِ  :قَو  لِمُوا ،أَي  قَو  رَ  ،أَس  دًا لَيُع طيِ عَطَاءً مَا يَخَافُ ال فَق   . فَوَاللِ إنَِّ مُحَمَّ

يَا  :فَقَالَ أَنَس   ن  لِمُ مَا يُرِيدُ إلَِّ الد  جُلُ لَيُس  لََمُ    ،إنِ  كَانَ الرَّ س 
ِ لِمُ حَتَّى يَكُونَ الْ  فَمَا يُس 

يَا وَمَا عَلَي هَا ن   . أَحَبَّ إلَِي هِ مِنَ الد 

في  او يدخل  أحدهم  كان  والإسلام  يفما    ،العطية في    االإسلام طمعنظر  إلا  بات 

من كل شيء إليه  لب  ،أحب  فيه  يعطيه وكان طامعا  الذي  المال  ذلك  له في ذ ولو سئل 

 .  أوجه الخير

تألففي  و دنيا  يريد  العطاء  يريد  أنه  إنسان صورته  إذا جاءك  أنه  إن كنت    ههذا  بها 

التألف تقل  ،تستطيع  الدنيا  :لا  إلا  يريد  ما  ذلك   ،هذا  بعد  الدنيا  يريد  إنسان  من  كم 

سهم المؤلفة الذين   :من أسهم الزكاة  ¸  ولذلك جعل الل   ؟يصل بالدنيا إلى الآخرة

 ،سواء كانوا من أهل الإسلام ويخشى عليهم ضعف الإيمان  ،الإسلام  لىتألفون عي  

 . أو كانوا من أهل الكفران ويرجى منهم الإيمان

 : ¬ قال الإمام مسلم
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حٍ   (2313)   -  59 رِو ب نِ سَر  مَدُ ب نُ عَم  ثَنيِ أَبُو الطَّاهِرِ أَح  بَرَنَا عَب دُ اللِ ب نُ    ،وَحَدَّ أَخ 

بٍ  يُونُسُ   ،وَه  بَرَنيِ  قَالَ   ،أَخ  شِهَابٍ  اب نِ  عَنِ 
اللِ   :(1)  رَسُولُ  فَت حِ   ‘   غَزَا  ال فَت حِ  وَةَ  غَز 

ةَ  اللِ   ،مَكَّ رَسُولُ  خَرَجَ  بحُِنَي نٍ   ‘   ثُمَّ  تَتَلُوا  فَاق  لِمِينَ  ال مُس  مِنَ  مَعَهُ  دِينَهُ    ، بِمَن   اللُ  فَنصََرَ 

لِمِينَ  اللِ   ،وَال مُس  رَسُولُ  طَى  ثُمَّ   ‘   وَأَع  مِائَةً  ثُمَّ  النَّعَمِ  مِنَ  مِائَةً  أُمَيَّةَ  ب نَ  وَانَ  صَف  مَئِذٍ  يَو 

 . مِائَةً 

شِهَابٍ  اب نُ  ب نُ    :قَالَ  سَعِيدُ  ثَنيِ  قَالَ حَدَّ وَانَ  صَف  أَنَّ  طَانيِ   :ال مُسَيِّبِ  أَع  لَقَد   وَاللِ 

اللِ  إلَِيَّ   ‘   رَسُولُ  النَّاسِ  لَْبَ غَضُ  هُ  وَإنَِّ طَانيِ  أَع  لَْحََب    ،مَا  هُ  إنَِّ حَتَّى  يُع طيِنيِ  بَرِحَ  فَمَا 

 .  النَّاسِ إلَِيَّ 

اللِ ) رَسُولُ  خَرَجَ  لِمِينَ   ‘   ثُمَّ  ال مُس  مِنَ  مَعَهُ  الفتح    (بمَِن   فغزوة  حنين  إلى  أي 

 .  وغزوة حنين كانت في شوال ،كانت في رمضان

 .  مكةومنطقة بين الطائفة   (ني  نَ حُ )

طَى رَسُولُ اللِ ) أُمَيَّةَ   ‘   وَأَع  ب نَ  وَانَ  مَئِذٍ صَف  مِائَةً ثُمَّ مِائَةً )  (مِائَةً مِنَ النَّعَمِ   يَو    ( ثُمَّ 

وما أعظم من   ،وحسن إسلامه  ،ودخل في الإسلام  ،وبعد ذلك أسلم  ،زال يعطيهما  و

كل الأموال التي تبذل إن وصلت بالإنسان إلى الهداية   ،هدى إنسان إلى الإسلامأن ي  

 .  ليست بشيء أمام الهداية

هُ لَْحََب  النَّاسِ إلَِيَّ )   بن والج  ،الكرم من أسباب المحبة  (فَمَا بَرِحَ يُع طيِنيِ حَتَّى إنَِّ

البغض أسباب  الب  ،من  أسباب  من  والبخل  المحبة  أسباب  من   ، ضغوالشجاعة 

بغض وهكذا الجبان ربما ي    ،وإلى أبنائه  ،ولذلك تجد البخيل مبغوضا حتى إلى زوجه

 
 . لكن سيأتي أنه متصل ،ظاهره الإرسال (1)
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إليه الناس  أقرب  أعداؤه   ،إلى  أحبه  ربما  والكريم  الشجاع  له    ،بينما  والمخالفون 

 .  ويثنون عليه بما هو عليه من الشجاعة والكرم

فمن لم يرزق الكرم جبلة    ،ومنه المكتسب  يوقد تقدم معكم أن الكرم منه الجبل

 . كتسابه من السهولة بمكاناو ،كتسابهافليسع في 

لإنسان أن يتحلى  لوينبغي    ،وهذا دليل على كمال هذه الصفة  ،هو صفة الل  :أول

 . بها

 .  ‘  مرنا أن نتأسى برسول اللوقد أ   ،‘   هو وصف رسول الل  :ثانيا
 .  هو من مكارم الأخلاق ومعالي القيم :ثالثا

حتى لربما    ،كانوا يتبارون بالكرم  ،هو من صفة العرب حتى قبل إسلامهم  :رابعا

 .  ويقربونه على أبنائهم وذويهم ،ويقرونه  ،أتاهم الضيف فيذبحون له

 . ¸ مع تعين الإخلاص لل  ،أن الكرم سبب للذكر الحسن :الذي يليه
يليه الأخلاق  : الذي  مكارم  من  الكرم  ليتم  ‘   والنبي   ، أن  صالح    مبعث 

 . الأخلاق

كما أن من أسباب حصول    ،ا من أسباب حصول الكرم أيضا مجالسة الكرماءإذً 

 . من إليهبويتأثر  ،فالإنسان يتأثر بجليسه  ،واللؤماء البخل مجالسة البخلاء

لزيادة   سبب  النفقات  إن  والهبات    ،الأرزاقثم  المكرمات  عظيم  وحصول 

أسباب   من  الصدرانوالكرم  الصدر  ، شراح  ضيق  أسباب  من  الكريم   ، والبخل  تجد 

صدره  باله  ،منشرح  نفسه  ،مرتاح  للإموهكذا    ،ساكنة  من   نمايحقق  أكثر  بالقدر 



  

 

من   ،البخيل 2 كتاب الفضائل  129 غيره  عند  يكون  ما  دون  يكون  ربما  بالقدر  الإيمان  عنده  البخيل  أما 

  . وإن كان مسلما ،المسلمين

ار   و  لا نعععع  هععععْ لا  ،م  ذ  الْععععع  وْم  و  ي اللعععع   أ قلِعععع 

 

ات    يْءٍ فععع  وليِ لشِععع  لا ت قععع  لا :و  ا ف عععع    ؟مععع 

ى   ر  بيِل  الْب خِيععععل  يعععع  الِ سعععع  ةً الْمعععع  د  احععععِ  و 

 

ب لا  هِ سععععع  العععععِ ي م 
ى فعععععِ ر  اد  يععععع   إنِ  الْجعععععو 

ت    ا للِْمععععععععععععالِ أنععععععععععععْ كْت ه  إذ   أمْسعععععععععععع 

 

كْ   ه  فالمعععععععععال  لععععععععع  قْتععععععععع  ا أنْف   فعععععععععإذ 

ويمدحونه  بالكرم  يتغنون  المروءة  وأهل  والصيانة  الديانة  أهل  زال  را ثن  ،ما 

الضيف  ،ونظما إكرام  في  بمقصور  الكرم  في    ، وليس  الجيران  الكرم  إلى  الإحسان 

الأرحام إلى  الضيف  ،والإحسان  إلى  النفس  ،والإحسان  لم تجد   ،وكذلك طيب  إن 

  .تطب نفسك بما تنفقفلمالا تنفقه 

ه   ولعععع  دِيدًا ت ق  وْلًا سعععع  دْ قعععع  مْ ت جععععِ إنِْ لعععع   فعععع 

 

رِ   يععععْ نْ غ  مْت ك  ععععع  ادِ ف صعععع  د  اد  السعععع  د    سعععع 

يسع   الإنسان  أن  شيء  العظيمةى  أهم  الصفة  هذه  تحصل  في  ،في  أبنائه    وينميها 

 .  وينميها فيمن يليه

 : ¬ قال الإمام مسلم
و النَّاقِدُ   (2313)   -  60 ر  ثَناَ عَم  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  هُ    ،حَدَّ عَنِ اب نِ ال مُن كَدِرِ أَنَّ

اللِ  عَب دِ  ب نَ  جَابِرَ  حَاقُ   ( ح )  سَمِعَ  إسِ  ثَناَ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  بَرَنَا  ال مُن كَدِرِ   ،أَخ  اب نِ  عَن    ،عَنِ 

رٍو   عَم  وَعَن   جَابِرٍ 
عَلِي    ،(1)  ب نِ  دِ  مُحَمَّ جَابِرٍ   ،عَن   خَرِ   ،عَن   الْ  عَلَى  يَزِيدُ    ( ح)   أَحَدُهُمَا 

أَبيِ عُمَرَ  اب نُ  ثَناَ  ظُ لَهُ   ،وَحَدَّ ف  يَانُ   :قَالَ   ،وَاللَّ ال مُن كَدِرِ يَقُولُ   :قَالَ سُف  ب نَ  دَ  تُ مُحَمَّ  : سَمِع 

اللِ  عَب دِ  ب نَ  جَابِرَ  تُ  يَانُ   . سَمِع  سُف  عَن    :قَالَ  ثُ  يُحَدِّ دِيناَرٍ  ب نَ  رَو  عَم  أَي ضًا  تُ  وَسَمِع 

 
 .  سفيان بن المنكدر وعن عمرو (1)
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عَلِي   ب نِ  دِ  خَرِ   :قَالَ   ،مُحَمَّ الْ  عَلَى  أَحَدُهُمَا  وَزَادَ  اللِ  عَب دِ  ب نَ  جَابِرَ  تُ  قَالَ   :قَالَ   ،سَمِع 

طَي تُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا    :‘   رَسُولُ اللِ  رَي نِ لَقَد  أَع  وَقَالَ    ،«وَهَكَذَا »لَو  قَد  جَاءَنَا مَالُ ال بَح 

رَي نِ  ‘   فَقُبضَِ النَّبيِ   ،بِيَدَي هِ جَمِيعًا  . قَب لَ أَن  يَجِيءَ مَالُ ال بَح 

دَهُ  رٍ بَع  عِدَة  أَو    ‘   مَن  كَانَت  لَهُ عَلَى النَّبيِِّ   :فَأَمَرَ مُناَدِيًا فَناَدَى  ،فَقَدِمَ عَلَى أَبيِ بَك 

يَأ تِ  فَل  فَقُل تُ   !دَي ن   تُ  النَّبيَِّ   :فَقُم  طَي تُكَ »  :قَالَ   ‘   إنَِّ  أَع  رَي نِ  ال بَح  مَالُ  جَاءَنَا  قَد   لَو  

وَهَكَذَا وَهَكَذَا  ةً   ،«هَكَذَا  مَرَّ رٍ  بَك  أَبُو  ليِ  ،فَحَثَى  قَالَ  هَا  :ثُمَّ  تُهَا  ،عُدَّ هِيَ   فَعَدَد  فَإذَِا 

سُمِائَةٍ  خُذ  مِث لَي هَا :فَقَالَ  ،خَم 
   (1) . 

مِ ب نِ مَي مُونٍ   (2314)  -  61
دُ ب نُ حَاتِ ثَناَ مُحَمَّ رٍ   ،حَدَّ دُ ب نُ بَك  ثَناَ مُحَمَّ بَرَنَا   ،حَدَّ أَخ 

جُرَي جٍ  دِيناَرٍ   ،اب نُ  ب نُ  رُو  عَم  بَرَنيِ  عَلِي    ،أَخ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ  ب نِ  جَابِرِ   : عَن  

ال مُن كَدِرِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ بَرَنيِ  قَالَ   ،وَأَخ  اللِ  عَب دِ  ب نِ  جَابِرِ  النَّبيِ    :عَن   مَاتَ  ا  أَبَا   ‘   لَمَّ جَاءَ 

رَمِيِّ  بَلِ ال عَلََءِ ب نِ ال حَض 
رٍ مَال  مِن  قِ رٍ  ،بَك  دَي ن  أَو   ‘  مَن  كَانَ لَهُ عَلَى النَّبيِِّ  :فَقَالَ أَبُو بَك 

يَأ تِناَ وِ حَدِيثِ اب نِ عُيَي نَةَ  ،كَانَت  لَهُ قِبَلَهُ عِدَة  فَل   .  بنِحَ 

وَهَكَذَا) وَهَكَذَا  هَكَذَا  طَي تُكَ  أَع  رَي نِ  ال بَح  مَالُ  جَاءَنَا  قَد   إلى    (لَو   النية  انظروا  هذه 

 . يعد المواعيد ويفي بها ،حتى النية الطيبة عند الكريم ،الطيبة

لَهُ عَلَى النَّبيِِّ ) كَانَ  يَأ تِناَ  ‘   مَن   فَل  عِدَة   قِبَلَهُ  لَهُ  أَو  كَانَت   أبي  وهذا من كرم    (دَي ن  

ه  )انظر إلى أي مستوى    ،¢  وحسن خلق أبي بكر   ،ومروءة أبي بكر  ،ربك ل  ان   نْ ك  م 

ى الن بيِ  
ل  لْي أْتنِ ا ‘  ع  ةٌ ف  ب ل ه  عِد 

ه  قِ ان تْ ل  يْنٌ أ وْ ك   . كريم يتأسى بالكريم (د 

 
 .  (2269) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 .  هكذا يتأسى الكرام بالكرام  (خُذ  مِث لَي هَا) 2 كتاب الفضائل  131

 : ¬ قال

 الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتوََاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ   ‘ بَابُ رَحْمَتِهِ 
: ]سورة الأنبياء  {كي كى كم كل كا}   :ةرحم  ¸  سماه اللقد  

رحيم بهم في دنياهم   ،وكبارهم  ورحيم بصغارهم  ،فهو رحيم بمن أرسل إليهم  ،[107

]سورة   {يح يج هٰ هم هج نه}  ،عرضأ كثرهم  أن  ألا  إ  ،خراهمأو

لو  إو  ،[ 103:  يوسف خذوا بسيرته وطريقته وقبل ذلك بعقيدته وتوحيده لكان أ لا والل 

عليهم الرحمات  توالي  الل  ،شأنهم  رحمة  الجنةو  ´  ويسكنون  أنت   :»قال  ،هي 

 كي  كى كم كل كا}   ،كما أن القرآن رحمته  ،«رحمتي أرحم بك من أشاء 

 .  والإسلام رحمته ،[ 58: ]سورة يونس {مم ما لي لى لم

أخرف لينالها في  دنياه  الرحمة في  هذه  يسعى في تحصيل  أن  المرء  على   ،اه لذلك 

  .[43: ]سورة الأحزاب {به بم ئه} :¸ قال الل

 : ¬ قال الإمام مسلم
وخَ   (2315)   -  62 فَر  ب نُ  وَشَي بَانُ  دٍ 

خَالِ ب نُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  سُلَي مَانَ   ،حَدَّ عَن   لََهُمَا 
كِ

شَي بَانَ 
لِ ظُ  ف  ال مُغِيرَةِ   ،وَاللَّ ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَناَ  ال بُناَنيِ    ،حَدَّ ثَابتِ   ثَناَ  مَالِكٍ   ،حَدَّ ب نِ  أَنَسِ  عَن  

مِ أَبيِ إبِ رَاهِيمَ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ  ي تُهُ باِس  ي لَةَ غُلََم  فَسَمَّ دَ ليِ اللَّ
ثُمَّ دَفَعَهُ إلِىَ   ،«»وُلِ

سَي فٍ  لَهُ   ، أُمِّ  يُقَالُ  قَي نٍ  رَأَةِ  سَي فٍ   :ام  يَأ تِيهِ   ، أَبُو  طَلَقَ  تُهُ   ،فَان  بَع  سَي فٍ   ،وَاتَّ أَبيِ  إلَِى  تَهَي ناَ  فَان 

دُخَانًا ال بَي تُ  تَلََْ  ام  قَدِ  يرهِِ 
بكِِ يَن فُخُ  اللِ   ،وَهُوَ  رَسُولِ  يَدَي   بَي نَ  يَ  ال مَش  تُ  رَع   ،‘   فَأَس 
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سَي فٍ   :فَقُل تُ  أَبَا  سِك    ،يَا  اللِ   ،أَم  رَسُولُ  سَكَ   ،‘   جَاءَ  النَّبيِ    ،فَأَم  بيِِّ   ‘   فَدَعَا  باِلصَّ

يَقُولَ  أَن   مَا شَاءَ اللُ  وَقَالَ  إلَِي هِ  هُ  أَنَس    ،فَضَمَّ يَدَي    :فَقَالَ  بَي نَ  سِهِ  بنَِف  يَكيِدُ  وَهُوَ  تُهُ  رَأَي  لَقَد  

اللِ  اللِ   ،‘   رَسُولِ  رَسُولِ  عَي ناَ  ال قَل بُ »  :فَقَالَ   ‘   فَدَمَعَت   زَنُ  وَيَح  ال عَي نُ  مَعُ  وَلَ   ،تَد 

ضَى رَب ناَ زُونُونَ« ،نَقُولُ إلَِّ مَا يَر  وَاللِ يَا إبِ رَاهِيمُ إنَِّا بكَِ لَمَح 
 (1)  . 

إبِ رَاهِيمَ ) أَبيِ  مِ  باِس  ي تُهُ  والأفيه    ( فَسَمَّ الآباء  بأسماء  الأبناء  سيما    ،جدادتسمية  لا 

  : ن شعبةب ةللمغير ‘  قال النبي ،وأسماء الصالحين ،أسماء الأنبياءك ،الأسماء الطيبة

 .  «هم والصالحين منهمئكانوا يتسمون بأسماء أنبيا»

كفار  أو  يتقصد أكثر الناس التسمية بفساق  نسأل الل السلامة والعافية  أما في زمننا  

ش   من  لدين رب   ، هرأهم شيء عندهم  المخالفين  المناوئين  المعرضين  من  كان  ولو 

 .  العالمين

مهمة  فقهو الأمور  من  يسألون  ،الأسماء  الذين  هم  ا  :وكم  أسمي  كذا  أريد  بنتي 

أن حتاج  ا اختار من أسماء الصالحين مالو كان قد    ؟بني كذا ما رأيكاوأريد يسمي  

لها  ،يسأل معنى  لا  التي  الأسماء  بعض  لهم  يزين  الشيطان  معانيها   ،لكن  أسماء  أو 

  ، غير الأسماء القبيحةيكان    ‘   النبي  ،هروا بمخالفة الدينأو أسماء لأناس ش    ،فاسدة

 .  كما غير أسماء المدح

 .  مرضعةامرأة  (ثُمَّ دَفَعَهُ إلَِى أُمِّ سَي فٍ )

رَأَةِ قَي نٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَي فٍ )  .  نحو ذلكوحداد  (ام 

 
 .  (1303) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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سِك  جَاءَ رَسُولُ اللِ )  . ‘  خشية أن يتأذى رسول الل ؛(‘  أَم 
إلَِي هِ ) هُ  المهمة  ،ةفقشو  ،حنانو  ،رحمة  ( فَضَمَّ الأمور  من  الأبناء    ،وهذا  ضم 

آبائهم  ،الصغار من  أو  أمهاتهم  من  بشأنهم  ،سواء  يقوم  من  المهمة   ،أو  الأمور   ،من 

والأمان بالسكينة  معها  كما   ،ةالنفسي   ة والراح  ،طمئنانوالا  ،يشعر  يشتاق  والطفل 

 .  يقوم بشأنهن م ضمأو ل  ،لضم أمه وأ ،أبيه ضمولذلك يرتاح ل ،يشتاق الكبير

الابن أرضعت  إذا  للْمهات  النصيحة  إن  يديها  :بل  بين  ترضعه  تعود  ،أن    ه لا 

الفراش  عةالرضا يديهابترضعه    ،على  بالاطمئنان  ؛ين  يشعر  وبالسكينة    ،بحيث 

 .  والراحة

يَقُولَ ) أَن   اللُ  شَاءَ  مَا  دع  ( وَقَالَ  لهيعني  لأبنائف  ،ا  الدعاء  نفسك  ولبناتك    كعود 

 . ولمن إليك من الصغار أو الكبار

سِهِ ) تُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَف   . يعني ينزع في حال موته  (لَقَد  رَأَي 

 . ودمعت على ولده أيضا شفقة ،ةدمعت رحم (‘   فَدَمَعَت  عَي ناَ رَسُولِ اللِ )

ال عَي نُ ) مَعُ  بنوح  ( تَد  ليس  العين  أن دمع  للقدر  ،أي  العين    ،وليس بمعارضة  دمع 

 .  عن فقد ،عن حزن يقع في القلب ،عن شفقة ،رحمةن قد يكون ع

زَنُ ال قَل بُ )  .  لا سيما فلذة الكبد ،صحابهأحبابه وألفراق  ؛ (وَيَح 

رَب ناَ) ضَى  يَر  مَا  إلَِّ  نَقُولُ  الحديثلأ  (وَلَ  قد جاء في  بُ  »  : نه  يُعَذِّ لَ  اللَ  عِ إنَِّ    بِدَم 

نِ  وَلَ  ،ال عَي نِ  ن   ،ال قَل بِ   بحُِز 
بُ  وَلَكِ حَمُ  - وَأَشَارَ إلِىَ لِسَانهِِ  -  بِهَذَا يُعَذِّ  .  «أَو  يَر 
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زُونُونَ ) ا بِكَ لَمَح   ،طلاقهإنداء الميت ليس بشرك على  فيه أن    (وَاللِ يَا إبِ رَاهِيمُ إنَِّ

ون ون  ) :مع ذلك يقولوفإبراهيم قد مات  حْز  م  اهِيم  إنِ ا بكِ  ل  خبار بحزنه يريد الإ ،(ي ا إبِْر 

ولده  ميزان  وكلهم    ،على  في  ،‘   النبيفي  أبنائه  في   ،ميزانه  كل  فهو  فاطمة  عدا  ما 

 .  ميزانها

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَي رٍ   (2316)   -  63 ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  ظُ    ،حَدَّ وَاللَّف 

زُهَي رٍ 
مَاعِيلُ وَهُوَ اب نُ عُلَيَّةَ   :قَالَ   ،لِ ثَناَ إسِ  رِو ب نِ سَعِيدٍ   ،عَن  أَي وبَ   ،حَدَّ عَن  أَنَسِ   ،عَن  عَم 

حَمَ باِل عِيَالِ مِن  رَسُولِ اللِ   : ب نِ مَالِكٍ قَالَ  كَانَ إبِ رَاهِيمُ    :قَالَ   ،‘   مَا رَأَي تُ أَحَدًا كَانَ أَر 

ال مَدِينَةِ  عَوَاليِ  فيِ  لَهُ  ضَعًا  تَر  خَنُ   ،مُس  لَيُدَّ هُ  وَإنَِّ ال بَي تَ  خُلُ  فَيَد  مَعَهُ  نُ  وَنَح  يَن طَلِقُ   ،فَكَانَ 

جِعُ   ،وَكَانَ ظئِ رُهُ قَي ناً و  .فَيَأ خُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَر  ر  يَ إبِ رَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ عَم  ا تُوُفِّ  فَلَمَّ

اب نيِ»  :‘  إبِ رَاهِيمَ  يِ   ،إنَِّ  الثَّد  فيِ  مَاتَ  هُ  فيِ   ، وَإنَِّ رَضَاعَهُ  مِلََنِ  تُك  لَظئِ رَي نِ  لَهُ  وَإنَِّ 

 .  ال جَنَّةِ«

حَمَ باِل عِيَالِ مِن  رَسُولِ اللِ ) فعود أنفسكم يا بارك الل    (‘   مَا رَأَي تُ أَحَدًا كَانَ أَر 

 ، أو كنت مدرسا  ،أو كنت أخا  ،سواء كنت أبا  ،الرحمة بالصغار  ،فيكم الرحمة بالأبناء

مسؤولا كنت  تعتاده   ، أو  حتى  الشيء  هذا  نفسك  تعود  أن  ي  ،لابد  الإنسان   نوكلا 

 .  يب بحسبهأد لكن الت ،يبأدنعم الأبناء يحتاجون إلى نوع ت ،ةحطم

الصغار عقولهم  ،ولا شفقة تجاه الصغار ةلا رحم ،ةأما بعضهم ربما يكون حطم 

إذا هو عاقل مثل حالك    ،صغيرة لكن الصغير عقله    ،كان مكلفا  ،ا سمي صغيرامأما 



  

 

لأن   ؛ه أكثرؤولعبه وخط  ،ومداركه أصغر  ،أصغرعقله  وكلما كان أصغر كان    ،صغير 2 كتاب الفضائل  135

 . العقلمع قوة والصواب يقع  ،الخطأ يقع معه العقل

  ، الأبناء يحتاجون إلى أن يعاملوا معاملة على حسب عقولهم ومداركهم  فلذلك

رِبُوهُم  »  :‘   ولذلك قال النبي رٍ   عَلَي هااض  على أعظم ما أمر بضربهم  قبل عشر    ، «لِعَش 

حتى في   ،فكثير منا يريد ولده مثله  ؟فكيف بغيرها  ،الصلاةوهي  ما يتقرب به إلى الل  

يجري    ونذا خرج في الطريق ما يريدإو  ، خواتهأخوانه مع  إ البيت ما يريدوه يلعب مع  

الأ الأ  هويتبع  ،طفالمثل  من    ماسك  ،طفالالأ مثل  ويضحك    ،طفالمثل  بيده  غير  له 

رآه    ،خوف رأسهوإن  في  ضرب  شرعي  ،يتلفت  أسلوب  غير  هو   ،اسلوب  ما  هذا 

 .  سلوب شرعي هذاأ

له حق    ، له حقه في اللعب له حقه في المداعبة  ،موقع الأطفال  الطفل  يقع  لا بد أن

العطية    في بابحتى    ‘   كان النبي   ،له حق في الإعطاء  ،يبدله حق في التأ  ،في المرح

الثمر يعطي  أ ما يظهر  الثمر  ،طفالالأول  الكبيرم  ةظهور  الكبير يملك لأ  ؛ا يعطيها  ن 

با عمير ما »أ   :وهكذا يمازح ذلك  ،لى هذه الثمرةتائقة إكون نفسه  تما الصغير  أ  ،نفسه

 .  شياء كثيرةأفي   ،«؟ فعل النغير

لكن يخطئ    ،يحب أن يكون ولده على حال حسنمن الأخوة    ان كثيرأالشاهد  ف

يذكرون أن    ،ربما يؤدي إلى خروجه عن الحال الحسن  ،في وضعه على الحال الحسن

الذكي في كبره  المجال حتى يكون   ،أكثر الأولاد مشاغبة في صغرهم هو  له  فلا يفتح 

ضائعا حقوقه  ،سبهللا  من  يحرم  حتى  يضغط  بطنك   ،ولا  فوق  يطلع  قد  أخي   ، يا 

 .  ويتلذذ بذلك ،كوربما يأخذ بلحيت ،مسكين يطلع فوق بطنك
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يرتاح لها    ،يميز وينتف في لحيته  أوفعلا والل من ألذ ما يكون للْب أن ولده يبد

يام سيكبر وسيكون تعامله مع ولده بهذا  أوبعد  ،جعله مسكين يرتاح بما هو من شأنهاف

بالقسوة ستكون إما  أ  ، بي يفعلأوكان    ،بي يفعلأيذكر كان    ،المعاملة ذا كنت تعامله 

   .«س العملنج ن جزاء م »الالقسوة ب بنائه ولإخوانه معاملته لأ

 وينشععععععععأ ناشععععععععئ الصععععععععبيان منععععععععا 

 

 علعععععععى معععععععا كعععععععان ععععععععوده أبعععععععوه  

يعجبهم    ،طعمه الحلوىأ وسع الل عليك    نإ  ،لا بد أن تكون عندنا رحمة بالعيال 

 ؛ ينتظر قدومك من سفر  ،شترها لهاإن رأيت لعبة ليس فيها محظور شرعي    ،الحلوى

بالونه  ،هديه  هلتعطي الصغيرة  ، أحيانا  هذه  السيارات  تسمى  ما  أي    ،وأحيانا  وأحيانا 

 .  وربما بات سعيدا ،يدخل السرور عليهوشيء يفرح 

كثير من الآباء والأمهات إذا    ،البكاءأن لا ينوم الأطفال على    :مما ينبه إليهوأيضا  

الطفل  لم   ليلته أجمع وهو تارة يصيحايب  ،الأخطاءمن  هذا    ،هيبكون ينم  وتارة    ،ت في 

أنه يضرب  ،مقلقة  ايرى رؤي يرى  أنه    ،أو  البكاءنبسبب  ينام على فعود ولد    ،ام على 

أحيانا   ،بالوضعية التي يريد أن ينام عليها  ،هدوء البال  ،طمأنينة القلب  ،شراح الصدران

الفراش ينام   ،البلاطيحب ينام على    ،ما يحب ينام على    إذا لم يكن عليه ضرر خليه 

بالوضعية التي   ،الفراشفوق  رفعه  ارأيت أنه ربما يضره البلاط  وم  افإذا ن  ،طعلى البلا

 . م عليهاايحب أن ين

قد كلف بأمور شرعية  هو ما  أما    ،لأنك أنت مكلف  ؛ لا تلزمه بما تلزم به نفسك

العادات أمور  من  بأمور  يكلف  خارم    ؟ كيف  كان  ما  تخر  ،مروءةالإلا  مثلا    م أمور 

 .  راعى به حاله كثرة الدعاء لهومن أحسن ما ي   ،فعوده على الصلاح  ،تهمروء



  

 

 .  الذي يتولى رضاعتهأي    (قَي ناً وَكَانَ ظئِ رُهُ ) 2 كتاب الفضائل  137

مِلََنِ رَضَاعَهُ فيِ ال جَنَّةِ )  .  زخيةبردليل على الحياة الفيه  (وَإنَِّ لَهُ لَظئِ رَي نِ تُك 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   ( 2317)  -  64 كُرَي بٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   :حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

نُمَي رٍ  أَبِيهِ   ،عَن  هِشَامٍ   ، وَاب نُ  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَن   رَابِ عَلَى رَسُولِ    :عَن   عَ  مِنَ الْ  نَاس   قَدِمَ 

نَّا وَاللِ مَا نُقَبِّلُ   :فَقَالُوا  ،نَعَم    :فَقَالُوا  ؟أَتُقَبِّلُونَ صِب ياَنَكُم    :فَقَالُوا  ‘   اللِ 
فَقَالَ رَسُولُ    !لَكِ

مَةَ«»  :‘   اللِ  ح  الرَّ مِن كُمُ  نَزَعَ  اللُ  كَانَ  إنِ   لِكُ  نُمَي رٍ   ،وَأَم  اب نُ  مَةَ   :وَقَالَ  ح  الرَّ بكَِ  قَل   مِن  

 (1) . 

نَّا وَاللِ مَا نُقَبِّلُ )
إلا ما رحم  ،قلوبهم شديدة ،والأعراب قلوبهم قاسية  ،باعرأ (لَكِ

 . ربي

الذي لم يدرك الإساءة    ،هذا دليل على أنه غليظ شديد إن لم يقبل ولده الصغير 

أو ربما يرتاح إذا قبلت في   ،ةيريد منك قبل   ،والل أحيانا أنت جالس وهو يقدم لك يده 

كالذي يفتخر عليهم   ،يبتسمويلتفت إلى إخوانه الذين هم أكبر منه    ،وجهه أو في يده 

ينظر إليهم  ،وربما إذا أخذته في جنبك ورفعته عن الأرض  ،أو أن أمه قبلته ، أن أباه قبله

 .  إلا أنه لا يحسن التعبير ،أنا أرفع منكم :كالذي يقول

سى  نوي  ،علينا أن ندخل السرور إلى قلوبهم بمثل هذه الحركات التي تسعدهمف

الخروج  ،سريعا أردت  إذا  تغالطه  أن  إلى   ،تغالطه سريعا  ،يمكن  أو  أمه  إلى  ويذهب 

به  ،بعضه خواته  يقوم  إلى بعض من  البيت و  ،أو  أن تخرج من  يبكي خلفك هو  بدل 
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يتغالط المغالطات حتى  في  ،اعمل بعض  فيهويلهو  هو  يبتسمووتخرج    ،ما  والل   ،هو 

 . المستعان

 : ¬ قال الإمام مسلم
عُمَرَ   (2318)   -  65 أَبيِ  وَاب نُ  دُ 

النَّاقِ و  ر  عَم  ثَنيِ  يَانَ   ،وَحَدَّ سُف  عَن   قَالَ    ،جَمِيعًا 

و ر  يَانُ ب نُ عُيَي نةََ   :عَم  ثَناَ سُف  رِيِّ   ،حَدَّ ه  رَعَ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ   ،عَنِ الز  قَ  أَنَّ الْ 

إنَِّ ليِ عَشَرَةً مِنَ ال وَلَدِ مَا قَبَّل تُ وَاحِدًا    :فَقَالَ   ،يُقَبِّلُ ال حَسَنَ   ‘   ب نَ حَابسٍِ أَب صَرَ النَّبيَِّ 

حَمُ«»  :‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ  !مِن هُم   حَمُ لَ يُر  هُ مَن  لَ يَر   . (1)   إنَِّ

حُمَي دٍ   (2318)   -  65 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ، أَخ 

رِيِّ  ه  ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ  ،الز   . بِمِث لِهِ  ‘   عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ  ،حَدَّ

السلامة   الل  العمل  ء الجزا  ،والعافيةنسأل  ي    ،من جنس  يرحم  ومن لا    ،رحممن 

رحم في مثل هذا العمل اليسير فكيف بما هو نسان قد لا ي  ذا كان الإإ  ،رحميرحم لا ي  

بُ الَّذِينَ    ï  إنَِّ اللَ »فع  ،كمن يلي   لعود نفسك الرحمة بكف  ،عمال العظيمةمن الأ يُعَذِّ

بُونَ  يَا  فيِ  النَّاسَ   يُعَذِّ ن   .  «الد 

 : ¬ قال الإمام مسلم
إبِ رَاهِيمَ   ( 2319)   -  66 ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  جَرِيرٍ   ،حَدَّ عَن   لََهُمَا 

كِ

قَالَ   (ح) رَمٍ  ب نُ خَش  وَعَلِي   إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  يُونُسَ   :وَحَدَّ ب نُ  بَرَنَا عِيسَى   ( ح )  ،أَخ 

دُ ب نُ ال عَلََءِ  ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ   ،وَحَدَّ شََج    (ح)   ،حَدَّ ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الْ   ،وَحَدَّ

 
 .  (5997) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

نيِ اب نَ غِيَاثٍ  2 كتاب الفضائل  139 ثَناَ حَف ص  يَع  مَشِ   ،حَدَّ عَ  بٍ وَأَبيِ ظبِ يَانَ   ،كُل هُم  عَنِ الْ  عَن    ،عَن  زَي دِ ب نِ وَه 

هُ اللُ  :‘  قَالَ رَسُولُ اللِ  :جَرِيرِ ب نِ عَب دِ اللِ قَالَ  حَم  حَمِ النَّاسَ لَ يَر   . ( 1)  «¸ »مَن  لَ يَر 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2319)  -  66 ثَناَ أَبُو بَك  يع  وَعَب دُ اللِ ب نُ نُمَي رٍ   ، وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ عَن     ،حَدَّ

مَاعِيلَ  رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَاب نُ   ( ح)  ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  جَرِيرٍ   ،عَن  قَي سٍ   ،إسِ  ثَناَ أَبُو بَك  وَحَدَّ

قَالُوا عَب دَةَ  ب نُ  مَدُ  وَأَح  عُمَرَ  يَانُ   :أَبيِ  سُف  ثَناَ  رٍو  ،حَدَّ عَم  جُبَي رٍ   ،عَن   ب نِ  عِ 
نَافِ عَن    ،عَن  

مَشِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،جَرِيرٍ  عَ   . بِمِث لِ حَدِيثِ الْ 

عامة قاعدة  به  ،هذه  والعمل  الحديث  هذا  تطبيق  إلى  منا  كان   ،يحتاج  ولذلك 

عذاب الناس  أشد  القيامة  االكفار  القبور  ، يوم  في  عذابا  الناس  أشد  رحم  ،ومن   وا ما 

 .  نسأل الل السلامة والعافية ،وقبل ذلك ما رحموا أنفسهم بالإيمان والإسلام ،الناس

المصنف في  التي ذكرها  النبي  باب  نكتفي بهذه الأحاديث  أما عليه   ،‘   رحمة 

 . والل المستعان ،مكارم الأخلاقمن  ‘  النبي

 : ¬ قال

 ‘ بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ 
الجنة  ،من الْيمان  ءالحيا» يأتي إل بخير  ءوالحيا  ،والْيمان في  والحياء خير    ،ل 

  ء اج  ، ويكون من المخلوقين  ´ يكون من الل  ءوالحيا  ،وهو من شعب الإيمان  ،«كله

السند ضعيف  كان  وإن  يُوا  »   :حديث  تَح  لْن ا  :ق ال    ،«ال حَيَاءِ   حَقَّ   ¸  اللِ   مِنَ اس    ي ا   :ق 

ول   س  مْد    ،ن سْت حِيِي  إنِ ا  ،اللِ   ر  الْح  يَى مِنَ اللِ حَقَّ    ،لَي سَ ذَلِكَ »  :ق ال    ،للِ هِ   و  تَح  ن  مَنِ اس 
وَلَكِ
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أ سَ وَمَا حَوَى  ،ال حَيَاءِ  فَظِ الرَّ فَظِ ال بَط نَ وَمَا وَعَى  ،فَل يَح  تَ وَال بلَِى  ،وَل يَح  كُرِ ال مَو    ، وَل يَذ 

خِرَةَ  الْ  أَرَادَ  يَا  ،وَمَن   ن  الد  زِينةََ  ذَلِكَ   ،تَرَكَ  فَعَلَ  اللِ   ،فَمَن   مِنَ  يَى  تَح  اس  حَقَّ    ¸  فَقَدِ 

رَكَ النَّاسُ و» ،(1)  «ال حَيَاءِ  ا أَد  ةِ  كَلََمِ  مِن  مِمَّ وُلَى الن بُوَّ يِ  لَم   إذَِا الْ  تَح  نَع   ،تَس    «شِئ تَ  مَا فَاص 

 (2)  . 

الصالحة  ءفالحيا الأعمال  لملازمة  الل  ،سبب  الل   ،ولمراقبة  رسول    ولمتابعة 

حتى في باب   ،والكافرين ما عندهم حياء  ،ءالمؤمنين عندهم حياولذلك تجد أن    ،‘ 

والكافر يتبجح بمعصيته ولذلك تجد الزنا في   ،المعاصي تجد المسلم يتستر بمعصيته

ظاهر  ،الشوارع عندهم  بمعاصيهملوال  ،والخمر  يتبجحون  شاهر  عندهم  لقلة   ؛واط 

 . حيائهم

أسو  المعصية  كانت  أقل  أ وكلما  صاحبها  في  الحياء  أسو  ،كان  المعاصي   أ ومن 

 .  وقلة الحياة والمروءة ،الةذ ولذلك تجد أصحابها في غاية من الخسة والن ،لواطال

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُعَاذٍ   ( 2320)  -  67 ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  قَتَادَةَ   ، حَدَّ   ، عَن  

رِيِّ عَب دَ اللِ ب نَ    سَمِعَ  ثُ عَن  أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد  بٍ   (ح)  ،أَبيِ عُت بَةَ يُحَدِّ ثَناَ زُهَي رُ ب نُ حَر  وَحَدَّ

سِناَنٍ  ب نُ  مَدُ  وَأَح  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  دِي    ،وَمُحَمَّ مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ زُهَي ر   عَن    ،قَالَ 

بَةَ  قَالَ   ،شُع  قَتَادَةَ  يَقُولُ   :عَن   عُت بَةَ  أَبيِ  ب نَ  اللِ  عَب دَ  تُ  رِيَّ   :سَمِع  ال خُد  سَعِيدٍ  أَبَا  تُ  سَمِع 

 

 .  ¢  عن عبد الل بن مسعود ،(3671) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
 .  ¢ عن أبي مسعود ،(3484)  :حديث رقم ،أخرجه البخاري (2)
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رِهَا ‘  كَانَ رَسُولُ اللِ  :يَقُولُ  رَاءِ فيِ خِد  ناَهُ  ،أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ال عَذ  وَكَانَ إذَِا كَرِهَ شَي ئًا عَرَف 

هِهِ   . فيِ وَج 

 .  هو العنبري (عبيد الل بن معاذ )

 .  السدوسيأبو الخطاب  ،ابن دعامة  وه ( قتادة)

اء   ذْر  ي ةٌ  ؛الْبكِْر   :الْع 
ا ب اقِ ت ه  ذْر   ن  ع 

ِ
ةِ  ،لأ ار  ة  الْب ك  هِي  جِلْد   .  و 

نبِْ الْب يْتِ  ل  للِْبكِْرِ فيِ ج  الْخِدْر  سِتْرٌ ي جْع   .  و 

هِهِ ) ناَهُ فيِ وَج   .  عرفوا الكراهة في وجهه وإن لم يتكلم (وَكَانَ إذَِا كَرِهَ شَي ئًا عَرَف 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2321)   -  68 شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  وَعُث مَانُ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  جَرِير    :حَدَّ ثَناَ    ،حَدَّ

مَشِ  عَ  الْ  شَقِيقٍ   ،عَنِ  قَالَ   ،عَن   رُوقٍ  مَس  قَدِمَ   :عَن   حِينَ  رٍو  عَم  ب نِ  اللِ  عَب دِ  عَلَى  ناَ  دَخَل 

ال كُوفَةِ  إلَِى  اللِ   ،مُعَاوِيَةُ  رَسُولَ  شًا  :فَقَالَ   ‘   فَذَكَرَ  مُتَفَحِّ وَلَ  فَاحِشًا  يَكُن    :وَقَالَ   ،لَم  

اللِ  رَسُولُ  لََقًا«»  :‘   قَالَ  أَخ  أَحَاسِنَكُم   خِيَارِكُم   مِن   عُث مَانُ   ،إنَِّ  مَعَ   :قَالَ  قَدِمَ  حِينَ 

 .  (1)  مُعَاوِيَةَ إلَِى ال كُوفَةِ 

شَي بَةَ   (2321)  -  68 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَهُ  يع    ،وَحَدَّ
وَوَكِ مُعَاوِيَةَ  أَبُو  ثَناَ    ( ح )  ،حَدَّ

نُمَي رٍ  اب نُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  شََج    (ح)  ،حَدَّ الْ  سَعِيدٍ  أَبُو  ثَناَ  نيِ   ،وَحَدَّ يَع  دٍ 
خَالِ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

مَرَ  حَ  ناَدِ مِث لَهُ  -الْ  س 
ِ مَشِ بِهَذَا الْ  عَ   . كُل هُم  عَنِ الْ 

شًا) احِ     (فَاحِشًا وَلَ مُتَفَحِّ حْ ِ   :الْف  ح      ،ذ و الْف  ت ف  الْم  حْ     :و  ل ف  الْف  ت ك  ذِي ي  ال 

ه   د  م  ت ع  ي  الهِِ  ؛و  ادِ ح  س  ة    :ق ال   ،لفِ  احِش  ذِي ي أْتيِ الْف  ح    ال  ت ف  ون  الْم  دْ ي ك  ق   . قاله الشارح .و 
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النووي قِ   :¬  قال  ل  الْخ  سْنِ  ح  ل ى  ع  ثُّ  الْح  احِبهِِ   ،فيِهِ  ص  ةِ  ف ضِيل  ب ي ان   و    ،و  ه  و 

أ وْليِ ائهِِ  ال ى و   ت ع 
ة  أ نْبيِ اءِ اللِ  . صِف 

رِي   وفِ   :قَالَ ال حَسَنُ ال بَص  عْر  قِ ب ذْل  الْم  ل  سْنِ الْخ  ة  ح  قِيق  فُّ الْأ ذ ى  ،ح  ك  ة    ،و  ق  ط لا  و 

جْهِ   . الْو 

أعل الإسناد  حيث  من  مباركفي  عرفته  ما    ى أما  بن  الل  عبد  عن  خرجه  أ  ،ذلك 

سننه في  بين    ،(1)   الترمذي  يكون  الذي  هو  الخلق  حسن  من  النوع  المخلوقين  وهذا 

 :  أنحاء ةيكون على ثلاث

 . والعون ، والصدقة ،والهدية ،الهبةو ،العطاء : (بذل الندى)

 .  كسوء الظن ، يعتقادأو حتى الا ،يأو الفعل ي القول  (ف الْذىكو)

 . الابتسامة :(الوجه ةقلَوط)

الل العبد وبين  بين  الذي يكون  الخلق الآخر فهو    وقد قال الل   ،´  وأما حسن 

كان    : قد تقدم حديث أنسو ،[4:  ]سورة القلم {نى نن نم نز} :ف نبيهفي وص  ¸

 . أحسن الناس خلقا ‘  النبي

عِيَاض   ال قَاضِي  الْبشِْرِ   :قَالَ  و  مِيلِ  باِلْج  الن اسِ  ط ة   ال  خ  م  و   مْ   ،ه  ه  ل  د   دُّ الت و   ، و 

يْهِمْ  ل  اق  ع  شْف  الْإِ مْ  ،و  ه  ال  احْتمِ  مْ  ،و  نهْ  الْحِلْم  ع  ارِهِ  ،و  ك  يْهِمْ فيِ الْم  ل  بْر  ع  الص  ت رْك  الْكِبْرِ  ،و  و 

يْهِمْ  ل  ةِ ع  سْتطِ ال 
ِ
الا ةِ  .و  ذ  اخ  ؤ  الْم  بِ و  ض  الْغ  ان ب ة  الْغِل ظِ و  ج  م   . و 

 . اوقد يكون جبلي اوقد يكون مكتسب

 
 .  ( 2005) :برقم (1)
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 وَحُسْنِ عِشْرتَِهِ  ‘   بَابُ تَبَسُّمِهِ
يَى  (2322)   -  69 ب نُ يَح  يَى  ثَناَ يَح  خَي ثَمَةَ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا  بٍ    ،أَخ  ب نِ حَر  عَن  سِمَاكِ 

سَمُرَةَ   :قَالَ  ب نِ  لجَِابِرِ  اللِ   :قُل تُ  رَسُولَ  تُجَالسُِ  لَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟‘   أَكُن تَ  كَانَ  كَثيِرًا 

سُ  م  تَط لُعَ الشَّ حَتَّى  ب حَ  الص  يهِ 
فِ يُصَلِّي  الَّذِي  هُ  مُصَلََّ مِن   قَامَ   ،يَقُومُ  طَلَعَت   وَكَانُوا   ،فَإذَِا 

حَكُونَ  رِ ال جَاهِلِيَّةِ فَيَض  ثُونَ فَيَأ خُذُونَ فيِ أَم  مُ  ،يَتَحَدَّ  . ‘  وَيَتَبَسَّ
 .  لازم مجالس الخيريهكذا الحريص على الخير و (كَثيِرًا ،نَعَم  )

وقت    ،من فعله وفعل أصحابه  ، البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس من السنن

وربما   ،وربما قص أحدهم رؤياه   ،ون فيه للذكر ونحو ذلك من الأعمالغرفيت  ،مبارك

 .  ‘  ونحو ذلك مما كان يفعله  ،يحنكهمو م هيبرك  ‘   جاؤوا بالصبيان إلى النبي 
اللفيه   ذكر  بغير  المسجد  في  الكلام  جواز  على  حديث   ،دليل  العامة  وعند 

ح  :ضعيف الل  ذكر  بغير  المسجد  في  تكلم  من  حديث  و  ،حسناته  تط بأن  ترى  كما 

يعني يتحدثون عما   ،يقر أصحابه على الكلام في أمور الجاهلية  ‘   هذا النبي  ،منكر

 ‘   والنبي  ،فيتعجبون من حالهم الأول ويضحكون  ،كان يقع منهم في زمن الجاهلية
 .  ربما شاركهم الاستماع مع إقباله على الذكر ،يتبسم

القرآن   انشغل الإنسان بالذكر والدعاء وقراءة  لا سيما في مثل    ،له  أنفعفهو  وإن 

القرآن الكثيرة في غير  الذي ربما يضيع الأوقات  المتأخر  الزمن  العمل فيو  ،هذا   غير 
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المبارك  ،الصالح الوقت  الذكريفلذلك كان بن مسعود    ،فيستغل هذا  فإذا   ،قبل على 

 .  قالنا يومنا هذاأالحمد لل الذي  :طلعت الشمس قال

المساجد   ،صحيح مسلمفي  المكررات  من  حديث سمرة    :فائدة كتاب  تقدم في 

الصلاة في  باب    ،ومواضع  الجلوس  الصبحمصلاه  فضل   ، (670)رقم    ،بعد 

اوالمكررات في صحيح مسلم قليلة   .  الل المستعانو ،بالنسبة للبخاري جدًّ

 : ¬ قال

 لِلنِّسَاءِ وَأَمْرِ السَّوَّاقِ مَطَايَاهُنَّ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ   ‘ بَابٌ فِي رَحْمَةِ النَّبِيِّ
أو ما يسيء   ،هن ببعض ما يثير الغرائزيوالرفق لا يأذ  ،يعني الرفق في المشي بهن

 ، نكسارلأن القارورة سريعة الا ؛بالقوارير ‘  ن النبيهشبه ،ضعيفاتفالنساء  ،إليهن

 . مثل الزجاجة كسرها لا يجبر  ،وإذا انكسرت لا تعدل ولا تقوم

 : ¬ قال الإمام مسلم
وَأَبُو   (2323)  -  70 سَعِيدٍ  ب نُ  وَقُتَي بَةُ  عُمَرَ  ب نُ  وَحَامِدُ  ال عَتَكيِ   يعِ 

بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

زَي دٍ   ،كَامِلٍ  ب نِ  ادِ  حَمَّ عَن   بِيعِ   ،جَمِيعًا  الرَّ أَبُو  اد    :قَالَ  ثَناَ حَمَّ أَي وبُ   ،حَدَّ ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ عَن  

قَالَ   ،قِلََبَةَ  أَنَسٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  فَارِهِ   ‘   كَانَ  أَس  بَع ضِ  لَهُ   ،فيِ  يُقَالُ  وَدُ  أَس  وَغُلََم  

دُو قًا باِل قَوَارِيرِ« ،يَا أَن جَشَةُ » :‘  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ  ،أَن جَشَةُ يَح   . (1)   رُوَي دَكَ سَو 

قَالُوا  ( 2323)   -  70 كَامِلٍ  وَأَبُو  عُمَرَ  ب نُ  وَحَامِدُ  ال عَتَكيِ   يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ   :وَحَدَّ

اد   ثَناَ حَمَّ وِهِ  ،عَن  ثَابِتٍ  ،حَدَّ  . عَن  أَنَسٍ بِنحَ 
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بٍ   (2323)   -  71 2 كتاب الفضائل  145 حَر  ب نُ  وَزُهَي رُ  دُ 
النَّاقِ و  ر  عَم  ثَنيِ  عُلَيَّةَ   ،وَحَدَّ اب نِ  عَنِ  لََهُمَا 

 ، كِ

مَاعِيلُ   :قَالَ زُهَي ر   ثَناَ إسِ  أَي وبُ   ،حَدَّ ثَناَ  أَبيِ قِلََبَةَ   ،حَدَّ أَتَى   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ   :عَن  أَنَسٍ   ،عَن  

أَن جَشَةُ  لَهُ  يُقَالُ  بِهِنَّ  يَسُوقُ  اق   وَسَوَّ وَاجِهِ  أَز  أَن جَشَةُ »  :فَقَالَ   ،عَلَى  يَا  رُوَي دًا    ،وَي حَكَ 

قَكَ باِل قَوَارِيرِ«  .  سَو 

قِلََبَةَ   :قَالَ  أَبُو  اللِ   :قَالَ  رَسُولُ  مَ  لَعِب تُمُوهَا    ‘   تَكَلَّ بَع ضُكُم   بِهَا  تَكَلَّمَ  لَو   بِكَلِمَةٍ 

 . عَلَي هِ 

يَى  (2323)  -  72 يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  زُرَي عٍ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَزِيدُ  بَرَنَا  سُلَي مَانَ    ،أَخ  عَن  

مَالِكٍ   ،التَّي مِيِّ  ب نِ  أَنَسِ  كَامِلٍ   (ح)  ، عَن   أَبُو  ثَناَ  يَزِيدُ   ،وَحَدَّ ثَناَ  التَّي مِي    ،حَدَّ ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

قَالَ  مَالِكٍ  ب نِ  النَّبيِِّ   :أَنَسِ  نسَِاءِ  مَعَ  أُم  سُلَي مٍ  اق    ‘   كَانَت   بِهِنَّ سَوَّ يَسُوقُ  فَقَالَ    ،وَهُنَّ 

قَكَ باِل قَوَارِيرِ« ،أَي  أَن جَشَةُ » :‘  نَبيِ  اللِ   .  رُوَي دًا سَو 

ال مُثَنَّى  (2323)   -  73 اب نُ  ثَناَ  مَدِ   ،وَحَدَّ الصَّ عَب دُ  ثَناَ  ام    ،حَدَّ هَمَّ ثَنيِ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

تِ   ‘   كَانَ لِرَسُولِ اللِ   :عَن  أَنَسٍ قَالَ   ،قَتَادَةُ  و    :‘  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ   ،حَادٍ حَسَنُ الصَّ
سِرِ ال قَوَارِيرَ  ،رُوَي دًا يَا أَن جَشَةُ » نيِ ضَعَفَةَ النِّسَاءِ  ،«لَ تَك   . يَع 

ارٍ   (2323)   -  73 ثَناَهُ اب نُ بَشَّ ثَناَ أَبُو دَاوُدَ   ،وَحَدَّ ثَناَ هِشَام    ،حَدَّ عَن     ،عَن  قَتَادَةَ   ،حَدَّ

كُر   ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،أَنَسٍ  تِ  :وَلَم  يَذ  و   . حَادٍ حَسَنُ الصَّ

دُو) الحدو  ( يَح  من  المباح    ،يعني  الأشعاربالغناء  يحرك    ،بعض  الحادي  كان 

يا رسول الل لو أمرت عامر   :ات وبعض الغزفي  لذلك قال الصحابة  و  ،شعره بالركض  

لنا يحدو  الل»  :فقال  ،أن  يرحمك  قالف  ،«نعم  الل»   : حين  سيقتل   واعلم  «يرحمه  أنه 

 . به امتعتنو ل ،يا رسول الل :واقال ،ويموت
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فيه   الحداء  هذا  كان  إذا  وربما  أذلكن  للنساء  ما  ية  دغدغة    :يقولونعلى 

بهنلمشاعرهن   النبي   ،فيرفق  كان  كيف    ‘   فإذا  هذا  عن  نهى  سمعها يالذي  بقد 

وربما حتى تصف   ،الأغاني التي تصف الخدود والقدود  ،ة الماجن  انيغبل الأ  ؟الأغاني

سيئة اأغاني    ،الحال المصريات في    ،نتشرت  المغنيات  بعض  غنت  لما  البعيد  الزمن 

 ، كثير من الدول أبت أن تنشر هذه الأغنية في الإذاعات  (يا أمه القمر على الباب)أغنية  

 .  ومنها الأردن ،وفي التلفزيونات في ذلك الوقت

الأمر هذا  حول  كلها  الناس  متناول  في  صارت  الأغاني  من  كثير  الآن  في    ،أما 

أو المرأة داخل باص  وتبقى    ،سيئةال  ،بل والحركات البايخة  ،دودقوصف الخدود وال

الأغاني مثل هذه  ت    ،تضعف  ،تتأثر  ،داخل سيارة وتسمع  السلام   ،فتنربما  الل    ةنسأل 

 .  والعافية

قبل من  عليه  كانوا  الذي  الفسق  طور  عن  الفساق  حتى  خرج  زمن  في   ، نحن 

المغنيات لباس  المغنيات  ،في رقصة المغنيات  ،خرجوا في  المغنيين   ،في كلام  وهكذا 

  ا كبير   افتتحوا شركة واي عملوا حفلاحين  لى اليمن  إلما جاء راغب علامة    ،الفساق

الرجال والنساء أمام    ،والشباب والشابات  ،وحضره  النساء  ينادي  الفاسق  بذلك  وإذا 

 .  الل المستعان ،هو ينادي النساء أمام الناسو ،غيره ما هناك الناس 

كبار    ،بها الجميع  نتف    ،ظهرت مغنية في العراق اسمها البرتقالة  اتومرة من المر 

لكن لكثرة ما كنا نسمع الناس يتكلمون بها   ،حمد للبعرفناها  ولا  ما رأيناها    ،صغارو

 . يا البرتقالة ،الصغار ،الشباب ،النساء ،الرجال



  

 

النبي افالشاهد   2 كتاب الفضائل  147 أَن جَشَةُ )  :كيف عالج هذا الأمر  ‘   نظروا إلى  قًا   ،يَا  رُوَي دَكَ سَو 

الأغنية  (باِل قَوَارِيرِ  هذه  بسبب سماع  تنكسر  قد  الفاحشة    ،القارورة  منها  ربما تحصل 

المشاعر  ،غنيةأبسبب   لها  السكرة    ،تحرك  مثل  فيها  ربما  أذا  فإوتقع  الفاسق  رادها 

يهيج لهم هذا الشر الذي    ،ورقية اللواط  ،بريد الزنا  :في الغناء  ولذلك قالوا  ،لهانقادت  

 .  هم فيه

أَن جَشَةُ ) باِل قَوَارِيرِ   ،أَي   قَكَ  سَو  لمنا  ( رُوَي دًا  الوصية  هذه  مع    ،نظر  لصحابي 

فضليات الزمن    ،صحابيات  بهذا  المراقبة  ؟متأخرالفكيف  فيه  قلت  فيه ث وك  ،الذي  ر 

 . وطاعة الشيطان ،والعصيان الفسوق

 : ¬ قال

 مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ   ’ بَابُ قُرْبِ النَّبِيِّ 
النبي بلا يجوز التبرك    ،‘   هذا خاص بذاته وما يذكره النووي   ،‘   غير ذات 

وزلقة ابن  الحافظ  و زلة  هذه  الصالحين  بآثار  التبرك  جواز  من  كثير  وغيرهم  حجر 

النبي   گ   فإن الصحابة  ،لا يوافقون عليها  ،وقعوا فيها   لم يتبركوا بغير ذات 

ومن إليهم بعد موت   ، وطلحة والزبير  ،مع وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  ،‘ 

 .  ‘  النبي
 : ¬ قال الإمام مسلم

رِ    (2324)  -  74 النَّض  أَبيِ  ب نِ  رِ  النَّض  ب نُ  رِ  بَك  وَأَبُو  مُوسَى  ب نُ  مُجَاهِدُ  ثَناَ  حَدَّ

رِ   ،وَهَارُونُ ب نُ عَب دِ اللِ  رٍ   ،جَمِيعًا عَن  أَبيِ النَّض  نيِ  : قَالَ أَبُو بَك  رِ يَع  ثَناَ أَبُو النَّض  هَاشِمَ  :حَدَّ
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ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ ال مُغِيرَةِ   ، ب نَ ال قَاسِمِ  كَانَ رَسُولُ    :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،عَن  ثَابتٍِ   ،حَدَّ

تَى بإِنَِاءٍ إلَِّ غَمَسَ   ،إذَِا صَلَّى ال غَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ ال مَدِينَةِ بآِنيَِتهِِم  فِيهَا ال مَاءُ   ‘   اللِ  فَمَا يُؤ 

مِسُ يَدَهُ فِيهَا ،يَدَهُ فِيهَا  . فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فيِ ال غَدَاةِ ال بَارِدَةِ فَيَغ 

 .  قيصر ( شم بن القاسماه)

عليه السرور  إدخال  أجل  لهم  ،ممن  البركة  أجله   ،وحصول  من  الذي  السبب 

مَنِ »  :يقول  ‘   والنبي   ،والنفع للمسلمين  ، التقوىالبر والتعاون على  و  ،أرسلوا الماء

تَطَاعَ  « أَخَاهُ   يَن فَعَ  أَن    اس  عَل  يَف   .  فَل 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   ( 2325)   -  75 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  رِ   ،حَدَّ النَّض  أَبُو  ثَناَ  سُلَي مَانُ   ،حَدَّ ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

قَالَ   ،ثَابِتٍ  أَنَسٍ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  رَأَي تُ  حَابُهُ   ‘   لَقَد   أَص  بِهِ  وَأَطَافَ  لِقُهُ  يَح  قُ   ،وَال حَلََّ

 .  فَمَا يُرِيدُونَ أَن  تَقَعَ شَعَرَة  إلَِّ فيِ يَدِ رَجُلٍ 

 . ‘  لأنهم يتبركون بشعره وبآثاره
أَبيِ شَي بَةَ   (2326)  -  76 ب نُ  رِ  أَبُو بَك  ثَناَ  ب نُ هَارُونَ   ،وَحَدَّ يَزِيدُ  ثَناَ  ادِ   ،حَدَّ عَن  حَمَّ

ء    :عَن  أَنَسٍ   ،عَن  ثَابتٍِ   ،ب نِ سَلَمَةَ  لِهَا شَي  رَأَةً كَانَ فيِ عَق  إنَِّ    ، يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَت    ،أَنَّ ام 

حَاجَةً  إلَِي كَ  فُلََنٍ »  :فَقَالَ   ،ليِ  أُمَّ  ضِيَ   ،يَا  أَق  حَتَّى  شِئ تِ  كَكِ  السِّ أَيَّ  لَكِ   ان ظُرِي 

 .  فَخَلََ مَعَهَا فيِ بَع ضِ الط رُقِ حَتَّى فَرَغَت  مِن  حَاجَتهَِا ،«حَاجَتَكِ 

ا فيِ   ،يتواضع  ‘   النبي   ،مثل هذه المرأة ربما لا يلتفت إليها  ،تواضع ه  ع  ق ف  م  و 

ةِ  لْو  الْخ  فيِ  ا  فْتيِ ه  ي  و  ا  ت ه  اج  ح  ليِ قْضِي   وكٍ 
سْل  م  ةِ    ، ط رِيقٍ  لْو  الْخ  منِ   لكِ   ذ  نْ  ي ك  مْ  ل  و 



  

 

ا  ،باِلْأ جْن بيِ ةِ  2 كتاب الفضائل  149 إيِ اه  و  إيِ اه   تهِِمْ  د  اه  ش  م  و  الن اسِ  رُّ  م  م  فيِ  ان   ك  ا  ذ  ه  ون    ،ف إنِ   ع  ي سْم  لا   ل كِنْ 

ا ه  م  لا  ه   ؛ك  ا لا  ي ظْهِر  ا ممِ  ت ه  سْأ ل   ن  م 
ِ
الل  أ عْل م   ،لأ  . أفاده النووي .و 

 : ¬ قال

وَانْتِقَامِهِ لِلهِ عِنْدَ انتِْهَاكِ   ، وَاختِْيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ ،لِلآثَامِ  ‘ بَابُ مُبَاعَدتَِهِ 
 حُرُمَاتِهِ 

سَعِيدٍ   ( 2327)  -  77 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  عَلَي هِ   ،حَدَّ قُرِئَ  يمَا 
فِ أَنَسٍ  ب نِ  كِ 

مَالِ   ( ح )  ، عَن  

قَالَ  يَى  ب نُ يَح  يَى  ثَناَ يَح  مَالِكٍ   :وَحَدَّ اب نِ شِهَابٍ   ،قَرَأ تُ عَلَى  بَي رِ   ،عَنِ  ب نِ الز  وَةَ  عُر   ،عَن  

النَّبيِِّ  جِ  زَو  شَةَ 
عَائِ قَالَت    ‘   عَن   هَا  اللِ   :أَنَّ رَسُولُ  خُيِّرَ  أَخَذَ   ‘   مَا  إلَِّ  رَي نِ  أَم  بَي نَ 

مًا إثِ  يَكُن   لَم   مَا  تَقَمَ رَسُولُ اللِ   ،أَي سَرَهُمَا  ان  وَمَا  مِن هُ  النَّاسِ  أَب عَدَ  كَانَ  مًا  إثِ  كَانَ   ‘   فَإنِ  
مَةُ اللِ  سِهِ إلَِّ أَن  تُن تَهَكَ حُر  نَف 

 . (1) ¸ لِ

جَرِيرٍ    (2327)  -  77 عَن   جَمِيعًا  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  وَحَدَّ

عَب دَةَ   ( ح) ب نُ  مَدُ  أَح  ثَناَ  عِيَاضٍ    ،وَحَدَّ ب نُ  فُضَي لُ  ثَناَ  مَن صُورٍ   -حَدَّ عَن   عَن    ،كلََِهُمَا 

دٍ  رِي    ،فيِ رِوَايَةِ فُضَي لٍ اب نُ شِهَابٍ   ،مُحَمَّ ه  د  الز  وَةَ   ،وَفيِ رِوَايَةِ جَرِيرٍ مُحَمَّ عَن    ،عَن  عُر 

 . عَائِشَةَ 

يَى  ( 2327)   - 77 مَلَةُ ب نُ يَح  ثَنيِهِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  عَنِ   ،أَخ 

وَ حَدِيثِ مَالِكٍ  ناَدِ نَح  س 
ِ  . اب نِ شِهَابٍ بِهَذَا الْ 

 
 .  (3560) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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كُرَي بٍ   (2327)  -  78 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَامٍ   ، حَدَّ أَبِيهِ   ،عَن   عَن    ،عَن  

قَالَت   اللِ   :عَائِشَةَ  رَسُولُ  خُيِّرَ  تَارَ   ‘   مَا  اخ  إلَِّ  خَرِ  الْ  مِنَ  أَي سَرُ  أَحَدُهُمَا  رَي نِ  أَم  بَي نَ 

مًا مًا كَانَ أَب عَدَ النَّاسِ مِن هُ  ،أَي سَرَهُمَا مَا لَم  يَكُن  إثِ   . فَإنِ  كَانَ إثِ 

ثَناَهُ أَبُو كُرَي بٍ وَاب نُ نُمَي رٍ   (2327)   -  78 ب نِ نُمَي رٍ   ،وَحَدَّ عَن     ،جَمِيعًا عَن  عَب دِ اللِ 

هِ أَي سَرَهُمَا
لِ ناَدِ إلَِى قَو  س 

ِ دَهُ  ،هِشَامٍ بِهَذَا الْ  كُرَا مَا بَع   . وَلَم  يَذ 

 .  أبو رجاءوهو   (سعيدبن قتيبة )

 .  أبو عبد الل الأصبحي (مالك بن أنس)

 .  هريأبو بكر الز  (ابن شهاب)

 . بالصابر المحتس (ن الزبير ب عروة )

كمعا   ،وموافقة للشعرع  ،مريحة للبدنوللنفس    ةسرية مريحيال  (أَي سَرَهُمَاإلَِّ أَخَذَ  )

ينَ   هَذَاإنَِّ  »  :‘   قال النبي ر    الدِّ لأن  ؛المنضبطة بالأدلعة الشعرعية ةلكن اليسري  ،(1)«يُس 

وتعرك الواجعب معن الأحكعام  ،بعضهم تعمق في اليسرية حتى دعا إلعى ارتكعاب الآثعام

 ،[17: ]سععورة القمععر {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى} :يقععول ¸ وإلا فععإن الل

رَا»  :أبعي موسعىويقول لمعاذ بعن جبعل    ‘   النبيو رَا  وَلَ   يَسِِِّّّ رَا  ،تُعَسِِِّّّ رَا  وَلَ   وَبَشِِِّّّ  ،تُنَفِِِّّّ

 . ا«فَ لِ تَ خ   تَ لَ وَ  وَتَطَاوَعَا

 
 . ¢ عن أبي هريرة ،(39)  :حديث رقم ،أخرجه البخاري (1)



  

 

ورخصة 2 كتاب الفضائل  151 عزيمة  بالعزيمة  ،وعندك  الأخذ  يتعين  الأخذ    ،وأحيانا  يتعين  وأحيانا 

الأمران  ،بالرخصة يستوي  الشرعية    ،وأحيانا  الأحكام  إلى  ينظر  أن  بد  لا  فالإنسان 

 . ´ ويلازم ما هو أقرب إلى رضى الرحمن
مًا)  :اقوله وإن كان يرى    ،دليل على أن الإنسان لا يختار المعصية  (مَا لَم  يَكُن  إثِ 

 . الي بها ولا يلتفت إليهابلا ي ،فهذه غير شرعية ،فيها اليسرية

مِن هُ ) النَّاسِ  أَب عَدَ  كَانَ  مًا  إثِ  كَانَ  الا   (فَإنِ   هو حسن  الطاعة  ،قيادنهذا  أن   ،حسن 

يترخص   قد  الشرعيةبالإنسان  المرخصات  أبعد   ،بعض  كان  إثم  فيها  كان  إن  لكن 

ةً »  :‘   وهذا معنى قول النبي   ،الناس منه كُلِّ عَمَلٍ شِرَّ
ةٍ   لِكُلِّ وَإنَِّ    ،إنَِّ لِ  فَمَن    ،فَت رَةً   شِرَّ

تُهُ   كَانَت   لَحَ   فَقَد    سُنَّتيِ  إلَِى  شِرَّ تُهُ   كَانَت    وَمَن    ،أَف  »فقد   :أو  «هَلَكَ   فَقَد    ذَلِكَ   غَي رِ   إلَِى  شِرَّ

 .  ضل«

اللِ ) رَسُولُ  تَقَمَ  ان  سِهِ   ‘   وَمَا  كثير    (لِنَف  فيها  التي يسقط  الكؤود  العقبة  هذه هي 

الناس للنفسالا  ،من  لهور  ،نتقام  لل  بما صور  انتقامه  أن  لسنة    ،الشيطان  غضبه  وأن 

الل ذلك  ‘   رسول  خلاف  دينه  ،والواقع  به  ينصر  الذي  لل  هو  الذي  الانتقام   ، إن 

 . هذا هو الانتقام الذي يكون لل ،ويقمع بها أعداؤه   ،وتعلى به كلمته

منه فتنتقم  أن يغضبك أخوك  فيهوت  ،أما  ولا مصلحة شرعية لك في ذلك    ،تكلم 

قدرية مصلحة  حتى  الآثام  ، ولا  زيادة  الكلام  ،إلا  الل  ،وزيادة  رضا  غير  فإن   ´  في 

 ،والتدابر   ،وربما التقاطع والتهاجر  ،وربما النميمة  ،الخصومات الباطلة يلحقها الغيبة

 .  والتحاسد
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وسيتكلم في    ،بينما إذا كان انتقامه لل سيغضب على خصمه بقدر مخالفته للشرع

للشرع بقدر مخالفته  ي    ،خصمه  ما  الشرعوبقدر  به  الواقع    ،نصر  ذلك في خلاف  لكن 

 .  ويزين له الشيطان أن غضبه لل وليس كذلك ،غضبه لنفسه ،كثير من الناس

اللِ ) مَةُ  حُر  تُن تَهَكَ  أَن   لذلك  ،ذلكل  غضبفي  (¸  إلَِّ  انتقم  على حسب    ،وربما 

والل ما هذه قسمة أريد بها وجه   ،عدل يا محمدا  :قالووإلا فقد سبه رجل    ،ةصلحالم

 .  «يقتل أصحابه ال يتحدث الناس أن محمد» :‘  مع ذلك كان شأن النبيو ،الل

هداهم   الأخوة  بعض  قد  الآن  مسائل  على  خلاف  نوع  بينهما  يكون  ربما  الل 

واقعة غير  تكون  واقعة وقد  يحتاج   ،تكون  ما  واقعة  كانت  لو  النظر حتى  لكن بغض 

 ،في الفيسبوك وفي التويتروفي الواتسابات    ،لى إثارتها في وسائل التواصل الاجتماعيإ

الكفار   شغلة  من  بيص  حيص  في  الضالينأومن    ،لمسلمينلالناس  المبتدعين   ،ذية 

وأصحابه هو  الثاني  ،وهذا  على  ينتصر  الثاني  ،كل  يغالب  المصلحة    ،وكل  يراعي  ما 

 .  «ل يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»  :الشرعية

المقطع  أويذهب   هذا  ويأخذون  البدع  التغريدة  أهل  هذه  المنشورأو  هذا    : و 

منهم  إوانظروا   سلم  ما  هؤلاء  عن  إوانظروا    ،صحابهمألى  يتورعون  ما  هؤلاء  لى 

 .  وهكذا ، لى هؤلاء فرقوا الدعوةإوانظروا  ،شيء

اتق الل   المسلم  وقبل ذلك ينتفع به   ،لى اللإانشر ما يقربك    ،نفسكفي  فيا أخي 

ويكون سببا   ،ولا تنشر ما يكون سببا في بعدك عن الل  ،الإسلام وينتفع به المسلمون

 .  وتسلط المخالفين عليك ،في ضعفك وضعف إخوانك 
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تَقَمَ رَسُولُ اللِ )  ،نحتاج أن نقف عندها  ،فهذه مسألة دقيقة سِهِ   ‘   وَمَا ان  هذه   (لِنَف 

اللِ )  ،الأولى مَةُ  حُر  تُن تَهَكَ  أَن   الشرعية   (¸  إلَِّ   ؛ وهذه أيضا ينظر فيها إلى المصلحة 

لكم قدمت  محمد»  :لما  أن  الناس  يتحدث  أصحابه  ال  قال   «يقتل  الذي  هذا  أن  مع 

فيه النبي   :عمر  أراد  إن  قتله  يوجب  ما  قال  قد  عنقه  أضرب  دعني  الل   ‘   يا رسول 
قلبه يميل إلى   أقد تؤدي إلى إعراض من قد بد  ،قتلهفي  ولكن لا مصلحة شرعية    ،قتله

الذي ينشر   ،لا  ،قتله  ‘   فعل والنبي ولأنه ما سيسمع أن هذا الرجل فعل    ؛الإسلام

 . محمد قتل أصحابه :الخبر

هل إذا انتصرت على هذا الواحد خلاص    ،ينظر إلى المصالح القدريةأيضا  ثم  

   .فى أبداكما ست ؟كفيت المخالفين والمناوئين والمتكلمين والمتربصين 

 مععععععععععا سععععععععععلم الل مععععععععععن بريتععععععععععه 

 

  ؟ولا نبعععععععي الهعععععععدى فكيعععععععف أنعععععععا 

الوزير  ابن  بَرُ   أَحَدَ   لَ »  ،¬  هكذا يقول  مَعُهُ   أَذًى  عَلَى  أَص  لا   ،«¸  اللِ   مِنَ   يَس 

لكن قد أختلف أنا وأنت ما هناك داعي أني أتكلم فيك في   ،¸  الداعي إلى الل  سيما

التواصل تتكلم في و  ،وسائل  التواصل  أنت  لم يكن عندنا حرص   ،في وسائل  إذا  هذا 

صلح شأنك وخل أو  ،وخل أخاك يسكت  اسكت  ،خيألا تتكلم يا    ،د القضيةأعلى و

ذا لم تستطع إ  هليإخي هناك من تشكو  يا أنه بغى عليك  أدر  ن ق  إو  ،هخاك يصلح شأنأ

هل السنة وستجد من أخوانك إ نت وهو عند من ترى من  أوا وتصفح لل احتكم  فن تعأ

 .  يجعل الل على يديه حل هذه القضية

الشيطان هو  الإخوان  ،لكن  فرقة  على  وتوالي    ،حريص  الضغائن  وقوع  وعلى 

 .  الهموم والأحزان
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 : ¬ قال الإمام مسلم
كُرَي بٍ   ( 2328)  -  79 أَبُو  ثَناَهُ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ أَبِيهِ   ،عَن   عَن     ،عَن  

قَالَت   اللِ   :عَائِشَةَ  رَسُولُ  ضَرَبَ  بِيَدِهِ   ‘   مَا  قَط   خَادِمًا  ، شَي ئًا  وَلَ  رَأَةً  ام  أَن    ،وَلَ  إلَِّ 

ء  مِن    ،يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللِ  يُن تَهَكَ شَي  أَن   إلَِّ  فَيَن تَقِمَ مِن  صَاحِبهِِ  ء  قَط   مِن هُ شَي  نيِلَ  وَمَا 

 .  (1)  ¸ مَحَارِمِ اللِ فَيَن تَقِمَ للِهِ 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَاب نُ نُمَي رٍ قَالَ   (2328)   -  79 ثَناَ أَبُو بَك  يع     :وَحَدَّ
ثَناَ عَب دَةُ وَوَكِ حَدَّ

ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ   ( ح) ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ   ،وَحَدَّ ضُهُم     ،حَدَّ ناَدِ يَزِيدُ بَع  س 
ِ كُل هُم  عَن  هِشَامٍ بِهَذَا الْ 

 . عَلَى بَع ضٍ 

لكن    ، هكذا الخادم نوع مخالفةو  ،نوع أذىمن النساء قد تجد عندها   امع أن كثير

 . ويعفو ويصفح ،ويتجاوز ،يصبر ،كان بعيدا عن هذا  ‘  النبي

 .  عرض عن دين الل ،فيقاتل من كفر بالل ( إلَِّ أَن  يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللِ )

ء  قَط  ) ح  ف يصوبل يعفو    (فَيَن تَقِمَ مِن  صَاحِبهِِ )   ،من كلام أو فعال  (وَمَا نيِلَ مِن هُ شَي 

ل  ،ويتجاوز  يصبرو الطور  {نحنج مم مخ مح مج }  :¸  قول اللممتثلا  :  ]سورة 

]سورة   {قحفم فخ فح فج غم}  ،[ 17:  ]سورة ص  { لي لى لم لخ}  ،[48

   .[127: النحل
 ،وأفعال اللسان  ،في أفعال القلب  ،هذه هي العبودية في كل شيء (¸  فَيَن تَقِمَ لِلهِ )

 .  وأفعال الجوارح

 
 .  (3560) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 وَليِِ مَسِّهِ وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْحِهِ  ‘   بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ
ال قَنَّادُ   (2329)   -  80 طَل حَةَ  ب نِ  ادِ  حَمَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ  اب نُ    ،حَدَّ وَهُوَ  بَاط   أَس  ثَناَ  حَدَّ

دَانيِ    ال هَم 
رٍ صَلََةَ    ‘   صَلَّي تُ مَعَ رَسُولِ اللِ   :عَن  جَابِرِ ب نِ سَمُرَةَ قَالَ   ،عَن  سِمَاكٍ   ،نَص 

وُلَى تُ مَعَهُ   ،الْ  لِهِ وَخَرَج  ي  أَحَدِهِم    ،ثُمَّ خَرَجَ إلَِى أَه  سَحُ خَدَّ بَلَهُ وِل دَان  فَجَعَلَ يَم  تَق  فَاس 

وَاحِدًا ي  :قَالَ   ،وَاحِدًا  خَدِّ فَمَسَحَ  أَنَا  ا  كَأَنَّمَا   :قَالَ   ،وَأَمَّ رِيحًا  أَو   دًا  بَر  يَدِهِ 
لِ تُ  فَوَجَد 

نَةِ عَطَّارٍ  رَجَهَا مِن  جُؤ   .  أَخ 

وُلَى) النبي  ؛سميت بالأولى  ،أي الظهر  (صَلََةَ الْ  في    ‘   لأن جبريل أول ما أم 

الظهر فيها أول    ، صلاة  وأمه  المعراج  بعد  وسلم  عليه  الل  صل  النبي  صلاها  صلاة 

 .  ولذلك سميت بالأولى ،جبريل كانت صلاة الظهر

تُ مَعَهُ ) لعله يحتاج    ،أيضا يرافقه مرافقة صاحب الشأنو  ،نه خادم لهلأ  (وَخَرَج 

 .  إلى نوع إعانة

وَاحِدًا) وَاحِدًا  أَحَدِهِم   ي   خَدَّ سَحُ  يَم  ويمسح   ،يداعبهم  ‘   النبي أي    (فَجَعَلَ 

 .  ويؤنسهم ،خدودهم

عَطَّارٍ ) نَةِ  جُؤ  مِن   رَجَهَا  أَخ  مَا  طيب  من  (كَأَنَّ رائحتها  ،كيس  تخرج  كيف    ؟ يعني 

ما أطيبك   : قال أبو بكر  ،رائحته بولطي  ،‘   هوهذا لتواضع  ،ةويد بارد  ،حة جميلةئرا

  !حيا وميتا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   ( 2330)  -  81 فَرُ ب نُ سُلَي مَانَ   ،وَحَدَّ ثَناَ جَع  عَن     ،عَن  ثَابتٍِ   ،حَدَّ

لَهُ   (ح)  ،أَنَسٍ  ظُ  وَاللَّف  بٍ  ب نُ حَر  زُهَي رُ  ثَنيِ  نيِ  ،وَحَدَّ يَع  ثَناَ هَاشِم   ثَناَ    :حَدَّ ال قَاسِمِ حَدَّ اب نَ 

ال مُغِيرَةِ  اب نُ  وَهُوَ  ثَابِتٍ   ،سُلَي مَانُ  أَنَس    ،عَن   وَلَ    :قَالَ  كًا  مِس  وَلَ  قَط   عَن بَرًا  تُ  شَمَم  مَا 

يَبَ مِن  رِيحِ رَسُولِ اللِ  ا   ،‘   شَي ئًا أَط  تُ شَي ئًا قَط  دِيبَاجًا وَلَ حَرِيرًا أَل يَنَ مَسًّ وَلَ مَسِس 

 .  (1)  ‘  مِن  رَسُولِ اللِ 

ارِمِي    (2330)   -  82  الدَّ
رٍ مَدُ ب نُ سَعِيدِ ب نِ صَخ  ثَنيِ أَح  ثَناَ حَبَّانُ   ،وَحَدَّ ثَناَ   ، حَدَّ حَدَّ

اد   ثَناَ ثَابِت    ،حَمَّ أَنَسٍ قَالَ   ،حَدَّ لُؤُ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ   :عَن   عَرَقَهُ الل ؤ  نِ كَأَنَّ  هَرَ اللَّو    ،أَز 

أَ  تَكَفَّ مَشَى  اللِ   ،إذَِا  رَسُولِ  كَفِّ  مِن   أَل يَنَ  حَرِيرَةً  وَلَ  دِيبَاجَةً  تُ  مَسِس  وَلَ    ،‘   وَلَ 

يَبَ مِن  رَائحَِةِ رَسُولِ اللِ  كَةً وَلَ عَن بَرَةً أَط  تُ مِس   . ‘  شَمِم 
 .  وهو الضبعي (جعفر بن سليمان)

الكبير  (عَن بَرًا) الحوت  بطن  من  يخرج  ما  عنبرا  ،وهو  الطيب  لأنه    ؛وسمي 

 .  ستخرج منهي

ملمسه    ،طيب  هعرق  ‘   ،والنبي الكريم  ،هذا من عظيم بركة هذا الرجل العظيم

 ،كان طيبا في جميع شأنه  ،شمائله طيبة  ،أخلاقه طيبة  ،وجهه طيب  ،كلامه طيب  ،طيب

الل    ،يوالاعتقاد   يوالفعل  يالقول وصفها  وقد  الل  إلا  إله   سخ}  :الطيبب لا 

  {غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 .  [26: ]سورة النور

 
 .  (1973) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 وَالتَّبَرُّكِ بِهِ  ‘   بَابُ طِيبِ عرََقِ النَّبِيِّ
 .  ليست لكل أحد ، كالتبر ،هذا من خصائصهو

 : ¬ مسلمقال الإمام  
بٍ   (2331)   -  83 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  نيِ  ،حَدَّ يَع  هَاشِم   ثَناَ  ال قَاسِمِ   :حَدَّ عَن     ،اب نَ 

 ،فَعَرقَِ   ،فَقَالَ عِن دَنَا  ‘   دَخَلَ عَلَي ناَ النَّبيِ    : عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،عَن  ثَابِتٍ   ،سُلَي مَانَ 

فيِهَا ال عَرَقَ  لُتُ  تَس  فَجَعَلَت   بِقَارُورَةٍ  ي  أُمِّ النَّبيِ    ،وَجَاءَت   تَي قَظَ  أُمَّ »  :فَقَالَ   ‘   فَاس  يَا 

نَعِينَ   ،سُلَي مٍ  تَص  الَّذِي  هَذَا  طيِبنِاَ  :قَالَت    «؟  مَا  فيِ  عَلُهُ  نَج  عَرَقُكَ  يَبِ   ،هَذَا  أَط  مِن   وَهُوَ 

 .  (1) الطِّيبِ 

رَافِعٍ   (2331)  -  84 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ال مُثَنَّى  ،وَحَدَّ ب نُ  حُجَي نُ  ثَناَ  عَب دُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

أَبيِ سَلَمَةَ  اب نُ  وَهُوَ  أَبيِ طَل حَةَ   ،ال عَزِيزِ  ب نِ  عَب دِ اللِ  ب نِ  حَاقَ  إسِ  مَالكٍِ   ،عَن   ب نِ  أَنَسِ  عَن  

النَّبيِ    :قَالَ  فِيهِ   ‘   كَانَ  وَلَي سَت   رَاشِهَا 
فِ عَلَى  فَيَناَمُ  سُلَي مٍ  أُمِّ  بَي تَ  خُلُ  فَجَاءَ   :قَالَ   ،يَد 

مٍ فَناَمَ عَلَى فِرَاشِهَا  ، نَامَ فيِ بَي تكِِ عَلَى فِرَاشِكِ   ‘   هَذَا النَّبيِ    :فَأُتِيَت  فَقِيلَ لَهَا  ،ذَاتَ يَو 

تَن قَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِط عَةِ أَدِيمٍ   :قَالَ   ،فَفَتَحَت  عَتيِدَتَهَا  ،عَلَى ال فِرَاشِ   فَجَاءَت  وَقَد  عَرِقَ وَاس 

صِرُهُ فيِ قَوَارِيرِهَا كَ ال عَرَقَ فَتَع 
فُ ذَلِ نَعِينَ »  :فَقَالَ   ‘   فَفَزِعَ النَّبيِ    ،فَجَعَلَت  تُنَشِّ مَا تَص 

جُو بَرَكَتَهُ لصِِب يَاننِاَ  ،يَا رَسُولَ اللِ  :فَقَالَت   «؟ يَا أُمَّ سُلَي مٍ   .  أَصَب تِ«» :قَالَ  ،نَر 

 .  من القيلولة ( فَقَالَ عِن دَنَا)

 
 .  (6281) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 158

  ، ينام أحدهم في الظهيرة فيعرق  ،ولا شيء  ،مكيفات  هناك مراوح ولا ما    (فَعَرِقَ )

إلا إذا كنت قد غلبت   ،م في الحرون  يأتيكما  ربما    ،المكيفاتوونحن تعودنا المراوح  

 . الإنسان يتعودوإلا  ،عليه

لُتُ ال عَرَقَ فِيهَا )  .  تجمعه :(فَجَعَلَت  تَس 

نَعِينَ  ،يَا أُمَّ سُلَي مٍ ) وإلا هو قد   ؟يعني لماذا تصنعين هذا الشيء(؟ مَا هَذَا الَّذِي تَص 

   ؟ما سبب الفعل ،هو ما يسأل عن ماهية الفعل ،لت للعراقسرأى أنها ت

الطِّيبِ ) يَبِ  أَط  مِن   به  (وَهُوَ  رواية  اللجميل رائحته في    ؛أيضا  ونهويشم  ،يتبركون 

جُو بَرَكَتَهُ لصِِب يَاننِاَ قَالَ  ،يَا رَسُولَ اللِ  :فَقَالَت  )  :الأخرى  .  (أَصَب تِ  :نَر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2332)  -  85 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  لِمٍ   ،حَدَّ مُس  ب نُ  انُ  عَفَّ ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

أَي وبُ   ،وُهَي ب   ثَناَ  أَبيِ قِلََبَةَ   ،حَدَّ أُمِّ سُلَي مٍ   ،عَن  أَنَسٍ   ،عَن   يَأ تيِهَا    ‘   أَنَّ النَّبيَِّ   :عَن   كَانَ 

عَلَي هِ  فَيَقِيلُ  نطِ عًا  لَهُ  فَتَب سُطُ  عِن دَهَا  ال عَرَقِ   ،فَيَقِيلُ  كَثيِرَ  عَرَقَهُ   ،وَكَانَ  مَعُ  تَج  فَكَانَت  

وَال قَوَارِيرِ  الطِّيبِ  عَلُهُ فيِ  النَّبيِ    ،فَتَج  سُلَي مٍ »  :‘   فَقَالَ  أُمَّ  هَذَا  ،يَا  عَرَقُكَ   :قَالَت    «؟  مَا 

 . أَدُوفُ بِهِ طيِبيِ

 . الصفارهو  و (عفان بن مسلم)

 .  ابن خالدهو   (وهيب)

 . عليه يقيلجلدا  :(فَتَب سُطُ لَهُ نطِ عًا)

 . فيصير طيبي من أحسن ما يكون ،يأي أجمع به مع طيب  (أَدُوفُ بِهِ طيِبيِ)



  

 

الشماف 2 كتاب الفضائل  159 أحاديث  من  منه  كثيرا  أن  إلا  الفضائل  في  ذكره  أنه  كما  الكتاب  ل  ئهذا 

النبي عرق  على  المرء  النبي و  ،‘   يتعرف  من  يقع  حال    ‘   ما  وفي  حال نومه  في 

 .  إلى غير ذلك ،والتبرك بآثاره  ،ه صحو

 : ¬ قال

 فِي الْبَرْدِ وَحِيَ يَأْتِيهِ الوَْحْيُ   ‘   بَابُ عرََقِ النَّبِيِّ
النبي  في  والعافية  الصحة  على  دليل  شأنه  ،‘   وهذا  جميع  وفي  فيه  الل   ،بارك 

وجعل القرآن   ،وبارك له في أمته  ،وبارك له في بدنه  ،وبارك له في كلامه  ،بارك له في دينه

 ،ويرشد إليها  ،ويدل عليها  ،يأتي بأسباب البركة  ‘   وكان  ،االذي أوحاه إليهم مبارك

 .  ونحو ذلك ،ومن ذلك الدعاء

بمن سلك سبيله البركة لاحقة  أثره   ،وصارت  وهذا    ،وسار على سيره   ،واكتفى 

يلح المباركظأمر  السبيل  هذا  سلك  من  كل  بالطاعات   ،ه  مليء  ووقته  أحدهم  تجد 

المباحات  ،والقربات عوام    ،والأعمال  يقولالوتجد  تفعلون   :ناس  كيف  أخي   ؟يا 

 ، فبورك لهم في كثير من شأنهم  ،فقرأوا القرآن  ،‘   والسبب أنهم سلكوا مسلك النبي

بالقرآن ذلك  ، وعملوا  بركة  الب  ،فنالوا  على  جماعة  ،ورك وحافظوا  في  الفجر    ، صلاة 

تيِ  بَارِك    اللَّهُمَّ »   ،فنال تلك البركة  ،ونحو ذلك من الأعمال  وا ولازم  ،«بُكُورِهَا  فيِ  لْمَُّ

بارك لهم في   ،بارك لهم في زوجاتهم  ،بارك لهم في أبنائهمو  ،مفاستجاب الل له  ،الدعاء

 . أرزاقهم

قيل لأحد لو  وكذا    :والل  كذا  مبلغ  إلا  مصروف  يأخذ  ما  علم  ما    يسيرالطالب 

كما   ،البركة من الل  ؟كيف يشربون  ؟كيف يأكلون  ؟كيف هؤلاء يعيشون  :قال  ،صدق
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أن   الحديبية    ‘   النبينقرأ  في  عليه  الوضوءاجتمعوا  أجل  ماء  ،من  عنده  فطعن   ،ما 

 . ون ويشربونؤوهم يتوض ،فإذا به يفور ،ومضمض فيه ،كوبر   ،بسهمه في البئر

  عافد  ،في مكان  ه وضعو و  ،مبرك بعيربفجمعوا ما لا يأتي    ،وهكذا قلت أرزاقهم

 . فضل فضلهو ،اوأكلوا حتى شبعو ،ملْوا كل إناء كان بالمعسكرف ،عليه بالبركة

البركة   هذه  أن  لنرجو  اللتوإننا  يلقى  حتى  عليها  المستقيم  يوم    ،لازم  له  يبارك 

 . الل وقبلها الل  هابارك ،تأتي مثل الجبال ،القيامة في حسناته

اكان    ‘   فالنبي  ومآلافي  وقالا  حالا  بسيره   ،لبركة  فليأخذ  البركة  أراد    ، فمن 

 . تفي أثره قولي

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ ال عَلََءِ   ( 2333)  -  86 ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   ،حَدَّ  ،عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ

أَبِيهِ  قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  اللِ   :عَن   رَسُولِ  عَلَى  لَيَن زِلُ  كَانَ  ال بَارِدَةِ   ‘   إنِ   ال غَدَاةِ  ثُمَّ   ،فيِ 

 . تَفِيضُ جَب هَتُهُ عَرَقًا

بن  حماد    ،سامةأبو  أكر بعده  بو كريب ذ  أكر  ذا ذ  إ  ،وهذا يتكرر كثيرا  (أبو أسامة)

 .  سامةأبي أ

 .  الزبيرعروة بن   (بيهأ )  ،بن عروة (هشام)

 .  الوحيأي   (‘  إنِ  كَانَ لَيَن زِلُ عَلَى رَسُولِ اللِ )

وشدت المعالجة التي كان يكون عليها    ،لشدة الوحي  ؛(ثُمَّ تَفِيضُ جَب هَتُهُ عَرَقًا)

 .  ‘  رسول الل
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شَي بَةَ   ( 2333)  -  87 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ    ( ح )  ،حَدَّ

كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  رٍ   ،وَحَدَّ بِش  وَاب نُ  أُسَامَةَ  أَبُو  ثَناَ  هِشَامٍ    ، حَدَّ دُ   ( ح)جَمِيعًا عَن   مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

نُمَي رٍ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  لَهُ   ،ب نُ  ظُ  رٍ   ،وَاللَّف  بشِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  هِشَام    ،حَدَّ ثَناَ  أَبِيهِ   ،حَدَّ عَن    ،عَن  

يُ   ‘   أَنَّ ال حَارِثَ ب نَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبيَِّ   :عَائِشَةَ  يَانًا يَأ تِينيِ »  :فَقَالَ   ؟كَي فَ يَأ تِيكَ ال وَح  أَح 

هُ عَلَيَّ  صِمُ عَنِّي وَقَد  وَعَي تُهُ   ، فيِ مِث لِ صَل صَلَةِ ال جَرَسِ وَهُوَ أَشَد  يَانًا مَلَك  فيِ   ،ثُمَّ يَف  وَأَح 

جُلِ فَأَعِي مَا يَقُولُ« مِث لِ صُورَةِ الرَّ
 (1)  . 

ال جَرَسِ ) صَل صَلَةِ  المتدارك  (مِث لِ  ابيُِّ ق ال     ،صوت 
ط  وْتٌ    :الْخ  ص  أ ن ه   عْن اه   م 

كٌ  ار  ت د  لكِ   ،م  ه  منِْ ب عْدِ ذ  م  ت ى ي فْه  ه  ح  مْع  ع  س  ا ي قْر  ثْبتِ ه  أ وْ م  لا  ي  ه  و  ع   .  ي سْم 

ال عُلَمَاءُ  ه    :قَالَ  مْع  غ  س  ر  ت ف  لكِ  أ نْ ي  ة  فيِ ذ  الْحِكْم  لْبهِِ    ،‘   و  لا  فيِ ق  ى فيِهِ و  بْق  لا  ي  و 

ل كِ  وْتِ الْم  يْرِ ص  انٌ لغِ  ك   .  م 

صِمُ )  . ع وكفلإذا أق ( يَف 

اء    :¬  قال النووي  ل م  حْيِ   :ق ال  الْع  الِ الْو  يْنِ منِْ أ حْو  ال  دِيثِ ح  ا الْح  ذ  ر  فيِ ه  ك    ، ذ 

سِ  ر  ةِ الْج  ل  لْص  ا مثِْل  ص  م  ه  لًا   ، و  ج  ل كِ ر  ثُّل  الْم  ت م  ؤْي ا فيِ الن وْمِ   ،و  رِ الرُّ ذْك  مْ ي  ل  هِي  منِ    ،و  و 

حْيِ  الن بيُِّ   ؛الْو  بهِِ  ي خْت صُّ  ا  م  ب ي ان   ائلِِ  الس  ود   قْص  م   ن  
ِ
منِْ    ،‘   لأ إلِا   ف   ي عْر  ف لا   ى  ي خْف  و 

تهِِ  وف ةٌ  ،جِه  عْر  ةٌ م  ك  شْت ر  ؤْي ا ف م  ا الرُّ أ م   .  و 

 : ¬ مسلمقال الإمام  

 
 .  (2) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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دُ ب نُ ال مُثَنَّى  (2334)  -  88 ثَناَ مُحَمَّ لَى  ،وَحَدَّ عَ  ثَناَ عَب دُ الْ  ثَناَ سَعِيد    ،حَدَّ عَن    ،حَدَّ

ال حَسَنِ   ،قَتَادَةَ  اللِ   ،عَنِ  عَب دِ  ب نِ  حِطَّانَ  قَالَ   ،عَن   امِتِ  الصَّ ب نِ  عُبَادَةَ  اللِ   :عَن   نَبيِ    كَانَ 

هُهُ  ‘  كَ وَتَرَبَّدَ وَج 
يُ كُربَِ لِذَلِ زِلَ عَلَي هِ ال وَح   . إذَِا أُن 

  أخذ من حديث النبي   ،وهم وهما شنيعا  ،أبو موسى العنزي  (مثنىالمحمد بن  )

  ، ةإنما كان يصلي إلى عنز و  ،إلينا  ‘   صلى النبي  :أنه صلى إلى عنزة كان يقول  ‘ 

 . اتخذها سترة  ،القصيرة ة الحرب

 .  ساميالأعلى العبد  بن   (الْعلىعبد )

قتادة) عن  عروبةأن  بسعيد    (سعيد  الأ  ،بي  فيهمن  الحديث    ،ثبات  في  عنه  ثبت 

التفسير الحديث    ،وضعيف في  أبي نجح عن اب  : يرفسالتفي  ضعيف  وومثله ثبت في  ن 

والواسطة القاسم بن أبي   ،وفي التفسير ضعيف  ،عن مجاهد في الحديث ثبت  ،مجاهد

 .  لأنها قد عرفت الواسطة ؛بعض أهل العلم يمضيه  ،بزة

 .  الخطاب السدوسيأبو   ،ابن دعامة  وه ( قتادة)

 .  ةر يْ واسم أمه خ   ،صريبواسم أبيه يسار ال ،بن أبي الحسناوهو  (الحسن )

 .  شدة الوحيل ؛صابه الكربأيعني كأنه  (كُربَِ لِذَلِكَ )

هُهُ )  .  لونه كالرماد روصا ،تغير : (وَتَرَبَّدَ وَج 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (2335)   -  89 بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  هِشَامٍ   ،وَحَدَّ ب نُ  مُعَاذُ  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

ال حَسَنِ   ،قَتَادَةَ  قَاشِيِّ   ،عَنِ  الرَّ اللِ  عَب دِ  ب نِ  قَالَ   ،عَن  حِطَّانَ  امِتِ  الصَّ ب نِ  عُبَادَةَ  كَانَ   :عَن  
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يُ نَكَسَ رَأ سَهُ   ‘   النَّبيِ   حَابُهُ رُءُوسَهُم    ،إذَِا أُن زِلَ عَلَي هِ ال وَح  لِيَ عَن هُ   ،وَنَكَسَ أَص  ا أُت  فَلَمَّ

 . رَفَعَ رَأ سَهُ 

 .  بندار (محمد بن بشار )

 . (أجلي عنه) :ةنسخفي و ،ارتفع عنه يعني

 : ¬ قال

 شَعَرَهُ وَفَرْقِهِ   ‘   بَابٌ فِي سَدلِْ النَّبِيِّ
ي    :السدل الشعر على حالهأن  إلى جهته  ،ترك  هو كما يصنعه   ما  ،ينزل كل جهة 

ما كان   ،السدل أن يبقى الشعر على هيئته  ،لا  ،بعضهم الآن يمتشط الشعر إلى الخلف

 .  هكذاو ،كان في القفا ينزل على الرقبة وما ،ناصية ال في الجبهة ينزل على 

مبد  النبي   أهذا  عليه  كان  الكتاب  ‘   ما  بأهل  له  ؛متشبها  أن  يرى  كان   م لأنه 

فكان    ،ثم بعد ذلك فرق  ،وأنهم أقرب إلى الحال من المشركين عباد الأصنام  ،كتاب

 . ليس بالجانب ،الرأسوسط من وسط الشعر  ‘  وفرقه ، آخر الأمرين منه الفرق

والنساء الرجال  فيه  يجتمع  الشأن  الفرق  ،وهذا  له  يجوز  ومتأسيا    ،كلهم  عادة 

الأحاديث  ،‘   بالنبي بعض  في  له    :وجاء  كان  يثبتها  ،ضفائرأنه  العلم  أهل   ،بعض 

 .  رون رؤوسهم قديماضفوكان العرب ي

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُزَاحِمٍ   (2336)  -  90 أَبيِ  ب نُ  مَن صُورُ  ثَناَ  زِيَادٍ   حَدَّ ب نِ  فَرِ  جَع  ب نُ  دُ  قَالَ    ،وَمُحَمَّ

ثَناَ  :مَن صُور   فَرٍ   ،حَدَّ جَع  اب نُ  إبِ رَاهِيمُ   :وَقَالَ  بَرَنَا  دٍ   ،أَخ  سَع  اب نَ  نيِاَنِ  شِهَابٍ   ،يَع  اب نِ   ،عَنِ 
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اللِ  عَب دِ  ب نِ  اللِ  عُبَي دِ  قَالَ   ، عَن   عَبَّاسٍ  اب نِ  عَارَهُم    :عَنِ  أَش  دِلُونَ  يَس  ال كِتَابِ  لُ  أَه   ،كَانَ 

رُءُوسَهُم   رُقُونَ  يَف  ركُِونَ  ال مُش  اللِ   ،وَكَانَ  رَسُولُ  ال كِتاَبِ   ‘   وَكَانَ  لِ  أَه  مُوَافَقَةَ  يُحِب  

مَر  بِهِ  يمَا لَم  يُؤ 
دُ  ،نَاصِيَتَهُ   ‘  فَسَدَلَ رَسُولُ اللِ  ،فِ ثُمَّ فَرَقَ بَع 

 (1)  . 

أَبُو الطَّاهِرِ   (2336)  -  90 ثَنيِ  بٍ   ،وَحَدَّ اب نُ وَه  بَرَنَا  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  اب نِ   ، أَخ  عَنِ 

وَهُ بِهَذَا  ،شِهَابٍ  ناَدِ نَح  س 
ِ  . الْ 

   .سبعةال  ءاهقفأحد ال  ،بن عتبة بن مسعود (عبيد الل بن عبد الل)

 مععععن في العلععععم سععععبعة أبحععععر  :إذا قيععععل

 

  ؟خارجعععةْ العلعععم ايعععتهم ليسعععت ععععن ور 

  قاسععععم ،عععععروة ،هععععم عبيععععد الل :فقععععل 

 

 ةْ خارجععع ،سعععليمان ،أبعععو بكعععر ،سععععيد 

حتاج الناس إلى  وا  ،كانوا في المدينة في وقت واحدبعة لأنهم  الفقهاء السبسمعوا   

وأضاف بعض العلماء إليهم سالم بن عبد الل بن   ،فكانت الفتوى دائرة عليهم  ،فقههم

 .  العشرة اءفقه ال :بعضهم يقول ،غيرهم واوربما أضاف ،عمر

 .  حبر الأمة ،‘  بن عم النبي ،بو العباسأ ووه (ابن عباس)

دُ ) بَع  فَرَقَ  النبي   ،خالفهم  ( ثُمَّ  دين  هو  الكتاب  ‘   وهذا  أهل  حتى    ،مخالفة 

فمن أراد نصرة الدين   ،ما يريد هذا الرجل أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه  :قالوا

 ،خالفهم في عاداتهم  ،خالفهم في عباداتهم  ،خالفهم في عقائدهم  ،المسلكيسلك هذا  

معاملاتهم في  النجاح  ،خالفهم  أردت  والسداد  ،إذا  التوفيق  فيهم  ،وأردت  خير   ،لا 

 
 .  (3558) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 .  فواأينما ثق  ةوالمسكن ةعليهم الذل 

بهمماذا  فل أسو  ؟منهم  غتريوبماذا    ؟يتشبه  من   ألا  يكون  ما  أغلب  في  منهم 

الل  ،حالاتهم نبي   ،علمهم بصفاته  عم  ،‘   أعرضوا عن الإسلام مع علمهم بصدق 

 .  قلاهم وأقصاهمأو ،أخزاهم اللف ،مع علمهم بنبوته

و  الإسلام  نصرة  يريد  ممن  وأنت    ،متشبه بهمهو  والعجب  الإسلام  تنصر  كيف 

وإذا    ،نصرة الإسلام تشبه بمن نصر الل به الإسلامإذا أردت    ؟متشبه بأعداء الإسلام

الإسلامبتشبهت   تسعى في ضعف  أنت  الإسلام  أبيت  ،من حارب  أم  بلسان   ،شئت 

 . أو بهما جميع ،حالك أو بلسان مقالك

 يى  يم يخ}  :ها في كل ركعةؤورة في القرآن وآية تقرسانظر أول 
]سورة    {ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

ومن طريق الضالين   ،وأنت تستعيذ من طريق المغضوب عليهم اليهود  ،[7-6:  الفاتحة

تتابعهم  ،النصارى السلامة  ،ثم  النصر    ،وترجو  الإسلاملوتزعم  لا   ،دين  وربي  كلا 

 . يكون ذلك

  ̧   لأن الل  ؛المتابعة لهم المتابعة لهم في التحزب والبدعة والضلالة  أومن أسو
 فج غم}  :´  فقال  ،حين حذر من متابعتهم حذر من متابعتهم في هذا الأمر بعينه

 لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم قح فم  فخ  فح
الروم  {نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ  ، [32-31:  ]سورة 
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س  قوالتمز فالتحزب   الكتاب  يماءمن  س  ،أهل  من  الاستقامةيليس  أهل  وأهل   ،ماء 

 .  الصيانة والديانة

اللفا رسول  إلى  الشعرلخا  ‘   نظر  فرق  مسألة  في  بهم  ،فهم  يتشبه  أحب    ، ما 

السدل في  طريقتهم  على  لهمف  ،ويبقى  المخالفة  عظم  أخي  يا  كذلك  عظم   ،أنت 

 ،على الكفارادع    ،ظلموك أو تركوك  ،داعيا عليهم  ،لتكون مبغضا لهم  ،ار لهمقحتالا

 .  دع عليهم لعل الل أن يستجيب دعوةا

يهيب بعيد  ،علينا بمكرهم  واولا  بنا من زمن    ‘   محمدب عث  منذ    ،هم يمكرون 
  لكفار عباد الأصنام أنهم على طريق أهدى من طريق محمدشهدوا ل  ،وهم يمكرون به

فأخزاهم الل   ،ا مع الكفار عباد الأصنام على محمد صل الل عليه وسلمؤووتمال  ،‘ 

 .  نهزموني ،قلاهم وأذلهم وأقصاهموأ

الإسلام    ،ما سيذهب الإسلام  ،على ذهاب الإسلامما نتهيب  وهكذا هذه الأيام  

من    ، من يقوم به  ،من يجدده   ¸  يبعث الل  ،ن إليهم لذهب في القديمألو كان الش  ،باق

 . اطمئنوا وثقوا بنصر الل وبوعد الل ،فلا عليكم ،يحميه الل به

وسلم    ،ما ستبقى بلد إلا ودخلها ذلك البلاء والشر  :نا قلرأينا ثورة الربيع العربي  

وهو الغالب   ،وربي يكيد كيدا  ،هم يكيدون كيدا   ،والآن نفس الخبر  ،الل بعض البلدان

كلينتون  ،والناصر بيل  زوجة  الل  لعنها  كلينتون  هيلاري  وزيرة    ،ذكرت  وكانت 

  أ ثم ارتد وصار من أسو  ،الخارجية في عهد المسخ باراك أوباما هذا الذي كان مسلما

الناس من  يكون  دعاة    ،ما  الضلالة  ،لوطيةالمن  دعاة  قد    ،ومن  كانت  أنها  اعترفت 



  

 

داع  2 كتاب الفضائل  167 يسمونها  التي  الإسلامية  الدولة  تأسيس  في  على    ،سعت  مرت  قد  مائة وأنها 

 .  على أنهم يعترفون بداع  دولةواثنين وعشرين دولة  

الاعتراف هذا  من  وسوريا  :والمقصود  العراق  في    ،تقسيم  حظ  لهم  وسيكون 

مصر  ،سيناء في  إليهم  ومن  المسلمين  الإخوان  مع  اتفقوا  قد  هذه   :وكانوا  مصر  أن 

حلايب السودان  ،تقسم  ليبيا  ،يأخذها  ليبيا   ،وشرق  شرق  تحاذي  التي  البلاد  تلك 

ليبيا لليهود  ،تأخذها  وبعضها   ،بعضها لما يسمى بالدولة الإسلاميةو  ،وسيناء بعضها 

 . ل أهل غزة إلى هذا المكاننقي ،لفلسطينيينل

القيام  قد قامت لهم   ةبينما هم في فرحهم وفي أطرهم وفي أشهرهم وقد ظنوا أن 

قالوا  ام إلا  الكويت  :عاد  على  نقفز  مباشرة  هذا  نفعل  أن  ما  بعدها   ،نقسمها  ،بعد 

الإمارات  ،السعودية وعمان  ،بعدها  البحرين  العربية    ،بعدها  البلاد  من  وانتهينا 

 .  اروا ممزقين شذر مذرص ،والإسلامية

بالل الساحر  ،خيبهمي  ̧   وإذا  على  السحر  قام   ،وانقلب  بما  السيسي    ، به  وقام 

ال  ،و كان في عهد مرسي ه  ؟ي أومدري    ،يهودية  هأم  :وني الآن يقولذهذا السيسي 

قرآنهو  و  ، ةبزوجته محتج به  ،حافظ  تامة  ثقة  إلا على  الدفاع  ما    ،وما سلموه وزارة 

 ،من معهوالملك عبد الل تلك الأيام  وفق الل    ،انقلب عليهم  ،سلموه وهم يظنون فيه

 .  صبي صيهم في حوفجعل ،الطاولة على أمريكا اوقلبو

الناس   سنوات وعاش  فتن  ،في خير  عشر  حيلة جديدة بالآن جاؤوا    ،مع وجود 

المسلمينل ويخسرونؤسيبو  ،تفتيت  نتخوف  لا  ،ون  ولا  نهتم  لا  والل  صح   ،عليكم 

ما   ،سلام والمسلمينلكن لا نتخوف على الإ  ،حيانا وحزنأالقلب قد يدخله ضعف  
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بقارعةأدراكم  أ يصبحهم  الل  يمسيهم  ،ن  في  أو  دون  بحرب  من  بينهم  شعر نن  أما 

 .  ر الناس اليهود والنصارىذويح ،في دعوتنا ىقبون  ،ونسلم

 ،¸  استبشروا وثقوا بالل  ،فاستبشروا بهذا الدعاء الذي يدعوه الناس هذه الأيام
هذا الدعاء الذي نقوم به ما هو   ،ما هي عبارة عن روتين  ،أنتم ترجون الإجابة   ادعواو

ندعو  ،يومي  روتين أننا  ي  اوالل  الل  أن  نرجو  الدعاءقب ونحن  الإسلام   ،ل  أعز  اللهم 

واجعل كلمتك   ،شرك والمشركينالل  ذوأ  ،نصر الإسلام والمسلميناو  ،والمسلمين

الدين يوم  إلى  العليا  غير    ،هي  وفي  فلسطين  في  المسلمين  من  للمستضعفين  وندعو 

 . وندعو على الكافرين ونلعنهم ،فلسطين

بالخيرف بالخير  ،استبشروا  الل  من  شر  ،استبشروا  جاءكم  قبيل    وإذا  من  فهو 

  ، والحجة الدامغة  ،له الحكمة البالغة ¸  اللف  ،«الشر ليس إليك »و   ،الشر منا  ،أنفسكم

 . والل المستعان ،الضعف اولا يدخلن ،روولا يدخلنا الخ ،فلا إن شاء الل نتهيب

 : ¬ قال

 وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا   ‘ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ 
يصح  لا  لكنه  حديث  لُبُوا»  :هناك  صاحب    ،(1)  «ال وُجُوهِ   حِسَانِ   عِن دَ   ال خَي رَ   اط 

أبي يذكر في ترجمة    ،أحيانا ربما يكون من أشر ما يكونو  ،يرجى خيره الوجه الحسن  

الإسلام في مكة بلما صاح    :سندهاالل أعلم أحفظها من قديم ما قد وقفت على  ذر و

إن يكن   :فقال  ،رجلا حسن المنظرفرأى    ،ه وحتى أدم  ،اجتمع عليه أهل مكة يضربونه

 
 .  ~ عن عائشة ،(4759) : حديث رقم ،(مسنده)أخرجه أبو يعلى في  (1) 



  

 

أنه يصل ويقول  ،ففي هذا  ،عندهم خير 2 كتاب الفضائل  169 الرجل  :رجا  لكم ول  ،اتركوا  إلي ف  ؟هما  جاء 

 . بألم شديد أصابه ةلكم هفلكم

الفعل قبيح  الوجه  جميل  الوجه    ،فأحيانا  الفعلوقبيح  العكس أو  ،جميل  حيانا 

  :لذلك يقال

 ذا جميععععععععععل الوجععععععععععه لععععععععععم إو

 

  ؟يععععععأتي الجميععععععل فمععععععا جمالععععععه 

 . هو سيء الفعال والخصالويعني لا قيمة لجماله في وجهه  

الوجه  ‘   النبي و جميل  جميل    ،كان  الصفات  ،الذاتوكان  جميل   ، وكان 

عظيم  ،عظيم أي  الرجل  وأمي  !هذا  هو  ما  يد فون  ،بأبي  بكل  بهيفه  والل   ،تدى   ،أي 

وأمهاتناي   بآبائنا  وبأنفسنا  ،فدى  ومحبته  ، وبأبنائنا  بطاعته  لأمرهوالا  ،عزنا   ، نقياد 

 .  ره جه وزنهي والابتعاد عن

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ قَالَ   ( 2337)  -  91 ب نُ بَشَّ دُ  ب نُ ال مُثَنَّى وَمُحَمَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ ب نُ    :حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

فَرٍ  بَةُ قَالَ   ،جَع  ثَناَ شُع  حَاقَ قَالَ   :حَدَّ تُ أَبَا إسِ  تُ ال بَرَاءَ يَقُولُ   :سَمِع    كَانَ رَسُولُ اللِ   :سَمِع 

بُوعًا  ‘  مَر  ال مَن كبَِي نِ   ،رَجُلًَ  بَي نَ  مَا  أُذُنَي هِ   ،بَعِيدَ  مَةِ  شَح  إلَِى  ةِ  ال جُمَّ ة    ،عَظيِمَ  حُلَّ عَلَي هِ 

رَاءُ  سَنَ مِن هُ  ،حَم   . (1)  ‘  مَا رَأَي تُ شَي ئًا قَط  أَح 

قَالَ   (2337)  -  92 كُرَي بٍ  وَأَبُو  دُ 
النَّاقِ و  ر  عَم  ثَناَ  يع    :حَدَّ

وَكِ ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف   ،عَن  

حَاقَ  رَاءَ مِن  رَسُولِ   :عَنِ ال بَرَاءِ قَالَ  ،عَن  أَبيِ إسِ  ةٍ حَم  سَنَ فيِ حُلَّ ةٍ أَح  مَّ
مَا رَأَي تُ مِن  ذِي لِ

بَي هِ  ،‘  اللِ 
ربُِ مَن كِ بَي نِ  ،شَعَرُهُ يَض 

 .  لَي سَ باِلطَّوِيلِ وَلَ باِل قَصِيرِ  ،بَعِيدُ مَا بَي نَ ال مَن كِ

 
 .  (3551) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 .  لَهُ شَعَر   :قَالَ أَبُو كُرَي بٍ 

ال عَلََءِ   (2337)  -  93 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  مَن صُورٍ   ،حَدَّ ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ   ، حَدَّ

يُوسُفَ  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  أَبِيهِ   ،عَن   قَالَ   ،عَن   حَاقَ  إسِ  أَبيِ  يَقُولُ   :عَن   ال بَرَاءَ  تُ  كَانَ   :سَمِع 

اللِ  قًا  ‘   رَسُولُ  خَل  سَنَهُم   وَأَح  هًا  وَج  النَّاسِ  سَنَ  وَلَ   ،أَح  اهِبِ  الذَّ باِلطَّوِيلِ  لَي سَ 

 .  باِل قَصِيرِ 

السبيعي  وعمر  ( إسحاقأبا  ) الل  عبد  في    ،مدانمن هسبيع    ،بن  شد  احوهمدان 

 . وصلناها تلك المنطقةقد  ،وحوث ةبين الصنعاني

بُوعًا)  . معتدل في جسمه (مَر 

أُذُنَي هِ ) مَةِ  شَح  إلَِى  ةِ  ال جُمَّ شج  ،شعر  (عَظيِمَ  إلى  شعره  أذنيهحممة  لكثرته   ؛ة 

 . ولطوله

رَاءُ ) حَم  حُلَّة   الصرف  (عَلَي هِ  الأحمر  لبس  كرهه  ،جواز  لمن  ابن  مع    ،خلافا  أن 

لكن الذي    ،لباس يمني  ،ار وغيره م  ذهب إلى أن الحلة هي ما اختلط بح    ¬  القيم

 .  يظهر أنه يجوز لبس الأحمر الصرف

مِن هُ ) سَنَ  أَح  قَط   شَي ئًا  رَأَي تُ  الملبس  (‘   مَا  الذات  ،جمال  وجمال    ،وجمال 

 .  لا يمكن ؟كيف يرى أحسن منه ،الصفات

ةٍ ) مَّ
 . عني واحدبمواللمة  ةالوفرة والجم  ،يقصد الشعر (ذِي لِ

رَاءَ ) حَم  ةٍ  حُلَّ ال  (فيِ  هي  طقميي  ت الحلة  بعضهم  يعني    ،الحلةهي  هذه    ،سميها 

الثوب  ،قميص  ،ثوب هذا  القميص  نسمي  عند  هو  القميص    ،نحن  كان يسمى  الذي 

قميص مع الإزار   ، الحلةهي  هذه    ،مع إزارقميص    ،قميصهذا هو ال  ،زبعضهم الشمي



  

 

عند الخياط يذهب    ةأحدكم أن يفصل له حلإذا أراد    ،هذه هي الحلة  ،من لون واحد 2 كتاب الفضائل  171

ب  له  يعمل   مثلا  يلبس ح  ،وعمامة حمراء  ،وإزار أحمر  ،أحمرأو  ي  ن قميص  به   لة وإذا 

الحلل ك من  ما يكون  السباكة  ،أجمل  أيضا يحسن  إذا هو  في يلبسها    ،بالذات  ويتفنن 

 .  إصلاحها

قال   ،ىالحسنختم الل له بحتى مرة خالي    ،عرف طالب دماج بلبس العمامةكان ي  

من  ل لهواحد  قال  دم   :أبناء خالي  أهل  من  أنت  ما  له  ،اجأنت  أهل   :قال  ؟ لي   :قال 

هو هذا    ،بعلم  تيتأمامة ولا  بع ت  يتأأنت لا    ،دماج أقل شيء عندهم أن يأتي بالعمامة

فيكم الل  يتفكر  ،بارك  ربما  بالعمامة  :وبعضهم  نصلح  هكذا   هانصلح ربما    ؟كيف 

ما أدري كيف   ،مرآةإلى  أنا ما أعرف نفسي إني أعتم    ،لا ننظر إلى مرآة  ،ونحن نمشي

 .  هكذا وأنا أمشي هاالمهم إني أفعل  ،قبيحةأو ترونها طيبة 

بَي هِ )
ربُِ مَن كِ  .  هذا دليل على طول شعره   ،ما بين الكتفين :المنكبين ( شَعَرُهُ يَض 

 : ¬ قال

 ‘  بَابُ صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ
وخَ   (2338)  -  94 ثَناَ شَي بَانُ ب نُ فَر  ثَناَ جَرِيرُ ب نُ حَازِمٍ   ،حَدَّ ثَناَ قَتَادَةُ قَالَ   ،حَدَّ   : حَدَّ

مَالِكٍ  ب نِ  لِْنََسِ  اللِ   :قُل تُ  رَسُولِ  شَعَرُ  كَانَ  رَجِلًَ   :قَالَ   ؟ ‘   كَي فَ  شَعَرًا  لَي سَ   ،كَانَ 

دِ  ب طِ  ،باِل جَع  بَي نَ أُذُنَي هِ وَعَاتِقِهِ  ،وَلَ السَّ
 (1)  . 

 
 .  (3547) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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بٍ   ( 2338)   -  95 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  هِلََلٍ   ،حَدَّ ب نُ  حَبَّانُ  ثَناَ  ثَناَ    ( ح)  ،حَدَّ وَحَدَّ

ال مُثَنَّى ب نُ  دُ  قَالَ   ،مُحَمَّ مَدِ  الصَّ عَب دُ  ثَناَ  ام    :حَدَّ هَمَّ ثَناَ  قَتَادَةُ   ،حَدَّ ثَناَ  أَنَّ   ،حَدَّ أَنَسٍ  عَن  

ربُِ شَعَرُهُ مَن كبَِي هِ  ‘  رَسُولَ اللِ   .  (1)  كَانَ يَض 

قَالَ   (2338)   -  96 كُرَي بٍ  وَأَبُو  يَى  يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  ثَناَ  :حَدَّ اب نُ    حَدَّ مَاعِيلُ  إسِ 

 . إلَِى أَن صَافِ أُذُنَي هِ   ‘  كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللِ  :عَن  أَنَسٍ قَالَ  ،عَن  حُمَي دٍ  ،عُلَيَّةَ 

 .  بيضفي طبقته جرير بن عبد الحميد ال  (رير بن حازمج )

 .  يأبو الخطاب السدوس ( قتادة)

الخ   صفته  في  اللحتى  جعله  يكون  ¸  لقية  ما  أكمل  الخ    ،على  صفته  لقية وفي 

يكون ما  أكمل  على  كذلك  الل  زمنه  ،جعله  في  ولا   ،‘   يعني  بالطويل  ليس  فكان 

بالجع  ،بالقصير ليس  بال  دوشعره  بالأدم  ،سبطولا  بالأبيض الأمهق ولا  ليس    ، ولونه 

 . ‘  ،وإنما كان في جميع صفاته في الكمال
شعره  يربي  كان  أنه  على  دليل  به    ،وهذا  بالعناية  سيقوم  الإنسان  كان  إذا  لكن 

 .  وهكذا إلى غير ذلك ،وإزالة ما به من أذى

 .  فيه الإمام أحمد وغيره  فوقد أل ،هذا الباب يسمى باب الترجل

بَي هِ )
مَن كِ شَعَرُهُ  ربُِ  أُذُنَي هِ )  ( كَانَ يَض  أَن صَافِ  بينها  ( إلَِى  ت  :يجمع  تارة و  ةراأنه كان 

 .  الحج والعمرةفي وأما أنه حلقة بحيث استأصله أجمع لم يذكر هذا إلا 

 : ¬ قال

 
 .  (5903) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 وَعَيْنَيْهِ وعََقِبَيْهِ   ‘  بَابٌ فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ 2 كتاب الفضائل  173
ال مُثَنَّى    (2339)   -  97 ب نِ 

ِ
ل ظُ  وَاللَّف  ارٍ  بَشَّ ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ   :قَالَ  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  بٍ قَالَ   ،حَدَّ تُ جَابِرَ ب نَ    :عَن  سِمَاكِ ب نِ حَر  سَمِع 

كَلَ ال عَي نِ  ،ضَلِيعَ ال فَمِ  ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ  :سَمُرَةَ قَالَ   .  مَن هُوسَ ال عَقِبَي نِ  ،أَش 

كَلُ ال عَي نِ   :قُل تُ   :قَالَ   ،عَظيِمُ ال فَمِ   :قَالَ   ؟مَا ضَلِيعُ ال فَمِ   :قُل تُ لِسِمَاكٍ   :قَالَ    ؟ مَا أَش 

مِ ال عَقِبِ  :قَالَ  ؟مَا مَن هُوسُ ال عَقِبِ  :قُل تُ   :قَالَ  ،طَوِيلُ شَقِّ ال عَي نِ  :قَالَ   . قَلِيلُ لَح 

ال فَمِ ) الفم  :أي  (ضَلِيعَ  الأسنان  :قيلو  ،واسع  لكِ    ، عظيم  بذِ  ح   ت مْد  ب   ر  الْع    ، و 

مِ  ر  الْف  مُّ صِغ  ت ذ   . و 

ال عَي نِ ) كَلَ  اءِ   (أَش  ل م  الْع  اقِ  باِت ف  اكٍ  سِم  منِْ  هْمٌ  و  ا  ذ  اهِرٌ   ،ه  ظ  ل طٌ  غ  ا   ،و  م  اب ه   و  ص  و 

اء   ل م  الْع  يْهِ  ل  ع  ق   رِيبِ   ،ات ف  الْغ  ابِ  أ صْح  مِيع   ج  و  ب يْدٍ  ع  أ ب و  ل ه   ن ق  فيِ   :و  ةٌ  مْر  ح  ة   كْل  الشُّ أ ن  

يْن يْنِ  ودٌ  ،ب ي اضِ الْع  حْم  و  م  ه  يْنِ  ،و  ادِ الْع  و  ةٌ فيِ س  مْر  اءِ ح  ة  باِلْه  هْل  الشُّ  .  و 

 . بققليل لحم الع  (مَن هُوسَ ال عَقِبَي نِ )

 : ¬ قال

 أَبْيَضَ مَلِيحَ الوَْجْهِ   ‘   كَانَ النَّبِيُّ  : بَابٌ
ثَناَ سَعِيدُ ب نُ مَن صُورٍ   (2340)   -  98 دُ ب نُ عَب دِ اللِ   ،حَدَّ

ثَناَ خَالِ   ، عَنِ ال جُرَي رِيِّ   ،حَدَّ

قَالَ  الط فَي لِ  أَبيِ  لَهُ   :عَن   اللِ   :قُل تُ  رَسُولَ  مَلِيحَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟‘   أَرَأَي تَ  أَب يَضَ  كَانَ 

هِ   .  ال وَج 
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اجِ  ال حَجَّ ب نُ  لِمُ  مُس  مِائَةٍ   :قَالَ  سَنَةَ  الط فَي لِ  أَبُو  مِن     ،مَاتَ  مَاتَ  مَن   آخِرَ  وَكَانَ 

حَابِ رَسُولِ اللِ   .  (1) ‘  أَص 

ال قَوَارِيريِ    ( 2340)  -  99 عُمَرَ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  عَب دِ    ،حَدَّ ب نُ  لَى  عَ  الْ  عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ

لَى عَ  ال جُرَي رِيِّ   ،الْ  قَالَ   ،عَنِ  الط فَي لِ  أَبيِ  اللِ   : عَن   رَسُولَ  هِ   ‘   رَأَي تُ  وَج  عَلَى  وَمَا 

ضِ رَجُل  رَآهُ غَي رِي رَ  تَهُ   :فَقُل تُ لَهُ  :قَالَ  ،الْ  دًا  :قَالَ  ؟فَكَي فَ رَأَي   . كَانَ أَب يَضَ مَلِيحًا مُقَصَّ

 .  مائةمات سنة   ،عامر بن واثلة هسما  ،آخر من مات من الصحابة (الطفيل و أب)

ضِ رَجُل  رَآهُ غَي رِي ‘  رَأَي تُ رَسُولَ اللِ ) رَ  هِ الْ   . هنيئا له (وَمَا عَلَى وَج 

دًا) مُقَصَّ مَلِيحًا  أَب يَضَ  ن حِيفٍ   (كَانَ  لا   سِيمٍ و  بجِ  ل يْس   ذِي  ال  و   ه  لا    ،و  لا  ط وِيلٍ و  و 

ق ال  شِمْرٌ  ،ق صِيرٍ  ةِ   :و  ب ع  و  ن حْو  الر  عْن اه   ،ه  صْد  بمِ  الْق  الل  أ عْل م   ،و   . و 

 : ¬ قال

 ‘  بَابُ شَيْبِهِ
 . إلا أن الشيب كان فيه قليلا ،سنةثلاثا وستين مع أنه عاش 

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   ( 2341)  -  100 و  ر  وَعَم  نُمَي رٍ  وَاب نُ  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  جَمِيعًا    ،حَدَّ

رِيسَ  إدِ  اب نِ  و  ،عَنِ  ر  عَم  دِي    :قَالَ  وَ  الْ  رِيسَ  إدِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ اب نِ   ،عَن   عَنِ 

 
 .  هذه مليحة وفريدة (1)
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هُ لَم  يَكُن  رَأَى مِنَ   :قَالَ   ؟‘   سُئِلَ أَنَسُ ب نُ مَالِكٍ هَل  خَضَبَ رَسُولُ اللِ   :سِيرِينَ قَالَ  إنَِّ

ي بِ إلَِّ   .  (1)  الشَّ

رِيسَ  لُهُ  :قَالَ اب نُ إدِ  هُ يُقَلِّ رٍ وَعُمَرُ باِل حِنَّاءِ وَال كَتَمِ   ،كَأَنَّ  .  وَقَد  خَضَبَ أَبُو بَك 

يَّانِ   (2341)  -  101 ب نِ الرَّ ارِ  ب نُ بَكَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ ب نُ زَكَرِيَّاءَ   ،حَدَّ مَاعِيلُ  ثَناَ إسِ   ،حَدَّ

وَلِ  حَ   ‘  سَأَل تُ أَنَسَ ب نَ مَالِكٍ هَل  كَانَ رَسُولُ اللِ   :عَنِ اب نِ سِيرِينَ قَالَ   ،عَن  عَاصِمٍ الْ 
يَتهِِ شَعَرَات  بِيض   ،لَم  يَب لُغِ ال خِضَابَ  :فَقَالَ  ؟خَضَبَ   .  كَانَ فيِ لحِ 

ضِبُ  :قُل تُ لَهُ  :قَالَ  رٍ يَخ   .  باِل حِنَّاءِ وَال كَتَمِ  ،نَعَم   :فَقَالَ  :قَالَ  ؟أَكَانَ أَبُو بَك 

اعِرِ   ( 2341)   -  102 الشَّ ب نُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  أَسَدٍ   ،وَحَدَّ ب نُ  مُعَلَّى  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

دِ ب نِ سِيرِينَ قَالَ   ،عَن  أَي وبَ   ،وُهَي بُ ب نُ خَالِدٍ  سَأَل تُ أَنَسَ ب نَ مَالِكٍ أَخَضَبَ   :عَن  مُحَمَّ

ي بِ إلَِّ قَلِيلًَ  :قَالَ  ؟‘  رَسُولُ اللِ  هُ لَم  يَرَ مِنَ الشَّ  . إنَِّ

يعِ ال عَتَكيِ    (2341)  - 103
بِ ثَنيِ أَبُو الرَّ اد    ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ ثَناَ ثَابِت  قَالَ   ،حَدَّ سُئِلَ   :حَدَّ

النَّبيِِّ  خِضَابِ  عَن   كٍ 
مَالِ ب نُ  رَأ سِهِ   :فَقَالَ   ‘   أَنَسُ  فيِ  كُنَّ  شَمَطَاتٍ  أَعُدَّ  أَن   شِئ تُ  لَو  

تَضِب   :وَقَالَ  ،فَعَل تُ   .  لَم  يَخ 

رٍ باِل حِنَّاءِ وَال كَتَمِ  تَضَبَ أَبُو بَك  تًا ،وَقَدِ اخ  تَضَبَ عُمَرُ باِل حِنَّاءِ بَح   . وَاخ 

ضَمِي    (2341)   -  104 ال جَه  عَلِي   ب نُ  رُ  ثَناَ نَص  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  ب نُ   ،حَدَّ ال مُثَنَّى  ثَناَ  حَدَّ

قَتَادَةَ   ،سَعِيدٍ  قَالَ   ، عَن   مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  مِن    :عَن   ال بَي ضَاءَ  عَرَةَ  الشَّ جُلُ  الرَّ يَن تفَِ  أَن   رَهُ  يُك 

يَتهِِ  وَلحِ  اللِ   :قَالَ   ،رَأ سِهِ  رَسُولُ  تَضِب   يَخ  وَفيِ   ،‘   وَلَم   عَن فَقَتهِِ  فيِ  ال بَيَاضُ  كَانَ  مَا  إنَِّ

غَي نِ  د  أ سِ نَب ذ   ،الص   .  وَفيِ الرَّ
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ال مُثَنَّى  (2341)   -  104 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  مَدِ   ،وَحَدَّ الصَّ عَب دُ  ثَناَ  ال مُثَنَّى   ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ  . بِهَذَا الْ 

إبِ رَاهِيمَ    ( 2341)   -  105 ب نُ  مَدُ  وَأَح  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

رَقيِ  وَهَارُونُ ب نُ عَب دِ اللِ  و  ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ   :قَالَ اب نُ ال مُثَنَّى  ،جَمِيعًا عَن  أَبيِ دَاوُدَ   ،الدَّ حَدَّ

بَةُ   ،دَاوُدَ  ثَناَ شُع  فَرٍ   ،حَدَّ لَ عَن  شَي بِ   :عَن  أَنَسٍ   ،سَمِعَ أَبَا إيَِاسٍ   ،عَن  خُلَي دِ ب نِ جَع 
هُ سُئِ أَنَّ

 . مَا شَانَهُ اللُ بِبَي ضَاءَ  :فَقَالَ  ؟‘  النَّبيِِّ 

 (المسند)وأيضا    ،(الإيمان )و   ،(المصنف)كتاب  صاحب    (أبو بكر بن أبي شيبة)

 .  بن أبي شيبة إماما مإما

 .  القردوسي انبن حس مشاه  (هشام عن ابن سيرين)

وأحمد    ،وكريمة  ،محمد  ،رث  ابن سيرين ك    ةأخو  أن  مع  ،وهو محمد  (ن سيرين اب )

 . وأروى ،وحفصة

 .  ما علم ¢ لكن لعل أنس بن مالك ،أيضا خضب ‘  وسيأتي أن النبي 

وَال كَتَمِ ) الرمادي  ،الحناء يحمره   (باِل حِنَّاءِ  إلى  ما يسمى   ،والكتم يجعله  إلى  أو 

 .  يبالبن

 . عنفقة ىتسمهذه   ،العنفقة التي بين الشفه واللحيةهي هذه   (فيِ عَن فَقَتهِِ )

أ سِ نَب ذ  )  . هنا هاهنا وشعيرات ها يعني شعيرات  ( وَفيِ الرَّ

 .  ي سبقذ صيل الفعلى الت  (مَا شَانَهُ اللُ ببَِي ضَاءَ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ب نُ يُونُسَ   (2342)  -  106 مَدُ  ثَناَ أَح  ثَناَ زُهَي ر    ،حَدَّ حَاقَ   ،حَدَّ أَبُو إسِ  ثَناَ   (ح)  ،حَدَّ

يَى يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  خَي ثَمَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  بَرَنَا  حَاقَ   ، أَخ  إسِ  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   جُحَي فَةَ  أَبيِ   : عَن  

 :قِيلَ لَهُ   ،وَوَضَعَ زُهَي ر  بَع ضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَن فَقَتهِِ   ،هَذِهِ مِن هُ بَي ضَاءُ   ‘   رَأَي تُ رَسُولَ اللِ 

مَئِذٍ  أَب رِي النَّب لَ وَأَرِيشُهَا  :فَقَالَ  ؟مِث لُ مَن  أَن تَ يَو 
 (1)  . 

 . صاحب سنة  :قالوا فيه (أحمد بن يونس)

 .  يئابن عبد الل السوا ووه (أبي جحيفة)

أنس إليه  لما ذهب  دليل  اء  )  ¢  وهذا  ببِ يْض  الل   ان ه   ا ش  إذا    (م  الأبيض  الشعر  أن 

 ، إما بالحناء والكتم  ،لذلك يعمد الكثير إلى تغيير البياض  ،انتشر قد يقع فيه نوع شين

يزهد فيمن   ،طلق الشعر هكذا يصير أشمطيأما الذي    ،وإما بغير ذلك  ،وإما بأحدهما

 .  اه من ير هويزهد في ،حوله

النساء   فتركت شعري   ،زهدت في حاليأو  لما كنت في مكة كنت قد زهدت في 

يقول  ،أبيضا رآني  جد  :من  أخضب   ،يا  ذهبت  أخرى  لزواجة  أدبدب  بدأت  فلما 

فإذا    ،بكذا  ،صحيح لما الإنسان يترك البياض يشعر هكذا بتغير في لون وجهه  ،شعري

 . خضبه يجمله الل

الخضاب جملة ما يحب  الناس  من    ،وبعض  اللحى  رأيت بعض أصحاب  فإذا 

أحيانا يكون تحتها   ،سمةد  اهاوهكذا تر   ،ائلة ومن أصحاب نجران بيضاءوأصحاب  

ذلك  ،اطنيةق من  أمنت  الخضاب  رأيت  إذا  العمائم    ،صحيح  ، لكن  يلبسون  هم  وإلا 

 .  وكثير منهم يعف اللحى  ،والأثواب البيضاء ،البيضاء
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هو أول ما يقوم يصلي يفتح الساعة    ؟لكن كيف تفرق بينهم في الحرم إذا رأيتهم

يده  الجوال  ،من  شي  ،يخرج  كل  واحدة  ،ينزل  مسربلا  :ثانيا  ،هذه  ما   :ثالثا  ،يصلي 

مع أن بعض أهل السنة لا  ،لا خضاب فيها ،وهكذا لحيته بيضاء ،ليهإيقدم  ايحب أحد

 .  لكن هذه من علامات التفريق بينهم ،يخضبون

لكن لا قراءة فاتحة    !وإذا جاءوا إلى الحرم لا إله إلا الل كم يركعون ويسجدون

شيء إحسان  عقيدة  ،ولا  عنده  صلوات   : وبعضهم  يصلي  الحرم  إلى  جاء  إذا  أنه 

 .  بيته ما عاد عليه صلاةروح إذا  ،اتسابقات كثير

العدين   مكارمة  يستأجروهم  ووأما  المناطق  آلافهذه  في    ،بثلاثة  المكرمي 

و ويعافس  راقد  يريدينجران  الذي  الحرم  ،فعل  في  له  يصلي  في   وذاك  آلاف  بثلاثة 

أحيانا  ،الشهر وينقصه  أحيانا  يزيده  صلا  ،قد  شغال  المز  ،ةالمهم  ما   ،احمأصحاب 

 .  لا خير فيهم  ،رافضة باطنية ،سمهما ي  أأدري 

ن  ي يحيللأن حكم الص  ؛ذات إببال  ، إنما سلم الل  ،ت بالرفضئاليمن كانت قد مل

في باب   ،في حراز  ،راسفي عِ   ،لة بوما زال بعضهم إلى الآن في ج  ،ةلبْ جِ في    ،كان عندهم

 .  الل السلامة والعافية نسأل ،كثير من المناطق ،اليمن

  ، ولا بد  ¸  بإذن الل  نونااليهود سيه  ذاكهو  ،المسلمينانهم الل بعد أن أهانوا  أه

لأن   ؛للمسلمين  ¸  إنما ابتلاء من الل  ،سيهانون بإذن الل الشرعي وبإذن الل القدري

 .  المسلمين ضيعوا من دينهم ما فقدوا بسببه النصر والتمكين

المهم كتبت قصيدة    -  فورق ثنان نار الثاني هم  واس نقفكفو  ورليس نقف  -نقفور  

ويقول لسانه  بجي   :على  المدينة  ،سيأتي  مكة  ،وعلى  صعدة   ، وعلى  إلى   ، ويصل 



  

 

قال 2 كتاب الفضائل  179 به  المسلمين  على  سيمكن  ما  سبب  في  وذكر  كذا  إلى  ضيعتم   :ويصل  لأنكم 

ومن هذا الكلام الذي    ،وعصيتم الل  ،الرشاوي  مواستلمت  ،وخانت القضاة  ،الأمانات

وإلا   ،البرية إلا بسبب ذنوب خير البريةما سلط الل شر البرية على خير    ،في جملته حق

الإنسان يبتلى  لكن قد    ،هذا حكم الل  ،ايةغولا تحقق لهم    ،فأولئك لا ترفع لهم راية

 .  بسبب ذنوبه ومعاصيه

يذكرون أن القسيس الخبيث الذي استقبل    ،وأما هم لا تفرحوا بهم ولا ترجوهم

عمر بن الخطاب وأكرمه عمر بن الخطاب أيما كرامة ووثيقة وعهد لم يقع في التاريخ  

صل  :فقال له  ةحتى أن الصلاة حضرت وعمر بن الخطاب في الكنيس ،مثله في التجاوز

المسلمون  :قال  ،فيها عليك  أخذها  فيها  صليت  الكنيسة    ،إن  خارج  وصلى  فخرج 

صلاة من  يكون  ما  التوحيد  ، أحسن  فيها  الإخلاص  ،صلاة  فيها  فيها   ،صلاة  صلاة 

 .  المتابعة

قومه   على  الخبيث  ذلك  وثنيون  ،وثنيون  :وقالفدخل  بين   ،هؤلاء  وقرر 

في الأندلس كتبوا   ،ساوستهمقوهكذا كثير من    ،النصارى أن المسلمين أصحاب وثنية

ودرسوا هذه الكتب وأشاعوها حتى صار   ،وصنفوا على أن المسلمين أصحاب وثنية

أننا من أشد الناس وثنية ما   ،عندهم  ه لا تظن أنت الآن مشو  ،عند كثير من النصارى 

 . الل المستعانو ،والفلاح والصلاح ،يدخل في الإسلام إلا من أراد الل به الخير

 : ¬ قال الإمام مسلم
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لَى  (2343)   -  107 عَ  الْ  عَب دِ  ب نُ  وَاصِلُ  ثَناَ  فُضَي لٍ   ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

خَالِدٍ  أَبيِ  ب نِ  مَاعِيلَ  قَالَ   ،إسِ  جُحَي فَةَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  قَد  شَابَ   ‘   رَأَي تُ   ،أَب يَضَ 

بهُِهُ  كَانَ ال حَسَنُ ب نُ عَلِي  يُش 
 (1)  . 

ثَناَ سَعِيدُ ب نُ مَن صُورٍ   (2343)  - 107 دُ ب نُ عَب دِ اللِ    ،وَحَدَّ
يَانُ وَخَالِ ثَناَ سُف    ( ح)حَدَّ

نُمَي رٍ  اب نُ  ثَناَ  رٍ   ،وَحَدَّ بِش  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مَاعِيلَ   ،حَدَّ إسِ  عَن   بِهَذَا   ،كُل هُم   جُحَي فَةَ  أَبيِ    ، عَن  

 .  وَلَم  يَقُولُوا أَب يَضَ قَد  شَابَ 

 .  ةلكن هنا عن أبي جحيف ،قيسيروي كثيرا عن  (إسماعيل بن أبي خالد)

  :يقول ¢ بكر وأبكان 

 بعععععععععععععععأبي شعععععععععععععععبيها للنبعععععععععععععععي 

 

 لعععععععععععععععيس شعععععععععععععععبيها لعلعععععععععععععععي 

 . وعلي يضحك 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال مُثَنَّى  (2344)  -  108 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ   ،وَحَدَّ سُلَي مَانُ  دَاوُدَ  أَبُو  ثَناَ  دَاوُدَ    حَدَّ

بَةُ  شُع  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ بٍ  حَر  ب نِ  سِمَاكِ  النَّبيِِّ   :عَن   شَي بِ  عَن   لَ 
سُئِ سَمُرَةَ  ب نَ  جَابِرَ  تُ   سَمِع 

ء   :فَقَالَ  ،‘  سَهُ لَم  يُرَ مِن هُ شَي 
هُن  رُئيَِ مِن هُ  ،كَانَ إذَِا دَهَنَ رَأ   . وَإذَِا لَم  يَد 

شَي بَةَ   (2344)  -  109 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  اللِ   ،وَحَدَّ عُبَي دُ  ثَناَ  رَائِيلَ   ،حَدَّ إسِ    ،عَن  

يَقُولُ  سَمُرَةَ  ب نَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ سِمَاكٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  رَأ سِهِ   ‘   كَانَ  مُ  مُقَدَّ شَمِطَ  قَد  

يَتهِِ  هَنَ لَم  يَتَبَيَّن    ،وَلحِ  يَةِ   ،وَإذَِا شَعِثَ رَأ سُهُ تَبَيَّنَ   ،وَكَانَ إذَِا ادَّ فَقَالَ    ،وَكَانَ كَثيِرَ شَعَرِ اللِّح 

 
 .  (3543) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ي فِ   :رَجُل   2 كتاب الفضائل  181 السَّ مِث لُ  هُهُ  وَال قَمَرِ   ،لَ   :قَالَ   ؟وَج  سِ  م  الشَّ مِث لَ  كَانَ  تَدِيرًا  ،بَل   مُس   ، وَكَانَ 

بهُِ جَسَدَهُ   .  وَرَأَي تُ ال خَاتَمَ عِن دَ كَتفِِهِ مِث لَ بَي ضَةِ ال حَمَامَةِ يُش 

ء  ) مِن هُ شَي  يُرَ  لَم   سَهُ 
رَأ  دَهَنَ  إذَِا  يعني إذا لم يكن قد كثر الشيب   ، هذا واقع  (كَانَ 

 . وإذا لم تدهن يظهر حبة حبة   ،حين تدهن ما يرى الشيب

يَتهِِ ) مُ رَأ سِهِ وَلحِ  يعني تغير اللون من شدة الشمس ومن الطوارئ    (قَد  شَمِطَ مُقَدَّ

 .  التي تطرأ

النووي  ال قَاضِي  :¬  قال  الن بيُِّ   :قَالَ  ب   ض  لْ خ  ه  اء   ل م  الْع  لا    ‘   اخْت ل ف     ؟ أ مْ 

أ ن سٍ  دِيثِ  بحِ  ون   الْأ كْث ر  ه   ن ع  الكٍِ   ،ف م  م  ب   ذْه  م  و   ه  ب عْض     ،و  ق ال   ين  و 
ثِ د  ح  ب    : الْم  ض  خ 

ا ذ  ة  ه  ل م  دِيثِ أ م  س  ى الن بيِ   ،لحِ 
أ  ر  أ ن ه  ر  م  دِيثِ ابْنِ ع  لحِ  ةِ  ‘   و  فْر   .  ي صْب غ  باِلصُّ

مِ    :قَالَ  لا  ك  منِْ  ة   ل م  أ م  س  دِيثِ  فيِ ح  يْهِ  إلِ  ار   أ ش  ا  بمِ  ادِيثِ  الْأ ح  ب يْن   مْ  ه  ب عْض  ع   م  ج  و 

وْلهِِ  ق  فيِ  الط يبِ   :أ ن سٍ  منِ   يْءٌ  ش  ون   ي ك  أ نْ  إلِا   ث ون   د  ي ح  ذِي  ال  ا  ذ  ه  فيِ  أ دْرِي  ا  م  ال   ف ق 

ه   عْر  ش  بهِِ  ي ط ي ب   ان   ك  ذِي   ن ه    ، ال 
ِ
ثيِرًا  ‘   لأ ك  الط يب   ي سْت عْمِل   ان   اد     ،ك  و  س  زِيل   ي  و   ه  و 

عْرِ  بْغٍ   ،الش  يْس  بصِ  لكِ  ل  ار  أ ن سٌ إلِ ى أ ن  ت غْيِير  ذ  ب بِ   ،ف أ ش  ادِهِ بسِ  و  وْنِ س  عْفِ ل  و  لضِ  ا ه  إنِ م  و 

 .  الط يبِ 

امًا    :قَالَ  إكِْر  ا  ه  ل  ة   ل م  س  أ م   ت طْييِبِ  ةِ  ثْر  لكِ  ه   ب عْد  تْ  ي ر  ت غ  اتِ  ر  ع  الش  تلِْك   أ ن   ي حْت مِل   و 

اضِي مِ الْق  لا  ا آخِر  ك  ذ   . ه 

أ ن ه   خْت ار   الْم  قْتٍ   ‘   و  و  فيِ  ب غ   الْأ وْق اتِ   ،ص  عْظ مِ  م  فيِ  ه   ك  ت ر  ا    ،و  بمِ  ل   ك  أ خْب ر   ف 

أ ى ي نِ   ،ر  ت ع  الْم  ك  الت أْوِيل   ا  ذ  ه  و  ادِقٌ  ص  و   ه  يْنِ   ،و  حِيح  الص  فيِ  ر   م  ع  ابْنِ  دِيث   لا    ،ف ح  و 

ه   ن  ت رْك 
ه    ،ي مْكِ لا  ت أْوِيل  ل  الل  أ عْل م   ،و   . و 
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ي سِيرًا يْئًا  أ ى ش  أ ن ه  ر  ا  ب يْن ه  مْع   ف الْج  يْبهِِ  دْرِ ش  ق  ةِ فيِ  اي  و  الر  ف   ا اخْتلِا  أ م  أ ثْب ت     ،و  نْ  ف م 

لكِ  الْي سِيرِ  نْ ذ  يْب ه  أ خْب ر  ع  ى  ،ش  ةِ الْأ خْر  اي  و  ا ق ال  فيِ الر  م  مْ ي كْث رْ فيِهِ ك  اد  أ ن ه  ل  اه  أ ر  نْ ن ف  م   : و 

مْ ي كْث رْ  يْب  أ يْ ل  مْ ي شْت د  الش  سْنهِِ   ، ل  ح  ادِهِ و  و  نْ س  ه  ع  عْر  جْ ش  مْ ي خْر  ل  ةِ    .و  اي  و  ا ق ال  فيِ الر  م  ك 

ى ي بِ إلَِّ قَلِيلًَ )  :الْأ خْر   .  (لَم  يَرَ مِنَ الشَّ

 . والقريب قد يرى بعضا ،البعيد لا يرى شيبا  ،هذا هو الصواب

 : ¬ قال

 ‘ بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفتَِهِ ومََحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ 
دُ ب نُ ال مُثَنَّى  (2344)  -  110 ثَناَ مُحَمَّ فَرٍ   ،حَدَّ دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع    ، حَدَّ

تُ جَابرَِ ب نَ سَمُرَةَ قَالَ   :عَن  سِمَاكٍ قَالَ  رِ رَسُولِ اللِ   :سَمِع  كَأَنَّهُ   ‘   رَأَي تُ خَاتَمًا فيِ ظَه 

 .  بَي ضَةُ حَمَامٍ 

نُمَي رٍ   (2344)  -  110 اب نُ  ثَناَ  ب نُ مُوسَى   ،وَحَدَّ ثَناَ عُبَي دُ اللِ  ب نُ   ،حَدَّ بَرَنَا حَسَنُ  أَخ 

ناَدِ مِث لَهُ  ،عَن  سِمَاكٍ  ،صَالحٍِ  س 
ِ  .  بِهَذَا الْ 

النووي  ا    :¬  قال  ال حَمَامَةِ )أ م  ة    (بَي ضَةُ  وف  عْر  الْم  ا  ت ه  ب يْض  و   ةِ    ،ف ه  ل  ج  الْح  زِرُّ  ا  أ م  و 

اءٍ  ر  ث م   ايٍ  بزِ  الْجِيمِ   .ف  و  اءِ  الْح  تْحِ  بفِ  ة   ل  ج  الْح  ور    ،و  شْه  الْم  حِيح   الص  و   ه  ا  ذ  اد     ،ه  ر  الْم  و 

الِ  الْحِج  ة   احِد  و  ةِ  جْل  رًى  ،باِلْح  ع  و  ب ارٌ 
كِ ارٌ  أ زْر  ا  ه  ل  ب ةِ  الْق  ك  ب يْتٌ  هِي   اب    ،و  و  الص  و   ه  ا  ذ  ه 

ور   مْه  الْج  ه   ق ال  ذِي  ال  ور   شْه  مْ   ،الْم  ه  ب عْض  ق ال   وف    :و  عْر  الْم  ر  
الط ائِ ةِ  ل  ج  باِلْح  اد   ر   ، الْم 

ا ت ه  ا ب يْض  ه  زِرُّ يْهِ الت رْمذِِيُّ  ،و  ار  إلِ  أ ش  اء   ،و  ل م  يْهِ الْع  ل  ه  ع  ر  أ نْك   . و 



  

 

الدجاجة فوق    حجلة  ،ويوجد في بعض البلدان  ،ل موجود في الحبشة بكثرةج  الح   2 كتاب الفضائل  183

الدجاج  ابيضهو  ،بعضها هكذا  ،ولونها مختلف مخطط وحكمها من    ،أكبر من بيض 

الدجاجة حكم  الحل  يأكل    ،حيث  الدجاج  يأكل  يأكل   ، حجلالالذي  ما  والذي 

 . الدجاج قد يتقزز من الحجل

نحن   دعوة  ذهبنا  تنزانيوالما  إلى  الحطيبي  حسين  في   الشيخ  نزلناه  مرة  أول 

نخشى إذا أخذنا من هنا    ،وجاء الإفطار ما درينا أي  نفطر  ،وأدخلونا فندق  ،شةبالح

من   المحرماتها  أو  من  البيض  ،هنا يكون  عليهإذً   :قلنا  ،فرأينا  نقفز  البيض   ،ا  فكان 

أحمر اللون  ،لونه  هذا  من  أتقزز  معتادليس    ،وأنا  أنا  ما  هذا  البيض  من  اللون   ،ه من 

المعتاد   البيض  ما يؤكلو  ،الأبيضاللون  نحن عندنا  رأيناه أحسن  حتى لا   ؛مع ذلك 

 .  بح على غير الشريعةلحم ذ  أو أكل لحم خنزير في نقع 

نكتةيأزو المرات  :دكم  من  ترندات  ،مرة  إلى  أسافر  أن  بعيدة  ،أردت    ، مسافة 

هم  ل  لق :قال ؟يا أخي كيف أقول لهم إذا ما أريد اللحم :حسن ضيف اللمخ فقلت للْ

 جن ثي ني  إ)  :قلت  ؟ ماذا تريد  :فجاءوا بالغداء قالوا  ،ما شاء الل  :قلنا  ،(ميت  نو   جنثيني  إ)

إلا الأكل  (يتإ  نو اللحم  ،يعني كل شيء  أريد أي شيء عدا  وأنا   ،في الأولى معناها 

بعد   ؟الأكل  كيف كل شي إلا  : رونفسيستوهم  المهم    ،كل شيء إلا الأكل  :أكلمهم

 .  ذلك انتبهت

تنزانياو في  للْخوة  قلت  المرات  من  معناأ  :مرة  يتغدى  هذا   :له  قل  :لاق  ،ريد 

نيناكولي  ) له  ،(ميمي  الكلمةأو    (كولي ميما)  :فأنا قلت  انتبه  ،بنحو هذه   : فهو هكذا 
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أنت تريد   :نحن علمناك تقول له  ؟ن تأكلنيأنت تريد  أ  :ن تقولنت الآأ  :قال  ؟مالك

 .  بوبالنسبة للغتنا عر ،نحن بالنسبة للغتهم عجم ،العجمي عجمي ،أن تأكل معنا

لواحد أقول  أن  أريد  الإسلام    : ومرة  في  لهو  ،(إسلامذا  إنتر  )أدخل  أقول    :أنا 

 .  افتح الإسلام :يعني  ؟(هواي) :هو يقولو ،(إسلامذا   أوبن  ،إسلامأوبن ذا )

الذي    ،لكن نسأل الل أن يوفقنا  ،نا مواقف مع العجم هؤلاءل  نها تقعأالل  والمهم  

ضيحا لا توو  ةترجم  ،¸  عنده لغة إنجليزية المفروض يستفيد منها بالدعوة إلى الل

تجد أغلب الدول حتى أصحاب تنزانيا مع أن لغاتهم   ،ةأصبحت عالميوهي لغة سيما  

 . ستعمرتاوكثير من الدول التي   ،السواحلية يتكلمون إنجليزية

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ عَبَّادٍ قَالَ   (2345)  -  111 ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّ م  وَهُوَ   :وَحَدَّ

ثَناَ حَاتِ حَدَّ

مَاعِيلَ  مَنِ قَالَ   ،اب نُ إسِ  ح  دِ ب نِ عَب دِ الرَّ بَ ب نَ يَزِيدَ يَقُولُ   :عَنِ ال جَع 
ائِ تُ السَّ ذَهَبَت     :سَمِع 

تيِ وَجِع    ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَت    ‘   بيِ خَالَتيِ إلَِى رَسُولِ اللِ  فَمَسَحَ رَأ سِي    ، إنَِّ اب نَ أُخ 

ليِ   وَضُوئِهِ   ،باِل بَرَكَةِ وَدَعَا  مِن   فَشَربِ تُ  أَ  تَوَضَّ إلَِى   ،ثُمَّ  تُ  فَنظََر  رِهِ  ظَه  خَل فَ  تُ  قُم  ثُمَّ 

 . (1) خَاتَمِهِ بَي نَ كَتفَِي هِ مِث لَ زِرِّ ال حَجَلَةِ 

 . يعني مريض (وَجِع  )

بركةؤدعا  ،بركة بركة  ،بركة  وؤه ووض  ،ه  البركات   ، ومسحه  عليهم  تقع  فكانت 

 . ‘   الكثيرات من رسول الل
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كَامِلٍ   (2346)  -  112 أَبُو  ثَناَ  زَي دٍ   ،حَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  اد   حَمَّ ثَناَ  ثَنيِ    (ح)   ،حَدَّ وَحَدَّ

سَعِيدٍ  ب نُ  هِرٍ   ،سُوَي دُ  مُس  ب نُ  عَلِي   ثَناَ  عَاصِمٍ    ،حَدَّ عَن   لََهُمَا 
وَلِ كِ حَ  ثَنيِ   (ح)  ،الْ  وَحَدَّ

ظُ لَهُ  ف  رَاوِي  وَاللَّ نيِ  ،حَامِدُ ب نُ عُمَرَ ال بَك  ثَناَ عَب دُ ال وَاحِدِ يَع  ثَناَ عَاصِم    ،اب نَ زِيَادٍ   :حَدَّ  ،حَدَّ

جِسَ قَالَ  مًا ‘   رَأَي تُ النَّبيَِّ   :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ سَر   ،ثَرِيدًا   :أَو  قَالَ   ،وَأَكَل تُ مَعَهُ خُب زًا وَلَح 

فَرَ لَكَ النَّبيِ    :فَقُل تُ لَهُ   :قَالَ  تَغ  يَةَ   ،وَلَكَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟‘   أَس   ئم}  :ثُمَّ تَلََ هَذِهِ الْ 

محمد  {تمبه بم ئه تُ   :قَالَ   ،[19:  ]سورة  دُر  إلَِى    ثُمَّ  تُ  فَنظََر  فَهُ  خَل 

ةِ بَي نَ كَتفَِي هِ عِن دَ  ثَالِ الثَّآلِيلِ خَاتَمِ الن بُوَّ عًا عَلَي هِ خِيلََن  كَأَم  رَى جُم   .  نَاغِضِ كَتفِِهِ ال يُس 

 . ل بن الحسينيفض (كامل بو أ )

 .  نسبة إلى أبي بكر (حامد بن عمر البكراوي )

 .  الأحول (عاصم)

حْمًا) ل  بْزًا و  ه  خ  ع  لْت  م  أ ك  رِيدًا :أ وْ ق ال   ،و    .سمى ثريديالخبز واللحم  (ث 

  الخبععععععععز تأدمععععععععه بلحععععععععم اإذا معععععععع

 

 ريعععععععععععععدلثفعععععععععععععذاك أمانعععععععععععععة الل ا

  ؛نرجو أننا دخلنا في معنى هذه الآية  ({تمبه بم ئه ئم}) 

 :العلماءقال    ،من لم يضح من أمتهعن  في الأضحية ضحى عن نفسه و  ‘   لأن النبي 

بعده  يأتون  الذين  محمد  {بم ئه ئم }وهكذا    ،حتى   [ 19:  ]سورة 

المعنى هذا  في  دخلنا  قد  أننا  والسنة  ،نرجو  الإسلام  على  يتوفانا  أن  الل    ، ونسأل 

   .[19: ]سورة محمد {تمبه بم ئه ئم}
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الثَّآلِيلِ ) ثَالِ  كَأَم  معروفة  (خِيلََن   سوداء    ، الخيلان  الجسم  في  تظهر  التي  هذه 

 .   الجسم ناتئةفيليل معروفة التي تخرج  آوالث

 : ¬ قال

 وَمَبْعَثِهِ وَسِنِّهِ  ‘ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ   : بَابٌ
يَى قَالَ  (2347)  -  113 يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  عَن  رَبِيعَةَ ب نِ أَبيِ  ،قَرَأ تُ عَلَى مَالِكٍ  :حَدَّ

مَنِ  ح  الرَّ يَقُولُ   ،عَب دِ  سَمِعَهُ  هُ  أَنَّ مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  باِلطَّوِيلِ   ‘   كَانَ  لَي سَ 

باِل قَصِيرِ  وَلَ  دَمِ   ،ال بَائِنِ  باِلْ  وَلَ  هَقِ  مَ  الْ  بَ يَضِ  باِلْ  وَلَ   ،وَلَي سَ  ال قَطَطِ  دِ  باِل جَع  وَلَ 

ب طِ  بَعِينَ سَنَةً   ،باِلسَّ رَ سِنيِنَ   ،بَعَثَهُ اللُ عَلَى رَأ سِ أَر  رَ سِنيِنَ وَباِل مَدِينَةِ عَش  ةَ عَش   ،فَأَقَامَ بِمَكَّ

رُونَ شَعَرَةً بَي ضَاءَ  يَتهِِ عِش  اهُ اللُ عَلَى رَأ سِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَي سَ فيِ رَأ سِهِ وَلحِ   .  (1) وَتَوَفَّ

رٍ   ( 2347)  -  113 يَى ب نُ أَي وبَ وَقُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ وَعَلِي  ب نُ حُج  ثَناَ يَح   :قَالُوا  ،وَحَدَّ

مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  فَرٍ   ،حَدَّ اب نَ جَع  نُونَ  زَكَرِيَّاءَ   (ح)  ،يَع  ب نُ  ال قَاسِمُ  ثَنيِ  ب نُ   ،وَحَدَّ دُ 
ثَناَ خَالِ حَدَّ

لَدٍ  بلََِلٍ   ،مَخ  ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَنيِ  نيِ  ،حَدَّ يَع  رَبِيعَةَ  عَن   مَنِ   :كلََِهُمَا  ح  الرَّ عَب دِ  أَبيِ  عَن    ،اب نَ 

كِ ب نِ أَنَسٍ 
هَرَ  :وَزَادَ فيِ حَدِيثهِِمَا ،أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ بِمِث لِ حَدِيثِ مَالِ  . كَانَ أَز 

 .  يأ الر ةربيع ( بن أبي عبد الرحمن ةربيع)

دَمِ وَلَي سَ ) هَقِ وَلَ باِلْ  مَ  بَ يَضِ الْ   . يعني ليس بالأسود ولا شديد البياض (باِلْ 

رَ سِنيِنَ ) ةَ عَش   .  سنةثلاثة عشر مكة بصحيح ال  (فَأَقَامَ بِمَكَّ

اهُ اللُ عَلَى رَأ سِ سِتِّينَ سَنَةً )  .  سنةثلاثة وستين   صحيحال  (وَتَوَفَّ

 
 .  (3547) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 : ¬ قال 2 كتاب الفضائل  187

 يوَْمَ قُبضَِ   ‘ النَّبِيِّ بَابُ كَمْ سِنُّ  
رٍو  (2348)   -  114 عَم  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ازِي   الرَّ انَ  غَسَّ أَبُو  ثَنيِ  ب نُ    ،حَدَّ امُ  حَكَّ ثَناَ  حَدَّ

زَائدَِةَ   ،سَل مٍ  ب نُ  عُث مَانُ  ثَناَ  عَدِي    ،حَدَّ ب نِ  بَي رِ  الز  قَالَ   ،عَنِ  مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  قُبضَِ   : عَن  

اللِ  وَسِتِّينَ   ‘   رَسُولُ  ثَلََثٍ  اب نُ  وَسِتِّينَ   ،وَهُوَ  ثَلََثٍ  اب نُ  وَهُوَ  رٍ  بَك  وَهُوَ   ،وَأَبُو  وَعُمَرُ 

 .  اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ 

النبي  وبين   ¢  وكان بين عمر  ،وبين أبي بكر في السن سنتان  ‘   أي كان بين 

 .  سنةاثنا عشر رسول الل صل الل عليه وسلم في السن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ي ثِ   (2349)  -  115 اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَنيِ  عَن    ،حَدَّ

ي قَالَ  ب نُ خَالِدٍ   :جَدِّ ثَنيِ عُقَي لُ  اب نِ شِهَابٍ   ،حَدَّ وَةَ   ،عَنِ  أَنَّ رَسُولَ    :عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  عُر 

يَ وَهُوَ اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً  ‘  اللِ   . (1)  تُوُفِّ

بَرَنيِ سَعِيدُ ب نُ ال مُسَيِّبِ بِمِث لِ ذَلِكَ  :وَقَالَ اب نُ شِهَابٍ   .  أَخ 

ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَعَبَّادُ ب نُ مُوسَى قَالَ   (2349)   -  115 ثَناَ طَل حَةُ   :وَحَدَّ حَدَّ

يَى ناَدَي نِ جَمِيعًا مِث لَ حَدِيثِ عُقَي لٍ  ،عَن  يُونُسَ ب نِ يَزِيدَ  ،ب نُ يَح  س 
ِ  . عَنِ اب نِ شِهَابٍ باِلْ 

 
 .  (3536) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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النووي اي اتٍ   :¬  قال  رِو  ث   ث لا  الْب ابِ  فيِ  ر   ك  ا  :ذ  اه  و     ‘   أ ن ه  )  :إحِْد  ه  ي  و 
ف  ت و 

ن ةٍ  سِت ين  س  الث انيِ ة    ،(ابْن   مْسٌ  )   :و  سِتُّون  خ  الث الثِ ة    ،(و  سِتُّون  )   :و  و  ثٌ  ا   ،(ث لا  ه  حُّ أ ص  هِي   و 

ا ه  ر  أ شْه  ب اسِ  ،و  ابْنِ ع  أ ن سٍ و  ة  و  ش 
ائِ ةِ ع  اي  ن ا منِْ رِو  سْلمٌِ ه  اه  م  و   .  ٪ ر 

سِتُّون   ثٌ و  ا ث لا  ه  ح  ل ى أ ن  أ ص  اء  ع  ل م  ق  الْع  ات ف  يْهِ   ،و  ل  وا الْب اقِي ع  ل  أ و  ت  ة  سِت ين     ،و  اي  رِو  ف 

سْرِ  الْك  ت رْكِ  و  ودِ  ق  الْع  ل ى  ع  ا  فيِه  ر   أ يْضًا  ،اقْت ص  ةٌ  ل  ت أ و  م  مْسِ  الْخ  ة   اي  رِو  ا   ،و  فيِه  ل   ص  ح  و 

ه    ،اشْتبِ اهٌ  وْل  ب اسٍ ق  ل ى ابْنِ ع  ة  ع  رْو  ر  ع  دْ أ نْك  ق  سِتُّون  )  :و  مْسٌ و  ل طِ   (خ  ب ه  إلِ ى الْغ  ن س  أ ن ه    ،و  و 

ةِ  ل  النُّب و  دْرِكْ أ و  مْ ي  ين   ،ل 
فِ الْب اقِ حْب ت ه  بخِِلا  تْ ص  ث ر  لا  ك   .  و 

أ ن ه   وا  ق  ات ف  سِنيِن    ‘   و  شْر   ةِ ع  الْهِجْر  ب عْد   دِين ةِ  باِلْم  أ رْب عِين     ،أ ق ام   ةِ  النُّب و  بْل   ق  ة   ك  بمِ  و 

ن ةً  ةِ  ،س  ة  ب عْد  النُّب و  ك  تهِِ بمِ  ف  فيِ ق دْرِ إقِ ام  ا الْخِلا  إنِ م  ةِ  ،و  قبْل  الْهِجْر   .  و 

ة   شْر  ث  ع  ا ث لا  حِيح  أ ن ه  الص  سِت ين   ، و  ثًا و  ه  ث لا  مْر  ون  ع  ي ك   . ف 

 : ¬ قال

 بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ   ‘ بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ 
ال هُذَليِ    (2350)  -  116 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ   

مَرٍ مَع  أَبُو  ثَناَ  يَانُ   ،حَدَّ سُف  ثَناَ    ، حَدَّ

رٍو قَالَ  وَةَ   :عَن  عَم  عُر 
ةَ   ‘   كَم  كَانَ النَّبيِ    :قُل تُ لِ رًا  :قَالَ   ؟بِمَكَّ فَإنَِّ اب نَ   :قُل تُ   :قَالَ   .عَش 

رَةَ  :عَبَّاسٍ يَقُولُ   . (1)   ثَلََثَ عَش 

 
 .  (4464) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

عُمَرَ   (2350)  -  116 2 كتاب الفضائل  189 أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  يَانُ   ، وَحَدَّ سُف  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ رٍو  عَم  »قُل تُ    :عَن  

وَةَ  عُر 
النَّبيِ    :لِ لَبثَِ  ةَ   ‘   كَم   رًا  :قَالَ   ؟بِمَكَّ يَقُولُ   : قُل تُ   ،عَش  عَبَّاسٍ  اب نَ  عَ   :فَإنَِّ  بضِ 

رَةَ  رَهُ  :قَالَ  ،عَش  اعِرِ   :وَقَالَ  ،فَغَفَّ لِ الشَّ  . إنَِّمَا أَخَذَهُ مِن  قَو 

 .  هو ابن عيينة (سفيان عن عمرو)

ة  ) شْر  ث  ع   .  ثلاث عشرةهذا هو الصحيح  (ث لا 

   :روةع البيت الذي أشار إليه 

ةً  جععع  ة  ح  ر  شعععْ ع  ع  يٍْ  بضِعععْ ر  ي قععع  ى فعععِ و   ثععع 

 

ر   ذْك  وْ يعععععع  ى لعععععع  لْقعععععع  اي  اتيِعععععع  و  يلا م 
لععععععِ  خ 

 . بعض نسخ مسلمقد جاء هذا البيت في  

 : ¬ قال الإمام مسلم
اللِ   (2351)   -  117 عَب دِ  ب نُ  وَهَارُونُ  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ب نِ    ،حَدَّ حِ  رَو  عَن  

حَاقَ   ،عُبَادَةَ  إسِ  ب نُ  زَكَرِيَّاءُ  ثَناَ  دِيناَرٍ   ،حَدَّ ب نِ  رِو  عَم  عَبَّاسٍ   ،عَن   اب نِ  اللِ   :عَنِ  رَسُولَ   أَنَّ 

رَةَ  ‘  ةَ ثَلََثَ عَش  يَ وَهُوَ اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ  ،مَكَثَ بِمَكَّ  . (1)  وَتُوُفِّ

ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2351)   -  118 رِيِّ   ،وَحَدَّ رُ ب نُ السَّ ثَناَ بِش  اد    ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَن    ،حَدَّ

بَعِيِّ  الض  رَةَ  جَم  قَالَ   ،أَبيِ  عَبَّاسٍ  اب نِ  اللِ   :عَنِ  رَسُولُ  سَنةًَ   ‘   أَقَامَ  رَةَ  عَش  ثَلََثَ  ةَ  بِمَكَّ

رًا ،يُوحَى إلَِي هِ   . وَمَاتَ وَهُوَ اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً  ، وَباِل مَدِينَةِ عَش 

 .  هما في طبقة واحدةو ،ةبأخو اعبد الل بن دينار ليسوبن دينار  وعمر

 
 .  (3851) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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فِي    (2352)   -  119 ال جُع  أَبَانَ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ ب نِ  عُمَرَ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ثَناَ    ،وَحَدَّ حَدَّ

وَصِ  حَ  الْ  أَبُو  م   قَالَ   ،سَلََّ حَاقَ  إسِ  أَبِي  عُت بَةَ   :عَن   ب نِ  اللِ  عَب دِ  مَعَ  سًا 
جَالِ فَذَكَرُوا    ،كُن تُ 

مِ  ،‘  سِنيِ رَسُولِ اللِ  بَرَ مِن  رَسُولِ اللِ  :فَقَالَ بَع ضُ ال قَو  رٍ أَك   .  ‘  كَانَ أَبُو بَك 
اللِ  عَب دُ  اللِ   :قَالَ  رَسُولُ  وَسِتِّينَ   ‘   قُبضَِ  ثَلََثٍ  اب نُ  وَهُوَ    ،وَهُوَ  رٍ  بَك  أَبُو  وَمَاتَ 

 .  وَقُتلَِ عُمَرُ وَهُوَ اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ  ،اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ 

دٍ   :قَالَ  مِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ ب نُ سَع  ثَناَ جَرِير  قَالَ   :فَقَالَ رَجُل  مِنَ ال قَو  كُنَّا قُعُودًا عِن دَ    :حَدَّ

اللِ  رَسُولِ  سِنيِ  فَذَكَرُوا  مُعَاوِيَةُ   ،‘   مُعَاوِيَةَ  اللِ   :فَقَالَ  رَسُولُ  اب نُ   ‘   قُبضَِ  وَهُوَ 

سَنَةً  وَسِتِّينَ  وَسِتِّينَ   ،ثَلََثٍ  ثَلََثٍ  اب نُ  وَهُوَ  رٍ  بَك  أَبُو  ثَلََثٍ   ،وَمَاتَ  اب نُ  وَهُوَ  عُمَرُ  وَقُتلَِ 

 .  وَسِتِّينَ 

ارٍ   (2352)  -  120 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  اب نُ  ثَناَ  ال مُثَنَّى  ، وَحَدَّ ب نِ 
ِ
ل ظُ    :قَالَ   ،وَاللَّف 

فَرٍ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  دٍ    ،حَدَّ سَع  ب نِ  عَامِرِ  عَن   ثُ  يُحَدِّ حَاقَ  إسِ  أَبَا  تُ  سَمِع 

طُبُ فَقَالَ   :عَن  جَرِيرٍ   ،ال بَجَلِيِّ  هُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخ  وَهُوَ اب نُ ثَلََثٍ   ‘   مَاتَ رَسُولُ اللِ   :أَنَّ

رٍ وَعُمَرُ وَأَنَا اب نُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ  ،وَسِتِّينَ   .  وَأَبُو بَك 

 . ‘  النبي   يسن  ،هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة
رِيرُ   (2353)   - 121 ثَنيِ اب نُ مِن هَالٍ الضَّ ثَناَ يَزِيدُ ب نُ زُرَي عٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ يُونُسُ   ،حَدَّ حَدَّ

عُبَي دٍ  قَالَ   ،ب نُ  هَاشِمٍ  بَنيِ  لَى  مَو  ارٍ  عَمَّ اب نَ   :عَن   اللِ   سَأَل تُ  لِرَسُولِ  أَتَى  كَم    ‘   عَبَّاسٍ 
مَ مَاتَ  فَى عَلَي هِ ذَاكَ   :فَقَالَ   ؟يَو  مِهِ يَخ  سِبُ مِث لَكَ مِن  قَو  إنِِّي قَد    :قُل تُ   :قَالَ   ،مَا كُن تُ أَح 

تَلَفُوا عَلَيَّ  لَكَ فِيهِ   ،سَأَل تُ النَّاسَ فَاخ  لَمَ قَو  أَع  بَب تُ أَن   سُبُ   :قَالَ   ،فَأَح   :قُل تُ   :قَالَ   ؟أَتَح 



  

 

بَعِينَ   :قَالَ   ،نَعَم   2 كتاب الفضائل  191 أَر  سِك   وَيَخَافُ   ،أَم  يَأ مَنُ  ةَ  بِمَكَّ رَةَ  عَش  سَ  خَم  لَهَا  مِن    ،بُعِثَ  رَ  وَعَش 

 . (1) مُهَاجَرِهِ إلَِى ال مَدِينَةِ  

دُ ب نُ رَافِعٍ   (2353)   -  121 ثَنيِ مُحَمَّ ارٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ شَبَابَةُ ب نُ سَوَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع    ، حَدَّ

وَ حَدِيثِ يَزِيدَ ب نِ زُرَي عٍ  ناَدِ نَح  س 
ِ  . عَن  يُونُسَ بِهَذَا الْ 

عَلِي    (2353)   -  122 ب نُ  رُ  نَص  ثَنيِ  نيِ  ،وَحَدَّ يَع  ر   بِش  ثَناَ  لٍ   :حَدَّ مُفَضَّ ثَناَ    ،اب نَ  حَدَّ

اءُ  لَى بَنيِ هَاشِمٍ  ،خَالِد  ال حَذَّ ار  مَو  ثَناَ عَمَّ ثَناَ اب نُ عَبَّاسٍ  ،حَدَّ يَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللِ  :حَدَّ تُوُفِّ

سٍ وَسِتِّينَ   . وَهُوَ اب نُ خَم 

أَبيِ شَي بَةَ   (2353)  -  122 ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  عُلَيَّةَ   ،وَحَدَّ اب نُ  ثَناَ  بِهَذَا    ،حَدَّ عَن  خَالِدٍ 

ناَدِ  س 
ِ  . الْ 

ال حَن ظَلِي    (2353)   -  123 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ح    ،وَحَدَّ رَو  بَرَنَا  ثَناَ    ،أَخ  حَدَّ

ادُ ب نُ سَلَمَةَ  ارٍ   ،حَمَّ ارِ ب نِ أَبيِ عَمَّ ةَ    ‘  أَقَامَ رَسُولُ اللِ   :عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ قَالَ   ،عَن  عَمَّ بِمَكَّ

تَ  و  مَعُ الصَّ رَةَ سَنَةً يَس  سَ عَش  ءَ سَب عَ سِنيِنَ وَلَ يَرَى شَي ئًا  ،خَم  و  وَثَمَانِ سِنيِنَ   ،وَيَرَى الضَّ

رًا ،يُوحَى إلَِي هِ   .  وَأَقَامَ باِل مَدِينَةِ عَش 

رَةَ سَنَةً   ‘   أَقَامَ رَسُولُ اللِ ) سَ عَش  ةَ خَم  لأن    ؛بن عباس سنتيناضاف  أهنا    (بِمَكَّ

 .  سنةثلاث عشرة في مكة إنما هي 

 : ¬ قال
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 ‘  فِي أَسْمَائِهِ  : بَابٌ
النبي وأوصاف  ‘   أسماء  الحال    ،أعلام  هو  اللفي  كما  وأسماء   ¸  أسماء 

 . القرآن

 : ¬ قال الإمام مسلم
عُمَرَ    (2354)   -  124 أَبيِ  وَاب نُ  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  حَدَّ

زُهَي رٍ 
لِ ظُ  ف  حَاقُ   ،وَاللَّ إسِ  بَرَنَا  :قَالَ  خَرَانِ   ،أَخ  الْ  عُيَي نَةَ   :وَقَالَ  ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  عَنِ   ،حَدَّ

رِيِّ  ه  دَ ب نَ جُبَي رِ ب نِ مُط عِمٍ   ، الز  يهِ أَنَّ النَّبيَِّ   ،سَمِعَ مُحَمَّ
د    :قَالَ   ‘   عَن  أَبِ وَأَنَا   ،»أَنَا مُحَمَّ

مَدُ  رُ   ،أَح  ال كُف  بيَِ  حَى  يُم  الَّذِي  ال مَاحِي  عَلَى   ،وَأَنَا  النَّاسُ  شَرُ  يُح  الَّذِي  ال حَاشِرُ  وَأَنَا 

دَهُ   ،«وَأَنَا ال عَاقِبُ  ،عَقِبيِ  .  (1)  نَبيٌِّ وَال عَاقبُِ الَّذِي لَي سَ بَع 

يَى  (2354)  -  125 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ    ، أَخ 

دِ ب نِ جُبَي رِ ب نِ مُط عِمٍ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ  »إنَِّ ليِ   :قَالَ   ‘   عَن  أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ، عَن  مُحَمَّ

مَاءً  د    ؛أَس  مُحَمَّ مَدُ   ،أَنَا  أَح  رَ   ،وَأَنَا  ال كُف  بيَِ  اللُ  حُو  يَم  الَّذِي  ال مَاحِي  ال حَاشِرُ   ،وَأَنَا  وَأَنَا 

شَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي دَهُ أَحَد    ،الَّذِي يُح  بُ الَّذِي لَي سَ بَع 
اهُ اللُ رَءُوفًا   «وَأَنَا ال عَاقِ وَقَد  سَمَّ

 .  رَحِيمًا

ثَنيِ عَب دُ ال مَلِكِ ب نُ شُعَي بِ ب نِ اللَّي ثِ قَالَ  (2354)   -  125 ثَنيِ أَبيِ  :وَحَدَّ عَن     ،حَدَّ

ي عُقَي ل    ،جَدِّ ثَنيِ  حُمَي دٍ   ( ح)   ،حَدَّ ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا   ،أَخ 

ارِمِي    (ح) مَنِ الدَّ ح  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ عَب دِ الرَّ بَرَنَا أَبُو ال يَمَانِ  ،وَحَدَّ بَرَنَا شُعَي ب   ،أَخ  كُل هُم   ،أَخ 
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ناَدِ  س 

ِ بهَِذَا الْ  رِيِّ  ه  الز  مَرٍ   .عَنِ  وَمَع  تُ رَسُولَ اللِ   :وَفيِ حَدِيثِ شُعَي بٍ  وَفيِ   ،‘   سَمِع 

رِيِّ   :حَدِيثِ عُقَي لٍ قَالَ  ه  لز 
دَهُ نَبيٌِّ  :قَالَ   ؟وَمَا ال عَاقِبُ   :قُل تُ لِ وَفيِ حَدِيثِ   ،الَّذِي لَي سَ بَع 

مَرٍ وَعُقَي لٍ  رَ   :وَفيِ حَدِيثِ شُعَي بٍ  ،ال كَفَرَةَ  :مَع   . ال كُف 

 . (العلم)كتاب له  ،أبو خيثمة النسائي  (زهير بن حرب)

 . (الإيمان )كتاب له  (ابن أبي عمر)

د  ) مُحَمَّ مَدُ   ،أَنَا  أَح  الإنجيل أحمد  (وَأَنَا  بعثه محمد  ،اسمه في  بعد    : ل قي  ، واسمه 

أنه   :سم محمداو  ،حمدأنه سيكون حامدا وسي    :أن معنى أحمد  : سمينالفرق بين الا

 . ربهل هو نفسه حامد  ،في نفس الوقت ،حامد في نفسه الذات

حُو اللُ ) رَ وَأَنَا ال مَاحِي الَّذِي يَم   .  بالكلية لليس معنى ذلك أن الكفر يزو  (بيَِ ال كُف 

رَ ) اللُ  اهُ  سَمَّ رَحِيمًاؤُ وَقَد   قوله  (وفًا   به بم بخ بح بج}  :في 

التوبة  {حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج :  ]سورة 

128].  
 : ¬ قال الإمام مسلم

ال حَن ظَلِي    (2355)   -  126 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  جَرِير    ،وَحَدَّ بَرَنَا  عَنِ    ،أَخ 

مَشِ  عَ  ةَ   ،الْ  رِو ب نِ مُرَّ عَرِيِّ قَالَ   ،عَن  أَبيِ عُبَي دَةَ   ، عَن  عَم  شَ  كَانَ رَسُولُ   :عَن  أَبيِ مُوسَى الْ 

مَاءً   ‘   اللِ  سَهُ أَس  ي لَناَ نَف  د  »  :فَقَالَ   ،يُسَمِّ مَدُ   ،أَنَا مُحَمَّ ي  ،وَأَح  وَنَبيِ    ،وَال حَاشِرُ   ،وَال مُقَفِّ

بَةِ  مَةِ« ،التَّو  ح   . وَنَبيِ  الرَّ

 . هويها هو ابن ر (ليظإسحاق من إبراهيم الحن )
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صارت والرؤوف   ،والعاقب  ،والحاشر  ،والماحي  ،ومحمد  ،أحمد  ؟كم 

التوبة  ،والرحيم الرحمة  ،ونبي  أس  ،فيقوالم  ،ونبي  هذ  ءامعشرة  في   ين مذكورة 

 .  الحديثين

اء    :¬  قال النووي  ذِهِ الْأ سْم  ن ا ه  ر  ه  ك  ه    ،ذ  ل  ر     ‘   و  اء  أ خ  أ سْم 
أ ب و ب كْرِ    ،(1)  ر   ك  ذ 

هِ   للِ  أ ن   ب عْضِهِمْ  نْ  ع  الت رْمذِِي   رْحِ  ش  فيِ  ذِي   الْأ حْو  ت ابهِِ 
كِ فيِ  يُّ 

الكِِ الْم  بيِ   ر  الْع  ال ى بْن   ت ع 

للِن بيِ   ،أ لْف  اسْمٍ  سِت ين   ،أ لْف  اسْمٍ أ يْضًا ‘  و  ل ى الت فْصِيلِ بضِْعًا و  ا ع  ر  منِهْ  ك   .  ث م  ذ 

لُ الل غَةِ  ال   :قَالَ أَه  ة   :ي ق  ود  حْم  ه  الْم  ال  تْ خِص  ث ر  ا ك  ودٌ إذِ  حْم  م  دٌ و  م  ح  لٌ م  ج   .  ر 

وَغَي رُهُ  فَارِسٍ  اب نُ  ن بيُِّن ا  :وَقَالَ  ي   م  بهِِ س  د    ‘   و  أ حْم  دًا و  م  ح  ال ى    ،م  ت ع  الل   م   أ لْه  أ يْ 

اتهِِ  مِيلِ صِف  لمِ  منِْ ج  ا ع  وْه  بهِِ لمِ  م   .  أ هْل ه  أ نْ س 

ه   وْل  رُ )  :‘   ق  حَى بيِ ال كُف  اء    ( وَأَنَا ال مَاحِي الَّذِي يُم  ل م  فْرِ    :ق ال  الْع  حْو  الْك  اد  م  ر  الْم 

بِ  ر  الْع  دِ  بلِا  رِ 
ائِ س  دِين ةِ و  الْم  ة  و  ك  م  ه    ،منِْ  ل  وِي   ا ز  م  الْأ رْضِ   ‘  و  ه    ،منِ   غ  بْل  ي  أ نْ  عِد   و  و 

تهِِ  لْك  أ م   . م 

وا ال    :ق ال  ا قع  مع  ةِ ك  بع  ل  الْغ  ةِ و  جع  ورِ باِلْح  ى الظُّهع  عْنع  امُّ بمِ  حْو  الْع  اد  الْم  ر  ي حْت مِل  أ ن  الْم  و 

ال ى ير   ،[33: ]سورة التوبة  {ذٰ يي يى يم}  :ت ع 
ر  ت فْسعِ دِيثٍ آخع  اء  فيِ ح  ج  و 

ه   ب عع  نِ ات  ي ئ ات  مع  حِي تْ بهِِ سع  ذِي م  احِي بأِ ن ه  ال  ا  ،الْم  ذ  رِ هع  فعْ وِ الْك  حعْ اد  بمِ  ر  ون  الْمع  دْ ي كع   ،ف قع 

ال ى   وْلهِِ ت ع  ق  ون  ك  ي ك  ]سععورة   {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}و 

حِيحِ  [38: الأنفال دِيثِ الص  الْح  دِمُ مَا كَانَ قَب لَهُ » :و  لََمُ يَه  س 
ِ  . «الْ 

 
 .  وبعضهم جعل له تسعا وتسعين اسما  ، ألف اسم ‘ بل إن بعضهم جعل للنبي (1)
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أدلة البشرية  ففله من الص  ، بصفات كثيرة  ‘   قد يوصف  ،قد تكون صفات  ،لها  ات 

 .  لقيةلقية أو في الصفات الخ  سواء في الصفات الخ   ،أكملها

 : ¬ قال

 بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيتَِهِ   ‘ بَابُ عِلْمِهِ 
بٍ   (2356)  -  127 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  جَرِير    ،حَدَّ ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  الْ  أَبيِ   ،عَنِ  عَن  

حَى رُوقٍ   ،الض  صَ فِيهِ   ‘   صَنَعَ رَسُولُ اللِ   :عَن  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَن  مَس  رًا فَتَرَخَّ فَبَلَغَ   ،أَم 

حَابِهِ  كَ نَاسًا مِن  أَص 
هُوا عَن هُ   ،ذَلِ مَا »   :فَقَالَ   ،فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَامَ خَطيِبًا  ،فَكَأَنَّهُم  كَرهُِوهُ وَتَنَزَّ

هُوا عَن هُ  تُ فِيهِ فَكَرهُِوهُ وَتَنَزَّ ص  ر  تَرَخَّ أَم  بَلَغَهُم  عَنِّي  لَمُهُم  باِللِ   ؟بَالُ رِجَالٍ  لَْنََا أَع  فَوَاللِ 

يَةً« هُم  لَهُ خَش   . (1)   وَأَشَد 

شََج    (2356)  -  127 الْ  سَعِيدٍ  أَبُو  ثَناَ  غِيَاثٍ   ،حَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  حَف ص   ثَناَ    ( ح)  ،حَدَّ

قَالَ  رَمٍ  خَش  ب نُ  وَعَلِي   إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ  يُونُسَ   :وَحَدَّ ب نُ  عِيسَى  بَرَنَا  كِلََهُمَا   ،أَخ 

وَ حَدِيثهِِ  ناَدِ جَرِيرٍ نَح  مَشِ بإِسِ  عَ   .  عَنِ الْ 

كُرَي بٍ   (2356)   -  128 أَبُو  ثَناَ  مُعَاوِيَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  الْ  عَن     ،عَنِ 

لِمٍ  رُوقٍ   ،مُس  مَس  قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  صَ  نَاس    ‘   رَخَّ عَن هُ  هَ  فَتَنَزَّ رٍ  أَم  فيِ 

كَ النَّبيَِّ   ،مِنَ النَّاسِ 
هِهِ   ‘   فَبَلَغَ ذَلِ مَا بَالُ  »  :ثُمَّ قَالَ   ،فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ ال غَضَبُ فيِ وَج 

صَ ليِ فِيهِ  ا رُخِّ غَبُونَ عَمَّ وَامٍ يَر  يَةً« ؟أَق  هُم  لَهُ خَش  لَمُهُم  باِللِ وَأَشَد   .  فَوَاللِ لَْنََا أَع 
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صَ فِيهِ )  .  يعني أخذ بالرخصة (فَتَرَخَّ

هُوا عَن هُ ) ترخص   واماكره  ،الترخص لأنفسهم  وايعني كره  (فَكَأَنَّهُم  كَرهُِوهُ وَتَنَزَّ

قالوا  ،‘   النبي له  ‘   النبي  :إنما  الل  غفر  ذنتقدم    ما  قد  وممن  ونحن   ،تأخرا  به 

 .  ا لن نترخص بهذه الرخصةإذً  ،‘  بخلاف النبي

 . منكرا لهذا القول ( فَقَامَ خَطيِبًا)

النبي و الأمة  ‘   هذا من تمام حرص  لو    ،على  قروا على ترك ترخصهم  أ  وإلا 

لكن صار   ،لرأيت الآن من يتعاطى كثيرا من الأمور ويستدل بصنيعهم  ‘   وترخصه

وإن   ،وأخذ بغير هديه وسنته  ،على من تعبد بغير طريقته   اعليهم إنكار  ‘   إنكار النبي

 . «من رغب عن سنتي فليس مني» :لهذا قالو ،‘  تباع النبيافالحسنة   ،ظنها حسنة

يَةً )  :قوله هُم  لَهُ خَش  لَمُهُم  باِللِ وَأَشَد  دليل على التفاضل في الإيمان    (فَوَاللِ لَْنََا أَع 

وهذا رد على الطحاوي إذ    ،والتفاضل في أعمال القلوب  ، والتفاضل في العلم والعمل

أبي   ،أبدا ليس أهل الإيمان في أصله سواء  ،أهله في أصله سواءو  :يقول إيمان  فليس 

المتأخرينبكر   وكثير من عصاة الأمة    ،كإيمان غيره من الصحابة فضلا عن كثير من 

المفرطينو من  حاصل  ،كثير  الإيمان  ، فالتفاضل  الأعمال  ، في  أعمال   ،وفي  وفي 

 . القلوب

هِهِ ) أن الإنسان يغضب إذا رأى ما يؤدي  لا بد    (فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ ال غَضَبُ فيِ وَج 

الغضب هذا قصور عظيم  ،إلى  أن يكون على وتيرة واحدة لا يغضب  أن  بد  لا    ،أما 

الل يغضب  الغضب  ،الإنسان  على  يكون  الحالات  جميع  في  ليس  يغضب   ، ولكن 



  

 

الشرعية 2 كتاب الفضائل  197 الممدوح  ،للمصلحة  الغضب  هو  مصلحة    ،هذا  لغير  الغضب  كان  إذا  وأما 

 . شرعية أو كان يتجاوز فيه الغضب الشرعي فهذا مذموم 

 }   :¸  وإلا فالأصل قد قال الل   ،وفيه أن الإنسان يجوز أن يزكي نفسه للحاجة

النجم  {سخ سح سج خم خجحم حج جم غير بعض   ‘   النبي  ذاكهو  ،[32:  ]سورة 

 .  «منكمالبر الل أعلم بأهل » :قالوالأسماء 

  ، لرد على المبطلينل  ؛لكن الإنسان يحتاج أن يبين ما هو عليه من الخير والسنة

المناوئين   دعاوى  على  علم   : لك  قوليبقى  يما    ،والمخالفينوالرد  عندك  ما  أنت 

أم  ،صح  :له  وتقول إلا طالب علما  مقدار   ،نا  يعرفون  الذين  العلماء  بين  طالب علم 

يا   :ه ل  أنت وأنت قل  :كل  قالوجاء وإذا كنت بين من مقدار هذه الكلمة    ،هذه الكلمة

وفعلا   ،أن يعينني على طاعتهأسأل الل    ،سأل الل أن يتقبلنيأ  ، علم  أخي والل أنا طالب

 .  طالب على ما دام مع المحبرة إلى المقبرة

من   الضالين  من  المبتدعين  من  سيما  لا  الل  شرع  يخالف  من  رأيت  إذا  لكن 

الحمد لل قد من الل علي   :لهقل    ؟نتأي   أ  ،نت إلا طالب علمأما    :ويقولالمناوئين  

به  ،بخير له  ،وأرجو أني على خير وعلى علم ودراية بكثير مما فتح الل  يبقى   ،بين  لا 

 . كلامك ونالعامة يرونك يصدق كلامه ويترك ،را وأنت تزيده تواضعاقطاعنا محت

لأن من طريقة أهل    ؛لكن لا بد من البيان  ،د لهارح تنقواالجوالتواضع في القلب  

بد أن تبين ما أنت عليه من  لا    ،ضيها لهممتأن  ز  وجيفلا    ،ار أهل الحققاحت  اطلالب

 . گ  ا كان يفعل الصحابةمك  ،الصلاح والهدىوالخير 
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لكن   ،من أحرصهم على خير  ،امن أشد الناس تواضع  ،نظر إلى عثمان بن عفانا

ط   وز  لما  فيه  قالعن  ماذا  طريقته  في  الل   ؟ هد  رسول  قال  جيش ن  م »  :‘   أما  يجهز 

الل   اأم  ؟«الجنة وله  العسرة   رسول  جاهلي  ؟ كذا  ‘   قال  في  زنيت  ما  في   ةوالل  ولا 

 . الل المستعانو ،الإنسان يدافع عن نفسه ،إسلام

 : ¬ قال

 ‘ بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ 
سَعِيدٍ   (2357)   -  129 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  ثَناَ  ،حَدَّ ب نُ   (ح)  ،لَي ث    حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

حٍ  ي ثُ  ،رُم  بَرَنَا اللَّ ثَهُ  ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ  ،أَخ  بَي رِ حَدَّ بَي رِ أَنَّ عَب دَ اللِ ب نَ الز  وَةَ ب نِ الز  أَنَّ  :عَن  عُر 

عِن دَ رَسُولِ اللِ  بَي رَ  الز  نَ صَارِ خَاصَمَ  مِنَ الْ  قُونَ بهَِا   ‘   رَجُلًَ  الَّتيِ يَس  ةِ  ال حَرَّ فيِ شِرَاجِ 

لَ  نَ صَارِي    ،النَّخ  الْ  يَمُر    :فَقَالَ  ال مَاءَ  حِ  عَلَي هِم    ،سَرِّ اللِ   ،فَأَبَى  رَسُولِ  عِن دَ  تَصَمُوا   فَاخ 

اللِ   ،‘  رَسُولُ  بَي رِ   ‘   فَقَالَ  لز 
جَارِكَ »   :لِ إلَِى  ال مَاءَ  سِلِ  أَر  ثُمَّ  زُبَي رُ  يَا  قِ  فَغَضِبَ   ،«اس 

فَقَالَ  نَ صَارِي   اللِ   :الْ  رَسُولَ  تكَِ   ،يَا  عَمَّ اب نَ  كَانَ  نَبيِِّ اللِ   ،أَن   هُ  وَج  نَ  قَالَ   ،‘   فَتَلَوَّ  :ثُمَّ 

قِ   ،يَا زُبَي رُ » رِ   ،اس  جِعَ إلَِى ال جَد  بسِِ ال مَاءَ حَتَّى يَر  بَي رُ  ،«ثُمَّ اح  سَبُ   :فَقَالَ الز  وَاللِ إنِِّي لَْحَ 

يَةَ نَزَلَت  فيِ ذَلِكَ   ضج صم  صخ صح  سم سخ  سح سج خم}  :هَذِهِ الْ 

 .  (1)  [65: ]سورة النساء {عج ظم طح ضم ضخ ضح

 
 .  (2359) : حديث رقم ،البخاريوأخرجه  (1)



  

 

ةِ ) 2 كتاب الفضائل  199 ال حَرَّ شِرَاجِ  ال  : الشراج  (فيِ  من  سهو  ينزل  الذي  الماء  فيها  يتجمع  التي  انية 

 . أو إلى الأرض ،السماء حتى يدخل إلى المزرعة

نَ صَارِي  ) حِ ال مَاءَ يَمُر   :فَقَالَ الْ  وهذا   ،لأنها كانت مزارع متصلة ؛(فَأَبَى عَلَي هِم   ،سَرِّ

البلدان أغلب  وفي  اليمني  البلد  في  حتى  الآن  الجبل   ،إلى  من  قريبة  مزرعة  تجد  قد 

 ؟ فكيف يكون الشأن  ،وربما يكون بعدها مزرعة ثالثة  ،وبعدها مزرعة أبعد من الجبل

ويدخل   ، ثم يسيل في هذه الشراج  ،أن الماء ينزل من السماء على الجبل  :يكون الشأن

ف الأولى  الأرض  فيسقيها  ،سقيهايإلى  الثانية  الأرض  إلى  يدخل  إلى   ،ثم  يدخل  ثم 

 .  الأرض الثالثة فيسقيها

هذا هو التطوع    ،يا أخي افتح ال الماء  :وربما تجد أصحاب الأرض الثانية يقول

ثم يدخل في المزرعة الثانية   ،إذا أحب أن يفتح الماء بحيث يمر على المزرعة الأولى

لزم بأن يفتح لكن بعد أن ما أريد أن أفتح ي    :لكن إذا قال  ،ثم يدخل في المزرعة الثالثة 

 .  يستوعب الماء المزرعة

 ةثم يضعون حجر  ،مثلا يجعلون مقدار كعب  ؟كثير من أهل الأرض ماذا صنعوا

فإذا سقيت المزرعة الأولى   ، ولا تمسك التراب  ،بحيث ما ينمو فيها العشب  ،ملساء

 .  مباشرة خرج الماء إلى المزرعة الثانية

 ،يا زبير سرح الماء  :وبين الزبير الأنصار يقول  يفهذا هو الذي وقع بين الأنصار

قضى بما يستفيد منه الزبير وما يستفيد  ‘  فالنبي ،كيعني لا تجعله يتوقف في مزرعت

هذه كلمة   ؟يا رسول الل لما كان ابن عمتك  :ثم الرجل غضب قال  ،منه الآخر صلحا

باليسيرة ع    ،ليست  عنهلكن  أن   ،لأنه في وقت خصام  ؛في  باليسيرة  ليست  كلمة  وإلا 
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للنبي النبي  ،‘   تقال  قال  زُبَي رُ )  :‘   ثم  قِ   ،يَا  إلِىَ   ،اس  جِعَ  يَر  حَتَّى  ال مَاءَ  بسِِ  اح  ثُمَّ 

رِ  الحكم  ،(ال جَد  هو  تماما  ،هذا  المزرعة  تمتلئ  وحقها  ،حتى  حظها  ثم    ،وتستوعب 

 .  وسترون ما في القصة ،يخرج بعد ذلك

المقصودو هو  الشرجة   ،هذا  معنى  لكم  أبين  أن  الأرض    ،أردت  كذلك  ومعنى 

الأمر هذا  يتم  عليه  ،وكيف  الناس  الآن  عنده طمع  ،وإلى  الناس يكون  ربما   ،فبعض 

وبعض الناس يكون عنده طمع   ،فيزيد على ما له من الماء  ،صاحب الأرض الأولى

الأرض   أصحاب  له  ،لسفلىامن  هو  مما  أكثر  الشرعي  ،فيطلب  الحكم  أن   :لكن 

ثم يتسرح إلى المزرعة    ،بحيث يحجز ما أن تسقاه المزرعة الأولى  امعين  اجعل مقداري  

 . وينتفع الجميع ،التي تليها

تَصَمُوا عِن دَ رَسُولِ اللِ ) ما تقفز مباشرة على    ،هذا هو الحل الشرعيو  (‘   فَاخ 

بالسلاح الفتن  ،بالمضاربة  ،بالقتال  ،أخيك  أسباب  من  نزغ  ،هذا  أسباب    اة من 

يعني  ،اليمنية على الأراضيأغلب الفتن القتالية في البلاد الإسلامية لا سيما  ،الشيطان

منعني   ،توسع إلى الأرض حقي  ،أخذ الأرض حقي  ،على الأراضي  ،الفتن الشخصية

 . وهكذا ،الماء لا يصل إلى الأرض حقي

قِ ) رِ  ،اس  جِعَ إلَِى ال جَد  بسِِ ال مَاءَ حَتَّى يَر   .  هذا هو الحكم الشرعي  (ثُمَّ اح 

النووي ه     :¬  قال  ر  ق د  بْت ل  و  ي  ت ى  ح  ا  ل ه  ك  الْأ رْضِ  فيِ  اء   الْم  رْت فِع   ي  أ نْ  اء   ل م  الْع 

انِ  نْس 
الْإِ رِجْلِ  عْب   فيِ   ،ك  اء   الْم  ي حْبسِ   أ نْ  اء   الْم  ي 

ت لِ تيِ  ال  الْأ ول ى  الْأ رْضِ  احِبِ  ص 
ف لِ

د   ا الْح  ذ  ه   ، الْأ رْضِ إلِ ى ه  اء  ر  ذِي و  ارِهِ ال  رْسِل ه  إلِ ى ج   . ث م  ي 



  

 

احِب  الْأ رْضِ الْأ ول ى 2 كتاب الفضائل  201 ب يْر  ص  ان  الزُّ ك  ول  اللِ   ،و  س  يْهِ ر  ل  ل  ع  أ د  ق ال    ‘   ف  قِ ثُمَّ  )  :و  اس 

جَارِكِ  إلَِى  ال مَاءَ  سِلِ  ك    :أ يِ   (أَر  ق  دْرِ ح  ق  د ون   ي سِيرًا  يْئًا  ارِكِ   ،اسْقِ ش  إلِ ى ج  أ رْسِلْه    ؛ ث م  

ب يْرِ  الزُّ ل ى  ع  لًا  لكِ    ،إدِْلا  بذِ  ى  ي رْض  بأِ ن ه   لعِِلْمِهِ  ارِهِ   ،و  ج  إلِ ى  ان   حْس 
الْإِ ر  

ؤْثِ ي  ق ال    ،و  ا  ف ل م 

ا ق ال   ار  م  هِ  ،الْج  ق  مِيع  ح  ذ  ج  ه  أ نْ ي أْخ  ر  اضِحًا فيِ ب ابهِِ  ،أ م  دِيثِ و  ا الْح  ذ  رْح  ه  ب ق  ش  ق دْ س   . و 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم})

عامة  ({عج  ظم آية  الأرضية  ،وهذه  الخلافات  في  فقط  حتى   ،ليست  بل 

 . التحكيم في الأقوال  ،التحكيم في العبادات ،التحكيم في الأفعال ،التحكيم في العقائد

المطلق    {سخ سح سج خم} الإيمان  الكامل   صح  سم}الإيمان 

فيرجع الجميع إلى ما بينه رسول   ،من خلافات علمية أو عملية  {ضج صم صخ

 . اه ضوق ‘  الل

 ؛ضيقا ولا تذمرا من هذا الحكم الشرعي  {عج ظم  طح ضم ضخ ضح }

 .  للكتاب والسنةنقياد لأن الواجب على المسلمين الا

والل أن الموفق يفرح أنه   ،بل يفرح الإنسان  ،ظاهرا باطنا  {فج غم }

غيره  حق  يأخذ  المخالفة  ،لم  تبعات  من  سلم  أنه    ،وأنه  إذ  يفرح  العلميات    ق فو وفي 

 .  ولم يبق على المخالفة الشرعية ،لصوابل

الأمر بهذا  يفرح  الذي  هو  من  لل  ؟لكن  الل   ،المحب  لرسول    ،‘   والمحب 
إلا ما   ،وهذا قليل في الناس  ،الحريص على الحق  ،‘   المنقاد لل والمنقاد لرسول الل

 .  رحم ربي
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الشافعي  :قالوا الحجة للشافعي  ،مع بعضهم  ¬  تناظر  أن  الظاهر  فلما   ،ففي 

له أن الحجة لخصمه  ، فما طابت نفسه حتى يذهب إلى خصمه  ،كان بعد ذلك تبين 

يا    :فقال بعض تلاميذ الشافعي   ،وأشاع ذلك  ،ظهر لي أن الحجة لك علي    :ويقول له

 . والل ما ناظرت أحدا حتى أحببت أن يخصمني :قال ،إمام

الحق إظهار  يريد  الحق  ،يعني  المنتصر  ،يريد  هو  أنه  يظهر  أن  يريد  هو    ، ما  وأنه 

 .  وإنما يريد موافقة الصواب ،وأنه هو الأعلم ،القوي

حزم  لابن  القصة  هذه  نحو  حصلت  بعض   ،¬  وهكذا  وبين  بينه  وقعت 

تبين له أن الحق مع خصمه    ،ثم بعد ذلك  ،فظهر أنه صاحب الحق  ،خصومه مناظرة

 .  فراجع الأمر إليه

تختلف مع    ،في العلميات وفي العمليات  ،طالب العلم نوهذا ينبغي أن يكون ديد

والسنة  كأخي الكتاب  إلى  تحاكم  الدنيا  مسائل  من  مسائل  أن   ،في  بالشرط  وليس 

أنتم   ،وتذهب إلى فلان يحكم بينكم  ،تتحاكم إلى الكتاب والسنة تذهب إلى القاضي

 . كل يعود إلى الدليل الشرعي الذي يعلمه ،في أنفسكم

العلمية   المسائل  في  المسجداختلفنا  وهكذا  تحية  السترةا   ،في  في حكم   ،ختلفنا 

غس  ختلفناا الجمعةفي  يوم  كذا وكذا وكذا  ،ل  والسنة    ،اختلفنا في  الكتاب  إلى  نرجع 

 . إن الخلاف شر وضررف  ،خذ ما يقربه إلى اللأي ل  كف

وإلى    ،وإلى الضعف العلمي  ،إلى ما لحق الأمة من الضعف العسكري  وانظراو

ذلك قبل  الديني  الخلاف  ،الضعف  بسبب  والسنة    ،كله  الكتاب  إلى  التحاكم  وعدم 

الطوائ المخالفة لأاثنتان وسبعون  التي هي    فوإلا هذه  لو فرقة  السنة والجماعة  هل 



  

 

تحاكمهم   2 كتاب الفضائل  203 الخلافإلى  كان  هذا  وقع  ما  والسنة  الغزال   ،الكتاب  عطاء  بن  واصل 

البصري    ووعمر الحسن  مع  تحاكم  لو  عبيد  مذهب إ بن  سيقع  والسنة  الكتاب  لى 

 .  ما سيقع مذهب الاعتزال  ؟الاعتزال

الإرجا أهل  م   وال  ءوهكذا  والسنة  الكتاب  إلى  الإرجاا  تحاكموا  وهكذا   ،ءوقع 

طالب  أبي  بن  علي  مع  تحاكموا  لو  قتلوا   ¢  الخوارج  ما  والسنة  الكتاب  إلى 

عليهم وخرجوا  أحمد   ،المسلمين  الإمام  مع  تحاكم  لو  دؤاد  أبي  بن  أحمد    وهكذا 

بتلاء وقع ذلك السجن لأحمد والاما  ليه من أهل العلم والكتاب والسنة  إ من  و  ¬

 . وحصل الضرر العظيم ،تل وسجنحتى ق   ،لبعض العلماء

الل وسنة رسوله كتاب  إلى  لو تحاكموا  الرافضة  ما وقعوا في   ‘   وهكذا حتى 

النبي  أبي    ،‘   صحابة  بن  علي  في  الغلو  في  وقعوا  عبادة   ،طالبوما  في  وقعوا  وما 

 .  وما وقع الضرر العظيم الذي هو حاصل الآن ،القبور

السبب   الطوائفإذًا  من  كثير  البلاد    ،ضلال  في  حصل  الذي  الضعف  وسبب 

 سخ سح سج خم}  ،‘   هالمسلمة هو عدم التحاكم إلى ما أوحاه الل إلى رسول

 غج  عم عج ظم  طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
  .[65: ]سورة النساء {فج غم

المسلك سلموا  گ   السلف هذا  البيعةا  ،سلكوا  إلى مسألة  أولا    ، نظر 

الأنصار بكر  ل  ونهاريدي  ، لهم  ا يريدونه  گ   كانت  أبو  فحضر  عبادة  بن  سعد 

  ، دعك من هذا  ،حقأعلي    :دعك من كلام الشيعة الذين يقولون  ،گ   وعمر

ت إليهفتللا  بكر وعمر و  ،ت  أبو  الأنصار  گ   صل  لهم حين قال  منا   :وقالوا 
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}   :يقول  ¸  الل  ،لا  :قالوا  ،أمير ومنكم أمير

التوبة  {ئي معناها  ،[119:  ]سورة  بالإيمان  :يعني  وصفوا  الأنصار   ، أن 

بالإيمان  المهاجرون و قري فالأئمة    ،وصفوا  فيهمو  ،من  عمر  ،الخلافة  لهم    قال 

فعند    ؟‘   أيكم يحب أن يتقدم أبا بكر في الصلاة وقد قدمه رسول الل  :گ 

 .  ¢ ومدوا أيديهم لمبايعة أبي بكر الصديق ،ذلك استسلم الأنصار
قدمه    ‘   لأن النبي   ؛بكر أحق بالخلافة  اعرفوا أن أب ،تحاكم إلى الكتاب والسنة

في ذلك الوقت كان يتولى   ،خليفتهم  وهوإمام الناس    ،فهو إمام الناس  ،يصلي بالناس

 .  الإمامة والخطابة الخليفة

أبو بكروهكذا حين   الجميع  مع    ¢  اختلف  الل عن  بنت محمد رضي  فاطمة 

أبيها من  ميراثا  ظنتها  التي  الأرض  مسألة  بكر  ،من  أبي  مع  الحق  أخذ   ،فكان  حيث 

النبي قول  إلى  صدقة»  :‘   وحاكم  تركناه  ما  نورث  به   ،«ل  أقر  الحديث  فهذا 

والعباس بن عبد المطلب   ،ذا الحديثبهأبي طالب يقر  بن  قر به حتى علي  أ  ،الجميع

الحديث بهذا  ميراثا  ،يقر  يطلبوا  لم  على   ،ولذلك  يقوموا  أن  ذلك  بعد  طلبوا  إنما 

إليهم عمر على أن يكونوا فيها كما كان رسول الل  ،الأرض وكما كان   ،‘   فدفعها 

 .  وكما كان فيها عمر بعد ذلك ،¢ فيها أبو بكر

التحاكم  ف بها  إمسألة  تنضبط  والسنة  الكتاب  والمسائل  لى  العلمية  المسائل 

الصحافة   ،العملية عهد  في  الآأ  گ   انظروا  يقتل  بنسعحدهم  فيأخذه    ، ةخر 



  

 

النبي   ه ويجر 2 كتاب الفضائل  205 يمسكه   ،‘   إلى  الذي  من  القاتل  عليه  ؟الآن  يقوم  الذي  تقوم    ؟من 

 .  تل أعداد بسبب التعصب لهذا القاتلوربما ق   ،القبيلة كلها مع القاتل

ق   القاتل  ،خوه أتل  وذاك    ، ئا ما فعل شي  ،ما قتله  ،ما اعتدى عليه  ،ما ضربه  ،فأخذ 

هذا   ،يا رسول الل :فقال ،‘   النبيإلى ما عدا إلى أنه جره جرا  ،كأنه لم يفعل به شيء

أخي النبي  ،قتل  له  قتلته»  :‘   قال  أحتطب  :قال  «؟  لماذا  كنت  الل  رسول   ، يا 

قرن  ،بنيضفأغ على  بالمعول  مات  هفضربته  النبي  ،حتى  إليه   ‘   فقال  فدفعه  يعني 

به»  :قالو قتله  ،«شأنك  أراد  إن  قتله  له  أباح  النبي  ،يعني  قال  فهو »  :‘   ثم  قتله  إن 

 ،« إن قتله فهو مثله »  :يا رسول الل دفعته إلي ثم تقول  :قال  ‘   إلى النبيفرجع    ،«مثله

وذهب الرجل وهو يجر   ،عند ذلك عفا وصفحف  ،حفي العفو والصف  ‘   النبيبه  فرغ

 .  النسعة التي قدر ربط فيها

النبيا   ، جاء زوجها  ،الكتاب والسنةإلى  تحاكم    ،زنت  نهاأ  ‘   مرأة تزني ويبلغ 

ال    :فقال  ‘   رسول الل  إلى  وجاء خصمه ول  اللِ   :ف ق  س  يْت  ليِ   ،ي ا ر  ك  الل  إلِا  ق ض  د  أ نْش 

ه  منِهْ    ،بكِِت ابِ اللِ  و  أ فْق  ه  ر  و  صْم  الْآخ  ال  الْخ  مْ   :ف ق  نْ ليِ  ، ن ع  ائْذ   و 
 ،ف اقْضِ ب يْن ن ا بكِِت ابِ اللِ

اللِ  ول   س  ر  ال   ا  :ق ال    « قُل  »  :‘   ف ق  ذ  ه  ل ى  ع  سِيفًا  ع  ان   ك  ابْنيِ  أ تهِِ   ،إنِ   باِمْر  ن ى  إنِ ي   ،ف ز  و 

جْم   الر  ابْنيِ  ل ى  ع  أ ن   ةٍ   ،أ خْبرِْت   ليِد  و  و  اةٍ  ش  ةِ  بمِِائ  منِهْ   يْت   الْعِلْمِ   ، ف افْت د  أ هْل   أ لْت    ،ف س 

امٍ  ع  ت غْرِيب   و  ةٍ  ماِئ  لْد   ج  ابْنيِ  ل ى  ع  ا  أ ن م  ونيِ  أ خْب ر  جْم    ،ف  الر  ا  ذ  ه  أ ةِ  امْر  ل ى  ع  أ ن   ال    ،و  ف ق 

اللِ  ول   س  اللِ »  :‘   ر  بكِِتَابِ  بَي نَكُمَا  ضِيَنَّ  لَْقَ  بِيَدِهِ  سِي  نَف  رَدٌّ   ،وَالَّذِي  وَال غَنمَُ  يدَةُ 
 ، ال وَلِ

عَامٍ  رِيبُ  وَتَغ  مِائَةٍ  دُ  جَل  اب نكَِ  اغْد    ،وَعَلَى  أ ةِ   إلِ ى  أ ن يْس    ي ا   و  ا  امْر  ذ  ف تْ   ف إنِِ   ،ه   اعْت ر 

ا مْه  ا :ق ال   ،«ف ارْج  د  ا ف غ  يْه  ل  ف تْ  ع  ر   ،ف اعْت ر  أ م  ا ف  ول   بهِ  س  تْ  ‘  اللِ  ر  جِم   . ف ر 
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غير صواب بحكم  أعطاه  قد  كان  الذي  المرأة  أنيوذهب    ،رد حقه  تلك  إلى  س 

 . وجلد ذلك الشاب الذي وقع عليها ،فاعترفت فرجمها

]سورة  {سخ سح سج خم} ،شأننا لصلح الحالفي لو حققناها  ،هذه آية عامةف

: ]سورة النساء {سخ سح سج خم } ،الل يقسم بنفسه المقدسة ،هذا قسم ،[65: النساء

الكامل  [65 الإيمان  ،الإيمان  مطلق  يكون  المطلق  :وقد  الإيمان  يؤمنون  ولا   ،لا 

الإيمان مطلق  الإيمان  ،يؤمنون  مطلق  من  بد  لا  المسائل  بعض  إلا   ،في  يدخل  لا 

والسنةابالتح الكتاب  إلى  الشركيات  ،كم  الكفريات  ، ترك  العقائد ا   ،ترك  عتقاد 

 .  وهكذا  ،الصحيحات

 : ¬ قال

وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لا ضَروُرَةَ إِلَيْهِ أوَْ لا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لا   ‘ بَابُ توَْقِيرِهِ 
 يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ 

كانوا لا يسألون إلا عن أمور تدعو الحاجة    ،گ   وهذا من فقه الصحابة 

يون لكان أغلب ائكان الصحابة ر  ول  :¬  ي الشعب  قال  ،وتتعلق بشأن التكليف  ،إليها

لكن ذكروا أن ويسألونك في القرآن من الصحابة شيء   ،القرآن ويسألونك ويسألونك

 .  موطناخمسة عشر  ربما لا يصل إلى  ،قليل

يعارضونه لا  الشرعي  الحكم  جاء  يردونه  ،وإذا  يستفصلون    ،ولا  ولا 

 .  استفصالات تدخل عليهم العنت كما فعل بنو إسرائيل

 : ¬ قال الإمام مسلم



  

 

 2 كتاب الفضائل  207
الت جِيبيِ    (1337)  -  130 يَى  يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ، حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  بَرَنيِ   ،أَخ  أَخ 

شِهَابٍ   ،يُونُسُ  اب نِ  قَالَ   ،عَنِ  ال مُسَيِّبِ  ب نُ  وَسَعِيدُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  سَلَمَةَ  أَبُو  بَرَنيِ   : أَخ 

اللِ  رَسُولَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ ثُ  يُحَدِّ هُرَي رَةَ  أَبُو  تَنبُِوهُ   :يَقُولُ   ‘   كَانَ  فَاج  عَن هُ  نَهَي تُكُم   وَمَا   ،»مَا 

تُم   تَطَع  اس  مَا  مِن هُ  عَلُوا  فَاف  بِهِ  تُكُم   لِهِم    ،أَمَر 
مَسَائِ كَث رَةُ  قَب لِكُم   مِن   الَّذِينَ  لَكَ  أَه  مَا  فَإنَِّ

» بيَِائهِِم  تلََِفُهُم  عَلَى أَن   . (1)   وَاخ 

مَدَ ب نِ أَبيِ خَلَفٍ   (1337)   -  130 دُ ب نُ أَح  ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ    ،وَحَدَّ حَدَّ

ال خُزَاعِي   سَلَمَةَ  ب نُ  لَي ث    ،مَن صُورُ  بَرَنَا  ال هَادِ   ،أَخ  ب نِ  يَزِيدَ  بهَِذَا    ،عَن   شِهَابٍ  اب نِ  عَنِ 

ناَدِ مِث لَهُ سَوَاءً  س 
ِ  . الْ 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   (1337)   -  131 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ   :حَدَّ حَدَّ

نُمَي رٍ   (ح) اب نُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  الْ  عَنِ  صَالحٍِ   ،كِلََهُمَا  أَبيِ  أَبيِ   ، عَن   عَن  

ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ  (ح )  ،هُرَي رَةَ  نيِ ال حِزَامِيَّ  ،وَحَدَّ ثَناَ ال مُغِيرَةُ يَع  ثَناَ اب نُ أَبيِ  (ح) ،حَدَّ وَحَدَّ

يَانُ   ،عُمَرَ  ثَناَ سُف  نَادِ   ،حَدَّ لََهُمَا عَن  أَبيِ الزِّ
رَجِ   ،كِ عَ  ثَناَهُ    (ح )   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ، عَنِ الْ  وَحَدَّ

مُعَاذٍ  ب نُ  أَبيِ  ،عُبَي دُ اللِ  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  زِيَادٍ   ،حَدَّ ب نِ  دِ  مُحَمَّ هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبَا    ( ح)   ،سَمِعَ 

ب نُ رَافِعٍ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ اقِ   ،وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ مَر    ،حَدَّ بَرَنَا مَع  مُنَبِّهٍ   عَن    ،أَخ  ب نِ  امِ  أَبيِ   ،هَمَّ عَن  

قَالَ   -هُرَي رَةَ   النَّبيِِّ   :كُل هُم   تُكُم    :‘   عَنِ  تَرَك  مَا  امٍ   « »ذَرُونيِ  هَمَّ حَدِيثِ  مَا »  :وَفيِ 

تُم   «  ،تُرِك  قَب لَكُم  كَانَ  مَن   هَلَكَ  مَا  وَأَبيِ   ،فَإنَِّ سَعِيدٍ  عَن   رِيِّ  ه  الز  حَدِيثِ  وَ  نَح  ذَكَرُوا  ثُمَّ 

 .  سَلَمَةَ عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ 

 : تضمن جملا جليلة ،هذا حديث عظيم
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تَنبُِوهُ )  :الأولى فَاج  عَن هُ  نَهَي تُكُم   وهذا دليل على أن الأصل في النهي التحريم    (مَا 

أما هذا لا   ،لأن الأمر يحتاج إلى فعل  ؛وشأنه أسهل من الأمر  ،كن النهي طلب ترأو

تر  مجرد  إلى  إلا  يعلق    ،كيحتاج  لم  النهي  ع    ،بالاستطاعةولذلك  لق والأمر 

 .  بالاستطاعة

تُم  ) تَطَع  عَلُوا مِن هُ مَا اس  تُكُم  بِهِ فَاف  ]سورة   {خمخج حم حج جم جح ثم}  (وَمَا أَمَر 

التغابن  {ئم ئخ ئح ئج}  ،[286:  البقرة  ثن ثم ثز ثر تي تى }  ،[16:  ]سورة 

   .[7: ]سورة الطلاق {ثيثى
إنشاء عَن هُ  )  ،فهذا  نَهَي تُكُم   تَنبُِوهُ مَا  تُم    ،فَاج  تَطَع  اس  مَا  مِن هُ  عَلُوا  فَاف  بِهِ  تُكُم   أَمَر    ( وَمَا 

 . ك إنشاء يقابل بالفعل أو بالتر

لِهِم  )  :قوله
مَسَائِ كَث رَةُ  قَب لِكُم   مِن   الَّذِينَ  لَكَ  أَه  مَا    ‘   النبي   أخبر  ،هذا خبر  (فَإنَِّ

لِهِم  ) ،عن سبب هلاك الأمم السابقة
 . فيما لا حاجة فيه  (كَث رَةُ مَسَائِ

بيَِائهِِم  ) أَن  عَلَى  تلََِفُهُم   أو نهوهم  ( وَاخ  أمروهم  ولم    ،إن  المأمور  فعل  يلتزموا  لم 

 .  عند ذلك الهلكة وافاستحق ،يجتنبوا المحظور

 . وهذا الحديث أصل في كثير من الأبواب يستدل به أهل العلم

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2358)   -  132 يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  سَع دٍ   ،حَدَّ ب نُ  إبِ رَاهِيمُ  بَرَنَا  اب نِ    ،أَخ  عَنِ 

دٍ   ،شِهَابٍ  لِمِينَ فيِ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  عَامِرِ ب نِ سَع  ظَمَ ال مُس  »إنَِّ أَع 



  

 

لِ  2 كتاب الفضائل  209 أَج  مِن   عَلَي هِم   مَ  فَحُرِّ لِمِينَ  ال مُس  عَلَى  م   يُحَرَّ لَم   ءٍ  شَي  عَن   سَأَلَ  مَن   مًا  جُر  لِمِينَ  ال مُس 

أَلَتهِِ«  .  (1)  مَس 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ قَالَ   (2358)  -  133 ثَناَهُ أَبُو بَك  يَانُ    :وَحَدَّ ثَناَ سُف  حَدَّ

عُيَي نَةَ  رِيِّ    ،ب نُ  ه  الز  عَبَّادٍ   (ح )عَنِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  ثَناَ  كَمَا   :قَالَ   ،حَدَّ فَظُهُ  أَح 

حِيمِ  مَنِ الرَّ ح  مِ اللِ الرَّ فَظُ بِس  رِي    ،أَح  ه  دٍ   ،الز  قَالَ رَسُولُ   :عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  عَامِرِ ب نِ سَع 

مَ عَلَى   :‘   اللِ  م  فَحُرِّ رٍ لَم  يُحَرَّ مًا مَن  سَأَلَ عَن  أَم  لِمِينَ جُر  لِمِينَ فيِ ال مُس  ظَمُ ال مُس  »أَع 

أَلَتهِِ« لِ مَس   . النَّاسِ مِن  أَج 

يَى  ( 2358)   -  133 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِهِ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ  أَخ 

حُمَي دٍ   (ح) ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  ريِِّ   ،أَخ  ه  الز  عَنِ  لََهُمَا 
كِ

ناَدِ  س 
ِ مَرٍ   ، بِهَذَا الْ  رَ عَن هُ   :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ مَع  ءٍ وَنَقَّ وَقَالَ فيِ حَدِيثِ   ،رَجُل  سَأَلَ عَن  شَي 

دًا  :يُونُسَ  هُ سَمِعَ سَع  دٍ أَنَّ  . عَامِرُ ب نُ سَع 

دد علعى السعائل بسعبب وربمعا شع   ،هذا في ذلك الزمان الذي ما زال العوحي ينعزل

العدين في  هقعفالمسألة التي لا بد منها للت اوأم ،‘  وأمر رسوله ¸ معارضته لأمر الل

 {هج ني نى نم نخ نح نج مي} :¸  قعال الل  ،مرنا بعهورفع الجهل فهذا مما أ  

 . [43: ]سورة النحل

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى ب نُ    (2359)   -  134 لَمِي  وَيَح  دُ ب نُ قُدَامَةَ الس  مُودُ ب نُ غَي لََنَ وَمُحَمَّ ثَناَ مَح  حَدَّ

مُتَقَارِبَة   وَأَل فَاظُهُم   لُؤِي   الل ؤ  دٍ  مُود    ،مُحَمَّ مَح  شُمَي لٍ   :قَالَ  ب نُ  رُ  النَّض  ثَناَ  وَقَالَ   ،حَدَّ
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خَرَانِ  رُ   :الْ  بَرَنَا النَّض  بَةُ   ،أَخ  بَرَنَا شُع  ثَناَ مُوسَى ب نُ أَنَسٍ   ،أَخ   :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،حَدَّ

ء    ‘   بَلَغَ رَسُولَ اللِ  هِ شَي 
حَابِ عُرِضَت  عَلَيَّ ال جَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَم  أَرَ   :فَخَطَبَ فَقَالَ   ،عَن  أَص 

رِّ  مِ فيِ ال خَي رِ وَالشَّ تُم  قَلِيلًَ وَلَبَكَي تُم  كَثيِرًا  ،كَال يَو  لَمُ لَضَحِك  لَمُونَ مَا أَع  فَمَا   :قَالَ   .وَلَو  تَع 

حَابِ رَسُولِ اللِ  م  أَشَد  مِن هُ   ‘   أَتَى عَلَى أَص  ا رُءُوسَهُم  وَلَهُم  خَنيِن    :قَالَ   .يَو   : قَالَ   ،غَطَّو 

فَقَالَ  عُمَرُ  رَبًّا  :فَقَامَ  باِللِ  دِيناً  ،رَضِيناَ  لََمِ  س 
ِ نَبيًِّا  ،وَباِلْ  دٍ  جُلُ   :قَالَ   ،وَبِمُحَمَّ الرَّ ذَاكَ  فَقَامَ 

 ته تم  تخ تح تج به بم بخ}  : فَنَزَلَت   ،«فُلََن    أَبُوكَ » :قَالَ   ؟مَن  أَبيِ  : فَقَالَ 

 .  (1)  [101: ]سورة المائدة {جم جح ثم

ال قَي سِي    (2359)  -  135 رِب عِي   ب نِ   
مَرِ مَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ    ،وَحَدَّ حُ  رَو  ثَناَ  حَدَّ

بَةُ   ،عُبَادَةَ  شُع  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ أَنَسٍ  ب نُ  مُوسَى  بَرَنيِ  يَقُولُ   :أَخ  مَالِكٍ  ب نَ  أَنَسَ  تُ  قَالَ    :سَمِع 

اللِ   :رَجُل   رَسُولَ  أَبيِ  ،يَا  فُلََن  »  :قَالَ   ؟مَن    تج  به بم بخ}  :وَنَزَلَت    ،«أَبُوكَ 

يَةِ  ،[101: ]سورة المائدة {جم جح  ثم ته تم تخ تح  . تَمَامَ الْ 

اللِ ) رَسُولَ  ء    ‘   بَلَغَ  شَي  هِ 
حَابِ أَص  الكلام    ( فَخَطَبَ   ،عَن   من  شيء  بلغه  يعني 

 . لى تنبيهإالذي احتاج 

 .  هذا دليل على وجود الجنة والنار الآن  (عُرِضَت  عَلَيَّ ال جَنَّةُ وَالنَّارُ )

رِّ ) وَالشَّ ال خَي رِ  فيِ  مِ  كَال يَو  أَرَ  الخير  (فَلَم   من  فيها  الجنة وما  ما    ،رأى  النار  ورأى 

 .  فيها من الشر والضير

 
 .  (540) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

تُم  قَلِيلًَ وَلَبَكَي تُم  كَثيِرًا ) 2 كتاب الفضائل  211 لَمُ لَضَحِك  لَمُونَ مَا أَع  أطلع نبيه على    ¸  فإن الل  (وَلَو  تَع 

والمغيبات الغيب  شأن  من  النبي   ،كثير  به  علم  ما  بمثل  الإنسان  علم    ولو 

ربما كان يسمع من عذاب القبر   ‘   أن النبي   :ذلكمن    ،رعاذ  لضاق  ‰

 .  وعيده ما لا يعلم غيره وويعلم من وعد الل  ،ما لا يسمع غيره 

إلا أننا لا    ‘   والكثير منا وإن علم من طريق الوحي الكثير مما أخبر الل به النبي

النبي  إليه  ما وصل  نتخيل  أو لا  نتدبر  أو لا  نتفكر  أو لا  ولذلك كان    ،‘   نستحضر 

أما    ،يتخشع  ،يتعقل  ،لأنه يتدبر  ؛زيز المرجلأمع في صدره مثل  إذا صلى س    ‘   النبي

ولا  ،وربما لا تتحرك قلوبنا ولا تدمع أعيننا ،نحن نمر على آيات الوعد وآيات الوعيد

 .  والعافية ةنسأل الل السلام  ،تقشع الرجل ودنا

الغ هو  الضحك  الدنياوال  ، لةفوسبب  إلى  فيها  ،ركون  الآخرة    ،والطمع  ونسيان 

أحيانا قد يكون عن  ووالبكاء أحيانا قد يكون عن خوف    ، اء تذكر الآخرةكوسبب الب

ربما يبكي   ،أسباب كثيرة  هلء  كا بفال  ،قد يكون عن محبة  ، قد يكون عن رجاء  ،خشية

لما   عبك  بنانظر إلى أبي  ا  ،عد الل للمؤمنين من الخير العظيمأالإنسان حين يعلم ما  

النبي له  أَمَرَنيِ  »  :‘   قال  رَأَ   أَن  إنَِّ اللَ  البينة  {نز نر مم ما}   عَلَي كَ   أَق   «   [1:  ]سورة 
انيِ ل ك   ،(1)  م  س  ى :ق ال   ، «نَعَم  »  :ق ال   ؟و  ب ك   .  بكى أبي ، ف 

بهكذا  و  اللثابت  قول  في  داخل  أنه  ظن  لما  شماس  بن  قيس   ىٰ}  :¸  ن 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 .  فبكى بكاء شديدا ،[2: ]سورة الحجرات {ته تم تخ تح تج

 
 . ¢ عن أنس   ،(799)حديث  ،تقدم (1)
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ع يكون  أحيانا  يكون    ،رغبةن  فالبكاه  رهبةوأحيانا  بعض  يحتى    ،عن  ذكر 

 . والل أعلم ،حتى في طعم الدمع يختلف ،الفرح اءبكغير المصنفين أن بكاء الخوف  

  فهكذا لو علموا ما علم النبي   ،يبكي  هفرحوتلاحظون أن كثيرا من الناس لشدة  

وبكوا   ،ومن الوعد العظيم الذي وعدهم إياه   ،لبكوا طمعا فيما عند الل من الجنة  ‘ 

 . ومن وعيده الذي توعدهم إياه  ،وفا من اللخ

حَابِ رَسُولِ اللِ ) م  أَشَد  مِن هُ  ‘  فَمَا أَتَى عَلَى أَص   . هم حتى بكوا وأبكواظوع  (يَو 

خَنيِن  ) وَلَهُم   رُءُوسَهُم   ا  يسمع  (غَطَّو  البكاء  صوت  التخشع  ،يعني  غطوا    ،وفيه 

ها  ،للتخشعرؤوسهم   عينيه  يقلب  بقي  إذا  الإنسان  عنه   هنا  هناوهنا    لأن  يذهب 

 .  الل المستعانو ،ويذهب عنه الفكرة ،الخشوع

فَقَالَ   :قَالَ ) عُمَرُ  رَبًّا  :فَقَامَ  باِللِ  دِيناً  ،رَضِيناَ  لََمِ  س 
ِ نَبيًِّا  ،وَباِلْ  دٍ  من    (وَبِمُحَمَّ ومثل 

الخير له  يرجى  حاله  مَ   ذَاقَ »  ،هذا  يمَانِ   طَع  ِ لََمِ   رَبًّا  باِللِ   رَضِيَ   مَن    الْ  س 
ِ  دِيناً  وَباِلْ 

دٍ  و  ،(1) «رَسُولً   وَبِمُحَمَّ استسلمنا  الل  ،نقدناايعني  أمر  نخالف  الل   دنقانو  ، لا  شريعة 

 . ‘  ونتابع رسول الل
جُلُ فَقَالَ   :قَالَ ) هذا من أسباب مغضبات    (فُلََن    أَبُوكَ   :قَالَ   ؟مَن  أَبيِ  : فَقَامَ ذَاكَ الرَّ

بِهِ »  :نه قاللأ  ،‘   النبي  تُكُم   بَر  أَخ  إلَِّ  ءٍ  أَلُونَنيِ عَن  شَي  تَس  أَبيِ  :فَقَالَ )  ،«لَ   : قَالَ   ؟مَن  

يا بني أكنت تأمن أن تكون   :حتى قالت له أمه  ،ة«افذأبوك ح »  ،أظنه سالم  (فُلََن    أَبُوكَ 

 . لحقتهلألحقني بعبد أسود   ووالل ل :قال ،مت بشيء مما ألم به أهل الجاهليةألأمك  

 
 .  ¢ عن العباس بن عبد المطلب  ،(34) :تقدم برقم  (1)



  

 

الناحية  و  هوأظن 2 كتاب الفضائل  213 الل أعلم ما سأل هذا السؤال إلا أنهم كانوا يطعنون فيه من هذه 

 . أراد أن يبرئ نفسهف

يعني في   ({جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}  :فَنَزَلَت  )

  .[101: ]سورة المائدة {سم سخ  سح سج خم خج حم حج} ،ذلك الزمن

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَانَ   (2359)  -  136 عِم  ب نِ  مَلَةَ  حَر  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نِ  يَى  يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  وَحَدَّ

بٍ   ،الت جِيبيِ   بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ أَنَسُ ب نُ مَالِكٍ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،أَخ  أَنَّ  :أَخ 

رِ   ‘   رَسُولَ اللِ  سُ فَصَلَّى لَهُم  صَلََةَ الظ ه  م  ا سَلَّمَ قَامَ عَلَى   ،خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّ فَلَمَّ

عِظَامًا أُمُورًا  قَب لَهَا  أَنَّ  وَذَكَرَ  اعَةَ  السَّ فَذَكَرَ  قَالَ   ،ال مِن بَرِ  عَن  »  :ثُمَّ  أَلَنيِ  يَس  أَن   أَحَبَّ  مَن  

عَن هُ  أَل نيِ  يَس  فَل  ءٍ  مَقَامِي    ،شَي  فيِ  تُ  دُم  مَا  بِهِ  تُكُم   بَر  أَخ  إلَِّ  ءٍ  شَي  عَن   أَلُونَنيِ  تَس  لَ  فَوَاللِ 

مَالِكٍ   ،«هَذَا  ب نُ  أَنَسُ  اللِ   :قَالَ  مِن  رَسُولِ  كَ 
ذَلِ سَمِعُوا  حِينَ  ال بُكَاءَ  النَّاسُ  ثَرَ    ، ‘   فَأَك 

اللِ  رَسُولُ  ثَرَ  يَقُولَ   ‘   وَأَك  فَقَالَ   ،«سَلُونيِ»  :أَن   حُذَافَةَ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  يَا    :فَقَامَ  أَبيِ  مَن  

ثَرَ رَسُولُ اللِ   ،«أَبُوكَ حُذَافَةُ »  :قَالَ   ؟رَسُولَ اللِ  ا أَك  بَرَكَ    «سَلُونيِ»  :مِن  أَن  يَقُولَ   ‘   فَلَمَّ

لََمِ دِيناً ،رَضِيناَ باِللِ رَبًّا :عُمَرُ فَقَالَ  س 
ِ دٍ رَسُولً  ،وَباِلْ   . وَبِمُحَمَّ

لَى»  :‘   ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللِ   ،حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ   ‘   فَسَكَتَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ    ، أَو 

طِ فَلَم  
ضِ هَذَا ال حَائِ دٍ بِيَدِهِ لَقَد  عُرِضَت  عَلَيَّ ال جَنَّةُ وَالنَّارُ آنفًِا فيِ عُر  سُ مُحَمَّ وَالَّذِي نَف 

» رِّ مِ فيِ ال خَي رِ وَالشَّ  .  أَرَ كَال يَو 

شِهَابٍ  اب نُ  قَالَ   :قَالَ  عُت بَةَ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  بَرَنيِ  ب نِ    :أَخ  اللِ  عَب دِ  أُم   قَالَت  

حُذَافَةَ  ب نِ  اللِ  عَب دِ 
لِ مِن كَ   :حُذَافَةَ  أَعَقَّ  قَط   باِب نٍ  تُ  سَمِع  قَد    ،مَا  كَ  أُم  تَكُونَ  أَن   أَأَمِن تَ 
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النَّاسِ  يُنِ  أَع  ضَحَهَا عَلَى  فَتَف  ال جَاهِلِيَّةِ  لِ  أَه  نسَِاءُ  تُقَارِفُ  مَا  بَع ضَ  عَب دُ اللِ   ،قَارَفَت   قَالَ 

تُهُ  :ب نُ حُذَافَةَ  وَدَ لَلَحِق   .  وَاللِ لَو  أَل حَقَنيِ بعَِب دٍ أَس 

حُمَي دٍ   ( 2359)   -  136 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا    ( ح )  ،أَخ 

ارِمِي   الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ال يَمَانِ   ،وَحَدَّ أَبُو  بَرَنَا  شُعَي ب    ،أَخ  بَرَنَا  كلََِهُمَا   ،أَخ 

رِيِّ  ه  الز  أَنَسٍ   ،عَنِ  النَّبيِِّ   ،عَن   مَعَهُ   ‘   عَنِ  اللِ  عُبَي دِ  وَحَدِيثِ  ال حَدِيثِ  أَنَّ   ،بهَِذَا  غَي رَ 

قَالَ  قَالَ   :شُعَي بًا  رِيِّ  ه  الز  قَالَ   :عَنِ  عَب دِ اللِ  ب نُ  عُبَي دُ اللِ  بَرَنيِ  لِ   :أَخ  أَه  ثَنيِ رَجُل  مِن   حَدَّ

مِ أَنَّ أُمَّ عَب دِ اللِ ب نِ حُذَافَةَ قَالَت  بِمِث لِ حَدِيثِ يُونُسَ   . ال عِل 

نيِ   (2359) -  137 ادٍ ال مَع  ثَناَ يُوسُفُ ب نُ حَمَّ لَى ، حَدَّ عَ  ثَناَ عَب دُ الْ   ،عَن  سَعِيدٍ   ،حَدَّ

قَتَادَةَ  مَالكٍِ   ،عَن   ب نِ  أَنَسِ  اللِ   :عَن   نَبيَِّ  سَأَلُوا  النَّاسَ  أَلَةِ   ‘   أَنَّ  باِل مَس  هُ  فَو  أَح   ،حَتَّى 

فَقَالَ  ال مِن بَرَ  فَصَعِدَ  مٍ  يَو  ذَاتَ  لَكُم    ،سَلُونيِ»  :فَخَرَجَ  بَيَّن تُهُ  إلَِّ  ءٍ  شَي  عَن   أَلُونيِ  تَس   ، « لَ 

وا مُ أَرَم  كَ ال قَو 
ا سَمِعَ ذَلِ رٍ قَد  حَضَرَ  ،فَلَمَّ  . وَرَهِبُوا أَن  يَكُونَ بَي نَ يَدَي  أَم 

بِهِ يَب كيِ  :قَالَ أَنَس     ، فَجَعَل تُ أَل تَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالً فَإذَِا كُل  رَجُلٍ لَفٌّ رَأ سَهُ فيِ ثَو 

فَقَالَ  أَبِيهِ  غَي رِ 
عَى لِ فَيُد  جِدِ كَانَ يُلََحَى  شَأَ رَجُل  مِنَ ال مَس  نَبيَِّ اللِ   :فَأَن  أَبيِ  ،يَا   : قَالَ   ؟مَن  

ال خَطَّابِ   ،«أَبُوكَ حُذَافَةُ » ب نُ  عُمَرُ  أَن شَأَ  رَبًّا  :فَقَالَ   ¢  ثُمَّ  باِللِ  دِيناً  ،رَضِيناَ  لََمِ  س 
ِ  ،وَباِلْ 

ذًا باِللِ مِن  سُوءِ ال فِتَنِ 
دٍ رَسُولً عَائِ مِ قَط  فيِ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،وَبِمُحَمَّ لَم  أَرَ كَال يَو 

رِّ  رَت  ليِ ال جَنَّةُ وَالنَّارُ  ،ال خَي رِ وَالشَّ تُهُمَا دُونَ هَذَا ال حَائِطِ   ،إنِِّي صُوِّ  .  «فَرَأَي 

ال حَارِثيِ    (2359)   -  137 حَبيِبٍ  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  اب نَ    ،حَدَّ نيِ  يَع  د  
خَالِ ثَناَ  حَدَّ

ارٍ   ( ح)  ،ال حَارِثِ  دُ ب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ دُ ب نُ أَبيِ عَدِي    ،وَحَدَّ ثَناَ مُحَمَّ لََهُمَا عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ
 ، كِ



  

 

التَّي مِي    ( ح) 2 كتاب الفضائل  215  
رِ النَّض  ب نُ  عَاصِمُ  ثَناَ  قَالَ   ،وَحَدَّ تَمِر   مُع  ثَناَ  أَبيِ  :حَدَّ تُ  جَمِيعًا  ،سَمِع   : قَالَ 

ثَناَ قَتَادَةُ  ةِ  ،حَدَّ  . عَن  أَنَسٍ بِهَذِهِ ال قِصَّ

عِظَامًا) أُمُورًا  قَب لَهَا  أَنَّ  وَذَكَرَ  اعَةَ  السَّ وقتال  ،والهأ  (فَذَكَرَ  حوال أتغير  و   ،قتل 

عظيمة  ،وردة السلام  ،وفتن  الل  من   ،والعافية  ةنسأل  الفتن شيء  باب  في  معنا  سيأتي 

 .  ذلك

تُ فيِ مَقَامِي هَذَا) تُكُم  بِهِ مَا دُم  بَر  ءٍ إلَِّ أَخ  أَلُونَنيِ عَن  شَي  انظر كيف    (فَوَاللِ لَ تَس 

السؤال  واعورت به    ،عن  العلم  الغيب  الإنسانأحيانا  على  بخير  يأتي  الل   ،ما  نسأل 

الأمور    ،السلامة اللفخل  علم  شرعه  ،في  من  لك  أبداه  ما  الل ا   ،والتزم  شرع  لتزم 

 .  وعما في علم الل ،قب عن الأقدارنولا ت ،والإحسان ،والصيام  ،ةوالصلا ،التوحيد

ليست   تكون  قد  قصة  ذكروها    ،بصحيحةهنا  الإسرائيلياتلكن  أن    :أصحاب 

إلى سليمان له  ،علمني كلام القطط  ،يا نبي الل  :فقال  ،’   رجلا جاء  ليس    :فقال 

فعلمه فبينما   ،يا نبي الل علمني يا نبي الل علمني  :فما زال به  ،لك حاجة إلى هذا العلم

لصاحبه يقول  بقط  الأيام وإذا  يوم من  لحم  ،اجعن  :هو في  له  ،انريد   ،لا عليك   :فقال 

الكب  منه  ،أيام ويذبحون  قال  ،ونأكل  باع وذهب    ،الكب   أذبحما س  :فلما سمعهم 

 .  الكب 

بح الثور ونأكل من  ذلا عليك سي :بعد مرة يتكلمون عن هذا فقال له القط الآخر 

قد   :الثالثة لما قالفي  فقال له    ،ذهب صاحبنا وباع الثور  ،ونتوسع   ،من شحمهولحمه  

اللحمقاشت صاحبنا  :قال  ،نا  سيموت  عليك  أبنا  ،لا  من    ،لضيوفله  ؤويذبح  ونأكل 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 216

وذهب يريد يتخلص من هذا الحدث   ،المهم الرجل سقط في نفسه  ، اللحوم والدسوم

 . ما هناك خلاص

تضيق  الغيب  علم  من  علمنا  لو  الواقع  لكن  تكن صحيحة  لم  وإن  القصة  هذه 

 ستنحرف  مثلا معك صاحب الآن أو أنت نفسك علمت من علم الغيب أنك  ،أحوالنا

أو علمت من علم   ،ستجد سعادةما    خلاص  ،أو ستموت على كذا  ،سيقع منك كذا

 . أو عن صاحبك ،ئاأو عن زوجتك شي ،ئابنك شياالغيب عن  

فَوَاللِ لَ  )   :لما قال لهم  ‘   فلذلك النبي   ،لحكمة علمها  ¸  هذا باب طواه الل 

تُكُم  بِهِ  بَر  ءٍ إلَِّ أَخ  أَلُونَنيِ عَن  شَي  يا رسول الل   :مثلا يقول  ،ما جعل كل منهم يسأل  (تَس 

أنا يقول  ؟أين  كيف    :والثاني  الل  رسول  يقول  ؟لديويا  زوجتي  :والثالث   ، كيف 

إلا من هذا الصحابي  ،لا  ،يجعلون يسألون السؤال  أن هذا    ،¢  لم يقع  وعمر علم 

محمد وب  ،ادين  ا وبالإسلامرضينا بالل رب  :فجعل يبرك على ركبتيه ويقول  ، الأمر خطير

ري  حتى س    ،إلى الل وإلى رسوله  اتبن  :قالبعض الروايات أنه  وفي    ،نبيا  ‘   رسول الل

 .  ‘  عن غضب رسول الل
اللِ ) رَسُولِ  مِن   كَ 

ذَلِ سَمِعُوا  حِينَ  ال بُكَاءَ  النَّاسُ  ثَرَ  ب  (‘   فَأَك  من    ؟واكلماذا 

هذا أحد الأوجه  و  ،واإن غضب عليهم هلك  ‘   لأن غضب النبي   ؛‘   غضب النبي 

من زواج بنت أبي جهل على فاطمة بنت   ¢  نع علي بن أبي طالبالذي من أجلها م  

الل  :قالوا  ،محمد رسول  رحمه  الل  ؛‘   إنما  رسول  عليه  يغضب  لا   ‘   حتى 
 .  فيهلك



  

 

فَقَالَ ) 2 كتاب الفضائل  217 رَبًّا  :بَرَكَ عُمَرُ  لََمِ دِيناً  ،رَضِيناَ باِللِ  س 
ِ دٍ رَسُولً   ،وَباِلْ  فَسَكَتَ    :قَالَ   ،وَبِمُحَمَّ

عمر بن الخطاب رجل مبارك   ،هذا رجل مبارك  (حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ   ‘   رَسُولُ اللِ 

المسلمين ي  ،على  المنافقونبغإنما  الكافرونغويب  ،ضه  المخالفونغويب  ،ضه   ؛ ضه 

 . للبركات التي وقعت على المسلمين بسبب هذا الرجل العظيم

 : ¬ قال الإمام مسلم
دَانيِ    (2360)   -  138 ال هَم  ال عَلََءِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ عَريِ   شَ  الْ  ادٍ  بَرَّ ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ

أُسَامَةَ   :قَالَ  أَبُو  ثَناَ  بُرَي دٍ   ،حَدَّ دَةَ   ،عَن   بُر  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   مُوسَى  أَبيِ  النَّبيِ    :عَن   لَ 
 ‘   سُئِ

كَرِهَهَا يَاءَ  أَش  غَضِبَ   ،عَن   عَلَي هِ  ثرَِ  أُك  ا  لِلنَّاسِ   ،فَلَمَّ قَالَ  شِئ تُم  »  :ثُمَّ  عَمَّ  فَقَالَ   ،«سَلُونيِ 

أَبُوكَ »  :قَالَ   ؟مَن  أَبيِ يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ  ،«أَبُوكَ حُذَافَةُ »  :قَالَ   ؟مَن  أَبيِ  :رَجُل  

م  
شَي بَةَ   سَالِ لَى  اللِ   ،«مَو  رَسُولِ  هِ  وَج  فيِ  مَا  عُمَرُ  رَأَى  ا  قَالَ   ‘   فَلَمَّ ال غَضَبِ  يَا   :مِنَ 

ا نَتُوبُ إلَِى اللِ  ،رَسُولَ اللِ   . (1)   إنَِّ

لَى شَي بَةَ » :قَالَ  ؟مَن  أَبيِ يَا رَسُولَ اللِ  :وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَي بٍ قَالَ  م  مَو 
 .  «أَبُوكَ سَالِ

 . مسلسل باليمنيين هذا السند  

 : ¬ قال

 
 .  (92) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ   ‘ بَابُ وُجُوبِ امتِْثَالِ مَا قَالَهُ شرَْعًا دُونَ مَا ذَكرََهُ 
 الرَّأْيِ

دَرِي    ( 2361)  -  139 ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ الثَّقَفِي  وَأَبُو كَامِلٍ ال جَح  وَتَقَارَبَا فيِ    ،حَدَّ

ظِ  قُتَي بَةَ   ،اللَّف  حَدِيثُ  عَوَانَةَ   :قَالَ   ،وَهَذَا  أَبُو  ثَناَ  سِمَاكٍ   ،حَدَّ طَل حَةَ   ،عَن   ب نِ  مُوسَى   ، عَن  

قَالَ  أَبِيهِ  اللِ   : عَن   رَسُولِ  مَعَ  تُ  لِ   ‘   مَرَر  النَّخ  رُءُوسِ  عَلَى  مٍ  نَعُ »  :فَقَالَ   ، بقَِو  يَص  مَا 

حُونَهُ   :فَقَالُوا  «؟  هَؤُلَءِ  نُ ثَى فَيَل قَحُ   ،يُلَقِّ كَرَ فيِ الْ  عَلُونَ الذَّ مَا »   :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،يَج 

كَ شَي ئًا 
نيِ ذَلِ برُِوا بذَِلِكَ فَتَرَكُوهُ   :قَالَ   ،«أَظُن  يُغ  برَِ رَسُولُ اللِ   ،فَأُخ   : بذَِلِكَ فَقَالَ   ‘   فَأُخ 

نعَُوهُ » كَ فَل يَص 
مَا ظَنَن تُ ظَنًّا فَلََ تُؤَاخِذُونيِ باِلظَّنِّ   ،إنِ  كَانَ يَن فَعُهُم  ذَلِ ن  إذَِا    ،فَإنِِّي إنَِّ

وَلَكِ

ذِبَ عَلَى اللِ  تُكُم  عَنِ اللِ شَي ئًا فَخُذُوا بِهِ فَإنِِّي لَن  أَك  ث   . «¸  حَدَّ
قَحُ ) فَيَل  نُ ثَى  كَرَ فيِ الْ  عَلُونَ الذَّ الذكر    ، النخل منه ذكر ومنه أنثى  !سبحان الل  (يَج 

والأنثى كذلك تحتاج إلى   ،وربما أحيانا لا ينتج  ،إذا أنتج يكون نتاجه قليل وضعيف

 .  فيقع الثمر الكثير ،ق الأنثىذفيأخذون من عذق الذكر ويضربون به ع ،تلقيح

كَ شَي ئًا  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ )  ؟ماذا قال لهم  ‘   النبي
نيِ ذَلِ يعني لو    (مَا أَظُن  يُغ 

 .  وقع الخيروتركوه على حاله ربما انتقل هذا من هذا 

نعَُوهُ ) مَا ظَنَن تُ ظَنًّا فَلََ تُؤَاخِذُونيِ باِلظَّنِّ   ،إنِ  كَانَ يَن فَعُهُم  ذَلكَِ فَل يَص  هذا    ( فَإنِِّي إنَِّ

الدنيا دُن يَاكُم  »  :رافعسيأتي حديث    ،في شأن  رِ  بأَِم  لَمُ  أَع  تُم   الدين إلى رسول   فشأن  ،«أَن 

 . ‘  الل
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ساعةو تستخدمون  الصوت  ،أنتم  مكبر  تستخدم  السيارة  توأن  ،وأنت  في   ، تركب 

الحديث رد عليهم  توأن يَاكُم  »  ،تفعل وتفعل هذا  دُن  رِ  بأَِم  لَمُ  أَع  تُم   قد فأ  ،«أَن  الدنيا  مر 

 .  مر الدين إلى الوحيأ ،إلى الوحيمر الآخرة جعل الل شأنه أ و ،ةجعل الل لنا فيه سع

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال عَظيِمِ    (2362)   -  140 عَب دِ  ب نُ  وَعَبَّاسُ  ال يَمَامِي   ومِيِّ  الر  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ

قِرِي  قَالُوا فَرٍ ال مَع  مَدُ ب نُ جَع  دٍ   :ال عَن بَريِ  وَأَح  رُ ب نُ مُحَمَّ ثَناَ النَّض  رِمَةُ وَهُوَ   ،حَدَّ ثَناَ عِك  حَدَّ

ارٍ  أَبُو النَّجَاشِيِّ   ،اب نُ عَمَّ ثَناَ  ب نُ خَدِيجٍ قَالَ   ،حَدَّ عُ 
ثَنيِ رَافِ نَبيِ  اللِ   :حَدَّ ال مَدِينَةَ   ‘   قَدِمَ 

لَ   النَّخ  يَأ بُرُونَ  لَ    :يَقُولُونَ   –وَهُم   النَّخ  نَعُونَ »  :فَقَالَ   -يُلَقِّحُونَ  تَص  كُنَّا   :قَالُوا  «؟  مَا 

نَعُهُ  خَي رًا»  :قَالَ   ،نَص  كَانَ  عَلُوا  تَف  لَم   لَو   فَنَقَصَت    ،«لَعَلَّكُم   أَو   فَنَفَضَت    : قَالَ   ،فَتَرَكُوهُ 

لَهُ  ذَلكَِ  بِهِ »  :فَقَالَ   ،فَذَكَرُوا  فَخُذُوا  دِينكُِم   مِن   ءٍ  بشَِي  تُكُم   أَمَر  إذَِا  بَشَر   أَنَا  وَإذَِا    ،إنَِّمَا 

مَا أَنَا بَشَر« ءٍ مِن  رَأ يٍ فَإنَِّ شَي 
تُكُم  بِ  .  أَمَر 

رِمَةُ  وَ هَذَا :قَالَ عِك  قِريِ   .أَو  نَح   وَلَم  يَشُكَّ   -فَنفََضَت   :قَالَ ال مَع 

ولم يقبل العلماء    ،كذب عبد الرزاق الصنعاني  (عباس بن عبد العظيم العنبري)

 .  عبد الرزاقلتكذيب عباس 

وَدِ    (2363)  -  141 سَ  عَنِ الْ  النَّاقِدُ كِلََهُمَا  و  ر  أَبيِ شَي بَةَ وَعَم  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

عَامِرٍ  رٍ   ،ب نِ  بَك  أَبُو  عَامِرٍ   ،قَالَ  ب نُ  وَدُ  أَس  ثَناَ  سَلَمَةَ   ،حَدَّ ب نُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ب نِ    ،حَدَّ هِشَامِ  عَن  

وَةَ  أَبِيهِ   ،عُر  ثَابِتٍ   ،عَن   وَعَن   شَةَ 
عَائِ أَنَسٍ   ،عَن   النَّبيَِّ   :عَن   يُلَقِّحُونَ   ‘   أَنَّ  مٍ  بِقَو   ، مَرَّ 
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عَلُوا لَصَلَحَ »   :فَقَالَ  لِكُم  »  :فَمَرَّ بهِِم  فَقَالَ   ،فَخَرَجَ شِيصًا  :قَالَ   ،« لَو  لَم  تَف  نخَ 
 : قَالُوا  «؟  مَا لِ

«» :قَالَ  ،قُل تَ كَذَا وَكَذَا يَاكُم  رِ دُن  لَمُ بأَِم  تُم  أَع   .  أَن 

 . فاشْ صار ح   سالذي إذا يب يءر الرد سالب  :(فَخَرَجَ شِيصًا)

أمره  امتثال  إلى  مسارعتهم  إلى  الدنيا  ،وانظر  شأن  في  ذلك رخص   ،حتى  وبعد 

 . لهم

 : ¬ قال

 وَتَمَنِّيهِ  ‘   بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ
رَافِعٍ   (2364)  -  142 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن    ،أَخ 

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   :هَمَّ ثَناَ   : مِن هَا   ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،هَذَا مَا حَدَّ

م  وَلَ يَرَانيِ  :‘   وَقَالَ رَسُولُ اللِ  يَنَّ عَلَى أَحَدِكُم  يَو 
دٍ فيِ يَدِهِ لَيَأ تِ سُ مُحَمَّ   ،»وَالَّذِي نَف 

» هِ مَعَهُم 
لِهِ وَمَالِ ثُمَّ لَْنَ  يَرَانيِ أَحَب  إلَِي هِ مِن  أَه 

 (1)  . 

حَاقَ  إسِ  أَبُو  وَمَالِهِ   : قَالَ  لِهِ  أَه  مِن   إلَِي هِ  أَحَب   مَعَهُم   يَرَانيِ  لَْنَ   عِن دِي  يهِ 
فِ نىَ    ، ال مَع 

ر   م  وَمُؤَخَّ  . وَهُوَ عِن دِي مُقَدَّ

 . أبو بكر ،الصنعانيمام هبن   (عبد الرزاق)

 . أبو عروة  ،بن راشد (معمر)

 .  الأبناوي  (منبهن همام ب)

 
 .  (3587) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

يَرَانيِ) 2 كتاب الفضائل  221 وَلَ  م   يَو  أَحَدِكُم   عَلَى  يَنَّ 
أتت سنون وأعوام ما حد    ،أتت أيام  ،أتىو  ( لَيَأ تِ

يديهو  ،يراه  بين  ذلك  قبل  كانوا  خلفه  ،هم  يعلمهم    ،يذكرهم  ،يستفتونه  ، يصلون 

 .  هدون معهاجي

هِ مَعَهُم  )
لِهِ وَمَالِ أي والل أن هذا من أحب ما يكون   (ثُمَّ لَْنَ  يَرَانيِ أَحَب  إلَِي هِ مِن  أَه 

 ‘   يحب أحدهم لو يرى النبي   ،المحققين لهذا الخير العظيم  ، للمؤمنين المخلصين
وماله الدنيا  ،بأهله  ملذات  من  كان  النبي  ،وما  إلى  ينقلك   ‘   النظر  به  الإيمان  مع 

شرف  ةمباشر  يوازيها  لا  الذي  الصحبة  شرف  مثلها  ، إلى  عظيم  ،إلا  فشرفها   ،وإلا 

بشرهم بما لهم عند    ،أثنى عليهم بشرهم بالجنة  ،ورضوا عنه  ،رضي الل عن أصحابها

أنت الآن تتلقى العلم والحمد لل   ،عن الل  ،عن جبريل  ،العلم عن رسول الل  واتلق  ،الل

ه   العلم مع زيادات  ،ثبتأذب وصفي ونقي وكثيره قد  الناس يتلقون   ،لكن كثير من 

نقصان ضعف  ،مع  ضعف  ،مع  عندك  هو  كما  العلم  تلقيت  وإن  أنت ما    ،حتى 

 . گ  الصحابةك
مِ   :¬  قال النووي  لا  ت قْدِير  الْك  حْظ ةً ث م     :و  انيِ فيِهِ ل  وْمٌ لأ  نْ ي ر  مْ ي  دِك  ل ى أ ح  أْتيِ ع  ي 

مِيعًا الهِِ ج  م  يْهِ منِْ أ هْلهِِ و  بُّ إلِ  ا أ ح  ه  انيِ ب عْد   .  لا  ي ر 

دِيثِ  ود  الْح  قْص  م  رًا    :و  ف  س  رًا و  ض  تهِِ ح  د  اه  ش  م  رِيمِ و  سِهِ الْك 
جْلِ ةِ م  م  ز  لا  ل ى م  مْ ع  ثُّه  ح 

ابهِِ  بآِد  بِ  ا  ،للِت أ دُّ وه  ليِ ب ل غ  ا  حِفْظهِ  و  ائعِِ  ر  الش  لُّمِ  ت ع  ا   ،و  م  ل ى  ع  ون   م  ي نْد  س  مْ  أ ن ه  مْ  ه  م  إعِْلا  و 

تهِِ  م  ز  لا  م  تهِِ و  د  اه  ش  ةِ منِْ م  ي اد  ط وا فيِهِ منِ  الز  ر    ،ف ر  م  منِهْ  ق وْل  ع  فْق    :¢  و  نهْ  الص  انيِ ع  أ لْه 

اقِ  الل  أ عْل م   ،باِلْأ سْو   .  و 
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يأتي يوم من   ،لا تقصر فيه  ،على هذا المعنى أيضا لا تفرط ولا تضيع طلب العلمف

العلوم حصلت  ما  أنك  تندم  أتقنتها  ،الأيام  حويتها  ،وما  بها  ،وما  عملت  لأن   ؛وما 

الضعف يلحقه  النقص  ،الإنسان  يلحقها  العلوم  العلم    ،وكذلك  في  يتفاوتون  والناس 

 .  أنقص منهو ،«وما من زمن إل والذي بعده شر منه»

الإمام مقبل بن هادي    ،خره كان الأئمةأوانظروا إلى الزمن الأول الذي أدركنا  ا

بن باز إمام ابن عثيمين والإمام  اوالإمام    ،والإمام الألباني في الشام  ،الوادعي في اليمن

الشريفين الحرمين  بلد  في  الفتوى  ،المسلمين  مدار  عليهم  كان  الفتنة    ،أئمة  تنزل 

له يسيرة  ايتصدى  بكلمة  يجوز  ،أحدهم  لا  أو  أو    ،يجوز  فتنة  ، سنةبدعة  وإذا    ،هذه 

 . ويحصل الخير العظيم ،وينقادون ،ويستجيبون ،بالناس يستفيدون

قبول محل  نصحهم  كان  للحكام  النصح  لل  ؛حتى  ولمحبتهم    ،¸  لتجردهم 

  ، من تحتهم فتنةما  ولحرصهم على النصيحة يعلمون أن    ،‘   ومتابعتهم لرسول الل 

  ،اطمئنوا إلى هؤلاء الأئمة أن ما من تحتهم فتنة ولا من تحتهم شر على الأمة  الحكام

فت إلى  ارتاحوا  الزي  ،واهمافلذلك  أهل  على  وصيانة  غوقاموا  ديانة  من   ،والريب  لا 

 .  ولا لشيء ،ولا للتزلف ،أجل الدنيا

وإلا كم    ،إنما كثير من الناس لا يدرك ذلك  ،بضوا لحق العالم نقص عظيمفلما ق  

الشيخ   مات  لما  مقبل  الشيخ  قالاأشار  باز  أخو  :بن  أن    ةيا  الناس  بازاسيعرف   بن 

 .  على فتن كثيرة ام ثكان جا ¬

يتكلم في   ،يصرعه  ييناظر الرافض  ،كان يناظر الخارجي يصرعه  ، وهكذا الألباني

بن عثيمين في باب الفقه اهكذا    ،إن تكلم في الأحاديث أعطاها حقها  ،يصرعه  ي الحزب



  

 

والمخالفين   ،هكذا شيخنا مقبل في قرع المبطلين  ،في باب التقريب  ،وفي باب المناظرة 2 كتاب الفضائل  223

 .  فحصل نقص على الأمه ، فذهبوا ، لدين رب العالمين

النبي ذهب  لما  أولى  باب  عظيم  هأن  ‘   فمن  نقص  بقي  و  ،حصل  ذلك  مع 

جهاده يالصحابة   حق  الل  في  الصحابةو  ، جاهدون  فضائل  كتاب  أواخر  في   :سيأتي 

أَمَنَة   » مَاءِ الن جُومُ  لسَّ
أَتَى    ،لِ الن جُومُ  ذَهَبَتِ  مَاءَ فَإذَِا  حَابيِ  أَمَنَة    وَأَنَا  ،تُوعَدُ   مَا  السَّ   ،لِْصَ 

حَابيِ  أَتَى  ذَهَب تُ   فَإذَِا حَابيِ  ،يُوعَدُونَ   مَا  أَص  تيِ  أَمَنَة    وَأَص  حَابيِ  ذَهَبَ   فَإذَِا  ،لُِْمَّ  أَتَى  أَص 

تيِ  . «يُوعَدُونَ  مَا أُمَّ

 . وننتقل إلى فضائل بقية الأنبياء ،‘  انتهينا من فضائل النبي
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 : ¬ قال

 ’ بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى 
 .  وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ،خلقه الل من أم بغير أب ،وهو عيسى بن مريم

أنه ص  و فيه  النصارى  القبر بعد ثلاث ورفع  ،لب ودفنعقيدة  هذا   ،ثم خرج من 

وأن هذا الصلب   ،أو ثالث ثلاثة  ،أو أنه الل  ، ويعتقدون أنه ابن الل  ،من حيث الصلب

 . وأنه صاحب الخلاص  ،أو أنه بسبب خطايا البشر ،الذي حصل له بسبب خطيئة آدم

 ى إذا لم يؤمنوا بالصلب لا سيما نصار  ،بناها على الصلبمالمهم أن عقيدتهم  

 . هذا الزمان انتهت عقيدتهم جملة وتفصيلا

قتلوه  أنهم  فيعتقدون  اليهود  بلاد    ،وأما  اليهود في  لبعض  ما حصل  ومن عجيب 

قتلناه   :قالوا  ؟ما فعلتم بعيسى بن مريم  :فقال لهم  ،أنهم دخلوا على أميرها  :البحرين

 .  دية نبي ،وحكم عليهم بدية مغلظة ،ديته ونتدفع :قال

المسلمين في عيسى بن مريم   ألقاها    ،عبد الل وكلمته  ، نه رسول اللأوأما عقيدة 

مريم   منهوإلى  مكر  ،روح  اليهود  السماء  ،به  وا وأن  إلى  الل  الذي صلب   ،فرفعه  وأن 

لكن بعد ذلك   ؟ بههو الشأم  حتى هم اختلفوا فيه هل هو نفس عيسى    ،ه بهب  شخص ش  

 .  من إليه أنه هوشاول و سقرر لهم على يد بول

إليه تثبت  لم  عيسى  إنجيل  أنها  تذكر  التي  الأناجيل  إنجيل    ،وجميع  أقرب  فإن 

رفعه   بعد  يروه   ،سنة بثمانين  كتب  لم  هؤلاء  ،وأغلبهم  ومرقص   ،بل جميعهم  يوحنا 



  

 

يرو  ،الوقو 2 كتاب الفضائل  225 لم  عليهم  ،ه كلهم  أملاها  من  أعلم  الل  كتابات  كتبوا  إنما  هي في   ،فهم  أو 

 .  حكم المنقطعات

البشارة    زد فمثلا  والزيادات  والتحريفات  التزويرات  من  لحقها  ما  ذلك  على 

المعزيبتارة    ‘   بمحمد البار  ،لفظ  بلفظ  إنجيل   ،ليط قوتارة  في  إلا  يوجد  لا  هذا 

الباركلت  :يقولون  ،يوحنا بمعنى  يونانية  كلمة  آخرها   ،هي  يزيدون في  اليونان  أن  إلا 

وواو الروس  ،سوالباركلت  :اسينا  مثل  كلامهم  في  زيادة   ، وهكذا  ،محمدوف  ،هذه 

الحم  :معناها كثير  أو  الحقيقي   ،دالحامد  المعنى  يذهبوا  غيروها وبدلوها حتى  لكن 

وزعموا أن هذا البرقلط أو المعزي نزل على   ، ثم فسروها بما لا يستقيم التفسير  ،لها

الخميسرحوا ليلة  في  عيسى  لسان  ،ي  منهم  اوأصبح  واحد  جاؤوا   ،لكل  يعني 

أن   أجل  من  لمحمدبخزعبلات  وصف  هذا  يكون  أن  وصف   ،‘   ينفوا  أنه  مع 

 . وأنه كذا ،وأنه كذا ،أنه كثير الحمد ،لشخص

ما يدل على   أناجيلهم  إليكم  :فمثلا يقول  ،ضطرابهما وفي  أرسلني  الأب    ،الأب 

المعروفة الأبوة  معنى  م  غير  في  تستخدم  الرب    ،قد  كانت  همحرفوهووربما   ،ا 

 . موأنه ليس برب له ،رسلمدليل على أنه  (أرسلني إليكم)

  : أن المناظر قال لذلك النصراني  : كر في مناظرة بعض النصارىومن عجيب ما ذ  

بسؤال ربا  :أسألك  تقولون  ؟متى صار عيسى  أنتم  الآن  متى صار   :يعني  عيسى رب 

أم كان ربا حين  ؟كيف رب غير موجود  تإن كان قبل وجوده هذا من المستحيلا ؟ارب

وأشياء   ،والقاذورات  ءهذا لا يستقيم أن الرب تحيط به الأحشا  ؟كان في أحشاء مريم

ا إذً   ؟صار ربا حين عمده يوحنا  م أ  ؟أم صار ربا لما خرج من بطن مريم ملطخ بالدم
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فهو أحق بالربوبية من عيسى   ،لأنه عمده يوحنا المعمدان  ؛د أحق أن يكون رباالمعم  

إن كان الغطاس هو   -  لأنهم يغطسونه بالماء ونحو ذلك  -إن كان التعميد أو الغطاس  

 . بأربا  ىصارالن إذًا جميع ،ثم أنتم تغطسون وتعمدون كل نصراني ،يره رباصالذي 

بعد مناظرات طويلة انتهى بهم    ،ما كان من ذلك النصراني بعد ذلك إلا أن أسلمف

 .  قول فاسد ’  المطاف إلى أن القول بربوبية عيسى 

اليهود و  ’   عيسى أن    :بل من عجيب ما يذكرونه أن صلبه  بروه خرج قبعد 

ما حكمك في   :ثم قال له  ؟هكذاي  لماذا فعلت ب  :وذهب إلى الأب فقال له  ،من القبر

أنا سأعفو   :قال  ،فالحكم سيطبق عليك  ،ا أنت قتلتنيإذً   : قال  ،أن يقتل  :قال  ؟القاتل

هذا   ،هذا في أناجيلهم وفي كتبهم  ،لا تقتلني  :وكلام ركيك بمعنى  ،عن كل من يحبك

 .  نسأل الل السلام والعافية ،¸ في الل اطعن في عيسى قبل أن يكون طعن

الرسالات  أوأسو إلى  ينسب  مما  به  يتدين  من    ،النصرانيةدين    دين  يعرفون  لا 

الواحد يضطربون    ،ربهم البيت  أهل  أما عقيدة    ،’   كثيرا في عيسى اضطرابا  تجد 

العقائد أحسن  فهي  فيه   كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}  ،المسلمين 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
مريم  {تحتخ تج به بم بخ بح الذي    :يعني  ،[ 34-30:  ]سورة  مريم  بن  عيسى 

كلمهم    ،[46:  ]سورة آل عمران  {مج لي لى لم لخ}  ،تقدم وصفه وقوله

كون مكلما لهم في آخر فيفع قبل الكهولة  لأنه ر    ؛وكهلا عند نزوله  ،في المهد في صغره 

 .  الزمان عند نزوله



  

 

 : ¬ الإمام مسلمقال  2 كتاب الفضائل  227
يَى  (2365)  -  143 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ    ، أَخ 

بَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَي رَةَ قَالَ  مَنِ أَخ  ح  تُ رَسُولَ اللِ  :عَنِ اب نِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ب نَ عَب دِ الرَّ  سَمِع 

يَمَ   :يَقُولُ   ‘  مَر  باِب نِ  النَّاسِ  لَى  أَو  تٍ   ،»أَنَا  عَلََّ لَدُ  أَو  بيَِاءُ  نَ  «  ،الْ  نَبيٌِّ وَبَي نَهُ  بَي نيِ   وَلَي سَ 

 (1) . 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ  (2365) - 144 ثَناَ أَبُو بَك  دٍ  ،وَحَدَّ ثَناَ أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ ب نُ سَع  عَن    ،حَدَّ

يَانَ  نَادِ   ،سُف  رَجِ   ،عَن  أَبيِ الزِّ عَ   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ   ،عَنِ الْ 

لَى النَّاسِ بِعِيسَى :‘  تٍ  ،»أَنَا أَو  بيَِاءُ أَب ناَءُ عَلََّ نَ  « ،الْ   .  وَلَي سَ بَي نيِ وَبَي نَ عِيسَى نَبيٌِّ

ب نُ رَافِعٍ   (2365)   -  145 دُ  ثَناَ مُحَمَّ اقِ   ،وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ مَر    ،حَدَّ ثَناَ مَع  عَن     ،حَدَّ

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   :هَمَّ ثَناَ   : مِن هَا   ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،هَذَا مَا حَدَّ

اللِ  رَسُولُ  خِرَةِ   :‘   وَقَالَ  وَالْ  وُلَى  الْ  فيِ  يَمَ  مَر  اب نِ  بِعِيسَى  النَّاسِ  لَى  أَو   :قَالُوا   ،«»أَنَا 

اللِ  رَسُولَ  يَا  تٍ »   : قَالَ   ؟كَي فَ  عَلََّ مِن   وَة   إخِ  بيَِاءُ  نَ  شَتَّى  ،الْ  هَاتُهُم   وَاحِد    ،وَأُمَّ  ،وَدِينهُُم  

»  .  فَلَي سَ بَي نَناَ نَبيٌِّ

 .  تجيبي المصريال (لة بن يحيىم حر)

المصري  ( وهبابن  ) الل  الغيبة  : الوقا  ،عبد  منه  وقعت  ربما  على    ، كان  فجعل 

ا  :نفسه يوماغإن  إنسانا صمت  ي   ،تبت  ويصومغفكان  نفسه  ،تاب  على  إن   : ثم جعل 

فلما كان المال عزيزا على النفس   :قال  ،اغتاب إنسانا أن يتصدق بدينار أو نحو ذلك

 .  جاهدوا أنفسهم فرفعهم الل ،هنيئا لهم ، تركت الغيبة

 
 .  (3442) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 .  ن شهاب الزهريبن عبيد الل بمحمد بن مسلم  ،أبو بكر  (ابن شهاب)

أحد    ،فوعبد الرحمن هو ابن عو  ،اسمه كنيته  :قيل  (بن عبد الرحمن  ةأبا سلم )

 .  الجنةب ينبشرمالالعشرة  

تٍ )  . الضرات  :علاتال (عَلََّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2366)  -  146 ثَناَ أَبُو بَك  لَى  ،حَدَّ عَ  ثَناَ عَب دُ الْ  مَرٍ   ،حَدَّ عَنِ    ، عَن  مَع 

رِيِّ  ه  سَعِيدٍ   ،الز  اللِ   ، عَن   رَسُولَ  أَنَّ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  إلَِّ   :قَالَ   ‘   عَن   يُولَدُ  لُودٍ  مَو  مِن   »مَا 

ي طَانُ  ي طَانِ   ،نَخَسَهُ الشَّ سَةِ الشَّ تَهِل  صَارِخًا مِن  نَخ  هُ  ،فَيَس  يَمَ وَأُمَّ  . «إلَِّ اب نَ مَر 

هُرَي رَةَ  أَبُو  قَالَ  شِئ تُم     :ثُمَّ  إنِ   رَءُوا   غج  عم عج ظم طح ضم}اق 

 .  (1)  [36: ]سورة آل عمران {غم

دُ ب نُ رَافِعٍ   (2366)  -  146 ثَنيِهِ مُحَمَّ اقِ   ،وَحَدَّ زَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ مَر     ،حَدَّ بَرَنَا مَع    ( ح )أَخ 

ارِمِي   مَنِ الدَّ ح  ثَنيِ عَب دُ اللِ ب نُ عَب دِ الرَّ ثَناَ أَبُو ال يَمَانِ   ،وَحَدَّ بَرَنَا شُعَي ب  جَمِيعًا عَنِ   ،حَدَّ أَخ 

ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  رِيِّ  ه  يُولَدُ   :وَقَالَ   ،الز  حِينَ  هُ  ي طاَنِ   ،»يَمَس  الشَّ ةِ  مَسَّ مِن   صَارِخًا  تَهِل   فَيَس 

ي طَانِ »  :وَفيِ حَدِيثِ شُعَي بٍ   ،إيَِّاهُ«  .  «مِن  مَسِّ الشَّ

الطَّاهِرِ   ( 2366)  -  147 أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ، حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  ب نُ    ،أَخ  رُو  عَم  ثَنيِ  حَدَّ

ثَهُ عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ عَن  رَسُولِ اللِ  لَى أَبيِ هُرَي رَةَ حَدَّ  ‘   ال حَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَي مًا مَو 
هُ قَالَ  هُ  :أَنَّ هُ أُم  مَ وَلَدَت  ي طَانُ يَو  هُ الشَّ يَمَ وَاب نهََا« ،»كُل  بَنيِ آدَمَ يَمَس   .  إلَِّ مَر 

 
 .  (2386) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

تَهِل  صَارِخًا) 2 كتاب الفضائل  229  . يعني يبكي (فَيَس 

الل من  الل  ،التوفيق  من  نإانظر    ،والكرامة  لما  المرأة  هذه  بطنها  ذلى  في  ما  رت 

لها  امحرر منها واستجاب  الل  ابنتها  ،تقبل  ها سبطفي    وأوبارك في حفيدها    ،فبارك في 

 .  ’  عيسى
الل  أن  الدعاء  ̧   وفيه  يستجيبها    ،يستجيب  دعوة  فيالل  فرب    ة برك  هايجعل 

إن في اليوم لساعة ل »  :‘   ذكر النبيقد    ،ر من الدعاءكثولهذا ينبغي لنا أن ن  ،عظيمة

  مسلم    رجُل  يُوافِقُهَا  ل  لساعةً إنَّ في الليل  »   ،«يوافقها عبد المسلم يدعو إل استجيب له 

فيِ »   ،(1) « ليلةٍ   كُلَّ   وذلك  ،إيَّاهُ   أعطاهُ   إل  والْخرة   الدنيا  أمِر  من  خيرًا  ¸  الل   يسألُ  إنَِّ 

لِم    عَب د    يُوَافِقُهَا   لَ   ،لَسَاعَةً ال جُمُعَةِ   أَلُ   يُصَلِّي  مُس  طَاهُ   إلَِّ   ،خَي رًا  فِيهَا  ¸  اللَ   يَس    أَع 

 .  دعاء كثيرةإجابة الأوقات ف ،(2) « إيَِّاهُ 

والم الحال  لصلاح  سببا  تكون  دعوة  تتهيت  ،لآفرب  بزوجة صالحة    ، لك  أدعو 

يدعو ربما  منا  ذرية  :كثير  أسألك  إني  يدعوبعض  ، اللهم  ذرية   :نا  أسألك  إني   ، اللهم 

لكن ما يقيد    ، سألك مالاإني أالل    :بعضنا يدعو  ،ةسألك زوجإني  اللهم    :بعضنا يدعو

دعا  ،بالصلاح ما  على  يحصل  أحسن  ،فربما  لكان  أقيد  لو  الل   ،لكن  من  ناله  وربما 

الزوجة  ،الكرامة أراد  الجليس كما قال   ،زوجة صالحة  ألكاللهم إني أس  :إن  أراد  إن 

لي جليسا صالح  :ذلك أبا هريرة  :قال  ،االلهم يسر  الا  ،فلقيت  إني   :بنإن شاء  اللهم 

 .  هكذاو ،ركةا بمأسألك ذرية طيبة صالحا  

 
 .  ¢ عن جابر ،(757) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)
 . (9892) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (2)
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وما هي الدعوة التي تستجاب لك    ،ما تدري ما هو الوقت الذي يستجاب لكف

 .  فتحصل فيها على البركة العظيمة

طفل    ،حتى عند ولادته  ه لا يترك  ،عداوة الشيطان للإنسان  ةهذا الحديث شدفي  و

أمه   ،صغير بطن  من  يراه   ،يخرج  من  ضعفهفي    ،يرحمه  يستطيع    ،حال  يتناول أما  ن 

الثدي  ،الثدي يتناول  يستطيع  ما  والثلاثة  الأولين  اليومين  من   ، في  والشيطان حريص 

 .  والعافية ةسأل الل السلامن ،ظايصيب منه ح ،يؤذيه ،أول ما يخرج ينغزه 

 : ¬ مسلمقال الإمام  
وخَ   (2367)   -  148 ثَناَ شَي باَنُ ب نُ فَر  بَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ   ،حَدَّ  ، عَن  أَبيِهِ   ،عَن  سُهَي لٍ   ،أَخ 

ي طَانِ«   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ  غَة  مِنَ الشَّ لُودِ حِينَ يَقَعُ نَز    »صِيَاحُ ال مَو 

 (1) . 

 . وضاح (وانةأبو ع )

 .  بن أبي صالحا (هيل س)

أن المولود الذي يخرج ولا   :يذكر الأطباء ،ومع ذلك في هذه الصيحة نفع للغلام

 . يبكي ما تقع منه هذه الصيحة ربما يلحقه ضعف في الدماغ

ابنتان  ةومر علي  كان  المرات  علاجهما  ،من  في  إلى    ،وتعبت  مستشفى  من 

يعالجوهم  ،مستشفى اليمن  في  أنهم  اوكانوا  كالسيوم  اعلى  دعوة    ، نقص  مرة  فذهبت 

لما وضعتهما أمهما بكتا   :أول سؤال سألني به  ،وذهبت إلى طبيب هناك  ،إلى تنزانيا

 
 .  (3286) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

  ك تدلي   ،ما معك علاج إلا العلاج الشعبي  :قال  ،ببهذا الس   اإذً   :قال  ،لا  :قلت  ؟أم لا  2 كتاب الفضائل  231

 .  ومن هذه الأشياء ،وتمرين

إحد كانت  الفراش  اهماوفعلا  يوم  ،طريحة  بنت  كأنها  السنة  فوق  أنها  لا    ،مع 

  ، ذهبنا بها المستشفى ثلاثة أيام فإذا بها تقوم  ،ولا تذهب ولا تأتي  ،بلولا تقت  ،تتحرك

 . وسبحان الل ،بعض أشياءو ابأخشبعض 

الطفلف من  يحصل  الذي  البكاء  هذا  في  بركة  يجعل  الل  أن  ا وأيض  ،الشاهد 

لأنه يخرج    ؛ولذلك يحمد الل عليه  ،س رحمة من اللاالعط  ،مهمالعطاس    ،العطاس

وإذا هناك شيء في الدماغ غير مرتب أو كذا مع شدة العطسة    ،غخرة التي في الدمابالأ

سبحان الل   !سبحان اللف  ،ويحصل الشيخ صالح  ،ويذهب الشيء الفاسد  ،قد يترتب

   .[2: ]سورة الأعلى {يي يى ين}
نزف يقع  المولود حين  الشيطانغصياح  من  أيضا لا    ،ة  يذكرونه طبيا  الذي  وهذا 

ن يكون  أن  الشيطانزغيمنع  من  أذية   ،حكمة   هفيلل  لكن    ،ة  على  حريص  الشيطان 

 . حكمة ومصلحة للإنسان هفي ¸ ويجعل الل ،الإنسان

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   (2368)   -  149 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ   ،حَدَّ زَّ عَب دُ الرَّ ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

قَالَ  مُنَبِّهٍ  ب نِ  امِ  اللِ   :هَمَّ رَسُولِ  عَن   هُرَي رَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ مَا  أَحَادِيثَ   ‘   هَذَا   : مِن هَا  ،فَذَكَرَ 

اللِ  رَسُولُ  رِقُ   :‘   وَقَالَ  يَس  رَجُلًَ  يَمَ  مَر  اب نُ  عِيسَى  عِيسَى  ،»رَأَى  لَهُ  تَ   :فَقَالَ   ؟ سَرَق 

سِي« ،آمَن تُ باِللِ  :فَقَالَ عِيسَى ،كَلََّ وَالَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ  :قَالَ  ب تُ نَف   .  (1)  وَكَذَّ

 
 .  (3443) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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أنه ما رآه    اه ليس معن  ،قبل يمينه واتهم نفسه  ،هذا لتعظيم عيسى لجناب الربوبية

له  ،يسرق هو  مال  من  أخذ  لعله  المال  ،لكن  هذا  في  حق  له  لعله  منجوأو    ،أو   ه 

 .  يمينهآمن ب ’  عيسىف ،لأن الرجل حلف أنه ما سرق ؛الوجوه 

النووي  اضِي  :¬  قال  الْق  ال ى  :ق ال   ت ع   
باِللِ ل ف   ح  نْ  م  قْت   د  ص  مِ  لا  الْك  اهِر    ، ظ 

رِق تهِِ  اهِرِ س  ر  ليِ منِْ ظ  ه  ا ظ  بْت  م  ذ  ك  ق    ،و  ه  فيِهِ ح  ا ل  ذ  م  ل ه  أ خ  احِبهِِ   ،ف ل ع  مْ   ،أ وْ بإِذِْنِ ص  أ وْ ل 

ء   سْتيِلا 
ِ
الا صْب  و  الْغ  يْئًا  ،ي قْصِدِ  ذ  ش  أ خ  أ ن ه   دِهِ  ي  د   ه  منِْ م  ل  ر   ه  ط    ،أ وْ ظ  أ سْق  ه   ل  ل ف   ا ح  ف ل م 

ن ه   نهْ   ،ظ  ع  ع  ج  ر   .  و 

الربوبية تعظيم  يهمنا  الذي  شرعنا  ،لكن  في  جاء  قد    بالل  له  حُلِف  من»   :حتى 

ق الوجوبوهذا    ،(1)   « فليصدِّ اليمين بالل  ،ليس على  ن إأمر طيب و  ¸  لكن تعظيم 

قَيَنَّ »  ،كان قد حلف لك كاذبا ما يذهب يمينه لَيَل  مًا  يَأ كُلَهُ ظُل 
لِ ن  حَلَفَ عَلَى مَالِهِ 

لَئِ أَمَا 

الذي  ما    ،(2)«مُع رضِ    عَن هُ   وَهُوَ اللَ   يمينه  بجناب  ايذهب  فيه  ربوبية وجعل الستخف 

كاذبا  فيحل الغموسو  ،بالل  اليمين  سمي  الإثمتغمس    :قيل  ،لذلك  في   ،صاحبها 

يعني كأن لم يكن فيها  ،شأنها أنها تدع الديار بلاقععجيب ومن   ،في النار سهمغت :وقيل

 ،يعني تذهب البيوت ومن فيها بسبب اليمين الغموس   ،«بلَ قاع»  : وفي بعضها  ،سكن

 .  اليمين الجائرة ،ةاليمين الظالم 

 
«مَن  حَلَفَ باِللِ  » : بلفظ ،ƒ عن ابن عمر ،(2101)  :أخرجه ابن ماجه حديث رقم (1) دُق   . فَل يصَ 
 .  (139) :تقدم برقم  (2)



  

 

درس 2 كتاب الفضائل  233 كان  عيسى  ناالمهم  شأن  في  فضائله  ’   اليوم  أن    ،وبعض  وتعلمون 

خلاف البخاري في مثل ب  ،لذلك يأتي بحديث أو بحديثينف   ،الإمام مسلم لم يستوعب

 .  هذا الشأن ربما يذكر الأحاديث الكثير المتوالية

 : ¬ قال

 ‘ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ  : بَابٌ
 لي لى لم لخ} ،زر هعو عمعه قعد أبععدآفمن ذهب إلى أن   ،زرآبن    ،أبو الأنبياء

إلا أن تعدل  ،الأصل في ظعاهر القعرآن والسعنة الأخعذ بعه ،[74: ]سورة الأنعام  {مح مج

 . القرينة على صرفه إلى معنى مرجوح

القرآن بنص  العالمين  رب  خليل  بنص    ‘   ومحمد   ،وهو  العالمين  رب  خيل 

 ، ودعا لأهلها  ، المدينة  ‘   وحرم النبي  ،ودعا لأهلها  ،وقد حرم إبراهيم مكة  ،السنة

إبراهيم من نسله فإنه   ‘   ما كان من محمدإلا    ،من ولد إسحاق  ،وكل الأنبياء بعد 

 . جميعا • من ولد إسماعيل

ابت فأتمهن  ¸  الل  لىوقد  الأوامر والنواهي    :قيل  ،إبراهيم بكلمات    : وقيلهن 

الفطرة له  ¸  وقد قال الل  ،أمور  النجم  {لج كم كل}   : مادحا  وفى   ،[37:  ]سورة 

الل  بما   الل  ،عليهأوجب   ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}  :¸  وقال 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}  :¸  الل  وقال  ،[51:  ]سورة الأنبياء  {يى

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
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النحل  {تى تن تم تز تر بي بنبى بم صف و  قد    ،[122-120:  ]سورة 

 . بأوصاف كثيرة

منهم لانتح وليس  اليهود  منهموانتحلته    ،ته  وليس  حنيفا   ،النصارى  كان  بل 

من الشرك   ةوسار على سيره وأخذ بسبيله في باب الدعوة إلى التوحيد والبراء  ،مسلما

 .  تفى أثره اقومن  ،‘  والتنديد محمد

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2369)   -  150 ثَناَ أَبُو بَك  هِرٍ وَاب نُ فُضَي لٍ   ، حَدَّ ثَناَ عَلِي  ب نُ مُس    ، حَدَّ

تَارِ  ظُ لَهُ   (ح)  ،عَنِ ال مُخ  دِي  وَاللَّف  ع  رٍ السَّ ب نُ حُج  ثَنيِ عَلِي   هِرٍ   ،وَحَدَّ ب نُ مُس  ثَناَ عَلِي    ،حَدَّ

تَارُ ب نُ فُل فُلٍ  بَرَنَا ال مُخ   :فَقَالَ   ‘   جَاءَ رَجُل  إلَِى رَسُولِ اللِ   :عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   ،أَخ 

 . «’   ذَاكَ إبِ رَاهِيمُ » :‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،يَا خَي رَ ال بَرِيَّةِ 
ثَناَهُ أَبُو كُرَي بٍ   (2369)  -  150 رِيسَ قَالَ   ،وَحَدَّ ثَناَ اب نُ إدِ  تَارَ ب نَ    :حَدَّ تُ مُخ  سَمِع 

رِو ب نِ حُرَي ثٍ قَالَ  لَى عَم  فُلٍ مَو  تُ أَنَسًا يَقُولُ  :فُل   . بِمِث لِهِ   ،يَا رَسُولَ اللِ  :قَالَ رَجُل   :سَمِع 

ال مُثَنَّى  (2369)  -  150 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  مَنِ   ،وَحَدَّ ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف    ،عَن  

تَارِ قَالَ  تُ أَنَسًا :عَنِ ال مُخ   . بِمِث لِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،سَمِع 

 .  عبد الل بن محمد (أبو بكر بن أبي شيبة )

 .  محمد بن فضيل بن غزوان (ل يابن فض)

 . وهو ابن فلفل (المختار)



  

 

 ،‘   محمدوإبراهيم خير البرية بعد    ،عند الإطلاق  ‘   ية هو محمدبروخير ال 2 كتاب الفضائل  235
 ،ونوح  ،ثم عيسى  ،ثم موسى  ،إبراهيمثم    ،‘   فإن أفضل الأنبياء والمرسلين محمد

 .  پ
وإلا قبل    ،’   تواضعا واحتراما لإبراهيم  ؛قال ذلك  ‘   النبي   نوكإما أن يو

 . أن يوحي إليه أنه خير البرية

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2370)   -  151 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  اب نَ  نيِ  يَع  ال مُغِيرَةُ  ثَناَ  حَدَّ

نَادِ  ،ال حِزَامِيَّ  رَجِ  ،عَن  أَبيِ الزِّ عَ  تَتَنَ   :‘  قَالَ رَسُولُ اللِ  :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ  ،عَنِ الْ  »اخ 

 .  (1)  وَهُوَ اب نُ ثَمَانيِنَ سَنَةً باِل قَدُومِ« ’  إبِ رَاهِيمُ النَّبيِ  

لة التي يقطع بها اللحم والخشب  الآم  أ  ؟هل هو منطقة  ،اختلفوا في معنى القدوم

أو اقطع وأذهب ما  ما  إذ لم يقطع    ،والذي يظهر أنها الآلة  ،ونحو ذلك ختتن بسكين 

وجودها لعدم  إما  أسهل  ،شفرة  القدوم  لأن  يضرب    ،أو  واحدة  بحيث  ضربة  بها 

 . وموجاءت مشددا القدُّ  ،وتكون قد أخذت الزائد من اللحم

النووي وا  :¬  قال  يْر    :ق ال  غ  لا   باِلت خْفِيفِ  ومٌ  ق د  ا  ه  ل  ال   ي ق  ارِ  الن ج  ة   آل  ا    .و  أ م  و 

وم  ) د  الت خْفِيف    (الْق  فِيهِ  ف  ام   باِلش  انٌ  ك  ة    .م  رْي  الْق  اد   أ ر  باِلت شْدِيدِ  اه   و  ر  نْ  اه    ، ف م  و  ر  نْ  م  و 

ة   الْآل  ة  و  رْي  ل  الْق  ل ى الت خْفِيفِ  ،باِلت خْفِيفِ ي حْت م  ون  ع  الْأ كْث ر  ةِ  ،و  ةِ الْآل  اد  ل ى إرِ  ع   .  و 

 
 .  (3356) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ن ا ه  ق ع   و  ذِي  ال  ا  ذ  ه  سَنَةً )  :و  ثَمَانيِنَ  اب نُ  حِيح    (وَهُوَ  الص  و   ط أِ   ،ه  و  الْم  فيِ  ق ع   و    : و 

ة   يْر  ر  ل ى أ بيِ ه  وْق وفًا ع  ن ةً م  عِشْرِين  س  ةٍ و  و  ابْن  ماِئ  ه  لٌ  ،و  ت أ و  و  م  ه  رْد ودٌ  ،و  ب ق  ب ي ان   ،أ وْ م  س  و 

ةِ  الِ الْفِطْر  ةِ فيِ خِص  ار  ائلِِ كِت ابِ الط ه  كْمِ الْخِت انِ فيِ أ و   .  ح 

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (151)  -  152 مَلَةُ ب نُ يَح  ثَنيِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ بَرَنَا اب نُ وَه  بَرَنيِ يُونُسُ   ،أَخ  عَنِ   ،أَخ 

شِهَابٍ  ال مُسَيِّبِ   ،اب نِ  ب نِ  وَسَعِيدِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  أَنَّ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  عَن  

اللِ  قَالَ   :قَالَ   ‘   رَسُولَ  إذِ   إبِ رَاهِيمَ  مِن   كِّ  باِلشَّ أَحَق   نُ   مخ مح مج  لي }  :»نَح 

البقرة  {هىهم هج ني نى نم نخنح نج مي مىمم اللُ   ،[260:  ]سورة  حَمُ  وَيَر 

نٍ شَدِيدٍ  يَأ وِي إلَِى رُك  لَب ثِ يُوسُفَ لَْجََب تُ   ، لُوطًا لَقَد  كَانَ  نِ طُولَ  ج  لَبثِ تُ فيِ السِّ وَلَو  

اعِيَ«  . (1)   الدَّ

ثَناَهُ    (151)  -  152 اللُ    -وَحَدَّ شَاءَ  مَاءَ   -إنِ   أَس  ب نِ  دِ  مُحَمَّ ب نُ  اللِ  ثَناَ   ،عَب دُ  حَدَّ

بَرَاهُ عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  مَالِكٍ   ،جُوَي رِيَةُ  رِيِّ أَنَّ سَعِيدَ ب نَ ال مُسَيِّبِ وَأَباَ عُبَي دٍ أَخ  ه   ،عَنِ الز 

رِيِّ  ‘  عَن  رَسُولِ اللِ  ه  نىَ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الز   . بِمَع 

بٍ   (151)  -  153 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  شَبَابَةُ   ،وَحَدَّ ثَناَ  قَاءُ   ،حَدَّ وَر  ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ عَن  

نَادِ  رَجِ   ، الزِّ عَ  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَنِ الْ  لِلُوطٍ   : قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن   فِرُ اللُ  هُ أَوَى إلِىَ   ،»يَغ  إنَِّ

نٍ شَدِيدٍ«  .  رُك 

 
 .  (3375) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

إبِ رَاهِيمَ ) 2 كتاب الفضائل  237 مِن   كِّ  باِلشَّ أَحَق   نُ  إذا كان قد شك   ( نَح  إنما    ،لكن هو لم يشك  ،يعني 

 نم  نخنح نج مي مىمم مخ مح مج  لي}   :طلب ما يؤدي إلى زيادة الإيمان

   .[260: ]سورة البقرة {هىهم هج ني نى
نٍ شَدِيدٍ )  . الذي لا يعجزه شيء ´ اللهو  و (لَقَد  كَانَ يَأ وِي إلَِى رُك 

اعِيَ ) الدَّ لَْجََب تُ  يُوسُفَ  لَب ثِ  طُولَ  نِ  ج  السِّ فيِ  لَبثِ تُ  يوسف   (وَلَو   ذلك  ومع 

 . والتزم السجن حتى ظهرت براءتهسكن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
الطَّاهِرِ   (2371)   -  154 أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  ب نُ  اللِ  عَب دُ  بَرَنَا  جَرِيرُ   ،أَخ  بَرَنيِ  أَخ 

حَازِمٍ  سِيرِينَ   ،ب نُ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ عَن   تيَِانيِِّ  خ  السَّ أَي وبَ  اللِ   ، عَن   رَسُولَ  أَنَّ  هُرَي رَةَ  أَبيِ   عَن  

النَّبيِ    :قَالَ   ‘  إبِ رَاهِيمُ  ذِب   يَك  كَذَبَاتٍ   ’   »لَم   ثَلََثَ  إلَِّ  اللِ   :قَط   ذَاتِ  فيِ   : ثنِ تَي نِ 

لُهُ  لُهُ   [89:  ]سورة الصافات  {كي كى}  :قَو  : ]سورة الأنبياء  {بي بى بن بم}  :وَقَو 

ضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ   ،وَوَاحِدَة  فيِ شَأ نِ سَارَةَ   ،[63 هُ قَدِمَ أَر  سَنَ النَّاسِ   ،فَإنَِّ  ، وَكَانَت  أَح 

لَهَا عَلَي كِ   :فَقَالَ  لِب نيِ  يَغ  رَأَتيِ  ام  أَنَّكِ  لَم   يَع  إنِ   ال جَبَّارَ  هَذَا  أَنَّكِ   ،إنَِّ  برِِيهِ  فَأَخ  سَأَلَكِ  فَإنِ  

تيِ لََمِ   ،أُخ  س 
ِ الْ  فيِ  تيِ  أُخ  وَغَي رَكِ   ،فَإنَِّكِ  غَي رِي  لِمًا  مُس  ضِ  رَ  فيِ الْ  لَمُ  أَع  لَ  ا   ،فَإنِِّي  فَلَمَّ

لِ ال جَبَّارِ  ضَهُ رَآهَا بَع ضُ أَه  رَأَة  لَ يَن بَغِي لَهَا أَن    :أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ   ،دَخَلَ أَر  ضَكَ ام  لَقَد  قَدِمَ أَر 

لَكَ  إلَِّ  بِهَا  ،تَكُونَ  فَأُتيَِ  إلَِي هَا  سَلَ  إبِ رَاهِيمُ   ،فَأَر  لََةِ   ’   فَقَامَ  الصَّ دَخَلَت    ،إلَِى  ا  فَلَمَّ

شَدِيدَةً  قَب ضَةً  يَدُهُ  فَقُبضَِت   إلَِي هَا  يَدَهُ  بَسَطَ  أَن   يَتَمَالَك   لَم   لَهَا  ،عَلَي هِ  أَن    :فَقَالَ  اللَ  عِي  اد 

كِ فَفَعَلَت   وُلَى فَقَالَ لَهَا مِث لَ ذَلِكَ  ،يُط لِقَ يَدِي وَلَ أَضُر  فَعَادَ فَقُبضَِت  أَشَدَّ مِنَ ال قَب ضَةِ الْ 

وُلَيَي نِ   ،فَفَعَلَت   عِي اللَ أَن  يُط لِقَ يَدِي فَلَكِ   :فَقَالَ   ،فَعَادَ فَقُبضَِت  أَشَدَّ مِنَ ال قَب ضَتَي نِ الْ  اد 
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كِ  أَضُرَّ لَ  أَن   يَدُهُ   ،اللَ  لِقَت   وَأُط  لَهُ   ، فَفَعَلَت   فَقَالَ  بِهَا  جَاءَ  الَّذِي  أَتَي تَنيِ   : وَدَعَا  مَا  إنَِّ إنَِّكَ 

ضِي ،بِشَي طَانٍ وَلَم  تَأ تِنيِ بإِنِ سَانٍ  هَا مِن  أَر  رِج  طهَِا هَاجَرَ  ،فَأَخ   . «وَأَع 

شِي»  :قَالَ  بَلَت  تَم  ا رَآهَا إبِ رَاهِيمُ   ،فَأَق  يَم    :فَقَالَ لَهَا  ،ان صَرَفَ   ’   فَلَمَّ   : قَالَت    ؟مَه 

دَمَ خَادِمًا ،خَي رًا  .  «كَفَّ اللُ يَدَ ال فَاجِرِ وَأَخ 

مَاءِ   :قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ  كُم  يَا بَنيِ مَاءِ السَّ  .  (1)  فَتلِ كَ أُم 

كَذَبَاتٍ ) ثَلََثَ  المعار  (إلَِّ  على  قول   ،ضييحمل  هو  كما  صريح  بكذب  ليس 

 . جماهير من أهل العلم

اللِ ) ذَاتِ  فيِ  الل  (ثنِ تَي نِ  أجل  من  كذبها  الدينل   ،¸  يعني  باطل   ،نصرة  لدفع 

 .  المبطلين

لِب نيِ عَلَي كِ ) رَأَتيِ يَغ  لَم  أَنَّكِ ام  لكن إن علم  ،رد بهافليست ؛يعني يتخلص منه (إنِ  يَع 

 . وسلم من القتل  ،ونحو ذلك  ،أنه أخوها حاول في إرضائه

تيِ) أُخ  أَنَّكِ  برِِيهِ  لََمِ   ،فَأَخ  س 
ِ الْ  فيِ  تيِ  أُخ  لكم  (فَإنَِّكِ  قلت  من    :كما  هذا 

  . [10: ]سورة الحجرات {سج خم خج} ،المعارض

وَغَي رَكِ ) غَي رِي  لِمًا  مُس  ضِ  رَ  الْ  فيِ  لَمُ  أَع  لَ  الل  (فَإنِِّي  إلا  إله  الخليل   !لا  إبراهيم 

أو أنه يقصد أرض مصر التي دخلها   !ولا يعلم في الأرض من المسلمين غيره وغيرها

غربة شديدة من    ،كانوا في  كثير  الغربةوهكذا  مع  يوم    ،الأنبياء عاش  النبي  يأتي  حتى 

 . لرجلانواويأتي النبي ومعه الرجل  ،ليس معه أحدوالقيامة 

 
 .  (2217) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

لما قاموا عليه   ؛قد هاجر من عندهم وتركهم  ،وكانت هذه الغربة ليست بين أهله 2 كتاب الفضائل  239

 جم جح}  :فقال  ،من النار  ه سلم  ¸  لولا أن الل  ،وإرادة القتل  ،من البغي والمكر

   .[69: ]سورة الأنبياء {خم خج حم حج
الرافضة فيه  يطعن  الحديث  أصلا  ،هذا  جهال  معاني    ،والرافضة  يعلمون  لا 

الأحاديث  ،الأحاديث في  الطعن  طرق  الحديث  ،ولا  بعلم  عناية  لهم  ففي   ،وليس 

ويظهر لكل ذي عينين ولكل   ،يأتون بما هو مكذوب شرعا وعقلا  ¢  فضائل علي

الثابت من   ،ويسطرونه  ،ويتناقلونه  ،ونهووير  ،ذي لب أنه مكذوب موضوع وفي باب 

الصحابة يردونهاأ ومن    ،فضائل  الدين  الصحيحأمع    ،مور  أصح  الصحيحين  في   ،نها 

 .  وما تلقته الأمة بالقبول

 ، المسلمين بهم  ¸  ابتلى الل   ،ءةولا مرو  ،ولا حلم عندهم  ،فهؤلاء لا علم لهم

في   آيات  كم  بل  أحاديث  من  كم  عرض انظر  يجعلونها  الصحابة  فضائل  في  القرآن 

إليها  ،الحائط يلتفتون  بها  ،لا  يبالون  فيه و  ، ولا  ظنوا  الحديث  هذا  مثل  وجدوا  إذا 

أحدهمافي  مطعنا   في  أو  برده   ،الصحيحين  يقومون  بهم  قبولهو  ،وإذا  عبرة   ،عدم  فلا 

 .  بقبولهم ولا عبرة بردهم

بِهَا) فَأُتيَِ  إلَِي هَا  سَلَ  إبِ رَاهِيمُ   ،فَأَر  لََةِ   ’   فَقَامَ  الصَّ يسلم    :قالوا  (إلَِى  كيف 

 وأن الل  ،وهو على ثقة أن الل سيدفع عنها  ،الحديث ثابت  ،هذه دياثة  ،للجبار  زوجته

لو كان الأمر الذي    ،علم بالشرعأ  ،وهو نبي كريم  ،سيسلمها من بط  هذا الجبار  ¸

ن أى ألكن قد وقع في أمر ر ،أمرها بهوقع فيه يخالف الشرع ما أمرها بما وحصل عليه  
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أخت بأنها  التعريض  هذا  له  يبيح  بزوجته  هالشرع  الل  ،وليست  في   ، الدفع  ¸  وظنه 

 .  ةصلاالوفي هذا بركة  ،ةفلذلك قام إلى الصلا 

إلَِي هَا) يَدَهُ  بَسَطَ  أَن   يَتَمَالَك   لَم   عَلَي هِ  دَخَلَت   ا  فاسقا  (فَلَمَّ جبارا  تعود    ، كان  قد 

ذلك ونحو  بالنساء  يرعويو  ، البط   لا  ع    ،كان  جبارحتى  أنه  مملكته  في  سيء   ،لم 

 .  وقد ساء حاله في غير ذلك من الأبواب ،هذا البابفي الحال 

ا) الَ لَهَِِّّ كِ  :فَقَِِّّ ر  دِي وَلَ أَضُِِّّ قَ يَِِّّ
ي اللَ أَن  يُط لِِِّّ

عِِِّّ دليععل علععى أنععه يعععرف الل في  (اد 

 ثم}إلا أن المشعركين إن أصعابهم الضعر    ،إن كعان مشعركاو  ،وإن كعان كعافرا  ،الجملة

 أن المعرأة دافعع عنهعا ربهعا ةأو علم من القرينع  ،[22:  ]سورة يونس  {فى ثي ثى ثن

´ . 
مَا أَتَي تَنيِ بِشَي طَانٍ وَلَم  تَأ تِنيِ بإِنِ سَانٍ ) ضِي  ،إنَِّكَ إنَِّ هَا مِن  أَر  رِج  طهَِا هَاجَرَ   ،فَأَخ   (وَأَع 

 ¸  بل اتهم أن هذه المرأة الصالحة التي دافع الل  ،مع هذه الدلائل لم يقع له الإيمان
شيطان الفاجر  كيد  عنها  وصرف  بإنسانة  ةعنها  المبو  ،وليست  شأن  لا   ،لينطهذا 

 .  تهم وطريقتهمأيعترفون بفضائل من ليس على هي

الشدة بعد  الفرج  م  ،وفيه  مغمومةهذهبت  الجبار  ة فئخا  ،مومة  هذا  بط     ، من 

حالة في  و  ،وزوجها  الل  يدعو  الصلاة  على  الحفظ  ،رجوه يأقبل  منه  بها   ،ويؤمل  فإذا 

يسر الل له بهذه الجارية التي أهديت   ،إبراهيم قد عاش دهرا بدون أبناء  ،ترجع بهاجر

 ثم من الل  ،فكان له الولد البكر إسماعيل  ،عتقتها وزوجتها منهأوزوجته    ،إلى زوجته

 . جميعا چ هو إسحاق و ،بعد ذلك على سارة بولد آخر بكر لها ¸

ا رَآهَا إبِ رَاهِيمُ )  . يعني من صلاته (ان صَرَفَ  ’  فَلَمَّ



  

 

يَم    :فَقَالَ لَهَا) 2 كتاب الفضائل  241 ويستفصل    ،يتخوف على أهلهقد  فيه أن الإنسان    ؟الخبر  اأي م  (مَه 

 .  فيما يحصل وما يقع

 .  أي ما حصل إلا الخير (خَي رًا :قَالَت  )

دَمَ خَادِمًا)  . (آجر) :وفي رواية ،(هاجر)  :في رواية (وَأَخ 

مَاءِ ) كُم  يَا بَنيِ مَاءِ السَّ يعني أم إسماعيل بن إبراهيم ومنه هؤلاء الذين    (فَتلِ كَ أُم 

الآن ترجع   ةمن المؤرخين يذهبون إلى أن العرب الموجود   ابل إن كثير  ،ينسبون إليه

 .  ه السلاميبأفي نسبها إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى 

ون    :¬  قال النووي ثيِر  اءِ    :ق ال  ك  م  اءِ الس  اد  ببِ نيِ م  ر  مْ الْم  لُّه  ب  ك  ر  ل وصِ   ،الْع  لخِ 

بهِِمْ  ائِهِ  ،ن س  ف  ص   . و 

اشٍ   :وَقِيلَ  و  اب  م  مْ أ صْح  ه   ن  أ كْث ر 
ِ
الْخِصْبِ   ،لأ ى و  رْع  مْ منِ  الْم  ه  يْش  ع  نْب ت    ،و  ا ي  م  و 

اءِ  م  اءِ الس   .  بمِ 

ال قَاضِي ةً   :وَقَالَ  اص  خ  ار   الْأ نْص  لكِ   بذِ  اد   ر  الْم  أ ن   عِنْدِي  ر   إلِ ى   ،الْأ ظْه  مْ  نسِْب ت ه  و 

اءِ   بمِ  ف   ي عْر  ان   ك  دِ و  الْأ د  بْنِ  ازِنِ  م  بْنِ  ب ة   عْل  ث  بْنِ  يْسِ  الْق  امْرِئِ  بْنِ  ة   ارِث  بْنِ ح  امرِِ  هِمْ ع  د  ج 

اءِ  م  لكِ    ،الس  بذِ  ور   شْه  الْم  و   ه  بْنِ   ،و  مْرِو  ع  بْنِ  ب ة   عْل  ث  بْنِ  ة   ارِث  دِ ح  ل  و  منِْ  مْ  لُّه  ك  ار   الْأ نْص  و 

ورِ  ذْك  امرٍِ الْم  الل  أ عْل م   ،ع   . و 

اهِيم   بْر 
ةٌ لِإِ اهِر  ةٌ ظ  عْجِز  دِيثِ م  ا الْح  ذ  فيِ ه   .  ‘  و 

ه    :قالو وْل  ق  ا  أ م  كَبيِرُهُم  )   :و  فَعَلَهُ  ةٌ   (بَل   ط ائفِ  و  ت يْب ة   ق  ابْن   ال   رْطًا    :ف ق  ش  النُّطْق   ل   ع  ج 

بيِرِهِمْ  ون   ،لفِِعْلِ ك  نْطقِ  ان وا ي  مْ إنِْ ك  ه  بيِر  ل ه  ك   . أ يْ ف ع 
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ال كَسَائيِ   وْلهِِ   :وَقَالَ  عِندْ  ق  الأنبياء  {بن بم}  :ي وق ف   ف اعِل ه    [63:  ]سورة  ل ه   ف ع   ،أ يْ 

ر   ول    ،ف أ ضْم  ي ق  ف  بْت دِئ   ي  الأنبياء  { تر بي بى}  : ث م   لكِ    [63:  ]سورة  ذ  نْ  ع 

اعِلِ  ا ،الْف  اهِرِه  ل ى ظ  ا ع  ون  إلِ ى أ ن ه  ب  الْأ كْث ر  ه  ذ  ب ق   ،و  ا س  ا م  اب ه  و  ج  الل  أ عْل م   ،و   .  و 

إبراهيم أن  والحكم  ’   المهم  والآيات  بالعبر  مليئة  النبوة   ،سيرته    ، ودلائل 

الشدة بعد  كثيرة  ،والفرج  مواطن  النار  ،في  الشدة من  بعد  الفرج  الفرج    ،جاءه  وجاءه 

الشدة   قومهبعد  عند  من  ب  ،الهجرة  الشدة  بعد  ذلك   ،’   سماعيلإ الفرج  قبل  أو 

الشدة   بعد  الجباربالفرج  هذا  من  زوجته  بإسحاق ال  ،سلامة  أيضا  الشدة  بعد    فرج 

 . من شدة مرت به ’  رج عن إبراهيمعدة مواطن ف  ف ،’ 

 : ¬ قال

 ‘ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى   : بَابٌ
وثالث الأنبياء فضلا بعد نبينا   ، أفضل أنبياء بني إسرائيل  ، وهو موسى بن عمران

الل نصرا    ه نصرو  ،بني إسرائيلمن  ثم    ،عظيما من فرعونبلاء  ابتلي    ، چ  وإبراهيم

وشفاعته لأخيه كانت من   ،وهو أكثر من ذكر في القرآن من الأنبياء والمرسلين  ،عزيزا

الدنيوية الشفاعات  فكان  ،الدنيا  في  يأ  ، أعظم  رسولا  يكون  أن  شفع   ومن  ،فإنه 

   .[164: ]سورة النساء {بم  بز بر ئي}  ،أن الل كلمه :فضائله

 : ¬ قال الإمام مسلم
رَافِعٍ   (339)   -  155 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  عَن    ،أَخ 

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   :هَمَّ ثَناَ   : مِن هَا   ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،هَذَا مَا حَدَّ
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اللِ  رَسُولُ  أَةِ   :‘   وَقَالَ  سَو  إلَِى  ضُهُم   بَع  يَن ظُرُ  عُرَاةً  تَسِلُونَ  يَغ  يلَ 

رَائِ إسِ  بَنُو  »كَانَت  

دَهُ   ’   وَكَانَ مُوسَى  ، بَع ضٍ  تَسِلُ وَح  تَسِلَ مَعَناَ   :فَقَالُوا  ،يَغ  نَعُ مُوسَى أَن  يَغ  وَاللِ مَا يَم 

آدَرُ  هُ  أَنَّ حَجَرٍ   :قَالَ   ،إلَِّ  عَلَى  بَهُ  ثَو  فَوَضَعَ  تَسِلُ  يَغ  ةً  مَرَّ بِهِ   ،فَذَهَبَ  بِثَو  ال حَجَرُ   :قَالَ   ،فَفَرَّ 

بيِ حَجَرُ   :فَجَمَحَ مُوسَى بأَِثَرِهِ يَقُولُ  بيِ حَجَرُ   ،ثَو  أَةِ   ،ثَو  رَائيِلَ إلَِى سَو  حَتَّى نَظَرَت  بَنُو إسِ 

بَأ سٍ   :فَقَالُوا  ،مُوسَى  مِن   بِمُوسَى  مَا  إلَِي هِ   ،وَاللِ  نُظرَِ  حَتَّى  دُ  بَع  ال حَجَرُ  فَأَخَذَ   :قَالَ   ،فَقَامَ 

بًا بَهُ فَطَفِقَ باِل حَجَرِ ضَر   .  «ثَو 

بُ مُوسَى هُ باِل حَجَرِ نَدَب  سِتَّة  أَو  سَب عَة  ضَر  إنَِّ   باِل حَجَرِ   ’   قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ وَاللِ 

 (1) . 

ال حَارِثيِ    (339)   -  156 حَبيِبٍ  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  زُرَي عٍ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَزِيدُ  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

اءُ  بَأَنَا أَبُو هُرَي رَةَ قَالَ   :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ شَقِيقٍ قَالَ   ،خَالِد  ال حَذَّ رَجُلًَ   ’   كَانَ مُوسَى  :أَن 

دًا  :قَالَ   ،حَيِيًّا مُتجََرِّ يُرَى  لَ  رَائِيلَ   :قَالَ   ،فَكَانَ  إسِ  بَنُو  آدَرُ   :فَقَالَ  هُ  عِن دَ    :قَالَ   ،إنَِّ تَسَلَ  فَاغ 

بَهُ عَلَى حَجَرٍ مُوَي هٍ فَوَضَعَ   عَى  ،ثَو  طَلَقَ ال حَجَرُ يَس  ربُِهُ   ،فَان  بَعَهُ بعَِصَاهُ يَض  بيِ حَجَرُ   :وَاتَّ ثَو 

حَجَرُ  بيِ  رَائِيلَ   ،ثَو  إسِ  بَنيِ  مِن   مَلٍََ  عَلَى  وَقَفَ   لى  لم كي كى}  :وَنَزَلَت    ،حَتَّى 

الأحزاب  {يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي : ]سورة 

69].  
بَع ضٍ ) أَةِ  سَو  إلَِى  ضُهُم   بَع  يَن ظُرُ  عُرَاةً  تَسِلُونَ  لجهلهم  (يَغ  كان    ،إما  هذا  أن  وإما 

 . حا في شريعتهمابم

هُ آدَرُ )  .  وهذا معيب عندهم ،ينتأي كبير الخصي  (إلَِّ أَنَّ
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بِهِ )  . [284: ]سورة البقرة {لى لم كي كى كم كل} (فَفَرَّ ال حَجَرُ بِثَو 

بيِ حَجَرُ ) بيِ حَجَرُ   !ثَو  ه  آلأنه قد ر  ؛ وخاطبه  ،طني ثوبيأع  ،حجريا  ي  ثوبأي    (ثَو 

 . تحرك

ترى كما  الشيخان  أخرجه  الحديث  الإسناد  ،هذا  من جهة  فيه  مطعن  ولا    ،ولا 

المتن  ةرانك من جهة  الرافض   ،فيه  ينكره  العقلانيات من  إليهم    نوم  ةوإنما  أصحاب 

فيه ورع  لا  عما  يتورعون  الور  ،الذين  حقه  في  فيما  أقوال    ،عويفجرون  تأملت  فلو 

فيها   غيب في التر  ،إليها  وةدعفي ال  ،الرافضة في المتعة تجد العجب العجاب في إباحتها

ا بهافي  شأنها  ،لإشادة  في  الصالحين  البيت  آل  على  الكذب  هذا    ،في  إلى  جاءوا  ثم 

ينكرونه وجعلوا  منهئويشم  ، الحديث  أ  ؛زون  أصحاب  أصلا  ليسوا   ،واءهلأنهم 

عقيدة اتباعأ  أ ليسو  ، أصحاب  من   ،إيمانأصحاب  ليسوا    ،صحاب  ينكره  من  وهكذا 

 .  العقلانيين

 : ¬ قال الإمام مسلم
حُمَي دٍ   (2372)   -  157 ب نُ  وَعَب دُ  عٍ 

رَافِ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  عَب د    ،وَحَدَّ بَرَنَا  :قَالَ    ، أَخ 

رَافِعٍ  اب نُ  اقِ   :وَقَالَ  زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  طَاوُسٍ   ،أَخ  اب نِ  أَبِي   ،أَبِيهِ   عَن    ،عَنِ  عَن  

تِ إلَِى مُوسَى  :هُرَي رَةَ قَالَ  ال مَو  سِلَ مَلَكُ  فَفَقَأَ عَي نَهُ   ،’   أُر  هُ  ا جَاءَهُ صَكَّ فَرَجَعَ   ،فَلَمَّ

تَ   :إلَِى رَبِّهِ فَقَالَ  تَنيِ إلَِى عَب دٍ لَ يُرِيدُ ال مَو  سَل  جِع  إلَِي هِ   : فَرَدَّ اللُ إلَِي هِ عَي نَهُ وَقَالَ   :قَالَ   ،أَر  ار 

رٍ   :فَقُل  لَهُ  مَت نِ ثَو  يَدَهُ عَلَى  يَدُهُ بكُِلِّ شَعَرَةٍ سَنَة    ،يَضَعُ  بِمَا غَطَّت   ثُمَّ   ،أَي  رَبِّ   :قَالَ   ’ فَلَهُ 

تُ   :قَالَ   ؟مَه   نَ   :قَالَ   ،ثُمَّ ال مَو  يَةً بحَِجَرٍ   ،فَالْ  سَةِ رَم  ضِ ال مُقَدَّ رَ  نيَِهُ مِنَ الْ   ،فَسَأَلَ اللَ أَن  يُد 
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اللِ  رَسُولُ  ال كَثيِبِ »  :‘   فَقَالَ  تَ  تَح  الطَّرِيقِ  جَانبِِ  إلَِى  قَب رَهُ  لَْرََي تُكُم   ثَمَّ  كُن تُ  فَلَو  

مَرِ« حَ   .  (1)  الْ 

رَافِعٍ   (2372)  -  158 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

مُنَبِّهٍ قَالَ  ب نِ  امِ  أَبُو هُرَي رَةَ   :هَمَّ ثَناَ   : مِن هَا   ،فَذَكَرَ أَحَادِيثَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،هَذَا مَا حَدَّ

تِ إلَِى مُوسَى  :‘   وَقَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ   ،أَجِب  رَبَّكَ   :فَقَالَ لَهُ   ’   »جَاءَ مَلَكُ ال مَو 

تِ فَفَقَأَهَا  ’   فَلَطَمَ مُوسَى  : فَرَجَعَ ال مَلَكُ إلَِى اللِ تَعَالَى فَقَالَ   :قَالَ   ،عَي نَ مَلَكِ ال مَو 

تَ  ال مَو  يُرِيدُ  لَ  لَكَ  عَب دٍ  إلَِى  تَنيِ  سَل  أَر  عَي نيِ  ،إنَِّكَ  فَقَأَ  عَي نهَُ »  :قَالَ   ،«وَقَد   إلَِي هِ  اللُ  فَرَدَّ 

فَقُلِ   :وَقَالَ  عَب دِي  إلَِى  جِع   تُرِيدُ   :ار  مَت نِ   ؟ال حَيَاةَ  يَدَكَ عَلَى  فَضَع   ال حَيَاةَ  تُرِيدُ  كُن تَ  فَإنِ  

رٍ  شَعَرَةٍ   ،ثَو  مِن   يَدُكَ  تَوَارَت   سَنَةً   ،فَمَا  بِهَا  تَعِيشُ  مَه    :قَالَ   ، فَإنَِّكَ  تَمُوتُ   :قَالَ   ؟ثُمَّ   ،ثُمَّ 

قَرِيبٍ   :قَالَ  مِن   نَ  بحَِجَرٍ   ،فَالْ  يَةً  رَم  سَةِ  ال مُقَدَّ ضِ  رَ  الْ  مِنَ  أَمِت نيِ  اللِ   ،«رَبِّ  رَسُولُ   قَالَ 

مَرِ« ، وَاللِ لَو  أَنِّي عِن دَهُ لَْرََي تُكُم  قَب رَهُ إلَِى جَانبِِ الطَّريِقِ » :‘  حَ   . عِن دَ ال كَثيِبِ الْ 

حَاقَ   (2372)  -  158 إسِ  أَبُو  يَى  :قَالَ  يَح  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ    ، حَدَّ

مَر  بِمِث لِ هَذَا ال حَدِيثِ  بَرَنَا مَع   . أَخ 

بأن    :قيل  ،فيه  ةنكارلا    مع أنه  ،هذا الحديث أيضا ينكره العقلانيون ومن إليهمو

إلا    لطمه  ’   موسى  الموت  ملك  أنه  منهما علم  أن وقع  لما   :وقيل  ،ما وقع  بعد 

قب الأمر  هروح  ضسأله  نفسه  ، تعاظم هذا  الدفاع عن  الشيء في  منه هذا  وقيل   ،فكان 

 . فيه نلا مطعوالشاهد أن الحديث ثابت و ،ذلك من الأوجهغير 

تَ ) تَنيِ إلَِى عَب دٍ لَ يُرِيدُ ال مَو  سَل   .  كل الناس يكرهون الموت ،كراهية الموت (أَر 
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رٍ )  . رويضرب بيده على ظهر ث :ي أ (يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَت نِ ثَو 

 .  ستغطي سنوات كثيرة  (فَلَهُ بِمَا غَطَّت  يَدُهُ بكُِلِّ شَعَرَةٍ سَنَة  )

   ؟ماذا بعد هذه السنوات الطويلة والعمر المديديعني  (؟ ثُمَّ مَه   ،أَي  رَبِّ  :قَالَ )

نيَِهُ مِنَ  ) يَةً بحَِجَرٍ فَسَأَلَ اللَ أَن  يُد  سَةِ رَم  ضِ ال مُقَدَّ رَ  إذ    ،يعني من بيت المقدس  ( الْ 

 فإنه   ،نو إسرائيل بسبب تمردهم على أمر موسىبأنه في ذلك الزمن لم يكن قد دخله  

لهم  ’   ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج }  :قال 

 سج خم خج}  :فقالو معارضين  ،[21:  ]سورة المائدة  {جم  جح ثم

]سورة    {عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم  سخ  سح

ق    ،سنة يتيهون في الأرضأربعين  فحرمها الل عليهم    ،[22:  المائدة   بض في زمن التيه ثم 

 ’ . 
الحرام البلد  في  الموت  فضيلة  على  العلم  أهل  به  يستدل  الحديث  لأن    ؛هذا 

 .  ةمقدساله من الأرض ينيد سأل الل أن  ’  موسى 

كُن تُ  ) مَرِ فَلَو   حَ  الْ  ال كَثيِبِ  تَ  تَح  الطَّرِيقِ  جَانبِِ  إلَِى  قَب رَهُ  لَْرََي تُكُم   رأى و  (ثَمَّ 

قبره   ’   موسى  ‘   النبي في  ح  ،يصلي  جاء  البيهد قد  عند  البعث )في    قييث 

وزعم   ،وبعضهم استنكر هذا الحديث  ،الأنبياء أحياء عند ربهم يصلونأن    :(والنشور

الصوفية ينصر طريق  ثابتأوالصحيح    ،أنه  الحديث  لههيش  ،ن  الصحيحين  د  في   ،ما 

 .  حياة دنيوية حتى يشكلليست  ،والحياة حياة برزخية

 : ¬ قال الإمام مسلم
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بٍ   (2373)   -  159 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  ال مُثَنَّى  ،حَدَّ ب نُ  حُجَي نُ  ثَناَ  عَب دُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

سَلَمَةَ  أَبيِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  ال هَاشِمِيِّ   ،ال عَزِيزِ  لِ  ال فَض  ب نِ  اللِ  عَب دِ  مَنِ   ،عَن   ح  الرَّ عَب دِ  عَن  

رَجِ  عَ  طيَِ بِهَا شَي ئًا كَرِهَهُ أَو  لمَ    :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،الْ  عَةً لَهُ أُع  رضُِ سِل  بَي نَمَا يَهُودِيٌّ يَع 

ضَهُ   ال عَزِيزِ    -يَر  عَب دُ  هَهُ   :قَالَ   :قَالَ   -شَكَّ  وَج  فَلَطَمَ  نَ صَارِ  الْ  مِنَ  رَجُل    :قَالَ   ،فَسَمِعَهُ 

مُوسَى  تَقُولُ  طَفَى  اص  اللِ   ’   وَالَّذِي  وَرَسُولُ  ال بَشَرِ  هُرِنَا  ‘   عَلَى  أَظ   :قَالَ   ؟بَي نَ 

دًا  ،يَا أَبَا ال قَاسِمِ   :فَقَالَ   ‘   فَذَهَبَ ال يَهُودِي  إلَِى رَسُولِ اللِ  ةً وَعَه  فُلََن    :وَقَالَ   ،إنَِّ ليِ ذِمَّ

هِي هَهُ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،لَطَمَ وَج  تَ وَج  مَ لَطَم 
وَالَّذِي   :قَالَ يَا رَسُولَ اللِ   :قَالَ  «؟ لِ

طَفَى مُوسَى هُرنَِا ،عَلَى ال بَشَرِ  ’  اص   . وَأَن تَ بَي نَ أَظ 

هِهِ   ‘   فَغَضِبَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ  لُوا  »   :ثُمَّ قَالَ   ،حَتَّى عُرفَِ ال غَضَبُ فيِ وَج  لَ تُفَضِّ

بيَِاءِ اللِ  ضِ إلَِّ مَن    ،بَي نَ أَن  رَ  مَاوَاتِ وَمَن  فيِ الْ  عَقُ مَن  فيِ السَّ ورِ فَيَص  هُ يُن فَخُ فيِ الص  فَإنَِّ

اللُ  رَى»  :قَالَ   ،«شَاءَ  أُخ  فِيهِ  يُن فَخُ  بُعِثَ   ،ثُمَّ  مَن   لِ  أَوَّ فيِ  أَو   بُعِثَ  مَن   لَ  أَوَّ فَإذَِا    ،فَأَكُونُ 

شِ   ’   مُوسَى مَ الط ورِ أَو  بُعِثَ قَب لِي  ،آخِذ  باِل عَر  قَتهِِ يَو  رِي أَحُوسِبَ بصَِع  وَلَ   ،فَلََ أَد 

ضَلُ مِن  يُونُسَ ب نِ مَتَّى :أَقُولُ   .  (1)  «’  إنَِّ أَحَدًا أَف 

حَاتِمٍ   (2373)  -  159 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  هَارُونَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَزِيدُ  ثَناَ  عَب دُ    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

ناَدِ سَوَاءً  ،ال عَزِيزِ ب نُ أَبيِ سَلَمَةَ  س 
ِ  . بِهَذَا الْ 

رِ قَالَ   ( 2373)  -  160 رِ ب نُ النَّض  بٍ وَأَبُو بَك  ثَنيِ زُهَي رُ ب نُ حَر  قُوبُ   :حَدَّ ثَناَ يَع  حَدَّ

ثَناَ أَبيِ  ،ب نُ إبِ رَاهِيمَ  مَنِ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،حَدَّ ح  مَنِ وَعَب دِ الرَّ ح  عَن  أَبيِ سَلَمَةَ ب نِ عَب دِ الرَّ

رَجِ  عَ  قَالَ   ،الْ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  لِمِينَ   :عَن   ال مُس  مِنَ  وَرَجُل   ال يَهُودِ  مِنَ  رَجُل   رَجُلََنِ  تَبَّ   ،اس 
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لِمُ  ال مُس  دًا  :فَقَالَ  مُحَمَّ طَفَى  اص  ال عَالَمِينَ   ‘   وَالَّذِي  ال يَهُودِي    ،عَلَى  وَالَّذِي   :وَقَالَ 

مُوسَى طَفَى  ال عَالَمِينَ   ’   اص  هَ   :قَالَ   .عَلَى  وَج  فَلَطَمَ  كَ 
ذَلِ عِن دَ  يَدَهُ  لِمُ  ال مُس  فَرَفَعَ 

لِمِ   ‘   فَذَهَبَ ال يَهُودِي  إلِىَ رَسُولِ اللِ   ،ال يَهُودِيِّ  رِ ال مُس  رِهِ وَأَم  أَم  بِمَا كَانَ مِن   بَرَهُ   ،فَأَخ 

رَسُولُ اللِ  مُوسَى»  :‘   فَقَالَ  عَلَى  تُخَيِّرُونيِ  مَن    ،لَ  لَ  أَوَّ فَأَكُونُ  عَقُونَ  يَص  النَّاسَ  فَإنَِّ 

شِ   ،يُفِيقُ  ال عَر  بجَِانبِِ  بَاطشِ   مُوسَى  أَم     ،فَإذَِا  قَب لِي  فَأَفَاقَ  صَعِقَ  يمَن  
فِ أَكَانَ  رِي  أَد  فَلََ 

تَث نىَ اللُ« نِ اس   .  كَانَ مِمَّ

حَاقَ   (2373)   -  161 رِ ب نُ إسِ  ارِمِي  وَأَبُو بَك  مَنِ الدَّ ح  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ عَب دِ الرَّ وَحَدَّ

ال يَمَانِ   :قَالَ  أَبُو  بَرَنَا  شُعَي ب    ،أَخ  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  عَب دِ   ،عَنِ  ب نُ  سَلَمَةَ  أَبُو  بَرَنيِ  أَخ 

ب نُ  وَسَعِيدُ  مَنِ  ح  قَالَ   ،ال مُسَيِّبِ   الرَّ هُرَي رَةَ  أَبيِ  وَرَجُل    :عَن   لِمِينَ  ال مُس  مِنَ  رَجُل   تَبَّ  اس 

دٍ عَنِ اب نِ شِهَابٍ  ،مِنَ ال يَهُودِ   . بِمِث لِ حَدِيثِ إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع 

و النَّاقِدُ   (2373) -  162 ر  ثَنيِ عَم  بَي رِي    ،وَحَدَّ مَدَ الز  ثَناَ أَبُو أَح  يَانُ   ،حَدَّ ثَناَ سُف    ، حَدَّ

يَى رِو ب نِ يَح  رِيِّ قَالَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَن  عَم   ‘   جَاءَ يَهُودِيٌّ إلَِى النَّبيِِّ   :عَن  أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد 
هُهُ  رِيِّ   ، قَد  لُطمَِ وَج  ه  الز  نىَ حَدِيثِ  بِمَع  قَالَ   ، وَسَاقَ ال حَدِيثَ  هُ  أَنَّ أَكَانَ »   :غَي رَ  رِي  أَد  فَلََ 

قَةِ الط ورِ  تَفَى بصَِع  ن  صَعِقَ فَأَفَاقَ قَب لِي أَوِ اك   .  (1)  « مِمَّ

شَي بَةَ   (2374)   -  163 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  يع    ، حَدَّ
وَكِ ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف    ( ح )  ،عَن  

نُمَي رٍ  اب نُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  يَانُ   ،حَدَّ سُف  ثَناَ  يَى  ،حَدَّ يَح  ب نِ  رِو  عَم  أَبِيهِ   ،عَن   أَبيِ   ،عَن   عَن  

رِيِّ قَالَ  بيَِاءِ« :‘  قَالَ رَسُولُ اللِ  :سَعِيدٍ ال خُد  نَ   .  »لَ تُخَيِّرُوا بَي نَ الْ 

 
 .  (2421) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

يَى 2 كتاب الفضائل  249 رِو ب نِ يَح  ثَنيِ أَبيِ ،وَفيِ حَدِيثِ اب نِ نُمَي رٍ عَم   حَدَّ

طيَِ بِهَا شَي ئًا كَرِهَهُ ) عَةً لَهُ أُع  سواق  الأ  ،ن شأنهم واحدكا  (بَي نَمَا يَهُودِيٌّ يَع رضُِ سِل 

 . متداخلة ،واحدة

مُوسَى) طَفَى  اص  وَالَّذِي  ال بَشَرِ   ’   لَ  اليهودو  (عَلَى  عقيدة  أنهم   ،هذه  يرون 

  ومن عاداهم أو تكلم فيهم أو حذر منهم  ،ويسمون أنفسهم بالسامية  ،أفضل للبشرية

وربما إن كان مسؤولا عزلوه   ، وقاموا عليه بكل حجر ومدر  ،هذا يعادي السامية :قالوا

 ، وإن كان مشهورا شوهوه   ،في إسقاط تجارته  واوإن كان تاجرا سع  ، الدول الكافرةفي  

 .  معاداة السامية  ىحملة شديدة يقومون بها على كثير من الناس بدعو 

وعقلا فهم مرتكبون لكثير    ،شرعا فهم مخالفون لدين الل  ،والعداوة لهم متعينة

والفساد الشر  يحبه  ،من  من  الثعبانما    ؟فمثلهم  يحب  لا ف  ،أحد  اليهودي  كذلك 

وطريقته  ،يحب شاكلته  على  هو  ممن  ليس   ،إلا  مبلغا  المكر  في  بلغوا  قد  فهم  وإلا 

باليسير  ،باليسير ليس  مبلغا  غيرهم  على  الحقد  غيرهم   ، وفي  تجارة  في  التحكم  وفي 

المحرمة مبلغا ليس باليسير  ،مبلغا ليس باليسير الدماء  وفي غير ذلك من   ،وفي سفك 

 . الانتهاكات التي تقع منهم

ة للسعامية هعم ليسعوا أصعلا علعى اوإن سعموها مععاد ،فلذلك لا بعد معن مععاداتهم

أنهعم في يعوم معن الأيعام كعانوا أهعل فضعل أي   بهع  ،وليسوا في فضيلة سام  ،طريقة سام

ثم  ،[47: ]سورة البقرة {فج غم غج عم عج} ،تبعوا موسىواالذين آمنوا بموسى 

بسعبب   ،بسعبب كفعرهم  ،بسعبب أعراضعهم  ؛‘   نقلت الفضيلة منهم إلعى أمعة محمعد

 .  بسبب نفاقهم  ،بغيهم
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هَهُ ) نَ صَارِ فَلَطَمَ وَج  طَفَى مُوسَى تَقُولُ  :قَالَ  ،فَسَمِعَهُ رَجُل  مِنَ الْ   ’  وَالَّذِي اص 
اللِ  وَرَسُولُ  ال بَشَرِ  هُرنَِا  ‘   عَلَى  أَظ  لل  (؟  بَي نَ  يغضبون  إذا    ‘   ه ولرسول  ¸  كانوا 

 .  نحو ذلكأو نقص ت  

دًا) ةً وَعَه  والمعاهد ما لم ينقض عهده   يالذمالمسلمون يفون بحق  و  (إنَِّ ليِ ذِمَّ

 .  لهم اللقات ،واليهود في هذا الباب في باب المخالفة ،قد عليهوويخالف ما ع

اللِ ) رَسُولُ  النبي  ؛(‘   فَغَضِبَ  العدل والإنصاف  ‘   لأن  صاحب   ،صاحب 

 . والمطبق لها ،التواضع الداعي إلى مكارم الأخلاق

بَي نَ  ) لُوا  تُفَضِّ بأنه   :وقيل  ،هذا إذا كان على التنقص لأحدهما  :قيل  (أَن بيَِاءِ اللِ لَ 

 . إليه بأنه أفضل الأنبياء والمرسلين  ىقال هذا قبل أن يوح

مُوسَى) شِ   ’   فَإذَِا  باِل عَر  لموسى  (آخِذ   الأولية  على    ’   هذه  تدل  لا 

عليه بأن قدمه زاه الل على تلك النفخة التي وقعت  الكن ج  ،‘   فضيلته على محمد 

 .  والل أعلم ،في البعث

الشأن أنهم بعثوا جميعا المبادرة لموسى  ،أو يكون  إلى الأخذ    ’   ثم كانت 

العرش الفضيلة    ،بقوائم  على  دالة  أنها  فيها  ليس  العلم  أهل  يذكرها  أوجه  في  المهم 

 . ’  المطلقة لموسى 
النووي ه    :¬  قال  وْل  تَعَالَى)  :ق  اللُ  تَث نىَ  اس  نِ  يًّا  (مِمَّ ح  ان   ك  أ ن ه   ل ى  ع  لُّ  مْ    ،ي د  ل  و 

ي اةِ  الْح  ع  إلِ ى  ج  ى ر  وس  أ ن  م  ى  ،ي أْتِ  اء  فيِ عِيس  ا ج  م  ي  ك  أ ن ه  ح  لا   ق ال    ، و  دْ  ق  لَو  )   :‘   و 



  

 

اضِي  (كُن تُ ثَمَّ لَْرََي تُكُم  قَب رَهُ إلَِى جَانبِِ الطَّرِيقِ  2 كتاب الفضائل  251 ة     :ق ال  الْق  عْق  ة  ص  عْق  ذِهِ الص  ي حْت مِل  أ ن  ه 

الْأ رْض   ات  و  او  م  قُّ الس  عٍ ب عْد  الْب عْثِ حِين  ت نْش  ادِيث   ،ف ز  الْأ ح  ذٍ الْآي ات  و 
ت نْت ظمِ  حِين ئِ  .  ف 

أَقُولُ ) مَتَّى  :وَلَ  ب نِ  يُونُسَ  مِن   ضَلُ  أَف  أَحَدًا  عن هذا    (’   إنَِّ  النهي  أيضا 

إذا كان على الاحت بن متى  لهقالتفضيل على يونس  له والتنقص  لما   ؛ار  لأن بعضهم 

  ى أنا خير من يونس بن مت  :يطلع على أن يونس ذهب مغاضبا ونحو ذلك ربما يقول

محمد صل الل عليه وسلم خير من يونس بن متى على سبيل التنقص ليونس  :أو يقول

يجوز لا  العقيدة    ،هذا  من حيث  فمحمدوأما  الواقع  من جميع   ‘   من حيث  خير 

 .  الأنبياء

محمد أفضل من    :أما أن تقول  ،ثنين بعينهماابأن المنع في المفاضلة بين    :قيلو

أنه إذا    ،لكن القول الأول هو الصواب  ،جميع الأنبياء أفضل البشرية هذا لا مانع منه

 .  كان على سبيل التنقص

 : ¬ قال الإمام مسلم
وخَ قَالَ   (2375)  -  164 دٍ وَشَي بَانُ ب نُ فَر 

ب نُ خَالِ ابُ  ثَناَ هَدَّ ب نُ    :حَدَّ ادُ  ثَناَ حَمَّ حَدَّ

التَّي مِيِّ   ،سَلَمَةَ  وَسُلَي مَانَ  ال بُناَنيِِّ  تٍ 
ثَابِ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن   كٍ 

مَالِ ب نِ  أَنَسِ   : قَالَ   ‘   عَن  

ابٍ   «»أَتَي تُ  هَدَّ رِوَايَةِ  مَرِ »  :وَفيِ  حَ  الْ  ال كَثيِبِ  عِن دَ  بيِ  رِيَ  أُس  لَي لَةَ  مُوسَى  عَلَى  تُ   ، مَرَر 

م  يُصَلِّي فيِ قَب رِهِ«
 .  وَهُوَ قَائِ

رَمٍ   (2375)  -  165 خَش  ب نُ  عَلِي   ثَناَ  يُونُسَ   ،وَحَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  عِيسَى  بَرَنَا    ( ح)   ،أَخ 

شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  عُث مَانُ  ثَناَ  جَرِير     ،وَحَدَّ ثَناَ  التَّي مِيِّ   -حَدَّ سُلَي مَانَ  عَن   لََهُمَا 
أَنَسٍ   ،كِ   ، عَن  

أَبيِ شَي بَةَ   (ح ) ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَهُ  ب نُ سُلَي مَانَ   ،وَحَدَّ عَب دَةُ  ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ عَن  سُلَي مَانَ   ،عَن  سُف 
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أَنَسًا يَقُولُ   ،التَّي مِيِّ  تُ  تُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فيِ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :سَمِع  »مَرَر 

رِيَ بيِ» :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ عِيسَى ،قَب رِهِ« تُ لَي لَةَ أُس   . «مَرَر 

أنه مات الشأن  ،دليل على  أعلم كيف يكون  الل  برزخية  وقد يقول    ،وهذه حياة 

تكليف  :بعضهم موطن  ليس  والقبر  قبره  في  يصلي  تكليف ف  ،كيف  موطن  ليس  هذا 

  كر أن البناني وقد ذ    ،الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون تنعما  ،وإنما موطن تنعم لموسى

 . جعلني منهمااللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره ف :كان يقول ¬

 : ¬ قال

أَنَا خَيْرٌ مِنْ   : لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقوُلَ»  :‘ وَقوَْلِ النَّبِيِّ  ،’   فِي ذِكْرِ يُونُسَ  : بَابٌ
  « يوُنُسَ بْنِ مَتَّى

ب  :معنىال يونس  على  نفسه  يفضل  لا  النبي   : وقيل  ،متىن  أنه  يفضل  لا    المعنى 

 ،‘   من باب تواضع النبي  ‘   حق النبيفي  ويكون النهي    ،على يونس بن متى  ‘ 
 . إليه أنه أفضل من يونس  ىأو من قبل أن يوح ،أو من باب إذا كان على تنقص يونس

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (2376)  - 166 دُ ب نُ بَشَّ دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَمُحَمَّ رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَمُحَمَّ ثَناَ أَبُو بَك  حَدَّ

فَرٍ   :قَالُوا ب نُ جَع  دُ  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  إبِ رَاهِيمَ قَالَ   ،حَدَّ ب نِ  دِ  تُ حُمَي دَ    :عَن  سَع  سَمِع 



  

 

 2 كتاب الفضائل  253
ثُ عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ عَنِ النَّبيِِّ  مَنِ يُحَدِّ ح  نيِ اللَ   ‘   ب نَ عَب دِ الرَّ هُ قَالَ يَع  لَ يَن بَغِي »   :ï  أَنَّ

عَب دٍ ليِ
عَب دِي أَن  يَقُولَ » :وَقَالَ اب نُ ال مُثَنَّى  «لِ

 .  (1)  «’  أَنَا خَي ر  مِن  يُونُسَ ب نِ مَتَّى :لِ

دُ ب نُ  :قَالَ اب نُ أَبيِ شَي بَةَ  فَرٍ مُحَمَّ بَةَ  ،جَع   .  عَن  شُع 

وإنما الشأن    ،على يونس بن متى  ‘   ليس فيه تفضيل النبي  ،لا إشكال فيها  هذ

 .  تفضيل العبد لنفسه على يونس من متى

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (2377)   -  167 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ب نِ   ،حَدَّ

ِ
ظُ ل  :قَالَ   ،ال مُثَنَّى  وَاللَّف 

فَرٍ  ب نُ جَع  دُ  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  ال عَالِيَةِ يَقُولُ   :عَن  قَتَادَةَ قَالَ   ،حَدَّ أَبَا  تُ  ثَنيِ   :سَمِع  حَدَّ

نَبيِِّكُم   عَبَّاسٍ   ‘   اب نُ عَمِّ  اب نَ  نيِ  النَّبيِِّ   ،يَع  يَقُولَ   : قَالَ   ‘   عَنِ  أَن   عَب دٍ 
لِ يَن بَغِي  أَنَا   :»مَا 

 .  (2)   وَنَسَبَهُ إلَِى أَبِيهِ  ،«خَي ر  مِن  يُونُسَ ب نِ مَتَّى

 . قد صرح بالتحديث ىترلكن  ،طريق قتادة عن أبي العالية فيها ما فيها

مشهورةق  ’   سونيو مفي  ذكرت    ،صته  القرآنوما  غير  في   كل كا}  :طن 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
وأرسله    ،فسلمه الل ونجاه من الغم  ،[87:  ]سورة الأنبياء  {ين يم يز ير

إلى   ألف  الل  يزيدونمائة  ف  ،أو  إليهم  كانآفرجع  أن  بعد  العذاب اقد    وامنوا   ستحقوا 

كفرهم بسبب  عليه  ،والعقاب  الل  تاب   مج لي لى لم لخ }  ، ملكن 

 
 .  (3414) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3395) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

   . [98: ]سورة يونس {يج هي
 : ¬ قال

 ’  مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ   : بَابٌ
سَعِيدٍ    ( 2378)  -  168 ب نُ  اللِ  وَعُبَي دُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  حَدَّ

يَى ب نُ سَعِيدٍ   :قَالُوا ثَناَ يَح  بَرَنيِ سَعِيدُ ب نُ أَبيِ سَعِيدٍ   ، عَن  عُبَي دِ اللِ   ،حَدَّ عَن    ،عَن  أَبِيهِ   ،أَخ 

قَالَ  هُرَي رَةَ  اللِ   :قِيلَ   :أَبيِ  رَسُولَ  النَّاسِ   ،يَا  رَمُ  أَك  قَاهُم  »  :قَالَ   ؟مَن   عَن    :قَالُوا  ،«أَت  لَي سَ 

أَلُكَ  لَي سَ   :قَالُوا  ، «فَيُوسُفُ نَبيِ  اللِ اب نُ نَبيِِّ اللِ اب نِ نَبيِِّ اللِ اب نِ خَلِيلِ اللِ »  :قَالَ   .هَذَا نَس 

أَلُكَ  أَلُونيِ» :قَالَ  ،عَن  هَذَا نَس  خِيَارُهُم  فيِ ال جَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم  فيِ  ؟فَعَن  مَعَادِنِ ال عَرَبِ تَس 

لََمِ إذَِا فَقُهُوا« س 
ِ  .  (1)  الْ 

النَّاسِ ) رَمُ  أَك  قَاهُم    :قَالَ   ؟ مَن     : ¸  قد قال الل و  ،أن السؤال على العموم  ظن  ( أَت 
  . [13: ]سورة الحجرات {ثرتي تى تن تم تز}

اللِ  ) نَبيِ   اللِ فَيُوسُفُ  خَلِيلِ  اب نِ  اللِ  نَبيِِّ  اب نِ  اللِ  نَبيِِّ  عن    (اب نُ  يسألون  أنهم  ظن 

بعينه الخليل  ،شخص  بن  الكريم  بن  الكريم  بن  الكريم  الرجل  بهذا   ٪  ،فأجابهم 
جميعا عليهم  الل  شريف  ،وصلى  عظيمأو  ،نسب  على   ، مر  يثنون  الناس  كان  إذا 

يقولون علم  :بعضهم  هذا  ؛ بيت  ونحو  عالم  والابن  عالم  الأب  ببيت   ،لأن  فكيف 

 . ¸ كلهم أنبياء لل ،وآخرهم يوسف نبي ،بنه نبياو  ،بنه نبياو ،الجد نبي ؟ةنبو
 

 .  (3353) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

لََمِ إذَِا فَقُهُوا ) 2 كتاب الفضائل  255 س 
ِ فيه فضيلة العلم والعلماء    (خِيَارُهُم  فيِ ال جَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُم  فيِ الْ 

العلماء وطلاب  استقامته ثم كان من عداد  قبل  أو  ذا شرف في جاهليته  وأن من كان 

ويرفع المملوك على  ،العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا :كما قيل ،ه يزدادفالعلم فإن شر

 .  السرير

 من كتاب الل سورة يوسفقصته مذكورة في  ،يوسف بن يعقوب ’ ويوسف

ذكر الل فيها من شأنه من رؤياه حتى دخل عليه أبواه   ،وهي من أحسن القصص  ،¸

وبحمد الل قد أفردنا ما يتعلق   ،ونحو ذلك  ،وما لحقه من إخوانه  ،وهو في أرض مصر

ال تلك  مستقلة  سبفوائد  مذاكرة  في  مستقلةورة  رسالة  في  فكانت  ف رغت  الل و  ،ثم 

 . المستعان

 : ¬ قال

 ’  فَضَائِلِ زَكَرِيَّاءَمِنْ    : بَابٌ
والد   بن  وهو  وكفلهاو  ،زكريايحيى  مريم  ربى  الذي  قصته    ،هو  الل  ذكر  كما 

 غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}  :الل بقوله  هامتدحو

أما   ،زوجهوزكريا وابنه    :إذا كان المعنى  ،[90:  ]سورة الأنبياء  {فخ فح فج

 . إذا كان جميع الأنبياء فهم داخلون أيضا في المدح

 : ¬ الإمام مسلمقال 
ابُ ب نُ خَالِدٍ   (2379)  -  169 ثَناَ هَدَّ ادُ ب نُ سَلَمَةَ   ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَن     ،عَن  ثَابِتٍ   ،حَدَّ

ارًا« :قَالَ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللِ  :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ  ،أَبيِ رَافِعٍ   .  »كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّ
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 . يعني كان يأكل من عمل يده

عن   عبارة  فضاهذه  إلى  والمرسلين  ئلإشارات  الأنبياء  فعند    ،هؤلاء  وإلا 

القرآن  ،صيل حقهم أكثر من ذلكفالت وجاء من القصص ما يدل   ،قد جاء ذكرهم في 

إيمانهم عظيم  شأنهم  ،على  منزلتهم  ،وعظيم  وسلامه   ، وعلو  عليه  الل  صلوات 

 . أجمعين

 : ¬ قال

 ’  الْخَضِرِمِنْ فَضَائِلِ    : بَابٌ
فيالخضر   الناس  كثيرا  هاختلف  نبي  ،اختلافا  أنه  قد   ،والصحيح  أنه  والصحيح 

منه  ’   وموسى  ،مات الل  ،أفضل  أن  بعلم    ¸  إلا  الخضر  د ن ع  يسلاختص 

بالشريعة  ، موسى الخضر  من  أعلم  فموسى  من    ، وإلا  الرسل   ي لأوفهو  من  العزم 

 . علم القدر ،على بعض علم الغيب ¸ والخضر أطلعه الل

النبي  أبعد  ‘   ومن زعم أن الخضر كان حيا في زمن  إلى الآن فقد  لو    ؛ أو  لأنه 

 نز  }  ،ولم يعلم ذلك  ،وفي غيره من المشاهد  ،في بدر  ‘   كان حيا للزمه نصرة النبي

عمران  {ني نى نن نم آل  بعضهم  [ 81:  ]سورة  نصرة  محمد و  ،على  نصرة    على 

 ئج يي يى ين  يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم  نز }  ،‘ 

 . الآية [81: ]سورة آل عمران {به  بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح



  

 

النبي  2 كتاب الفضائل  257 إن  ن    يَب قَى  لَ   ،مِائَةٍ   رَأ سَ   فَإنَِّ   ،هَذِهِ   لَي لَتَكُم  أَرَأَي تَكُم   »  :قال  ‘   ثم   هُوَ   مِمَّ

مَ  رِ   عَلَى  ال يَو  ضِ   ظَه  رَ  ذلك  لو  ف  ،(1) «أَحَد    الْ  الخضر حيا في  لمات في هذا  كان  الزمان 

المحدد القبور    ،الوقت  عباد  اتخذوا وولكن  ونحوهم  الصوفية  من  الأولياء  عباد 

للشرك م  ، الخضر سلما  افإذا  استغاثا  الشياطين  ،حتاج أحدهم  له   ،وربما تصورت 

 . وجاء لنصرته ،جاء لنجدته ،وظن أنه الخضر

ثم إنهم بسبب هذه القصة ذهبوا إلى أن علم القلب عن الرب أو العلم المفقود 

الموجود العلم  الموجود  ¸  فإن الل  ،وا ضلالا بعيداضلف  ،مقدم على  بالعلم   ،أمرنا 

 . يبينها أهل العلم ، أمور كثيرةفي ،ونهانا عن البحث والتنقيب عن العلم المفقود

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال حَن ظَلِي    (2380)   -  170 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  دُ 

النَّاقِ دٍ  مُحَمَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ  حَدَّ

ي   دُ ب نُ أَبيِ عُمَرَ ال مَكِّ ب نِ أَبيِ )كُل هُم  عَنِ اب نِ عُيَي نَةَ   ،وَعُبَي دُ اللِ ب نُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّ
ِ
ظُ ل وَاللَّف 

عُيَي نَةَ   ،(عُمَرَ  ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  دِيناَرٍ   ،حَدَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ جُبَي رٍ  ب نِ  سَعِيدِ  قُل تُ   :عَن  

عَبَّاسٍ  ب نِ 
ِ
مُوسَى  :ل أَنَّ  عُمُ  يَز  اليَِّ  ال بَكَّ فًا  نَو  هُوَ   ’   إنَِّ  لَي سَ  يلَ 

رَائِ إسِ  بَنيِ  صَاحِبَ 

ال خَضِرِ  صَاحِبَ  اللِ   :فَقَالَ   ،’   مُوسَى  عَدُو   يَقُولُ   ،كَذَبَ  بٍ  كَع  ب نَ  أُبَيَّ  تُ   :سَمِع 

تُ رَسُولَ اللِ  رَائِيلَ   ’   قَامَ مُوسَى»  :يَقُولُ   ‘   سَمِع  بَنيِ إسِ  أَي    :فَسُئِلَ   ،خَطيِبًا فيِ 

لَمُ  لَمُ   :فَقَالَ   ؟النَّاسِ أَع  مَ    :قَالَ   ،أَنَا أَع  حَى اللُ إلَِي هِ   ، إلَِي هِ فَعَتَبَ اللُ عَلَي هِ إذِ  لَم  يَرُدَّ ال عِل  فَأَو 

لَمُ مِن كَ  رَي نِ هُوَ أَع  مَعِ ال بَح   ؟كَي فَ ليِ بِهِ   ،أَي  رَبِّ   :قَالَ مُوسَى   .أَنَّ عَب دًا مِن  عِبَادِي بِمَج 

تَلٍ  :فَقِيلَ لَهُ  مِل  حُوتًا فيِ مِك  قِدُ ال حُوتَ فَهُوَ ثَمَّ  ،اح   .  «فَحَي ثُ تَف 

 
 .  ƒ عن عبد الل بن عمر ،(2537)  :ومسلم حديث رقم ،(576) :البخاري حديث رقم : متفق عليه (1)
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نُونٍ   ، فَان طَلَقَ » ب نُ  يُوشَعُ  وَهُوَ  فَتَاهُ  مَعَهُ  طَلَقَ  مُوسَى  ،وَان  فيِ   ’   فَحَمَلَ  حُوتًا 

شِيَانِ  يَم  وَفَتَاهُ  هُوَ  طَلَقَ  وَان  تَلٍ  رَةَ   ،مِك  خ  الصَّ أَتَيَا  مُوسَى  ،حَتَّى   ، وَفَتَاهُ   ’   فَرَقَدَ 

تَلِ فَسَقَطَ  تَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ ال مِك  ال مِك  طَرَبَ ال حُوتُ فيِ  رِ   فَاض  سَكَ   :قَالَ   ،فيِ ال بَح  وَأَم 

الطَّاقِ  مِث لَ  كَانَ  حَتَّى  ال مَاءِ  يَةَ  جِر  عَن هُ  سَرَبًا  ،اللُ  لِل حُوتِ  وَفَتَاهُ    ،فَكَانَ  لِمُوسَى  وَكَانَ 

وَلَي لَتَهُمَا  ،عَجَبًا مِهِمَا  يَو  بَقِيَّةَ  طَلَقَا  برَِهُ   ،فَان  يُخ  أَن   مُوسَى  صَاحِبُ  بَحَ   ،وَنَسِيَ  أَص  ا  فَلَمَّ

:  ]سورة الكهف  {نح نج مي مى مم مخ مح مج}  :قَالَ لِفَتَاهُ   ’   مُوسَى

بِهِ »  :قَالَ   ،«  [62 أُمِرَ  الَّذِي  ال مَكَانَ  جَاوَزَ  حَتَّى  يَن صَب    هم هج ني نى نم}  ،وَلَم  

 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
الكهف مُوسَى  ،[63:  ]سورة  ]سورة   {بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز}  :قَالَ 

بٍ   :قَالَ   [ 64:  الكهف بثَِو  عَلَي هِ  ى  مُسَجًّ رَجُلًَ  فَرَأَى  رَةَ  خ  الصَّ أَتَيَا  حَتَّى  آثَارَهُمَا  انِ  يَقُصَّ

لََمُ   :فَقَالَ لَهُ ال خَضِرُ   ،فَسَلَّمَ عَلَي هِ مُوسَى  ضِكَ السَّ مُوسَى   :قَالَ   ،أَنَا مُوسَى  :قَالَ   ؟أَنَّى بأَِر 

رَائِيلَ  إسِ  لَمُهُ   :قَالَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟ بَنيِ  أَع  لَ  اللُ  مَكَهُ  عَلَّ اللِ  مِ  عِل  مِن   مٍ  عِل  عَلَى  وَأَنَا   ،إنَِّكَ 

لَمُهُ  مَنيِهِ لَ تَع  مِ اللِ عَلَّ مٍ مِن  عِل   .  «عَلَى عِل 

مُوسَى» لَهُ   لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}  :’   قَالَ 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
 ،[69-66:  ]سورة الكهف  {   تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج

ال خَضِرُ  لَهُ  ]سورة    {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم}  :قَالَ 

رِ   ،نَعَم    :قَالَ   ،[70:  الكهف ال بَح  سَاحِلِ  عَلَى  شِيَانِ  يَم  وَمُوسَى  ال خَضِرُ  ت    ،فَان طَلَقَ  فَمَرَّ

لٍ  نَو  بِغَي رِ  فَحَمَلُوهُمَا  ال خَضِرَ  فَعَرَفُوا  مِلُوهُمَا  يَح  أَن   مَاهُم   فَكَلَّ سَفِينَة   فَعَمَدَ   ،بِهِمَا 



  

 

فَنَزَعَهُ  2 كتاب الفضائل  259 فِينَةِ  السَّ أَل وَاحِ  مِن   حٍ  لَو  إلَِى  مُوسَى  ،ال خَضِرُ  لَهُ  لٍ    :فَقَالَ  نَو  بِغَي رِ  حَمَلُونَا  م   قَو 

تَهَا   فَخَرَق  سَفِينَتهِِم   إلَِى  تَ   طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم}عَمَد 

 كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
: ]سورة مريم   {نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم

30-73] . 

مِنَ   خَرَجَا  فِينَةِ ثُمَّ  مَعَ    ،السَّ يَل عَبُ  غُلََم   إذَِا  احِلِ  السَّ عَلَى  شِيَانِ  يَم  هُمَا  فَبَي نمََا 

تَلَعَهُ بيَِدِهِ فَقَتَلَهُ   ،ال غِل مَانِ  يَةً بِغَي رِ }  :فَقَالَ مُوسَى  ،فَأَخَذَ ال خَضِرُ بِرَأ سِهِ فَاق 
سًا زَاكِ أَقَتَل تَ نَف 

رًا نُك  شَي ئًا  جِئ تَ  لَقَد   سٍ  ]سورة   {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  {نَف 

وُلَى  :قَالَ   [75:  الكهف  يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح}   .وَهَذِهِ أَشَد  مِنَ الْ 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح
 تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

  :قَالَ لَهُ مُوسَى  ،قَالَ ال خَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ   ،مَائِل    :يَقُولُ   [77-76:  ]سورة الكهف  { تى

يُط عِمُونَا فَلَم  يُضَيِّفُونَا وَلَم   أَتَي ناَهُم   م    ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  ،قَو 

 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز

 . «[78-77: ]سورة الكهف {كم كل كا

حَمُ اللُ مُوسَى»   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ  هُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَي ناَ مِن     ،يَر  تُ أَنَّ لَوَدِد 

بَارِهِمَا  .  «أَخ 

يَانًا» :‘  وَقَالَ رَسُولُ اللِ  :قَالَ  وُلَى مِن  مُوسَى نسِ   . «كَانَتِ الْ 
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فِينَةِ »  :قَالَ  السَّ فِ  حَر  عَلَى  وَقَعَ  حَتَّى  فُور   عُص  رِ   ،وَجَاءَ  ال بَح  فيِ  نَقَرَ  لَهُ    ،ثُمَّ  فَقَالَ 

مِنَ   :ال خَضِرُ  فُورُ  ال عُص  هَذَا  نَقَصَ  مَا  مِث لُ  إلَِّ  اللِ  مِ  عِل  مِن   وَعِل مُكَ  عِل مِي  نَقَصَ  مَا 

رِ«  .  ال بَح 

جُبَي رٍ  ب نُ  سَعِيدُ  رَأُ   :قَالَ  يَق  بًا)  :وَكَانَ  غَص  صَالحَِةٍ  سَفِينَةٍ  كُلَّ  يَأ خُذُ  مَلِك     ( أَمَامَهُم  

رَأُ  ا ال غُلََمُ فَكَانَ كَافِرًا ) :وَكَانَ يَق   .  (1)  (وَأَمَّ

ال قَي سِي    (2380)  -  171 لَى  عَ  الْ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ب نُ    ،حَدَّ تَمِرُ  ال مُع  ثَناَ  حَدَّ

حَاقَ   ،عَن  رَقَبَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،سُلَي مَانَ التَّي مِي   ب نِ    :عَن  سَعِيدِ ب نِ جُبَي رٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ إسِ 
ِ
قِيلَ ل

رَائِيلَ   :عَبَّاسٍ  بَنيِ إسِ  لَي سَ بِمُوسَى  ال عِل مَ  تَمِسُ  يَل  أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ  عُمُ  فًا يَز  نَو    ! إنَِّ 

تَهُ يَا سَعِيدُ  :قَالَ  ف   :قَالَ  .نَعَم   :قُل تُ  ؟أَسَمِع   . كَذَبَ نَو 

قَالَ   (2380)   -  172 بٍ  كَع  ب نُ  أُبيَ   ثَناَ  اللِ   :حَدَّ رَسُولَ  تُ  هُ  »  :يَقُولُ   ‘   سَمِع  إنَِّ

رُهُم  بأَِيَّامِ اللِ    ’   بَي نَمَا مُوسَى مِهِ يُذَكِّ مَاؤُهُ وَبَلََؤُهُ    -فيِ قَو  نَع  مَا   :إذِ  قَالَ   -وَأَيَّامُ اللِ 

لَمَ مِنِّي ضِ رَجُلًَ خَي رًا وَأَع  رَ  لَمُ فيِ الْ  لَمُ باِل خَي رِ مِن هُ أَو    :قَالَ   ،أَع  إلَِي هِ إنِِّي أَع  حَى اللُ  فَأَو 

لَمُ مِن كَ   ،عِن دَ مَن  هُوَ  ضِ رَجُلًَ هُوَ أَع  رَ  فَقِيلَ   :قَالَ   ، فَدُلَّنيِ عَلَي هِ   ،يَا رَبِّ   :قَالَ   ،إنَِّ فيِ الْ 

مَالحًِا   :لَهُ  د  حُوتًا  قِدُ ال حُوتَ   ،تَزَوَّ تَف  هُ حَي ثُ  إلِىَ   :قَالَ   ،فَإنَِّ تَهَيَا  ان  وَفَتَاهُ حَتَّى  هُوَ  طَلَقَ  فَان 

رَةِ   خ  عَلَي هِ الصَّ يَ  فَتَاهُ   ،فَعُمِّ وَتَرَكَ  طَلَقَ  ال مَاءِ   ، فَان  ال حُوتُ فيِ  طَرَبَ  تَئِمُ    ،فَاض  يَل  لَ  فَجَعَلَ 

ةِ   ،عَلَي هِ  ال كُوَّ مِث لَ  فَتَاهُ »  :قَالَ   ،«صَارَ  برَِهُ   :فَقَالَ  فَأُخ  اللِ  نَبيَِّ  أَل حَقُ  يَ »   :قَالَ   «؟  أَلَ    ،فَنُسِّ

تَجَاوَزَا   ا  الكهف  {نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى}فَلَمَّ :  ]سورة 

 
البخاري  (1)   ، (3725)  ،(3401)  ، (3400)  ،( 3278)  ، (122)  ،(78)  ، (74)  :حديث رقم   ،وأخرجه 

(3727)، (7478) 
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رَ »   : قَالَ   ،«وَلَم  يُصِب هُم  نَصَب  حَتَّى تَجَاوَزَا»  : قَالَ   ،«  [62  هم هج ني نى نم}   فَتَذَكَّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 ، [64-63:  ]سورة الكهف  { بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ

 . فَأَرَاهُ مَكَانَ ال حُوتِ 

قِياً    :قَالَ   ،هَاهُناَ وُصِفَ ليِ  :قَالَ  تَل  بًا مُس  ى ثَو  فَذَهَبَ يَل تَمِسُ فَإذَِا هُوَ باِل خَضِرِ مُسَجًّ

لََمُ عَلَي كُم    :قَالَ   ،عَلَى حَلََوَةِ ال قَفَا  :أَو  قَالَ   ،عَلَى ال قَفَا هِهِ   ،السَّ بَ عَن  وَج   ، فَكَشَفَ الثَّو 

لََمُ   :قَالَ  السَّ أَن تَ   ،وَعَلَي كُمُ  مُوسَى   :قَالَ   ؟مَن   مُوسَى  :قَالَ   ،أَنَا  بَنيِ   :قَالَ   ؟وَمَن   مُوسَى 

رَائيِلَ  مَنيِ    :قَالَ   ؟مَجِيء  مَا جَاءَ بِكَ   :قَالَ   ،إسِ   كل كا قي قى في فى} جِئ تُ لِتُعَلِّ

 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم
تَهُ لَم    :[68-66:  ]سورة الكهف  { ئج يي يى ين يم يز عَلَهُ إذَِا رَأَي  تُ بِهِ أَن  أَف  ء  أُمِر  شَي 

برِ    ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}   ،تَص 

 ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
الكهف  { فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  : قَالَ   ،[71-69:  ]سورة 

عَلَي هَا تَحَى  مُوسَى  ،ان  لَهُ   طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم}   :’   قَالَ 

 كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 . [73-71: ]سورة الكهف { نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

طَلَقَا عَبُونَ   ،فَان  مَانًا يَل  أ يِ فَقَتَلَهُ   :قَالَ   ،حَتَّى إذَِا لَقِيَا غِل  طَلَقَ إلَِى أَحَدِهِم  بَادِيَ الرَّ   ، فَان 

مُن كَرَةً   ’   فَذُعِرَ عِن دَهَا مُوسَى رَةً  سٍ لَقَد  جِئ تَ }  ،ذَع  نَف  بِغَي رِ  سًا زَاكيَِةً  نَف  أَقَتَل تَ  قَالَ 

رًا  .  «{شَي ئًا نُك 
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اللِ  رَسُولُ  ال مَكَانِ   ‘   فَقَالَ  هَذَا  مُوسَى »  :عِن دَ  وَعَلَى  عَلَي ناَ  اللِ  مَةُ  هُ   ،رَح  أَنَّ لَ  لَو 

ال عَجَبَ  هُ مِن  صَاحِبهِِ ذَمَامَة    ،عَجِلَ لَرَأَى  أَخَذَت  نَّهُ 
 هج ني نى نم نخ نح}   ،وَلَكِ

 .  «وَلَو  صَبَرَ لَرَأَى ال عَجَبَ  ،[76: ]سورة الكهف {يى يم يخ يح يج هيهى هم

سِهِ   :قَالَ  بيَِاءِ بَدَأَ بنَِف  نَ  مَةُ اللِ عَلَي ناَ وَعَلَى أَخِي»  : وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْ  كَذَا    ،رَح 

عَلَي ناَ اللِ  مَةُ  الكهف  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}   ،رَح  فيِ   ،لِئَامًا  :[77:  ]سورة  فَطَافَا 

تَط عَمَا   فَاس   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} ال مَجَالسِِ 

 تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
]سورة    { كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى

بِهِ   [78-77:  الكهف بِثَو   قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي}   :قَالَ   ،وَأَخَذَ 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
إلِىَ آخِرِ   ،[79-78:  ]سورة الكهف  { ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

يَةِ  بخَِشَبَةٍ   ،الْ  لَحُوهَا  فَأَص  فَتَجَاوَزَهَا  مُن خَرقَِةً  وَجَدَهَا  رُهَا  يُسَخِّ الَّذِي  جَاءَ  ا   ،فَإذَِا  وَأَمَّ

كَافِرًا طُبعَِ  مَ  يَو  فَطُبعَِ  عَلَي هِ   ،ال غُلََمُ  عَطَفَا  قَد   أَبَوَاهُ  يَانًا   ،وَكَانَ  طُغ  هَقَهُمَا  أَر  رَكَ  أَد  هُ  أَنَّ فَلَو  

رًا  خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}   ،وَكُف 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 لج كم كخكل كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم

يَةِ  ،[82-81: ]سورة الكهف { مح مج له لم لخ لح  .  «إلَِى آخِرِ الْ 



  

 

ارِمِي    (2380)  -  171 2 كتاب الفضائل  263 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ب نُ   ،وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ بَرَنَا  أَخ 

ثَناَ عَب دُ ب نُ حُمَي دٍ   (ح)  ،يُوسُفَ  بَرَنَا عُبَي دُ اللِ ب نُ مُوسَى   ،وَحَدَّ رَائيِلَ   ،أَخ  لََهُمَا عَن  إسِ 
 ،كِ

ناَدِ التَّي مِيِّ  حَاقَ بإِسِ  وَ حَدِيثهِِ  ،عَن  أَبيِ إسِ  حَاقَ نَح   . عَن  أَبيِ إسِ 

النَّاقِدُ   ( 2380)  -  173 و  ر  عَم  ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  رٍو  ،حَدَّ عَم  عَن    ،عَن  

 تم تز}   :قَرَأَ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ   :عَن  أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ   ،عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ   ،سَعِيدِ ب نِ جُبَي رٍ 

   .[77: ]سورة الكهف {تن
يَى  (2380)  -  174 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ    ، أَخ 

عُودٍ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ  هُ    :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ عَبَّاسٍ   ،عَن  عُبَي دِ اللِ ب نِ عَب دِ اللِ ب نِ عُت بَةَ ب نِ مَس  أَنَّ

مُوسَى صَاحِبِ  فيِ  ال فَزَارِي   نٍ  حِص  ب نِ  قَي سِ  ب نُ  وَال حُر   هُوَ  اب نُ    ،’   تَمَارَى  فَقَالَ 

ال خَضِرُ   :عَبَّاسٍ  فَقَالَ   ،هُوَ  عَبَّاسٍ  اب نُ  فَدَعَاهُ  نَ صَارِي   الْ  بٍ  كَع  ب نُ  أُبَي   هِمَا 
بِ أَبَا   :فَمَرَّ  يَا 

إلَِي ناَ  ،الط فَي لِ  سَأَلَ    ،هَلُمَّ  الَّذِي  مُوسَى  صَاحِبِ  فيِ  هَذَا  وَصَاحِبيِ  أَنَا  تَمَارَي تُ  قَد   فَإنِِّي 

لُقِيِّهِ  إلَِى  بيِلَ  اللِ   ،السَّ رَسُولَ  سَمِع تَ  شَأ نَهُ   ‘   فَهَل   كُرُ  أُبَيٌّ   ؟يَذ  رَسُولَ    :فَقَالَ  تُ  سَمِع 

رَائِيلَ إذِ  جَاءَهُ رَجُل  فَقَالَ لَهُ »  :يَقُولُ   ‘   اللِ  لَمُ   :بَي نَمَا مُوسَى فيِ مَلٍََ مِن  بَنيِ إسِ  هَل  تَع 

لَمَ مِن كَ  حَى اللُ إلَِى مُوسَى ،لَ  :قَالَ مُوسَى   ؟أَحَدًا أَع  فَسَأَلَ   :قَالَ  ،بَل  عَب دُنَا ال خَضِرُ   :فَأَو 

بيِلَ إلَِى لُقِيِّهِ  جِع    :وَقِيلَ لَهُ   ،فَجَعَلَ اللُ لَهُ ال حُوتَ آيَةً   ،مُوسَى السَّ تَ ال حُوتَ فَار  تَقَد  إذَِا اف 

قَاهُ  سَتَل  يَسِيرَ   ،فَإنَِّكَ  أَن   اللُ  شَاءَ  مَا  مُوسَى  لِفَتَاهُ   ،فَسَارَ  قَالَ  ]سورة   {مح مج}  :ثُمَّ 

 يج هي هى هم هج ني نى}  :فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ ال غَدَاءَ   ،[62:  الكهف

 ئز}  : فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ   ، [63:  ]سورة الكهف  {ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
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الكهف  {بن بم بز بر ئيئى ئن ئم خَضِرًا  ،[64:  ]سورة  مِن     ،فَوَجَدَا  فَكَانَ 

رِ«»  :إلَِّ أَنَّ يُونُسَ قَالَ  ،«شَأ نهِِمَا مَا قَصَّ اللُ فيِ كِتَابِهِ   .  فَكَانَ يَتَّبعُِ أَثَرَ ال حُوتِ فيِ ال بَح 

ما   :القصة المشهورة أنه قالو  ،ظلما  اجقتله الحج  ،أبو محمد   (سعيد بن جبير)

 .  لا تثبت ،بل أنت شقي :قال ،سعيد :قال ؟اسمك

اشتبهت عليه هذه المسألة    ، حدث من المحدثينم  ،من التابعين   (البكالي  نوف)

 . وظن أنه موسى آخر

 . أخطأ :كذب بلغة الحجاز ،يعني في هذه المسألة أخطأ (كَذَبَ عَدُو  اللِ )

إلَِي هِ ) مَ  ال عِل  يَرُدَّ  لَم   إذِ   عَلَي هِ  اللُ  العتب لل  تابإث  فيه  (فَعَتَبَ  من    ،¸  صفة  وهي 

الفعلية يليق بجلاله  ،الصفات  ما    { يح يج هي  هىهم هج ني }  ،´  على 
   .[11: ]سورة الشورى

 . فإن الل أحاط بكل شيء علما ،´ وفيه أن الإنسان يرد العلم إلى الل

فيه أن الإنسان لا يزهد في طلب العلم وإن   (؟  كَي فَ ليِ بِهِ   ، أَي  رَبِّ   : قَالَ مُوسَى)

 . هوالتمس ،عالما إن وجد سبيلا إلى علم ليس عنده رحل إليهكان 

 . شارةإ ،هناك :ث مو ،عطفث م  ،م  وث   م  ث   :هناك فرق بين ،هو هناكف :(فَهُوَ ثَمَّ )

نُونٍ ) ب نُ  يُوشَعُ  وَهُوَ  فَتَاهُ  مَعَهُ  طَلَقَ  إسرائيل  (وَان  بني  أنبياء  من  يديه    ،نبي  وعلى 

المقدس بيت  إسرائيل   ،فتحت  بني  معارضة  بسبب  موسى  عهد  في  تفتح  لم  أنها  إذ 

 . حرمها الل عليهم



  

 

شِيَانِ ) 2 كتاب الفضائل  265 طَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَم  وحدة مكروه بوسفر الإنسان    ،فيه الصحبة في السفر  (وَان 

يقوم بخدمته ومن    ،هإلى من يرافق  ،لا سيما إن كان من أهل الشأن  ،الإنسان بحاجةف

 . عليه ثقلفي أمور قد ت

تَلِ ) طَرَبَ ال حُوتُ فيِ ال مِك   . ما يسمى ،القدر ،طلص :مثلما تقول (فَاض 

رِ ) تَلِ فَسَقَطَ فيِ ال بَح   . الل ه كان ميتا فأحيا (حَتَّى خَرَجَ مِنَ ال مِك 

الطَّاقِ ) مِث لَ  كَانَ  حَتَّى  ال مَاءِ  يَةَ  جِر  عَن هُ  اللُ  سَكَ  مشى  ،الطريق  :(وَأَم  فلما   ،يعني 

 .  في طريق سيره  اقام موسى وفتاه نظر

لِل حُوتِ سَرَبًا) عَجَبًا  ،فَكَانَ  وَفَتَاهُ  لِمُوسَى   اوعجب  ،عجبا من إحياء الل له  (وَكَانَ 

 . حتى ظهر الطريق على سطح الماء ،من إمساك الل للماء

به    ({نح نج مي مى مم مخ مح مج}) أن  استدل  على  العلماء 

القوى تشد  التعب   ،الدواعي  وجدوا  ما  البحرين  مجمع  بلوغ  همتهم  كانت  لما 

 . وجدوا التعب والنصب ةفلما شعروا بالمجاوز ،والنصب

 .  يطلق على ما نسميه نحن بالفطور أو الصبوحالغداء  ( غَدَاءَنَا)

مُوسَى) الطلب  ({ئيئى ئن ئم ئز}  :قَالَ  هو  وجدنا   ،هذا  الحوت  فقدنا  إذا 

 . الخبر

 .  رجعا :({بر})

 .  يقصان من مكان الأقدام والسير ({بن بم بز})

بٍ ) ى عَلَي هِ بِثَو   .  يعني ممتد ملتحف (فَرَأَى رَجُلًَ مُسَجًّ

لََمُ  :فَقَالَ لَهُ ال خَضِرُ ) ضِكَ السَّ  .  غير الإسلاميعني كان الناس على  (؟ أَنَّى بأَِر 
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لَمُهُ   :قَالَ ) أَع  لَ  اللُ  مَكَهُ  عَلَّ اللِ  مِ  عِل  مِن   مٍ  عِل  عَلَى  الشريعة  (إنَِّكَ  فموسى    ،علم 

 . أعلم منه

مُوسَى) لَهُ  تواضع    ({لى لم كي كى كم كل كا قي }   :’   قَالَ 

 .  الطالب لشيخه

 . نصيحة الشيخ لطالبه ({نن نم نز نر مم ما})

لأنه   ؛بيان العلة في سبب عدم صبره   ({يي يى ين يم يز ير ىٰ ني})

 . فأشار إليه أنه ستأتي أمور قد لا يتحمل ،أنا أستطيع   ،لا :قد يقول لك

الأمور    ({تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}) ربط 

بالمشيئة فلم يحصل على   ’   وقد حصل عدم الاستثناء من سليمان  ،المستقبلية 

إن كان في الأيمان لم يلحق صاحبها الحنث إن   ،الاستثناء شأنه عظيمف  ،ما عزم عليه

ذلك اليمين ونحو  ترك  عليه  اللإو  ، قدر  بمشيئة  ربطه  المستقبل  في  كان  ن أ عسى    ،ن 

 .  يكون دركا له في حاجته

كل   في  الاستثناء  يدخلون  الناس  بعض  اسمك  ،شيءلكن  ن  إمحمد    :قال  ؟ما 

 .  الاستثناء يكون في أمور مستقبلية ؟من القاهرة إن شاء الل  :قال  ؟من أين أنت ،شاء الل

ال خَضِرُ ) لَهُ   .{سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم}  :قَالَ 
طالبه  ،الاشتراط  ( نَعَم    :قَالَ  على  يشترط  أن  لا افإذا    ،للشيخ  الذي  الشرط  رتضى 

 . يخالف الكتاب والسنة تعين الوفاء به

الخصوص  (  {تج به بم بخ}) به  يراد  الذي  العموم  يعني في الأمور    ،من 

 .  التي نهينا عن سؤالك فيها



  

 

لٍ ) ،رجل صالح (فَعَرَفُوا ال خَضِرَ ) 2 كتاب الفضائل  267  .  يعني بغير إيجار (فَحَمَلُوهُمَا بِغَي رِ نَو 

فِينَةِ فَنَزَعَهُ فَعَمَدَ ال خَضِرُ إلَِى ) حٍ مِن  أَل وَاحِ السَّ  . من مكانه هأزال ،ه كسر (لَو 

 .  اعظيم امر أ :( {فح فج غم غج})

الاعتذار    ،العذر  ({نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح})

ونحوه  العذر  ،للشيخ  الا  ،وقبول  فضيلة  فيه  العذر  ،عتذارالحديث  قبول  لأن   ؛وفيه 

ف»  :يقول  ‘   النبي أن لا يعتذر  ،«حأسجملكت  المخطئ  ولا يصلح   ،لا يصلح من 

العذر   ،إلا إذا تجاوز مجاوزة  ، أقبل منك شيئالا  :يقول  ،لا يعذر ن  عليه أأ خطئ  ممن  

 .  أو نحو ذلك  فيها ليس بإصلاح وإنما يكون من باب الإفساد

فَنَزَعَهُ ) فِينَةِ  السَّ أَل وَاحِ  مِن   حٍ  لَو  إلَِى  ال خَضِرُ  أقدار الل  (  ...فَعَمَدَ  إلى    ، هذه إشارة 

فيها بالمصالح  ندري  ما  علينا  تقع  أمور  من  تتحسر   ،كم  وأنت  ولد  لك  يموت  ربما 

 ، وكان قبضه خير لك   ، وتبكي على هذا الولد  ، وتندم على هذا الولد  ،على هذا الولد

تتذمر   مصيبة  نوع  عليك  أو حصل  جاه  أو  مال  من  فاتك  أمر  على  تبكي   ،منهاربما 

المصيبة نوع   أ  ،لكخير  وكان في هذه  الخيريأنت ما تدري  فكم من أمور حدثت   ،ن 

منه ويتألم  الإنسان  بعد  ،افيه  ةوالخيري  اوتحدث على  الخيرية  يشعر   ،لكن  وربما لا 

 .  المسلم أن هذه خيرية

أن في هذا خيرفهؤلاء   يعلمون  ربما لا  السفينة  تركهم   ،أصحاب  أن  بعد  وحتى 

 . الملك الل أعلم علموا أن الخيرية كان فيما فعله الخضر أو لم يعلموا

حدثف فيما  والخير  علينا  تحدث  أمور  من  نتألم  نبقى  أمر    ،هكذا  يحدث  قد 

 . الحمد لل الذي جعله دون ما كان سيؤدي إليه
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رًا }) نُك  شَي ئًا  جِئ تَ  لَقَد   سٍ  نَف  بِغَي رِ  يَةً 
زَاكِ سًا  نَف  من    ({أَقَتَل تَ  أعظم  هذه  يعني 

ت  ،الأولى منهاأكسر خشبة  اللو  ،رأسقلع  الآن    ،لم  آيات  من  آية  الل  صبر   ،سبحان 

 .  تلةوإلا ربما يغضب من هذه القِ  ،الحق أنه صبر ووفى   ،موسى

 ؟هل كان بالغا أو دون البلوغ  الغلامختلف فيها العلماء مسألة  اوهذه مسألة قد  

البلوغ هل كان كافرا   بكافرأ فإن كان دون  الذين قالوا  ؛ م ليس  البلوغ   :لأن  كان دون 

هو و  كيف يعذب طفلا  ،لتم بأنه دون البلوغ يلزمكم أن الل ظالمإذا ق    :قالوا  ،لا  :قالوا

هذا قول   ،لكن مستثنى من عموم الأطفال  ،هو دون البلوغ  :فقال قوم  ؟ليس بمكلف

 .  بعيد ،غير صحيح

قوم البلوغ  :وقال  دون  كافرا  ،كان  لو عاش سيكون  ق    ،لكن  أنه  على  معناه  بض 

 .  الإسلام

قوم البلوغ  :وقال  فوق  أنه  المراد  البلوغغوال  ،بل  فوق  على  يطلق  قد  كما   ،لام 

النبي  حق  في  المحاربي  ‘   يقال  طارق  المطلب  :قال  عبد  غلام  في   ،هذا  وكان 

 .  رسل إليهعث إليه وأ  بعد أن ب  الأربعين 

الطحا نَف سٍ })  :بقول موسى  ويواستدل هؤلاء منهم  بِغَي رِ  يَةً 
زَاكِ سًا  نَف    ( {أَقَتَل تَ 

إذا كان قد قتل   ،لا يجوز قتله  ؟بغير نفس  :كيف سيقول له  غوللو كان دون الب  :قالوا

يقام  ما    ؟يعني من أصاب حدا دون البلوغ هل يقام عليه  ،قتل دون البلوغ لا يجوز أن ي  

دْ جِئتْ  })  :هنا موسى يقولهف  ،لكن يضمن  ،عليه الحد ق  يْرِ ن فْسٍ ل  ي ةً بغِ 
اكِ ت لْت  ن فْسًا ز  أ ق 

يْئًا ن كْرًا  . قد بلغ انه كان غلامأدليل على  :هذا استدلال الطحاوي قال ({ش 

 :  والمسألة تعود إلى قولين



  

 

 . هذا قول بعيد ،بأنه مخصوص من الأطفال :الْول القول 2 كتاب الفضائل  269

البلوغ  ما  ،هذا قول بعيد  ،أنه كان كافرا قبل البلوغ  :الثانيالقول     ، هناك كفر قبل 

كافراأ  مع يكون  قد  أنه  يذكر  القيم  ابن  الحكم  ،ن  في  ولسانه  ،لكن  عنه  يعرب   ،حتى 

ما   ،أنه يختبر يوم القيامة  ،لوغهذا قول الذين جوزوا كفره قبل الب   ،ويختبر يوم القيامة

 .  معناه أن الل يدخله النار مباشرة

 :  معنا قولانبقي 

 . إنما لو عاش لكان كافرا ،وليس بكافر ،أنه دون البلوغ   :القول الْول

يْرِ ن فْسٍ })الاستدلال بهذه و ، أنه فوق البلوغ :القول الثاني ي ةً بغِ 
اكِ ت لْت  ن فْسًا ز   . ({أ ق 

المسألة الذي قتله  )  :الأولى  :ولي مبحثان في هذه  الغلام  بيان حكم  البر في  فتح 

كفر بعضهم نيجيريا  وذلك أن مجموعة في    ،(الذيل على فتح البر)  : والثانية  ،(الخضر

هناك أربعة أقوال   ،لهم أن المسألة ليس فيها تكفير  افبين  ،بعضا من أجل هذه المسألة 

ولا مخالفة   ،طعن في اللفي  من قال بأي قول منها إن شاء الل ما يقع لا    ،لأهل العلم

 : الأقوال ما ذكرناه لكملكن أقرب   ،لكتاب الل

لما سيأتي   ؛إنما لو عاش لكان كافرا  ،ومات على الإسلام  ،أنه دون البلوغ  :الْول

 .  في قراءة لأبي

أ    ، أنه فوق البلوغ  :الثاني السن يطلق عليه غلام  ؛طلق عليه غلاموإنما    ، لأن هذا 

إشكال البلوغ لا إشكال أصلا  ،ولا  فوق  أنه  قلنا  بجريمته اويؤ  ،لأنه مكلف  ؛إذا  خذ 

البقللو  لكن   دون  بكافر  لوغنا  ليس  أنه  منه  ، ¬  ،معناها  أبويه  مات   ¬  ،ورحم 

 .  حتى لا يقع لهم الفتنة ؛ورحم أبويه منه ،قبل أن يكفر



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 270

كما   ({يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ نح}) هذا 

تحمل يعني إذا كان ما    ،حكم على نفسه  ’   فموسى  ،فلان يعرف على نفسه   :يقال

 . الصبر في ثلاث ربما ما يستطيع التحمل فيما بعدها

 .  سكان البحر ،قرية من القرىأو   ،مدينة ({َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ})

ية على  بعضهم استدل بهذه الآ ،مال ({بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم})

 . مخلوقاتهشاء من ا رادة فيميجعل الإ ¸ ن الللأ ؛لا مجازأن والصحيح  ،المجاز

 . من آيات الل آية (قَالَ ال خَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ )

 .  طالوفاء بالشر ({ثىثن ثم ثز ثر تي})

 . رفع الإشكالات ودفعها ({كل كا قي قى في فى ثي})

رَأُ )  .  يعني وراءهم معناها أمامهم (أَمَامَهُم  ) :وَكَانَ يَق 

جُبَي رٍ ) ب نُ  سَعِيدُ  رَأُ   :قَالَ  يَق  بًا)  :وَكَانَ  سَفِينَةٍ صَالحَِةٍ غَص  كُلَّ  يَأ خُذُ  مَلِك    (أَمَامَهُم  

 .  هذا تفسير وبيان

رَأُ ) ا ال غُلََمُ فَكَانَ كَافِرًا)  :وَكَانَ يَق  ولو بع كافر  وسيأتي أنه ط    ،يعني هذا رواية  (وَأَمَّ

 . عاش

حتى لا يقع   ؛ المهم أن القول في الغلام على ما ذكرته لكم في الأوجه المذكورة

 .  الإنسان في اللبس

ماتو حين  الغلام  هذا  إلى  أمه  ،انظروا  بكته  أبوه   ،أكيد  عليه  وأخلفهما   ،حزن 

فربما   ،يعلما  ربما لم  ؟أن هذا خلف من الل من أجل ذلك الغلام  الكن هل علم  ،الل



  

 

الغلام  احزن 2 كتاب الفضائل  271 الغلام  اندمو  ،على  الغلاموبكيا    ،على  عنه  ،على  العوض  وجود   ،مع 

 .  له ةما يدري أن في ذلك رحم ،اويبقى الإنسان متألم

القدر علم  هذ  ،فهذا  في  فانظر  القدر  علم  تتبين  أن  أردت  التي  الأ  ه إذا  حداث 

الباب هذا  في  لنا  منها  ،سيقت  أعظم  تدفع  مصيبة  فيه   ،رب  العطب  محبوب  رب 

الل الإ  ،¸  فيسلمك  مسيء  رحمرب  إليه  يعني    ،ةحسان  إحسان  إليه  والإحسان 

 . ¬ حسن إلى هؤلاء بسبب صلاح أبيهماكما أ   ،بسبب فعل سابق
مَةُ  ) ستدل العلماء بهذا الحديث على أن الإنسان إذا ا  (مُوسَى  وَعَلَى  عَلَي ناَ  اللِ رَح 

 . بنفسه أأراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبد

قال الآية  آخر  الكهف  {مج له لم لخ لح لج كم}   :وفي    ، [82:  ]سورة 

الأمر  ؛ففتخ   الأمور    ، لتخفيف  هذه  على  اطلع  أن  بعد  يسيرةرأى  يعني  أمور    ، أنها 

قبل   لما تلاحظها  قبل  ألكن  منها تشاهد  أن تطلع على عاقبتها  الحكمة  ن تطلع على 

 .  عظيمة  امورأ

النووي  ور     :¬  قال  مْه  ودٌ ج  وْج  م  ي   أ ن ه  ح  ل ى  اءِ ع  ل م  الْع 
رِن ا  (1)    أ ظْه  لكِ     ،ب يْن   ذ  و 

وفيِ ةِ  يْهِ عِنْد  الصُّ ل  قٌ ع  ت ف  ةِ  ،م  عْرِف  الْم  حِ و  لا  أ هْلِ الص  اعِ بهِِ  ،و  جْتمِ 
ِ
الا تهِِ و  ؤْي  مْ فيِ ر  اي ات ه  حِك  و 

يْرِ أ كْث ر  منِْ أ نْ  اطنِِ الْخ  و  م  ةِ و  رِيف  اضِعِ الش  و  ودِهِ فيِ الْم  ج  و  ابهِِ و  و  ج  الهِِ و  ؤ  س  نهْ  و  الْأ خْذِ ع   و 

ر   ر  منِْ أ نْ ي سْت ر   ،ي حْص  أ شْه   . و 

 
 : ¬ وقد ذكر ابن القيم ،جمهورهم علماء الشريعة فهم على أنه ميتأما  ،ما هو إلا جمهور الصوفية (1)

 . أنه لا يصح حديث في حياة الخضر
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بسبب عقائد فاسدة    ،بسبب ماخوليا  ،بسبب وساوس  ،لا يلتفت إلى هذه الكثرة

لقوا مجذوب  :لأن عندهم عقيدة  ؛تخيلون خضر خضري أو شبه مجنون   اإذا  في قمامة 

الخهذا  عندهم   ر    ،رضهو  قد  التكليف  فعيعني  ط  ،عنه  رأوا  مر   :فايوإذا   ورهذا 

شعرو  ،الخضر الخضرق  :بقشعريرة  اوإذا  يتلبس  ،رب  أن   ،والشيطان  فالصحيح 

ميت ]سورة   {كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غم }  ،الخضر 

 . وقبضه قد أماته ¸ اللف ،[34: الأنبياء

 . فصارت خضراء ،لأنه جلس فروة على الأرض  ؛وسمي الخضر

فكرامات الأولياء هي    ،وآيات الأنبياء  ،وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء

 . في حق الأنبياء آيات

  خضر   ىفإن موسى أنكر عل  ،وفي هذا الحديث الحكم بالظاهر حتى يظهر خلافه

 .  قتل الصبي ’ 

بالأسباب العمل  الحديث  هذا  ينام   ،وفي  الخضر  يأكل  ،انظر    و ونح  ،وموسى 

 .  ذلك

النووي ه    :¬  قال  وْل   { ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ}  :ق 

بْعِ  ي ةً )ق رِئ  فيِ الس 
اكِ ي ةً )و   (ز 

كِ وا (ز  ن وبِ  :ق ال  ةٌ منِ  الذُّ عْن اه  ط اهِر  م   .  و 

ه   وْل  ق  ا [74: ]سورة الكهف  {ئه ئم} :و  يْه  ل  اصٍ ل ك  ع  ص 
يْرِ قِ  . أ يْ بغِ 

النُّكْر   ر   :و  نكْ  ا  ،الْم  ه  م  ض  افِ و  انِ الْك  بْعِ بإِسِْك  ق رِئ  فيِ الس  انِ  ،و  سْك  ون  باِلْإِ الْأ كْث ر   . و 

ال عُلَمَاءُ  ه    :قَالَ  وْل  ق  ببِ الغٍِ   :و  يْس   ل  بيًِّا  ص  ان   ك  أ ن ه   ل ى  ع  ليِلٌ  د  ت ل ه   ق  ف  ب   ي لْع  مٌ  لا  غ  ا   ؛ إذِ 

مِ  لا  ة  الْغ  قِيق   ن ه  ح 
ِ
نْ ب الغًِا  ،لأ مْ ي ك  ورِ أ ن ه  ل  مْه  ا ق وْل  الْج  ذ  ه  ان  ب الغًِا   .و  ةٌ أ ن ه  ك  تْ ط ائفِ  م  ع  ز  و 



  

 

ادِ  2 كتاب الفضائل  273 س  باِلْف  ل   وْلهِِ   ،ي عْم  بقِ  تْ  احْت ج  الكهف  {ئه ئم يه يم يخ}  :و   ، [74:  ]سورة 

اص   الْقِص  يْهِ  ل  ع  ي جِب   نْ  ممِ  أ ن ه   ل ى  ع  ل   يْهِ   ،ف د  ل  ع  اص   ص 
قِ لا   بيُِّ  الص  وْلهِِ   ،و  بقِ  ان  )   :و  ك 

افرًِا دِيثِ   (ك  الْح  آخِرِ  فيِ  ر   ك  ذ  ا  م  ك  ب اسٍ  ع  ابْنِ  ةِ  اء  ر 
قِ منِْ    ،فيِ  لِ  الْأ و  نِ  ع  اب   و  الْج  و 

يْنِ  جْه   : و 

قٍّ  :أَحَدُهُمَا يْرِ ح  ت ل  بغِ  ل ى أ ن ه  ق  اد  الت نبْيِه  ع  ر   .  أ ن  الْم 

بيِ   :وَالثَّانيِ ى الص 
ل  اصِ ع  اب  الْقِص  ان  إيِج  مْ ك  ه  رْع   .  أ ن ه  ي حْت مِل  أ ن  ش 

يكون ما  هذا  عليه  ؛أبدا  تتفق  أمور  هناك  التكليف  ،الشرائع  الأن  أمور    ،أمور 

الشرائع  ،الإيمان النوويوهناك    ،تتفق عليها  هذا أهم ما   ،¬  أشياء وفوائد ذكرها 

 . أردنا التنبيه عليه في هذا الحديث العظيم

  ؟بأن أطفال الكفار في النار :قالهل يدل هذا الحديث في الرد على من   :سؤال

لما    ؛الصحيح أن أطفال المشركين في الجنةو  ،هذه مسألة خلافية بين أهل العلم

قبل   «الل أعلم بما كانوا عاملين»أما حديث  و  ،¢  ةرمجاء في البخاري من حديث س

 .  أن يوحي إليه

وتسمية الغلام بالكفر قبل البلوغ من يرى أن   ،وهذا الحديث جوز تكليف الغلام

للنار مطلقا الكفار  إلى هذا  ،أولاد  الكفار   ، ذهبوا  أن أولاد  المسألة  الصحيح في  لكن 

 .  وأولاد المسلمين أي من مات دون التكليف في الجنة

الناس بأولاد  يتعلق  ما  المؤلف  ذلك  في  ذكرت  الناس  ،وقد  أولاد  في   ،القول 

 : ومنهم من قال  ،الجنة مطلقافي  هم    :ومنهم من قال  ،بآبائهم  وايلحق  :فمنهم من قال

 .  الل المستعانو ،شأنهم شأن أهل الفترة ،ختبرون يوم القيامةي
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وما دخل فيه من الأبواب في عصر    ‘   كون قد انتهينا من كتاب فضائل النبيون

 ، خمسة وأربعين وأربعمائة وألف  الأولى لعام  ىالثامن من جماد  ،يومنا هذا الأربعاء

والمنة الحمد  التوفيق    ،ولل  الصحابة  ،والعصمةوبه  فضائل  كتاب  الل   ،ويليه  ونسأل 

 .  إنه ولي ذلك والقادر عليه ،بآوإليه المرجع والم ،العون والسداد

 

- 
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 : ¬ قال الإمام مسلم
 ﷽ 

 كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ 
 :  يتعين الكلام في فضائلهم لأمور عدة ٪  الصحابة

 . أوجب علينا محبتهم ¸ أن الل  :الْول

كتابه ورسوله  :الثاني بين في  الل  من فضائلهم  ‘   أن  كثيرا  سنته  وأثنى   ،بين في 

 . عليهم

 . والدعاء لهم ،والترضي عنهم ،الاستغفار لهم :الثالث

 . الكف فيما شجر بينهم :الرابع

 . الدفاع عنهم :الخامس

 .  قتدى ويتأسى بهملي   ؛البيان لمنزلتهم في العلم والعمل :السادس

الكرام   :السابع السلف  الأعلام  ،أنهم  الل  ،والأئمة  اصطفاهم  لنصرة    ̧   الذين 

 .  ونصر بهم الإسلام ،نبيه

يبغضونه  :الثامن الذين  البدع  أهل  على  منهم  مللرد  ويزدرونهم    ،ويحذرون 

النبي  ،والدفاع عنهم باب قول  أَخِيهِ »  :‘   من  ضِ  عِر  عَن   رَدَّ  هِهِ   عَن    اللُ   رَدَّ   ،مَن    وَج 

مَ   النَّارَ  في  إو  ، (1) «  ال قِيَامَةِ   يَو  هذا  كان  الدينآذا  بأئمة  فكيف  المسلمين  الذين   ؟حاد 

 
 .  ¢ عن أبي الدرداء ،(27543) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)



  

 

والشريعة 2 كتاب فضائل الصحابة  277 والملة  العقيدة  عن  دفاع  عنهم  الل  ،الدفاع  في  طعن  فيهم   ، ¸  والطعن 
 . تهوطعن في مل  ،وطعن في كتابه ،وطعن في رسوله صل الل عليه وسلم

 ثي}  :¸  اللقال    ،أو من طعن فيهم لديانتهم  ،من كفرهم  ¸  ولذلك كفر الل

  {ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
التوبة قالوا  [66-65:  ]سورة  قوم  هم  إنما  رأينا    : وهؤلاء  لا    أسمن ما  عند أجبن  بطونا 

أم    ن بم  يففك  ،‘   اللقاء من أصحاب محمد أبا بكر وعمر وعثمان وطعن في  كفر 

 .  إلى غير ذلك ؟منه في كتابه الكريم ¸ الل االمؤمنين بما برأه

س فيهم  الطعن  المنافقينيفإن  الكافرين  ،ماء  سبيل    ،وديدن  عنهم  والرضا 

فضائلهمول  ،في كل عصر وحين  ،المؤمنين بالكتابة في  العلماء  اهتم  مطول   ،هذا  بين 

لأن   ؛وما لهم من المنازل  ،وبينوا ما لهم من الحقوق  ،وبين مضمن ومفرد  ،ومختصر

وجد   فما  ،إنما الطاعن فيهم يريد الطعن في الدين  :الطعن فيهم كما قال بعض السلف

 . بالخيانة والتغيير والتبديل ‘  سبيلا إلى ذلك فاتهم صحابة النبي الأمين محمد

حالهق   هذا  كان  من  طريقه  ،بح  هذا  كان  والباطنية    ،ومن  الرافضة  به  اشتهر  وقد 

عنهم تشعب  سبؤومبد  ،ومن  بن  الل  عبد  على   ،اليهودي  أهم  النقمة  جعل  الذي 

علي لمحبة  سبيلا  منهم  والتحذير  مخالفة   ،¢  الصحابة  باطلة  قاعدة  وأخذوا 

لا ولاء إلا  :حيث قالوا ،والثوابت من الأصول ،وللمعقول والمنقول ،للكتاب والسنة

ومن   ،من علي رضي الل  ئعمر فهو متبرو  ¢  من كان مواليا لأبي بكر  :بمعنى  ،ببراء

 .  من أبي بكر وعمر ة كان مواليا لعلي بن أبي طالب فيلزمه البراء
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ردي  مذهب  الل  ،ءوهذا  أولياء  للمؤمنين  ،بل جميعهم  لمحبة    ،وأولياء  يحبون 

لهم الل  ،الل  رسول  عنهم  ،لهم  ‘   ولمحبة  الل  الل  ،ولرضى  رسول   ‘   ولرضى 
اللب    ،عنهم ورسول  بالجنة  أظ  ‘   شرو  الأموال  ،رهمهبين  الم    ،أنفقوا   ، جه  وبذلوا 

 .  ‰ نصرة للنبي ؛وهجروا الأوطان
مواطن  الثناءو في  القرآن  في  عنهم  ،عليهم  الل  قال  الذين  السابقون   :فهم 

ون  } ابقِ  الس  ل ون   و  هاجِرِين   منِ   الْأ و  الْأ نْصارِ  الْم  ذِين   و  ال  مْ   و  وه  وا  ٪ بإِحِْسانٍ  ات ب ع  ض  ر   و 

نهْ   د    ع  أ ع  مْ   و  ه  ن اتٍ   ل  ا  ت جْرِي  ج  وْز    ذلكِ    أ ب داً   فيِها  خالدِِين    الْأ نْهار    ت حْت ه  ظيِم    الْف  وهم   ،{الْع 

الل قال   نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ}  :فيهم  ¸  الذين 

 ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى بن بم

   .[29: ]سورة الفتح {في فى ثي
قال   الذين  عنهموهم  دْ }  : الل  ق  ضِي    ل  نِ   الل    ر  ؤْمنِيِن    ع  ون ك    إذِْ   الْم  بايعِ    ت حْت    ي 

ةِ  ر  ج  لمِ    الش  ا  ف ع  ل    ق ل وبهِِمْ   فيِ   م  أ نْز  كِين ة    ف  يْهِمْ   الس  ل  مْ   ع  أ ثاب ه  الذين   ،{ق رِيباً  ف تْحاً  و  وهم 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}  :محذرا من مخالفتهم  ¸  قال الل 

النساء  {تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن : ]سورة 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن}  :وهم الذين أمر الل بالإيمان على طريقهم  ،[115

]سورة   {ما لي لى لمكي كى  كمكل كا قي قى في فى ثيثى

  .[137: البقرة



  

 

المؤمنين فالصحابة 2 كتاب فضائل الصحابة  279 ابتداء  گ   وكل آية فيها مدح  لأنهم    ؛يدخلون فيها 

المؤمنون ظاهرا باط الباب  ،انهم  فيه  ،ودعوا إليه  ،حققوا هذا   فح فج}  ،وبذلوا 

 له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
   .[20: ]سورة التوبة {مج

الل  واتلمذتوهكذا   رسول  عنهم  ،ه خلف  واوصل  ،‘   على  ورضي  لهم    ، ودعا 

المهج بالجميل  ،وقدموا  إلا  يذكرون  غير    ،فلا  على  فهو  الجميل  بغير  ذكرهم  ومن 

   .السبيل

آبا بمثلهم  ئيأولئك     فجئني 

 

جمعتنا    المجامعيا  إذا   جرير 

عن   وإن تحدثنا ،إن تحدثنا عن العلم فهم أعلم الأمة  ،هؤلاء هم الأسوة والقدوة 

الأمة أفقه  فهم  أسلم من صدورهم  ،الفقه  فلا  الصدور  وإن   ،وإن تحدثنا عن سلامة 

وإن تحدثنا عن الزهد فهم ذروة الزاهدين   ،تحدثنا عن الشجاعة فهم أهلها وأبطالها

وهم بين ذلك لعلى   ،ومن فوقهم مقصر  ،رسارعة فما دونهم محسوإن تحدثنا عن الم

في البذل   ،في النفقات  ،وما من باب نتحدث فيه إلا وهم المقدمون فيه  ،هدى مستقيم

 . في الورع والزهديات ،عطياتوالأ

ل والهوان  ذولحقها ال  ،تفت آثارهمقوا  ،فعت الأمة حين أخذت بسيرهموإنما ر  

فلا عز للإسلام وأهل الإسلام إلا بالعودة إلى ما   ،حين ابتعدوا عن طريقهم وسبيلهم

 كل كخ كح كج قم قح فم}  : ¸ اللقال  ،گ  ،كان عليه الصحابة الكرام

  { هٰهم هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحلج كم
   .[10: ]سورة الحديد



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 280

من آمن قبل الحديبية فكيف بمن آذا كان لا يستوي من آمن بعد الحديبية مع من إ

الزمانآفي   الرافض  ؟خر  الأنعام  ،اللئام  ةويأتي  أشباه  فيهم   ،والباطنية  ويطعنون 

منهم نصبوا  و  ،فهونهمس وي  ،ويحذرون  الذين  النواصب  البيت هكذا  لآل  العداء 

 ¢  وقاتلوا علي بن أبي طالب  ،وهكذا الخوارج الذين كفروا الصحابة  ،الصالحين
 .  وعن جميع الصحابة

لقول   ؛وبغضهم نفاق  «ل يحبهم إل مؤمن»  :‘   قول رسول اللل  ؛فحبهم إيمان

 ، «ومن أبغضهم أبغضه الل  ،من أحبهم أحبه الل»  ،فق«ل يبغضهم إل منا»  :‘   النبي

الرافض اف على  حال  ةشهدوا  وطمأنينة  بال  قرارة  في  وأنتم  لهم  الل  ببغض   ؛ والباطنية 

 . الذي سقناه  ‘  لقول النبي 

تجاههمف الصدور  سلامة  يتعين  فيما    ،الصحابة  الخوض  عن  الناس  نهي  حتى 

 اوقعوا فيه من ذنب تابو   اوم  ،ار على أحدهمإيغحتى لا يقع في الصدور    ؛جرى بينهم

مت  ،منه كانوا  فيهأأو  ل  ،ولين  تتأثر  هأو  لا  سابقات  حسنات  الذي  بم  الشيء  هذا  مثل 

فيه النبي   ،وقعوا  قال  ر  أهلِ   عَلَى  اطلَع  اللَ   لَعلَّ »   :لعمر  ‘   كما  مَلُوا   فَقَال   بَد   مَا  إعِ 

تُ  فَقَد   شِئ تُم    .  (1) «  لَكُم   غَفَر 

 : ¬ قال

 
 .  ¢ عن علي ،(2494)  :ومسلم حديث رقم ،(2915) :البخاري حديث رقم : متفق عليه (1)



  

 

 ¢  فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِمِنْ    : بَابٌ 2 كتاب فضائل الصحابة  281
الصحابة  ؛به  أبد أفضل  إسلام  ،لأنه  الصحابة  الصحابة    ، اوأول    ، قداماإوأكثر 

إنفاقا الصحابة  م  ،وأكثر  الصحابة  إلى خيرسوأكثر  الل   ،ارعة  لرسول  الصحابة  وألزم 

وسلم عليه  الل  لربه  ،صل  الصحابة  بقوله  ،وأتقى  الل   تن تم تز تر}  :بشره 

بإجماع المفسرين أنها في أبي بكر   ،[21-20:  ]سورة الليل  {ثم ثز ثر  تي تى

 . ءبالجنة من أي باب شا ‘  بشره رسول الل ،¢ الصديق 

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَنِ   (2381)  -  1 ح  ب نُ عَب دِ الرَّ ب نُ حُمَي دٍ وَعَب دُ اللِ  بٍ وَعَب دُ  ثَنيِ زُهَي رُ ب نُ حَر  حَدَّ

ارِمِي   اللِ   ،الدَّ عَب دُ  بَرَنَا  :قَالَ  خَرَانِ   ،أَخ  الْ  هِلََلٍ   :وَقَالَ  ب نُ  حَبَّانُ  ثَناَ  ام    ،حَدَّ هَمَّ ثَناَ    ،حَدَّ

ثَابتِ   ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ ثَهُ  حَدَّ يقَ  دِّ الصِّ رٍ  بَك  أَبَا  أَنَّ  كٍ 
مَالِ ب نُ  أَنَسُ  ثَناَ  دَامِ    :حَدَّ أَق  إلَِى  تُ  نَظَر 

نُ فيِ ال غَارِ  ينَ عَلَى رُءُوسِناَ وَنَح 
رِكِ لَو  أَنَّ أَحَدَهُم  نَظَرَ إلَِى   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقُل تُ   ،ال مُش 

تَ قَدَمَي هِ  رٍ » :فَقَالَ  ،قَدَمَي هِ أَب صَرَنَا تَح  نيَ نِ اللُ ثَالِثُهُمَا« ،يَا أَبَا بَك   .  (1)  مَا ظَن كَ باِث 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}  :وأنزل الل في شأنهم

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج

]سورة    {قح فم فخ فحفج غم غج عم عجظم طح ضم

   .[40: التوبة

 
 .  (3653) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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  ، قدمه يصلي بهم في حياته  ‘   لأن النبي  ؛حق الصحابة بالخلافةأ  ¢  أبو بكرو

بهمف للصلاة  المقدم  هو  موته  ،كان  بعد  الصحابة   ، ولإمامتهم   گ  ولأن 
 .  أجمعوا على ذلك

العلماء هل كانت خلافته نصا   نص  الصحيح أنها نص  و  ؟إشارةأم  وقد اختلف 

المرأةللقوله    ؛جلي  غير رٍ   أَبَا  فَأ تيِ  تَجِدِينيِ  لَم    إنِ  »   :تلك  رٍ   أَبَا  مُرُوا»   ،«بَك   فَل يصَُلِّ   ،بَك 

كِتَابًا»   ،«باِلنَّاسِ  رٍ  بَك  لِْبَيِ  تُبَ  أَك  حَتَّى  وَأَخَاكِ  أَبَاكِ  ليِ  عُوا  يَقُولَ    ، اد  أَن   أَخَافُ  فَإنِِّي 

لَى :وَيَتَمَنَّى مُتَمَن   ،قَائِل   مِنُونَ   ¸ اللوَيَأ بَى  ،أَنَا أَو  رٍ  أَبَا  إلَِّ  وَال مُؤ   .  «بَك 

ال غَارِ ) فيِ  نُ  وَنَح  رُءُوسِناَ  عَلَى  ينَ 
رِكِ ال مُش  دَامِ  أَق  إلَِى  تُ  الهجرة    (نَظَر  وهذا حين 

النبيإ مدينة  ثور  ،‘   لى  غار  إلى  ث  ،حيث خرجوا  على جبل  مكة   ،ر ووهو جنوب 

حاء طأو يمين ب  ،قري  وأنت متجه إلى طريق الطائف  ءوهو الجبل الذي يسار بطحا

 .  الجبل الذي خلف حي الهجرة الآن ،لحرمإلى اقري  وأنت متجه 

تَ قَدَمَي هِ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقُل تُ ) أَب صَرَنَا تَح  نَظَرَ إلَِى قَدَمَي هِ  لأنهم   ؛(لَو  أَنَّ أَحَدَهُم  

 .  وأما قصة الحمامة والعنكبوت فلا تثبت ،وعم الل عليهم ،على الغار

رٍ   :فَقَالَ ) أَبَا بَك  ثَالِثُهُمَا  ،يَا  نَي نِ اللُ  باِث    علا أو  ،فمن كان الل معه دافع عنه  (مَا ظَن كَ 

 . بط  أعدائه ومكرههم من وسلمه ،درجته

فالذي حفظ الدين وما بين المشركين وبين    ،لمؤمنينلوهذا الحديث فيه تثبيت  

على   يقضوا  الدينأن  سيحفظ  قدميه  تحت  أحدهم  ينظر  أن  إلا  ك  ،حملته  ر ث وقد 

شر من الوأراد به    ،ومكر به من مكر  ،على هذا الدين من تمالأ  وإن تمالأ  ،المسلمون

 .  أراد



  

 

 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب فضائل الصحابة  283
خَالِدٍ   (2382)   -  2 ب نِ  يَى  يَح  ب نِ  فَرِ  جَع  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ن    ،حَدَّ مَع  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

رِ   ،مَالِك   النَّض  أَبيِ  حُنَي نٍ   ،عَن   ب نِ  عُبَي دِ  سَعِيدٍ   ،عَن   أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  جَلَسَ   ‘   أَنَّ 

فَقَالَ  ال مِن بَرِ  مَا »  : عَلَى  تَارَ  فَاخ  عِن دَهُ  مَا  وَبَي نَ  يَا  ن  الد  رَةَ  زَه  يَهُ 
تِ يُؤ  أَن   بَي نَ  اللُ  خَيَّرَهُ  عَب د  

رٍ وَبَكَى   ،«عِن دَهُ  أَبُو بَك  هَاتِناَ  : فَقَالَ   ،فَبَكَى  ناَ وَأُمَّ
 ‘   فَكَانَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ   ،فَدَي ناَكَ بآِبَائِ

لَمَناَ بِهِ  ،هُوَ ال مُخَيَّرَ  رٍ أَع   . وَكَانَ أَبُو بَك 

رٍ »  :‘   وَقَالَ رَسُولُ اللِ  بَك  أَبُو  بَتهِِ  هِ وَصُح 
مَالِ عَلَيَّ فيِ  النَّاسِ  أَمَنَّ  كُن تُ    ،إنَِّ  وَلَو  

خَلِيلًَ  رٍ  بَك  أَبَا  تُ  لَتَّخَذ  خَلِيلًَ  لََمِ   ،مُتَّخِذًا  س 
ِ الْ  ةُ  أُخُوَّ ن  

جِدِ   ،وَلَكِ ال مَس  فيِ  تُب قَيَنَّ  لَ 

رٍ« خَةَ أَبيِ بَك  خَة  إلَِّ خَو   .  (1)  خَو 

مَن صُورٍ   ( 2382)   -  2 ب نُ  سَعِيدُ  ثَناَ  سُلَي مَانَ   ،حَدَّ ب نُ  فُلَي حُ  ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ سَالِمٍ  عَن  

رِ  رِ ب نِ سَعِيدٍ   ،النَّض  رِيِّ قَالَ   ،عَن  عُبَي دِ ب نِ حُنَي نٍ وَبُس  خَطَبَ رَسُولُ   :عَن  أَبيِ سَعِيدٍ ال خُد 

مًا ‘  اللِ   .  بِمِث لِ حَدِيثِ مَالِكٍ  ،النَّاسَ يَو 

ال مِن بَرِ ) عَلَى  الجمعةو  (جَلَسَ  في  هذا  يكون  أن  يلزم  النبي  ،لا  اتخذ    ‘   فإن 

 .  بعض الرواياتفي كما  ،المنبر ليحدث الناس عليه وهو جالس كأنه قائم

رٍ وَبَكَى)  .  يعني بكى وتابع البكاء (فَبَكَى أَبُو بَك 

هَاتِناَ) وَأُمَّ بآِبَائنِاَ   ىفدأن يبالآباء والأمهات ويجوز    ‘   ة النبييدفتفيه    (فَدَي ناَكَ 

 .  ي غيره د  وقد ف   ،بالنفس

 
 .  (466) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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بِهِ وَكَانَ  ) لَمَناَ  أَع  رٍ  بَك  أبفهذه    ( أَبُو  أن  عالم   اشهادة  على  أو  ،بكر  الصحابة  علم 

رسوله ومراد  الل  بمراد  أن ويحدثهم    ‘   لنبي اانظر    ،‘   الإطلاق  يظنون  هم 

وما كان الظن أنه   ،أو من عباد الل اللاحقين  ،التحديث عن عبد من عباد الل السابقين

 .  علمه من سياقة الكلام وسياقة الحالوولكن أبا بكر فهم ذلك  ،‘  رسول الل

رٍ ) بَك  أَبُو  بَتهِِ  وَصُح  هِ 
مَالِ فيِ  عَلَيَّ  النَّاسِ  أَمَنَّ  أمواله  ( إنَِّ  من  أنفق  ما  حتى    ،لكثرة 

أنفق  جاء   دينار  ،ألفاأربعين  أنه  كثيرةومأ   ،أي  العبيد  ،ال  بها  ذات  توأع  ،شرى  قهم في 

 . دعك من غيرهم ،البشرين بالجنةوأسلم على يديه سبعة من  ،الل

 .  صافي المحبةوالخلة  (وَلَو  كُن تُ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ )

لََمِ ) س 
ِ ةُ الْ  ن  أُخُوَّ

   .[10: ]سورة الحجرات {سج خم خج } (وَلَكِ

ة لرسول  لفثبتت الخ  ،بعض الرواياتفي  ا  متخذ محمدا خليلا كاوالسبب أن الل  

 .  لإبراهيم بالقرآن ةثبتت الخلو ،بالسنة ‘  الل

رٍ ) بَك  أَبيِ  خَةَ  خَو  إلَِّ  خَة   خَو  جِدِ  ال مَس  فيِ  تُب قَيَنَّ  الأدلة على خلافته  (لَ   ؛هذا من 

المسجد إلى  منه  الذي يدخل  الصغير  الباب  الخوخة هي  أب  ،لأن  أن  إلى  إشارة   اهذا 

 . ‰  بكر هو الذي سيكون إمام المسلمين بعد النبي 
 : ¬ قال الإمام مسلم

ال عَب دِي    (2383)  -  3 ارٍ  بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   ،حَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

بَةُ  قَالَ   ،شُع  رَجَاءٍ  ب نِ  مَاعِيلَ  إسِ  أَبيِ   :عَن   عَن   ثُ  يُحَدِّ ال هُذَي لِ  أَبيِ  ب نَ  اللِ  عَب دَ  تُ  سَمِع 

قَالَ  وَصِ  حَ  النَّبيِِّ   :الْ  عَنِ  ثُ  يُحَدِّ عُودٍ  مَس  ب نَ  اللِ  عَب دَ  تُ  قَالَ   ‘   سَمِع  هُ  كُن تُ   :أَنَّ »لَو  



  

 

 2 كتاب فضائل الصحابة  285
خَلِيلًَ  رٍ  بَك  أَبَا  تُ  لَتَّخَذ  خَلِيلًَ  وَصَاحِبيِ  ،مُتَّخِذًا  أَخِي  اللُ   ،وَلَكنَِّهُ  اتَّخَذَ   ¸  وَقَدِ 

 .  صَاحِبَكُم  خَلِيلًَ«

ارٍ   ( 2383)  -  4 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ال مُثَنَّى  ،حَدَّ ب نِ 
ِ
ل ظُ    : قَالَ   ،وَاللَّف 

فَرٍ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  حَاقَ   ،حَدَّ إسِ  أَبيِ  وَصِ   ،عَن   حَ  الْ  أَبيِ  عَب دِ    ،عَن   عَن  

هُ قَالَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،اللِ  رٍ« :أَنَّ تُ أَبَا بَك  تيِ أَحَدًا خَلِيلًَ لَتَّخَذ   .  »لَو  كُن تُ مُتَّخِذًا مِن  أُمَّ

قَالَ   (2383)  -  5 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مَنِ   :حَدَّ ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ   ،حَدَّ

يَانُ  ثَنيِ سُف  حَاقَ   ،حَدَّ وَصِ   ،عَن  أَبيِ إسِ  حَ  ثَناَ عَب دُ ب نُ    ( ح)  ،عَن  عَب دِ اللِ   ،عَن  أَبيِ الْ  وَحَدَّ

نٍ   ،حُمَي دٍ  فَرُ ب نُ عَو  بَرَنَا جَع  بَرَنَا أَبُو عُمَي سٍ   ،أَخ   :عَن  عَب دِ اللِ قَالَ   ،عَنِ اب نِ أَبيِ مُلَي كَةَ   ،أَخ 

تُ اب نَ أَبيِ قُحَافَةَ خَلِيلًَ« :‘  قَالَ رَسُولُ اللِ   .  »لَو  كُن تُ مُتَّخِذًا خَلِيلًَ لَتَّخَذ 

إبِ رَاهِيمَ   (2383)   -  6 ب نُ  حَاقُ  بٍ وَإسِ  ب نُ حَر  أَبيِ شَي بَةَ وَزُهَي رُ  ب نُ  ثَناَ عُث مَانُ    ، حَدَّ

حَاقُ  إسِ  بَرَنَا  :قَالَ  خَرَانِ   ،أَخ  الْ  جَرِير    :وَقَالَ  ثَناَ  مُغِيرَةَ   ، حَدَّ حَيَّانَ   ،عَن   ب نِ  وَاصِلِ   ، عَن  

ال هُذَي لِ  أَبيِ  ب نِ  عَب دِ اللِ  وَصِ   ، عَن   حَ  أَبيِ الْ  عَب دِ اللِ   ،عَن   »لَو    :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  

خَلِيلًَ  قُحَافَةَ  أَبيِ  اب نَ  تُ  لَتَّخَذ  خَلِيلًَ  ضِ  رَ  الْ  لِ  أَه  مِن   مُتَّخِذًا  ن  صَاحِبُكُم     ،كُن تُ 
وَلَكِ

 .  خَلِيلُ اللِ«

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2383)   -  7 ثَناَ أَبُو بَك  يع    ،حَدَّ
ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِ ثَناَ    ( ح)   ،حَدَّ وَحَدَّ

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ  بَرَنَا جَرِير    ،إسِ  ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (ح)  ،أَخ  يَانُ كُل هُم  عَنِ   ،وَحَدَّ ثَناَ سُف  حَدَّ

مَشِ  عَ  لَهُمَا  (ح)  ،الْ  ظُ  وَاللَّف  شََج   الْ  سَعِيدٍ  وَأَبُو  نُمَي رٍ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ   ، وَحَدَّ

يع    :قَالَ 
وَكِ ثَناَ  مَشُ   ،حَدَّ عَ  ثَناَ الْ  ةَ   ،حَدَّ مُرَّ ب نِ  اللِ  عَب دِ  وَصِ   ،عَن   حَ  أَبيِ الْ  عَب دِ    ،عَن   عَن  
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قَالَ  اللِ   :اللِ  رَسُولُ  خِلِّهِ   :‘   قَالَ  مِن   خِل   كُلِّ  إلَِى  أَب رَأُ  إنِِّي  مُتَّخِذًا    ،»أَلَ  كُن تُ  وَلَو  

رٍ خَلِيلًَ  تُ أَبَا بَك   .  إنَِّ صَاحِبَكُم  خَلِيلُ اللِ« ،خَلِيلًَ لَتَّخَذ 

وَصَاحِبيِ) أَخِي  الشهادة    (وَلَكِنَّهُ  هذه  أعظم  ما  أكبر  احِبيِ)الل  ص  و  فقد   ،(أ خِي 

جمع له بينهما أخ   ¢  لكن أبو بكر  ،صاحبا لا أخ  ونتكقد  و  ،اصاحب  ا لاتكون أخ

معه  ، وصاحب  ‘   للنبي معه  ،يخرج  ي  ، ويدخل   ، ينصره  ،يواسيه  ، انسهؤيجالسه 

 . أن يكون للإنسان أخ وصاحب  !ما أعظم هذا ،يدافع عنه

 .  ‘  أي محمد  (صَاحِبَكُم  خَلِيلًَ  ¸ وَقَدِ اتَّخَذَ اللُ )
 : ¬ قال الإمام مسلم

يَى  (2384)   -  8 يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  اللِ   ،حَدَّ عَب دِ  ب نُ  دُ 
خَالِ بَرَنَا  خَالِدٍ   ،أَخ  عَن     ،عَن  

عُث مَانَ  ال عَاصِ   ،أَبيِ  ب نُ  رُو  عَم  بَرَنيِ  اللِ   :أَخ  رَسُولَ  ذَاتِ   ‘   أَنَّ  جَي شِ  عَلَى  بَعَثَهُ 

لََسِلِ  فَقُل تُ   ،السَّ إلَِي كَ   :فَأَتَي تُهُ  أَحَب   النَّاسِ  جَالِ   : قُل تُ   ،«عَائِشَةُ »  :قَالَ   ؟ أَي   الرِّ  ؟مِنَ 

 . (1)   فَعَدَّ رِجَالً  ،«عُمَرُ » :قَالَ  ؟ ثُمَّ مَن   :قُل تُ  ،«أَبُوهَا» :قَالَ 

 .  النيسابوري يهو التميم   (يحيى بن يحيى)

 .  ءاذالح  (خالدعن ) ،الطحان  (خالد بن عبد الل)

 .  النهدي (أبي عثمان)

 .  أبو محمد القرشي ،وائلبن  (بن العاص وعمر)

 
 .  (3662) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 .  بأنهم قيدوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يقع منهم الفرار :وقالوا ،السلسلة

إلَِي كَ ) أَحَب   النَّاسِ  ويبتسم  (؟  أَي   يراه  كان  لأنه  قائدا  ،يعني  وفي   ،وجعله 

ربما كان يبتسم لكثير    ‘   النبيو  ،أنه المحبوب  ¢  فظن  ،الصحابة من هو أقدم منه

 .  فيظن كل أحد أنه المقدم ،ويعاملهم المعاملة الحسنة ،من أصحابه

ذكر إلا  لا ي   ،ومن الأئمة الأعلام  ،من صحابة النبي الكرام  ،¢  ولم يذكره منهم

إلا أن أبا بكر أفضل وأعلم  ،كلاهما على خير وسنة ،سواء أبو بكر أو عمرو ،بالجميل

 .  وأقدم

عائشة فضيلة  الحديث  هذا  أبيها  ،سيأتيو  ،~  وفي  عمر   ،وفضيلة    وفضيلة 

كثيرا  ،٪ يذكرون  محمد   ،وهؤلاء  القوم  بكر  أفي  ؟أفي  أبو  عمر   ؟القوم  القوم   ؟أفي 

أما أصحاب النفاق   ،الكفار أصحاب الإنصاف  ،منزلتهموحتى الكفار عرفوا فضلهم  

 .  لتفات إلى مدحهم أو قدحهماولا  ،جحاف فلا عبرة بهموالإ

 : ¬ قال
وَانيِ   (2385)  - 9 ثَنيِ ال حَسَنُ ب نُ عَلِي  ال حُل  نٍ  ،وَحَدَّ فَرُ ب نُ عَو  ثَناَ جَع  عَن  أَبيِ  ،حَدَّ

حُمَي دٍ   (ح)  ،عُمَي سٍ  ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  لَهُ   ،وَحَدَّ ظُ  ف  نٍ   ،وَاللَّ عَو  ب نُ  فَرُ  جَع  بَرَنَا  أَبُو   ،أَخ  بَرَنَا   أَخ 

تُ عَائِشَةَ وَسُئِلَت    ، عَنِ اب نِ أَبيِ مُلَي كَةَ   ،عُمَي سٍ  لِفًا   ‘   مَن  كَانَ رَسُولُ اللِ   :سَمِع  تَخ  مُس 

لَفَهُ  تَخ  رٍ   :قَالَت    ؟لَوِ اس  رٍ   :فَقِيلَ لَهَا  ،أَبُو بَك  دَ أَبيِ بَك   :ثُمَّ قِيلَ لَهَا  ،عُمَرُ   :قَالَت    ؟ثُمَّ مَن  بَع 

دَ عُمَرَ  احِ  :قَالَت   ؟مَن  بَع   .  ثُمَّ ان تَهَت  إلِىَ هَذَا ،أَبُو عُبَي دَةَ ب نُ ال جَرَّ
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فضيل فيه  الحديث  الثلاثة  ةوهذا  الصديقلأ  ،لهؤلاء  بكر  بن    ،بي  الل  عبد  وهو 

أبي  عثمان   بعتيق  ،قحافةبن  الخطابلو  ،الملقب  بن  ولأبي   وأب  ،¢  عمر  حفص 

 . كلهم من قري و ،ريهالجراح الفبن عامر  ، عبيدة بن الجراح

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُوسَى  (2386)  -  10 ب نُ  عَبَّادُ  ثَنيِ  سَع دٍ   ،حَدَّ ب نُ  إبِ رَاهِيمُ  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ بَرَنيِ    ،أَخ 

دِ ب نِ جُبَي رِ ب نِ مُط عِمٍ  رَأَةً سَأَلَت  رَسُولَ اللِ   :عَن  أَبِيهِ   ،عَن  مُحَمَّ فَأَمَرَهَا أَن    ، شَي ئًا  ‘   أَنَّ ام 

إلَِي هِ  جِعَ  اللِ   :فَقَالَت    ،تَر  رَسُولَ  كَ   ،يَا  أَجِد  فَلَم   جِئ تُ  إنِ   أَبيِ  ؟أَرَأَي تَ  نيِ   :قَالَ  تَع  هَا  كَأَنَّ

تَ  رٍ«» :قَالَ  .ال مَو  تيِ أَبَا بَك   .  (1)  فَإنِ  لَم  تَجِدِينيِ فَائ 

اعِرِ   (2386)   -  10 الشَّ ب نُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِهِ  إبِ رَاهِيمَ   ،وَحَدَّ ب نُ  قُوبُ  يَع  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

بَرَهُ   ،عَن  أَبِيهِ   ،أَبيِ دُ ب نُ جُبَي رِ ب نِ مُط عِمٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَي رَ ب نَ مُط عِمٍ أَخ  بَرَنيِ مُحَمَّ رَأَةً   :أَخ  أَنَّ ام 

ءٍ  ‘  أَتَت  رَسُولَ اللِ  مَت هُ فيِ شَي  رٍ  ،فَكَلَّ  .  بِمِث لِ حَدِيثِ عَبَّادِ ب نِ مُوسَى ،فَأَمَرَهَا بأَِم 

لأن الخليفة هو الذي يقوم    ؛‘   رسول الل ل  ¢  هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر

 .  إلى غير ذلك  ،ويقضي عنه وعده  ،ويؤدي عدته ،بشأن من قبله

 . دون غيره من أصحابه ‘  حيث أحال إليه النبي   ،¢ وفيه فضيلة لأبي بكر

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ سَعِيدٍ   (2387)   -  11 ثَناَ يَزِيدُ ب نُ هَارُونَ   ،حَدَّ بَرَنَا إبِ رَاهِيمُ    ،حَدَّ أَخ 

دٍ  ب نُ كَي سَانَ   ،ب نُ سَع  ثَناَ صَالحُِ  رِيِّ   ،حَدَّ ه  وَةَ   ،عَنِ الز  قَالَ ليِ   :عَن  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَن  عُر 

 
 .  (3659) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 2 كتاب فضائل الصحابة  289
اللِ  مَرَضِهِ   ‘   رَسُولُ  كِتَابًا»  :فيِ  تُبَ  أَك  حَتَّى  وَأَخَاكِ  أَبَاكِ  رٍ  بَك  أَبَا  ليِ  عِي  فَإنِِّي   ، اد 

لَى :أَخَافُ أَن  يَتَمَنَّى مُتَمَن  وَيَقُولَ قَائِل   رٍ« ،أَنَا أَو  مِنُونَ إلَِّ أَبَا بَك   . وَيَأ بَى اللُ وَال مُؤ 

بن عباس  احديث  في  أن يكتبه    ‘   أن ما أراد النبيفي    الحكم  هذا الحديث هو

النبي   ،‘   النبي  وادع  :وقال عمر   ، «نا فيه خير مما أنتم فيها أ دعوني م »  :‘   ثم قال 

الا يكتب  أن  بكرأراد  لأبي  حاله  ،¢  ستخلاف  على  الأمر  ترك  اللُ )  ،ثم  وَيَأ بَى 

رٍ  مِنُونَ إلَِّ أَبَا بَك   .  وقد كان (وَال مُؤ 

النبي أراد  أيام  ‘   ولو  ثلاثة  ذلك  بعد  فقد عاش  عزم  كما  الكتاب  كما   ،كتابة 

العلم أهل  أخرىكا  ،ذكر  مرة  يدعوهم  أن  باستطاعته  آخر   ،ن  في  قال  ذلك  ومع 

بِثَلََثٍ »  :الحديث مِن     :أُوصِيكُم   ينَ 
رِكِ ال مُش  رِجُوا  ال عَرَبِ أَخ    ال وَف دَ وَأَجِيزُوا    ،جَزِيرَةِ 

وِ   .  ثالثةالوترك سعيد أو نسي   «أُجِيزُهُم   كُن تُ  مَا بِنحَ 

يوم الخميس وما يوم الخميس لا    :عباسحديث ابن    فالشاهد أن هذا الحديث

 . ¢  بي بكرلأوالمراد بالكتابة هي كتابة العهد   ،فيه لا في أبي بكر ولا في عمر نمطع
 .  والمرض المخيف ،الوصية لمرض الموتوفيه 

 .  والإشهاد على ذلك ،له إن أحب ذلكى وفيه دعوة من يوص

 .  ما كانت على وفق الشريعة  ةالمنضبط ىوالمن ،وفيه أن الناس تتفاوت أمانيهم

يكن   لم  إن  لها  أثر  لا  الأماني  أن  مالا  ،عمل  ةمثوفيه  يتمنى  قد  قد   ،فالإنسان 

فما كان من الأماني بالطرق الصحيحة فلا  ،قد يتمنى شيئا ،قد يتمنى ولدا ،يتمنى جاها

 . ماني باطلة فلا تجوزأكان من  وإن ،حرج منه
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كتاب  أوهنالك   في  الرزاق  عبد  ذكره  العباس  :وهو   (اليمالأ )ثر    : قال   ¢  أن 

أبي طالب  بن  رأيت في   ¢  لعلي  وقد  الموت  المطلب  عبد  بني  أعرف في وجه  إني 

سؤال لأن يدخل عليه    ¢  فمنعه علي  ؟فهل لك أن ندخل عليه  ،ذلك  ‘   وجه النبي

 ¢   ي الحازمأوكان من أصحاب الر   ،نعطاها أبدا  إن منعنيها والل لا  :قال  ،الخلافة
 .  وأرضاه 

 ،‘   وعند رسول الل   ،¸  حيث أنه مرضي عند الل   ، ¢  فضيلة لأبي بكر  هوفي
 .  وعند المؤمنين

 : ¬ قال الإمام مسلم
ي    (1028)   -  12 ال مَكِّ عُمَرَ  أَبيِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مُعَاوِيَةَ    ،حَدَّ ب نُ  وَانُ  مَر  ثَناَ  حَدَّ

جَعِيِّ   ،عَن  يَزِيدَ وَهُوَ اب نُ كَي سَانَ   ،ال فَزَارِي   شَ  قَالَ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَن  أَبيِ حَازِمٍ الْ 

اللِ  صَائِمًا  :‘   رَسُولُ  مَ  ال يَو  مِن كُمُ  بحََ  أَص  رٍ   « ؟  »مَن   بَك  أَبُو  قَالَ   :قَالَ  تَبعَِ »  :أَنَا  فَمَن  

مَ جِناَزَةً  رٍ   «؟  مِن كُمُ ال يَو  كِيناً»   :قَالَ   ،أَنَا  : قَالَ أَبُو بَك  مَ مِس  عَمَ مِن كُمُ ال يَو  قَالَ أَبُو   «؟  فَمَن  أَط 

رٍ  مَ مَرِيضًا»  :قَالَ   ،أَنَا  :بَك  رٍ   «؟  فَمَن  عَادَ مِن كُمُ ال يَو    :‘   أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ أَبُو بَك 
رِئٍ إلَِّ دَخَلَ ال جَنَّةَ«» نَ فيِ ام  تَمَع   .  مَا اج 

 .  هو العدني (محمد بن أبي عمر المكي)

 .  سليمان (أبو حازم)

مَ صَائِمًا) بَحَ مِن كُمُ ال يَو  أما    ،التطوع  ،المبادرة إليهو  ،فضيلة الصيام  هفي  (؟  مَن  أَص 

 . الفرض فمتعين على الجميع
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كِيناًفَمَن   ) مَ مِس  عَمَ مِن كُمُ ال يَو    ، والإنفاق عليهم  ،إطعام المساكينفيه فضل    (؟  أَط 

 . عونه«ومن كان في عون أخيه كان الل في » ،والإعانة لهم

مَرِيضًا) مَ  ال يَو  مِن كُمُ  عَادَ  المريض  هفي  (؟  فَمَن   عيادة  المسلم  ،فضيلة  سيما   ،لا 

الخير   إلى  يدعى  المسلم  والإسلامووغير  النبي   ،السنة  فعل  عيادته   ‘   كما  من 

 . لرجل الأنصاريلوعيادته  ،عيادته لعمه أبي طالبو ،يلليهود

أن   الحديث  هذا  القلبالنية  وفي  القلب  ،محلها  ولا   ،وكذلك الإخلاص محله 

ببعض عمله   الرجل  أن يتحدث  باب    ،ل عنهئس  نإبأس  العجب لا على  أو  المراعاة 

أعمال عظيمة قام بها   ةيخبر عن أربع  ¢  هذا أبو بكرف  ،خبار بنعمة الل عليهولكن الإ

 . ‘   سأله عنها النبي ،في يومه
أيام للخير  ،السنة  وهكذا  سبيل  وفيه  إلا  يوم  من  سبل  ،ما  يطلع   ،بل  أن  منذ 

الليل يأتي  أن  إلى  الليل  ، الصباح  وفي  الل   ،بل  الخير  ¸  فإن  سبل  نوع  منها   ، قد 

 ،ومنها الإحسان فيما بين العبد وبين الل  ،ومنها العبادات المتعدية  ،العبادات اللازمة

 .  والإحسان فيما بين العباد أنفسهم

إليه يبادر  الكثير  نرى  الحديث  بقي   ،هذا  ما  إذا أصبح صائما حرص على  لكن 

بال ما  وهنا نكتة ذكرها شيخ الإسلام   ،بما جاء وما ذهب  ىوإن كان غير صائم ربما 

الذي أتى في فضله حديث إنما يؤجر عليه صاحبه ذلك   ،¬  ابن تيمية  العمل  وأن 

لل عمله  إن  به  ،الأجر  بأس  لا  أيضا  الثواب  أجل  من  لل  العمل  كان  ومن   ،وإن 
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الأعمال  ،المتعينات فضائل  ذكرت  خ  ،ولذلك  للللكن  العمل  أن   ¸  وص  بحيث 

 . الإنسان يعمله علم بالفضل أم لم يعلم

مجردة الإحرام  تكبيرة  حضور  يهمه  لا  مثلا  الناس  سمع    ،فبعض  إذا  لكن 

النفاقأربعين  من شهد  »  :بحديث من  برئ  الْحرام  تكبيرة  تفته  لم  ذلك   « صلَة  فعند 

الحديث هذا  أجل  من  الحضور  على  الإحرام  ،يحرص  تكبيرة  حضور    ، والمتعين 

 . سواء كان هذا الفضل أم لم يكن ،سواء كان الحديث أو لم يكن

الفجر)واستدل شيخ الإسلام بحديث   صلاة أربعين    ىصلأو من    ...من صلى 

الحكمة له  ذلك  (كتبت  نحو  الحكمة  :قال  ،أو  أجل  من  ذلك  فعل   ل ينا حتى    ،إنما 

 .  لحكمةا

الصيام مع  الجنازة  الطعام  ، فشهود  إطعام  المريض  ، مع  عيادة  أفضل من    ، مع 

رِئٍ إلَِّ دَخَلَ ال جَنَّةَ )  :قضى وحكم  ‘   والنبي  ،الأعمال نَ فيِ ام  تَمَع  لكن يكون   (مَا اج 

 .  ويطعم المسكين ، ويتبع الجنازة ،يعود المريض ،يصوم ،هذا دأبه

ولا    ،ما سيبحث عن مسكين  الكن كثير منا نسأل الل السلامة إذا لم يصبح صائم

مريض عيادة  عن  اتبعها  ، سيبحث  الجنازة  تيسرت  جلس  ،وإن  حتى  إذا    ،وإلا  لكن 

ال  اأصبح صائم ن كان وإ  هذا  ا فإذً   ، نتينثوجاءت الجنازة بعد ذلك يذهب يبحث عن 

هذا الأجر بعينه لا   ،جر بعينهفي هذا الأ   لكن ليس داخلا  إن أخلص فيه  اعمله صالح

 .  ¢ يدخل فيه إلا من فعل هذه الأعمال الصالحة كما فعلها أبو بكر الصديق
 : ¬ قال الإمام مسلم
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يَى   (2388)   -  13 يَح  ب نُ  مَلَةُ  وَحَر  حٍ  سَر  ب نِ  رِو  عَم  ب نُ  مَدُ  أَح  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ

بٍ   :قَالَ  وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ  شِهَابٍ   ،أَخ  اب نِ  ال مُسَيِّبِ   ،عَنِ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَنيِ    حَدَّ

يَقُولُ  هُرَي رَةَ  أَبَا  سَمِعَا  هُمَا  أَنَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  سَلَمَةَ  اللِ   :وَأَبُو  رَسُولُ  »بَي نَمَا   :‘   قَالَ 

فَقَالَت   ال بَقَرَةُ  إلَِي هِ  ال تَفَتَت   عَلَي هَا  حَمَلَ  قَد   لَهُ  بَقَرَةً  يَسُوقُ  لِهَذَا   :رَجُل   لَق   أُخ  لَم     ، إنِِّي 

ثِ  ل حَر 
تُ لِ مَا خُلِق  بًا وَفَزَعًا    -سُب حَانَ اللِ    :فَقَالَ النَّاسُ   ،وَلَكِنِّي إنَِّ  « ؟  أَبَقَرَة  تَكَلَّمُ   -تَعَج 

رٍ وَعُمَرُ »  :‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ   . «فَإنِِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَك 

بُ فَأَخَذَ مِن هَا  »  :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ  ئ  بَي ناَ رَاعٍ فيِ غَنَمِهِ عَدَا عَلَي هِ الذِّ

مِن هُ   ،شَاةً  تَن قَذَهَا  اعِي حَتَّى اس  فَقَالَ لَهُ   ،فَطَلَبَهُ الرَّ ئ بُ  إلَِي هِ الذِّ بُعِ   :فَال تَفَتَ  مَ السَّ مَن  لَهَا يَو 

غَي رِي رَاعٍ  لَهَا  لَي سَ  مَ  النَّاسُ   ؟ يَو  اللِ   :فَقَالَ  اللِ   «!(1) سُب حَانَ  رَسُولُ  فَإنِِّي »   :‘   فَقَالَ 

رٍ وَعُمَرُ«  . (2)  أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَك 

ي ثِ   (2388)  -  13 اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَنيِ  عَن    ،حَدَّ

ي ثَنيِ عُقَي لُ ب نُ خَالِدٍ   ،جَدِّ بِ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،حَدَّ ئ  اةِ وَالذِّ ةَ الشَّ ناَدِ قصَِّ س 
ِ وَلَم    ،بِهَذَا الْ 

ةَ ال بَقَرَةِ  كُر  قصَِّ  . يَذ 

عَبَّادٍ   (2388)  -  13 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  ثَنيِ    (ح )  ،حَدَّ وَحَدَّ

رَافِعٍ  ب نُ  دُ  ال حَفَرِي    ،مُحَمَّ دَاوُدَ  أَبُو  ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف  نَادِ   ، عَن   الزِّ أَبيِ  عَن   لََهُمَا 
عَنِ   ،كِ

رَجِ  عَ  سَلَمَةَ   ،الْ  أَبيِ  هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ  النَّبيِِّ   ،عَن   عَنِ   ‘   عَنِ  يُونُسَ  حَدِيثِ  نىَ  بِمَع 

 
 .  أي ذئب يتكلم (1)
 .  (2324) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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رِيِّ  ه  مَعًا  ،الز  اةِ  وَالشَّ ال بَقَرَةِ  رُ  ذِك  حَدِيثهِِمَا  حَدِيثهِِمَا  ،وَفيِ  فيِ  أَنَا   :وَقَالَ  بِهِ  أُومِنُ  »فَإنِِّي 

رٍ وَعُمَرُ وَأَبُو  « ،بَك   . وَمَا هُمَا ثَمَّ

قَالَ   ( 2388)   -  13 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  ب نُ   :وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  عَبَّادٍ   ( ح)  ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،وَحَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  عَرٍ    ،حَدَّ مِس  عَن  

دِ ب نِ إبِ رَاهِيمَ  لََهُمَا عَن  سَع 
 . ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ  ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ  ،كِ

 . كلهم مصريون (بن وهبوا ،بن يحيى لةوحرم ،أبو الطاهر)

أبي بكر وعمر سواء    ،وعلى حسن تصديقهما وإيمانهما  ،هذا دليل على فضيلة 

رسول   الدلائل   ‘   الل أخبرهما  من  هي  التي  الأمور  أو  المعلومة  الأمور  من  بأمر 

النبي   ،والآيات ومنزلتهم   ‘   وذكر  العلمية  منزلتهم  على  دليل  غيرهما  دون  لهما 

 .  العملية

الرسول  من الأمور  كثير  بكر وعمر  ‘   وهكذا في  أبا   ئلوسيأتي في فضا  ،يذكر 

ما جاء عن علي النبي  :¢  عمر  و  :كثيرا ما يقول  ‘   أنه كان يسمع  أنا  بو أدخلت 

 . وخريت أنا وأبو بكر وعمر ،بكر وعمر

زمن   في  حصل  قد  أمر  عن  إخبار  هو  هل  الذئب  ومن  البقرة  من  الكلام  وهذا 

المستقبل زمن  في  سيأتي  أمر  عن  إخبارا  كان  أم  زمن   ؟ماضي  في  أنه  يظهر  والذي 

مَ لَي سَ لَهَا رَاعٍ غَي رِي)  :لأن الذئب قال  ؛ماضي بُعِ يَو  مَ السَّ إنما يكون   هذا و  ( مَن  لَهَا يَو 

 .  في آخر الزمان كما هو مذكور في أشراط الساعة

  : ما جاء في دلائل النبوة  ومنه  ،وقد حصل كلام بعض الحيوان مع بعض الإنسان

شياته من  شاة  فأخذ  ذئب  جاءه  إذ  يرعى  هو  بينما  رجلا  منه  ،أن  فأقعى   ،فاستنقذها 
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الحرتين بين  رجل  ذلك  من  يكون  ،وأعجب  وما  كان  بما  الناس  فضرب   ،يحدث 

 . بهوآمن  ‘  فلقي النبي ،الرجل مع غنمه إلى المدينة 

أيضا   لها  كان  التي  المرأة  أو  يأتيه  له جني  كان  الذي  الرجل  ذلك  قضية  وهكذا 

 . لا إله إلا الل  :يقول  ،رجل فصيح  ،أمر نجيح  ،جليح  اعلم  :وجعل يصيح  ،يأتيهاجني  

فإذا بنبي الل صل الل عليه وسلم قد   ،ثم ذهب يتطلب  ،وسمع منه هذا الحديث ثلاثا

 .  وإلى الإسلام ،عث يدعو الناس إلى الإيمانب  

ذ   التي  الأحاديث  هذه  من  ثمانيةالشاهد  عن  عبارة  وهي  الباب  هذا  في    : كرت 

أن تحائ فضو  ،وأرضاه   ¢  فضيلة لأبي بكر الصديق  أكثر من  وأشهر من أن   ،رصله 

أو هكذا ما سطره   ،للإمام أحمد بن حنبل  (فضائل الصحابة)ولو تأملت كتاب    ،تذكر

كتاب    يجرالآ الصديق  في  (الشريعة )في  بكر  أبي  الكثير   ¢  فضائل  الكثير  لرأيت 

 . وربما ساق البخاري أكثر من هذه الأحاديث ،الطيب

بكر أبا  عامة  ¢   فإن  أحاديث  في  عامة  ،يدخل  أدلة  فضيلة    ،وفي  على  دلت 

أجمعين العشرة   ،أبصعين  ، أكتعين  ،الصحابة  فضيلة  على  دلت  أدلة  في  يدخل   ، ثم 

السا الغزواتبوعلى فضيلة  أدلة دلت على فضيلة من شهد بعض   ،قين ثم يدخل في 

بدرك الحديبية  ،غزوة  غزوة  الغزوات  ، وهكذا  من  ذلك  فضائل   ،ونحو  في  يدخل  ثم 

 . ستنباطخذ بالاؤسواء كانت هذه الفضائل قد نص عليها أو ت ،مستقلة
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أب نبيها  ¢  بكر  افإن  بعد  الأمة  ترجمته  ،أعلم  في  ذكروا  عليه    :بل  تؤثر  لم  أنها 

النبي أحاديث  من  لحديث  طولب   ،‘   مخالفة  حين  أنه  شأنه  عجيب  من  بل 

 . غيزأن أ ‘  أخشى أن غيرت شيئا مما كان عليه النبي  :الميراث قالب

البينات العظيمات  أبو بكر  لو و    ،فأبو بكر آية من آيات الل  من بعده لوزنهم  بزن 

بهم وانقيادا  ، ورجح  وعملا  وورعا  ،علما  ا  وخشوعا  ،وذكرا  ،وزهد  وكم   ،وصلاة 

الجليل الصحابي  هذا  فضائل  في  الل   !تتكلم  عند  الل   ،´  المحبوب  رسول    وعند 

 . وعند خلص المؤمنين  ،‘ 

بل إن بغضهم له دليل على فضيلته   ، لى بغضهم لهإلتفات  ا   وأما الرافضة اللئام لا 

وأما ما يدعوه   ،وعلى طريقتهم  ، إذ أنهم لا يحبون إلا من كان على شاكلتهم  ،ومنزلته

نتحلوه من أجل أن يغروا الناس ا  ،فإنما هي دعاوى  ¢  من محبة علي بن أبي طالب

كما فعل ذلك الهبل لعنه الل الهبل   ،يكفر علي بن أبي طالب  ،وإلا فبعضهم يكفره   ،به

الغلاة الشيعة  الذين    ،من  الشعراء  قولا صومن  قال  اليمنية حتى  البلاد  ار شعرهم في 

  :وبئس ما قال

 العععععععن أبععععععا بكععععععر الطععععععاغي وثانيععععععه 

 

 والثالعععث العععرجس عثمعععان بعععن عفانعععا 

 يععععععا رب فععععععالعنهم  والعععععععن محععععععبهم  

 

 ولا تقععععععم لهععععععم  في الحشععععععر ميزانععععععا 

 ثلاثعععععععتهم لهعععععععم في النعععععععار منزلعععععععة  

 

 مععععن تحععععت منععععزل فرعععععون وهامانععععا 

وجعل   ،وتغير وجهه  ،سود لسانهاأن عند موته    :واذكرفقد    ،وقد فعل  ،لعنه الل 

 . هو الذي تنازل عن حقه  ،هو الكافر :وقال ،¢ يكفر علي بن أبي طالب
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اليمني البلد  علماء  من  واحد  غير  الزيدية  ،الهبل  علماء  من  يكن   ،سواء  لم  من  أو 

 .  زيديا

إلا بعد دخول   ، لم يكن مشتهرا في البلاد اليمنية  گ   الصحابة   بفإن س

الرافضية اله  ،الدعوة  طريق  عن  الجاروديةاسواءا  الدعوة    ،دوية  الآن  كذلك  أو 

اليمنيين  ،الخمينية مذهب  كان  الشيعة  وإلا  تزيدا  :يعني  ولا  يزيد  هكذا    ،لعن  كان 

معاوية رضي الل عن أبيه ورحمه قد قال الناس ويزيد من    ،لعن يزيد ولا تزيدا  ،قولهم

 .  فيه مقالات كثيرة

الذي   البيت  آل  في  الغالي  بذاك  ليس  مذهب  على  كانوا  الناس  أن  الشاهد  لكن 

معاوية في  الوقيعة  إلى  الصحابة  ،¢  يؤدي  بقية  في  عندهم  ،والوقيعة  قاعدة   :يعني 

تزيدا ولا  يزيد  فيها   ،لعن  يلعن  شعرية  قصيدة  الحضارم  بعض  كتب  لما  أنه  حتى 

ن إ بل    ، هذا ليس مذهبي  :الصحابة ووصلت إلى يد الإمام يحيى حميد الدين رد عليه

الصحابةبن    يىيح سب  عدم  في  رسالة  ألف  الزيدي  الشيعي  عن   ،حمزة  والدفاع 

والشوكاني عالم   ،ألف رسالةهكذا الشوكاني  و  ،¬  وحققها شيخنا مقبل  ،الصحابة

الصحابة    ، سنة أن سب  قريبكان  إلا  عهد  إلى  اليمن  في  شائع  عند    ،غير  وجد  وإن 

 . العن يزيد ولا تزيد :أما الزيدية كانوا يقولون ،دويةابعض اله

إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى الخلاء   ،ليس معاوية فقط ،أما الآن ساءت أفعالهم

ثم ما زال   ،سموه معاوية  ،يعني الحمام  ،أريد معاوية  :قال ؟ين تريدأصاحب    :يقول له

  ، والزبير   ،وطلحة  ،وعثمان  ،وعائشة  ،وعمر  ،وا على أبي بكرؤبهم صنيعهم حتى تجر
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الصحابة الرافض  ، بل جماهير  الشيعة لا سيما  أن  تقول  أن  تستطيع  يرضعون عن    ة ما 

 .  كثير من الصحابة

الرافض إن  على    ة بل  إلا  يترضون  عشر لا  صحابياسبعة    :وقيل  إحدى   ،عشر 

الم فوق  الموقف وكانوا  الذين حضروا  الصحابة  ألف  ة  ائجميع  وبعضهم  والعشرين 

ألف  :يقول وأربعين  مطرحون  مائة  كلهم  الرافضة  عند  على   ،هؤلاء  يترضون  إنما 

والحسين  ،علي عباس  ،وفاطمة  ،والحسن  الفارسي  ،وابن  وهكذا    ،اعمو  ،وسلمان 

مجموعة    ،العباس قول يجمعون  على  عشر  سبعة  أو  عشر  إحدى  إلى  يصلون 

أفعالهم  ،لبعضهم إلى  وقبح صنيعهم أن    ،ق بحت  العظام  العظيم بأئمته  صار الإسلام 

   !لا إله إلا الل ما أسوأ صنيع هؤلاء القوم على أمة الإسلام قديما وحديثا ،سبعة عشر

 : ¬ قال

 مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ   : بَابٌ
بثلاثة كان مولده بعد الفيل    ،العدوي  ،نفيل  بن  عمر بن الخطاب  ،هو أبو حفص

الأم  ،سنةعشر   ثاني  نبيها  ة وهو  بعد  أبو  فأول    ،‘   فضلا   ، عمر ثم  بكر  الأمة 

ë . 
كثيرةو فاطمة  ،فضائله  أخته  إسلام  بعد  زيد  ،أسلم  بن  سعيد  بره  كوي  ،وزوجها 

 .  السنبن العاص في  وعمر

إسلامه في  ويذكرون   وسلم    :سبب  عليه  الل  صل  النبي  سمع  سورة أنه  يقرأ 

 .  علوكان آدم أص  ،لكن لا أظنه يثبت  ،الحاقة
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ال عَتَكيِ  وَأَبُو كُرَي بٍ    (2389)  -  14 يعِ 

بِ عَثيِ  وَأَبُو الرَّ شَ  رٍو الْ  ب نُ عَم  ثَناَ سَعِيدُ  حَدَّ

ال عَلََءِ  ب نُ  دُ  كُرَي بٍ   ،مُحَمَّ لِْبَيِ  ظُ  ف  بِيعِ   ،وَاللَّ الرَّ أَبُو  ثَناَ  :قَالَ  خَرَانِ   ،حَدَّ الْ  بَرَنَا   :وَقَالَ  أَخ 

ال مُبَارَكِ  حُسَي نٍ   ،اب نُ  أَبيِ  ب نِ  سَعِيدِ  ب نِ  عُمَرَ  قَالَ   ،عَن   مُلَي كَةَ  أَبيِ  اب نِ  اب نَ    :عَنِ  تُ  سَمِع 

يَقُولُ  وَيُث نُونَ   :عَبَّاسٍ  عُونَ  يَد  النَّاسُ  فَتَكَنَّفَهُ  سَرِيرِهِ  عَلَى  ال خَطَّابِ  ب نُ  عُمَرُ   ، وُضِعَ 

فَعَ   وَيُصَل ونَ عَلَي هِ  يهِم    ،قَب لَ أَن  يُر 
بيِ مِن    :قَالَ   ،وَأَنَا فِ

نيِ إلَِّ بِرَجُلٍ قَد  أَخَذَ بِمَن كِ فَلَم  يَرُع 

مَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ   ،فَال تَفَت  إلَِي هِ فَإذَِا هُوَ عَلِيٌّ   ،وَرَائيِ تُ أَحَدًا أَحَبَّ إلَِيَّ أَن    :فَتَرَحَّ مَا خَلَّف 

بِمِث لِ عَمَلِهِ مِن كَ  مَعَ صَاحِبَي كَ   ،أَل قَى اللَ  عَلَكَ اللُ  وَذَاكَ   ، وَاي مُ اللِ إنِ  كُن تُ لَْظَُن  أَن  يَج 

مَعُ رَسُولَ اللِ  ثرُِ أَس  رٍ وَعُمَرُ   :يَقُولُ   ‘   أَنِّي كُن تُ أُك  وَدَخَل تُ أَنَا وَأَبُو   ،جِئ تُ أَنَا وَأَبُو بَك 

وَعُمَرُ  رٍ  وَعُمَرُ   ،بَك  رٍ  بَك  وَأَبُو  أَنَا  تُ  اللُ   ،وَخَرَج  عَلَكَ  يَج  أَن   لَْظَُن   أَو   جُو  لَْرَ  كُن تُ  فَإنِ  

 .  (1) مَعَهُمَا

إبِ رَاهِيمَ   (2389)  -  14 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  يُونُسَ   ،وَحَدَّ ب نُ  عِيسَى  بَرَنَا  عُمَرَ    ،أَخ  عَن  

ناَدِ بِمِث لِهِ فيِ هَذَا   ،ب نِ سَعِيدٍ  س 
ِ  .  الْ 

 .  وفارقت الروح الجسد ،عنأي بعد أن ط    (وُضِعَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ )

وَيُث نُونَ ) عُونَ  يَد  النَّاسُ  عَلَي هِ   ،فَتَكَنَّفَهُ  أ  (وَيُصَل ونَ  له   ،به  واحاطأي  يدعون 

بما  ،بالرحمة عليه  الفضائل  ويثنون  من  والشمائل  ،له  هو   ،والخصال  عليه  ويصلون 

 .  بمعنى الدعاء

نيِ)  .  والتحريك ةهو الإخافو ،من الروع (فَلَم  يَرُع 

 
 .  (3677) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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مَ عَلَى عُمَرَ )  ،¢  ن أبي طالبب  (فَإذَِا هُوَ عَلِيٌّ )  ، لعلمه بفضيلته ومنزلته  ؛(فَتَرَحَّ

صلى الل على و  ،الل عليهنرضوان  م كلثوم بنت فاطمة بنت محمد  أوقد زوجه ابنته  

 .  ‘  محمد
مِن كَ   :وَقَالَ ) بِمِث لِ عَمَلِهِ  أَل قَى اللَ  أَحَدًا أَحَبَّ إلَِيَّ أَن   تُ  أهل  كان أفضل    (مَا خَلَّف 

عالم  ،زمانه باطنا  ،عاملا  اكان  المسلمين  أغنى   ،ظاهرا  به  الفتوح  ،الل  به  الل   ،وفتح 

 . ومصر به الأمصار

عَلَكَ اللُ مَعَ صَاحِبَي كَ إنِ  كُن تُ لَْظَُن  أَن  )  . أي في مكان واحد في قبورهم (يَج 

وَعُمَرُ ) رٍ  بَك  وَأَبُو  أَنَا  وَعُمَرُ   ،جِئ تُ  رٍ  بَك  وَأَبُو  أَنَا  رٍ    ،وَدَخَل تُ  بَك  وَأَبُو  أَنَا  تُ  وَخَرَج 

النبي   (وَعُمَرُ  أبي   ‘   يعني كان شأن  في كثير من ذهابه وإيابه وجلوسه ورجوعه مع 

وعمر كالوزيرين  ا فكان  ،بكر  لمحبتهم  ،المجالسين  ،له  على   اوهذا  ولحرصهما  له 

 . ولرغبتهما في البقاء معه ،الاستفادة منه

 . يذكرهما بالخيروكان كثيرا ما يذكرهما  ‘  ن النبيأذ  إ ،وفيه فضيلة لهما

جُو أَو  لَْظَُن  )  .  راجحا اظن  (فَإنِ  كُن تُ لَْرَ 

عَلَكَ اللُ  )   من عائشة   ¢  ذن عمرأ ستاحيث    ،قد جعله الل معهما  (مَعَهُمَاأَن  يَج 

 . فأذنت له ،أن يدفن مع صاحبيه في حجرتها ~

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُزَاحِمٍ   (2390)  -  15 أَبيِ  ب نُ  مَن صُورُ  ثَناَ  دٍ   ،حَدَّ سَع  ب نُ  إبِ رَاهِيمُ  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

كَي سَانَ  ب نِ  ب نُ   (ح)  ،صَالحِِ  وَعَب دُ  وَانيِ   ال حُل  عَلِي   ب نُ  وَال حَسَنُ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  وَحَدَّ



  

 

لَهُم   2 كتاب فضائل الصحابة  301 ظُ  ف  وَاللَّ إبِ رَاهِيمَ   :قَالُوا  ،حُمَي دٍ  ب نُ  قُوبُ  يَع  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  اب نِ    ،عَن  صَالحٍِ   ،حَدَّ عَنِ 

يَقُولُ   ،شِهَابٍ  رِيَّ  ال خُد  سَعِيدٍ  أَبَا  سَمِعَ  هُ  أَنَّ لٍ  سَه  ب نُ  أُمَامَةَ  أَبُو  ثَنيِ  اللِ   :حَدَّ رَسُولُ   قَالَ 

رَضُونَ وَعَلَي هِم  قُمُص    :‘  م  رَأَي تُ النَّاسَ يُع 
وَمِن هَا مَا   ،مِن هَا مَا يَب لُغُ الث دِيَّ   ،»بَي ناَ أَنَا نَائِ

هُ   ،يَب لُغُ دُونَ ذَلِكَ  ب نُ ال خَطَّابِ وَعَلَي هِ قَمِيص  يَجُر  يَا    :قَالُوا  ،«وَمَرَّ عُمَرُ  ل تَ ذَلكَِ  أَوَّ مَاذَا 

ينَ«» :قَالَ  ؟رَسُولَ اللِ   .  (1)  الدِّ

والناس من العام الذي    ،الأنبياء وحي  ؤيارو  (بَي ناَ أَنَا نَائمِ  رَأَي تُ النَّاسَ يُع رَضُونَ )

 . الصحابة :أي ،راد به الخصوصي

 . نوع من اللباس ( وَعَلَي هِم  قُمُص  )

الث دِيَّ ) يَب لُغُ  مَا  ذَلِكَ   ،مِن هَا  دُونَ  يَب لُغُ  مَا  إيمانه  (وَمِن هَا  بحسب  وبحسب   ،كل 

 .  عمله

هُ ) يَجُر  قَمِيص   وَعَلَي هِ  ال خَطَّابِ  ب نُ  عُمَرُ  جاوزه   ( وَمَرَّ  قد  يجره   ،أي  أصبح  حتى 

 .  كما تجر النساء ما أذن لهن بإرخائه

ينَ ) ول الثياب  أ دق ،[4:  ]سورة المدثر  {تم تخ}   :¸ وهذا من قول الل   (الدِّ

  :وفي قول بعض الشعراء ،بأنه الدين

 فعععععإني بحمعععععد الل لا ثعععععوب فعععععاجرٍ 

 

 ولا معععععن غعععععدرة أتقنعععععع ،لبسعععععت 

 . دينه القويم  :وثوب المؤمن ،وعمله السيئ ،دين الفاجر الركيك :فاجرمثوب  

الرؤي أن  على  دليل  هي    اوهذا  دلالاتهاأ إنما  لها  وعلامات  إذا    ،مارات  ولذلك 

الدينع  جلالر  ؤير بقلة  يفسر  قد  بالسلام  ،ريانا  يفسر  الذنوب  ةوقد  بحسب   ،من 

 
 .  (23) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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أصحاب  ف  ،ئيالمر من  كان  لهإن  مغفور  أنه  يرجى  أصحاب و  ،الصلاح  من  كان  إن 

 . فضيحة الالسوء يخشى عليه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2391)  -  16 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  أَنَّ    ،أَخ  يُونُسُ  بَرَنيِ  أَخ 

زَةَ ب نِ عَب دِ اللِ ب نِ عُمَرَ ب نِ ال خَطَّابِ  بَرَهُ عَن  حَم   عَن  رَسُولِ اللِ   ،عَن  أَبِيهِ   ،اب نَ شِهَابٍ أَخ 

يهِ لَبَن  فَشَرِب تُ مِن هُ  :قَالَ  ‘ 
م  إذِ  رَأَي تُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِ

يَّ  ،»بَي ناَ أَنَا نَائِ حَتَّى إنِِّي لَْرََى الرِّ

فَارِي أَظ  فيِ  رِي  ال خَطَّابِ   ،يَج  ب نَ  عُمَرَ  لِي  فَض  طَي تُ  أَع  يَا   :قَالُوا  ،«ثُمَّ  ذَلِكَ  ل تَ  أَوَّ فَمَا 

 .  (1)  ال عِل مَ«» :قَالَ  ؟رَسُولَ اللِ 

سَعِيدٍ   ( 2391)   -  16 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَهُ  لَي ث    ،وَحَدَّ ثَناَ  عُقَي لٍ   ،حَدَّ ثَناَ    ( ح)  ،عَن   وَحَدَّ

حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  وَانيِ   دٍ   ،ال حُل  سَع  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  قُوبَ  يَع  عَن   لََهُمَا 
أَبيِ  ،كِ ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

وَ حَدِيثهِِ  ،صَالحٍِ  ناَدِ يُونُسَ نَح   . بإِسِ 

يهِ لَبَن  ) ، ءناإ :القدح  (قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ )
 .  لشربه  (فِ

فَارِي) ريِ فيِ أَظ  يَّ يَج   يعني ظهرت أمارات اللبن في أظفاره   (حَتَّى إنِِّي لَْرََى الرِّ

 ‘ . 
اللبن    ؛(ال عِل مَ ) كساء  ،طعام  ،شراب  ،غذاءلأن  وشراب   ،فالدين  طعام  واللبن 

 . والعلم طعام يستفيده الإنسان ،الدين كساء ،علم

 
 .  (82) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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وله   ،دواء  وسمنها  ها شفاءلبن  ،بالشفاء  وقد يؤول  ،ول بالفطرةؤواللبن أيضا ي  ،والسنة

 . عدة تأويلات

إلى شخص من شخص  يختلف  موسم  ،والتأويل  إلى  موسم  حال    ،ومن  ومن 

لأن علم الفقه يأخذ   ؛أصعب من علم الفقه  ا فعلم الرؤي  ،ومن نوع إلى نوع  ،إلى حال

دونت قد  كتب  من  العلم  ب  و  ،الإنسان  قد  أدلة  الرؤي  ،ينت من  علم  الل   اأما  من  هبة 

ورع إلى  صاحبها  نظر  ،يحتاج  للْدلة  ،وحسن  العرب   ، وفهم  بأمثال  ومعرفة 

 . وبالأحوال

لأن الرجل قد يبات في ليلته أجمع يرى والرؤيا   ؛وأيضا يميز الرؤية من حواشيها

 . التي تحيط بها ثضغاشيء يسير من تلك الأ

الأضغاثذويح تأويل  من  المؤول  التأويل  ،ر  في  التعمق  التحديد    ،ومن  ومن 

 .  حسن ويترك القبيحالول يؤوإذا كان في الرؤيا حسن وقبيح  ،الزمني

  : مثلا  ،بعض أصحاب التأويل عندهم إرهاب  ،ويحذر من إرهاب المستفسر منه

المرسلي إليه  يرسل  أو  المتصل  به  فيقول  :تصل  وكذا  كذا  عندك   ،تموت  :رأيت  أو 

يخوفه وكذا  له  لب   ،بههير   ،مس  رأيت  :يقول  إشارات  ،خيرا  له  يشير  أن  له  فإن   ، ثم 

التأويل على أنه   حقيقة لا تتغير  الناس مع ضعف إيمانهم وضعف علمهم ربما يأخذ 

 .  ولا تتبدل

وأحيانا قد   ،وإنما تقع الرؤيا على وفق التعبير إذا صدقت الرؤيا وصدق المفسر

في حق عمر وفي جميلة  فهي    ‘  النبي  ايؤوأما ر  ،وقد يختلف التفسير  ،اتختلف الرؤي
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أنه   اورؤي  ،رؤيا أنه يلبس ثوبا يجره   ‘   ى النبي ؤلكن عمر نال قسطا من ر  ،حق غيره 

ورؤيا   ،ستأتيوفي زمنه    ط نع  في اللبن ورؤيا أنه ضرب الناس بِ   ‘   شرب فضلة النبي 

 .  لعمر :القصر الذي في الجنة وقيل

الل  رسول  من  رؤى  الكريمل  ة بشرم   ‘   عدة  والإمام  العظيم  الرجل   ،هذا 

المسلمين إلى  والمنافقين  ضوغالمب  ،المحبوب  الكافرين  زمنه  ،من  وبعد  زمنه   ،في 

 ،ة صاعحتى وإن كانوا    ،تجد المؤمنين يحبون عمر بن الخطاب  ، الساعةوإلى أن تقوم 

وإن أظهروا النسك   ،وتجد الكافرين والمبتدعين الضالين يبغضون عمر بن الخطاب

 .  ختبر به الناسمحنة ي   ¢ أصبح عمر بن الخطابف ،والصلاح

الرافضة أشد    :حتى وجدت في بعض كتب  النار  الخطاب يعذب في  بن  أن عمر 

  ؟فكونؤي ىالل أنقاتلهم  ،من إبليس أيعني جعلوه أسو ،مرةبسبعين  من إبليس 

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَلَةُ   (2392)   -  17 حَر  ثَناَ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ  اب نِ   ،أَخ   عَنِ 

بَرَهُ   ،شِهَابٍ  هُ سَمِعَ    :أَنَّ سَعِيدَ ب نَ ال مُسَيِّبِ أَخ  تُ رَسُولَ اللِ   :أَبَا هُرَي رَةَ يَقُولُ أَنَّ  ‘   سَمِع 
دَل و    :يَقُولُ  عَلَي هَا  قَلِيبٍ  عَلَى  تُنيِ  رَأَي  نَائمِ   أَنَا  اللُ   ،»بَي ناَ  شَاءَ  مَا  مِن هَا  تُ  أَخَذَهَا   ،فَنَزَع  ثُمَّ 

عِهِ   نَز  وَفيِ  ذَنُوبَي نِ  أَو   ذَنُوبًا  بهَِا  فَنزََعَ  قُحَافَةَ  أَبيِ  لَهُ    -اب نُ  فِرُ  يَغ  ثُمَّ   ،ضَع ف    -وَاللُ 

ال خَطَّابِ  اب نُ  فَأَخَذَهَا  بًا  غَر  تَحَالَت   ب نِ   ،اس  عُمَرَ  عَ  نَز  يَن زِعُ  النَّاسِ  مِنَ  عَب قَرِيًّا  أَرَ  فَلَم  

 . (1)   حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ« ،ال خَطَّابِ 

 
 .  (3634) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ي ثِ   (2392)  -  17 2 كتاب فضائل الصحابة  305 اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَنيِ  عَن    ،حَدَّ

ي خَالِدٍ   ،جَدِّ ب نُ  عُقَي لُ  ثَنيِ  حُمَي دٍ   (ح)  ،حَدَّ ب نُ  وَعَب دُ  وَانيِ   وَال حُل  النَّاقدُِ  و  ر  عَم  ثَناَ  وَحَدَّ

دٍ  قُوبَ ب نِ إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع  ثَناَ أَبيِ ،عَن  يَع  وَ حَدِيثهِِ  ،عَن  صَالحٍِ  ،حَدَّ ناَدِ يُونُسَ نَح   .  بإِسِ 

ثَناَ ال حُل وَانيِ  وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ قَالَ   ( 2392)  -  17 قُوبُ   :حَدَّ ثَناَ يَع  ثَناَ أَبيِ  ،حَدَّ  ،حَدَّ

رَجُ وَغَي رُهُ   :عَن  صَالحٍِ قَالَ  عَ  أَبَا هُرَي رَةَ قَالَ   :قَالَ الْ  »رَأَي تُ   :قَالَ   ‘   إنَِّ رَسُولَ اللِ   :إنَِّ 

رِيِّ  ،اب نَ أَبيِ قُحَافَةَ يَن زِعُ« ه  وِ حَدِيثِ الز   .  بِنحَ 

بٍ   ( 2392)   -  18 مَنِ ب نِ وَه  ح  مَدُ ب نُ عَب دِ الرَّ ثَنيِ أَح  ي عَب دُ اللِ ب نُ    ،حَدَّ ثَناَ عَمِّ حَدَّ

بٍ  ثَهُ عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،وَه  لَى أَبِي هُرَي رَةَ حَدَّ رُو ب نُ ال حَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَو  بَرَنيِ عَم   ، أَخ 

اللِ  رَسُولِ  ضِي    :قَالَ   ‘   عَن   حَو  عَلَى  زِعُ  أَن  أَنِّي  أُرِيتُ  نَائمِ   أَنَا  النَّاسَ »بَي ناَ  قِي   ،أَس 

حَنيِ يُرَوِّ
لِ يَدِي  مِن   ل وَ  الدَّ فَأَخَذَ  رٍ  بَك  أَبُو  وَاللُ   ،فَجَاءَنيِ  ضَع ف   عِهِ  نَز  وَفيِ  دَل وَي نِ  فَنَزَعَ 

فِرُ لَهُ  وَى مِن هُ  ،يَغ  عَ رَجُلٍ قَط  أَق  حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ  ،فَجَاءَ اب نُ ال خَطَّابِ فَأَخَذَ مِن هُ فَلَم  أَرَ نَز 

رُ« نُ يَتَفَجَّ ضُ مَلْ   . وَال حَو 

 . معروف  ،الغرب :والدلو ،البئر :بالقلي   (عَلَي هَا دَل و   عَلَى قَلِيبٍ )

 . أبو بكر  (ثُمَّ أَخَذَهَا اب نُ أَبيِ قُحَافَةَ )

ذَنُوبَي نِ ) أَو   ذَنُوبًا  بِهَا  حيث كان   ،إلى سني حكمه  ة شارإ  ، نزعتين  وأ  ةنزع  (فَنَزَعَ 

 .  لمدة سنتين  ‘  خليفة لرسول الل

عِهِ  ) نَز  لَهُ    -وَفيِ  فِرُ  يَغ  المسلمين   ؛(ضَع ف    –وَاللُ  الردة وضعف  لما حصل من 

النبي  استطاعها عمر  ،‘   بعد موت  التي  العظيمة  الفتوحات  تلك  يستطع  ولا   ،فلم 

 .  ¢ في أبي بكر امطعن في هذه الرؤي
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النووي  ه    :¬  قال  وْل  ق  ا  أ م  ب كْرٍ   ‘   و  أ بيِ  عِهِ ضُع ف  )  :¢  فيِ  نَز  ف ل يْس     (وَفيِ 

ب كْرٍ  أ بيِ  ةِ  ف ضِيل  منِْ  ط   ح  يْهِ   ،فيِهِ  ل  ع  ر   م  لعِ  ةٍ  ف ضِيل  إثِْب ات   لا   ةِ    ،و  د  م  نْ  ع  إخِْب ارٌ  و   ه  ا  إنِ م  و 

ا تهِِم  ي  ا  ،وِلا  لطِ ولهِ  ر   م  ع  ةِ  ي  وِلا  فيِ  الن اسِ  اعِ  انْتفِ  ةِ  ثْر  ك  مِ   ،و  سْلا  الْإِ اعِ  ت س 
ِ
لا دِهِ   ،و  بلِا   ،و 

اتِ  ت وح  الْف  ن ائمِِ و  ا منِ  الْغ  يْرِه  غ  الِ و  الْأ مْو  ار   ،و  ر  الْأ مْص  ص  م  اوِين   ،و  و  ن  الد  و  د   . و 

ه   وْل  ق  ا  أ م  فِرُ لَهُ )  :‘   و  يَغ  ه    (وَاللُ  ل  ت نقِْيصٌ  نْبٍ   ،ف ل يْس  فيِهِ  إلِ ى ذ  ةٌ  ار  إشِ  لا   ا    ،و  إنِ م  و 

مْ  ه  م  لا  ك  ا  بهِ  ون   م  ي دْع  ون   سْلمِ  الْم  ان   ك  ةٌ  لمِ  ك  ة    ،هِي   ام  ع  الد  تِ  نعِْم  فيِ   ، و  ب ق   س  ق دْ  و 

ا ون ه  ول  ي ق  ون   سْلمِ  الْم  ان   ك  ةٌ  لمِ  ك  ا  أ ن ه  سْلمٍِ  م  حِيحِ  فيِ ص  دِيثِ  ا  :الْح  ذ  ك  لْ  غْفِر    ، افْع  ي  الل   و 

 .  ل ك  

ر    :قَالَ ال عُلَمَاءُ  م  ع  ةِ أ بيِ ب كْرٍ و  ف  مٌ بخِِلا  ا إعِْلا  ذ  ل  ه  فيِ ك  ا  ،و  تهِِم  ي  ةِ وِلا  صِح  ب ي ان    ،و  و 

ا تهِ  ا ،صِف  سْلمِِين  بهِ  اع  الْم  انْتفِ   . و 

بًا) تَحَالَت  غَر   .  يعني دلوا كبيرا (ثُمَّ اس 

 .  سيدا :(عَب قَرِيًّا)

عَ عُمَرَ ب نِ ال خَطَّابِ )  .  نزع بقوةي (يَن زِعُ نَز 

 .  وأكلوا وشربوا ،يعني استفاد الناس واجتمعوا  ( حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ )

النووي ه    :¬  قال  وْل  بعَِطَنٍ )  :‘   ق  النَّاسُ  ضَرَبَ  ه    ( حَتَّى  ت فْسِير  ب ق   ق ال     ،س 

اضِي ةً  :الْق  اص  ر  خ  م  ةِ ع  ف  دٌ إلِ ى خِلا 
ائِ ه  أ ن ه  ع  اهِر   .  ظ 

مِيعًا  :وَقِيلَ  ر  ج  م  ع  ةِ أ بيِ ب كْرٍ و  ف  ود  إلِ ى خِلا  ا   ،ي ع  ي امهِِم 
قِ ا و  ت دْبيِرِهِم  ا و   ن  بنِ ظ رِهِم 

ِ
لأ

ا الْأ مْر   ذ  سْلمِِين  ت م  ه  الحِِ الْم  ص  ط نٍ   ، بمِ  ب  الن اس  بعِ  ر  ض  ةِ   ؛و  د  ع  أ هْل  الر  أ ب ا ب كْرٍ ق م   ن  
ِ
  ، لأ



  

 

سْلمِِين   2 كتاب فضائل الصحابة  307 الْم  مْل   ش  ع   م  ج  مْ   ،و  ه  ف  ل  أ  ت وح    ،و  الْف  أ   ابْت د  ور    ،و  الْأ م  د   ه  م  لكِ    ،و  ذ  ات   ر  ث م  تْ  ت م  و 

ط ابِ  ر  بْنِ الْخ  م  نِ ع  م  ل تْ فيِ ز  ام  ت ك   .  ƒ و 
 : ¬ قال الإمام مسلم

ظُ    (2393)   -  19 نُمَي رٍ وَاللَّف  ب نِ  ب نُ عَب دِ اللِ  دُ  أَبيِ شَي بَةَ وَمُحَمَّ ب نُ  رِ  أَبُو بَك  ثَناَ  حَدَّ

رٍ  بَك  رٍ   :قَالَ   ،لِْبَيِ  بِش  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عُمَرَ   ،حَدَّ ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  ب نُ    ،حَدَّ رِ  بَك  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ

مِ ب نِ عَب دِ اللِ   ،سَالِمٍ 
»أُرِيتُ كَأَنِّي   :قَالَ   ‘   عَن  عَب دِ اللِ ب نِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،عَن  سَالِ

رَةٍ عَلَى قَلِيبٍ  زِعُ بِدَل وِ بَك  عًا ضَعِيفًا وَاللُ   ،أَن  رٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَو  ذَنُوبَي نِ فَنَزَعَ نَز   فَجَاءَ أَبُو بَك 

ï   ُفِرُ لَه بًا فَلَم  أَرَ عَب قَرِيًّا مِنَ النَّاسِ   ،يَغ  تَحَالَت  غَر  تَقَى فَاس  رِي فَريَِّهُ   ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاس  يَف 

 .  (1)  وَضَرَبُوا ال عَطَنَ«  ،حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ 

ب نِ يُونُسَ   (2393)   -  19 ب نُ عَب دِ اللِ  مَدُ  ثَناَ أَح  ثَناَ زُهَي ر    ،حَدَّ ثَنيِ مُوسَى    ،حَدَّ حَدَّ

بَةَ  مِ ب نِ عَب دِ اللِ   ، ب نُ عُق 
يَا رَسُولِ اللِ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَن  سَالِ رٍ وَعُمَرَ ب نِ   ‘   عَن  رُؤ  فيِ أَبيِ بَك 

وِ حَدِيثهِِم   ƒ ال خَطَّابِ   . بِنحَ 

رَةٍ ) زِعُ بِدَل وِ بَك   . سحبهبحيث يسهل  ،ةبكرفي  بيعني دلو مرك (أَن 

 وإلى ما انتفع به الناس في   ،إلى كثرة الأموال التي يسرها الل في الفتوحات  ةأشار

 . والل المستعان ، ¢ عمر بن الخطاب زمن

 : ¬ قال الإمام مسلم
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دُ ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ نُمَي رٍ   (2393)  -  20 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ أَبيِ  ،حَدَّ يَانُ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  عَن     ،حَدَّ

ال مُن كَدِرِ  وَاب نِ  رٍو  النَّبيِِّ   ،عَم  عَنِ  برُِ  يُخ  رًا 
جَابِ بٍ   (ح )  ‘   سَمِعَا  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ   ،وَحَدَّ

ظُ لَهُ  ف  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ   ، وَاللَّ ثَناَ سُف  رٍو  ،حَدَّ  ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  جَابِرٍ   ،عَنِ اب نِ ال مُن كَدِرِ وَعَم 
رًا  :قَالَ  قَص  أَو   دَارًا  يهَا 

فِ فَرَأَي تُ  ال جَنَّةَ  هَذَا  :فَقُل تُ   ،»دَخَل تُ  مَن  
ب نِ   :فَقَالُوا  ؟لِ عُمَرَ 

لِ

تُ غَي رَتَكَ   ،ال خَطَّابِ  خُلَ فَذَكَر  تُ أَن  أَد  أَوَعَلَي كَ   ،أَي  رَسُولَ اللِ   :فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ  «فَأَرَد 

 .  (1)  ؟يُغَارُ 

إبِ رَاهِيمَ   (2394)   -  20 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  بَرَنَا  وَاب نِ    ،أَخ  رٍو  عَم  عَن  

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (ح )   ،عَن  جَابِرٍ   ، ال مُن كَدِرِ  ثَناَ أَبُو بَك  يَانُ  ،وَحَدَّ ثَناَ سُف  رٍو  ، حَدَّ سَمِعَ   ،عَن  عَم 

و النَّاقِدُ   (ح )  ،جَابِرًا ر  ثَناَهُ عَم  يَانُ   ،وَحَدَّ ثَناَ سُف  عَنِ   ، عَنِ اب نِ ال مُن كَدِرِ سَمِع تُ جَابِرًا  ،حَدَّ

 .  بِمِث لِ حَدِيثِ اب نِ نُمَي رٍ وَزُهَي رٍ  ‘  النَّبيِِّ 

الخطابو بن  عمر  فضيلة  دليل على  الوأنه    ،هذا  بالجنةمن  رؤي  ،مبشرين    ا فإن 

 . والل المستعان ،هذا مما لا خلا فيه بين أهل الحق والاستقامةو ،الأنبياء وحي

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2395)  -  21 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  أَنَّ    ،أَخ  يُونُسُ  بَرَنيِ  أَخ 

بَرَهُ عَن  سَعِيدِ ب نِ ال مُسَيِّبِ  هُ قَالَ   ‘   عَن  رَسُولِ اللِ   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،اب نَ شِهَابٍ أَخ   : أَنَّ

تُنيِ فيِ   رَأَي  إذِ   م  
نَائِ أَنَا  رٍ   ،ال جَنَّةِ »بَي ناَ  إلَِى جَانبِِ قَص  أُ  رَأَة  تَوَضَّ ام  هَذَا   :فَقُل تُ   ،فَإذَِا  مَن  

 ؟لِ

ال خَطَّابِ   :فَقَالُوا ب نِ  عُمَرَ 
بِرًا  ،لِ مُد  فَوَلَّي تُ  عُمَرَ  غَي رَةَ  تُ  هُرَي رَةَ   ،«فَذَكَر  أَبُو  فَبَكَى   :قَالَ 
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اللِ  رَسُولِ  مَعَ  لِسِ  ال مَج  كَ 

ذَلِ فيِ  جَمِيعًا  نُ  وَنَح  عُمَرُ   ،‘   عُمَرُ  قَالَ  يَا   :ثُمَّ  أَن تَ  بأَِبيِ 

 .  (1) ؟أَعَلَي كَ أَغَارُ  ،رَسُولَ اللِ 

قَالُوا  (2395)   -  21 حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  وَانيِ   ال حُل  وَحَسَن   دُ 
النَّاقِ و  ر  عَم  ثَنيِهِ    : وَحَدَّ

قُوبُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ  ثَناَ يَع  ثَناَ أَبيِ  ،حَدَّ ناَدِ مِث لَهُ  ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ  ،عَن  صَالحٍِ  ،حَدَّ س 
ِ  . بِهَذَا الْ 

عُمَرَ ) غَي رَةَ  تُ  طيبةهذه  و  (فَذَكَر  الرجال  ،صفة  علامة  علامة  ثوالديا  ،الغيرة  ة 

الغير  ،الذالأن هذه  يقول  ةومن عجيب  أنه جعل  الخطاب  بن  عمر  الل   :في  يا رسول 

 نن }   :بعد ذلك آيات الحجاب  ¸  أنزل الل ف  ،قبل أن ينزل الحجاب  ءكنسا  حجب

 ئم  ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
صاحب الغيرة  ف  ،[59:  ]سورة الأحزاب  {تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه

 .  والعافية ةنسأل الل السلام ،وصاحب الدياثة قليل العفة ،تجد عنده عفة

سار  العفة  على  من  عنده  تجد  عمر  الرافسومن    ، طريق  طريق  على  تجد  ض ار  ة 

الديا بأسو  ،ةثعنده  المتعة  زواج  تجد عندهم  الحال  أولذلك  من  يكون  يتمتعون   ،ما 

 .  والعافية  ةنسأل الل السلام ،بالصغيرات والكبيرات والمزوجات

بعضهم ذكر  للمتعة  :بل  سوق  إيران  في  و  ،أن  ببناتهم  الناس  ومن خينزل  واتهم 

وربما فت  عن  ،وينظر في المرأة عرضا وطولا ،تيوسالويأتي أولئك  ،معهم إلى سوق

الناس أمام  أخذها  فإن  ،فرجها  ساعتين  ،ناسبته  ساعة  بها  يومين  ،يستمتع  كل   ، يوم 

تجد فيهم   ،راءبواتهموا المؤمنين بما هم منه    ،ةثفيهم الدياولذلك كثرت    ،هشيء بحق

 .  ¢ خطاببن الحتى ما سلم من تهمتهم عمر  ،طباللوا ،الزنابلأهل السنة  ااتهام
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لخ ونذالتهمسوهذا  بكثرة و  ،تهم  فيهم  الأمر  هذا  المتعة    ،وقوع  في  وقعت  ومن 

عظموها عظموه   ،أكثر  أكثر  المتعة  في  منهم  وقع  من  عليهم   ،وهكذا  شهد  كما 

من تمتع   ،ومن تمتع مرتين كان كالحسين  ،بأن من تمتع مرة كان كالحسن  :الميساوي

كعلي كان  كالنبي  ،ثلاثا  كان  أربعا  تمتع  تمتع خمسو  ،‘   ومن  منهم  امن   ؟ أفضل 

 .  إذ كانت المكرمات عندهم بالمتعة ،هذه الأفعالوبحت هذه العقائد ق  

بتوحيد الل لا بقضاء   ،والقيام بشرع الل  ،‘   تباع سنة رسول اللبا  ،المكرمات 

 .  ار في غير ما أحل اللطالأو

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ مَن صُورُ ب نُ أَبيِ مُزَاحِمٍ   (2397)   -  22 دٍ    ،حَدَّ نيِ اب نَ سَع  ثَناَ إبِ رَاهِيمُ يَع    ( ح) حَدَّ

حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  وَانيِ   ال حُل  حَسَن   ثَناَ  عَب د    ،وَحَدَّ بَرَنيِ  :قَالَ  حَسَن    ،أَخ  ثَناَ   :وَقَالَ  حَدَّ

دٍ  سَع  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  اب نُ  وَهُوَ  قُوبُ  أَبيِ  ،يَع  ثَناَ  صَالحٍِ   ،حَدَّ شِهَابٍ   ،عَن   اب نِ  بَرَنيِ   ،عَنِ  أَخ 

أَبَاهُ  أَنَّ  بَرَهُ  أَخ  اصٍ  وَقَّ أَبيِ  ب نِ  دِ  ب نَ سَع  دَ  مُحَمَّ أَنَّ  زَي دٍ  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  ال حَمِيدِ    عَب دُ 

دًا قَالَ  تَأ ذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللِ   :سَع  نَهُ   ‘   اس  ثرِ  تَك  نَهُ وَيَس  وَعِن دَهُ نسَِاء  مِن  قُرَي شٍ يُكَلِّم 

وَاتُهُنَّ  أَص  يَةً 
ال حِجَابَ   ،عَالِ نَ  يَب تَدِر  نَ  قُم  عُمَرُ  تَأ ذَنَ  اس  ا  اللِ   ،فَلَمَّ رَسُولُ  لَهُ    ،‘   فَأَذِنَ 

حَكُ   ‘   وَرَسُولُ اللِ  حَكَ اللُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَ عُمَرُ   ،يَض   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،أَض 

عِن دِيعَجِب تُ  »  :‘  كُنَّ  تيِ  اللََّ هَؤُلَءِ  ال حِجَابَ   ،مِن   نَ  اب تَدَر  تَكَ  صَو  نَ  سَمِع  ا   ، «فَلَمَّ

فُسِهِنَّ   : ثُمَّ قَالَ عُمَرُ   ،فَأَن تَ يَا رَسُولَ اللِ أَحَق  أَن  يَهَب نَ   :قَالَ عُمَرُ  اتِ أَن  أَتَهَب نَنيِ   ،أَي  عَدُوَّ

لَظُ وَأَفَظ  مِن  رَسُولِ اللِ   ،نَعَم    :قُل نَ   ؟‘   وَلَ تَهَب نَ رَسُولَ اللِ  قَالَ رَسُولُ    ،‘   أَن تَ أَغ 
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غَي رَ »  :‘   اللِ  ا  فَجًّ سَلَكَ  إلَِّ  ا  فَجًّ كًا 

سَالِ قَط   ي طَانُ  الشَّ لَقِيَكَ  مَا  بِيَدِهِ  سِي  نَف  وَالَّذِي 

كَ«  .  (1)  فَجِّ

رُوفٍ   ( 2397)  -  22 مَع  ب نُ  هَارُونُ  ثَناَ  دٍ   ،حَدَّ مُحَمَّ ب نُ  ال عَزِيزِ  عَب دُ  بِهِ  ثَناَ   ،حَدَّ

بَرَنيِ سُهَي ل    ‘   أَنَّ عُمَرَ ب نَ ال خَطَّابِ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،أَخ 
اللِ  رَسُولِ  عَلَى  وَاتَهُنَّ  أَص  نَ  رَفَع  قَد   وَة   نسِ  نَ    ،‘   وَعِن دَهُ  اب تَدَر  عُمَرُ  تَأ ذَنَ  اس  ا  فَلَمَّ

رِيِّ  ،ال حِجَابَ  ه  وَ حَدِيثِ الز   .  فَذَكَرَ نَح 

 .  أبو إسحاق ، أحد العشرة ،ابن أبي وقاص ( سعد)

نَهُ ) ثرِ  تَك  وَيَس  نَهُ  وحديث   ،ويكلمنه في بعض حاجة  ،يسألنه شيئا من العطاء  (يُكَلِّم 

 قال الل   ،إنما الممنوع الخضوع بالقول  ،الفتنة ليس بممنوعإذا أمنت المرأة مع الرجل  

  .[32: ]سورة الأحزاب {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي } :¸

وَاتُهُنَّ ) يَةً أَص 
 .  لهن بمنزلة الوالد ‘   كان النبي  (عَالِ

حَكُ  ‘  وَرَسُولُ اللِ )  . ه التبسمضحك ‘  ورسول الل  (يَض 

يَهَب نَ ) أَن   أَحَق   اللِ  رَسُولَ  يَا  منزلتهل  (فَأَن تَ  أمر    ،ولجلالته  ،ولرفعته  ،عظيم  ولما 

 . من تعزيره وتوقيره  ¸ الل

كَ ) فَجِّ غَي رَ  ا  فَجًّ سَلَكَ  إلَِّ  ا  فَجًّ كًا 
سَالِ قَط   ي طَانُ  الشَّ لَقِيَكَ  مَا  بِيَدِهِ  سِي  نَف    ( وَالَّذِي 

وهذا دليل على فضيلة عمر   ،«لْحسب الشيطان يفرق منك يا عمرإني  »   :هلووسيأتي ق

الخطاب  منزلته  ،¢  بن  الل  ،وعلو  وضعها  التي  الهيبة  على  قلوب   ¸  ودليل  في 
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الخطاب بن  لعمر  فيها   ،¢  الناس  كان  الخلافة  تولى  أن  بعد  سيما  لا  الهيبة  وهذه 

 .  العظيم نفعها

النووي  عْنًى  :¬  قال  بمِ  يظ  
لِ الْغ  ظُّ  ون ةِ    ،الْف  ش  خ  و  ل قِ  الْخ  ةِ  شِد  نْ  ع  ةٌ  عِب ار  و   ه  و 

انبِِ   . الْج 

ةِ  :قَالَ ال عُلَمَاءُ  ل  اض  ف  ن ا للِْم  ل  ه  فْظ ة  أ فْع  تْ ل  يْس  ل  لِيظٌ  ،و  عْن ى ف ظ  غ   .  ب لْ هِي  بمِ 

ةِ   :قَالَ ال قَاضِي ل  اض  ف  ل ى الْم  ا ع  مْل ه  دْ ي صِحُّ ح  ق  ا فعِي الن بعِي    ،و  ذِي منِهْع 
دْر  الع  أ ن  الْقع   و 

ال ى    ‘  ا ق ال  ت عع  م  ن افقِِين  ك  الْم  افرِِين  و  ل ى الْك  ظهِِ ع  ان  منِْ إغِْلا  ا ك  و  م   لي لى}ه 

اتِ   [73:  ]سورة التوبة  {مخمم مح مج مع  ر  اكِ ح  ي غْلعِظ  عِنعْد  انْت هع  ب  و  ان  ي غْضع  ك  و 

ال ى  ت ع 
الل  أ عْل م   ،اللِ  . و 

ودًا   قْص  م  تْ  و  ي ف  مْ  ل  ا  م  فْقِ  الر  و  الْحِلْمِ  و  انبِِ  الْج  ليِنِ  ف ضْل   دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  فيِ  و 

رْعِيًّا ال ى  ،ش  ت ع  الل   الحجر  { قح فم فخ}   :ق ال   ال ى  [ 88:  ]سورة  ت ع  ق ال     : و 

عمران  {يميخ يح  يج هي هى هم هج ني} آل  ال ى  [159:  ]سورة  ت ع  ق ال    : و 

   .[128: ]سورة التوبة {حج جم جح} 
ه   وْل  ا إلَِّ  )   :‘   ق  ي طَانُ قَط  سَالكًِا فَجًّ سِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّ ا غَي رَ  وَالَّذِي نَف  سَلَكَ فَجًّ

كَ  اسِع    (فَجِّ جُّ الط رِيق  الْو  يْنِ   ،الْف  ب ل  رِقِ ب يْن  الْج  نْخ  الْم  انِ  ك  ل ى الْم  أ يْضًا ع  ي طْل ق   ا   ،و  ذ  ه  و 

منِْ  يْب ةً  ه  ب   ر  ه  ا  ف جًّ الكًِا  س  ر   م  ع  أ ى  ر  ت ى  م  يْط ان   الش  أ ن   اهِرِهِ  ظ  ل ى  ع  ولٌ  حْم  م  دِيث   الْح 

ر   م  ج    ،ع  الْف  لكِ   ذ  ق   ف ار  فيِهِ   ،و  ل   ي فْع  أ نْ  ر   م  ع  ب أْسِ  منِْ  وْفهِِ  ةِ خ  لشِِد  ر   آخ  ف جٍّ  فيِ  ب   ه  ذ  و 

يْئًا  .  ش 

وَاتَهُنَّ ) نَ أَص  وَة  قَد  رَفَع   .  غير ذلك من الأمور المشروعةلو ،للفتوى  (وَعِن دَهُ نسِ 
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حٍ   (2398)   -  23 ب نِ سَر  رِو  ب نُ عَم  مَدُ  أَح  الطَّاهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  ب نُ    ،حَدَّ عَب دُ اللِ  ثَناَ  حَدَّ

بٍ  دٍ   ،وَه  دِ ب نِ إبِ رَاهِيمَ   ، عَن  إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع  عَنِ   ،عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ   ،عَن  أَبِيهِ سَع 

هُ كَانَ يَقُولُ   ‘   النَّبيِِّ  ثُونَ   :أَنَّ مَُمِ قَب لَكُم  مُحَدَّ تيِ   ،»قَد  كَانَ يَكُونُ فيِ الْ  فَإنِ  يَكُن  فيِ أُمَّ

»  . مِن هُم  أَحَد  فَإنَِّ عُمَرَ ب نَ ال خَطَّابِ مِن هُم 

بٍ  ثُونَ مُل هَمُونَ  :قَالَ اب نُ وَه  سِيرُ مُحَدَّ  .  تَف 

سَعِيدٍ   ( 2398)   -  23 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  لَي ث    ،حَدَّ ثَناَ  النَّاقدُِ    (ح)   ، حَدَّ و  ر  عَم  ثَناَ  وَحَدَّ

بٍ قَالَ  ثَناَ اب نُ عُيَي نَةَ   : وَزُهَي رُ ب نُ حَر  لََنَ   ،حَدَّ دِ ب نِ إبِ رَاهِيمَ   ،كلََِهُمَا عَنِ اب نِ عَج  عَن  سَع 

ناَدِ مِث لَهُ  س 
ِ  . بِهَذَا الْ 

ثُونَ ) به  ،لخيرباأي ملهمون    (مُحَدَّ به   ،والقول  وهذا دليل على صلاح    ،والنطق 

الخطاب  ،قلوبهم بن  بالموافقة    ¢  وعمر  القرآن  بأمور كثيرة جاء  قلبه نطق  لصلاح 

أ    ،بدر  ىسارأفي    ،فيها ابن  مقام   وفي الصلاة عند   ،وفي الحجاب  ، بيوفي الصلاة على 

 . ذلك من المواطنوغير  ،إبراهيم

 . جد غيره وربما و   (فَإنَِّ عُمَرَ ب نَ ال خَطَّابِ مِن هُم  )

النووي  سْلمٍِ   :¬  قال  م  ل ى  ع  طْنيُِّ 
ق  ار  الد  ه   ك  اسْت دْر  ا  ممِ  سْن اد  

الْإِ ا  ذ  ق ال    ،ه   :و 

ق ال   ة   ل م  س  أ بيِ  نْ  ع  أ بيِهِ  نْ  ع  عْدٍ  س  بْنِ  اهِيم   إبِْر  نْ  ع  فيِهِ  ور   شْه  اللِ   :الْم  ول   س  ر  أ ن   نيِ   ب ل غ 

ة   ،‘  ل م  نْ أ بيِ س  ا الط رِيقِ ع  ذ  ارِيُّ منِْ ه  ه  الْب خ  ج  أ خْر  ة    ،و  يْر  ر  نْ أ بيِ ه   .  ع 

ث ون   د  ح  بمِ  ادِ  ر  للِْم  اءِ  ل م  الْع  ت فْسِير   اخْت ل ف   هْبٍ   ،و  و  ابْن   ال   ون    :ف ق  م  لْه  قِيل    ،م   :و 

صِيب ون   ف ظ نُّوا  ،م  يْءٍ  بشِ  ث وا  د  مْ ح  أ ن ه  ف ك  نُّوا  ا ظ  إذِ  قِيل    ،و  ة    :و  ئكِ  لا  الْم  م   ه  ل م  فيِ   ،ت ك  اء   ج  و 
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ةٍ  اي  ون  )  :رِو  ل م  ت ك  ارِيُّ   (م  الْب خ  ق ال   أ لْسِن تهِِمْ   :و  ل ى  ع  اب   و  الص  إثِْب ات    ،ي جْرِي  فيِهِ  و 

اتِ الْأ وْليِ اءِ  ام  ر   . ك 

البخاري  :ومن ذلك ابن عمر قال  (1) ما جاء في  ق طُّ    :عن  يْءٍ  لشِ  ر   م  ع  مِعْت   ا س  م 

ول   ا  :ي ق  ذ  ك  نُّه   لأ  ظ  ي ظ نُّ   ، إنِ ي  ا  م  ك  ان   ك  السٌِ   ،إلِا   ج  ر   م  ع  ا  مِيلٌ   ،ب يْن م  ج  لٌ  ج  ر  بهِِ  ر   م   ،إذِْ 

ال   ن ي  :ف ق  ظ  أ خْط أ   دْ  ق  ي ةِ   ،ل 
اهِلِ الْج  فيِ  دِينهِِ  ل ى  ع  ا  ذ  ه  إنِ   مْ   ،أ وْ  اهِن ه  ك  ان   ك  دْ  ق  ل  ي    ، أ وْ 

ل  ع 

ل   ج  ه    ،الر  ل  عِي   د 
لكِ    ،ف  ه  ذ  ل  ال   ال    ،ف ق  سْلِمٌ   :ف ق  لٌ م  ج  بهِِ ر  اسْت قْبلِ   الْي وْمِ  أ يْت  ك  ا ر   : ق ال    ،م 

ا أ خْب رْت نيِ ل يْك  إلِا  م  ي ةِ   :ق ال    ،ف إنِ ي أ عْزِم  ع 
اهِلِ مْ فيِ الْج  اهِن ه  نتْ  ك  ا   :ق ال    ،ك  ب  م  ا أ عْج  ف م 

بهِِ   تْك   اء  ا  :ق ال    ،جِن ي ت ك  ج  وْمًا  أ ن ا  ب يْن م  وقِ   فيِ  ي  تْنيِ  ،السُّ اء  ا  أ عْرِف    ج  ع    فيِه  ز  ال تْ   ،الْف   : ف ق 

ا  الْجِن    ت ر    أ ل مْ  ه  س  إبِْلا  ا  ،و  ه  ي أْس  ا  ب عْدِ   منِْ   و  اسِه  ا  ،إنِْك  وق ه  ل ح  صِ   و  ا  باِلْقِلا  سِه  أ حْلا   ق ال    ،و 

ر   م  ق    :ع  د  ا  ،ص  تهِِمْ   عِنْد    أ ن ا  ب يْن م  اء    إذِْ   آلهِ  لٌ   ج  ج  ه    بعِِجْلٍ   ر  ب ح  خ    ،ف ذ  ر  ارِخٌ   بهِِ   ف ص  مْ   ،ص   ل 

عْ  ارِخًا  أ سْم  د    ق طُّ   ص  وْتًا  أ ش  ول    منِهْ    ص  لِيحْ   ي ا  :ي ق  لٌ   ،ن جِيحْ   أ مْرٌ   ،ج  ج  ول    ،ف صِيحْ   ر   لا    :ي ق 

ه   وْم    ،ت  أ نْ   إلِا    إلِ  ث ب  الْق  ا  :ق لْت    ،ف و  ذ  اء  ه  ر  ا و  أ عْل م  م  ت ى  ح  ح  أ بْر  لِيحْ   :ث م  ن اد ى  ،لا    ،ي ا ج 

لٌ ف صِيحْ  ،أ مْرٌ ن جِيحْ  ج  ول   ،ر  ه  إلِا  الل   :ي ق  مْت    ،لا  إلِ  ا ن شِبْن ا أ نْ قِيل   ،ف ق  ا ن بيِ    :ف م 
ذ   .  ه 

هذا من  الخطاب  :الشاهد  بن  عمر  أن   ¢  أن  إما  فيه  فتوسم  الرجل  إلى  نظر 

فكان الأمر    ،وإما أن يكون كان كاهنا في جاهليته  ،يكون كافرا على كفره ما قد أسلم

 ،يعني احتار فيها بين أمرين  ،ما قال عمر لشيء أظن إلا في هذه المسألة  :قالوا  ،الآخر

 .  وأرضاه  ¢ ،وإلا كان ظنه إصابة

 
 .  (3866) :حديث رقم  (1)



  

 

قُوا    : وهذا معنى 2 كتاب فضائل الصحابة  315 مِنِ   فِرَاسَةَ »اتَّ   هكان الحديث فيوإن    ،( 1)   اللِ«  بِنُورِ   يَن ظُرُ   فَإنَِّهُ   المُؤ 

الناس بين  بها  يميز  قد  فراسة  لديه  المؤمن  أن  إلا  شيء  ،كلام  لبعض  أن    ،ولو  مع 

بالظاهر الأخذ  من   ، المتعين  أو  أقوال  من  أو  تصرفات  من  الإنسان  يرى  أحيانا  لكن 

 .  أفعال ما يأخذ معه الحيطة والحذر

الذي   لؤلؤ   ،سلكه عمروهذا  أبي  مع  لما سمع    ةحتى  تخوفه  قد  المجوس كان 

قال الناس  :كلامه  عنه  تتحدث  شيئا  لك  لقد صنعت  المؤمنين  أمير  فالتفت عمر    ،يا 

ففهم عمر أن الرجل    ،وما أردت به إلا الخير  ،ددنيهع ينترى الصُّ   لاأ  :عهم  وقال لمن

بالقتلهي كثيرا  ،دده  الناس  به  يتحدث  الذي  المستعان  ، هذا  والصانع   ،والل  سيما  لا 

وللمسلمين ولرسوله  لل  امتلْ  ،عدو  الذين  الفرس  وهم  أعداء  قوم  قلوبهم ومن  ت 

 . فتوحات التي حصلت في عهده الا على عمر بسبب  ظغي

أبي   بن  سعد  بها  قام  التي  الفتوحات  واحدة  سنة  في  فقط  التاريخ  في  تتأمل  ولو 

فما بالك بما فعله   ،عجبت من كثرة المدن التي تهاوت أمام الجي  الإسلاميلقاصد  

وهو المشرف    ،وعمر كان هو المجهز لتلك الجيوش  ؟¢  غير سعد بن أبي أقاص

 . وهو القائد لها ،عليها

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  ¢ عن أبي سعيد الخدري ،(3127)  :حديث رقم ،أخرجه الترمذي (1)
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ي    (2399)  -  24 رَمٍ ال عَمِّ بَةُ ب نُ مُك  ثَناَ عُق  ثَناَ  ،حَدَّ جُوَي رِيَةُ    :سَعِيدُ ب نُ عَامِرٍ قَالَ   حَدَّ

بَرَنَا عَن  نَافِعٍ  مَاءَ أَخ  فيِ مَقَامِ  :وَافَق تُ رَبِّي فيِ ثَلََثٍ  :قَالَ عُمَرُ  :عَنِ اب نِ عُمَرَ قَالَ  ،ب نُ أَس 

رٍ  ،وَفيِ ال حِجَابِ  ،إبِ رَاهِيمَ   .  (1) وَفيِ أُسَارَى بَد 

قال  مقام الل  :إبراهيم  إبراهيم    ،يا رسول  مقام  اتخذنا من  الل   ،صلىملو    : فأنزل 

البقرة  {ضخضح ضج صم صخ صح} قالو  ،[125:  ]سورة  الحجاب  الل    :في  يا رسول 

اللءنسا  حجب فأنزل   يم  يز  ير ىٰ ني نى نن}  :ك 

  .[59: ]سورة الأحزاب {بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين
فلان وإلى فلان  وادفع    ،اوفلان  ايا رسول الل ادفع لي فلان  : بدر قال  ىارأسوفي  

 خج حم}  : ¸  فأنزل الل  ،أشار بأخذ الفداء فيهم  ¢  وأبو بكر  ،نقتلهم  ، اوفلانفلانا  

  { غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .  «أدنى من هذه الشجرةلقد عرض علي عذابهم » :قال ،[67: ]سورة الأنفال

تُ رَبِّي فيِ ثَلََثٍ ) :وهذا قوله   ، فقد وافقه بأكثر من ذلك ،ليس على الحصر (وَافَق 

 ؟رسول الل وقد نهيت يا  لم تصلي عليه    :¢  الحديث الآتي قول الل عمر في  وسيأتي  

 سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}  :أنزل اللف

   .[84: ]سورة التوبة {صح سم سخ
أو كما    ،كنا نحسب القرآن ينزل على لسان عمر  :¢  حتى قال عبد الل بن عمر 

 .  الحديث ىعنم ،قال

 
 .  (402) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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شَي بَةَ   (2400)  -  25 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ، حَدَّ أَبُو  ثَناَ  اللِ   ،حَدَّ عُبَي دُ  ثَناَ    ، حَدَّ

نَافِعٍ  قَالَ   ،عَن   عُمَرَ  اب نِ  ب نُ   : عَنِ  عَب دُ اللِ  اب نُهُ  جَاءَ  سَلُولَ  اب نِ  أُبَي   ب نُ  اللِ  عَب دُ  يَ  تُوُفِّ ا  لَمَّ

نَ فِيهِ أَبَاهُ   ‘   عَب دِ اللِ إلَِى رَسُولِ اللِ  طيَِهُ قَمِيصَهُ أَن  يُكَفِّ طَاهُ   ،فَسَأَلَهُ أَن  يُع  ثُمَّ سَأَلَهُ   ،فَأَع 

يُصَلِّيَ عَلَي هِ   ‘   أَن  يُصَلِّيَ عَلَي هِ فَقَامَ رَسُولُ اللِ 
بِ رَسُولِ اللِ   ،لِ  ‘   فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَو 

عَلَي هِ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَ  تُصَلِّيَ  أَن   نَهَاكَ اللُ  وَقَد   عَلَي هِ   : ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ؟أَتُصَلِّي 
فَقَالَ » اللُ  خَيَّرَنيِ  مَا   {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :إنَِّ

هُ مُناَفِق    : (1) قَالَ   « وَسَأَزِيدُ عَلَى سَب عِينَ   [80:  ]سورة التوبة  ،‘   رَسُولُ اللِ فَصَلَّى عَلَي هِ    ، إنَِّ
زَلَ اللُ  التوبة  {حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}  :¸  وَأَن   [ 84:  ]سورة 

 (2) . 

دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَعُبَي دُ اللِ ب نُ سَعِيدٍ قَالَ   ( 2400)  -  25 ثَناَهُ مُحَمَّ يَى    :وَحَدَّ ثَناَ يَح  حَدَّ

ال قَطَّانُ  أُسَامَةَ   ،وَهُوَ  أَبيِ  حَدِيثِ  نىَ  مَع  فيِ  ناَدِ  س 
ِ الْ  بهَِذَا  اللِ  عُبَي دِ  قَالَ   ،عَن   فَتَرَكَ   :وَزَادَ 

لََةَ عَلَي هِم    . الصَّ

 . الذي تولى كبره  ،رأس النفاق (لالل بن أبي بن سلو عبد )

 . صحابي فاضل (عبد الل بن عبد الل)

أَبَاهُ ) فِيهِ  نَ  يُكَفِّ أَن   قَمِيصَهُ  يُع طيَِهُ  أَن   ذلك    (فَسَأَلَهُ  ما سأل  كافرا  أباه  أن  علم  ولو 

 . ملون له المغفرة والتجاوزؤوي ،على بعضهم ىلكن كان شأنه معم

 
 . أي عمر (1)
 .  (1269) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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اللِ ) رَسُولُ  عَلَي هِ   ‘   فَقَامَ  الل ل شدة عداوته  مع    (ليُِصَلِّيَ  لكن كان    ،‘   رسول 

الل والعفو  ‘   رسول  التجاوز  أصحاب  لأامتث  ،من  اللالا   صخ  صح }  :¸  مر 

  .[13: ]سورة المائدة {طح ضم ضخ ضح ضجصم
بِ رَسُولِ اللِ )  .  كالمنكر للصلاة على المنافق (‘  فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَو 

عَلَي هِ ) تُصَلِّيَ  أَن   اللُ  نَهَاكَ  وَقَد   عَلَي هِ  الل   (أَتُصَلِّي  قول  من  عمر  فهمه  الذي    هذا 

أنه   ‘   ما الذي علمه النبي أو  ،[80:  ]سورة التوبة  {مح مج لي لى لم لخ}  :¸

 .  ريخيتعلى ال

المواطن الذي ظاهرها أن عمر و    بريولا  شك  وبلا   فق للصواب فيما  أن هذه 

النبي مآلها  ‘   كان  في  الصواب  أن  عليه  ابتدا  ،يعزم  النبي واالصف  ئهاوأما في  مع    ب 

والصواب   ،في ابتدائها  ¢  بدر الصواب مع عمر  ىارأسوفي مثل    ،في مثل هذا  ،‘ 

النبي إليهآفيما    ‘   مع  ت    ،لت  الذين  أكثر  بدر فإن  القتل يوم  جوز عنهم وسلموا من 

 . وصلح حالهم ،تاب الل عليهموصاروا من أهل الإسلام 

لََةَ عَلَي هِم  )  .  وأخذا بشريعة الإسلام ،امتثالا لأمر الل (فَتَرَكَ الصَّ

قِ الن بيِ    :¬  قال النووي ارِمِ أ خْلا  ك  ظيِمِ م  دِيثِ ب ي ان  ع  ا الْح  ذ  فيِ ه  دْ    ؛‘   و  ف ق 

اءِ  يذ  ن افقِِ منِ  الْإِ ا الْم  ذ  ان  منِْ ه  ا ك  لمِ  م  سْن ى  ،ع  ق اب ل ه  باِلْح  ناً  ،و  ف  ه  ق مِيصًا ك  أ لْب س  ل ى   ،ف  ص  و 

يْهِ  ل  ه    ،ع  ل  ر   اسْت غْف  ال ى    ،و  ت ع  الل   القلم   {نى نن نم نز}ق ال   ت حْرِيم     [4:  ]سورة  فيِهِ  و 

ةِ  لا  ةِ  ،الص  غْفِر  ه  باِلْم  اءِ ل  ع  الدُّ اءِ  ،و  ع  بْرِهِ للِدُّ ل ى ق  الْقِي امِ ع   . و 



  

 

فإن    ،وهذه من خصائصه  ،‘   وفيه ما كان عليه الصحابة من التبرك بآثار النبي 2 كتاب فضائل الصحابة  319

 .  ةعبد الل بن عبد الل ما سأل الثوب إلا رجاء البرك

النبي   ،وفيه فضيلة صلاة الصالحين على الأموات لِمٍ  »  :قال  ‘   فإن  مُس  مِن   مَا 

بَعُونَ يَقُومُ عَلَى جِناَزَتِهِ  رِكُونَ  لَ  أَر  عُوا  إلَِّ   شَي ئًا باِللِ  يُش   .  «فِيهِ  شُفِّ

النبي  بين  والمراجعة  المشاورة  بها   ،وأصحابه  ‘   وفيه كذلك حسن  بأس  ولا 

 . وبين المتخالطين ،وبين الأب وأبنائه ،بين الشيخ وطلابه

الفقه الظاهر والنص في أصول  الخطاب  ،وفيه دلالة لمسألة  أخذ   ¢  فعمر بن 

]سورة    {نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :¸  من قول الل

أخذ منه أنه ليس بالنص في    ‘   والنبي  ،أن ظاهره النهي عن الصلاة عليهم  [ 80:  التوبة

 .  ير يوإنما هو على التخ  ،النهي عن الصلاة عليهم

الكافرينو على  الصلاة  حرمة  الحديث  هذا  لهم  ،في  لهم    ؛والدعاء  الدعاء  لأن 

 بى بن بم بز بر ئي ئى}  : ¸  قال الل  ،بالرحمة اعتداء في الدعاء

  {قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
   .[114: ]سورة التوبة

مسلم ذكرها  التي  الأحاديث  هذه  فوائد  بعض  بن    ¬  هذه  عمر  فضيلة  في 

ذلك  ،الخطاب من  أكثر  الذهب   ،وفضائله  ألف  سيرة  عْ نِ )  ¬  ي وقد  على  السمر  م 

أنه لعله مفقود  ،(عمر الموطن قصة قتل عمر بن   ،إلا  ولم يذكر الإمام مسلم في هذا 

عند حديث    ، ¢  الخطاب بطولها  البخاري  عليه  ، (3700)وذكر  قصة    :بوب  باب 

وفيها من السياقة    ،وما كان فيها من بيعة عثمان  ،فذكر فيها ما كان من قتل عمر  ،البيعة
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المتعقلون المتدبرون  المؤمنون  معه  يبكي  الرجل   الم  ؛ما  ذلك  أخلاق  من  يرى 

يخفف فإنه قد كلم سيده أن    ،كيف يحسن ويساء إليه من قبل من أحسن إليه   ،العظيم

 .  عنه في الخراج

للمسلمين الكافرين  بغض  أن    ،وشدة  أعد    يالمجوس   ؤة لؤ لا  بأحتى  الل  لعنة 

ثم قتل   ، حتى تمكن من قتل عمر مع مجموعة من المصلين  ، ووضعه في السم  ،خنجرا

 .  نفسه

لم يلق  ،إلى تقديم الإمام ليصلي بالناس في شدة هذا الفزع  ¢  وكيف بادر عمر

قدم عبد الرحمن بن عوف   بل  ،بنفسه إلى الأرض مهتما بها تاركا للمسلمين لشأنهم

قال  ،بالناس  يصلي أفاق  الناسأ  :وحين  المؤمنين  :قالوا  ،صلى  أمير  يا  لا   :قال  ،نعم 

 .  ةحظ في الإسلام لمن ترك الصلا

 .  أنكر على حفصة وأنكر على صهيب البكاءوكيف 

فإنه أبقى    ؛ كإزاررفع  ا  :وهكذا أنكر على ذلك الشاب الذي دخل يسحب إزاره 

 .  قى لربكتوأ ،لثوبك

أوصى كيف  الوصيب  وهكذا  والأنصار    ،ةالعظيم  ةتلك  بالمهاجرين  أوصى 

البيع  ،وأوصى بأهل الذمة الذين توفي   ،أهل الحل والعقد والمشورة  ،ةوأوصى بأهل 

وليس له   ،أشركوه   :ابنه عبد الل بن عمر وقالب  فوتلط  ،عنهم راض وهو  رسول الل  

 . شيء

 .  ومات بسيرة زكية طاهرة  ،عاش وسيرته زكية طاهرة  ، المهم قصة عظيمه عجيبة

 : ¬ قال
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ابنت ي وأحد المكثرين في الإنفاق في   ،المبشرين بالجنة  وأحد العشرة  ،‘   زوج 

يجهز  من    ؟وله الجنةالجنة  بئر رومة  من يشتري  »  :‘   حتى قال النبي  ،¸  سبيل الل

 . ¢ وكان ذلك عثمان بن عفان  «؟ العسرة وله الجنةجيش 
الخوارج شهيدا الخلافة  ،سنةستة وثمانون  وعمره    ،قتله  يراعوا حرمة  ولا   ،لم 

 .  نسأل الل أن يرضى عنهف ،ولا حرمة الشيخوخة ،حرمة الإسلام

 : ¬ قال الإمام مسلم
رٍ   (2401)   -  26 وَاب نُ حُج  وَقُتَي بَةُ  أَي وبَ  ب نُ  يَى  يَى وَيَح  ب نُ يَح  يىَ  ثَناَ يَح  قَالَ    ،حَدَّ

يَى يَح  ب نُ  يَى  بَرَنَا  :يَح  خَرُونَ   ،أَخ  الْ  مَاعِيلُ   :وَقَالَ  إسِ  ثَناَ  فَرٍ   ،حَدَّ جَع  اب نَ  نُونَ  عَن    ،يَع 

مَلَةَ  حَر  أَبيِ  ب نِ  دِ  أَنَّ   ،مُحَمَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  سَلَمَةَ  وَأَبيِ  يَسَارٍ  اب نيَ   وَسُلَي مَانَ  عَطَاءٍ  عَن  

قَالَت   اللِ   :عَائِشَةَ  رَسُولُ  سَاقَي هِ   ‘   كَانَ  أَو   فَخِذَي هِ  عَن   كَاشِفًا  بَي تيِ  فيِ  طَجِعًا   ، مُض 

ثَ  فَتَحَدَّ ال حَالِ  تِل كَ  لَهُ وَهُوَ عَلَى  رٍ فَأَذِنَ  أَبُو بَك  تَأ ذَنَ  لَهُ وَهُوَ   ،فَاس  فَأَذِنَ  تَأ ذَنَ عُمَرُ  ثُمَّ اس 

ثَ  فَتَحَدَّ تَأ ذَنَ عُث مَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللِ   ،كَذَلِكَ  ى ثيَِابَهُ    ‘   ثُمَّ اس  د    -وَسَوَّ  :قَالَ مُحَمَّ

مٍ وَاحِدٍ   كَ فيِ يَو 
ثَ   -وَلَ أَقُولُ ذَلِ ا خَرَجَ قَالَت  عَائِشَةُ   ،فَدَخَلَ فَتَحَدَّ رٍ   :فَلَمَّ دَخَلَ أَبُو بَك 

تَشَّ لَهُ وَلَم  تُبَالِهِ  تَشَّ لَهُ وَلَم  تُبَالِهِ   ،فَلَم  تَه  تَ   ،ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَم  تَه   ثُمَّ دَخَلَ عُث مَانُ فَجَلَس 

ي تَ ثيَِابَكَ  تَحِي مِن هُ ال مَلََئِكَةُ » :فَقَالَ  !وَسَوَّ تَحِي مِن  رَجُلٍ تَس   .  «؟  أَلَ أَس 

بَي تيِ) فيِ  طَجِعًا  قيلولة  (مُض  في  الأوقات  ،إما  من  ذلك  نحو  الإنسان   ،أو  فإن 

 .  يحتاج إلى الراحة 

 . مغلظةب الفخذ وإن كان عورة إلا أنه ليس  (كَاشِفًا عَن  فَخِذَي هِ )
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ال حَالِ ) تلِ كَ  عَلَى  ذلك  كثرة دخوله وخروجه لم يقع منه  وكثرة مخالطته  ل( وَهُوَ 

 . حتشام الذي وقع من عثمان كما سيأتيالا

تَأ ذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ )  . على المعنى السابع (ثُمَّ اس 

اللِ ) رَسُولُ  فَجَلَسَ  عُث مَانُ  تَأ ذَنَ  اس  ثيَِابَهُ   ‘   ثُمَّ  ى  أقلهم    ؛( وَسَوَّ لأن عثمان كان 

 . شدة حيائهل ؛بلغ في حاجتهربما لا ي   ،‘  اللكما بينه رسول  ،¢ ايًّ وكان حيِ  ،دخولا

تَحِي مِن هُ ال مَلََئِكَةُ ) تَحِي مِن  رَجُلٍ تَس  وهذا دليل    ¢  لعثمان  ةفضيل  هفي  (؟  أَلَ أَس 

 . ملكوت السماءووت الأرض لكعلى علو منزلته في م

  ، تجمع له يوم القيامة في الجنة  ،علم غيره تزوج ابنتي نبي على وجه الأرضولا ي  

ومنزل  عظيمة  فضيلة  الل  ، ةرفيع  ةوهذه  حباه  بما  إلا  إليها  وصل  العلم   ¸  ما  من 

 .  فلما ماتت أعقبها الثانية ،الأولى ‘  زوجه النبي ،والإيمان والخيرية

عن غاب    ،فر في أحد عفا الل عنه  ،رب له من غنيمتهاعن بدر ومع ذلك ض  غاب  

الرضوان أجله  ،بيعة  من  النبي   ،كانت  عثمان  ‘   وبايع  الخوارج  ،عن  عليه   ، نقم 

ف كتابا على إلا أن هناك من حر    ،من عزل بعض الولاة  ،واوحاول في إصلاح ما نقم

بقتلهم إليه  عادوا  إن  مصر  والي  يأمر  وتمال  ،لسانه  إليه  عادوا  ذلك  عليهؤوفعند   ،ا 

 كى }   :¸  من دمه على قول اللووقعت نقطة    ،المصحف  أوقتلوه وهو يقر

  .[137: ]سورة البقرة {ما لي لى لمكي
لكان والقتال  والقتل  الفتنة  أراد  بها  ،ولو  نفسه وضحى  آثر  على    ؛ولكنه  حفاظا 

قتلتموني لا تجتمع و  :قال  ،وعرضواأبوا  ولكنهم    ،نصحهم ووجههم  ،الأمة الل لأن 

أبدا بعدها  وجيزة  ،كلمتكم  فترات  في  إلا  للمسلمين  الاجتماع  وقع  ما  فإن   ،وفعلا 



  

 

الخلفاء   2 كتاب فضائل الصحابة  323 نتائجها سيئة  ةجرأ والالجرأة على  العلماء  المآل   ،على  الحال وإما في  إما في 

 . لكن عند من يعقل

العلم الناس في  تزهد  العلماء  الل   ئوتجر  ،الجرأة على  القول على  الناس على 

علم الا  ،بغير  تضمنت  والوربما  بالعلماءسستهزاء  والتقدير   ،خرية  الاحترام  وحقهم 

 .  والاستفادة مما يكون منهم ،وحسن الظن

الأمراء  أ والجر على  الخروجتة  إلى  الثورات  ،ؤدي  السبل  ،إلى  قطع  إلى    ،إلى 

الأنفس الفساد  ،إزهاق  من  كثير  إلا    وافانظر  ،إلى  العصور  مر  قامت على  ثور  من  ما 

 . الل به عليم  اوحصل فيها من القتل والقتال والفساد والأضرار م

العلماءلاأ الجرأة على  الأمة من  فلتحذر  الأمراءأوالجر  ،  الأمة    ،ة على  ولتتقيد 

الل رسول  الصالح  ،‘   بهدي  السلف  العظيم  گ   وطريقة  الباب  هذا    ،في 

 . هذا إن أرادوا الفلاح لأنفسهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَع دٍ   (2402)  -  27 ب نِ  ي ثِ  اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَنيِ   ،حَدَّ

ي ثَنيِ عُقَي لُ ب نُ خَالِدٍ   ،عَن  جَدِّ يَى ب نِ سَعِيدِ ب نِ ال عَاصِ أَنَّ   ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،حَدَّ عَن  يَح 

بَرَهُ  أَخ  ال عَاصِ  ب نَ  جَ النَّبيِِّ   :سَعِيدَ  شَةَ زَو 
ثَاهُ   ‘   أَنَّ عَائِ تَأ ذَنَ   :وَعُث مَانَ حَدَّ رٍ اس  بَك  أَبَا  أَنَّ 

طَ عَائِشَةَ   ‘   عَلَى رَسُولِ اللِ  طَجِع  عَلَى فِرَاشِهِ لَبسِ  مِر  رٍ وَهُوَ   ،وَهُوَ مُض  فَأَذِنَ لِْبَيِ بَك 

ان صَرَفَ  ثُمَّ  حَاجَتَهُ  إلَِي هِ  فَقَضَى  كَ 
ال حَالِ    ،كَذَلِ تِل كَ  عَلَى  وَهُوَ  لَهُ  فَأَذِنَ  عُمَرُ  تَأ ذَنَ  اس  ثُمَّ 

ان صَرَفَ  ثُمَّ  حَاجَتَهُ  إلَِي هِ  عُث مَانُ   ،فَقَضَى  فَجَلَسَ   :قَالَ  عَلَي هِ  تَأ ذَن تُ  اس  لِعَائشَِةَ   ،ثُمَّ   :وَقَالَ 

ثيَِابَكِ » عَلَي كِ  مَعِي  تُ   ،«اج  ان صَرَف  ثُمَّ  حَاجَتيِ  إلَِي هِ  عَائِشَةُ   ،فَقَضَي تُ  رَسُولَ    :فَقَالَت   يَا 
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وَعُمَرَ   ،اللِ  رٍ  بَك  لِْبَيِ  تَ  فَزِع  أَرَكَ  لَم   ليِ  لِعُث مَانَ   ƒ  مَا  تَ  فَزِع  اللِ   ؟كَمَا  رَسُولُ    قَالَ 

وَإنِِّي خَشِيتُ إنِ  أَذِن تُ لَهُ عَلَى تِل كَ ال حَالِ أَن  لَ يَب لُغَ إلَِيَّ   ،عُث مَانَ رَجُل  حَييٌِّ إنَِّ  »  :‘ 

 . فيِ حَاجَتهِِ«

وَانيِ  وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ   (2402)   -  27 دُ وَال حَسَنُ ب نُ عَلِي  ال حُل 
و النَّاقِ ر  ثَناَهُ عَم    ، حَدَّ

دٍ  سَع  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  قُوبَ  يَع  عَن   أَبيِ  ،كُل هُم   ثَناَ  كَي سَانَ   ،حَدَّ ب نِ  صَالحِِ  اب نِ   ،عَن   عَنِ 

قَالَ  عُث مَانَ   :شِهَابٍ  أَنَّ  بَرَهُ  أَخ  ال عَاصِ  ب نَ  أَنَّ سَعِيدَ  ال عَاصِ  ب نِ  ب نُ سَعِيدِ  يَى  بَرَنيِ يَح  أَخ 

ثَاهُ  حَدَّ اللِ   : وَعَائِشَةَ  رَسُولِ  عَلَى  تَأ ذَنَ  اس  يقَ  دِّ الصِّ رٍ  بَك  أَبَا  حَدِيثِ   ،‘   أَنَّ  بِمِث لِ  فَذَكَرَ 

رِيِّ  ه   .  عُقَي لٍ عَنِ الز 

دٍ ) سَع  ب نِ  ي ثِ  اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  بارك  (عَب دُ  العالم  ،عالم  ،اللهم  أبيه   ،عن 

 .  عن جده الإمام

النَّبيِِّ ) جَ  شَةَ زَو 
عَائِ ثَاهُ   ‘   أَنَّ  هذا الحديث كان حقه أن يجعل    اإذً   (وَعُث مَانَ حَدَّ

 .  آخر مع هذا الرقم الذي ذكره المصنف اله رقم

طَ )  . أو كتان ،كساء من صوف (مِر 

حَاجَتهِِ ) فيِ  إلَِيَّ  يَب لُغَ  لَ  المدح ليس    ،يتحرج من طرحها  (أَن   ومدح عثمان بهذا 

أب ليسوا كذلك  امعناه بأن  العظيم  ،بكر وعمر  الحياء الشيء   ال حَيَاءَ »إنَِّ    ،فعندهم من 

يمَانَ  ِ خَرُ   رُفِعَ   أَحَدُهُمَا  رُفِعَ   فَإذَِا  ،جَمِيعًا  قُرِنَا  وَالْ  يمان أبي بكر أعظم إمعلوم أن  و  ،«الْ 

 . ë ،وإيمان عمر أعظم من إيمان عثمان ،من إيمان عمر
 .  وإلى صاحب الشأن ،الحاجات إلى السلطانوفي الحديث جواز رفع 
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 .  التصرف

النبي  وفيه خلق  عليه  السكين   ‘   ما  الزوجة  ةمن  وعدم   ،بها  فطلوالت  ،مع 

 :مثل هذا السؤال يقول لها هرب بعضنا إذا كان مع زوجته وتسألف ،~ المعارضة لها

 . يبين لها ‘  والنبي  ،نحو هذاو ؟لي  تتدخلين فيما لا يعنيك ؟كما دخل

هذا  و  ،غطى فخذه قد  لم يكن    ‘   هذا الحديث يطعن فيه الرافضة من أن النبي 

النبي في  الأدب  ،‘   طعن  يعلم  لا  السفهاء  ،وأنه  ولا الصحيح  في  الحديث    ،كلام 

 ،ولا في أحد  ، ولا في عائشة  ،ولا في عثمان  ،‘   لا في النبي طعن  وليس في    ،مطعن فيه

يتفاوتون الناس  تجد رجلا  ،وإنما  منك  قد  يتحرج  ما  المخالطة   وتجد رجلا  ،لكثرة 

 . هكذا الناس يتفاوتون في هذاو ،آخر ربما يتحرج

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ ال مُثَنَّى ال عَنَزِي    (2403)   - 28 ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ اب نُ أَبيِ عَدِي    ،حَدَّ عَن  عُث مَانَ   ،حَدَّ

دِيِّ   ،ب نِ غِيَاثٍ  عَرِيِّ قَالَ   ،عَن  أَبيِ عُث مَانَ النَّه  شَ   ‘   بَي نَمَا رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ مُوسَى الْ 
تحََ  تَف  اس  إذَِا  وَالطِّينِ  ال مَاءِ  بَي نَ  مَعَهُ  بِعُودٍ  كُزُ  يَر  مُتَّكئِ   وَهُوَ  ال مَدِينَةِ  طِ 

حَائِ مِن   طٍ 
حَائِ فيِ 

هُ باِل جَنَّةِ »  :فَقَالَ   ،رَجُل   ر  تَح  وَبَشِّ رٍ   :قَالَ   ،«اف  تُهُ باِل جَنَّةِ   ،فَإذَِا أَبُو بَك  ر  تُ لَهُ وَبَشَّ  :قَالَ   ،فَفَتَح 

تَحَ رَجُل  آخَرُ  تَف  هُ باِل جَنَّةِ »  :فَقَالَ   ،ثُمَّ اس  ر  تَح  وَبَشِّ تُ   ،فَذَهَب تُ فَإذَِا هُوَ عُمَرُ   :قَالَ   «اف  فَفَتَح 

باِل جَنَّةِ  تُهُ  ر  وَبَشَّ آخَرُ   ،لَهُ  رَجُل   تحََ  تَف  اس  النَّبيِ    :قَالَ   ،ثُمَّ  هُ  »  :فَقَالَ   ‘   فَجَلَسَ  ر  وَبَشِّ تَح   اف 
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انَ   :قَالَ   ،«باِل جَنَّةِ عَلَى بَل وَى تَكُونُ  تُهُ   :قَالَ   .فَذَهَب تُ فَإذَِا هُوَ عُث مَانُ ب نُ عَفَّ ر  تُ وَبَشَّ فَفَتَح 

تَعَانُ  :أَوِ  ،اللَّهُمَّ صَب رًا :فَقَالَ  ،وَقُل تُ الَّذِي قَالَ  :قَالَ  ،باِل جَنَّةِ   . (1)   اللُ ال مُس 

ال عَتَكيِ    (2403)   -  28 يعِ 
بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  اد    ،حَدَّ حَمَّ ثَناَ  أَي وبَ   ،حَدَّ أَبيِ    ،عَن   عَن  

دِيِّ  عَرِيِّ أَنَّ   ،عُث مَانَ النَّه  شَ  وَأَمَرَنيِ أَن     ،دَخَلَ حَائِطًا  ‘   رَسُولَ اللِ   :عَن  أَبيِ مُوسَى الْ 

فَظَ ال بَابَ  نىَ حَدِيثِ عُث مَانَ ب نِ غِيَاثٍ  ،أَح   .  بِمَع 

 .  أبو موسى  (عنزيالالمثنى بن محمد )

 .  محمد (يدابن أبي ع )

النهدي ) عثمان  مل  (أبي  بن  الرحمن  المخضرمين  ،عبد  من    :المخضرمو  ، من 

النبيآمن   يلق   ‘   في زمن  لقي  ،هولم  يلقه  ،كان صحابيا ل  هلو  لم  تابعيا   ،ولكنه  فكان 

 . مخضرما

 .  ¢ عبد الرحمن بن قيس (أبي موسى الْشعري)
طٍ مِن  حَائِطِ ال مَدِينَةِ )

 . النخل المجموع في مكان واحد :الحائط (فيِ حَائِ

وَالطِّينِ ) ال مَاءِ  بَي نَ  مَعَهُ  بعُِودٍ  كُزُ  يَر  مُتَّكئِ   الآخر  (وَهُوَ  اللفظ  في  كان   :سيأتي  أنه 

 .  ف بئرقعلى 

تَحَ رَجُل  ) تَف   .  ية الأخرىواا في الرموهو أبو بكر ك (إذَِا اس 

باِل جَنَّةِ ) هُ  ر  وَبَشِّ تَح   الفضل    (اف  من  العالمين  رب  عند  لهم  بما  المؤمنين  تبشير 

 .  لعدول ظةمغي ، فإن البشارة مفرحة للمؤمن ،والخير العميم ،العظيم

 
 .  (3674) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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الثلاثة  :أول فضيلة  على  دليل  وعثمان   : الحديث  وعمر  بكر  أبي  فضيلة    على 

ë . 
فضيل  :ثانيا فيه  يتسخط  ةالحديث  لم  أنه  حيث  من  الل  ،لعثمان  دعا    ̧   بل 

 .  ىبالصبر والعون على هذه البلو

النبي  :ثالثا نبوة  فيه من دلائل  الل عليه  ،‘   الحديث  أطلعه  الغيب  أن هذا    ، إذ 

]سورة    {هى هم هج ني نى نم نخ}  :عن نبيه  ¸  وإلا فقد قال الل

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى  يم يخ}  ،[188:  الأعراف
  .[65: ]سورة النمل {ئز

 .  موسى بوابا ااتخذ أب ‘  ن النبيأ إذ  ،جواز اتخاذ البوابين :في هذا الحديث

وجواز دخول أموال الغير    ، جواز الخروج للنزهة ونحو ذلك  :وفي هذا الحديث

 .  ولم يكن في ذلك ضرر عليه ،مر  إن لم يكن له فيها ح  

 .  والمؤانسة للعالم والإمام ونحو ذلك :ةجالسالم حسن  :وفي هذا الحديث

  : قال  ؟ من ،أبو بكر  :قال ؟من  ،وأن المستأذن يقول باسمه  ،الاستئذان  :وفيه أيضا

 . ونحو ذلك ،أنا أنا :لم يقل ،عثمان :قال  ؟من ،عمر

 : ¬ قال الإمام مسلم
كيِنٍ ال يَمَامِي    (2403) -  29 دُ ب نُ مِس  ثَناَ مُحَمَّ انَ   ،حَدَّ يَى ب نُ حَسَّ ثَناَ يَح  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

بِلََلٍ  اب نُ  وَهُوَ  نَمِرٍ   ،سُلَي مَانُ  أَبيِ  ب نِ  شَرِيكِ  ال مُسَيِّبِ   ،عَن   ب نِ  سَعِيدِ  أَبُو   ، عَن   بَرَنيِ  أَخ 

عَرِي   شَ  الْ  فَقَالَ   :مُوسَى  خَرَجَ  ثُمَّ  بَي تهِِ  فيِ  أَ  تَوَضَّ هُ  اللِ   :أَنَّ رَسُولَ  وَلَْكَُونَنَّ   ‘   لَْلَ زَمَنَّ 
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هَذَا مِي  يَو  النَّبيِِّ   :قَالَ   ،مَعَهُ  عَنِ  فَسَأَلَ  جِدَ  ال مَس  هَاهُناَ  :فَقَالُوا  ،‘   فَجَاءَ  هَ  وَجَّ  ، خَرَجَ 

أَرِيسٍ   :قَالَ  بِئ رَ  دَخَلَ  حَتَّى  عَن هُ  أَلُ  أَس  أَثَرِهِ  عَلَى  تُ  ال بَابِ   :قَالَ   ،فَخَرَج  عِن دَ  تُ  فَجَلَس 

اللِ  رَسُولُ  قَضَى  حَتَّى  جَرِيدٍ  مِن   أَ   ‘   وَبَابُهَا  وَتَوَضَّ قَد    ،حَاجَتَهُ  هُوَ  فَإذَِا  إلَِي هِ  تُ  فَقُم 

أَرِيسٍ  بِئ رِ  عَلَى  ال بئِ رِ   ،جَلَسَ  فيِ  هُمَا  وَدَلَّ سَاقَي هِ  عَن   وَكَشَفَ  هَا  قُفَّ طَ   : قَالَ   ،وَتَوَسَّ

ال بَابِ  تُ عِن دَ  تُ فَجَلَس  ان صَرَف  تُ عَلَي هِ ثُمَّ  ابَ رَسُولِ اللِ   : فَقُل تُ   ،فَسَلَّم   ‘   لَْكَُونَنَّ بَوَّ
مَ  رٍ فَدَفَعَ ال باَبَ فَقُل تُ   ،ال يَو  رٍ   : فَقَالَ   ؟مَن  هَذَا  : فَجَاءَ أَبُو بَك  لِكَ   :فَقُل تُ   ، أَبُو بَك   ،عَلَى رِس 

فَقُل تُ   :قَالَ  ذَهَب تُ  اللِ   :ثُمَّ  رَسُولَ  تَأ ذِنُ   ،يَا  يَس  رٍ  بَك  أَبُو  هُ  »  :فَقَالَ   ،هَذَا  ر  وَبَشِّ لَهُ  ذَن   ائ 

رٍ   :قَالَ   ،«باِل جَنَّةِ  بَك  لِْبَيِ  قُل تُ  حَتَّى  بَل تُ  اللِ   :فَأَق  وَرَسُولُ  خُل   باِل جَنَّةِ   ‘   اد  رُكَ   .يُبَشِّ

اللِ   :قَالَ  رَسُولِ  يَمِينِ  عَن   فَجَلَسَ  رٍ  بَك  أَبُو  فيِ   ‘   فَدَخَلَ  لَي هِ  رِج  وَدَلَّى  ال قُفِّ  فيِ  مَعَهُ 

النَّبيِ   صَنَعَ  كَمَا  سَاقَي هِ   ‘   ال بئِ رِ  عَن   أَخِي   ،وَكَشَفَ  تُ  تَرَك  وَقَد   تُ  فَجَلَس  رَجَع تُ  ثُمَّ 

وَيَل حَقُنيِ أُ  بِفُلََنٍ    :فَقُل تُ   ،يَتَوَضَّ اللُ  يُرِدِ  أَخَاهُ    -إنِ   بِهِ   -يُرِيدُ  يَأ تِ  إنِ سَان    ،خَي رًا  فَإذَِا 

كُ ال بَابَ  لِكَ   :فَقُل تُ  .عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ   :فَقَالَ   ؟مَن  هَذَا  :فَقُل تُ   ،يُحَرِّ ثُمَّ جِئ تُ   ،عَلَى رِس 

اللِ  رَسُولِ  تُ   ‘   إلَِى  وَقُل تُ   فَسَلَّم  تَأ ذِنُ   :عَلَي هِ  يَس  عُمَرُ  هُ  »  :فَقَالَ   ،هَذَا  ر  وَبَشِّ لَهُ  ذَن   ائ 

رُكَ رَسُولُ اللِ   ،أَذِنَ   : فَجِئ تُ عُمَرَ فَقُل تُ   ،«باِل جَنَّةِ  فَدَخَلَ فَجَلَسَ   :قَالَ   ،باِل جَنَّةِ   ‘   وَيُبَشِّ

اللِ  رَسُولِ  يَسَارِهِ   ‘   مَعَ  عَن   ال قُفِّ  ال بئِ رِ   ،فيِ  فيِ  لَي هِ  رِج  تُ   ،وَدَلَّى  فَجَلَس  تُ  رَجَع  ثُمَّ 

خَي رًا    :فَقُل تُ  بِفُلََنٍ  اللُ  يُردِِ  أَخَاهُ    -إنِ   نيِ  بِهِ   -يَع  ال بَابَ   ،يَأ تِ  كَ  فَحَرَّ إنِ سَان    ،فَجَاءَ 

انَ   :فَقَالَ   ؟مَن  هَذَا  :فَقُل تُ  ب نُ عَفَّ لِكَ   :فَقُل تُ   ،عُث مَانُ   ‘   وَجِئ تُ النَّبيَِّ   :قَالَ   ،عَلَى رِس 
تُهُ  بَر  تُصِيبُهُ »   :فَقَالَ   ،فَأَخ  بَل وَى  مَعَ  باِل جَنَّةِ  هُ  ر  وَبَشِّ لَهُ  ذَن   فَقُل تُ   :قَالَ   «ائ  خُل    : فَجِئ تُ   ، اد 
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اللِ  رَسُولُ  رُكَ  تُصِيبُكَ   ‘   وَيُبَشِّ بَل وَى  مَعَ  مُلِئَ   :قَالَ   ،باِل جَنَّةِ  قَد   ال قُفَّ  فَوَجَدَ    ،فَدَخَلَ 

خَرِ  قِّ الْ   . فَجَلَسَ وِجَاهَهُم  مِنَ الشَّ

ل تُهَا قُبُورَهُم   :فَقَالَ سَعِيدُ ب نُ ال مُسَيِّبِ  :قَالَ شَرِيك    .  فَأَوَّ

حَاقَ   ( 2403)  -  29 إسِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَنيِهِ  عُفَي رٍ   ،حَدَّ ب نُ  سَعِيدُ  ثَناَ  ثَنيِ    ،حَدَّ حَدَّ

بلََِلٍ  ب نُ  نَمِرٍ   ،سُلَي مَانُ  أَبيِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  شَرِيكُ  ثَنيِ  ال مُسَيِّبِ   ،حَدَّ ب نَ  سَعِيدَ  تُ  سَمِع 

عَرِي  هَاهُناَ    :يَقُولُ  شَ  ثَنيِ أَبُو مُوسَى الْ  لِسِ سَعِيدٍ نَاحِيَةَ   -حَدَّ وَأَشَارَ ليِ سُلَي مَانُ إلَِى مَج 

مُوسَى  -ال مَق صُورَةِ   أَبُو  اللِ   :قَالَ  رَسُولَ  أُرِيدُ  تُ  فيِ   ‘   خَرَج  سَلَكَ  قَد   تُهُ  فَوَجَد 

وَالِ  مَ  هُمَا فيِ   ،الْ  تُهُ قَد  دَخَلَ مَالً فَجَلَسَ فيِ ال قُفِّ وَكَشَفَ عَن  سَاقَي هِ وَدَلَّ تُهُ فَوَجَد  فَتَبعِ 

انَ   ،ال بئِ رِ  حَسَّ ب نِ  يَى  يَح  حَدِيثِ  نىَ  بِمَع  ال حَدِيثَ  ل تُهَا   ، وَسَاقَ  فَأَوَّ سَعِيدٍ  لَ  قَو  كُر   يَذ  وَلَم  

 . قُبُورَهُم  

حَاقَ قَالَ   ( 2403)   -  29 رِ ب نُ إسِ  وَانيِ  وَأَبُو بَك  ثَناَ حَسَنُ ب نُ عَلِي  ال حُل  ثَناَ    :حَدَّ حَدَّ

يَمَ  فَرِ ب نِ أَبيِ كَثيِرٍ   ،سَعِيدُ ب نُ أَبيِ مَر  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَرَنيِ شَرِيكُ ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ   ، حَدَّ أَخ 

نَمِرٍ  عَريِِّ قَالَ   ،عَن  سَعِيدِ ب نِ ال مُسَيِّبِ   ،أَبيِ  شَ  أَبيِ مُوسَى الْ   ‘   خَرَجَ رَسُولُ اللِ   :عَن  
لحَِاجَتهِِ  باِل مَدِينَةِ  حَائِطٍ  إلَِى  مًا  إثِ رِهِ   ،يَو  فيِ  تُ  حَدِيثِ   ،فَخَرَج  نىَ  بِمَع  ال حَدِيثَ  تَصَّ  وَاق 

بِلََلٍ  ب نِ  ال حَدِيثِ   ،سُلَي مَانَ  فيِ  ال مُسَيِّبِ   :وَذَكَرَ  اب نُ  قُبُورَهُمُ   :قَالَ  ذَلِكَ  ل تُ    ، فَتَأَوَّ

فَرَدَ عُث مَانُ  تَمَعَت  هَاهُناَ وَان   . اج 

أَ فيِ بَي تهِِ ثُمَّ خَرَجَ ) هُ تَوَضَّ لعله   ،ةفيه استحباب الوضوء حتى ولو لم يرد الصلا  (أَنَّ

 . يذكر الل على طهارةو ،يصلي الضحى
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مِي هَذَا  ‘   لَْلَ زَمَنَّ رَسُولَ اللِ )  ة والمجالس  ،خدمة الفاضل  هفي  (وَلَْكَُونَنَّ مَعَهُ يَو 

 . له

على ما    ،في مؤخرة المسجد الآن  وأ  ،بئر أظنه جهة أحد من المسجد  (بِئ رَ أَرِيسٍ )

وفيه سقط الخاتم الذي كان مع   ،علامة له تميزه وهناك    ،أظن أنه عند باب الملك فهد

 . ‘  محمد رسول الل :نقشه عثمان
اللِ ) رَسُولُ  قَضَى  أَ   ‘   حَتَّى  وَتَوَضَّ الحاجة  (حَاجَتَهُ  شأن  في  من    ، بشر  وهذا 

 . الكنايات

هَا ) طَ قُفَّ  .  رجليه إلى جهة الماء الذي في البئر  ىودل ،جلس على رأسهاأي  (وَتَوَسَّ

تُ عَلَي هِ )  . وهو من حقوق المسلمين ،فيه فضيلة السلام (فَسَلَّم 

  يعني لعله أن تناله بشارة من النبي   (خَي رًا يَأ تِ بِهِ   -يُرِيدُ أَخَاهُ    -إنِ  يُرِدِ اللُ بِفُلََنٍ  )

 ‘ . 
اللِ ) رَسُولِ  مَعَ  ال بئِ رِ   ‘   فَجَلَسَ  فيِ  لَي هِ  رِج  وَدَلَّى  يَسَارِهِ  عَن   ال قُفِّ  يعني    (فيِ 

 . ودلوا أرجلهم إلى الماء ،الثلاثة اجتمعوا على قف البئر

ل تُهَا قُبُورَهُم  )  . ¢ عثمان وانفرد ،معوا الثلاثة في حجرة عائشةيعني ج   ( فَأَوَّ
الْسلَم شيخ  وْن    :قال  ي ر  لا   مْ  أ ن ه  ن ةِ  السُّ أ هْلِ  بِ  ذْه  م  منِْ  ور   شْه  الْم  ان   ك  ا  ذ  لهِ  و 

مْ   ه  ت ال 
قِ و  ةِ  الْأ ئمِ  ل ى  ع  وج   ر  يْفِ الْخ  إنِْ   باِلس  ان    و  لْمٌ   ،فيِهِمْ   ك  ا  ظ  م  تْ   ك  ل  ل ى   د  لكِ    ع   ذ 

ادِيث   ة    الْأ ح  حِيح  ة    الص  سْت فِيض  نِ   الْم   ن    ؛‘   الن بيِ    ع 
ِ
اد    لأ س  الْفِتْن ةِ   الْقِت الِ   فيِ  الْف   أ عْظ م    و 

ادِ   منِ   س  اصِلِ   الْف  ونِ   بظِ لْمِهِمْ   الْح  لا    ،قِت الٍ   بدِ  دْف ع    ف لا    فتِْن ةٍ   و  يْنِ   أ عْظ م    ي  اد  س  امِ   الْف    باِلْتزِ 
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تْه   ال  ذِي أ ز  ادِ ال  س  و  أ عْظ م  منِ  الْف  ا ه  ادِ م  س   .  منِ  الْف 

 : ¬ قال

 ¢  مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ   : بَابٌ
  ، وأول من آمن من الصبيان  ،وزوج ابنته سيدة نساء العالمين  ،‘   ابن عم النبي

على    :وقيل آمن  من  بالجنة  ،الإطلاقأول  المبشرين  العشرة  كريما  ،وأحد   ، وكان 

مشهورة  ،ناصحا  ،عالما  ،شجاعا ومزبورة  ،وفضائله  مسطورة  كتاب  غير  ومن   ،وفي 

شع بن  أحمد  النسائي  الإمام  ألفه  ما  ثلاثة  ال  يبذلك  سنة  كتاب وثلاثمائة  متوفى  في 

 . منها المذكور في الصحيحين وغيرهما لهوفضائ ،(الخصائص)

نبيها بعد  فضلا  الأمة  رابع  الراشدين  ،وهو  الخلفاء  بالمحبين  ابت    ،ورابع  لي 

الرافض   ،ضينبغوال فيه  تجاوزوا  الذين  دعوى  ،ةفالمحبين  حبهم  كان   : قلنا  ،وإن 

 وا تجاوزلما    إذ لو كانوا يحبونه حقا  ،وإلا فحبهم دعوى  ،محبين من باب ما يظهرون

هو  ،فيهغلوا  ولكنهم    ،فيه الشرع ه  ومتأخروهم طعنوا في أبي بكر   ،وحرقهم  ،بعضهم  أل 

وعثمان الصحابةو  ،وعمر  طالب  ازعم  ؛بقيت  أبي  بن  علي  كانوا   ،¢  لحب  ولو 

 .  يحبونه محبة شرعية لحبوا أحبابه

بدعية محبتهم  ف  ، دعية  ولكن  محبة عيسى  النصارى  يزعم    ، وعبدوه   هوه لهأكما 

  وكما يدعي كثير من عباد القبور من الصوفية محبة النبي   ، فلم تكن هذه محبة شرعية

 .  وفي غيره ممن يسمونهم بالأولياء والصالحين ،وغلوا فيه ه وعبدو ‘ 

 . زم المرء العمل بالكتاب والسنة لاأن ي  :فالمحبة الشرعية
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أ   م وهكذا  من  الخوارجبغضوذي  عليه  ،وكفروه   ،قاتلوه   ،يه  وقتلوه    ،وقاموا  بل 

 .  حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي ،كما هو الحال

النواص العداء    ،بوهكذا  له  بيتهونصبوا  وغير    ،واحتقروهم  ،ولعنوهم  ،لأهل 

 .  ‘  وعلى سنة النبي  ،وهم على دين الل الحق ،ذلك مما لا يليق بجنابهم
ما    :الأولانالقسمان    :ثلاث أقسام  هالناس في  ¢  الشاهد أن علي بن أبي طالب

غضه بومن أ  ،حتى أخرجه عما يليق به ويجوز له  -زعم    -  من أفرط في المحبة  :ذكرنا

 . حتى وصل الحال إلى تكفيره 

ولمحبة    ،لمحبة الل له  ؛الذين أحبوه   ،اهم أهل السنة حقا وصدق  :والقسم الثالث

  قال عنه النبي   ،ولفضيلته  ،ولاستقامته على دين الل  ،رسول الل صل الل عليه وسلم له

مِن    إلَِّ   يُحِب هُ   لَ »   :‘   قال النبيو  ،«وَرَسُولُهُ   اللُ   وَيُحِب هُ   ،وَرَسُولَهُ   اللَ   يُحِب  »  :‘   ، مُؤ 

 .  «مُناَفقِ   إلَِّ  يُب غِضُهُ  وَلَ 

و   الصحابة  وقد  من  غيره  على  يوضع  لم  ما  المكذوبة  الأحاديث  من  فيه  ضعت 

ونحو ذلك من الأحاديث التي هي من    ،من أبى فقد كفر  ، البشرعلي خير    :فمن ذلك

 .  صنع الرافضة

  ، وابيتي ذهبا على أن أكذب لفعل  ةلو شئت أن تملْ لي الخشبي  :حتى قال الشعبي

ثم   ،وب في فضائل علي بن أبي طالبذأن يأتي بحديث مك  يكانوا يتمنون من الشعب

 .  يضيفون إليه غيرها من الأحاديث

الشافعي قال  الخطابية  :¬   ولذلك  إلا  الأهواء  أهل  جميع  شهادة  أي    ،أقبل 

 .  لأنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم وطريقهم ؛ الرافضة



  

 

من   2 كتاب فضائل الصحابة  333 تئن  الآن  إلى  الأمة  زالت  لهالوما  أبي    ‘   النبي  دي مخالفين  بن  علي  في 

إليهم  ،والخوارج   ، الرافضة  ،طالب العصور  ،ومن  مر  فقط  ،على  الآن  كل   ،ليس  في 

طالب أبي  بن  علي  محبة  ينتحلون  الذين  وحين  الأمة  ¢  عصر  قتلوا    ، انتحالا 

والنصارى  ،وأضعفوها  ،صروهااوح  ،وعذبوها اليهود  مع  الكافرين  ،وحالهم   ، ومع 

 . وتأمل الأحوال ،التاريخ أيعرف ذلك من قر

الإسلامية البلاد  في  النصارى  طمع  الإلا    وما  استولى  أن  العبيدية  ط رامقبعد  ة 

الكفار على بلاد أهل الإسلام  ،وتملكوا العبيدي  ،وعند ذلك تجرأ  لقتل أهل   ةوتفرغ 

كتاب   ، الإسلام والبط   والظلم  البغي  من  منهم  حصل  ما  لمعرفة  مرجع  وأقرب 

لمن أراد أن يعرف شيئا مما   ، (لحاد الخميني في أرض الحرمينإ)  ¬  شيخنا مقبل

 . ومما فعلوه  ،كانوا عليه

الدولة بمعز  يسمى  من  إلى  كتبت  أن  النساء  ببعض  الحال  أسألك    : حتى وصل 

بفلان النصارى  أعز  بفلان  ،بالذي  اليهود  ب  ،وأعز  حاجتي  كوأذلنا  لي  تقضي   ،أن 

اليهود والنصارى الذمة إن كانت لهم ذمة  ،يعني سلط عليهم  وطرح   ،رفع شأن أهل 

 .  والعافية ةسأل الل السلامن ،شأن أهل الملة

 : ¬ قال الإمام مسلم
بَّاحِ   (2404)   -  30 الصَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ فَرٍ  جَع  وَأَبُو  التَّمِيمِي   يَى  يَح  ب نُ  يىَ  يَح  ثَناَ  حَدَّ

ب نِ    ،وَعُبَي دُ اللِ ال قَوَارِيرِي  وَسُرَي جُ ب نُ يُونُسَ كُل هُم  عَن  يُوسُفَ ب نِ ال مَاجِشُونِ 
ِ
ظُ ل وَاللَّف 

بَّاحِ  ثَناَ يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ ال مَاجِشُونُ   ،الصَّ دُ ب نُ ال مُن كَدِرِ   ،حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ عَن  سَعِيدِ ب نِ    ،حَدَّ
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أَبيِ وَقَّاصٍ   ،ال مُسَيِّبِ  ب نِ  دِ  ب نِ سَع  عَامِرِ  قَالَ   ،عَن   أَبِيهِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  عَلِي    ‘   قَالَ 
  :لِ

هُ لَ نَبيَِّ بَع دِي«  ،أَن تَ مِنِّي بِمَن زِلَةِ هَارُونَ مِن  مُوسَى »  . إلَِّ أَنَّ

دًا  :قَالَ سَعِيد   بِهَا سَع  هَ 
أُشَافِ أَن   بَب تُ  عَامِر    ،فَأَح  ثَنيِ  بِمَا حَدَّ تُهُ  ث  دًا فَحَدَّ   ، فَلَقِيتُ سَع 

تُهُ   :فَقَالَ  سَمِع  تَهُ   :فَقُل تُ   ،أَنَا  سَمِع  فَقَالَ   ؟آن تَ  أُذُنَي هِ  عَلَى  بَعَي هِ  إصِ  وَإلَِّ   ،نَعَم    :فَوَضَعَ 

تَا تَكَّ  . (1)   فَاس 

لكن الإشكال في فهمه على   ،فضيلة لعلي بن أبي طالب  هفي  ،هذا حديث عظيم

الصحيح الفهم  أبي    ،غير  بن  علي  منزلة  أن  على  الحديث  هذا  فهمت  الرافضة  فإن 

الصحيح  ،طالب أعظم من منزلة غيره من الصحابة ما جاء في   لهذا الحديث  والفهم 

 : ¬ قال الإمام مسلم  ،الرواية الأخرى
شَي بَةَ   (2404)  -  31 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  غُن دَر    ،وَحَدَّ ثَناَ  بَةَ   ،حَدَّ شُع    ( ح)  ،عَن  

قَالَ  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   :وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ، حَدَّ شُع  ثَناَ  عَنِ   ،حَدَّ

وَقَّاصٍ   ،ال حَكَمِ  أَبيِ  ب نِ  دِ  سَع  ب نِ  عَبِ  مُص  قَالَ   ،عَن   اصٍ  وَقَّ أَبيِ  ب نِ  دِ  سَع  خَلَّفَ   :عَن  

اللِ  تَبُوكَ   ‘   رَسُولُ  وَةِ  غَز  فيِ  طَالِبٍ  أَبيِ  ب نَ  اللِ   :فَقَالَ   ،عَلِيَّ  رَسُولَ  فيِ   ،يَا  فُنيِ  تُخَلِّ

ب يَانِ  هُ لَ »  :فَقَالَ   !النِّسَاءِ وَالصِّ أَنَّ ضَى أَن  تَكُونَ مِنِّي بِمَن زِلَةِ هَارُونَ مِن  مُوسَى غَي رَ  أَمَا تَر 

 .  نَبيَِّ بَع دِي«

ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ مُعَاذٍ  (2404)  -  31 ثَناَ أَبيِ ،حَدَّ ناَدِ  ،حَدَّ س 
ِ بَةُ فيِ هَذَا الْ  ثَناَ شُع   . حَدَّ

 
 .  (3706) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

النبي 2 كتاب فضائل الصحابة  335 أن  المدينةا   ‘   وذلك  على  عليا  موسى   ،ستخلف  استخلف    ’   كما 
لميقات ربه بني إسرائيل حين ذهب   ئم ئخ ئح ئج يي يى}   ،هارون على 

ين قالوا لعلي بن أبي  ئيالشانوذلك أن بعض    ،[142:  ]سورة الأعراف  {بج ئه

وذكر    ‘   والأطفال ونحو ذلك فلحق النبي   النساء  مع  ‘   خلفك رسول الل  :طالب

 .  فكان هذا القول ،له ما ذكر

 ،استخلفه على مدينته  ‘   إذ أن النبي  ،ومع ذلك فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب

 .  ذلكإلى غير  ،لعلو منزلته ،لثقته فيه ،لفضله ،لعلمه ،وذلك لأمانته

اضِي  :¬  قال النووي  اميِ ة     :ق ال  الْق  م 
الْإِ افضِ  و  و  تْ بهِِ الر  ل ق  ا ت ع  دِيث  ممِ  ا الْح  ذ  ه 

يٍّ 
لِ ا لعِ  قًّ ان تْ ح  ة  ك  ف  ةِ فيِ أ ن  الْخِلا  يع  قِ الش  ر  فرِ 

ائِ س  ا ،و  ه  بهِ  ى ل  ص  أ ن ه  و   .  و 

ءِ   :قَالَ  لا  ؤ  ه  اخْت ل ف   ه    ،ث م   يْر  غ  ت قْدِيمِهِمْ  فيِ  اب ةِ  ح  الص  ر  
ائِ س  افضِ   و  الر  تِ  ر  ف   ،ف ك 

عْمِهِمْ   هِ بزِ  ق  مْ فيِ ط ل بِ ح  مْ ي ق   ن ه  ل 
ِ
يًّا لأ

لِ ر  ع  ف  مْ ف ك  ه  اد  ب عْض  ز  و 
بًا   ،(1) ذْه  ف  م  ءِ أ سْخ  لا  ؤ  ه  و 

مْ  ه  وْل  د  ق  قْلًا منِْ أ نْ ي ر  د  ع  أ فْس  ر   ،و  ن اظ   .  أ وْ ي 

ال قَاضِي ا  :وَقَالَ  ذ  ه  ق ال   نْ  م  فْرِ  ك  فيِ  ك   لا  ش  دْر    ؛و  الص  و  ا  ل ه  ك  ة   الْأ م  ر   ف  نْ ك  م   ن  
ِ
لأ

ةِ  رِيع  الش  ن قْل   أ بْط ل   دْ  ف ق  ل   م    ،الْأ و  سْلا 
الْإِ م   د  ه  لا    ،و  مْ  إنِ ه  ف  ةِ  لا  الْغ  ءِ  لا  ؤ  ه  ا  د  ع  نْ  م  ا  أ م  و 

سْل ك   ا الْم  ذ  ون  ه   . ي سْل ك 

 
وعلي   ،الصحابة كفروا لأخذهم للخلافة ولرضاهم بأبي بكر  ؟الصنف من بقي على الإسلامأما هذا    (1)

الإسلام على  بقي  من  الحق  أخذ  لعدم  سيكفرون  إليه  ومن  وأكيد  طالب  أبي  الرافضي    ؟بن  هذا 

   ! ما أفسد عقول هؤلاء لا إله إلا الل ؟الأثيم
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ول ون   ي ق  ف  ةِ  عْت زِل  الْم  ب عْض   و  اميِ ة   م 
الْإِ ا  أ م  ارٌ   :ف  ف  ك  لا   يْرِهِ  غ  ت قْدِيمِ  فيِ  خْطئِ ون   م  مْ  ه 

مْ  ه  ولِ عِنْد  فْض  ازِ ت قْدِيمِ الْم  و  ول  باِلت خْطئِ ةِ لجِ  ةِ لا  ي ق  عْت زِل  ب عْض  الْم   . و 

مْ  منِهْ  دٍ   ح 
ِ
فيِهِ لأ ة   ج  دِيث  لا  ح  الْح  ا  ذ  ه  يٍّ   ،و 

لِ لعِ  ةٍ  ف ضِيل  إثِْب ات   فيِهِ  ض    ،ب لْ  رُّ ت ع  لا   و 

مثِْل ه   أ وْ  يْرِهِ  غ  منِْ  ل   أ فْض  وْنهِِ  لكِ  ه    ،فيِهِ  ب عْد  فهِِ  سْتخِْلا 
ِ
ةٌ لا ل  لا  د  فيِهِ  يْس   ل  الن بيِ    ،و   

 ن 
ِ
 ‘  لأ

ت ب وك   ةِ  زْو  غ  فيِ  دِين ةِ  الْم  فيِ  ه   اسْت خْل ف  حِين   يٍّ 
لِ لعِ  ا  ذ  ه  ق ال   ا  ون    ،إنِ م  ار  ه  أ ن   ا  ذ  ه  ي د   ي ؤ  و 

ى وس  م  ب عْد   ةً  يف 
لِ خ  نْ  ي ك  مْ  ل  بهِِ  ب ه   ش  ى  ،الْم  وس  م  ي اةِ  ح  فيِ  ي  

ف  ت و  ى   ،ب لْ  وس  م  ف اةِ  و  بْل   ق  و 

صِ  الْق ص  ورٌ عِنْد  أ هْلِ الْأ خْب ارِ و  شْه  و  م  ا ه  ل ى م  ن ةٍ ع   .  بنِ حْوِ أ رْب عِين  س 

اةِ  :قَالُوا ن اج  ب هِ للِْم  اتِ ر  ب  لمِِيق  ه  ه  حِين  ذ  ا اسْت خْل ف  إنِ م  الل  أ عْل م    ،و   . و 

ال عُلَمَاءُ  رْي م    :قَالَ  م  ابْن   ى  عِيس  أ ن   ل ى  ع  ليِلٌ  د  دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  فيِ  فيِ    ‘   و  ل   ن ز  ا  إذِ 

ةِ  ذِهِ الْأ م  امِ ه  ك  مًا منِْ ح  ك  ل  ح  انِ ن ز  م  دٍ   ، آخِرِ الز  م  ح  ةِ ن بيِ ن ا م  رِيع  م  بشِ  نزِْل     ،‘   ي حْك  لا  ي  و 

انِ  ،ن بيًِّا يم 
رْن اه  فيِ كِت ابِ الْإِ ك  ا ذ  ة  بمِ  ح  ر  ص  ادِيث  الْم  تِ الْأ ح  ب ق  ق دْ س   . و 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عَبَّادٍ   (2404)   -  32 ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ب نُ سَعِيدٍ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  ظِ   ، حَدَّ اللَّف    : قَالَ   ،وَتَقَارَبَا فيِ 

مَاعِيلَ  إسِ  اب نُ  وَهُوَ  م  
حَاتِ ثَناَ  مَارٍ   ،حَدَّ مِس  ب نِ  بُكَي رِ  أَبيِ   ،عَن   ب نِ  دِ  سَع  ب نِ  عَامِرِ  عَن  

قَالَ   ،وَقَّاصٍ  أَبِيهِ  فَقَالَ   :عَن   دًا  سَع  يَانَ  سُف  أَبيِ  ب نُ  مُعَاوِيَةُ  أَبَا   :أَمَرَ  تَسُبَّ  أَن   مَنَعَكَ  مَا 

اللِ   :فَقَالَ   ؟الت رَابِ  رَسُولُ  لَهُ  قَالَهُنَّ  ثَلََثًا  تُ  ذَكَر  مَا  ا  ليِ   ‘   أَمَّ تَكُونَ  لَْنَ   أَسُبَّهُ  فَلَن  

رِ النَّعَمِ  تُ رَسُولَ اللِ  ،وَاحِدَة  مِن هُنَّ أَحَب  إلَِيَّ مِن  حُم  فَهُ فيِ بَع ضِ  ‘  سَمِع  يَقُولُ لَهُ خَلَّ

عَلِيٌّ  لَهُ  فَقَالَ  اللِ   :مَغَازِيهِ  رَسُولَ  ب يَانِ   ،يَا  وَالصِّ النِّسَاءِ  مَعَ  تَنيِ  ف  اللِ   ،خَلَّ رَسُولُ  لَهُ   فَقَالَ 



  

 

بَع دِي»  :‘  2 كتاب فضائل الصحابة  337 ةَ  نُبُوَّ لَ  هُ  أَنَّ إلَِّ  مُوسَى  مِن   هَارُونَ  بِمَن زِلَةِ  مِنِّي  تَكُونَ  أَن   ضَى  تَر   ،« أَمَا 

مَ خَي بَرَ  تُهُ يَقُولُ يَو  ايَةَ رَجُلًَ يُحِب  اللَ وَرَسُولَهُ وَيُحِب هُ اللُ وَرَسُولُهُ »  :وَسَمِع  طيَِنَّ الرَّ  ،« لَْعُ 

عُوا ليِ عَلِيًّا :فَقَالَ  ،فَتَطَاوَل ناَ لَهَا :قَالَ  مَدَ  !اد  ايَةَ إلَِي هِ  ،فَبصََقَ فيِ عَي نهِِ  ،فَأُتيَِ بِهِ أَر   ،وَدَفَعَ الرَّ

عَلَي هِ  يَةُ   ،فَفَتَحَ اللُ  الْ  هَذِهِ  نَزَلَت   ا  آل   {غج عم عج ظم طح}  :وَلَمَّ ]سورة 

اللِ   [61:  عمران رَسُولُ  فَقَالَ   ‘   دَعَا  وَحُسَي ناً  وَحَسَناً  وَفَاطمَِةَ  هَؤُلَءِ »  :عَلِيًّا  اللَّهُمَّ 

لِي«  . أَه 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ  (2404)  - 32 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ غُن دَر   ،حَدَّ بَةَ  ،حَدَّ ثَناَ   (ح) ،عَن  شُع  وَحَدَّ

قَالَ  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  فَرٍ   :مُحَمَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  ب نِ   ،حَدَّ دِ  عَن  سَع 

دٍ   ،إبِ رَاهِيمَ  تُ إبِ رَاهِيمَ ب نَ سَع  دٍ   ،سَمِع  عَلِي    ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ، عَن  سَع 
هُ قَالَ لِ ضَى »  :أَنَّ أَمَا تَر 

 . أَن  تَكُونَ مِنِّي بِمَن زِلَةِ هَارُونَ مِن  مُوسَى«

ا مَا ) تُ أَمَّ  .  الذي ذكرت أنا ،أنا أو ما ذكرت   ،لعله ذكرت   ،(ذكرت  )مكتوب  (ذَكَر 

رِ النَّعَمِ )  .  يعني من الإبل السوداء الحمراء الجميلة (أَحَب  إلَِيَّ مِن  حُم 

وَرَسُولَهُ ) اللَ    ، حب الل ورسوله  ،¢  شهادة عظيمة من نبي كريم لعلي  ( يُحِب  

 . شهادة أعظم (وَرَسُولُهُ وَيُحِب هُ اللُ  )

 .  ‘  وهذا من دلائل نبوة النبي  (فَبَصَقَ فيِ عَي نهِِ )
إلَِي هِ ) ايَةَ  الرَّ النبي   (وَدَفَعَ  الراية    :بعض أهل العلمقال    ،يتخذ راية ولواء  ‘   كان 

لكن   ،غير ذلكوقيل    ،اللواء أبيض والراية سوداء  :قال بعضهمو  ،واللواء شيء واحد

 . ( لا إله إلا الل)ولا غير  (لا إله إلا الل)لا  ،ةكانت فيها كتاب ‘  راية النبيلم يثبت أن 
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  ث حي  ،المباهلةآية    (  [ 61:  ]سورة آل عمران   {غج عم عج ظم طح})

 .  طلب النصارى المباهلة ثم تركوا

اللِ ) رَسُولُ  فَقَالَ   ‘   دَعَا  وَحُسَي ناً  وَحَسَناً  وَفَاطمَِةَ  لِي   :عَلِيًّا  أَه  هَؤُلَءِ    ( اللَّهُمَّ 

فيهم غلوا  أيضا  الخمسةووسم  ،وهؤلاء  قال  ، هم  حاله  اشتد  إذا  أحدهم  يا   :وربما 

يقول  ،الخمسة أن  كرب  :بدل  فرج  الل  أنزلها    ضقاو  تييا  اتخذبحاجة  بل   وا الخمسة 

  :حتى قال بعضهم ،من النار  اهؤلاء الخمسة ستر

 لعععععععععي خمسعععععععععة هعععععععععم الحجعععععععععا 

 

 مععععععععن نععععععععار لظععععععععى والحاطمععععععععة 

 والمرتضععععععععععععععععى  ،المصععععععععععععععععطفى 

 

 والفاطمعععععععععععععععععععة ،وابناهمعععععععععععععععععععا 

 .  عافيةوال ةالسلام نسأل الل  

دًا فَقَالَ أَمَرَ  )  :وأما قوله يَانَ سَع  رَابِ  :مُعَاوِيَةُ ب نُ أَبيِ سُف  ا التِِّّ  ؟ مَا مَنَعَكَ أَن  تَسُبَّ أَبَِِّّ

معع ذلعك ووعلي أفضل منعه    ،ومعاوية صحابي جليل  ،٪  فهذا من تأول الصحابة  (

 بسبب مثعل هعذه الأحاديعث التعي نرجعو أن الل ¢ لا يجوز لأحد أن يطعن في معاوية

 مخ مجمح له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج}  ،قد تجعاوز ععنهم جميععا  ¸

 . [134: ]سورة البقرة {نم نخ نح نج مم 

النووي  اء    :¬  قال  ل م  الْع  ل ى    :ق ال   ع  لٌ  د خ  ا  اهِرِه  فيِ ظ  تيِ  ال  ة   ارِد  الْو  ادِيث   الْأ ح 

ا ابيٍِّ ي جِب  ت أْوِيل ه  ح  وا  ،ص  ه   :ق ال  ن  ت أْوِيل 
ا ي مْكِ اتِ إلِا  م  اي اتِ الث ق  ع  فيِ رِو  لا  ي ق   .  و 

ب هِ  بسِ  عْدًا  س  ر   أ م  بأِ ن ه   ت صْرِيحٌ  فيِهِ  يْس   ل  ا  ذ  ه  ة   اوِي  ع  م  وْل   ب بِ   ،ف ق  الس  نِ  ع  ه   أ ل  س  ا  إنِ م  و 

ب   ه  منِ  الس  ل  انعِِ  ول    ،الْم  ي ق  أ ن ه   عًا  :ك  رُّ ت و  امْت ن عْت   لِ  وْفًا  ،ه  لكِ    ،أ وْ خ  يْر  ذ  ان    .أ وْ غ  ف إنِْ ك 

حْسِنٌ  م  صِيبٌ  م  أ نْت   ف  بِ  الس  نِ  ع  ه   ل  لًا  إجِْلا  و  عًا  رُّ ابٌ   ،ت و  و  ج  ف ل ه   لكِ   ذ  يْر   غ  ان   ك  إنِْ  و 
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ان  فيِ ط ائِ دْ ك  عْدًا ق  ل  س  ع  ارِ  ،ول  نْك  نِ الْإِ ز  ع  ج  ع  ر   ،و  أ نْك  و 

يْهِمْ  ل  ال   ،ع  ؤ  ا السُّ ذ  ه  ه  أ ل   .  ف س 

ادِهِ   :قَالُوا اجْتهِ  و  أْيهِِ  ر  فيِ  ئ ه   ط  ت خ  أ نْ  ك   ن ع  م  ا  م  عْن اه   م  أ ن   ر   آخ  أْوِيلًا  ت  ي حْت مِل     ، و 

ادِن ا اجْتهِ  أْيِن ا و  سْن  ر  ت ظْهِر  للِن اسِ ح  أ   ،و  أ ن ه  أ خْط    ؟و 

سب    :لم يقل له  ،سب علي بن أبي طالب  :ليس معناه أنه قال  ،هذا توجيه طيبو

أبي طالب بن  قال  ،علي  تراب  :إنما  أبا  أن تسب  منعك  أي حديث   ،كلام طيب  ؟ما 

المحمل الحسن وإلا  اتجد فيه مدخلا على الصحابة    ،ترك الخوض فيهاحمله على 

 .  ر لهموفكلهم في الحشر مغف ،دع الصحابة فيما جرى بينهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   ( 2405)   -  33 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  اب نَ  نيِ  يَع  قُوبُ  يَع  ثَناَ  حَدَّ

سُهَي لٍ   ،ال قَارِيَّ  أَبِيهِ   ،عَن   هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  خَي بَرَ   ‘   أَنَّ  مَ  يَو   :قَالَ 

تَحُ اللُ عَلَى يَدَي هِ » ايَةَ رَجُلًَ يُحِب  اللَ وَرَسُولَهُ يَف  طيَِنَّ هَذِهِ الرَّ  .  «لَْعُ 

مَئِذٍ   :قَالَ عُمَرُ ب نُ ال خَطَّابِ  مَارَةَ إلَِّ يَو  ِ بَب تُ الْ  تُ لَهَا رَجَاءَ أَن    :قَالَ   ،مَا أَح  فَتَسَاوَر 

عَى لَهَا طَاهُ إيَِّاهَا وَقَالَ  ‘  فَدَعَا رَسُولُ اللِ  :قَالَ   ،أُد  بٍ فَأَع 
شِ »  :عَلِيَّ ب نَ أَبيِ طَالِ وَلَ  ،ام 

عَلَي كَ  اللُ  تَحَ  يَف  حَتَّى  تَفِت   تَفِت    :قَالَ   ،«تَل  يَل  وَلَم   وَقَفَ  ثُمَّ  شَي ئًا  عَلِيٌّ  يَا   :فَصَرَخَ   ،فَسَارَ 

اللِ  النَّاسَ   ،رَسُولَ  أُقَاتِلُ  مَاذَا  وَأَنَّ »  :قَالَ   ؟عَلَى  اللُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَن   هَدُوا  يَش  حَتَّى  ل هُم  
قَاتِ

اللِ  رَسُولُ  دًا  هَا  ،مُحَمَّ بحَِقِّ إلَِّ  وَالَهُم   وَأَم  دِمَاءَهُم   مِن كَ  مَنَعُوا  فَقَد   ذَلِكَ  فَعَلُوا   ،فَإذَِا 

 .  (1)  وَحِسَابُهُم  عَلَى اللِ«
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مَئِذٍ ) مَارَةَ إلَِّ يَو  ِ بَب تُ الْ  لأن الإنسان قد يدعي محبة   ،هذه الشهادة العظيمةل (مَا أَح 

 ̧   اللفإن    ،وفي الواقع قد لا تكون هي المحبة الشرعية  ‘   ومحبة رسوله  ¸  الل
]سورة آل    {ئيئى ئن ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ }  :يقول

   .[31: عمران
تَفِت  ) وعدم    ،مبادرة إلى الطاعةو  ،التزام بالأمر  (فَسَارَ عَلِيٌّ شَي ئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَم  يَل 

 .  تأول

يقاتل أنه  الإسلام  همسيأتي  الل    ،على  إلا  إله  لا  أن  شهادة  ابتداء  هو  أن ووهذا 

يه ملازمة الأمراء لطاعة  فو  ،طلب منهم بقية الفرائضثم بعد ذلك ت    ،محمدا رسول الل

 .  ومن أسباب النصرة  ،لأن ذلك من أسباب ثبات الجي   ؛من هو أعلى منهم

النبي  عند  الصوت  رفع  أن  يكن  منه  ممنوع    ‘   وفيه  لم   ين يم}   ،لحاجةإن 

الحجرات  {بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ،[2:  ]سورة 
 .  لحاجة إلى ذلكلوهنا صرخ علي بن أبي طالب 

الجزية  تفرض  أن  قبل  القيم في    ،وهذا  ابن  ذلك  بين  الميعاد)كما  لم   ؛(زاد  لأنه 

له يد   :يقل  الجزية عن  يعطوا  بعد   ،هم صاغرونو  قاتلهم حتى  إنما فرضت  فالجزية 

 . نزل من القرآنوهي من آخر ما أ   ،سورة التوبةكما في  ،ذلك

هَا) بحَِقِّ إلَِّ  وَالَهُم   وَأَم  دِمَاءَهُم   مِن كَ  مَنَعُوا  فَقَد   ذَلكَِ  فَعَلُوا  النفس    (فَإذَِا  أن  أي 

 . قد تقدم بيانه ،معصومة إلا بما يوجب ذلك

 .  علي بن أبي طالب رضي الل ئلالمصنف في فضاساقه شاهد أن الحديث ال

 : ¬ قال الإمام مسلم
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ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   (2406)  -  34 نيِ اب نَ حَازِمٍ   ،حَدَّ ثَناَ عَب دُ ال عَزِيزِ يَع  عَن  أَبيِ    ،حَدَّ

لٍ   ،حَازِمٍ  سَه  سَعِيدٍ   (ح)  ،عَن   ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  هَذَا  ،وَحَدَّ ظُ  ف  اب نَ   ،وَاللَّ نيِ  يَع  قُوبُ  يَع  ثَناَ  حَدَّ

مَنِ  ح  دٍ   ،عَن  أَبيِ حَازِمٍ   ،عَب دِ الرَّ لُ ب نُ سَع  بَرَنيِ سَه  مَ خَي بَرَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ   : أَخ   :قَالَ يَو 

وَرَسُولُهُ » وَيُحِب هُ اللُ  وَرَسُولَهُ  يَدَي هِ يُحِب  اللَ  عَلَى  تَحُ اللُ  يَف  ايَةَ رَجُلًَ  الرَّ طيَِنَّ هَذِهِ   ، «لَْعُ 

طَاهَا  :قَالَ  يُع  أَي هُم   لَي لَتَهُم   يَدُوكُونَ  النَّاسُ  عَلَى   :قَالَ   ،فَبَاتَ  ا  غَدَو  النَّاسُ  بَحَ  أَص  ا  فَلَمَّ

طَاهَا  ‘   رَسُولِ اللِ  جُونَ أَن  يُع  هُوَ   :فَقَالُوا  «؟  أَي نَ عَلِي  ب نُ أَبيِ طَالِبٍ »  :فَقَالَ   ،كُل هُم  يَر 

عَي نَي هِ  تَكيِ  يَش  اللِ  رَسُولَ  إلَِي هِ »  :قَالَ   ،يَا  سِلُوا  بهِِ   ،«فَأَر  اللِ   ،فَأُتيَِ  رَسُولُ  فيِ   ‘   فَبَصَقَ 

ايَةَ   ،عَي نَي هِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَن  لَم  يَكُن  بِهِ وَجَع   طَاهُ الرَّ  ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَ عَلِيٌّ   ،فَأَع 

مِث لَناَ يَكُونُوا  حَتَّى  لُهُم  
بِسَاحَتهِِم  »  :فَقَالَ   ؟أُقَاتِ تَن زِلَ  حَتَّى  لِكَ  رِس  عَلَى  فُذ   عُهُم    ،ان  اد  ثُمَّ 

لََمِ  س 
ِ هُم  بِمَا يَجِبُ عَلَي هِم  مِن  حَقِّ اللِ فِيهِ   ،إلَِى الْ  برِ  دِيَ اللُ بِكَ رَجُلًَ   ،وَأَخ  فَوَاللِ لَْنَ  يَه 

رُ النَّعَمِ«  .  (1)  وَاحِدًا خَي ر  لَكَ مِن  أَن  يَكُونَ لَكَ حُم 

طَاهَا )  غج عم عج}  ،الخيرفي  منافسة    (فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَي لَتَهُم  أَي هُم  يُع 

]سورة    {ظم طح ضم ضخ ضح}  ، [26:  ]سورة المطففين  {غم

الل  ،[90:  الأنبياء محبة  من  أنفسهم  في  يعلمون  الل   ،لما  رسول  ويأملون   ،‘   ومحبة 

 .  الخير بسبب ذلك

ولو    ،‘   هذا من دلائل نبوة النبي   (فيِ عَي نَي هِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ   ‘   فَبَصَقَ رَسُولُ اللِ )

 ، لرأينا أن الل جمع له ما كان للْنبياء قبله   ‘   تأملنا ما جاء من الآيات على يد النبي

خليلا اتخذه  ربه  ،فقد  كلم  من    ¸  الل  ئويبر  ،تكليما  ´  وقد  شاء  من  يديه  على 
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والزمن الل  ى المرضى  الباهرات  ¸  وهكذا جعل  الكثيرات  الآيات  يديه  التي    ، على 

 .  أمور كثيرة ،مكن له ،نصره  ،ستجاب دعوتها  ،جمعت في غيره من الأنبياء والمرسلين

لِكَ )  . قارو الوبالسكينة  ،مض إليهم على رسلكا يعني  (ان فُذ  عَلَى رِس 

ة  صالعر  :والساحة  ،القتال حتى تنزل بساحتهم  أأي لا تبد  (حَتَّى تَن زِلَ بِسَاحَتهِِم  )

 .  التي غالب أن يكون فيها الكر والفر

فِيهِ ) هُم  بِمَا يَجِبُ عَلَي هِم  مِن  حَقِّ اللِ  برِ    ا محمدوأن  شهادة أن لا إله إلا الل    (وَأَخ 

 .  وما يلزمهم بعد ذلك ،رسول الل

 .  غير استحلاف للتأكيدب فالقسم والحل (فَوَاللِ )

رُ النَّعَمِ ) دِيَ اللُ بكَِ رَجُلًَ وَاحِدًا خَي ر  لَكَ مِن  أَن  يَكُونَ لَكَ حُم  فيه فضيلة    (لَْنَ  يَه 

الل  إلى  فاعله  ،¸  الدعوة  كأجر  له  الخير  على  الدال  تقدم  ،وأن  إلى »  :كما  دعا  من 

 .  «ل ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ر من تبعهو هدى كان له من الْجر مثل أج 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   (2407)  -  35 مَاعِيلَ   ،حَدَّ نيِ اب نَ إسِ  م  يَع 

ثَناَ حَاتِ عَن  يَزِيدَ    ،حَدَّ

وَعِ قَالَ   ،ب نِ أَبيِ عُبَي دٍ  كَ   ،فيِ خَي بَرَ   ‘   كَانَ عَلِيٌّ قَد  تَخَلَّفَ عَنِ النَّبيِِّ   :عَن  سَلَمَةَ ب نِ الْ 

ا   ،‘   فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ باِلنَّبيِِّ   ‘   أَنَا أَتَخَلَّفُ عَن  رَسُولِ اللِ   :فَقَالَ   ،وَكَانَ رَمِدًا فَلَمَّ

ي لَةِ الَّتيِ فَتَحَهَا اللُ فيِ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللِ  ايَةَ  »  :‘   كَانَ مَسَاءُ اللَّ طيَِنَّ الرَّ أَو    -لَْعُ 

ايَةِ   باِلرَّ وَرَسُولُهُ   -لَيَأ خُذَنَّ  اللُ  يُحِب هُ  رَجُل   قَالَ   ،غَدًا  اللُ   : أَو   تَحُ  يَف  وَرَسُولَهُ  اللَ  يُحِب  
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جُوهُ  ،«عَلَي هِ  نُ بعَِلِي  وَمَا نَر  طَاهُ رَسُولُ اللِ  ،هَذَا عَلِيٌّ  :فَقَالُوا ،فَإذَِا نَح  ايَةَ فَفَتحََ  ‘  فَأَع  الرَّ

اللُ عَلَي هِ«
 (1)  . 

 . المرض بسبب (فيِ خَي بَرَ  ‘  قَد  تَخَلَّفَ عَنِ النَّبيِِّ  عَلِيٌّ كَانَ )

 .  مرض يكون في العينين (وَكَانَ رَمِدًا )

جُوهُ ) نُ بعَِلِي  وَمَا نَر   . يعني كانوا يظنونه أنه لم يأتي   (فَإذَِا نَح 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عُلَيَّةَ   (2408)   -  36 اب نِ  عَنِ  جَمِيعًا  لَدٍ  مَخ  ب نُ  وَشُجَاعُ  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ   ،حَدَّ

زُهَي ر   إبِ رَاهِيمَ   : قَالَ  ب نُ  مَاعِيلُ  ثَناَ إسِ  حَيَّانَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَنيِ  قَالَ   ،حَدَّ حَيَّانَ  ب نُ  يَزِيدُ  ثَنيِ   :حَدَّ

قَمَ  لِمٍ إلَِى زَي دِ ب نِ أَر  تُ أَنَا وَحُصَي نُ ب نُ سَب رَةَ وَعُمَرُ ب نُ مُس  طَلَق  ناَ إلَِي هِ قَالَ لَهُ   ،ان  ا جَلَس  فَلَمَّ

يَا زَي دُ خَي رًا كَثيِرًا  :حُصَي ن   تَ   ‘   رَأَي تَ رَسُولَ اللِ   ،لَقَد  لَقِيتَ  تَ حَدِيثَهُ وَغَزَو  وَسَمِع 

فَهُ  ي تَ خَل  تَ مِن  رَسُولِ اللِ  ،لَقَد  لَقِيتَ يَا زَي دُ خَي رًا كَثيِرًا ،مَعَهُ وَصَلَّ ناَ يَا زَي دُ مَا سَمِع  ث   حَدِّ

اب نَ أَخِي  :قَالَ   ،‘  دِي  ،يَا  لَقَد  كَبرَِت  سِنِّي وَقَدُمَ عَه  وَنَسِيتُ بَع ضَ الَّذِي كُن تُ   ،وَاللِ 

بَلُوا ،‘  أَعِي مِن  رَسُولِ اللِ  تُكُم  فَاق  ث   . وَمَا لَ فَلََ تُكَلِّفُونيِهِ  ،فَمَا حَدَّ

قَالَ  اللِ   :ثُمَّ  رَسُولُ  وَال مَدِينَةِ    ‘  قَامَ  ةَ  مَكَّ بَي نَ  ا  خُمًّ عَى  يُد  بِمَاءٍ  خَطيِبًا  يناَ 
فِ مًا  يَو 

رَ  وَذَكَّ وَوَعَظَ  عَلَي هِ  نىَ  وَأَث  اللَ  قَالَ   ،فَحَمِدَ  بَع دُ »  :ثُمَّ  ا  بَشَر     ،أَمَّ أَنَا  مَا  فَإنَِّ النَّاسُ  أَي هَا  أَلَ 

رَبِّي  رَسُولُ  يَأ تيَِ  أَن   ثَقَلَي نِ   ،فَأُجِيبَ   يُوشِكُ  يكُم  
فِ تَارِك   لُهُمَا  :وَأَنَا  فيِهِ   :أَوَّ اللِ  كِتَابُ 

وَالن ورُ  بِهِ   ،ال هُدَى  سِكُوا  تَم  وَاس  اللِ  بِكتَِابِ  فيِهِ   ،«فَخُذُوا  بَ  وَرَغَّ اللِ  كِتَابِ  عَلَى   ، فَحَثَّ 

 
 .  (2975) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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لُ بَي تيِ»  :ثُمَّ قَالَ  لِ بَي تيِ  ،وَأَه  رُكُمُ اللَ فيِ أَه  لِ بَي تيِ  ،أُذَكِّ رُكُمُ اللَ فيِ أَه  رُكُمُ اللَ   ،أُذَكِّ أُذَكِّ

لِ بَي تيِ  .  «فيِ أَه 

لُ بَي تهِِ يَا زَي دُ   :فَقَالَ لَهُ حُصَي ن   لِ بَي تهِِ   ؟وَمَن  أَه  نسَِاؤُهُ مِن     :قَالَ   ؟أَلَي سَ نسَِاؤُهُ مِن  أَه 

لِ بَي تهِِ  دَهُ   ،أَه  دَقَةَ بَع  لُ بَي تهِِ مَن  حُرمَِ الصَّ ن  أَه 
هُم  آلُ عَلِي  وَآلُ    :قَالَ   ؟وَمَن  هُم    :قَالَ   ،وَلَكِ

فَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ  دَقَةَ  :قَالَ  ،عَقِيلٍ وَآلُ جَع   .  نَعَم   :قَالَ  ؟كُل  هَؤُلَءِ حُرمَِ الصَّ

يَّانِ   ( 2408)   -  36 الرَّ ب نِ  ارِ  بَكَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اب نَ    ،وَحَدَّ نيِ  يَع  انُ  حَسَّ ثَناَ  حَدَّ

رُوقٍ   ،إبِ رَاهِيمَ  مَس  ب نِ  سَعِيدِ  حَيَّانَ   ،عَن   ب نِ  يَزِيدَ  قَمَ   ،عَن   أَر  ب نِ  زَي دِ  النَّبيِِّ   ،عَن    ‘   عَنِ 
نىَ حَدِيثِ زُهَي رٍ  وِهِ بِمَع   . وَسَاقَ ال حَدِيثَ بِنحَ 

شَي بَةَ   (2408)   -  36 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  فُضَي لٍ   ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ( ح )  ،حَدَّ

إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  جَرِير    ،وَحَدَّ بَرَنَا  وَ    ،أَخ  نَح  ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  حَيَّانَ  أَبيِ  عَن   لََهُمَا 

كِ

مَاعِيلَ  سَكَ   ،»كِتَابُ اللِ فِيهِ ال هُدَى وَالن ورُ   :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ   ،حَدِيثِ إسِ  تَم  مَنِ اس 

« ، بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى ال هُدَى طَأَهُ ضَلَّ  .  وَمَن  أَخ 

يَّانِ   (2408)   -  37 ارِ ب نِ الرَّ دُ ب نُ بَكَّ ثَناَ مُحَمَّ نيِ اب نَ إبِ رَاهِيمَ   ،حَدَّ انُ يَع  ثَناَ حَسَّ   ، حَدَّ

رُوقٍ  قَمَ قَالَ   ،عَن  يَزِيدَ ب نِ حَيَّانَ   ، عَن  سَعِيدٍ وَهُوَ اب نُ مَس  ناَ عَلَي هِ فَقُل ناَ  :عَن  زَي دِ ب نِ أَر  دَخَل 

وِ    ‘   لَقَد  صَاحَب تَ رَسُولَ اللِ   ،لَقَد  رَأَي تَ خَي رًا  :لَهُ  فَهُ وَسَاقَ ال حَدِيثَ بِنحَ  ي تَ خَل  وَصَلَّ

هُ قَالَ   ،حَدِيثِ أَبيِ حَيَّانَ  يكُم  ثَقَلَي نِ »  :غَي رَ أَنَّ
 ،̧   كِتَابُ اللِ   :أَحَدُهُمَا  :أَلَ وَإنِِّي تَارِك  فِ

بَعَهُ كَانَ عَلَى ال هُدَى ،هُوَ حَب لُ اللِ   .  «وَمَن  تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلََلَةٍ   ،مَنِ اتَّ



  

 

ناَ  :وَفِيهِ  2 كتاب فضائل الصحابة  345 بَي تهِِ   :فَقُل  لُ  أَه  جُلِ   ،لَ   :قَالَ   ؟نسَِاؤُهُ   ؟مَن   الرَّ مَعَ  تَكُونُ  أَةَ  ال مَر  إنَِّ  اللِ  وَاي مُ 

مِهَا وَقَو  أَبِيهَا  إلَِى  جِعُ  فَتَر  يُطَلِّقُهَا  ثُمَّ  رِ  ه  الدَّ مِنَ  رَ  الَّذِينَ   ،ال عَص  وَعَصَبَتُهُ  لُهُ  أَص  بَي تهِِ  لُ  أَه 

دَهُ  دَقَةَ بَع   .  حُرِمُوا الصَّ

لا   ،رفيعة  ةمنزل   ‘   هذا دليل على أن صحبة النبي   (لَقَد  لَقِيتَ يَا زَي دُ خَي رًا كَثيِرًا )

العمل من  رتبة خاصة  ،يوازيها شيء  لصاحبها  بقية    ، تكون  في  التفاضل  ذلك  بعد  ثم 

مرتبتهم  ،الأعمال إلى  يصل  فلن  بعدهم  جاء  بشرف   ؛فمهما  عليه  يزيدون  لأنهم 

 .  الصحبة

دِي) ،العذر ءإبدا (لَقَد  كَبرَِت  سِنِّي)  . بعد  :يعني (وَقَدُمَ عَه 

بَلُوا) تُكُم  فَاق  ث  الصحابة أن    ¸  الل  نومع ذلك صا  (وَمَا لَ فَلََ تُكَلِّفُونيِهِ   ،فَمَا حَدَّ

مختلطا منهم  أوقاتهم  ،يكون  جميع  في  عدول  كلهم  وحال   ،بل  شبابهم  حال  في 

ل    ،ربما تجد فيهم من اختلط وذهب علمه  ،بخلاف غيرهم  ،تهموخخشي بس عليه أو 

 .  ءبعض شي

ةَ وَال مَدِينَةِ  ‘  قَامَ رَسُولُ اللِ ) ا بَي نَ مَكَّ عَى خُمًّ يناَ خَطيِبًا بِمَاءٍ يُد 
مًا فِ وهذا عند   (يَو 

 .  عودته من حجة الوداع

نىَ عَلَي هِ )  .  ‘  ابتداء الخطبفي كعادته  (فَحَمِدَ اللَ وَأَث 
رَ )  .  يعني بالترغيب والترهيب (وَوَعَظَ وَذَكَّ

يَأ تيَِ رَسُولُ رَبِّي ) أَن   في هذا دليل أنه لا يجوز أن  و  ، أي الموت  (فَأُجِيبَ   يُوشِكُ 

 ، ولا يرجى من دون الل   ،دعى من دون اللفلا ي    ،يرفع فوقا منزلته التي أعطاه الل إياها
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له ينذر  الربوبية والألوهية  ،ولا  له شيء من خصائص  أن كل نفس   ،ولا يجعل  وفيه 

 .  ذائقة الموت

 .  أي تارك فيكم أمرين عظيمين  (وَأَنَا تَارِك  فيِكُم  ثَقَلَي نِ )

لُهُمَا كِتَابُ اللِ فِيهِ ال هُدَى )  .  لخيرإلى االدلالة والإرشاد   ،القرآن فيه الهدى (أَوَّ

 .  الوحي : (وَالن ورُ )

سِكُوا بِهِ فَخُذُوا بكِِتَابِ اللِ ) تَم   . وانقادوا له ،واعملوا به ،به واتمسك أي  ( وَاس 

أ   السن وإذا  فيه  دخلت  الكتاب  فيهإو  ،ةفرد  دخل  السنة  أفردت    ،الكتاب  اذا 

 تى  تن تم تز تر بي بى}  ،والعمل بالكتاب يلزم منه العمل بالسنة

  .[ 136: ]سورة النساء {ثيثى ثن ثم  ثز  ثر تي
بَ فِيهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللِ )  . وعظيم منزلته وبركته ،أي ذكر من فضائله ( وَرَغَّ

بَي تيِ) لِ  أَه  فيِ  اللَ  رُكُمُ  ال  (أُذَكِّ الثقلينظظن  بهذين  أمر  أنه  وأهل   :ان  الكتاب 

الصحيحوقد جاءت    ،البيت الل  »  :رواية خارج  إنما   ،«سنتيوكتاب  البيت  وأما أهل 

فيه  ،ذكر مالهم من الحق لا يضيع وإنما   ؟ستمساك بهمإذ كيف يكون الا  ،ولا يفرط 

بَي تيِ)  :قال لُ  بَي تيِ  ،وَأَه  لِ  أَه  فيِ  اللَ  رُكُمُ  حقوقهمأ  : أي  (أُذَكِّ لهم  من   ،دوا  واقبلوا 

النبي  :¢  كما فعل أبو بكر  ،همئوتجاوزوا عن مسي  ،محسنهم  ‘   لأن أصل قرابة 
 . تيأصل قرابمن أن أحب إلي 

فإن آل    إلاو  ،إنما من كان من الصالحين  ،ل البيتآوهذه الفضيلة ليست لجميع  

وقول غير واحد من   ، وقول عبد الرزاق  ،ما هو قول سفيانك   ،جميع أتباعه  ‘   محمد

 . من المتقدمين والمتأخرين ،أهل العلم



  

 

بَي تهِِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  347 لِ  أَه  مِن   النساء  (نسَِاؤُهُ  ليس  بالحديث  المراد  من    ،لكن  بالحديث  المراد 

الصدقةح    {قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز }  :̧   اللقال    ،رم 

 .  ةيه داخلات في هذه الآؤونسا ،[33: ]سورة الأحزاب

دَهُ ) دَقَةَ بَع  لُ بَي تهِِ مَن  حُرمَِ الصَّ ن  أَه 
 . نع منهام    :يأ  (وَلَكِ

فَرٍ آلُ عَلِي  وَآلُ )  . وكل هؤلاء أبناء أبي طالب (عَقِيلٍ وَآلُ جَع 

والغالب أن   ،كان له بنت واحدة  ،فمثلا حمزة بن عبد المطلب لم يكن له ذرية

وأيضا   ،آل عباسوأبي طالب    و بن  :فكان من حرم الصدقة هم  ،آل الرجل من الذكور

 .  المطلب كما في الحديث الذي تقدم في الزكاة وبن

 .  هذا حديث عظيم

ال هُدَى) عَلَى  بِهِ كَانَ  وَأَخَذَ  بِهِ  سَكَ  تَم  اس  طَأَهُ ضَلَّ   ،مَنِ  أَخ   مج  لي لى} (وَمَن  

  .[2: ]سورة البقرة {نج مي مىمم مخمح
وزعموا   ،فيها  وازاد  ةولكن الرافض  ،كما ترى في الصحيح  ،وهذه قصة مشهورة

خم وأوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب وليس في شيء من   ءما  قام في   ‘   النبي أن  

إليه المهاجرون    ،طرق الأحاديث ما ذهبوا  الوصية  ولو كان قد أوصى له لسمع هذه 

 . ‘  وما كان لهم أن يتخلفوا عن وصية رسول الل  ،والأنصار
واتخذ الرافضة هذا    ،وكان هذا الأمر في الثامن عشر من ذي الحجة للعام العاشر

 .  مقدم على عيد الأضحى ،بل هو العيد الأكبر عندهم ،االيوم عيد

 : ¬ قال الإمام مسلم



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 348

ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   (2409)   -  38 نيِ اب نَ أَبيِ حَازِمٍ   ،حَدَّ ثَناَ عَب دُ ال عَزِيزِ يَع  عَن     ،حَدَّ

حَازِمٍ  قَالَ   ،أَبيِ  دٍ  سَع  ب نِ  لِ  سَه  مِلَ   :عَن   تُع  وَانَ   اس  مَر  آلِ  مِن   رَجُل   ال مَدِينَةِ   : قَالَ   ،عَلَى 

عَلِيًّا تمَِ  يَش  أَن   فَأَمَرَهُ  دٍ  سَع  ب نَ  لَ  سَه  ل    :قَالَ   ،فَدَعَا  سَه  لَهُ   ،فَأَبَى  فَقُل    :فَقَالَ  أَبَي تَ  إذِ   ا  أَمَّ

أَبَا الت رَابِ  ل    ،لَعَنَ اللُ  م  أَحَبَّ إلَِي هِ مِن  أَبيِ الت رَابِ   :فَقَالَ سَه  عَلِي  اس 
وَإنِ  كَانَ   ،مَا كَانَ لِ

رَحُ إذَِا دُعِيَ بِهَا تهِِ  :فَقَالَ لَهُ   ،لَيَف  نَا عَن  قصَِّ برِ  يَ أَبَا تُرَابٍ   ،أَخ  مَ سُمِّ
 جَاءَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ   ؟لِ

ال بَي تِ   ‘  عَلِيًّا فيِ  يَجِد   فَلَم   فَاطمَِةَ  كِ »  :فَقَالَ   ،بَي تَ  اب نُ عَمِّ بَي نيِ   :فَقَالَت    «؟  أَي نَ  كَانَ 

ء   ن سَانٍ   ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،فَلَم  يَقِل  عِن دِي  ،فَغَاضَبَنيِ فَخَرَجَ   ،وَبَي نَهُ شَي  ان ظُر  أَي نَ »   :لِِْ

فَقَالَ   ،«هُوَ  اللِ   :فَجَاءَ  رَسُولَ  رَاقِد    ،يَا  جِدِ  ال مَس  فيِ  اللِ   ،هُوَ  رَسُولُ  وَهُوَ   ‘   فَجَاءَهُ 

تُرَاب   فَأَصَابَهُ  هِ  شِقِّ عَن   رِدَاؤُهُ  سَقَطَ  قَد   طَجِع   اللِ   ،مُض  رَسُولُ  عَن هُ   ‘   فَجَعَلَ  سَحُهُ  يَم 

 . (1)   قُم  أَبَا الت رَابِ« ،قُم  أَبَا الت رَابِ » :وَيَقُولُ 

مِلَ ) تُع  وَانَ  اس   . حكمالمروان بن  هنأك (عَلَى ال مَدِينَةِ رَجُل  مِن  آلِ مَر 

تمَِ عَلِيًّا) ل    :قَالَ   ،فَأَمَرَهُ أَن  يَش  اء بني أمية  مرأوبعض    ،¢  لفضيلة علي  (فَأَبَى سَه 

 . كان فيهم نوع نصب

 . ¢ زوج علي بن أبي طالب (فَاطمَِةَ )
بَي نيِ  ) ء  كَانَ  شَي  فَخَرَجَ   ،وَبَي نَهُ  من    (فَغَاضَبَنيِ  للسلامة  الحلول  أحسن  من  هذا 

مما لحقها   ة لمأمت  ،ترجع وهي في أحسن حال  ،خرجاإذا وقعت مغاضبة    ،معرة النساء

 
 .  (441) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 . حمدتزيد ربما يؤدي إلى ما لا ي  

 .  قيلولة (فَلَم  يَقِل  عِن دِي)

 . ‘  دليل على أنه لا يعلم الغيب (ان ظُر  أَي نَ هُوَ )
رَاقِد  ) جِدِ  ال مَس  فيِ  الحزن  (هُوَ  يذهب  النوم  الغيظ  ،أيضا  بعد   ،يذهب  تقوم  ما 

إلا وأنت قد ذهب كثير مما كان يهمك بدون    ،النوم  بقيت  إذا  الحزن نوأما  م يستمر 

 .  وربما تولد  ،ويستمر الغيظ ،وربما تولد

ينام نومه   ،عليه النوم فهو أسهل علاج لذهاب الأحزان والأنكاد  هلفمن كان يس

لا سيما إذا كانت النوم بعد إرهاق وتعب   ،ويرتاح فيها فكره   ،يرتاح فيها جسمه وبدنه

 .  ه من النومقسطو ،فإن الجسم بطبيعته لا بد أن يأخذ حظه من النوم ،ونصب وسهر

ومع ذلك في النهار   ،يل لباسا والنهار معاشالاللنا  جعل    ،¸  رحمة اللوهذا من  

 .  يقوي بها جسمه ةينام الإنسان نوم

 . في المسجدالنوم وفي جواز 

الت رَابِ ) أَبَا  له  (قُم   لقب  ذلك  بعد  التراب  ف  ،فصار  أبو  ولقبه  الحسن  أبو  كنيته 

 .  الحسينوالحسن أبو  :ربما كناه وبعضهم 

ودخول   ،والمشي إليه لاسترضائه  ،وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الغضبان

الأزواج بين  الأمر  ،الأولياء في الإصلاح  القيام بهذا  المهمات  أهم  والسعي في    ،فمن 

 .  وزوجه عائشة ‘  بين رسول الل ¢ فقد أصلح أبو بكر ،إصلاح ذات البين
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النبي طالب  ‘   وهكذا  أبي  بن  علي  زوجها  وبين  فاطمة  بين    ، ¢  أصلح 
إنما    ،خضر جلدهاابعد أن ضربها حتى    ،وهكذا بين صفوان بن معطل وزوجه وهي 

يصلي  ¢  كان  :قالوا  ،بخير  همرتأ وهو  للوضوء  ،يحدث  ناقض  هذا  أن   ، فأخبرته 

 .  وحصل خير ،بينهم ‘  ثم أصبح النبي ،فغضب عليها وضربها

أنه   ،المصنف من فضائل علي بن أبي طالبنتهينا مما ذكره  ا وكما ذكرت لكم 

أ   فضاقد  وفي  فيه  المصنفاتئلف  النسائي  ،له  موت  سبب  أن  يذكرون  أنه   :¬  بل 

أبي طالب بن  علي  يقعون في  الشام وهم  كتاب    ،¢  دخل  ثم   ،(الخصائص)فألف 

بَعَ لَ »   :حديثلا أجد إلا    :قال ،¢  في فضائل معاوية انريد كتاب  :بعد ذلك قالوا له  أَش 

نسأل   ،ركلوه وضربوه على خصيته حتى انتفخت ولحقه بعد ذلك الموتف  ،«بَط نَهُ   اللُ 

 . والل المستعان ،ن يرحم جميع المسلمينأالل 

 : ¬ قال

 ¢  بَابٌ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
قائد المسلمين   ،الجنةأحد العشرة المبشرين ب  ،أبو إسحاق  ،وهو سعد بن مالك

 .  وكان مجاب الدعوة ،القادسية وةفي غز

 : ¬ قال الإمام مسلم
نَبٍ   (2410)   -  39 لَمَةَ ب نِ قَع  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ مَس  ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ بِلََلٍ   ،حَدَّ عَن     ،حَدَّ

يَى ب نِ سَعِيدٍ   ‘   أَرِقَ رَسُولُ اللِ   :عَن  عَائشَِةَ قَالَت    ،عَن  عَب دِ اللِ ب نِ عَامِرِ ب نِ رَبِيعَةَ   ،يَح 
فَقَالَ  لَي لَةٍ  ي لَةَ »   :ذَاتَ  اللَّ رُسُنيِ  يَح  حَابيِ  أَص  مِن   صَالحًِا  رَجُلًَ  ناَ   :قَالَت    «لَي تَ  وَسَمِع 
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لََحِ  تَ السِّ دُ ب نُ أَبيِ وَقَّاصٍ   «؟  مَن  هَذَا»  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،صَو  يَا رَسُولَ   :قَالَ سَع 

رُسُكَ  تُ غَطيِطَهُ  ‘  فَناَمَ رَسُولُ اللِ  :قَالَت  عَائِشَةُ  ،اللِ جِئ تُ أَح   .  (1)  حَتَّى سَمِع 

ثَناَ قُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   ( 2410)   -  40 ثَناَ لَي ث    ، حَدَّ حٍ   ( ح)   ،حَدَّ دُ ب نُ رُم  ثَناَ مُحَمَّ  ،وَحَدَّ

ي ثُ  اللَّ بَرَنَا  سَعِيدٍ   ، أَخ  ب نِ  يَى  يَح  قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  أَنَّ  رَبِيعَةَ  ب نِ  عَامِرِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ   :عَن  

اللِ  رَسُولُ  لَي لَةً   ‘   سَهِرَ  ال مَدِينَةَ  دَمَهُ  صَالحًِا  »  :فَقَالَ   ،مَق  رَجُلًَ  حَابيِ لَي تَ  أَص  مِن  

ي لَةَ  رُسُنيِ اللَّ خَشَةَ سِلََحٍ   : قَالَت    ،«يَح  ناَ خَش  كَ سَمِع 
نُ كَذَلِ   « ؟  مَن  هَذَا»  :فَقَالَ   ،فَبَي ناَ نَح 

دُ ب نُ أَبيِ وَقَّاصٍ   :قَالَ  سِي   :قَالَ   «؟  مَا جَاءَ بِكَ »  :‘   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللِ   .سَع  وَقَعَ فيِ نَف 

ف  عَلَى رَسُولِ اللِ  رُسُهُ  ‘  خَو   . ثُمَّ نَامَ  ‘  فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللِ  ،فَجِئ تُ أَح 

ناَ حٍ فَقُل   .  «مَن  هَذَا» :وَفيِ رِوَايَةِ اب نِ رُم 

دُ   (2410)  -  40 ثَناَهُ مُحَمَّ ابِ   ،ب نُ ال مُثَنَّى  حَدَّ ثَناَ عَب دُ ال وَهَّ يَى ب نَ   ،حَدَّ تُ يَح  سَمِع 

يَقُولُ  يَقُولُ   :سَعِيدٍ  رَبِيعَةَ  ب نِ  عَامِرِ  ب نَ  اللِ  عَب دَ  تُ  عَائِشَةُ   : سَمِع  اللِ   :قَالَت   رَسُولُ   أَرِقَ 

 .  بِمِث لِ حَدِيثِ سُلَي مَانَ ب نِ بلََِلٍ  ،ذَاتَ لَي لَةٍ  ‘ 

وليس    ،فالأرق هو تأخر النوم  ،أي لم يأته النوم  (ذَاتَ لَي لَةٍ   ‘   أَرِقَ رَسُولُ اللِ )

النجوم  غارت  و  ،اللهم نامت العيون  :هناك حديث فيه كلام  ،الأرقثمة يثبت في دعاء  

 .  (2)   وأنت الحي القيوم

 
 .  (2885) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  موقوفا عليه ،¢ عن أبي الدرداء ،( 633) :حديث رقم ،(الموطأ)أخرجه مالك في  (2)
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ي لَةَ ) اللَّ رُسُنيِ  يَح  حَابيِ  أَص  مِن   صَالحًِا  رَجُلًَ  الحراسة  (لَي تَ  جواز  أنها  و  ،فيه 

أنزل   ¸  لأن الل   ؛ استخدام الحراسة  ‘   وإنما ترك النبي  ،ةءالمروليست من خوارم  

  .[67: ]سورة المائدة {قىفي فى ثي ثى}  :في شأنه

 .  فإن أهل الباطل يترصدون ويتربصون بأهل الحق ،وفيه أهمية الانتباه 

الأمن النفسية  الراحة  أسباب  أعظم  من  أن  في    ،وفيه  تأخر  الإنسان  خاف  فإذا 

و  ،وزهد في طعامه  ،نومه انشرح صدره   ،مومهغوكثرت همومه  باله   أوهد   ،وإذا آمن 

 ، على عباده المؤمنين الموحدين  ¸  فكان الأمن من أعظم نعيم الل  ،واطمأنت نفسه

الأمن دار  الجنة  كانت   مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  ،ولذلك 

الأنعام  {مى وأخراهم  ، [82:  ]سورة  دنياهم  الجن  ،في  في  المطلق  الأمن  إذا    ،ةلكن 

 . دخلوها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

لََحِ ) تَ السِّ ناَ صَو  وهذا من الآيات البينات والكرامات    ،ه حقق الل رجاء   (وَسَمِع 

 . ‘  العظيمات لرسول الل 
سعد فضائل  من  أيضا  النبي   ،وهذا  أن  فانطلق    ‘   علم  حراسة  إلى  بحاجة 

نباهته  ،لحراسته على  دليل  عقلهو  ،وهذا  الل  ،قوة  لرسول  محبته  عظيم   ،‘   وأيضا 
 .  ومروءته ،ويدل على شجاعته

رُسُكَ )  . على ذلك  ‘  فأقره النبي  (يَا رَسُولَ اللِ جِئ تُ أَح 

 .  وهو النفخ حين النوم ( غَطيِطَهُ )

صَالحًِا) رَجُلًَ  معرتهملأن    ؛(لَي تَ  تعمل  خيانتهم  ،الصالحين  تأمن    ، تعمل 

 .  مكرهم



  

 

 2 كتاب فضائل الصحابة  353
اللِ ) رَسُولُ  لَهُ  نَامَ   ‘   فَدَعَا  إليه  (ثُمَّ  بالإحسان  المعروف  فاعل  مجازاة   ،فيه 

له النبي  ،والدعاء  دعا  رحلته   ‘   وقد  من على  السقوط  من  قتادة حين حفظه  لأبي 

 .  «حفظك الل بما حفظت نبيه » :فقال

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ مَن صُورُ ب نُ أَبيِ مُزَاحِمٍ   (2411)   -  41 نيِ اب نَ سَع دٍ   ،حَدَّ ثَناَ إبِ رَاهِيمُ يَع  عَن     ،حَدَّ

ادٍ قَالَ   ،أَبِيهِ  تُ عَلِيًّا يَقُولُ   :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ شَدَّ أَبَوَي هِ لَِْحَدٍ   ‘   مَا جَمَعَ رَسُولُ اللِ   :سَمِع 

دِ ب نِ مَالِكٍ  مَ أُحُدٍ  ،غَي رِ سَع  هُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَو  ي«» :فَإنَِّ دَاكَ أَبيِ وَأُمِّ
مِ فِ ار 

(1)  . 

ارٍ قَالَ   ( 2411)  -  41 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ فَرٍ   : حَدَّ دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ   ، حَدَّ

بَةُ  ثَناَ شُع  أَبيِ شَي بَةَ   ( ح)  ،حَدَّ رِ ب نُ  أَبُو بَك  ثَناَ  يع    ،وَحَدَّ
ثَناَ وَكِ أَبُو كُرَي بٍ   (ح)   ،حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

حَاقُ ال حَن ظَلِي   رٍ   ،وَإسِ  دِ ب نِ بشِ  عَرٍ   ،عَن  مُحَمَّ ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (ح )  ،عَن  مِس  ثَناَ   ،وَحَدَّ حَدَّ

يَانُ  عَرٍ   ،سُف  مِس  إبِ رَاهِيمَ   ،عَن   ب نِ  دِ  عَن  سَع  ادٍ   ،كُل هُم   ب نِ شَدَّ اللِ  عَب دِ  عَلِي    ،عَن   عَنِ   ،عَن  

 . بِمِث لِهِ  ‘  النَّبيِِّ 

 . وهذا دليل على فضله ،ة من الفاضل للمفصوليدففيه جواز الت

يْنِ   :¬  قال النووي ةِ باِلْأ ب و  از  الت فْدِي  و  اءِ   ،فيِهِ ج  ل م  اهِير  الْع  م  بهِِ ق ال  ج  ه    ،و  رِه  ك  و 

الْب صْرِيُّ  ن   س  الْح  و  ط ابِ  الْخ  بْن   ر   م  منِْ    ،ƒ  ع  سْلمِِ  باِلْم  ةِ  الت فْدِي  فيِ  مْ  ه  ب عْض  ه   رِه  ك  و 

يْهِ  قًا  .أ ب و  طْل  م  از   و  الْج  حِيح   الص  اءٍ   ؛و  فدِ  ة   قِيق  ح  فيِهِ  يْس   ل   ن ه  
ِ
أ لْط افٌ   ،لأ و  مٌ  لا  ك  و   ه  ا  إنِ م  و 

ه   ب تهِِ ل  ح  مٌ بمِ  إعِْلا  تهِِ  ،و  نْزِل  م  قًا  ،و  طْل  ةِ م  ة  باِلت فْدِي  حِيح  ادِيث  الص  تِ الْأ ح  د  ر  دْ و  ق   . و 
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لُهُ  قَو  ا  سَع دٍ )  :وَأَمَّ غَي رِ 
لِ أَبَوَي هِ  جَمَعَ  ب يْرِ   ،(مَا  للِزُّ ا  م  ه  ع  م  ج  أ ن ه   ب عْد   ر   ك  ذ  اء    ،و  ج  ق دْ  و 

أ يْضًا ا  يْرِهِم  لغِ  ا  م  ه  مْع  يٍّ   ،ج 
لِ ع  ق وْل   ل   ي حْم  ن فْسِهِ   ¢  ف  عِلْمِ  ن فْيِ  ل ى  ه     ،ع  أ عْل م  لا   أ يْ 

ق اصٍ  عْدِ بْنِ أ بيِ و  ا إلِا  لسِ  م  ه  ع  م  الكٍِ  ،ج  عْد  بْن  م  و  س  ه   .  و 

يْهِ  ل  ث  ع  الْح  مْيِ و  ة  الر  فيِهِ ف ضِيل  يْرًا ،و  ل  خ  نْ ف ع  اءِ لمِ  ع  الدُّ  . و 

 أَلَ »   :‘   كما قال النبي   ، والقوة الرمي  ،كما أشرنا آنفا  ،وهذا دليل على شجاعته

ةَ   إنَِّ  يُ   ال قُوَّ م   . «الرَّ

 .  يه تحريض المقاتلين على القتال في سبيل اللفو

 : ¬ مسلمقال الإمام  
نَبٍ   (2412)  -  42 قَع  ب نِ  لَمَةَ  مَس  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  اب نَ    ،حَدَّ نيِ  يَع  سُلَي مَانُ  ثَناَ  حَدَّ

يَى وَهُوَ اب نُ سَعِيدٍ   ، بِلََلٍ  اصٍ قَالَ   ، عَن  سَعِيدٍ   ،عَن  يَح  دِ ب نِ أَبيِ وَقَّ لَقَد  جَمَعَ ليِ   :عَن  سَع 

مَ أُحُدٍ  ‘  رَسُولُ اللِ  أَبَوَي هِ يَو 
 (1)  . 

حٍ   (2412)  -  42 رُم  وَاب نُ  سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  سَع دٍ   ،حَدَّ ب نِ  ي ثِ  اللَّ   ( ح )  ،عَنِ 

ثَناَ اب نُ ال مُثَنَّى ابِ  ،وَحَدَّ ثَناَ عَب دُ ال وَهَّ يَى ب نِ سَعِيدٍ بِهَذَا   ،حَدَّ لََهُمَا عَن  يَح 
ناَدِ كِ س 

ِ  .  الْ 

 . ي الأنصار  (يحيى بن سعيد)

لا سيما بعد الهزيمة   ،إلا القلة القليلةلم يثبت فيه    ،لأن يوم أحد يوم قتال شديد

أ   النبيف ولذلك  التسعة    ،في تسعة من الأنصار وقرشين  ‘   رد  فمات جميع الأنصار 

النبي  حول  كانوا  الل   ،‘   الذين  رسول  إلى  المشركون  الل    ،‘   وخلص  أن  لولا 

 
 .  (3725) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ك    ،الموت إذا  سيما  المغفرلا  ضرب   ؛سر  الرأس  عن  يدفع  الذي  هو  المغفر  لأن 

النبل الضر  ،السيف ورمي  الرأسبفإذا كسر وصلت  إلى  انكسرت رباعيته ف  ،ة   لذلك 

 ‘ . 
 : ¬ قال الإمام مسلم

دُ ب نُ عَبَّادٍ   ( 2412)   -  42 ثَناَ مُحَمَّ مَاعِيلَ   ،حَدَّ نيِ اب نَ إسِ  م  يَع 
ثَناَ حَاتِ عَن  بُكَي رِ    ،حَدَّ

مَارٍ  مِس  دٍ   ،ب نِ  سَع  ب نِ  عَامِرِ  أَبِيهِ   ،عَن   أُحُدٍ   ‘   النَّبيَِّ أَنَّ    :عَن   مَ  يَو  أَبَوَي هِ  لَهُ   : قَالَ   ،جَمَعَ 

لِمِينَ  ال مُس  رَقَ  أَح  قَد   ينَ 
رِكِ ال مُش  مِنَ  رَجُل   النَّبيِ    ،كَانَ  لَهُ  أَبيِ »   :‘   فَقَالَ  فِدَاكَ  مِ  ار 

ي رَتُهُ   :قَالَ   ،«وَأُمِّ عَو  فَان كَشَفَت   فَسَقَطَ  جَن بَهُ  فَأَصَب تُ  ل   نَص  يهِ 
فِ لَي سَ  مٍ  بِسَه  لَهُ  تُ   ، فَنَزَع 

تُ إلَِى نَوَاجِذِهِ  ‘  فَضَحِكَ رَسُولُ اللِ   .  حَتَّى نَظَر 

لِمِينَ ) ال مُس  رَقَ  أَح  قَد   ينَ 
رِكِ ال مُش  مِنَ  رَجُل   بالضرب  ،بالرمي  (كَانَ  ذاهم آ  ،أو 

 .  وأتعبهم

ل  ) يهِ نَص 
مٍ لَي سَ فِ تُ لَهُ بِسَه  جعل مع ذلك  و  ،قلة العتاد والعدة  ،قلة السلاح  (فَنَزَع 

 .  بركة هالل في

 .  ةلقوة الرمي  ؛(فَأَصَب تُ جَن بَهُ فَسَقَطَ )

اللِ ) رَسُولُ  نَوَاجِذِهِ   ‘   فَضَحِكَ  إلَِى  تُ  نَظَر  من    ( حَتَّى  لحقه  مما  ضحك 

عةولحقه من    ،الهزيمة الع  ، الض  إلى  النظر  أنه ضحك من  القصد  حًا  أ يْ    ،رةوليس  ف ر 

ه   و  د  تْلهِِ ع  افهِِ  ،بقِ  نْكِش 
ِ
 .  قاله النووي .لا  لا

 : ¬ قال الإمام مسلم
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بٍ قَالَ   (1748)   -  43 رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَزُهَي رُ ب نُ حَر  ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ ال حَسَنُ   :حَدَّ حَدَّ

ثَناَ زُهَي ر   ،ب نُ مُوسَى بٍ  ،حَدَّ ثَناَ سِمَاكُ ب نُ حَر  دٍ  ،حَدَّ عَبُ ب نُ سَع  ثَنيِ مُص  هُ   :عَن  أَبِيهِ  ،حَدَّ أَنَّ

آنِ  دٍ   :قَالَ   ، نَزَلَت  فِيهِ آيَات  مِنَ ال قُر  فُرَ بِدِينهِِ   حَلَفَت  أُم  سَع  مَهُ أَبَدًا حَتَّى يَك  وَلَ   ،أَن  لَ تُكَلِّ

رَبَ  تَش  وَلَ  اكَ    :قَالَت    ،تَأ كُلَ  وَصَّ اللَ  أَنَّ  تَ  دَي كَ زَعَم 
كَ   ،بِوَالِ أُم  بِهَذَا   ،وَأَنَا  آمُرُكَ    ! وَأَنَا 

دِ   :قَالَ  ال جَه  مِنَ  عَلَي هَا  غُشِيَ  حَتَّى  ثَلََثًا  فَسَقَاهَا  ،مَكَثَت   عُمَارَةُ  لَهُ  يُقَالُ  لَهَا  اب ن    ،فَقَامَ 

دٍ  عُو عَلَى سَع  زَلَ اللُ   ،فَجَعَلَت  تَد  يَةَ   ¸  فَأَن  آنِ هَذِهِ الْ   ني نى نم}  :فيِ ال قُر 

العنكبوت  {همهج لقمان  {في فى ثي ثى ثن ثم }  [8:  ]سورة   ، [15:  ]سورة 
  .[15: ]سورة لقمان {نرمم ما لي لى} :وَفِيهَا

اللِ   :قَالَ  رَسُولُ  عَظيِمَةً   ‘   وَأَصَابَ  تُهُ   ،غَنيِمَةً  فَأَخَذ  سَي ف   يهَا 
فِ بِهِ    ،فَإذَِا  فَأَتَي تُ 

سُولَ  تَ حَالَهُ   :فَقُل تُ   ‘   الرَّ ي فَ فَأَنَا مَن  قَد  عَلِم  ل نيِ هَذَا السَّ هُ مِن  حَي ثُ »  : فَقَالَ   ،نَفِّ رُدَّ

تَهُ  سِي  ،«أَخَذ  نَف  لَمَت نيِ  ال قَب ضِ  فيِ  أُل قِيَهُ  أَن   تُ  أَرَد  إذَِا  حَتَّى  إلَِي هِ   ،فَان طَلَق تُ  تُ  فَرَجَع 

طنِيِهِ   :فَقُل تُ  تَهُ   :قَالَ   ،أَع  صَو  ليِ  تَهُ »  :فَشَدَّ  أَخَذ  حَي ثُ  مِن   هُ  اللُ   :قَالَ   ،«رُدَّ زَلَ   :̧   فَأَن 
  .[1: ]سورة الأنفال {ليلى لم لخ}

النَّبيِِّ   :قَالَ  إلَِى  سَل تُ  فَأَر  تُ  فَقُل تُ   ،‘   وَمَرِض  حَي ثُ    :فَأَتَانيِ  ي 
مَالِ سِمُ  أَق  نيِ  دَع 

فَ   :قُل تُ   ،فَأَبَى  :قَالَ   ،شِئ تُ  دُ   ،فَسَكَتَ   :قَالَ   ،فَالث لُثَ   :قُل تُ   ، فَأَبَى  :قَالَ   ،فَالنِّص  فَكَانَ بَع 

 . الث لُثُ جَائِزًا

فَقَالُوا   :قَالَ  وَال مُهَاجِرِينَ  نَ صَارِ  الْ  مِنَ  نَفَرٍ  عَلَى  قِكَ    :وَأَتَي تُ  وَنَس  كَ  نُط عِم  تَعَالَ 

رًا رُ   ،خَم  ال خَم  مَ  تُحَرَّ أَن   قَب لَ  كَ 
تَانُ    :وَال حُش    –فَأَتَي تُهُم  فيِ حُش     :قَالَ   ،وَذَلِ فَإذَِا    -ال بُس 

رٍ  وِيٌّ عِن دَهُم  وَزِقٌّ مِن  خَم  تُ   :قَالَ   ،مَعَهُم  فَأَكَل تُ وَشَرِب تُ    :قَالَ   ،رَأ سُ جَزُورٍ مَش  فَذَكَر 



  

 

نَ صَارَ وَال مُهَاجِرِينَ عِن دَهُم   2 كتاب فضائل الصحابة  357 نَ صَارِ   :فَقُل تُ   ،الْ  فَأَخَذَ رَجُل    :قَالَ   ،ال مُهَاجِرُونَ خَي ر  مِنَ الْ 

بهِِ فَجَرَحَ بأَِن فِي أ سِ فَضَرَبَنيِ  يَيِ الرَّ تُهُ   ‘   فَأَتَي تُ رَسُولَ اللِ   ،أَحَدَ لَح  بَر  زَلَ اللُ   ،فَأَخ   فَأَن 

رِ  -فيَِّ  ¸ سَهُ شَأ نَ ال خَم  نيِ نَف   كم  كل  كخ  كح  كج  قم قح فم}  :يَع 

  .[90: ]سورة المائدة {لج
ارٍ قَالَ   ( 1748)   -  44 ب نُ بَشَّ دُ  ب نُ ال مُثَنَّى وَمُحَمَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ ب نُ    :حَدَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  بٍ   ،حَدَّ حَر  ب نِ  سِمَاكِ  سَع دٍ   ،عَن   ب نِ  عَبِ  مُص  أَبِيهِ   ،عَن   قَالَ   :عَن   هُ   : أَنَّ

بَعُ آيَاتٍ  نىَ حَدِيثِ زُهَي رٍ عَن  سِمَاكٍ  ،أُن زِلَت  فيَِّ أَر  فيِ حَدِيثِ  وَزَادَ  ،وَسَاقَ ال حَدِيثَ بِمَع 

بَةَ قَالَ  جَرُوهَا  :شُع  وَفيِ حَدِيثهِِ   ،فَكَانُوا إذَِا أَرَادُوا أَن  يُط عِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بعَِصًا ثُمَّ أَو 

دٍ فَفَزَرَهُ  :أَي ضًا زُورًا ،فَضَرَبَ بِهِ أَن فَ سَع  دٍ مَف   . وَكَانَ أَن فُ سَع 

 . صقا وسعد بن أبي  (عن أبيه)

آنِ ) هُ نَزَلَت  فِيهِ آيَات  مِنَ ال قُر  أن الل أنزل   ،وهذا دليل على فضله  ،أي في شأنه  (أَنَّ

 .  لا على الذم ،الثناءوالمدح  ى علىفي شأنه قرآنا يتل

دٍ ) مَهُ أَبَدًا حَتَّى    حَلَفَت  أُم  سَع  فُرَ بِدِينهِِ أَن  لَ تُكَلِّ لكنه   ،وكان محبا لها محبة له  (يَك 

إلا أنها طلبت منه أمرا    ،اهاآذومع ذلك ما    ،حين أسلم آثر محبة الدين على محبة الأم

 . فلذلك لم يواتيها ،لا يجوز

اكَ بِوَالدَِي كَ ) تَ أَنَّ اللَ وَصَّ دليل على أن أوامر القرآن تصل إليهم وتبلغهم   (زَعَم 

 . ‘  مراد رسولهوويفهمون مراد الل  ،والحجة قائمة
دِ )   لأن الجوع يضعف البدن   ؛من الجوع  (مَكَثَت  ثَلََثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَي هَا مِنَ ال جَه 

 . لك ومات هوإذا استمر عليه   ،وربما فقد الإنسان الذاكرة ،ويذهب المدارك ،ويفسده 
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دٍ ) سَع  عَلَى  عُو  تَد  ع  (فَجَعَلَت   الكفار  لدين   ،المسلمين  لىشدة  الكفار  وبغض 

نظر كيف تمتنع من الطعام والشراب حتى يعود ولدها إلى الكفر والعياذ ا  ،المسلمين

 .  مع أن دينهم مبني على عبادة الأصنام والأوثان ،بالل

 .  أي إحسانا ({همهج ني نى نم})

بالمعروف  ({نرمم ما لي لى}) إليهما  يقع    ،أي أحسن  أن  بدون 

دينك في  تفريط  بدع   ،منك  إلى  ميل  بسببهما  ةأو  معصية  يط  ،أو  في   انعاوإنما 

 . ويحسن إليهما به ،المعروف

 .  م بدريو أي (غَنيِمَةً عَظيِمَةً  ‘  وَأَصَابَ رَسُولُ اللِ )

حَالَهُ ) تَ  عَلِم  قَد   مَن   والحاجة  (فَأَنَا  القلة  من  سيف   ، يعني  إلى  يحتاج  أنه  حتى 

 . وينصر به الإسلام والمسلمين ،قاتل بهي

سِي) نَف  لَمَت نيِ  ال قَب ضِ  فيِ  أُل قِيَهُ  أَن   تُ  أَرَد  إذَِا  لو زدت    :يعني كالذي يقول  ( حَتَّى 

 .  أتلطف به ربما أعطاني إياه 

 . ‘   رسول الل لطاعة سعد  هفيو
نيِ ) سِمُ مَاليِ حَي ثُ شِئ تُ دَع   . هأراد أن يتصدق بجميع (أَق 

جَائِزًا) الث لُثُ  دُ  بَع  كثيروالثلث  »  :روايةفي    (فَكَانَ  ابن    ،«الثلث  قال  ذلك  ومع 

 .  ضوا من الثلث إلى الربعغلو أن الناس  :عباس

تَانُ ) ال بُس  نخل  :(وَال حُش   فيه  برود   ،بستان  نوع  فيها  يكون  البساتين  هذه  لأن 

 .  وبعد عن الناس ،ويكون فيها كذلك ستر ،ويكون فيها كذلك ظل

وِيٌّ عِن دَهُم  )  .  مليء باللحمو ،رأس جمل :(فَإذَِا رَأ سُ جَزُورٍ مَش 



  

 

رٍ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  359  .  جفنة ونحو ذلك ،إناء :(وَزِقٌّ مِن  خَم 

نَ صَارَ وَال مُهَاجِريِنَ عِن دَهُم  ) تُ الْ   .  يتفاخرون اعلوج ،أي بعد أن سكروا (فَذَكَر 

نَ صَارِ )  .  هذا هو الواقعو (ال مُهَاجِرُونَ خَي ر  مِنَ الْ 

بأَِن فِي) فَجَرَحَ  بِهِ  فَضَرَبَنيِ  أ سِ  الرَّ يَيِ  لَح  أَحَدَ  رَجُل   للْنصار    (فَأَخَذَ  حمية  يعني 

 . و في أرشهفإلا أن يع ،لزميأما الضمان  ،ويلزمه الضمان ،م عليهثلا إ الكن كان سكران

معروفمالخ  ({كح كج قم قح فم})  ،القمار  :سريوالم  ،ر 

الكفار لأصنامهم  :وقيل  ،لأصناما  :والأنصاب عليه  يذبح  ستقسام  الا  :والأزلام  ،ما 

 .  نحو ذلكوالنبل ب

حرام  ({ لج كم كل  كخ}) لا    ،يعني  الرجس  أن  على  الأدلة  من  وهذا 

الصحيح و  ،لأن بعض الذين يتكلمون عن الخمر ذهبوا إلى نجاسته  ؛يراد به النجس

 : أنه ليس بنجس من أوجه

الْول ما جاز شر  :الوجه  نجسا  كان  الحلتعاطيه  جاز    ولا  ،هبلو  زمن  ن  إو  ،في 

النجاس بالتحريم    ةكانت  المدينة  ب  د ص  فقلحقته  عليه  ،في طرق  الناس  ولم   ،ومشى 

 .  ذكر أنهم غسلوا من أثره ي  

ق   قد  أيضا  القمارثم  بالميسر  ال  ،رن  القمارما  في  تعطي  ؟نجاسة  وهو   لاما  هأنت 

وهكذا    ،أحيانا ينظفونها بالأشنان  ،لأصناما  :بصاالأنثم    ، هناك نجاسة  ما  ،مالا  هيعطي

 .  القداح  :الأزلام

 . أقوال أهل العلممن  حيحهذا هو الص  ،فدل على أن الحرام لا يلزم منه النجاسة

 . وطرق الشيطان ،سبل الشيطان ،وإنما هي من أعمال الشيطان
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جَرُوهَا) هذا حتى الطفل   (فَكَانُوا إذَِا أَرَادُوا أَن  يُط عِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ أَو 

هكذا به  يفعلون  كانوا  الطعام  يتناول  أن  وأبى  مرض  شي  ،إذا  يدخلون  فيه   ئايعني  في 

 .  فربما بلع بعضه ورد بعضه ،ثم يصبون فيه ،حتى ينفتح

لو كان   :قال سعد  :وهذا الحديث حديث تحريم الخمر فيه رواية خارج صحيح

 . رمأنزل الل تحريم الخف ،أو ما فعل به كذا ،يحبني ما ضربني

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2413)   -  45 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف  عَنِ   ،عَن  

دَامِ ب نِ شُرَي حٍ  دٍ   ،عَن  أَبِيهِ   ،ال مِق   كح كج قم قح فم فخ}فيَِّ نَزَلَت     :عَن  سَع 

الأنعام  {كخ مِن هُم    :قَالَ   ،[52:  ]سورة  عُودٍ  مَس  وَاب نُ  أَنَا  سِتَّةٍ  فيِ  وَكَانَ   ،نَزَلَت  

رِكُونَ قَالُوا لَهُ  نيِ هَؤُلَءِ  :ال مُش   . تُد 

أَبيِ شَي بَةَ   ( 2413)  -  46 ب نُ  رِ  أَبُو بَك  ثَناَ  سََدِي    ،حَدَّ الْ  عَب دِ اللِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ، حَدَّ

رَائِيلَ  إسِ  شُرَي حٍ   ،عَن   ب نِ  دَامِ  ال مِق  أَبِيهِ   ،عَنِ  قَالَ   ،عَن   دٍ  سَع  النَّبيِِّ   :عَن   مَعَ  سِتَّةَ   ‘   كُنَّا 

كُونَ للِنَّبيِِّ   ،نَفَرٍ 
رِ تَرِئُونَ عَلَي ناَ  :‘   فَقَالَ ال مُش  رُد  هَؤُلَءِ لَ يَج  أَنَا وَاب نُ   :قَالَ   ،اط  وَكُن تُ 

يهِمَا أُسَمِّ تُ  لَس  وَرَجُلََنِ  وَبلََِل   هُذَي لٍ  مِن   وَرَجُل   عُودٍ  اللِ   ،مَس  رَسُولِ  سِ  نَف  فيِ   فَوَقَعَ 

يَقَعَ   ‘  أَن   اللُ  شَاءَ  سَهُ   ،مَا  نَف  ثَ  اللُ   ،فَحَدَّ زَلَ   كج قم قح فم فخ}  :¸  فَأَن 

   .[52: ]سورة الأنعام {لجكم كل كخ كح
عَلَي ناَ) تَرِئُونَ  يَج  لَ  هَؤُلَءِ  رُد   المشركين  (اط  في  مع   ،كبر  بالجلوس  يرضون  لا 

 . ضعفاء المسلمين



  

 

يهِمَا) 2 كتاب فضائل الصحابة  361 تُ أُسَمِّ  .  لعله نسي التسمية لهما (وَرَجُلََنِ لَس 

سِ رَسُولِ اللِ ) لعلهم   :يعني ينحيهم من أجل  (مَا شَاءَ اللُ أَن  يَقَعَ   ‘   فَوَقَعَ فيِ نَف 

 . لعلهم أن يؤمنوا ،أن يسلموا

 لخ}  :ومثلها  ({لجكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ})

فلا   ،[28:  ]سورة الكهف  {نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .  وجالس الموحدين ،تطرد الموحدين

ه سبل الكفار فيو  ،وفضيلة لهؤلاء السابقين  ،وفي هذا فضيلة للمهاجرين الأولين

المستقيم وعسى   ¸  ويستعين بالل  ،لكن الإنسان عليه أن يثبت على دينه  ،في إغراء 

 . بور مكرهمو ،وإلا كفاه شرهم ،الل أن يقبل بقلوب العباد عليه

 ،صقاوفي فضائل سعد بن أبي    ¬  ما سطره المصنف منتهينا  ابهذا نكون قد  

 .  ولكن هذه إشارات ،فضائله أكثر من ذلكو

 : ¬ قال

 عَنْهُمَا مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى   : بَابٌ
والزبير بن    ،بن عبيد الل التيمي  ةحلط  ،أيضا من العشرة المبشرين في الجنةوهما  

الجمل  ،عوامال يوم  في  قتلهم  ط  ،وكان  قتل  :يذكرون  ةحلأما  الذي  بن   هأن  مروان 

 . الحكم

 : ¬ قال الإمام مسلم
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رَاوِي     ( 2414)  -  47 ال بَك  عُمَرَ  ب نُ  وَحَامِدُ  مِي   ال مُقَدَّ  
رٍ بَك  أَبيِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

لَى عَ  دُ ب نُ عَب دِ الْ  تَمِرُ وَهُوَ اب نُ سُلَي مَانَ قَالَ   :قَالُوا  ،وَمُحَمَّ ثَناَ ال مُع  تُ أَبيِ   :حَدَّ عَن    ،سَمِع 

يهِنَّ رَسُولُ   ‘   لَم  يَب قَ مَعَ رَسُولِ اللِ   :أَبيِ عُث مَانَ قَالَ 
يََّامِ الَّتيِ قَاتَلَ فِ فيِ بَع ضِ تِل كَ الْ 

دٍ  ‘  اللِ   .  (1)  عَن  حَدِيثهِِمَا ،غَي رُ طَل حَةَ وَسَع 

 .  النهدي وه (أبي عثمان)

من مع من بقي    ،في مواجهة المشركين  ‘   حيث بقي النبي   ،وهذا اليوم يوم أحد

المسلمين الأنصار  ،من  من  تسعة  ق    ،وكانوا  سعدكلهم  وهكذا  و  بن  تل  قاص أبي 

أبي وأمي»ا  :يقول  ‘   والنبي  ،يرمي في حديث   ءاج   ،¢  وهكذا طلحة  ،«رم فداك 

رقى على   ‘   وفيه أن النبي  ،«ةُ حَ ل  طَ   بَ جَ و  أَ   د  قَ »  :قال  ‘   أن النبي   :في سنده مقالو

الجبل إلى  ر    ،ظهره  لما  أنه  وشامبمي  وأيضا  قال   ،حس  :قال  ‘   النبي  عن  السهم 

مِ  :قُل تَ  لَو  »  :‘  النبي  . (2) « يَن ظُرُونَ  وَالنَّاسُ  ال مَلََئكَِةُ   لَرَفَعَت كَ  ،اللِ   بِس 

 . باذلا للندى في أهله ،جوادا كريما ¢ ةوكان طلح

 : ¬ قال الإمام مسلم
النَّاقِدُ   (2415)   -  48 و  ر  عَم  ثَناَ  عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  ب نِ   ،حَدَّ دِ  مُحَمَّ عَن  

قَالَ   ،ال مُن كَدِرِ  اللِ  عَب دِ  ب نِ  جَابِرِ  يَقُولُ   :عَن   تُهُ  اللِ   :سَمِع  رَسُولُ  مَ    ‘   نَدَبَ  يَو  النَّاسَ 

 
 .  (3722) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  ƒ عن جابر بن عبد الل ،(4342) :حديث رقم ،أخرجه النسائي (2)



  

 

بَي رُ  2 كتاب فضائل الصحابة  363 الز  تَدَبَ  فَان  بَي رُ   ،ال خَن دَقِ  تَدَبَ الز  فَان  نَدَبَهُم   بَي رُ   ،ثُمَّ  الز  تَدَبَ  فَان  نَدَبَهُم   النَّبيِ    ،ثُمَّ   فَقَالَ 

كُلِّ نَبيِ  حَوَارِيٌّ » :‘ 
بَي رُ« ،لِ  .  (1)   وَحَوَارِيَّ الز 

كُرَي بٍ   (2415)   -  48 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  وَةَ   ،حَدَّ عُر  ب نِ  هِشَامِ    ( ح)   ،عَن  

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ  ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ وَإسِ  يَانُ   ،جَمِيعًا عَن  وَكِيعٍ   ، وَحَدَّ ثَناَ سُف  كلََِهُمَا عَن    ،حَدَّ

دِ ب نِ ال مُن كَدِرِ  نىَ حَدِيثِ اب نِ عُيَي نَةَ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  جَابرٍِ  ،مُحَمَّ  .  بِمَع 

بَي رُ   ‘   نَدَبَ رَسُولُ اللِ ) تَدَبَ الز  مَ ال خَن دَقِ فَان  يعني طلب منهم القيام    ( النَّاسَ يَو 

 .  فأجاب الزبير أول من أجاب ،للجهاد وحرضهم عليه

بَي رُ ) الز  تَدَبَ  فَان  نَدَبَهُم   بَي رُ   ،ثُمَّ  الز  تَدَبَ  فَان  نَدَبَهُم   شجاعته   (ثُمَّ  على  دليل  وهذا 

 .  وعلى مسارعته للخير

حَوَارِيٌّ ) نَبيِ   كُلِّ 
بَي رُ   ،لِ الز  على    ‘   النبي  ،الناصر  :حواريال  (وَحَوَارِيَّ  أثنى 

 . عوام بهذا الثناء العظيمالالزبير بن 

النبي قول  وبين  الحديث  هذا  بين  تعارض  معه »  : ‘   ولا  وليس  النبي  يأتي 

لكن قد يوجد من   ، ولو العدد اليسير  ،فالغالب أن الأنبياء وجدوا من يناصرهم  ،«أحد

 .  پ  لم ينصر من الأنبياء
منزلته للزبير دليل على علو  الفضيلة  النبي   ،وهذه  ابن عمة  وله حظ   ،‘   وهو 

الشجاعة أمه ص  ،من  أن  بالشجاعةفحتى  مذكورة  كانت  المطلب  عبد  بنت   ~   ،ية 
 . وأرضاها

 
 .  (2847) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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الجهاد بباب  وحذقه  بطشه  وقوة  الزبير  شجاعة  على  يدل  بن    : ومما  عمر  أن 

بألف  ¢  الخطاب مددا  من   ،أرسله  المجاهدون  اليرموك طلب  غزوة  كان في  فلما 

ويقتحم يقتحم  أن  تستطيعوا  :قال  ،معه  واالزبير  لن  ح  ،إنكم  ذلك  ضوه ضومع 

رب بالسيف على عاتقه حتى كان ولده فض   ،فلما اقتحم لم يستطيعوا ما فعل ،ووعدوه 

وعلى   ، لأن الحروب كانت تقوم على الكر والفر  ،بعد ذلك يدخل يده في عاتقه للعب

 .  إليه ¸ أيهما أسرع وأسبق كان النصر بإذن اللف ،الإقبال والإدبار

بعيد من  الرمي  على  تقوم  الحرب  الأيام  هذه  في  الجبان  ،بينما  يرمي   ،قد 

 .  بخلاف ذلك الزمن ،ويستقوي الضعيف

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2416)   -  49 ب نُ  وَسُوَي دُ  ال خَلِيلِ  ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  اب نِ    ،حَدَّ عَنِ  كلََِهُمَا 

هِرٍ  مَاعِيلُ   ،مُس  هِرٍ   :قَالَ إسِ  بَرَنَا عَلِي  ب نُ مُس  وَةَ   ،أَخ  عَن  عَب دِ اللِ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَن  هِشَامِ ب نِ عُر 

قَالَ  بَي رِ  الز  انَ   :ب نِ  حَسَّ أُطُمِ  فيِ  وَةِ  النِّس  مَعَ  ال خَن دَقِ  مَ  يَو  سَلَمَةَ  أَبيِ  ب نُ  وَعُمَرُ  أَنَا   ،كُن تُ 

ةً فَيَن ظُرُ  ةً فَأَن ظُرُ وَأُطَأ طئُِ لَهُ مَرَّ رفُِ أَبيِ إذَِا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ   ،فَكَانَ يُطَأ طئُِ ليِ مَرَّ فَكُن تُ أَع 

لََحِ إلَِى بَنيِ قُرَي ظَةَ   .  فيِ السِّ

وَةَ   :قَالَ  عُر  ب نُ  اللِ  عَب دُ  بَرَنيِ  قَالَ   ،وَأَخ  بَي رِ  الز  ب نِ  اللِ  عَب دِ  لِْبَيِ    :عَن   ذَلِكَ  تُ  فَذَكَر 

بُنيََّ   :فَقَالَ  يَا  تَنيِ  اللِ   :قَالَ   ،نَعَم    :قُل تُ   ؟وَرَأَي  رَسُولُ  ليِ  جَمَعَ  لَقَد   وَاللِ  مَئِذٍ   ‘   أَمَا  يَو 

ي«»  :أَبَوَي هِ فَقَالَ  دَاكَ أَبيِ وَأُمِّ
 .  (1)  فِ

 
 .  (3720) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

كُرَي بٍ   (2416)  -  49 2 كتاب فضائل الصحابة  365 أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ أَبِيهِ   ،عَن   عَن    ،عَن  

قَالَ  بَي رِ  الز  ب نِ  اللِ  طُُمِ   :عَب دِ  الْ  فيِ  سَلَمَةَ  أَبيِ  ب نُ  وَعُمَرُ  أَنَا  كُن تُ  ال خَن دَقِ  مُ  يَو  كَانَ  ا  لَمَّ

وَةُ  وَةَ النَّبيِِّ   ،الَّذِي فيِهِ النِّس  نيِ نسِ  هِرٍ فيِ   ،‘   يَع  اب نِ مُس  نىَ حَدِيثِ  بِمَع  وَسَاقَ ال حَدِيثَ 

ناَدِ  س 
ِ وَةَ فيِ ال حَدِيثِ   ،هَذَا الْ  ب نَ عُر  كُر  عَب دَ اللِ  ةَ فيِ حَدِيثِ   ،وَلَم  يَذ  رَجَ ال قِصَّ أَد  ن  

وَلَكِ

بَي رِ   . هِشَامٍ عَن  أَبِيهِ عَنِ اب نِ الز 

انَ ) حَسَّ أُطُمِ  حسان  :(فيِ  الحصون  ،حصن  في  النساء  دخول    ؛جعلوا  خشية 

 .  الكفار والأذى لهن

 .  ونحو ذلك ،حفظ بها العار والعرض والنفس والمالوفيه فعل الأسباب التي ي  

رر  ضلأن خروجهم في الجي  قد يؤدي إلى    ؛أن الصغار يبقون مع أمهاتهموفيه  

قدام  ربما جبن عن الإإذا كان الأب يقاتل ويرى ولده بين يديه    ،ةمجبن  ة والولد مبخل

 .  وخاف على ولده 

 .  ي ظهره ل يخفض (يُطَأ طئُِ )

النووي  و     :¬  قال  ه  ت مْيِيزِهِ و  بيِ  و  بْطِ الص  ولِ ض  ص  ليِلٌ لحِ  دِيثِ د  الْح  ا  ذ  فيِ ه  و 

سِنيِن   أ رْب عِ  دِين ةِ   ،ابْن   الْم  فيِ  ةِ  الْهِجْر  ام   لدِ  ع  و  ب يْرِ  الزُّ ابْن   أ رْب عٍ   ،ف إنِ   ن ة   س  ق   نْد  الْخ  ان   ك  و 

حِيحِ  الص  ل ى  ع  ةِ  الْهِجْر  سِنيِن    ،منِ   أ رْب عِ  د ون   ضِي ةِ  الْق  ذِهِ  لهِ  بْطهِِ  قْتِ ض  و  فيِ  ه   ل  ون   ي ك   ، ف 

بلْ غ   ي  ت ى  ح  بيِ   الص  اع   م  س  ي صِحُّ  لا   أ ن ه   ين  
ثِ د  ح  الْم  ور   مْه  ج  ه   ق ال  ا  م  ل ى  ع  د   ر  ا  ذ  ه  فيِ  و 

مْس  سِنيِن   ل  الت مْييِز   ،خ  ص  ت ى ح  ت ه  م  اب  صِح  و  الص  ا ،و  ان  ابْن  أ رْب عٍ أ وْ د ون ه  إنِْ ك   .  و 

ن   الس  ا  ذ  ه  فيِ  ةً  ل  ص  ف  م  ضِي ةِ  الْق  ذِهِ  لهِ  بْطهِِ  ض  ةِ  وْد  لجِ  ب يْرِ  الزُّ بْنِ 
ِ
لا ب ةٌ  نقْ  م  فيِهِ  الل     ،و  و 

 . أ عْل م  



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 366

قُرَي ظَةَ ) بَنيِ  إلَِى  لََحِ  السِّ فَرَسِهِ فيِ  عَلَى  مَرَّ  إذَِا  أَبيِ  رفُِ  أَع  هذا دليل على    ( فَكُن تُ 

 .  أنهم بقوا في حصونهم حتى توجه المسلمون إلى بني قريظة

ذٍ أَبَوَي هِ فَقَالَ   ‘   أَمَا وَاللِ لَقَد  جَمَعَ ليِ رَسُولُ اللِ )
مَئِ ي  :يَو  دَاكَ أَبيِ وَأُمِّ

فيه ذكر    (فِ

 خبار بفضل الل ولكن من باب الإ  ،جح بهابلا من باب الت  ، حتج إلى ذلكاالفضيلة إذا  

¸ . 
لولده  الأب  مؤانسة  الكلام  ،وفيه  في  معه  يدخل  نزل في   ،ولو كان صغيرا  وربما 

الأطفال كلام  حال  إلى  محادثته  الكبار  ،حال  كلام  يكلمه  لا  بما    ،بحيث  ويحدثه 

عليه   من   ،السروريدخل  يكون  ما  أعلى  في  آباءهم  يرون  سيما  لا  الصغار  والأبناء 

إذا أراد أن يفتخر يفتخر و  ،إذا أراد أن يستنصر يستنصر بأبيه  ه فتجد  ،الكمال الإنساني

 .  وهكذا ،وإذا أراد الاستنجاد استنجد بأبيه ،بأبيه

ذكروا صغير  :حتى  بطفل  التقى  شجاعا  رجلا  الطفل  ، أن  هدد  له   ،فكأنه  فقال 

ليبقي سمعة أبيه عنده على أحسن   ؛ه ؤذفعند ذلك لم ي  ،سأكلم أبي يفعل بك  :الطفل

 . ما يكون

 . ويخبره بفضيلته ،فانظر إلى الزبير كيف يتحدث مع ولده 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ سَعِيدٍ   (2417)   -  50 قُتَي بَةُ  ثَناَ  دٍ   ،وَحَدَّ اب نَ مُحَمَّ نيِ  يَع  ال عَزِيزِ  عَب دُ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

رٍ وَعُمَرُ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ، عَن  أَبِيهِ   ،سُهَي لٍ  كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَك 

بَي رُ  وَالز  وَطَل حَةُ  وَعَلِيٌّ  رَةُ   ،وَعُث مَانُ  خ  كَتِ الصَّ رَسُولُ اللِ   ،فَتَحَرَّ دَأ  »  :‘   فَقَالَ  فَمَا   ،اه 

» يق  أَو  شَهِيد   .  عَلَي كَ إلَِّ نَبيٌِّ أَو  صِدِّ



  

 

ب نُ يُوسُفَ   (2417)  -  50 2 كتاب فضائل الصحابة  367 مَدُ  يَزِيدَ ب نِ خُنَي سٍ وَأَح  ب نِ  دِ  ب نُ مُحَمَّ ثَناَ عُبَي دُ اللِ  حَدَّ

قَالَ  دِي   زَ  أُوَي سٍ   :الْ  أَبيِ  ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  بلََِلٍ   ،حَدَّ ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَنيِ  ب نِ   ،حَدَّ يَى  يَح  عَن  

كَانَ عَلَى   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَن  سُهَي لِ ب نِ أَبيِ صَالحٍِ   ،سَعِيدٍ 

كَ   ،جَبَلِ حِرَاءٍ  كُن  حِرَاءُ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،فَتَحَرَّ يق     ،اس  فَمَا عَلَي كَ إلَِّ نَبيٌِّ أَو  صِدِّ

ب نُ   ‘   وَعَلَي هِ النَّبيِ    ،«أَو  شَهِيد   دُ  بَي رُ وَسَع   وَعُمَرُ وَعُث مَانُ وَعَلِيٌّ وَطَل حَةُ وَالز 
رٍ وَأَبُو بَك 

 . ٪ أَبيِ وَقَّاصٍ 
الكعبةج  :حراء جنوب  الآن  ، بل  الطائف  طريق  حي    ، على  لهيعند  حي    :قال 

النور  ،النور بجبل  يسمونه  الناس  شاه  ،وأصبح  مرتفع  جبل  النبي  ،قوهو   ‘   كان 
 . فيه قبل أن يوحى إليه ثيتحن

وَأَبُو  ) بَي رُ هُوَ  وَالز  وَطَل حَةُ  وَعَلِيٌّ  وَعُث مَانُ  وَعُمَرُ   
رٍ دليل على سابقيتهم   (بَك  وهذا 

 .  وعلى فضلهم

دَأ  )  .  يعني اسكن (اه 

شَهِيد  ) أَو   يق   أَو  صِدِّ نَبيٌِّ  إلَِّ  عَلَي كَ  نبوو  (فَمَا  فالنبي    ،‘   النبي   ةهذا من دلائل 

  ة والشهيد هو عمر وعثمان وعلي وطلح   ¢  بكر أبو  الصديق هو  و  ،‘   هو محمد 

 . الل المستعانو  ،تل شهيدافكلهم ق    ،والزبير

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2418)  -  51 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ وَعَب دَةُ  نُمَي رٍ  اب نُ  ثَناَ  ثَناَ    : حَدَّ حَدَّ

سُولِ مِن    :قَالَت  لِي عَائِشَةُ   :عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،هِشَام   لهِ وَالرَّ
تَجَابُوا لِ أَبَوَاكَ وَاللِ مِنَ الَّذِينَ اس 

حُ  دِ مَا أَصَابَهُمُ ال قَر   .  بَع 
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شَي بَةَ   ( 2418)  -  51 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَهُ  أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  هِشَام     ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ بَي رَ  :وَزَادَ  ،بِهَذَا الْ  رٍ وَالز  نيِ أَبَا بَك   . تَع 

ال عَلََءِ   (2418)   -  52 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  يع    ،حَدَّ
وَكِ ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

مَاعِيلُ  ال بَهِيِّ   ،إسِ  وَةَ قَالَ   ،عَنِ  تَجَابُوا   : قَالَت  ليِ عَائِشَةُ   :عَن  عُر  الَّذِينَ اس  أَبَوَاكَ مِنَ  كَانَ 

حُ  دِ مَا أَصَابَهُمُ ال قَر  سُولِ مِن  بَع  لهِ وَالرَّ
 .  لِ

الأسد حمراء  غزوة  في  كان  أب  ،وهذا  أن  الخبر  جاء  قد    سفيان  احيث  إليه  ومن 

بالعودة   معه  ‘   اللستئصال جي  رسول  لاهموا  النبي  ،ومن  كان   ‘   فندب  من 

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج}  :¸  فأنزل الل  ،فقام الناس  ،حاضرا غزوة أحد

عمران  {قم قح فم  فخ فح  فج غمغج عم آل   ، [172:  ]سورة 
 . بهذا الثواب ¸ أكرمهم اللف

 : ¬ قال

 بَابُ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ 
مات في الطاعون   ،المبشرين بالجنةأحد العشرة    ،ن الجراح الفهريبعامر  وهو  

عمر خلافة  النبي   ،¢  في  إلى  محبوبا  عائشة  ‘   وكان  عمر   ،~  بشهادة  وكان 

 .  لما يعلم من خيره وبره  ؛مستخلفه لو كان حيا

الشام   فتوحات  قاد  ذلك  زمن  ومع  الخطابفي  بن  يده  ف    ،¢  عمر  على  تحت 

على ما  ،لاستلام المفاتيح ¢ إنما جاء عمر ،فتحت في عهده  قدسوبيت الم ،دمشق

 . لم في كتب أهل الكتابقد ع  
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شَي بَةَ   (2419)   -  53 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  عُلَيَّةَ   ،حَدَّ اب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

بٍ   (ح)  ،خَالِدٍ  ثَنيِ زُهَي رُ ب نُ حَر  مَاعِيلُ اب نُ عُلَيَّةَ   ،وَحَدَّ ثَناَ إسِ  بَرَنَا خَالِد    ،حَدَّ عَن  أَبيِ   ،أَخ 

ةٍ أَمِيناً  :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ أَنَس    : قِلََبَةَ قَالَ  ةُ أَبُو   ،»إنَِّ لكُِلِّ أُمَّ مَُّ تُهَا الْ  وَإنَِّ أَمِينَناَ أَيَّ

احِ«  .  (1)   عُبَي دَةَ ب نُ ال جَرَّ

و النَّاقِدُ   (2419)   -  54 ر  ثَنيِ عَم  انُ   ،حَدَّ ثَناَ عَفَّ اد  وَهُوَ اب نُ سَلَمَةَ   ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ  ،حَدَّ

لَ ال يَمَنِ قَدِمُوا    :عَن  أَنَسٍ   ،عَن  ثَابِتٍ  اب عَث  مَعَناَ رَجُلًَ    :فَقَالُوا  ‘   عَلَى رَسُولِ اللِ أَنَّ أَه 

لََمَ  س 
ِ نَّةَ وَالْ  مُناَ الس  ةِ«»   :فَأَخَذَ بِيَدِ أَبيِ عُبَي دَةَ فَقَالَ  : قَالَ  .يُعَلِّ مَُّ  .  هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْ 

  ة وهو فضيلة أبي عبيد  ،كر من أجلهوفيه ما ذ    ،حرص أهل اليمن على العلموفيه  

النبي  ،¢  جراح البن   أن  أن   ‘   إذ  الغالب  أن  مع  العظيمة  بالأمانة  عليه  أثنى 

 .  وفضيلةلمزيد فضل  ؛لكن خصه ، المسلمين أصحاب أمانة

وأن الإسلام هو السنة والسنة هي    ،وفي هذا الحديث فضل تعلم السنة والإسلام

الطريقة التي   :لمراد بالسنةا  أو  ،وإنما هو من باب عطف الشيء على نفسه  ،الإسلام

الل  رسول  بها  الإسلام  ‘   يتعبد  البربهاري  ،في  ذكر  الإسلام   :فقد  هي   ، السنة 

 .  والإسلام هو السنة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (2420)   -  55 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ال مُثَنَّى  ،حَدَّ ب نِ 

ِ
ل ظُ   :قَالَ   ،وَاللَّف 

فَرٍ  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ قَالَ  ،حَدَّ ثَناَ شُع  ثُ عَن  صِلَةَ ب نِ زُفَرَ  :حَدَّ حَاقَ يُحَدِّ تُ أَبَا إسِ   ،سَمِع 

 
 .  (3744) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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فَةَ قَالَ  رَانَ إلَِى رَسُولِ اللِ   :عَن  حُذَي  لُ نَج  إلَِي ناَ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالُوا  ‘   جَاءَ أَه  اب عَث  

أَمِيناً أَمِينٍ »  :فَقَالَ   ،رَجُلًَ  أَمِينٍ حَقَّ  أَمِيناً حَقَّ  رَفَ لَهَا   :قَالَ   «لَْبَ عَثَنَّ إلَِي كُم  رَجُلًَ  تَش  فَاس 

احِ  :قَالَ  ،النَّاسُ   . (1)   فَبَعَثَ أَبَا عُبَي دَةَ ب نَ ال جَرَّ

إبِ رَاهِيمَ   (2420)  -  55 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ال حَفَرِي    ، حَدَّ دَاوُدَ  أَبُو  بَرَنَا  ثَناَ    ، أَخ  حَدَّ

يَانُ  حَاقَ  ،سُف  وَهُ  ،عَن  أَبيِ إسِ  ناَدِ نَح  س 
ِ  . بِهَذَا الْ 

النَّاسُ ) لَهَا  رَفَ  تَش  الثناء الحسن  فاستشر  (فَاس  رجاء   ؛الناس لهذه المرتبة وهذا 

 .  أن يكون كل منهم مشهود له بهذا الفضل وهذه المنزلة

لُهُ   :¬  قال النووي رَفَ لَهَا النَّاسُ )  : قَو  تَش  ةِ   (فَاس  ي  وا إلِ ى الْوِلا  غِب وا    ،أ يْ ت ط ل ع  ر  و 

دِيثِ  ود  فيِ الْح  وْع  و  الْأ ميِن  الْم  ون  ه  ل ى أ نْ ي ك  ا حِرْصًا ع  ةِ منِْ   ،فيِه  ي  ل ى الْوِلا  لا  حِرْصًا ع 

 هِي  
يْث   .  ح 

 : ¬ قال

 ƒ بَابُ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
ابن أبي طالب  اوهما  بن  النبيأو  ،جميعا  ٪  علي  بنت  فاطمة  وقد   ،‘   مهم 

  سَيِّدَا   وَال حُسَي نُ   ال حَسَنُ »  :كما في حديث يثبت بشواهده   ،بالجنة   ‘   بشرهما الرسول

لِ  شَبَابِ   .  (2)  « ال جَنَّةِ  أَه 

 
 .  (3745) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  ¢ عن أبي سعيد الخدري ،(10999) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (2)
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 . والل المستعان ،أسباب فتنة عظيمة

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَدُ ب نُ حَن بَلٍ   (2421)  -  56 ثَنيِ أَح  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  ثَنيِ عُبَي دُ اللِ    ،حَدَّ حَدَّ

عِ ب نِ جُبَي رٍ   ،ب نُ أَبيِ يَزِيدَ 
هُ قَالَ لحَِسَنٍ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  نَافِ اللَّهُمَّ  »  :أَنَّ

ببِ  مَن  يُحِب هُ« ،فَأَحِبَّهُ إنِِّي أُحِب هُ   .  وَأَح 

 خبار أن النبي وإ ، له أن الل يحبه ‘  دعاء النبي من ¢  حسنللهذا فيه فضيلة و

 . محبته للخيرين  ،محبته للصالحين ‘   ومعلوم أن النبي  ،يحبه ‘ 

الل قول  القصص   {كى كم كل كا قي}  :¸  وأما  أن    [56:  ]سورة  فإما 

 :أن تحمل على المعنى الذي يقوله بعض أهل العلم  ماوإ  ، مل على المحبة الجبليةحت

 . إنك لا تهدي من أحببت هدايته

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   ( 2421)   -  57 يَانُ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  عَن     ،عَن  عُبَي دِ اللِ ب نِ أَبيِ يَزِيدَ   ،حَدَّ

عِ ب نِ جُبَي رِ ب نِ مُط عِمٍ 
تُ مَعَ رَسُولِ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،نَافِ فيِ طَائِفَةٍ مِنَ   ‘   خَرَج 

مُهُ  أُكَلِّ وَلَ  مُنيِ  يُكَلِّ لَ  قَي نُقَاعَ   ،النَّهَارِ  بَنيِ  سُوقَ  جَاءَ  خِبَاءَ   ،حَتَّى  أَتَى  حَتَّى  ان صَرَفَ  ثُمَّ 

نيِ حَسَناً  «؟  أَثَمَّ لُكَعُ   ؟أَثَمَّ لُكَعُ »  :فَقَالَ   ،فَاطمَِةَ  لَهُ   ،يَع  هُ لِْنَ  تُغَسِّ بسُِهُ أُم  مَا تَح  هُ إنَِّ فَظَنَنَّا أَنَّ
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سِخَابًا بسَِهُ  صَاحِبَهُ   ،وَتُل  مِن هُمَا  وَاحِدٍ  كُل   تَنَقَ  اع  حَتَّى  عَى  يَس  جَاءَ  أَن   يَل بَث   فَقَالَ    ،فَلَم  

ببِ  مَن  يُحِب هُ« ،اللَّهُمَّ إنِِّي أُحِب هُ فَأَحِبَّهُ » :‘  رَسُولُ اللِ   . (1)  وَأَح 

مُهُ ) مُنيِ وَلَ أُكَلِّ كان مشغولا بالذكر ونحوه وفيه أن الإنسان لا   ‘   لعله  (لَ يُكَلِّ

 .  يتبادل أطراف الحديث مع غيره إلا إذا وجد الرغبة في ذلك

 . يهمغرهم وبكبسبب م ؛‘  أجلاهم النبي ، ن اليهودم  ومق (بني قينقاع )

 . المكان الذي تسكن فيه وتختبئ فيه من الناس حتى لا يروها (خِبَاءَ فَاطمَِةَ )

اعَةُ   تَقُومُ   لَ »  :وأما حديث  ،التصغير  :كلمة تطلق على عدة معاني منها  (لُكَعُ )   السَّ

عَدَ   يَكُونَ   حَتَّى يَا  النَّاسِ   أَس  ن  به  ،السيء  :بهالمراد  ف  ،(2) «  لُكَعٍ   ب نُ   لُكَعُ   باِلد  المراد   :أو 

 .  يبالي بما كان أو يكونولا  ،لهالذي لا عقل 

سِخَابًا) بسَِهُ  منِْ    :بالسخا  (وَتُل  ا  ن حْوِه  و  ودِ  الْع  و  الْمِسْكِ  و  لِ  نْف  ر  الْق  منِ   ةٌ  د  قلِا 

طِ الط يبِ  ةِ  ،أ خْلا  بْح  يْئ ةِ السُّ ل ى ه  ل  ع  ارِي ، ي عْم  و  الْج  بْي انِ و  ةً للِص  د  ل  قلِا  ي جْع   .  و 

تَنَقَ كُل  وَاحِدٍ مِن هُمَا صَاحِبَهُ ) عَى حَتَّى اع    ، يحبه  ‘   النبي  (فَلَم  يَل بَث  أَن  جَاءَ يَس 

 . ه والحسن يحب جد

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (2122) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  ƒ  عن حذيفة بن اليمان ،(23303) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (2)
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ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ مُعَاذٍ   (2422)   -  58 ثَناَ أَبيِ  ،حَدَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  عَن  عَدِي  وَهُوَ   ،حَدَّ

ثَابتٍِ  قَالَ   ،اب نُ  عَازِبٍ  ب نُ  ال بَرَاءُ  ثَناَ  النَّبيِِّ   :حَدَّ قِ 
عَاتِ عَلَى  عَلِي   ب نَ  ال حَسَنَ   ‘   رَأَي تُ 

 .  (1)  اللَّهُمَّ إنِِّي أُحِب هُ فَأَحِبَّهُ«»  :وَهُوَ يَقُولُ 

نَافِعٍ   ( 2422)  -  59 ب نُ  رِ  بَك  وَأَبُو  ارٍ  بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  نَافِعٍ   ،حَدَّ اب نُ  ثَناَ    :قَالَ  حَدَّ

بَةُ   ،غُن دَر   شُع  ثَناَ  ثَابتٍِ   ،حَدَّ اب نُ  وَهُوَ  عَدِي   قَالَ   ،عَن   ال بَرَاءِ  اللِ   :عَنِ  رَسُولَ   ‘   رَأَي تُ 
 . اللَّهُمَّ إنِِّي أُحِب هُ فَأَحِبَّهُ«»  :وَاضِعًا ال حَسَنَ ب نَ عَلِي  عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ 

 . هو العنبريو ( عاذم  الل بن عبد)

 . ص الشيعةاق ( ثابتعدي بن  )

النبي  ،وإدخال السرور عليهم  ، قاتووحمل الصبيان على الع  ،‘   وفيه تواضع 

التحدث ونحو ذلك على قدر في  على الأب أو من يقوم بشأن الطفل أن ينزل نفسه  و

الطفل يسعد  يعامل    ،ما  الكبيرة الطفل  لا  نفسه  الطوق   ،معاملة  عن  شبت  قد   ،التي 

ما   ،المباح لا يمنع منه  اللهولا سيما    ،أما الطفل فيحب اللهو  ،وأصبحت تمل اللهو

 .  ولا يمنعه مما هو أولى منه ،دام لا يؤدي به إلى ارتكاب حرام

بد   الحقأفلا  من  له  هو  ما  الطفل  يأخذ  منه    ،ن  وأردنا  الاستقامة  منه  أردنا  إن 

 {صح  سم سخ سح} و  ،فلا بد أن يأخذ حقه  ،العقالة في زمن تمييزه وكبره

ربما كثير من الرجال لا يحب من ولده أن يقوم ببعض الأعمال وهو   ،[ 94:  ]سورة النساء

 .  في أيام صغره كان يتعاطى تلك الأمور

 
 .  (3749) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ولده   ‘   النبي ف عائشة  ،يحمل  امرأته  لاعب  يدخلن لوأذن    ،وربما  أن  لبنات 

 .  إلى غير ذلك ،وكان ربما ضاحكها وسابقها ،عليها إذ تزوجها صغيرة

ومعلوم أن الطفل   ،أن أبا عمير كان يلعب بعصفور  : نفاآما يدل على ما قلناه  وم

ي ماؤقد  العصفور شيئا  النبيومع    ،ذي  يمنحه  لم  به حتى   ،‘   ذلك  يلعب  زال  وما 

 .  « ؟ غيرفعل الن   ايا أبا عمير م » :يداعبه ‘  ثم جعل النبي ،مات العصفور

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال عَظيِمِ    (2423)  -  60 عَب دِ  ب نُ  وَعَبَّاسُ  ال يَمَامِي   ومِيِّ  الر  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَنيِ  حَدَّ

دٍ   :ال عَن بَريِ  قَالَ  رُ ب نُ مُحَمَّ ثَناَ النَّض  ارٍ   ،حَدَّ رِمَةُ وَهُوَ اب نُ عَمَّ ثَناَ عِك  ثَناَ إيَِاس    ،حَدَّ عَن    ،حَدَّ

قَالَ  اللِ   :أَبِيهِ  نَبيِِّ 
بِ تُ  قُد  تُهُم     ‘   لَقَد   خَل  أَد  حَتَّى  بَاءَ  ه  الشَّ لَتَهُ  بَغ  وَال حُسَي نِ  وَال حَسَنِ 

رَةَ النَّبيِِّ  فَهُ  ،‘  حُج  امَهُ وَهَذَا خَل   .  هَذَا قُدَّ

بَاءَ ) ه  لَتَهُ الشَّ ينزو ذكر الحمار على  ،حيوان متولد بين الحمار والفرس :ةغلبال   (بَغ 

إلا   ،لا يجوز أن يؤكل  ،ارمحكم الح  كلوحكمه من حيث الأ  ،فيتولد البغل  ،رسفال

 . وظهره أوسع من ظهر الحمار ،أنه أشد تحملا من الحمار

الماضي الزمن  ذلك  في  والأمراء  والتجار  الملوك  يحبه  الحمار    ؛ولذلك  لأن 

يتعب  ،مسنم طويلة  لمسافة  عليه  مشيته  ،والركوب  في  يرهق  البغلة   ،والبعير  لكن 

 .  للْماكن القريبة مريحة

يكون وأن  أبناءه  يردف  أن  استطاع  إن  سفر  من  الإنسان  قدم  إذا  في    واوهكذا 

طيب أمر  بمجيئه  يفرحون  الرخيصة    ،استقباله  ولو  الهدايا  من  شيء  معه  كان  وإن 



  

 

فلا بد   ،أو شيء من الحلوى  ،المعبرة عن احترامه لهم ومحبته لهم فإنه يعجبهم ذلك 2 كتاب فضائل الصحابة  375

 . لهم ةولراح ،والعمل بما يؤدي لإدخال السرور عليهم ، الأسرةبمن العناية 

 : ¬ قال

 ‘   بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ
زوجاته من هكذا  و  ،عقيل  آلجعفر و  آلو  ،وآل عباس  ، آل علي  : همو  ،أي جملة

 . أهله

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ نُمَي رٍ    (2424) - 61 رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَمُحَمَّ ثَناَ أَبُو بَك  ظُ    -حَدَّ ف  وَاللَّ

رٍ   رٍ   :قَالَ   -لِْبَيِ بَك  دُ ب نُ بشِ  ثَناَ مُحَمَّ عَبِ ب نِ شَي بَةَ   ،عَن  زَكَرِيَّاءَ   ،حَدَّ عَن  صَفِيَّةَ    ،عَن  مُص 

قَالَت   شَي بَةَ  عَائِشَةُ   :بِن تِ  النَّبيِ    :قَالَت   شَعَرٍ    ‘   خَرَجَ  مِن   ل   مُرَحَّ ط   مِر  وَعَلَي هِ  غَدَاةً 

وَدَ  خَلَهُ   ،أَس  فَأَد  عَلِي   ب نُ  ال حَسَنُ  مَعَهُ   ،فَجَاءَ  فَدَخَلَ  ال حُسَي نُ  جَاءَ  فَاطمَِةُ   ،ثُمَّ  جَاءَت   ثُمَّ 

خَلَهَا خَلَهُ   ،فَأَد   في فى ثي ثى ثن ثم ثز}»  :ثُمَّ قَالَ   ،ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَد 

 .  « [33: ]سورة الأحزاب {كا  قي قى

 .  في الصباحأي  :(غَدَاةً )

ل  ) مُرَحَّ ط   مِر  بلِِ   (وَعَلَي هِ  الْإِ الِ  رِح  ر   و  ص  يْهِ  ل  ع  نقْ وش   الْم  ى  ش  و  الْم  و   باِلْجِيمِ   ،ه  و 

ور   د  الْق  هِي   و  اجِلِ  ر  الْم  ر   و  ص  يْهِ  ل  الْمِيمِ   ،ع  سْرِ  بكِ  ف  الْمِرْط   ا  أ م  اءٌ   ،و  س 
كِ و   ه  ه    ،و  مْع   :ج 

وطٌ  ر   .  م 

وَدَ )  . لمرحهو أو هو من شعر و  ،شعر أي خطوطه من (مِن  شَعَرٍ أَس 

خَلَهُ )  .  طفي المرأي  (فَجَاءَ ال حَسَنُ ب نُ عَلِي  فَأَد 
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]سورة    {كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز})

الخمسةإ و  ةيهذه الآ  (  [33:  الأحزاب الحديث فسرها بهؤلاء  الشيعة غلا  وقد    ،ن كان 

  ، الخمسةيا    :فتجد بعضهم يقول  ،لوا بذواتهم وربما دعوهم من دون اللسوتو  ،فيهم

هؤلاء به  تو  ، الحسينوالحسن  وفاطمة  ووعلي    ‘   النبي   :ويقصد  لوا سوربما 

   :كما قال قائلهم ،واتهمذب

 لعععععععععي خمسعععععععععة هعععععععععم الحجعععععععععا 

 

 مععععععععن نععععععععار لظععععععععى والحاطمععععععععة 

 والمرتضععععععععععععععععى  ،المصععععععععععععععععطفى 

 

 والفاطمعععععععععععععععععععة ،وابناهمعععععععععععععععععععا 

الآيةليس  و  بهذه  المخصوصون  هم  أنهم  ذلك  فيها   ، معنى  يدخل  الآية  فهذه 

أنزل هذه الآية في سياق الوصايا لزوجات    ¸  لأن الل  ؛‘   كزوجات النبي  ،غيرهم

الآيات  ،‘   النبي سياقة  بدلالة  يؤخذ  أن  بد  أنها    ،فلا  إلا  السبب  خاصة  كانت  فإن 

الل  وممن  ،اللفظعامة   نزلت في زوجاته  ،‘   استدل بعمومها رسول  وأدخل   ،الآية 

 .  جميعا في هذه الفضيلة ٪ الحسن والحسين وفاطمة وعلي

إلى إخراج زوجات  بالقرآن والسنة يذهب  لأن بعض من لا يحسن الاستدلال 

وأن   ،في سياق فضلهن ومنزلتهن  :مع أن الآية كما قلت  ،من هذه الفضيلة   ‘   النبي

يتبر لا  أن  أمرهن  الأولى  جنالل  الجاهلية  بيت   ؛ تبرج  أهل  عن  الرجس  يذهب  لأن 

 .  من زوجاته وبناته وغيرهن ‘  النبي

الصحابة ا بفضائل  يتعلق  ما  الفضائل  باب  يذكرون في  السنة كيف  أهل  إلى  نظر 

البيت على آل  ثم ما يتعلق بفضاء    ،وبفضائل الصحابة على الخصوص  ، على العموم

فكان ذكر مثل هذه الأحاديث  ، ينصبون العداء لهم بجدا نواصنه قد و  لأ ؛الخصوص



  

 

الطائفة 2 كتاب فضائل الصحابة  377 ف    ¬  مقبل   ناولشيخ  ،رد على هذه  المجيب )ت في كتابه  غرمحاضرة  تحفة 

 . ‘   بيت النبي آل  ئلفي فضا (على أسئلة الحاضر والغريب
ونحو ذلك    «اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد»  :وأما الأحاديث التي فيها

العلماء يفسرون الآ إلى تفسير الآل بمن   ،بالاتباع  لفأغلب  العلم  وذهب بعض أهل 

 .  ولا مانع أن يفسر الحديث بالمعنيين ،حرم الصدقة

الانتساب   في  جمعوا  فقد  الصالحين  من  كانوا  نسبة    ‘   النبيآل  لى  إفإن  بين 

 ، ستقامة وإن كانوا من الطالحين لا تنفعهم النسبة مع عدم الا  ،النسب ونسبة الاستقامة

 .  العظيمة ةمع ذلك لم ينتفع بهذه الخصلة والمزيو ‘  عم النبي بله فإن أبا

ا   : كثيرابن  تفسير  وفي   ذ  ه  ولِ   فيِ ن ص  و  اجِ   د خ  ن ا  الْب يْتِ   أ هْلِ   فيِ  ‘  الن بيِ   أ زْو  اه    ، ه 

ن    ن ه 
ِ
ب ب    لأ ولِ   س  ذِهِ   ن ز  ةِ   ه  ب ب    الْآي  س  ولِ   و  اخِلٌ   النُّز  احِدًا  ق وْلًا   فيِهِ   د  ا  و  ه    إمِ  حْد  ل ى  و   ق وْلٍ   ع 

ع    أ وْ  يْرِهِ   م  ل ى  غ  حِيحِ   ع  قال  ،الص  أن  د ون    :إلى  ولِ  النُّز  ب ب   ن  س  ك  ن   أ ن ه  اد   ر  الْم  ان   ك  ف إنِْ 

حِيحٌ  ف ص  يْرِهِن   ن ظ رٌ   ،غ  ففيه  غيرهن  د ون   طْ  ف ق  اد   ر  الْم  ن   أ ن ه  أ رِيد   إنِْ  تْ   ،و  د  ر  و  دْ  ق  إنِ ه   ف 

لكِ   مُّ منِْ ذ  اد  أ ع  ر  ل ى أ ن  الْم  لُّ ع  ادِيث  ت د   .  أ ح 

  والعموم يشمل بقية آل بيت النبي   ،الآية نزلت في سياقهن  ،نحن نقول بهذا  ،نعم

 ‘   بيت النبيآل  لكن الإشكال فيمن اتخذ الآية في فضائل    ،رم الصدقةمن ح  م  ‘ 
 .  التي نزلت فيهن الآية ‘  الذين حرموا الصدقة وفي المقابل يذم البيت النبي 

 : ¬ قال
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 ƒ بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
كان مع ذلك  و  ،ن زيد ولده ب  ة سامأو  ‘   عتقه النبي أ زيد    ،‘   النبي  ىهما مول 

أيم  ‘   النبي إليه  تبنى زيد بن حارثة وأحسن  كما هو معلوم من طالع   ،إحسان  اقد 

 . الفضائلوالسيرة 

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2425)  -  62 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  ثَناَ  ،حَدَّ ال قَارِي    حَدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  قُوبُ    ، يَع 

بَةَ  مِ ب نِ عَب دِ اللِ   ،عَن  مُوسَى ب نِ عُق 
هُ كَانَ يَقُولُ   ،عَن  سَالِ عُو زَي دَ ب نَ   :عَن  أَبِيهِ أَنَّ مَا كُنَّا نَد 

دٍ  آنِ   ،حَارِثَةَ إلَِّ زَي دَ ب نَ مُحَمَّ  {نننم نز نر مم ما لي}   :حَتَّى نَزَلَ فيِ ال قُر 
 .  (1)  [5: ]سورة الأحزاب

عِيسَى  (2425)  -  62 ب نُ  دُ  مُحَمَّ مَدَ  أَح  أَبُو  ي خُ  الشَّ ال عَبَّاسِ    :قَالَ  أَبُو  بَرَنَا  أَخ 

قَالَ  وَي رِي   الد  يُوسُفَ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ اجُ  رَّ سَعِيدٍ   :السَّ ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  بِهَذَا    ،حَدَّ

 .  (2) ال حَدِيثِ 

ارِمِي    (2425)  -  62 الدَّ سَعِيدٍ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَنيِ  حَبَّانُ   ،حَدَّ ثَناَ  وُهَي ب    ،حَدَّ ثَناَ    ، حَدَّ

بَةَ  ثَناَ مُوسَى ب نُ عُق  م   ،حَدَّ
ثَنيِ سَالِ  .  عَن  عَب دِ اللِ بِمِث لِهِ  ،حَدَّ

رٍ   (2426)   -  63 وَاب نُ حُج  وَقُتَي بَةُ  أَي وبَ  ب نُ  يَى  يَى وَيَح  ب نُ يَح  يىَ  ثَناَ يَح  قَالَ    ،حَدَّ

يَى ب نُ يَح  يَى  بَرَنَا  :يَح  خَرُونَ   ،أَخ  مَاعِيلُ   :وَقَالَ الْ  ثَناَ إسِ  فَرٍ   ،حَدَّ نُونَ اب نَ جَع  عَن  عَب دِ   ،يَع 

 
 .  (4782) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  يعني من غير طريق مسلم بن الحجاج (2)
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يَقُولُ  عُمَرَ  اب نَ  هُ سَمِعَ  أَنَّ دِيناَرٍ  ب نِ  ب نَ    ‘   بَعَثَ رَسُولُ اللِ   :اللِ  أُسَامَةَ  عَلَي هِم   رَ  وَأَمَّ ثًا  بَع 

رَتِهِ   ،زَي دٍ  هِ فَقَد  كُن تُم  »   :فَقَالَ   ‘   فَقَامَ رَسُولُ اللِ   ،فَطَعَنَ النَّاسُ فيِ إمِ 
رَتِ إنِ  تَط عَنُوا فيِ إمِ 

قَب لُ  مِن   أَبِيهِ  رَةِ  إمِ  فيِ  رَةِ   ،تَط عَنُونَ  ِم  لَ 
لِ لَخَلِيقًا  كَانَ  إنِ   اللِ  أَحَبِّ   ،وَاي مُ  لَمِن   كَانَ  وَإنِ  

دَهُ  ،النَّاسِ إلَِيَّ   . (1) « وَإنَِّ هَذَا لَمِن  أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ بَع 

ال عَلََءِ   (2426)  -  64 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  عُمَرَ    ،حَدَّ عَن  

زَةَ  حَم  اب نَ  نيِ  سَالِمٍ   ،يَع  اللِ   ،عَن   رَسُولَ  أَنَّ  أَبِيهِ  ال مِن بَرِ   ‘   عَن   عَلَى  وَهُوَ  »إنِ     :قَالَ 

إمَِارَتِهِ  زَي دٍ    «تَط عَنُوا فيِ  ب نَ  أُسَامَةَ  قَب لِهِ »يُرِيدُ  أَبِيهِ مِن   إمَِارَةِ  إنِ    ،فَقَد  طَعَن تُم  فيِ  وَاي مُ اللِ 

إنِ  كَانَ لَْحََبَّ النَّاسِ إلَِيَّ   ،كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا إنَِّ هَذَا لَهَا لَخَلِيق    ،وَاي مُ اللِ  يُريِدُ   «وَاي مُ اللِ 

زَي دٍ  ب نَ  دِهِ »  ،أُسَامَةَ  بَع  مِن   إلَِيَّ  لَْحََبَّهُم   كَانَ  إنِ   اللِ  مِن    ،وَاي مُ  هُ  فَإنَِّ بِهِ  فَأُوصِيكُم  

»  .  صَالحِِيكُم 

زَي دٍ ) ب نَ  أُسَامَةَ  عَلَي هِم   رَ  وكان لونه إلى أمه    ،بركة  ،وأمه أم أيمن  ، بن حارثه  (وَأَمَّ

 .  وشبهه إلى أبيه

رَتِهِ فَطَعَنَ النَّاسُ فيِ )  .  كان صغير السن (إمِ 

قَب لُ ) مِن   أَبِيهِ  رَةِ  إمِ  فيِ  تَط عَنُونَ  كُن تُم   فَقَد   هِ 
رَتِ إمِ  فيِ  تَط عَنُوا  مولى    ؛(إنِ   كان  لأنه 

إن كان المولى أو  ،فضللكن جاء الاسلام وقدم الأ ،العرب تقديم غير الموالي ةوعاد

 .  كان غير المولى

 
 .  (3730) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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مطلقةو لفضيلة  لا  قدم  العمل  ،ربما  هذا  يحسن  لكونه  النبي   ،وإنما  كلف    فقد 

 وعمرو بن العاص بقيادة جي  ذات السلاسل وفي القوم من هو أفضل من عمر   ‘ 

 .  وفي القوم من هو أفضل من أسامة ،هسامأ وهكذا جي   ،ن العاصب

  عن جي  أسامة والنبي   اتخلف گ  بأن أبا بكر وعمر :وأما قول الرافضة

 : ه وتخلف عن جي  أسامة فالجواب من وج  من قد ذم ‘ 

فلماذا يستدلون علينا بما لا   ،لا يثبتون الأحاديث  فضةكثير من الرا  :الوجه الْول

   ؟يثبتون

الثاني النبي   :الوجه  أن  يثبت  يكون  ‘   لم  أن  عمر  وأمر  بكر  أبا  من جي     اأمر 

 . بن تيمية يكذب هذه الرواية ا بل إن شيخ الإسلام   ،أسامة

الثالث ق    :الْمر  المسلمينلو  أبو بكر خليفة  النبي  ،در وثبت صار    ، ‘   في مقام 
يتر أن  له  يصلح  وزير  ،ويذهب  ةالخلاف  كفلا  صار  عمر  بكر  اوهكذا   ،¢  لأبي 

أولا   العامة  المصلحة  الأمرمن  وتقديم  نقول  ، هذا  مع ذلك  يثبت  :لكن  لو    ،لم  لكن 

وجه لهم  سيكون  الاجتهاد  ، ثبت  حيث  محل  ؤوبقا  ،من  كان  ع اجمإو  ، إجماعهم 

 .  الصحابة حجة

أن   العلم يرى  أهل  إن بعض  أبي بكر وعمر حجةإبل  النبي   ؛جماع    :‘   لقول 
رٍ  » شُدُوا  وَعُمَرَ فَإنِ  يُطيِعُوا أَبَا بَك  تَدُوا  »  ، «يَر  دِي  مِن    باِلَّذِينَ اق  رٍ   أَبَا   بَع  غير إلى    ،«وَعُمَرَ   بَك 

 . حاديثذلك من الأ

إلَِيَّ وَإنِ  كَانَ  ) دَهُ   ،لَمِن  أَحَبِّ النَّاسِ  بَع  على   ءثنا  (وَإنَِّ هَذَا لَمِن  أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ 

 :وكان مبدأ شأنه  ،ةوكلب من بلاد صعد  ،وهما من كلب من اليمن  ،هأسامة وعلى أبي



  

 

حتى    ،أعمامه يتطلبونهووما زال أبوه    ،أن زيد بن حارثة اختطف صغيرا وبيع في مكة 2 كتاب فضائل الصحابة  381

بمك أنه  الخبر  مسرورين  ،ةجاءهم  فرحين  إليه  طلب  ،فجاءوا  مكانه  بلغهما  منه   افلما 

  « ؟  أو غير ذاك »  :‘   فقال لهم النبي  ،ما أراد فيه  ‘   لرسول  اودفع  ،الرجوع معهما

محمد  :قالوا يا  هو  أنصفتنا  : واقال  ، «خيروه»  :قال  ؟وما  محمد   ،فخيروه   ،قد    ا فاختار 

ففرح    ،وكانت العرب تتبنى في ذلك الوقت من تقربه  ،‘   النبيفعند ذلك تبناه    ،‘ 

 . ورجعوا إلى بلدانهم بعد أن رأوه  ،‘   أبوه وأعمامه بتبني النبي

هُ مِن  صَالحِِيكُم  )  .  سامة بن زيدبالصلاح لأ ‘  شهادة من النبي  (فَإنَِّ

مع وجود من هو أفضل    ، وفيه جواز تولية الصغير إن كان يحسن الولاية والقيادة

 . منه وأكبر منه

النبي تولية  في  بث  :له  ‘   والسبب  يأخذ  جي  أحتى  في  وكان  الروم  من  أبيه  ر 

عظيم  ةسامأ الرد  ذإ  ،فتح  يؤخر   ،الكبيرة  ةحصلت  أن  بكر  أبي  على  بعضهم  وعزم 

ثم   ،‘   ؤخره ولو جرت الكلاب بنساء النبيأوالل لا    :يذكر أنه قال ف   ،ةسامأجي   

لو كان    : جي  أسامة قالت العرب الذين كانوا يفكرون في الردة ونحو ذلك  للما أرس

جي    أرسلوا  ما  تهيبوا  ،ةسامأفيهم ضعف  ذلك  ثبت  ،فعند  من  من   ،وثبت  ورجع 

 . والل المستعان ،وحصل الخير العظيم ،رجع إلى الإسلام

إرسال هذا الجي  وإمضاء   ،وكان أول عمل يقوم به أبو بكر بعد توليه الخلافة

 . والل المستعان ،هذا الجي 

 : ¬ قال
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 ƒ بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ
وهو صحابي صغير    ،تةؤ قتل في م  ،أبوه صحابي  ،عبد الل بن جعفر بن أبي طالب

ي    ،وكان جوادا كريما  ،~  سوأمه أسماء بنت عمي ذكر عنه من استخدام آلات  وما 

 . ولا يلتفت إليهوالطرب مثل هذا لا يثبت اللهو 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2427)   -  65 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  عُلَيَّةَ   ،حَدَّ اب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

هِيدِ  بَي رِ   ،عَن  عَب دِ اللِ ب نِ أَبيِ مُلَي كَةَ   ،حَبيِبِ ب نِ الشَّ ب نِ الز 
ِ
فَرٍ ل كُرُ   :قَالَ عَب دُ اللِ ب نُ جَع  أَتَذ 

ي ناَ رَسُولَ اللِ   .  فَحَمَلَناَ وَتَرَكَكَ  ، نَعَم   :قَالَ  ؟أَنَا وَأَن تَ وَاب نُ عَبَّاسٍ  ‘  إذِ  تَلَقَّ

إبِ رَاهِيمَ   (2427)  -  65 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  بَرَنَا  ،حَدَّ أُسَامَةَ   أَخ  ب نِ    ،أَبُو  حَبيِبِ  عَن  

هِيدِ  ناَدِهِ  ،الشَّ  .  بِمِث لِ حَدِيثِ اب نِ عُلَيَّةَ وَإسِ 

دابته على  ردفهم  مكانا  ،يعني  له  يجد  لم  يكون  أن  إما  قد    ،وتركه  الدابة  أن  أو 

 . والنبي صل الل عليه وسلم كان رحيما رقيقا بالإنسان والحيوان  ،حملت فوق قدرتها

الل   عبد  من  أفضل  بن جعفر  الل  عبد  أن  يحمله  لم  كونه  من  يلزم  الزبير  بولا  ن 

  ، فأبوه من العشرة المبشرين بالجنة  ،الذي يظهر أن الفضيلة لعبد الل بن الزبير مقدمةف

النبي  أبي بكربوأمه أسماء    ،‘   وجدته صفيه عمة  السابقات  ،~  نت  وجده    ،من 

على ذلك ما كان عليه  زد  ، صغيرا  ‘   زد على ذلك أنه بايع النبي و  ،¢  بكر   و لأمه أب

ومع ذلك   ، والمزية تكون بالعلم والعمل  ،فهو أعلم من عبد الل بن جعفر  ،من العلم

 .  ‘  ه النبي فورد  ،ملعبد الل بن جعفر كونه ح  ل ةهذه تعتبر فضيلة ومنقب 



  

 

 : ¬ قال الإمام مسلم 2 كتاب فضائل الصحابة  383
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ  (2428) -  66 يَى وَأَبُو بَك  يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  يَى ،حَدَّ يَح 

ظُ لِ قَالَ   ،وَاللَّف 

رٍ  بَك  ثَناَ  :أَبُو  يىَ  ،حَدَّ يَح  مُعَاوِيَةَ   :وَقَالَ  أَبُو  بَرَنَا  وَلِ   ،أَخ  حَ  الْ  عَاصِمٍ  قٍ   ،عَن   مُوَرِّ عَن  

لِيِّ  فَرٍ قَالَ   ،ال عِج  يَ بصِِب يَانِ   ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ   :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ جَع  إذَِا قَدِمَ مِن  سَفَرٍ تُلُقِّ

لِ بَي تهِِ  هُ قَدِمَ مِن  سَفَرٍ فَسُبقَِ بيِ إلَِي هِ   :قَالَ   ،أَه  ثُمَّ جِيءَ بأَِحَدِ اب نيَ    ،فَحَمَلَنيِ بَي نَ يَدَي هِ   ،وَإنَِّ

فَهُ  دَفَهُ خَل  ناَ ال مَدِينَةَ ثَلََثَةً عَلَى دَابَّةٍ«  :قَالَ  ،فَاطمَِةَ فَأَر  خِل   . فَأُد 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2428)  -  67 ثَناَ أَبُو بَك  حِيمِ ب نُ سُلَي مَانَ   ،حَدَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ عَن    ،حَدَّ

ق    ،عَاصِمٍ  ثَنيِ مُوَرِّ فَرٍ قَالَ   ،حَدَّ ثَنيِ عَب دُ اللِ ب نُ جَع  إذَِا قَدِمَ مِن  سَفَرٍ   ‘   كَانَ النَّبيِ    :حَدَّ

بِناَ يَ  باِل حُسَي نِ   :قَالَ   ،تُلُقِّ أَو   وَباِل حَسَنِ  بيِ  يَ  خَرَ   :قَالَ   ،فَتُلُقِّ وَالْ  يَدَي هِ  بَي نَ  أَحَدَنَا  فَحَمَلَ 

ناَ ال مَدِينَةَ  فَهُ حَتَّى دَخَل   .  خَل 

لِ بَي تهِِ ) يَ بصِِب يَانِ أَه   .  والفرحة على قلوبهم ،لإدخال السرور عليهم  (تُلُقِّ

النووي افرِ    :¬  قال  س  الْم  بْي ان   الص  ى  ت ل ق  ي  أ نْ  ب ةٌ  سْت ح  م  ن ةٌ  س  ذِهِ  مْ   ،ه  ب ه 
رْكِ ي  أ نْ  و 

مْ  رْدِف ه  أ نْ ي  مْ  ،و  ه  طفِ  ي لا  الل  أ عْل م   ،و   . و 

 . أحق به وأولى بهمباح فهو  ومن سبق إلى  ( فَسُبقَِ بيِ إلَِي هِ )

يَدَي هِ ) بَي نَ  ي  و  (فَحَمَلَنيِ  بين يديه   اركب الإنسان أحدليس من خوارم المروءة أن 

ما    ،خلفه  وأ بالمترلا سيما على  لأن بعضهم   ،فرسأو على    ،أو على حمار   ،يسمى 

 .  ولا حرج فيه ،يتحرج من هذا الباب
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المتر على  تركب  أن  لها  المرأة  لها  ،حتى  يسهل  التي  بالطريقة  ليس    ،يعني 

لكن الناس قد يتحرجون   ،ربما يؤدي إلى سقوطها  ،بالضرورة أن تركب على جانب

 . والل المستعان ،وقد ينفتحون فيما الحرج فيه ،مما لا حرج فيه

 .  الحسين وإما الحسن أ  (ثُمَّ جِيءَ بأَِحَدِ اب نيَ  فَاطمَِةَ )

 : ¬ قال الإمام مسلم
وخَ   (2429)   -  68 فَر  ب نُ  شَي بَانُ  ثَناَ  مَي مُونٍ   ،حَدَّ ب نُ  دِي   مَه  ثَناَ  دُ    ،حَدَّ مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

قُوبَ  لَى ال حَسَنِ ب نِ عَلِي    ،ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ أَبيِ يَع  دٍ مَو  عَن  عَب دِ اللِ ب نِ  ،عَنِ ال حَسَنِ ب نِ سَع 

فَرٍ قَالَ  دَفَنيِ رَسُولُ اللِ   :جَع  فَهُ   ‘   أَر  مٍ خَل  ثُ بِهِ أَحَدًا    ،ذَاتَ يَو  فَأَسَرَّ إلَِيَّ حَدِيثًا لَ أُحَدِّ

 . مِنَ النَّاسِ 

وهكذا   ،‘   وعلى عنايته بسر رسول الل  ،هذا دليل على فقه عبد الل بن جعفر

 .  سر إليه بشيءللسر إذا أ   ااتمكجميع الأسرار ينبغي للإنسان أن يكون 

لا بني  يا    :ثم قالت له  ،بشيء فلم يفشه لأمه  ‘   سر إليه النبيأنس بن مالك  أو

 . لأحد ‘  تف  سر رسول الل

النبي إليها  أسر  بنت محمد  فاطمة  تفش   ‘   وهكذا  فلم  مات  هبسر  هو و  ،حتى 

 . به اإخبارها أنها أول أهله لحاق

إذا لم يستطع أن يكتم سر   ،م من أشاعهبأن الرجل إذا كشف سره لا يل    :ويقولون

غيره  يلوم  فكيف  اف  ؟نفسه  ولا  ك السر  السر  ،تظهره تمه  تكشف  ربما  للزوج   ،حتى 

السر تكشف  السر  ،والأم  يكشف  قد  ي  الناس  أوأسو  ،والصاحب  سر من  كتشف 



  

 

إذا   2 كتاب فضائل الصحابة  385 معهاصاحبه  يكون  ، ختلف  ما  أسوأ  من  بالأمانات  ،هذا  المجالس  الل و  ،فإن 

 . المستعان

تتمو له  الحديث  الطهارة  ة هذا  كتاب  في  تقدمت  النبي  :هوو   ،قد  كان    ‘   أن 

 .  فجاءه جمل ،فنزل لحاجته ،  نخلئحا  به هدف أوترأحب ما است

أنه جاءه جمل    :(المستخرج)الجمل في  قصة  لكن    ،الهدف والحائ  في مسلم

تَكَى إلَِيّ    ؟نَ صَاحِبُ ال بَعِيرِ »م   :‘   قال النبي  ،صاحبه إليه  ىفشك هُ اش  ه    أ ن ك  فَإنَِّ  ت جِيع 

ب ه  
ت دْئِ وا  ،و  ذِهِ   فيِ  الل    ات ق  ائمِِ   ه  ا  ،الْب ه  ب وه  احًا  ارْك  ا  صِح  ل وه  ك  احًا  و  قال   وأ  ،«صِح  كما 

 .  النبي صلى الل عليه

 : ¬ قال

 بَابُ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا 
  لأن النبي   ؛ التحريرأول من أسلم على    ،وأرضاها  ~  وهي خديجة بنت خويلد

سته او  ~  وخديجة  ،~  أول من أخبر بخبر الوحي من بني آدم أخبر خديجة  ‘ 

 .  نوفلن وأخذته إلى ورقة ب

وإن كان بعضهم يذهب إلى أن أول من أسلم أبو  ،ظهر أنها أول من أسلميفالذي 

طالب  ،¢  بكر أبي  بن  علي  أنه  إلى  يذهب  أنها    ،وبعضهم  السياق  من  يظهر  لكن 

 .  والل لا يخزيك الل أبدا :ولذلك قالت له ،أول ما أخبرها ‘  صدقت النبي

النبي ت  ،‘   وهي أول امرأة تزوجها  ومع    ،سنةبخمسة عشر    :بره قيلكوكانت 

 .  وما زال يذكرها بعد موتها ،ذلك لم يتزوج عليها
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إلا ما كان من إبراهيم    ،وهي أم ولده   ،بمالها  ‘   ست النبياو  ،وفضائلها كثيرة

 ‘   وبشرها رسول الل  ،وكانت من السابقات إلى المبرات والخيرات  ،ةفإنه من ماري
 . وغير ذلك من الفضائل ،عليها ¸ وسلم الل ،بالجنة

وبعضهم   ،تفضيل عائشة رضي الل عن عنها عليهاإلى  بعض أهل العلم  وذهب  

عائشة  :وقال  ،فصل والفقه  خديجة  ة وبالنصر  ،بالعلم  يظهر    ،والسابقية  ن أوالذي 

بن تيمية  اشيخ الإسلام  أن  مع    ،والل المستعان  ،هجوتقدم من الأ  الم  ؛فضلأخديجة  

 .  إلى التفصيل ان القيم ذهبابوتلميذه 

ليست ة  كون الل يسلم عليها هذه منقب  ،لكن الحق أنها سبقت عائشة بأمور كثيرة

السابقات    ،بالسهلة من  ]سورة    {لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فم }كونها 

مطلقا  ، [10:  الحديد السابقات  من  ومؤازرة    ،وهي  مناصرة  كانت   ،‘   لنبي لكونها 
 .  أم سيدة نساء العالمين ،كونها أم أولاده جميعا

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ شَي بَةَ   (2430)   -  69 ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ    ،حَدَّ وَأَبُو  نُمَي رٍ  ب نُ  عَب دُ اللِ  ثَناَ  حَدَّ

أَبُو كُرَي بٍ   ( ح) ثَناَ  نُمَي رٍ وَوَكيِع  وَأَبُو مُعَاوِيَةَ   ،وَحَدَّ أُسَامَةَ وَاب نُ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ   ( ح)   ،حَدَّ وَحَدَّ

إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  سُلَي مَانَ   ،إسِ  ب نُ  عَب دَةُ  بَرَنَا  وَةَ   ،أَخ  عُر  ب نِ  هِشَامِ  عَن   ظُ    ،كُل هُم   وَاللَّف 

ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ   (ح)  ،حَدِيثُ أَبيِ أُسَامَةَ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ  : عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ

يَقُولُ  فَرٍ  ب نَ جَع  عَب دَ اللِ  تُ  يَقُولُ   :سَمِع  باِل كُوفَةِ  عَلِيًّا  تُ  تُ رَسُولَ اللِ   :سَمِع   ‘   سَمِع 



  

 

رَانَ   :يَقُولُ  2 كتاب فضائل الصحابة  387 عِم  بنِ تُ  يَمُ  مَر  هَا 
نسَِائِ خُوَي لِدٍ   ،»خَي رُ  بِن تُ  خَدِيجَةُ  نسَِائهَِا  أَبُو   ،«وَخَي رُ  قَالَ 

ضِ  :كُرَي بٍ  رَ  مَاءِ وَالْ  يع  إلَِى السَّ
 .  (1)  وَأَشَارَ وَكِ

ا  :¬  قال الشارح  ائهِ  مِيرِ فيِ نسِ  ةِ ت فْسِير  الض  ار  ش 
ذِهِ الْإِ يعٌ بهِ 

كِ اد  و  اد     ،أ ر  ر  أ ن  الْم  و 

اءِ الْأ رْضِ  مِيع  نسِ  اءِ   ،بهِِ ج  الْأ رْضِ منِ  الن س  اءِ و  م  نْ ب يْنِ الس  لُّ م  عْن اه     ،أ يْ ك  ر  أ ن  م  الْأ ظْه  و 

ا صْرِه  ع  فيِ  الْأ رْضِ  اءِ  نسِ  يْر   خ  ا  م  منِهْ  ةٍ  احِد  و  ل   ك  وتٌ   ،أ ن   سْك  ف م  ا  م  ب يْن ه  الت فْضِيل   ا  أ م  و 

نهْ    . ع 

اءِ الْأ رْضِ  :قَالَ ال قَاضِي يْرِ نسِ  ا منِْ خ  م  اد  أ ن ه  ر  ي حْت مِل  أ ن  الْم  ل   ،و  حِيح  الْأ و  الص   .  و 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   (2431)   -  70 ثَناَ أَبُو بَك  يع    :وَحَدَّ

ثَناَ وَكِ   ( ح)  ،حَدَّ

قَالَ  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   :وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةَ   جَمِيعًا  ،حَدَّ شُع  عَن  

ظُ لَهُ   (ح) ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ مُعَاذٍ ال عَن بَرِي  وَاللَّف  ثَناَ أَبيِ  ،وَحَدَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  رِو   ،حَدَّ عَن  عَم 

ةَ  مُرَّ ةَ   ، ب نِ  مُرَّ قَالَ   ،عَن   مُوسَى  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  كَثيِر    :‘   قَالَ  جَالِ  الرِّ مِنَ   ، »كَمُلَ 

نَ  عَو  رَأَةِ فرِ  رَانَ وَآسِيَةَ ام  يَمَ بِن تِ عِم  مُل  مِنَ النِّسَاءِ غَي رُ مَر  لَ عَائِشَةَ عَلَى   ،وَلَم  يَك  وَإنَِّ فَض 

لِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ«  .  (2)  النِّسَاءِ كَفَض 

 
 .  (3815) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3411) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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زيادةجاء   الصحيح  وَفَاطمَِةُ  »  : خارج  لِدٍ  خُوَي  بِن تُ  دٍ   بِن تُ وَخَدِيجَةُ    وَآسِيَةُ   مُحَمَّ

رَأَةُ  نَ   ام  عَو  ر 
إلا أن هذه الزيادة    ،¬  مقبلللشيخ    ،(1) (الصحيح المسند)وهي في    ،«فِ

 . قد ردها بعض أهل العلمف ،كأن فيها كلام

النووي  اضِي  :¬  قال  الْق  اءِ   :ق ال   الن س  ةِ  بنِ ب و  ول   ي ق  نْ  م  بهِِ  ي سْت دِلُّ  دِيث   الْح  ا  ذ  ه 

رْي م   م  ةِ آسِي ة  و  ن ب و  ن بيِ ت يْنِ   ،و  ت ا  يْس  ل  ا  م  أ ن ه  ل ى  ور  ع  مْه  الْج  ليِ ت انِ منِْ   ،و  و  ت انِ و  يق  ا صِد  م  ب لْ ه 

ال ى  ت ع 
فْظ ة     ،أ وْليِ اءِ اللِ ل  الِ )و  م  ن اهِيهِ فيِ ب ابهِِ   (الْك  ت  يْءِ و  امِ الش  ل ى ت م  ن ا   ،ت طْل ق  ع  اد  ه  ر  الْم  و 

ى الت قْو  الِ الْبرِ  و  خِص  ائلِِ و  ض  مِيعِ الْف   .  الت ن اهِي فيِ ج 

لْن ا  :قَالَ ال قَاضِي ا ن بيِ ت انِ   :ف إنِْ ق  م  ا  ،ه  ق  بهِِم  ا لا  ي لْح  م  ه  يْر  ك  أ ن  غ  لْن ا  ،ف لا  ش  إنِْ ق    :و 

ا م  ه  يْر  ةِ غ  ذِهِ الْأ م  ا منِْ ه  م  ه  ارِك  مْت نعِْ أ نْ ي ش  مْ ي  ليِ ت انِ ل   .  و 

اضِي م  الْق  لا  ا ك  ذ  عِيفٌ   ،ه  رِيبٌ ض  ا غ  تهِِم  وْلِ بنِ ب و  ل ه  منِ  الْق  ذِي ن ق  ا ال  ذ  ه  ل    ،و  دْ ن ق  ق  و 

ا مهِ  د  ل ى ع  اع  ع  جْم 
ةٌ الْإِ اع  م  الل  أ عْل م   .ج   . و 

إلا أنه   ،وغير واحد من أهل العلم  ،القرطبيو  ،بن حزماوتهما أيضا  نبوذهب إلى  

تقدمقول   كما  نبيف  ،ضعيف  النساء  من  رسول  ة ليس  قد و  ~  ومريم  ،ةولا  رحمها 

الل به  ¸  وصفها  توصف  ما  أكمل  على  من   ،بالصديقية  أكمل  مرتبة  لها  كان  فلو 

 . الصديقية لوصفت بها

 
 . ¢ عن أنس بن مالك  ،(41) :حديث رقم  (1)



  

 

الحديثال 2 كتاب فضائل الصحابة  389 هذا  سوق  من  خ  :شاهد  خويلد  ةيجدأن  فضلا    ~  بنت  نالت 

عائشة  ،ومكانه تفضيل  إلى  يميل  كأنه  المصنف  ساقه  الحديث  أن  لَ )  : إلا  فَض  وَإنَِّ 

لِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ     .الخبز تعدمه بلحم :ريدثوال  (عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَض 

 بخبععععععععزتأدمععععععععه  اللحععععععععم اإذا معععععععع

 

 ريعععععععععععععدلثفععععععععععععذاك أمانعععععععععععععة الل ا 

قدمناه   ما  يظهر  الذي  وأفضلجديخأن    لكن  أكمل  أعلم  ،ة  لها  ئوعا  ،والل  شة 

بر   ، رفيعة  ةومنزل  ،فضل عظيم الل  أن  إلا  لم يكن  الكلام على فضائل   ،ها ألو  وسيأتي 

 .  في موطنها ~ خديجة

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالُوا  ( 2432)  -  71 نُمَي رٍ  وَاب نُ  كُرَي بٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ    :حَدَّ حَدَّ

فُضَي لٍ  عُمَارَةَ   ،اب نُ  قَالَ   ،عَن   عَةَ  زُر  أَبيِ  قَالَ   :عَن   هُرَي رَةَ  أَبَا  تُ  النَّبيَِّ   :سَمِع  يلُ 
جِب رِ  أَتَى 

يهِ إدَِام  أَو  طَعَام  أَو  شَرَاب    ،يَا رَسُولَ اللِ »  :فَقَالَ   ‘ 
أَتَت كَ مَعَهَا إنَِاء  فِ  ،هَذِهِ خَدِيجَةُ قَد  

رَأ   فَاق  أَتَت كَ  هِيَ  رَبِّهَا   ô  فَإذَِا  لَ   ¸  مِن   قَصَبٍ  مِن   ال جَنَّةِ  فيِ  بِبَي تٍ  هَا  ر  وَبَشِّ وَمِنِّي 

 .  (1)  صَخَبَ فِيهِ وَلَ نَصَبَ« 

رٍ فيِ   تُ   :وَلَم  يَقُل    ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   :رِوَايَتهِِ قَالَ أَبُو بَك    : وَلَم  يَقُل  فيِ ال حَدِيثِ   ،سَمِع 

 . «وَمِنِّي»

يهِ إدَِام  أَو  طَعَام  أَو  شَرَاب  )
 .  هملإكرا ~ عناية بزوجها (قَد  أَتَت كَ مَعَهَا إنَِاء  فِ

رَأ  ) فَاق  أَتَت كَ  هِيَ  رَبِّهَا   ô  فَإذَِا  أن يسلم   ةجليل  ةمكرم   ،مكرمة عظيمة   (¸  مِن  

 . وإكرام لها ولبعلها ةومحب ،وبشارة لها ،لفضلها ؛وهذا ،´ عليها ربها

 
 .  (3820) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 .  ’  أيضا سلم عليها جبريلو (وَمِنِّي)
فيه    ة فبشرت ببيت في الجن  ،الجنة أكثر من العشرةبوهذا دليل على أن المبشرين  

  .[11: ]سورة الغاشية {بخ بح بج ئه } ،الخير العظيم

ظهر  يلكنه الذي    ،وقيل غير ذلك  ،الذهب  :وقيل  ،اللؤلؤ المجوف  :(مِن  قَصَبٍ )

 . وعلو منزلتها ،وهذا دليل على سلامتها ،الشاهد أن الل سلم عليهاف ،هو هذا

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَي رٍ   (2433)   -  72 ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  رٍ   ،حَدَّ بِش  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ أَبيِ  ثَناَ  حَدَّ

قَالَ   ،ال عَب دِي   مَاعِيلَ  إسِ  فَى  : عَن   أَو  أَبيِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ 
لِ اللِ   :قُل تُ  رَسُولُ  رَ    ‘   أَكَانَ  بَشَّ

رَهَا ببَِي تٍ فيِ ال جَنَّةِ مِن  قَصَبٍ لَ صَخَبَ فِيهِ وَلَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟خَدِيجَةَ بِبَي تٍ فيِ ال جَنَّةِ  بَشَّ

 .  (1)  نَصَبَ 

يَى  (2433)   -  72 ب نُ يَح  يىَ  ثَناَ يَح  أَبُو مُعَاوِيَةَ   ،حَدَّ بَرَنَا  رِ    (ح )  ،أَخ  أَبُو بَك  ثَناَ  وَحَدَّ

شَي بَةَ  أَبيِ  يع    ،ب نُ 
وَكِ ثَناَ  إبِ رَاهِيمَ   (ح)  ،حَدَّ ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ب نُ   ،وَحَدَّ تَمِرُ  ال مُع  بَرَنَا  أَخ 

ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (ح )  ،سُلَي مَانَ وَجَرِير   يَانُ   ،وَحَدَّ ثَناَ سُف  مَاعِيلَ ب نِ أَبيِ   ،حَدَّ كُل هُم  عَن  إسِ 

فَى ،خَالِدٍ   .  بِمِث لِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَنِ اب نِ أَبيِ أَو 

ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2434)   -  73 ثَناَ عَب دَةُ   ،حَدَّ وَةَ   ، حَدَّ عَن     ،عَن  هِشَامِ ب نِ عُر 

رَ رَسُولُ اللِ  :عَن  عَائِشَةَ قَالَت   ،أَبِيهِ  لِدٍ بِبَي تٍ فيِ ال جَنَّةِ  ‘  بَشَّ  .  (2)  خَدِيجَةَ بِن تَ خُوَي 

 
 .  (3819) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (7484) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

ال عَلََءِ   (2435)  -  74 2 كتاب فضائل الصحابة  391 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

أَبِيهِ   ،هِشَام   قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  خَدِيجَةَ   :عَن   عَلَى  تُ  غِر  مَا  رَأَةٍ  ام  عَلَى  تُ  غِر  وَلَقَد  -  ،مَا 

جَنيِ بِثَلََثِ سِنيِنَ  كُرُهَا  ؛-هَلَكَت  قَب لَ أَن  يَتَزَوَّ مَعُهُ يَذ   ¸  وَلَقَد  أَمَرَهُ رَب هُ   ،لِمَا كُن تُ أَس 
رَهَا بِبَي تٍ مِن  قَصَبٍ فيِ ال جَنَّةِ  اةَ  ،أَن  يُبَشِّ بَحُ الشَّ دِيهَا إلَِى خَلََئِلِهَا وَإنِ  كَانَ لَيَذ   .  (1)  ثُمَّ يُه 

عُث مَانَ   (2435)  -  75 ب نُ  لُ  سَه  ثَناَ  غِيَاثٍ   ،حَدَّ ب نُ  صُ  حَف  ثَناَ  ب نِ    ،حَدَّ هِشَامِ  عَن  

وَةَ  تُ عَلَى نسَِاءِ النَّبيِِّ   :عَن  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَن  أَبِيهِ   ،عُر  وَإنِِّي   ،إلَِّ عَلَى خَدِيجَةَ   ‘   مَا غِر 

هَا رِك  اةَ فَيَقُولُ   ‘   وَكَانَ رَسُولُ اللِ   :قَالَت    .لَم  أُد  دِقَاءِ »  :إذَِا ذَبَحَ الشَّ سِلُوا بِهَا إلَِى أَص  أَر 

مًا فَقُل تُ   :قَالَت    ،«خَدِيجَةَ  ضَب تُهُ يَو  تُ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ؟خَدِيجَةَ   :فَأَغ  إنِِّي قَد  رُزِق 

 . حُبَّهَا«

بٍ وَأَبُو كُرَي بٍ  (2435)  - 75 ثَناَ زُهَي رُ ب نُ حَر  ثَناَ   ،جَمِيعًا عَن  أَبيِ مُعَاوِيَةَ  ،حَدَّ حَدَّ

وَ حَدِيثِ أَبيِ  ،هِشَام   ناَدِ نَح  س 
ِ اةِ بِهَذَا الْ  ةِ الشَّ دَهَا ،أُسَامَةَ إلَِى قصَِّ يَادَةَ بَع  كُرِ الزِّ  . وَلَم  يَذ 

حُمَي دٍ   (2435)   -  76 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ، أَخ 

رِيِّ  ه  وَةَ  ،الز  لنَّبيِِّ  :عَن  عَائِشَةَ قَالَت   ،عَن  عُر 
تُ لِ تُ  ‘   مَا غِر  هِ مَا غِر 

رَأَةٍ مِن  نسَِائِ عَلَى ام 

رهِِ إيَِّاهَا ؛عَلَى خَدِيجَةَ  كَث رَةِ ذِك 
تُهَا قَط   ،لِ  .  وَمَا رَأَي 

خَدِيجَةَ ) عَلَى  تُ  غِر  مَا  رَأَةٍ  ام  عَلَى  تُ  غِر  أ   (مَا  ماتتمع  قد  في    ،نها  الغيرة  لكن 

مغروسة الل  ،النساء  سلمه  من  إلا  منها  يسلم  الباب   ،ولا  هذا  في  تتفاوت  والنساء 

 .  وهكذا دواليك ،ةبعضهن متوسط و ،بعضهن شديدة الغيرةف

 
 .  (3816) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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المحمودةف الاعتدال  : الغير  المرأة  فيها  تجاوز  لا  التي  لا    ،هي  الرجل  وهكذا 

التي تؤدي إلى الإساءة من الزوجة إلى زوجها أو من  ةأما الغير  ،عتداليتجاوز فيها الا

فكثير    ،لا سيما إذا لم يكن لها ما يستدعيها  ،غير محمودة  ةالزوج إلى زوجته هذه غير

 .  ذلك وونح ،على شكوكو ،من أفعال أهل الغيرة قائمة على ظنون

كُرُهَا) مَعُهُ يَذ   . سابقيتها ونصرتهاو ،منزلتهاو هاذكر فضلي  (لِمَا كُن تُ أَس 

كَانَ  ) اةَ وَإنِ   الشَّ بَحُ  خَلََئلِِهَا  لَيَذ  إلَِى  دِيهَا  يُه  باب    (ثُمَّ  نُ »من  دِ   حُس   مِنَ   العَه 

ى الن بيِ    :كما في الحديث الآخر الذي خارج الصحيح   ،«الِْيمَانِ 
وزٌ إلِ  ج  تْ ع  اء   ‘   ج 

عِنْدِي و   ه  ال    ،و  اللِ   :ف ق  ول   س  ا ر  ه  أَن تِ   :‘   ل  تْ   « ؟  »مَن   نيِ ة    :ق ال  ز  الْم  ة   ث ام  ال    ،أ ن ا ج   : ف ق 

انَةُ   أَن تِ   بَل  » تُم    ،ال مُزَنيَِّةُ   حَسَّ أَن  دَنَا  ؟كَي فَ حَالُكُم    ؟كَي فَ  تْ   « ؟  كَي فَ كُن تُم  بَع  يْرٍ   :ق ال    بخِ 

ي أ نْت   بأِ بيِ أ م  ول   ي ا  و  س  ا ،اللِ  ر  تْ   ف ل م  ج  ر  ول   ي ا  :ق لْت   خ  س  ل ى ت قْبلِ   ،اللِ  ر  ذِهِ  ع  وزِ  ه  ج   الْع 

ا ذ  قْب ال   ه  ال    ؟الْإِ هَا كَانَت  تَأ تِيناَ زَمَنَ خَدِيجَةَ  :ف ق  يمَانِ« ،»إنَِّ ِ دِ مِنَ الْ  نَ ال عَه   .  (1)  وَإنَِّ حُس 

مًا فَقُل تُ ) ضَب تُهُ يَو   .  المنكرةك (؟ خَدِيجَةَ  :فَأَغ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
حُمَي دٍ   (2436)   -  77 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  عَنِ    ، أَخ 

رِيِّ  ه  وَةَ  ،الز  جِ النَّبيِ   :عَن  عَائِشَةَ قَالَت   ،عَن  عُر   . عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَت   ‘   لَم  يَتَزَوَّ

مزيتها من  تزوجت    :وأيضا  فقره   ‘   النبي أنها  حال  نبوته  ،في  قبل  حال    ، في 

هذا  ف  ،وقبل غير ذلك  ،قبل أن يوحى بالشرع  ،بالفطرة  ،إليه  ةمحسن   ،مة لهكرِ فكانت م  

 
 .  ~ عن عائشة  ،(40) :حديث رقم  ، ( المستدرك)أخرجه الحاكم في  (1)



  

 

النبي  2 كتاب فضائل الصحابة  393 أن  يدلل  الحسنة  ؛زق حبهاور    ،أحبها  ‘   مما  الصفات  من  عليه  من   ،لما هي 

 .  صفات الجميلة الحميدةال

مع  هكذا كثير من النساء التي يتزوجها أولا ربما يكون معها أحسن من غيرها  و

حيث تزوجته إما في   ،لكن هكذا قد تكون الأولى لها مزية  ،يرتاح مع الجميعأنه ربما  

أما المتأخرات ربما تتزوجه لعلة أخرى    ،ه كانت معه وحد  ،في زمن حاجته  ،زمن فقره 

بخلاف الأولى تتزوجه على أي    ،وإما لغير ذلك من المطالب  ،وإما لماله  ،إما لشهرته

التجاوز وولذلك تبقى معه في حال رحمته    ،تصبر معه على أي حال كانو   ،حال كان

 .  والل المستعان ،عنه والصبر عليه أكثر من غيرها

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2437)   -  78 ب نُ  سُوَي دُ  ثَناَ  هِرٍ   ،حَدَّ مُس  ب نُ  عَلِي   ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ عَن    ،عَن  

قَالَتِ   ،أَبِيهِ  عَائِشَةَ  تُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللِ   :عَن   بِن تُ خُوَي لِدٍ أُخ  تَأ ذَنَت  هَالَةُ   ‘   اس 
تئِ ذَانَ خَدِيجَةَ  تَاحَ لِذَلِكَ   ،فَعَرَفَ اس  تُ   «اللَّهُمَّ هَالَةُ بِن تُ خُوَي لِدٍ »  :فَقَالَ  ،فَار   : فَقُل تُ   ،فَغِر 

اللُ  فَأَب دَلَكَ  رِ  ه  الدَّ فيِ  هَلَكَت   قَي نِ  د  الشِّ رَاءِ  حَم  قُرَي شٍ  زِ 
عَجَائِ مِن   عَجُوزٍ  مِن   كُرُ  تَذ  وَمَا 

 .  (1)  خَي رًا مِن هَا

النووي لُهَا  :¬  قال  تَاحَ  )  :قَو  ا  :أ يْ   (لذَِلِكَ فَار  جِيئهِ  لمِ  رِهِ    ،ه     كُّ لتِ ذ  ا  بهِ  ر   س  و 

ا ه  أ ي ام  ة  و  دِيج  ا خ   . بهِ 

هْدِ  سْنِ الْع  ليِلٌ لحِ  لُّه  د  ا ك  ذ  فيِ ه  د    ،و  حِفْظِ الْو  شِيرِ    ،و  الْع  احِبِ و  ةِ الص  رْم  ةِ ح  اي  رِع  و 

ف اتهِِ  و  ي اتهِِ و  احِبِ  ،فيِ ح  لكِ  الص  امِ أ هْلِ ذ  إكِْر   . و 
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لُهَا قَي نِ )  :قَو  د  رَاءِ الشِّ زِ قُرَي شٍ حَم 
عْن اه    (عَجُوزٍ مِن  عَجَائِ ت ى    :م  ا ح  ةٌ جِدًّ بيِر  وزٌ ك  ج  ع 

ب رِ 
ا منِ  الْكِ أ سْن ان ه  ط تْ  ق  يْءٍ منِ  الْأ سْن انِ   ،ق دْ س  ا ب ي اض  ش  بْق  لشِِدْقهِ  مْ ي  ل  ا ب قِي  فيِهِ    ،و  إنِ م 

ا ث اتهِ  ة  ل  مْر   . ح 

ال قَاضِي ا  :قَالَ  فيِه  اءِ  للِن س  حٌ  ام  س  م  ةِ  يْر  باِلْغ  اءِ  ل م  الْع  منِ   ه   يْر  غ  و  الْمِصْرِيُّ  لا     ،ق ال  

ا يْهِن  فيِه  ل  وب ة  ع  ق  لكِ   ؛ع  يْهِ منِْ ذ  ل  بلِْن  ع  ا ج  ا ،لمِ  نهْ  ة  ع  ش 
ائِ رْ ع  مْ ت زْج  ا ل  ذ  لهِ   .  و 

ال قَاضِي ا  :قَالَ  سِن ه  رِ  لصِِغ  ة   ش 
ائِ ع  منِْ  ى  ر  ج  لكِ   ذ  أ ن   عِنْدِي  ا  ،و  بيِب تهِ  ش  لِ  أ و    ، و 

تْ حِين ئِذٍ  نْ ب ل غ  مْ ت ك  ا ل  ل ه  ع  ل   . و 

  ، خذهن بالغيرة في مسائل غير هذاؤالم ي  ¸  لأن الل  ؛أقرب  معنى الأولأظن ال

ين م ذو الخويصرة وزِ قد ذ    ،ك العدلننساءك يطلب  :أو  ،عدل يا محمدا  :هي قولهنو

 ،«؟  عدلأ ومن يعدل إذا لم » :قال له  ‘  رسول اللو ،اعدل يا محمد :بالنفاق لما قال

ولم يكن   ،يكررن عليه ويطلبن العدل في بنت أبي قحافة  ‘  ومع ذلك زوجات النبي

ير يإلا ما كان من التخ  ،ولا من زوجهن  ¸  لا من الل  ،عليهن من ذلك بأس ولا عتب

 .  شهرا ‘  بعد أن هجرهن النبي  ´ الذي خيرهن الل

 : ¬ قال

 بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا 
ولم يتزوج   :¢  كما قال عمار بن ياسر  ،في الدنيا والآخرة  ‘   وهي زوج النبي

 .  بكرا غيرها ‘  النبي



  

 

وحديثا  فيهاووقع   2 كتاب فضائل الصحابة  395 قديما  درجتها  ،المنافقون  منزلتها  ،لرفع  عظيم  وقد   ،وبيان 

الل ببراءتها  ¸  تكلم  شأنها  الثناء  ،في  من  يكون  ما  بخير  عليها  ال  ،وأثنى  طيبة  فهي 

   .ةأالمبر ،الطاهرة

انٌ  صعععععع  انٌ ح  ز  ا ر  نُّ معععععع  ز  ةٍ تعععععع   برِِيبعععععع 

 

لِ   افععِ و  ومِ الْغ  نْ ل حعع 
ى مععِ رْثعع  بحِ  غ  ت صععْ  و 

يا رسول الل    :ففي حديث عمرو بن العاص قال ،وصرح بذلك  ،‘   أحبها النبي  

 .  «أبوها» :قال ؟من الرجال :قال ،«عائشة»   :قال ؟إليهمن أحب الناس 

وهو في لحف من لحفها إلا ما    ‘   وكان لا يأتي النبي   ،’   سلم عليها جبريل

 . ~ كان مع عائشة
الأمة فقيهة  الخير    ،وهي  وفضلها  وفقهها  علمها  من  تنتهل  الأمة  زالت  فما 

 .  العظيم

وأهل    ،غض إليهم من عائشةبلا أ  ةالرافضف  ، والرافضي  ي وحبها ميزان بين السن

ليسوا   ةولما كان الرافض  ،فهي أم المؤمنين  ،السنة لا أحب إليهم من عائشة في رتبتها

ورضوا   ،فلو كانوا مؤمنين لأحبوها  ،إليها  وا ولذلك لم ينسب  ،بمؤمنين طعنوا في أمهم

 .  وترحموا عليها ،عنها

ليسوا بمؤمنين النبي   ، ولكنهم  فيه طعن في رسول  الطعن  و  ،‘   طعنوا في زوج 

 ‘  لأن النبي   ؛وطعن في القرآن  ،¸  طعن في الل  ‘    رسول اللفيوالطعن    ،‘   الل
فضلها بين  معها  ،قد  العشر  براءتها  ،ولازم  ظهور  النبي   ، بعد  فعل  يقبلوا  لم    وهؤلاء 

 . ́  خبر الل واولم يقبل ،‘ 
 : ¬ قال الإمام مسلم
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بِيعِ   (2438)  -  79 الرَّ وَأَبُو  هِشَامٍ  ب نُ  خَلَفُ  ثَناَ  زَي دٍ    ،حَدَّ ب نِ  ادِ  حَمَّ عَن   جَمِيعًا 

بيِعِ  الرَّ لِْبَيِ  ظُ  ف  اد    ،وَاللَّ حَمَّ ثَناَ  هِشَام    ،حَدَّ ثَناَ  أَبِيهِ   ،حَدَّ قَالَت    ،عَن   هَا  أَنَّ عَائِشَةَ  قَالَ    :عَن  

لَيَالٍ   :‘   رَسُولُ اللِ  ال مَناَمِ ثَلََثَ  ال مَلَكُ فيِ سَرَقَةٍ مِن  حَرِيرٍ   ،»أُرِيتُكِ فيِ  بِكِ  جَاءَنيِ 

رَأَتُكَ   :فَيَقُولُ  ام  هِيَ   !هَذِهِ  أَن تِ  فَإذَِا  هِكِ  عَن  وَج  شِفُ  عِن دِ   :فَأَقُولُ   ،فَأَك  مِن   هَذَا  يَكُ  إنِ  

ضِهِ«  .  (1)  اللِ يُم 

نُمَي رٍ   ( 2438)  -  79 اب نُ  ثَناَ  رِيسَ   ،حَدَّ إدِ  اب نُ  ثَناَ  كُرَي بٍ   ( ح)  ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ   ،وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ  وَهُ   ،حَدَّ ناَدِ نَح  س 
ِ  .  جَمِيعًا عَن  هِشَامٍ بِهَذَا الْ 

 . الأنبياء وحي اورؤي  ،متفرقةأو إما متتابعة   (أُرِيتُكِ فيِ ال مَناَمِ ثَلََثَ لَيَالٍ )

 . جبريلأي  (جَاءَنيِ بِكِ ال مَلَكُ )

 . ملفوفة بقطعة من حرير تحيط بها :(فيِ سَرَقَةٍ مِن  حَرِيرٍ )

 ؟على ظاهرها أو أنها تحتاج إلى تأويل  الكن هل هذه الرؤي  ،الأنبياء وحي  ارؤي

 .  تشكك في الخبريلما  ‘  فالنبي ،على ظاهرها اوالذي يظهر أنه

اضِي  :¬  قال النووي ةِ   :ق ال  الْق  بْل  النُّب و  ؤْي ا ق  ذِهِ الرُّ ان تْ ه  بْل  ت خْلِيصِ   ،إنِْ ك  ق  و 

مهِِ  اثِ   ‘   أ حْلا  الْأ ضْغ  قٍّ   ،منِ   ح  ؤْي ا  ر  ان تْ  ك  إنِْ  ا  عْن اه  ا   ،ف م  ف ل ه  ةِ  النُّب و  ب عْد   ان تْ  ك  وإنِْ 

انٍ  ع  ة  م  ث   : ث لا 

 
 .  (3895) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ت عْبيِرٍ    :أَحَدُهَا 2 كتاب فضائل الصحابة  397 إلِ ى  ت حْت اج   لا   ا  اهِرِه  ظ  و  ا  جْهِه  و  ل ى  ع  ؤْي ا  الرُّ نِ  ت ك  إنِْ  اد   ر  الْم  أ ن  

ه   ز  ن ج  ي  و  ال ى  ت ع  الل   ي مْضِيهِ  ف س  ت فْسِيرٍ  أ مْ    ،و  ا  اهِرِه  ظ  ل ى  ع  ؤْي ا  ر  ا  أ ن ه  إلِ ى  دٌ 
ائِ ع  كُّ  ف الش 

ا اهِرِه  ل ى ظ  رْفٍ ع  ص   .  ت حْت اج  إلِ ى ت عْبيِرٍ و 

ا الل    :الثَّانيِ نْي ا ي مْضِه  ة  فيِ الدُّ وْج  ذِهِ الز  ان تْ ه  اد  إنِْ ك  ر  ت ه     ،أ ن  الْم  وْج  ا ز  كُّ أ ن ه  ف الش 

ن ةِ  نْي ا أ مْ فيِ الْج   .  فيِ الدُّ

ك    :الثَّالِثُ  ي ش  مْ  ل  الت حْقِيقِ   ،أ ن ه   ل ى  ع  أ خْبرِ   نْ 
كِ ل  ق ال    ،و  ا  م  ك  ك   الش  ةِ  ور  بصِ  أ ت ى    : و 

المٍِ  س  أ مُّ  أ مْ  ارِفِ   ؟أ أ نْتِ  الْع  ل   اه  ت ج  ون ه   مُّ ي س  ةِ  غ  الْب لا  أ هْلِ  عِنْد   الْب دِيعِ  منِ   ن وْعٌ  و   ه   ،و 

ك  باِلْي قِينِ  زْج  الش  مْ م  ه  اه  ب عْض  م  س   .  و 

 : ¬ الإمام مسلم قال
أَبيِ  (2439)   -  80 ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  قَالَ   حَدَّ أَبيِ   :شَي بَةَ  عَن   تَابيِ 

كِ فيِ  تُ  وَجَد 

هِشَام     :أُسَامَةَ  ثَناَ  ال عَلََءِ   (ح)حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

أَبِيهِ   ،هِشَامٍ  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَن   اللِ   :عَن   رَسُولُ  ليِ  عَنِّي    :‘   قَالَ  كُن تِ  إذَِا  لَمُ  لَْعَ  »إنِِّي 

بَى غَض  عَلَيَّ  كُن تِ  وَإذَِا  ذَلِكَ   :فَقُل تُ   :قَالَت    ،«رَاضِيَةً  رفُِ  تَع  نَ  أَي  إذَِا  »  :قَالَ   ؟وَمِن   ا  أَمَّ

فَإنَِّكِ   رَاضِيَةً  عَنِّي  دٍ   :تَقُولِينَ كُن تِ  مُحَمَّ وَرَبِّ  قُل تِ   ،لَ  بَى  غَض  كُن تِ  وَرَبِّ   :وَإذَِا  لَ 

مَكَ  ،أَجَل   :قُل تُ  :قَالَت   ،«إبِ رَاهِيمَ  جُرُ إلَِّ اس   . (1) وَاللِ يَا رَسُولَ اللِ مَا أَه 

ثَناَهُ اب نُ نُمَي رٍ   (2439) -  80 ثَناَ عَب دَةُ   ،وَحَدَّ ناَدِ   ،حَدَّ س 
ِ وَةَ بِهَذَا الْ    ، عَن  هِشَامِ ب نِ عُر 

لِهِ لَ وَرَبِّ إبِ رَاهِيمَ  دَهُ  ،إلَِى قَو  كُر  مَا بَع   .  وَلَم  يَذ 

تَابيِ عَن  أَبيِ أُسَامَةَ )
تُ فيِ كِ  . ولعله هو الذي كتبها ، معمول بها ةجادوالو (وَجَد 
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 .  من علم الوحي ¸ مع ما منحه الل ،بالفراسة ‘   وهذا دليل على علم النبي 

الم  وفيه من  الزوج وزوجته  بين  يقع  أن    ،اضبةغما  تلزم   أةالمرإلا  أن  لها  ينبغي 

زوجها مع  الشرعي  عليه  ،الأدب  تصخب  تسبه  ،فلا  تعيبه  ،ولا  لها  ،ولا  إن   ولكن 

 . أو إساءة فعلية  ةغير إساءة قولي ب ،تستخدم بعض ما يظهر غضبها ليرضيهاأن  غضبت

لا تهجر إلا اسم    ، لحق زوجها ولمقام النبوة  ~   وهذا دليل على رعاية عائشة

النبي  ،‘   النبي أن  النساء  ‘   مع  من  مجموعة  عليها  امرأة شديدة    ،تزوج  وكانت 

 .  ولكنها مع ذلك لا يظهر منها هذا الأمر ،الغيرة

اضِي الْق  للِن بيِ    :ق ال    
ة  ائِش  ب ة  ع  اض  غ  ا    ‘   م  نهْ  فِي  ع  تيِ ع 

ةِ ال  يْر  الْغ  ب ق  منِ   ا س  هِي  ممِ 

ب ق   ا س  م  امِ ك  ثيِرٍ منِ  الْأ حْك  اءِ فيِ ك  ه  منِْ   ؛للِن س  يْر  غ  الكٌِ و  ت ى ق ال  م  ا ح  اكهِِن  منِهْ  مِ انْفِك  د  لعِ 

دِين ةِ  اءِ الْم  ل م  ةِ  :ع  يْر  ةِ الْغ  ل ى جِه  ةِ ع  احِش  ا باِلْف  ه  وْج  ف تْ ز  ا ق ذ  دُّ إذِ  ا الْح  نهْ  ط  ع   .  ي سْق 

نِ الن بيِ    :قَالَ  وِي  ع  ا ر  احْت ج  بمِ  لَى ال وَادِي مِن   »  :أ ن ه  ق ال    ‘   و  رِي ال غَي رَاءُ أَع  مَا تَد 

فَلِهِ  فيِهِ   ،«أَس  ا  م  جِ  ر  الْح  منِ   لكِ   ذ  فيِ  ة   ائِش  ل ى ع  ان  ع  ل ك  لكِ   ذ  وْلا   ل  ل ى   ،و  ب  ع  ض  الْغ   ن  
ِ
لأ

ةٌ  ،‘  الن بيِ   ظيِم  ةٌ ع  بيِر  ه  ك  جْر  ه  تْ  ،و  ا ق ال  ذ  لهِ  ك   :و  ر  إلِا  اسْم  ا  ،لا  أ هْج  لْب ه  ل ى أ ن  ق  ل  ع  ف د 

ان   ا ك  م  ا ك  ب ه  ح  ب ةِ   ،و  ح  رْطِ الْم  اءِ لفِ  ة  فيِ الن س  يْر  ا الْغ  إنِ م   .  و 

ين    :قَالَ ال قَاضِي
خْل وقِ ى فيِ الْم  م  س  يْر  الْم  سْم  غ 

ِ
ا أ ن  الا ذ  مْ بهِ  ه  ل  ب عْض  اسْت د  ا    ،و  أ م  و 

ى م  س  و  الْم  سْم  ه 
ِ
ال ى ف الا  ت ع 

ق  اللِ  .  فيِ ح 

كلامية مسألة  يقول  ، هذه  الشافعي  أن  س  :حتى  الا أمن  عن  هو  هل  سم  لك 

مبتدع اف  ؟المسمى أنه  المسمى  :يقالفلا    ،علم  عين  يقال  ،الاسم  غير   :ولا  الاسم 



  

 

وتار  ،المسمى 2 كتاب فضائل الصحابة  399 للمسمى  يكون  تارة  المسمى  ةوالاسم  به  أي  ءاج  ،يراد  جاء    :زيد 

 . المسمى نفسه

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2440)  -  81 ب نُ يَح  يىَ  ثَناَ يَح  دٍ   ،حَدَّ ب نُ مُحَمَّ ال عَزِيزِ  بَرَنَا عَب دُ  عَن  هِشَامِ   ،أَخ 

وَةَ  عُر  أَبِيهِ   ،ب نِ  عَائشَِةَ   ،عَن   عِن دَ رَسُولِ اللِ   :عَن   باِل بَناَتِ  تَل عَبُ  هَا كَانَت    :قَالَت    ،‘   أَنَّ

صَوَاحِبيِ تَأ تِينيِ  اللِ   ،وَكَانَت   رَسُولِ  مِن   نَ  يَن قَمِع  اللِ   :قَالَت    ،‘   فَكُنَّ  رَسُولُ    فَكَانَ 

بُهُنَّ إلَِيَّ  ‘  يُسَرِّ
 (1)  . 

كُرَي بٍ   ( 2440)  -  81 أَبُو  ثَناَهُ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ب نُ    ( ح)  ،حَدَّ زُهَي رُ  ثَناَ  وَحَدَّ

بٍ  جَرِير    ،حَر  ثَناَ  نُمَي رٍ   (ح)  ،حَدَّ اب نُ  ثَناَ  رٍ   ،وَحَدَّ بشِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  هِشَامٍ   ،حَدَّ عَن   كُل هُم  

ناَدِ  س 
ِ  . كُن تُ أَل عَبُ باِل بَناَتِ فيِ بَي تهِِ وَهُنَّ الل عَبُ  :وَقَالَ فيِ حَدِيثِ جَرِيرٍ  ،بِهَذَا الْ 

إلَِيَّ ) بُهُنَّ  بهن  :يأ  (يُسَرِّ عائشة  ،يأتي  على  عليها    ؛ ويدخلهن  الأنس  لإدخال 

والصغير يحتاج إلى ملاعبة وملاطفة أكثر   ، لأنه تزوجها صغيرة السن  ؛والسرور عليها

 .  من الكبير

ابنة    عى تصنعها الصغيرة كأنها تر  ، يعني ما يكون على هيئة لعبة  :والمراد بالبنات

بهذا   ليستدفلا    ،لكن ليس كالصور التي هي موجودة الآن في الأسواق  ،لها أو ابنا لها

مرأة  ا الموجودة في الأسواق التي ربما تكون في صورة    ىالحديث على شراء هذه الدم

ما   فربما نشأت البنت على محبة   ، وربما يلبسونها الملابس التي اعتادها الغرب الكافر

 . تعاشره في صغرها

 
 .  (6130) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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النووي دِيثِ   :¬  قال  الْح  ا  ذ  لهِ  ا  نهْ  ع  نهِْي   الْم  رِ  و  الصُّ منِ   اتٌ  وص  م خْص  ن   ه    ،و 

دِهِن   أ وْلا  ب ي وتهِِن  و  سِهِن  و  أ نْف   مْرِ 
ِ
رِهِن  لأ فيِ صِغ  اءِ  الن س  ت دْرِيبِ  فيِهِ منِْ  ا  لمِ  دْ   :ق ال    ،و  ق  و 

ن   ه  اء  شِر  ن  و  ه  اء  ب يْع  ل م  از  الْع  ائهِِن    ،أ ج  ة  شِر  اه  ر  الكٍِ ك  نْ م  وِي  ع  ر  ل ى   ،و  ولٌ ع  حْم  ا م  ذ  ه  و 

ا بهِ  ابِ  كْتسِ 
ِ
الا ةِ  اه  ر  لكِ    ،ك  ذ  ب يْعِ  ل ي  ت و  نْ  ع  اتِ  وء  ر  الْم  ذ وِي  نْزِيهِ  ت  الل عِبِ   ،و  ةِ  اه  ر  ك   ،لا  

بهِِن    :ق ال   الل عِبِ  از   و  ج  اءِ  ل م  الْع  ورِ  مْه  ج  ب   ذْه  م  ةٌ   ،و  ط ائِف  تْ  ق ال  باِلن هْيِ   :و  وخٌ  نْس  م  و   ه 

اضِي م  الْق  لا  ا ك  ذ  رِ ه  و  نِ الصُّ  . ع 

أما أن يكون لها الرأس    ،ربما كانت كهيئة البنات   ،لا يلزم أن تكون صورة ظاهرة

 .  لكن تكون كهيئة البنت الصغيرة ،والوجه ونحو ذلك فليس في الحديث ذلك

بُهُنَّ ) :وقوله ن   :أ يْ  (وَيُسَرِّ رْسِل ه  طْفِهِ  ،ي  ا منِْ ل  ذ  ه  تهِِ  ‘  و  ر  اش  ع  سْنِ م  ح   . و 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ   (2441)   -  82 ثَناَ عَب دَةُ   ،حَدَّ أَبِيهِ   ،عَن  هِشَامٍ   ،حَدَّ  :عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  

مَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا  نَ بِهَدَايَاهُم  يَو  و  ضَاةَ رَسُولِ اللِ  ؛يَتَحَرَّ  . (1)  ‘  يَب تَغُونَ بِذَلكَِ مَر 

 . «اب واتَحَ تَهَادُوا  » ،وهي من أسباب المحبة ،فيه الهدية إلى الغير

حتى أنهم كانوا يتحرون بهداياهم    ،~  وفيه أن فضل عائشة قد شاع عند الناس

النبي   ؛يومها مرضاة  النبي  ،‘   ابتغاء  إلى  على   ،‘   والإحسان  دال  أمر  وهذا 

 .  منزلتها وفضيلتها وعل

 
 .  (2574) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

عند الناس فضل عائشة وفضل أبي    ع وبهذا ترى في كثير من الأحاديث أنه قد شا 2 كتاب فضائل الصحابة  401

ستفاضة دالة  وهذه الا  ،گ   هكذا غير واحد من الصحابة و  ،فضل عمروبكر  

فضيلة   يعر  ،هؤلاءعلى  التعديل  تعديل    ،بالاستفاضة  ففإن  من  أقوى  واحد الوهو 

الا واحد  ،ثنينوتعديل  يقول  حين  آخر  :الآن  يقول  أو  كذا  بكر  كذا  :أبو  بينما   ،عمر 

الأحاديث استفاضة  والمدحفواست  ،نرى  الثناء  هؤلاء   ، اضت  من  الصحبة  وشهرة 

الل فضلهم  ،‘   لرسول  عظيم  على  يدل  والاستنباط   ،هذا  بالنص  منزلتهم  وعلو 

 .  غير ذلكووالاستفاضة 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ    (2442)   -  83 وَعَب دُ  رِ  النَّض  ب نُ  رِ  بَك  وَأَبُو  وَانيِ   ال حُل  عَلِي   ب نُ  ال حَسَنُ  ثَنيِ  حَدَّ

عَب د    ،حُمَي دٍ  ثَنيِ  :قَالَ  خَرَانِ   ،حَدَّ دٍ   :وَقَالَ الْ  ب نِ سَع  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  قُوبُ  يَع  ثَناَ  ثَنيِ   ،حَدَّ حَدَّ

مَنِ ب نِ ال حَارِثِ ب نِ هِشَامٍ  ،عَنِ اب نِ شِهَابٍ   ،عَن  صَالحٍِ  ،أَبيِ ح  دُ ب نُ عَب دِ الرَّ بَرَنيِ مُحَمَّ أَخ 

النَّبيِِّ  جَ  زَو  شَةَ 
عَائِ النَّبيِِّ   :قَالَت    ‘   أَنَّ  وَاجُ  أَز  سَلَ  اللِ   ‘   أَر  رَسُولِ  بِن تَ   ‘   فَاطمَِةَ 

طيِ فَأَذِنَ لَهَا  ،‘   إلَِى رَسُولِ اللِ  طَجِع  مَعِي فيِ مِر  تَأ ذَنَت  عَلَي هِ وَهُوَ مُض  يَا  :فَقَالَت    ،فَاس 

لَ فيِ اب نَةِ أَبيِ قُحَافَةَ   ،رَسُولَ اللِ  أَل نَكَ ال عَد  نَنيِ إلَِي كَ يَس  سَل  وَاجَكَ أَر   ، وَأَنَا سَاكتَِة    ،إنَِّ أَز 

تِ تُحِبِّينَ مَا أُحِب    ،أَي  بُنَيَّةُ »  :‘  فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللِ   :قَالَت    : قَالَ   ،بَلَى  :فَقَالَت    «؟  أَلَس 

 .  «فَأَحِبِّي هَذِهِ »

كَ مِن  رَسُولِ اللِ   :قَالَت  
وَاجِ   ،‘   فَقَامَت  فَاطمَِةُ حِينَ سَمِعَت  ذَلِ فَرَجَعَت  إلَِى أَز 

لَهَا رَسُولُ اللِ   ‘   النَّبيِِّ  قَالَ  وَباِلَّذِي  باِلَّذِي قَالَت   بَرَت هُنَّ  لَهَا  ،‘   فَأَخ  نَ  نَرَاكِ   :فَقُل  مَا 
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ءٍ  شَي  مِن   عَنَّا  نَي تِ  اللِ   ،أَغ  رَسُولِ  إلَِى  جِعِي  لَهُ   ‘   فَار  نَكَ   :فَقُوليِ  يَن شُد  وَاجَكَ  أَز  إنَِّ 

لَ فيِ اب نَةِ أَبيِ قُحَافَةَ  مُهُ فيِهَا أَبَدًا :فَقَالَت  فَاطمَِةُ  .ال عَد   .  وَاللِ لَ أُكَلِّ

عَائِشَةُ  النَّبيِِّ   :قَالَت   وَاجُ  أَز  سَلَ  النَّبيِِّ   ‘   فَأَر  جَ  زَو  شٍ  بِن تَ جَح  وَهِيَ   ‘   زَي نَبَ 

اللِ  رَسُولِ  عِن دَ  ال مَن زِلَةِ  فيِ  مِن هُنَّ  تُسَامِينيِ  كَانَت   فيِ   ،‘   الَّتيِ  خَي رًا  قَط   رَأَةً  ام  أَرَ  وَلَم  

زَي نَبَ  مِن   ينِ  حَدِيثًا  ،الدِّ دَقَ  وَأَص  لهِ 
لِ حِمِ   ،وَأَت قَى  للِرَّ صَلَ  صَدَقَةً   ،وَأَو  ظَمَ  وَأَشَدَّ   ،وَأَع 

تَعَالَى اللِ  إلِىَ  بِهِ  بُ  وَتَقَرَّ بِهِ  قُ  تَصَدَّ الَّذِي  ال عَمَلِ  فيِ  سِهَا  لِنفَ  مِن    ،اب تذَِالً  رَةً  سَو  عَدَا  مَا 

رِعُ مِن هَا ال فَي ئَةَ  يهَا تُس 
ةٍ كَانَت  فِ تَأ ذَنَت  عَلَى رَسُولِ اللِ   :قَالَت    ،حِدَّ   وَرَسُولُ اللِ   ،‘   فَاس 

بِهَا  ‘  وَهُوَ  عَلَي هَا  فَاطمَِةُ  دَخَلَت   الَّتيِ  ال حَالَةِ  عَلَى  طهَِا  مِر  فيِ  شَةَ 
عَائِ لَهَا   ،مَعَ  فَأَذِنَ 

اللِ  اللِ   :فَقَالَت    ‘   رَسُولُ  رَسُولَ  فيِ   ،يَا  لَ  ال عَد  أَل نكََ  يَس  إلَِي كَ  نَنيِ  سَل  أَر  وَاجَكَ  أَز  إنَِّ 

قُحَافَةَ  أَبيِ  عَلَيَّ   :قَالَت    ،اب نَةِ  تَطَالَت   فَاس  بيِ  وَقَعَت   اللِ   ،ثُمَّ  رَسُولَ  قُبُ  أَر   ‘  وَأَنَا 
فَهُ هَل  يَأ ذَنُ ليِ فِيهَا قُبُ طَر  تُ أَنَّ رَسُولَ اللِ   :قَالَت    ؟وَأَر   ‘   فَلَم  تَب رَح  زَي نبَُ حَتَّى عَرَف 

تَصِرَ  أَن  أَن   رَهُ  يَك  عَلَي هَا  :قَالَت    ،لَ  أَن حَي تُ  حَتَّى  أَن شَب هَا  لَم   بهَِا  تُ  وَقَع  ا  فَقَالَ    :قَالَت    ،فَلَمَّ

مَ  ‘  رَسُولُ اللِ  رٍ«إنَِّهَا »  :وَتَبَسَّ اب نَةُ أَبيِ بَك 
 (1)  . 

قَالَ   (2442)   -  83 زَاذَ  قُه  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  عُث مَانَ    :حَدَّ ب نُ  اللِ  عَب دُ 

ال مُبَارَكِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  عَن   ثَنيِهِ  يُونُسَ   ،حَدَّ رِيِّ   ،عَن   ه  الز  مِث لَهُ   ،عَنِ  ناَدِ  س 
ِ الْ  فيِ   بِهَذَا 

نىَ هُ قَالَ  ،ال مَع  شَب هَا أَن  أَث خَن تُهَا غَلَبَةً  :غَي رَ أَنَّ تُ بهَِا لَم  أَن  ا وَقَع   . فَلَمَّ

 
 .  (2581) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

وإلا كثير من    ،‘   وعدم التقدم بين يدي رسول الل   ،هذا من أدبها  (وَأَنَا سَاكِتَة  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  403

الحال هذا  مثل  على  تصبر  لا  البيت  ، النساء  من  طردتها  عليها   ،ربما  تكلمت  وربما 

صوتها بنت    ، ورفعت  بكرألكنها  النبي  ،بي  من  الأخلاق   اكثير   ‘   واستفادت  من 

 . لا يخاصم فعوالشا ،ومنزلتها عند أبيها وأنها شافعة ،وتعلم فضل فاطمة ،العظيمة

الذي  و الفقه  من  الكثيريهذا  من    ، جهله  مسألة  في  يشفع  أحدهم  دخل  إذا  ربما 

 . فيها ولا جملله  ةقالا ن :وهو كما يقال ،خصاملذا يدخل في اإالمسائل و

الغيرا النبيف  ،على غيرها  ءوأيضا فيه عذر  هو    ‘   النبيوالعدل    ‘   قد سألن 

 لا إ و  ،لكن تجاوز الل عنهن للغير التي في قلوبهن  ،«؟  لم أعدل  اومن يعدل إذ »  :القائل

 .  لازم للعدلو مفه

فالقول بأن دين الإسلام دين المساواة    ،ولا يلزم من العدل المساواة في كل شيء

غلط العدلب  ،هذا  دين  هو  الإسلام   ؛ل  فهموا  ما  أناس  إليها  يدعو  المساواة  لأن 

وإلى مساواة    ،الرجل  ةوإلى مساواة دية المرأة بدي  ،المرأة بالرجل  ةاوفيدعون إلى مسا

 . إنما المتعين العدل ،يلزم المساواةولا  ،في أمور كثيرة ،ميراث المرأة بميراث الرجل

وفي    ،في شأن الديات سواءو  ،سواءلو لزم المساواة لكان الناس في شأن الميراث  

 .  وفي كثير من الشؤون سواء ،وفي شأن الشهادة سواء ،شأن العقيقة سواء

لا والمساواة  ،لكن  العدل  بين  فرق  العدل   ،هناك  ي    :فمن  حق  أن  ذي  كل  عطى 

ال  ،حقه ت  ثصاحبة  الثمنمن  ال  ،عطى  الربع في موطن  أعطيت  ما هو عدل ثلو  من هذا 

 . وهكذا ،روهذا ظلم وج
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الل من رسول  كان  وما  الل  من  كان  والإنصاف  ‘   فما  العدل  في ا  ،فهو  نظروا 

الميراث الا  :باب  مع وجود  السدس  يأخذ  السدس  ،بنالأب  تأخذ  أنهما   ،والأم  مع 

الابن مجيء  عليه  ،السبب في  فضل  تربيته  ،ولهما  الشأن  ،تعليمهفي    ،في  من  كثير   ، في 

العدل هذا هو  يأخذ    ،لكن  ابنه  المالو  ،العصبةبينما  أكثر  كانت  له   ،ربما  بقي  وربما 

 . والل المستعان ،هناها منوهاهنا   من ةر الورثث ذا كإالقليل 

مُهُ فيِهَا أَبَدًا) وقد أبلغت   ،‘   قد سمعت من النبي  ،هذا من فقههاو  (وَاللِ لَ أُكَلِّ

   ؟ةفكيف تعود مرة ثاني  ،الأولىفي 

تُسَامِينيِ) كَانَت   الَّتيِ  جمالها  (وَهِيَ  منه  ،في  نسبها  قرب  فصاحتها  ،في  في    ،في 

 .  في كثير من الأشياء ،علمها

ينِ مِن  زَي نبََ ) رَأَةً قَط  خَي رًا فيِ الدِّ تثني عليها بما رأت   انظر إلى عائشة  (وَلَم  أَرَ ام 

هل أبه    اعائشة فيما اتهمفي  الل من الوقيعة    اوقد صانه  ،فيها من الدين والخير والمروءة

 . كما قالت أو ،أصون سمعي وبصري ،يا رسول الل :فقالت ‘  النبي فسألها   ،كفالإ

صَدَقَةً ) ظَمَ  وَأَع  حِمِ  لرَّ
لِ صَلَ  وَأَو  حَدِيثًا  دَقَ  وَأَص  لهِ 

لِ سِهَا    ،وَأَت قَى  لِنَف  اب تذَِالً  وَأَشَدَّ 

تَعَالَى اللِ  إلَِى  بِهِ  بُ  وَتَقَرَّ بِهِ  قُ  تَصَدَّ الَّذِي  ال عَمَلِ  الل    (فيِ  إلا  إله  الصفات في هذه ولا 

ينِ ) !المرة العظيمة  . ناء عليهاالثجمال في إهذا  (خَي رًا فيِ الدِّ

لِلهِ ) فيه  أوهذا    (وَأَت قَى  المأمور    ؛جمالإيضا تفصيل  التقوى تدل على فعل  لأن 

 . ورظوترك المح

دَقَ حَدِيثًا)  .   رضاها وسخطهافي  (وَأَص 

حِمِ ) لرَّ
صَلَ لِ  .  بالنفقات ونحو ذلك (وَأَو 



  

 

تَعَالَى) 2 كتاب فضائل الصحابة  405 إلَِى اللِ  بِهِ  بُ  وَتَقَرَّ بِهِ  قُ  تَصَدَّ الَّذِي  ال عَمَلِ  سِهَا فيِ  لِنَف  اب تذَِالً  يعني    ( وَأَشَدَّ 

تحسن النبي   ،أنها  قال  رَعُكُنَّ »   :‘   حتى  وَلُكُنَّ   بيِ  لَحَاقًا  أَس  يتطاولن   « يَدًا  أَط  وكن 

تعمل    ،الأيادي كانت  زينب  بها  النبي   ،تصدقوتوإذا  بعد  سنة    ‘   ماتت  في  أظن 

 . والل أعلم ،أو نحو ذلكعشرين 

ةٍ كَانَت  فِيهَا ) رَةً مِن  حِدَّ  . يعني إذا غضبت ربما تكون شديدة نوعا ما (مَا عَدَا سَو 

رِعُ مِن هَا ال فَي ئَةَ )  .  عتذارالرجوع والا  :(تُس 

أَبيِ   :فَقَالَت  ) اب نَةِ  فيِ  لَ  ال عَد  أَل نَكَ  يَس  إلَِي كَ  نَنيِ  سَل  أَر  وَاجَكَ  أَز  إنَِّ  اللِ  رَسُولَ  يَا 

جعلت نفسها كالوسيط في  ،ما قامت تخاصم اأنه ، هذا أيضا من أدبها وعلمهاو (قُحَافَةَ 

 .  هذه المسألة

 .  أعطتها من هذا الكلامولتفتت إليها  ا  (ثُمَّ وَقَعَت  بيِ)

عَلَيَّ ) تَطَالَت   بالت  (فَاس  والعتابأيعني  النساء  ،نيب  حال  هو  وأنت   :كما  أنت 

 . وأنت

قُبُ رَسُولَ اللِ ) فَهُ   ‘  وَأَنَا أَر  قُبُ طَر    ؟يعني هل يأذن لها أو لا يأذن (وَأَر 

تُ أَنَّ رَسُولَ اللِ ) رَهُ أَن  أَن تَصِرَ   ‘  حَتَّى عَرَف    : قال  ،لكن كان لا يشير بطرفه (لَ يَك 

هُ  » نَبيِ    يَن بَغِي  لَ إنَِّ
يُنٍ  خَائِنَةُ  لَهُ  يَكُونَ  أَن   لِ  . (1)  «أَع 

تُ بِهَا لَم  ) ا وَقَع  ضربته  :لوقيي ذذاك ال مثل يعني (أَن شَب هَا حَتَّى أَن حَي تُ عَلَي هَافَلَمَّ

أو نضربني  أبلغ  ،ذلك  و حو  بكر  أبي  بنت  عائشة  في   ،وأفصح  ،وأفقه  ،موأعل  ،يعني 

 .  أمور كثيرة

 
 .  ¢ عن سعد بن أبي وقاص ،(4067) :حديث رقم ،أخرجه النسائي (1)
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مَ   ‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ ) رٍ   :وَتَبَسَّ بَك  أَبيِ  اب نَةُ  هَا   ‘   رسول اللوموقف جميل    (إنَِّ
 . لا يغضب في جميع الحالات

النووي  أ ن ه    :¬  قال  فيِ  اءِ  ل م  الْع  منِ   مْ  ه  يْر  غ  و  اب ن ا  أ صْح  اخْت ل ف   دِ  ق  لْ    ‘   و  ه 

امِ  و  ن  فيِ الد  سْم  ب يْن ه  ه  الْق  م  لْز  ان  ي  ه    ،ك  م  لْز  ه  أ مْ لا  ي  يْر  م  غ  لْز  ا ي  م  لكِ  ك  اةِ فيِ ذ  او  س  الْم  ب لْ   ،و 

انٍ  حِرْم  اء  منِْ إيِث ارٍ و  ا ي ش  ل  م  لْبِ لا    ؟ي فْع  ب ةِ الْق  ح  اةِ فيِ م  او  س  دِيثِ ط ل ب  الْم  اد  باِلْح  ر  ف الْم 

الِ  دْلِ فيِ الْأ فْع  اصِلًا ق طْعًا  ،الْع  ان  ح  إنِ ه  ك  ان  ي ط اف  بهِِ   ،ف  ا ك  ذ  لهِ  يْهِن    ‘   و  ل  ضِهِ ع  ر   ،فيِ م 

ع ف   ت ى ض  ة   ،ح  ائِش  ض  فيِ ب يْتِ ع  ر  ن  فيِ أ نْ ي م  ن ه  ه   ،ف اسْت أْذ   . ف أ ذِن  ل 

لُهَا ةِ   (هِيَ الَّتيِ تُسَامِينيِ)  :قَو  فيِع  ةِ الر  نْزِل  الْم  ةِ و  ظْو  اهِينيِ فيِ الْح  ت ض  نيِ و  ادِل    ، أ يْ ت ع 

و   م  وذٌ منِ  السُّ أْخ  اع   ،م  رْتفِ 
ِ
و  الا ه   .  و 

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2443)  -  84 شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أَبيِ   :وَحَدَّ عَن   تَابيِ 

كِ فيِ  تُ  وَجَد 

هِشَامٍ   ،أُسَامَةَ  أَبِيهِ   ،عَن   قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  كَانَ  يَقُولُ   ‘   إنِ   دُ   :لَيَتَفَقَّ

مَ » ال يَو  أَنَا  غَدًا  ؟أَي نَ  أَنَا  عَائِشَةَ   « ؟  أَي نَ  مِ  ليَِو  تبِ طَاءً  اللُ   :قَالَت    ،اس  قَبَضَهُ  مِي  يَو  كَانَ  ا  فَلَمَّ

رِي  رِي وَنَح  بَي نَ سَح 
 (1)  . 

  ، نس بعائشة أكثر من أنسه بغيرها أوهذا دليل أنه كان ي  ،‘   هذا في مرض موته

 .  وحسن الرعاية ،وحسن الملاطفة  ،والنساء تتفاوت في الخدمة

 . اوالاستئذان فيمن لم يكن يومه ،وفيه وجوب القسمة بين النساء

 
 .  (1389) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

النبي  2 كتاب فضائل الصحابة  407 الغيب  ‘   وفيه أن  الم  ،لم يكن يعلم  لون من  بطخلافا لما يدعيه في حقه 

وفينا رسول الل يعلم ما   :قد أنكر على تلك المرأة التي قالت  ‘   مع أن النبي   ،الغلاة

الغد النَّصَارَى  »  :فقال  ،في  أَط رَتِ  كَمَا  تُط رُونيِ  يَمَ   اب نَ لَ  مَا  ،مَر   :فَقُولُوا   ،اللِ   عَب دُ   أَنَا  إنَِّ

 .  «وَرَسُولُهُ  اللِ  عَب دُ 

بها  :رحْ والس   تعلق  وما  الرئة  به  معروف  ،المراد  أنه  ،والنحر  وهي    يعني  مات 

إليها فضائلهاو  ،مسندته  من  النبي  ،هذا  من لامست  آخر  أنها   ، في حال حياته  ‘   إذ 

ولو كان الشأن كما  ،ودليل على براءتها ،شانهوقامت على  ،وآخر من خدمته وهو حي

م الرافضة  ايقول  إليهاأطما  الطيب  ف  ،ن  إلى  إلا  يطمئن  لا  طيب   سخ}هو 

   .[26: ]سورة النور {صمصخ صح سم
 : ¬ قال الإمام مسلم

سَعِيدٍ   (2444)  -  85 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  عَلَي هِ   ، حَدَّ قُرِئَ  يمَا 
فِ أَنَسٍ  ب نِ  كِ 

مَالِ عَن     ،عَن  

وَةَ  عُر  ب نِ  بَي رِ   ،هِشَامِ  الز  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نِ  عَبَّادِ  بَرَت هُ   ،عَن   أَخ  هَا  أَنَّ عَائِشَةَ  سَمِعَت    :عَن   هَا  أَنَّ

إلَِي هِ وَهُوَ يَقُولُ   ‘   رَسُولَ اللِ  غَت   رِهَا وَأَص  ندِ  إلَِى صَد   :يَقُولُ قَب لَ أَن  يَمُوتَ وَهُوَ مُس 

فِيقِ«» نيِ باِلرَّ نيِ وَأَل حِق  حَم  فِر  ليِ وَار   . (1)   اللَّهُمَّ اغ 

قَالَ   (2444)  -  85 كُرَي بٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   :حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

نُمَي رٍ   ( ح) اب نُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  إبِ رَاهِيمَ   ( ح)  ،حَدَّ ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ب نُ    ،وَحَدَّ عَب دَةُ  بَرَنَا  أَخ 

ناَدِ مِث لَهُ  ،سُلَي مَانَ  س 
ِ  . كُل هُم  عَن  هِشَامٍ بِهَذَا الْ 

 
 .  (4436) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ارٍ   (2444)  -  86 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ   ،وَحَدَّ ال مُثَنَّى  ب نِ 
ِ
ظُ ل   : وَاللَّف 

فَرٍ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  إبِ رَاهِيمَ   ،حَدَّ ب نِ  دِ  سَع  وَةَ   ،عَن   عُر  عَائِشَةَ    ،عَن   عَن  

أَنَّهُ   :قَالَت   مَعُ  أَس  خِرَةِ »  :كُن تُ  وَالْ  يَا  ن  الد  بَي نَ  يُخَيَّرَ  حَتَّى  نَبيٌِّ  يَمُوتَ   :قَالَت    ،«لَن  

تُ النَّبيَِّ  ة  يَقُولُ   ‘   فَسَمِع  هُ بُحَّ يهِ وَأَخَذَت 
 تز تر بي بى}» :فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِ

]سورة    {ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم

فَظَنَن تُهُ خُيِّرَ حِينَئِذٍ   :قَالَت   « [69: النساء
 (1) . 

رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2444)  -  86 ثَناَهُ أَبُو بَك  يع    ،حَدَّ
ثَناَ وَكِ ثَناَ عُبَي دُ اللِ    (ح)  ،حَدَّ وَحَدَّ

ثَناَ أَبيِ ،ب نُ مُعَاذٍ  بَةُ  :قَالَ  ،حَدَّ ثَناَ شُع  ناَدِ مِث لَهُ  ،حَدَّ س 
ِ دٍ بهَِذَا الْ   .  عَن  سَع 

إلا هي  و  ،ةجد  :ه يقولونيبأخالت    ،جدته  (عباد بن عبد الل بن الزبير عن عائشة)

 .  في مرتبة أيضا الخالة

ة  ) بُحَّ هُ  النزع ل  (وَأَخَذَت  النفس  ،شدة  العط    ،ولانقطاع  حصول  ربما  وكذلك 

ذلك المرض    ؛ونحو  شدة  مع  الإنسان  الماءلأن  يستخدم  لا  قد  من ف  ،والموت  هو 

 .  أسباب حصول البحة

 (  {ثمثز ثر  تي تى تن  تم تز  تر بي بى})

عليهم المنعم  هم   تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي}  :وهؤلاء 

النساء  {تم الآية  [69:  ]سورة  والنبوة  ،وذكر  بالرسالة  عليهم  على   ،أنعم  وأنعم 

بالتصديق الم  ،الصديقين  إيمانهم   ،والمسابقةارعة  سوحسن  مع  الشهداء  وأنعم على 

 
 .  (4435) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

النفس 2 كتاب فضائل الصحابة  409 الل  ؛ببذل  كلمة  الخيرات   ،لإعلاء  ملازمة  بكثرة  الصالحين  على  وأنعم 

والطاعات قلوبهم  ،والمبرات  صلحت   ،وأعمالهم  ، وألسنتهم  ،فصلحت  ولهذا 

 . آخرتهم

الجنةأي    ({ ثي ثى ثن}) مرافق وتك  ،في  لهم كما كنت معهم في    ان 

 . «والمرء مع من أحب» ،المبراتوستقامة والملازمة للخيرات الدنيا من حيث الا

 : ¬ قال الإمام مسلم
دٍ   (2444)   -  87 ب نِ سَع  ي ثِ  اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَنيِ   ،حَدَّ

ي جَدِّ قَالَ   ،عَن   خَالِدٍ  ب نُ  عُقَي لُ  ثَنيِ  شِهَابٍ   :حَدَّ اب نُ  ال مُسَيِّبِ    :قَالَ  ب نُ  سَعِيدُ  بَرَنيِ  أَخ 

جَ النَّبيِِّ  شَةَ زَو 
مِ أَنَّ عَائِ لِ ال عِل  بَي رِ فيِ رِجَالٍ مِن  أَه  وَةُ ب نُ الز  كَانَ رَسُولُ    :قَالَت    ‘   وَعُر 

صَحِيح    ‘   اللِ  وَهُوَ  ال جَنَّةِ »  :يَقُولُ  فيِ  عَدَهُ  مَق  يَرَى  حَتَّى  قَط   نَبيٌِّ  يُق بَض   لَم   هُ  ثُمَّ   إنَِّ

 . «يُخَيَّرُ 

ا نَزَلَ بِرَسُولِ اللِ   :قَالَت  عَائِشَةُ  ثُمَّ    ،وَرَأ سُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَي هِ سَاعَةً   ‘   فَلَمَّ

فِ  ق  السَّ إلَِى  بَصَرَهُ  خَصَ  فَأَش  قَالَ   ،أَفَاقَ  لَى»  :ثُمَّ  عَ  الْ  فِيقَ  الرَّ عَائِشَةُ   ،«اللَّهُمَّ   :قَالَت  

تَارُنَا  :قُل تُ  ثُناَ بِهِ وَهُوَ صَحِيح    :قَالَت  عَائِشَةُ   ،إذًِا لَ يَخ  تُ ال حَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّ وَعَرَف 

لِهِ  قَو  يُخَيَّرُ »  :فيِ  ثُمَّ  ال جَنَّةِ  مِنَ  عَدَهُ  مَق  يَرَى  حَتَّى  قَط   نَبيٌِّ  يُق بَض   لَم   هُ  عَائِشَةُ   ،«إنَِّ  :قَالَت  

مَ بِهَا رَسُولُ اللِ  لَهُ  ‘  فَكَانَت  تِل كَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّ لَى«» :قَو  عَ  فِيقَ الْ   .  (1)  اللَّهُمَّ الرَّ

ا نَزَلَ )  .  أي الموت  (فَلَمَّ

 .  وشدة النزع ،شدة الألمل ؛(ثُمَّ أَفَاقَ  ،غُشِيَ عَلَي هِ سَاعَةً )

 
 .  (4437) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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تَارُنَا) ما كان له أن يختار أهل   ،[55:  ]سورة القمر  {ئز ئر ّٰ } (إذًِا لَ يَخ 

 . ما فيها من الخير العظيموالدنيا على الآخرة 

لَى) عَ  فِيقَ الْ  قنوا موتاكم ل إله  »للا تتعارض مع    ،وهي بمعنى التوحيد  (اللَّهُمَّ الرَّ

تِ إنَِّ    ،لَ إلَِهَ إلَِّ اللُ »  :كان قبل ذلك يقول  ‘   النبي ف  ،«إل الل  ل مَو 
كما في   ،«سَكَرَاتٍ   لِ

لَى)  :وفي اللحظة الأخيرة قال ،(1)   البخاري عَ  فِيقَ الْ   .  فهي من التوحيد (اللَّهُمَّ الرَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال حَن ظَلِي    (2445)   -  88 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  حُمَي دٍ   ، حَدَّ ب نُ  عَب دُ  ثَناَ   ،وَحَدَّ

نُعَي مٍ  أَبيِ  لََهُمَا عَن  
نُعَي مٍ   :قَالَ عَب د    ،كِ أَبُو  ثَناَ  أَي مَنَ   ،حَدَّ ب نُ  ال وَاحِدِ  ثَناَ عَب دُ  ثَنيِ   ،حَدَّ حَدَّ

دٍ   ،اب نُ أَبيِ مُلَي كَةَ  إذَِا خَرَجَ    ‘   كَانَ رَسُولُ اللِ   :عَن  عَائِشَةَ قَالَت    ،عَنِ ال قَاسِمِ ب نِ مُحَمَّ

رَعَ بَي نَ نسَِائِهِ  صَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا ،أَق  عَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَف  وَكَانَ رَسُولُ    ،فَطَارَتِ ال قُر 

ثُ مَعَهَا  ‘   اللِ  ي لِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّ صَةُ لِعَائِشَةَ  ،إذَِا كَانَ باِللَّ كَبيِنَ   :فَقَالَت  حَف  أَلَ تَر 

وَأَن ظُرُ  فَتَن ظُريِنَ  بَعِيرَكِ  كَبُ  وَأَر  بَعِيرِي  ي لَةَ  بَعِيرِ    ،بَلَى  :قَالَت    !اللَّ عَلَى  عَائِشَةُ  فَرَكِبَت  

صَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ  صَةَ وَرَكِبَت  حَف  شَةَ وَعَلَي هِ   ‘   فَجَاءَ رَسُولُ اللِ   ،حَف 
إلَِى جَمَلِ عَائِ

فَسَلَّمَ  صَةُ  نَزَلُوا  ،حَف  حَتَّى  مَعَهَا  سَارَ  فَغَارَت    ،ثُمَّ  عَائِشَةُ  هُ  تَقَدَت  جَعَلَت    ،فَاف  نَزَلُوا  ا  فَلَمَّ

وَتَقُولُ  خِرِ  ذ  ِ الْ  بَي نَ  لَهَا  رِج  عَلُ  دَغُنيِ  :تَج  تَل  حَيَّةً  أَو   رَبًا  عَق  عَلَيَّ  سَلِّط   رَبِّ  رَسُولُكَ   ،يَا 

تَطيِعُ أَن  أَقُولَ لَهُ شَي ئًا وَلَ أَس 
 (2)  . 

 
 . ~ عن عائشة  ،(4184) :حديث رقم  (1)
 .  (2593) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

رَعَ بَي نَ نسَِائِهِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  411 والآن كثير ممن    ،عليها  عةيخرج من جاءت القر  ،في السفرأي    (أَق 

أكثر من واحدة   الباب تجد  تزوج  القصور في هذا  إلى   ،عنده  التي تفضي  والتحيلات 

مع تفاضل زوجاته في العلم والمنزلة ومع   ‘   النبي ف  ،ظلم وتهضمأذية الزوجة التي ت  

 . ‘  ما كان يحابي  ،تفاضل حبه لهن كان يلازم العدل بينهن
ي لِ سَارَ مَعَ عَائشَِةَ )  . نستها لهؤاولشدة م  ،صغر سنهال  ؛(إذَِا كَانَ باِللَّ

كَبُ بَعِيرَكِ ) ي لَةَ بَعِيرِي وَأَر  كَبيِنَ اللَّ  .  أي ما الذي يحصل  (فَتَن ظُريِنَ وَأَن ظُرُ أَلَ تَر 

صَةُ فَسَلَّمَ   ‘   فَجَاءَ رَسُولُ اللِ ) شَةَ وَعَلَي هِ حَف 
وهذا    (ثُمَّ سَارَ مَعَهَا  ،إلَِى جَمَلِ عَائِ

 يي  يى يم يخ}  ،وهذه مسألة ينبغي أن تكرر وتقرر  ،أيضا دليل على أنه لا يعلم الغيب

  .[65: ]سورة النمل {ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
زوجته على  الرجل  تسليم  صاحبهو  ،وفيه  على  في    ،الصاحب  السلام  وإشاعة 

 .  والليل والنهار ،ر والسفرضالح

دَغُنيِ  :وَتَقُولُ ) رَبًا أَو  حَيَّةً تَل  شدة الغيرة من النساء على    هفي  (يَا رَبِّ سَلِّط  عَلَيَّ عَق 

ما    ،سواء ما صدر منهن من كلام أو فعال  ، عذرن في حال غيرتهنولذلك ي    ،زواجهنأ

الغير أذية  إلى  فعلها  يخرج  بها    ،لم  إليه  أرسلت  التي  البرمة  كسرت  لما  عائشة  فإن 

 .  زينب بدل تلك البرمة ‘   زينب في طعام عوض النبي 

شَي ئًا) لَهُ  أَقُولَ  أَن   تَطيِعُ  أَس  وَلَ  علمها  ( رَسُولُكَ  على  دليل  وعلى حكمتها    ،هذا 

افكم    ،رزانتهاوعلى   الألفة من  من  زوجها  وبين  بينها  ما  تنسى  الغيرة  حال  في  مرأة 

 . بينهما ةوربما رمته بكلمة أدت إلى نفر ،والمحبة

 : ¬ قال الإمام مسلم
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نَبٍ   (2446)   -  89 قَع  ب نِ  لَمَةَ  مَس  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  اب نَ    ،حَدَّ نيِ  يَع  سُلَي مَانُ  ثَناَ  حَدَّ

مَنِ   ،بِلََلٍ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  قَالَ   ،عَن   مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  اللِ   :عَن   رَسُولَ  تُ   ‘   سَمِع 
لِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ« :يَقُولُ  لُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَض   .  (1) »فَض 

رٍ   (2446)  -  89 يَى وَقُتَي بَةُ وَاب نُ حُج  يىَ ب نُ يَح  ثَناَ يَح  مَاعِيلُ    :قَالُوا  ،حَدَّ ثَناَ إسِ  حَدَّ

فَرٍ  اب نَ جَع  نُونَ  قُتَي بَةُ   (ح )  ،يَع  ثَناَ  دٍ   ،وَحَدَّ اب نَ مُحَمَّ نيِ  يَع  ال عَزِيزِ  عَب دُ  ثَناَ  لََهُمَا عَن    ،حَدَّ
كِ

مَنِ  ح  تُ   :وَلَي سَ فيِ حَدِيثهِِمَا  ،بِمِث لِهِ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  أَنَسٍ   ،عَب دِ اللِ ب نِ عَب دِ الرَّ سَمِع 

مَاعِيلَ أَنَّهُ  .‘  رَسُولَ اللِ   . سَمِعَ أَنَسَ ب نَ مَالِكٍ  وَفيِ حَدِيثِ إسِ 

 . ~  حديث أبي موسى في فضائل خديجةفي قدم بيان معناه ت
 : ¬ قال الإمام مسلم

شَي بَةَ   (2447)   -  90 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  سُلَي مَانَ    ،وَحَدَّ ب نُ  حِيمِ  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ

عُبَي دٍ  ب نُ  لَى  زَكَريَِّاءَ   ،وَيَع  بيِِّ   ،عَن   ع  الشَّ سَلَمَةَ   ،عَنِ  أَبيِ  ثَت هُ   ،عَن   حَدَّ هَا  أَنَّ عَائِشَةَ  أَنَّ   :عَن  

لَهَا  ‘   النَّبيَِّ  لََمَ إنَِّ  »  :قَالَ  السَّ عَلَي كِ  رَأُ  يَق  لََمُ   :فَقُل تُ   :قَالَت    ،«جِب رِيلَ  السَّ وَعَلَي هِ 

مَةُ اللِ   . (2)  وَرَح 

إبِ رَاهِيمَ   ( 2447)  -  90 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ  ال مُلََئيِ    ،حَدَّ بَرَنَا  ب نُ    ،أَخ  زَكَرِيَّاءُ  ثَناَ  حَدَّ

تُ عَامِرًا يَقُولُ  :أَبيِ زَائِدَةَ قَالَ  ثَت هُ  :سَمِع  مَنِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّ ح  ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ ب نُ عَب دِ الرَّ حَدَّ

 . بمِِث لِ حَدِيثهِِمَا ،قَالَ لَهَا ‘  أَنَّ رَسُولَ اللِ 

 
 .  (3770) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3217) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

إبِ رَاهِيمَ   (2447)  -  90 2 كتاب فضائل الصحابة  413 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ  دٍ   ،وَحَدَّ مُحَمَّ ب نُ  بَاطُ  أَس  بَرَنَا  عَن     ،أَخ 

ناَدِ مِث لَهُ  ،زَكَرِيَّاءَ  س 
ِ  .  بِهَذَا الْ 

ارِمِي    ( 2447)  -  91 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ال يَمَانِ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا   ،أَخ 

بَرَنَا شُعَي ب   رِيِّ   ،أَخ  ه  مَنِ   ،عَنِ الز  ح  ب نُ عَب دِ الرَّ أَبُو سَلَمَةَ  ثَنيِ  جَ النَّبيِِّ   :حَدَّ شَةَ زَو 
 أَنَّ عَائِ

اللِ   :قَالَت    ‘  رَسُولُ  عَائشُِ   :‘   قَالَ  لََمَ   ،»يَا  السَّ عَلَي كِ  رَأُ  يَق  جِب رِيلُ   : قَالَت    ،«هَذَا 

مَةُ اللِ  :فَقُل تُ  لََمُ وَرَح   . أَرَىوَهُوَ يَرَى مَا لَ  :قَالَت   ،وَعَلَي هِ السَّ

من فضائلها أن خديجة    ،وهذا  تقدم  منهاأوقد  الل   ،فضل   ،عليها  ´  فقد سلم 

 .  يضا جبريلأوسلم عليها 

 . يمخهذا يسمى التر (يَا عَائشُِ )

 . ل وهي لا تراه يرى جبري ‘  النبيأي  (وَهُوَ يَرَى مَا لَ أَرَى )

 : ¬ قال

 بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زرَْعٍ 
جَناَبٍ   (2448)   -  92 ب نُ  مَدُ  وَأَح  ع دِي   السَّ رٍ  حُج  ب نُ  عَلِي   ثَناَ  عَن    ،حَدَّ لََهُمَا 

كِ

رٍ   ،عِيسَى ب نِ حُج 
ِ
ظُ ل يُونُسَ   ،وَاللَّف  ب نُ  ثَناَ عِيسَى  وَةَ   ،حَدَّ عُر  ب نُ  هِشَامُ  ثَناَ  أَخِيهِ   ،حَدَّ عَن  

وَةَ  وَةَ   ،عَب دِ اللِ ب نِ عُر  هَا قَالَت    ،عَن  عُر  نَ    :عَن  عَائِشَةَ أَنَّ رَأَةً فَتَعَاهَد  رَةَ ام  دَى عَش  جَلَسَ إحِ 

وَاجِهِنَّ شَي ئًا بَارِ أَز  نَ مِن  أَخ  تُم  نَ أَن  لَ يَك   :  وَتَعَاقَد 

وُلَى الْ  جَبَلٍ   :قَالَتِ  رَأ سِ  عَلَى  غَث   جَمَلٍ  مُ  لَح  جِي  وَلَ    ،زَو  تَقَى  فَيُر  لٍ  سَه  لَ 

 .  سَمِينٍ فَيُن تَقَلُ 
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الثَّانيَِةُ  خَبَرَهُ   :قَالَتِ  أَبُث   لَ  جِي  أَذَرَهُ   ،زَو  لَ  أَن   أَخَافُ  عُجَرَهُ   ،إنِِّي  كُر   أَذ  هُ  كُر  أَذ  إنِ  

 .  وَبُجَرَهُ 

جِي ال عَشَنَّقُ  :قَالَتِ الثَّالِثَةُ  كُت  أُعَلَّق   ،إنِ  أَن طقِ  أُطَلَّق   ،زَو   . وَإنِ  أَس 

ابِعَةُ  جِي كَلَي لِ تهَِامَةَ لَ حَرٌّ وَلَ قُرٌّ  :قَالَتِ الرَّ  . وَلَ مَخَافَةَ وَلَ سَآمَةَ  ،زَو 

جِي إنِ  دَخَلَ فَهِدَ  :قَالَتِ ال خَامِسَةُ  ا عَهِدَ  ،وَإنِ  خَرَجَ أَسِدَ  ،زَو  أَلُ عَمَّ  . وَلَ يَس 

ادِسَةُ  جِي إنِ  أَكَلَ لَفَّ   :قَالَتِ السَّ تَفَّ   ،زَو  طَجَعَ ال تَفَّ   ، وَإنِ  شَربَِ اش  وَلَ    ،وَإنِِ اض 

لَمَ ال بَثَّ  يَع 
 .  يُولجُِ ال كَفَّ لِ

ابِعَةُ  السَّ طَبَاقَاءُ   : قَالَتِ  عَيَايَاءُ  أَو   غَيَايَاءُ  جِي  أَو     ،زَو  فَلَّكِ  أَو   كِ  دَاء  شَجَّ لَهُ  دَاءٍ  كُل  

 . جَمَعَ كُلًَّ لَكِ 

نَبٍ  :قَالَتِ الثَّامِنَةُ  يحُ رِيحُ زَر  جِي الرِّ نَبٍ  ،زَو   . وَال مَس  مَس  أَر 

جِي رَفيِعُ ال عِمَادِ   : قَالَتِ التَّاسِعَةُ  مَادِ   ،طَوِيلُ النِّجَادِ   ،زَو  قَرِيبُ ال بَي تِ مِنَ    ،عَظيِمُ الرَّ

 .  النَّادِ 

ال عَاشِرَةُ  مَالِك    :قَالَتِ  وَمَا  مَالِك   جِي  ذَلِكَ   !زَو  مِن   خَي ر   ك  
كَثيِرَاتُ    ،مَالِ إبِِل   لَهُ 

هَرِ أَي قَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ  ،ال مَبَارِكِ قَلِيلََتُ ال مَسَارِحِ  تَ ال مِز  نَ صَو   .  إذَِا سَمِع 

رَةَ  عٍ   :قَالَتِ ال حَادِيَةُ عَش  عٍ فَمَا أَبُو زَر  جِي أَبُو زَر  وَمَلََْ مِن    ،أَنَاسَ مِن  حُلِي  أُذُنَيَّ   !زَو 

عَضُدَيَّ  مٍ  سِي  ،شَح  نَف  إلَِيَّ  فَبَجِحَت   حَنيِ  فَجَعَلَنيِ   ،وَبَجَّ بِشِق   غُنَي مَةٍ  لِ  أَه  فيِ  وَجَدَنيِ 

وَمُنَق   وَدَائسٍِ  وَأَطيِطٍ  لِ صَهِيلٍ  أَه  أُقَبَّحُ   ،فيِ  فَلََ  أَقُولُ  فَأَتَصَبَّحُ   ،فَعِن دَهُ  قُدُ  رَبُ   ،وَأَر  وَأَش 

عٍ   ،فَأَتَقَنَّحُ  عٍ فَمَا أُم  أَبِي زَر  عٍ فَمَا اب نُ   ،وَبَي تُهَا فَسَاح    ،عُكُومُهَا رَدَاح    !أُم  أَبيِ زَر  اب نُ أَبيِ زَر 

عٍ  زَر  شَط بَةٍ   !أَبيِ  كَمَسَلِّ  جَعُهُ  رَةِ   ،مَض  ال جَف  ذِرَاعُ  بعُِهُ  أَبيِ   ،وَيُش  بِن تُ  فَمَا  عٍ  زَر  أَبيِ  بِن تُ 



  

 

عٍ  2 كتاب فضائل الصحابة  415 هَا  !زَر  عُ أُمِّ عُ أَبِيهَا وَطَو  هَا وَغَي ظُ جَارَتِهَا  ،طَو 
ءُ كِسَائِ عٍ فَمَا جَارِيَةُ   ،وَمِل  جَارِيَةُ أَبيِ زَر 

عٍ  ثُ مِيرَتَناَ تَن قِيثًا ،لَ تَبُث  حَدِيثَناَ تَب ثيِثًا !أَبيِ زَر  شِيشًا ،وَلَ تُنقَِّ لَُْ بَي تَناَ تَع   . وَلَ تَم 

خَضُ   :قَالَت   تُم  طَابُ  وَ  عٍ وَالْ  أَبُو زَر  دَي نِ    ،خَرَجَ  كَال فَه  لَهَا  وَلَدَانِ  مَعَهَا  رَأَةً  فَلَقِيَ ام 

انَتَي نِ  رِهَا بِرُمَّ تِ خَص  عَبَانِ مِن  تَح  دَهُ رَجُلًَ سَرِيًّا رَكبَِ   ،فَطَلَّقَنيِ وَنَكَحَهَا  ،يَل  تُ بَع  فَنكََح 

جًا  ،وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا  ،شَرِيًّا طَانيِ مِن  كُلِّ رَائحَِةٍ زَو  كُلِي أُمَّ   :قَالَ   ،وَأَع 

لَكِ  عٍ وَمِيرِي أَه  عٍ   ،زَر  غَرَ آنيَِةِ أَبيِ زَر  طَانيِ مَا بَلَغَ أَص  ءٍ أَع  تُ كُلَّ شَي   . فَلَو  جَمَع 

عٍ«» :‘  قَالَ ليِ رَسُولُ اللِ  :قَالَت  عَائِشَةُ  عٍ لِْمُِّ زَر   .  (1)  كُن تُ لَكِ كَأَبيِ زَر 

وَانيِ    (2448)  -  92 ثَنيِهِ ال حَسَنُ ب نُ عَلِي  ال حُل  مَاعِيلَ   ،وَحَدَّ ثَناَ مُوسَى ب نُ إسِ   ،حَدَّ

سَلَمَةَ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَناَ  ناَدِ   ،حَدَّ س 
ِ الْ  بِهَذَا  وَةَ  عُر  ب نِ  هِشَامِ  قَالَ   ،عَن   هُ  أَنَّ طَبَاقَاءُ   :غَي رَ  عَيَايَاءُ 

يَشُكَّ  ال مَسَارِحِ   :وَقَالَ   ،وَلَم   رِدَائهَِا  :وَقَالَ   ، قَلِيلََتُ  رُ  نسَِائهَِا  ،وَصِف  رُ   ،وَخَي رُ  وَعَق 

ثُ مِيرَتَناَ تَن قِيثًا :وَقَالَ  ،جَارَتِهَا جًا  :وَقَالَ  ،وَلَ تُنقَِّ طَانيِ مِن  كُلِّ ذَابحَِةٍ زَو   . وَأَع 

شَي ئًا) وَاجِهِنَّ  أَز  بَارِ  أَخ  مِن   نَ  تُم  يَك  لَ  أَن   نَ  وَتَعَاقَد  نَ  في  و  ( فَتَعَاهَد  الغالب  هذا 

 . والقال إلا من رحم اللالقيل  ،النساء

وُلَى) الْ  جَبَلٍ   :قَالَتِ  رَأ سِ  عَلَى  غَث   جَمَلٍ  مُ  لَح  جِي  وَلَ    ،زَو  تَقَى  فَيُر  لٍ  سَه  لَ 

جِي لَ أَبُث  خَبَرَهُ  :قَالَتِ الثَّانيَِةُ   ،سَمِينٍ فَيُن تَقَلُ  كُر    ،إنِِّي أَخَافُ أَن  لَ أَذَرَهُ   ،زَو  هُ أَذ  كُر  إنِ  أَذ 

وَبُجَرَهُ  قدمت    (عُجَرَهُ  بذمٍّ ذمت  وكلاهما  الجملذم  زوجها  فلحم  على   ،السيء  :قع 

 . يعني وصف سيء ،فيه ةولا رغب  ،رأس جبل يصعب الوصول إليه

 
 .  (5189) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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الثَّالِثَةُ ) ال عَشَنَّقُ   :قَالَتِ  جِي  أُطَلَّق    ،زَو  أَن طقِ   أُعَلَّق    ،إنِ   كُت   أَس  يضا أوهذه    ( وَإنِ  

ي لم  أ  ،م تنكر عليه علقهالوإن سكتت    ،نطقت ببعض ما فيه طلقهاإن    :تقول  ،متهذ

 .  تحصل عليه بكثير عشرة

ابِعَةُ ) هَامَةَ لَ حَرٌّ وَلَ قُرٌّ   : قَالَتِ الرَّ
جِي كَلَي لِ تِ أنها  ب  :قيل  (وَلَ مَخَافَةَ وَلَ سَآمَةَ   ،زَو 

وأيضا لا   ،وإنما متوسط  ،ل تهامة لا بارد شديد البرودة ولا شديد الحرارةفلي  ،مدحته

 .  ولا مخافة منه ،من مجالسته ولا تسأم أيضا من غيابه (وَلَ مَخَافَةَ وَلَ سَآمَةَ ) مخافة 

جِي إنِ  دَخَلَ فَهِدَ   :قَالَتِ ال خَامِسَةُ ) ا عَهِدَ   ،وَإنِ  خَرَجَ أَسِدَ   ،زَو  أَلُ عَمَّ هذا    (وَلَ يَس 

مدح  :قيل دم  :وقيل  ،بأنه  بعضهم  ،بأنه  النوم  :قال  كثير  أنه  حيث  من  أمام    ،ذم  وفي 

 . بأنه على المدح  :وقيل ،ومدح من حيث الكرم ،الناس رجل شجاع قوي

ادِسَةُ ) جِي إنِ  أَكَلَ لَفَّ   :قَالَتِ السَّ تَفَّ   ،زَو  طَجَعَ ال تَفَّ   ،وَإنِ  شَربَِ اش  وَلَ    ،وَإنِِ اض 

لَمَ ال بَثَّ  يَع 
وإن شرب شرب  ،أنه إذا أكل أكل أكلا شديدا :يعني ،مذهذا  (يُولجُِ ال كَفَّ لِ

ي   شربا  لجانباضوإن    ،سمعكذلك  التف  إليها  ،هطجع  ينبسط  ال كَفَّ )  ،ما  يُولجُِ  وَلَ 

لَمَ ال بَثَّ  يَع 
 .  والحال معه ،ه من زوجتهثيعني لب (لِ

ابعَِةُ ) جِي غَيَايَاءُ أَو  عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ   :قَالَتِ السَّ كِ أَو  فَلَّكِ أَو     ،زَو  كُل  دَاءٍ لَهُ دَاء  شَجَّ

لَكِ  كُلًَّ  النووي   ( جَمَعَ  ي لْقِح    :¬  قال  لا   ذِي  ال  و   ه  قِيل    ،و  ت عِييهِ   :و  ال ذِي  الْعِن ين   و   ه 

اءِ  ة  الن س  ع  ب اض  ا ،م  نهْ  ي عْجِز  ع   . و 

وَغَي رُهُ  ال قَاضِي  حِيحٌ   :وَقَالَ  ص  ةِ  م  عْج  باِلْم  ي اي اء   ةِ   ،غ  ي اي  الْغ  منِ   وذٌ  أْخ  م  و   ه  هِي    ،و  و 

ة   خْص    ،الظُّلْم  الش  أ ظ ل   ا  م  لُّ  ك  عْن اه    ،و  م  لْكٍ   :و  س  إلِ ى  هْت دِي  ي  لِ   ،لا   بثِقِ  تْه   ف  ص  و  ا  أ ن ه  أ وْ 



  

 

وحِ  2 كتاب فضائل الصحابة  417 اق  فيِهِ   ،الرُّ إشِْر  ال ذِي لا   ظْلمِِ  الْم  اثفِِ  ت ك  الْم  الظ ل   أ ن ه  ك  ط ي تْ   ،و  أ ن ه  غ  تْ  اد  أ ر  ا  أ ن ه  أ وْ 

ه   ور  يْهِ أ م  ل  ي   ،ع 
ي اي اء  منِْ الْغ  ون  غ   .  أ وْ ي ك 

 .  المهم ذمته

الثَّامِنَةُ ) نَبٍ   :قَالَتِ  زَر  رِيحُ  يحُ  الرِّ جِي  نَبٍ   ،زَو  أَر  مَس   مدح  هذا    :قيل  (وَال مَس  

 . يعني رائحته طيبة ومسه طيب

التَّاسِعَةُ ) ال عِمَادِ   :قَالَتِ  رَفِيعُ  جِي  النِّجَادِ   ،زَو  مَادِ   ،طَوِيلُ  الرَّ ال بَي تِ    ،عَظيِمُ  قَرِيبُ 

النَّادِ  ال عِمَادِ )  ،هذه مدحته بالكرم  (مِنَ  النِّجَادِ )  ،الخيام  :أي  (رَفِيعُ  من الكرم    :(طَوِيلُ 

مَادِ )  ،والنجادة الرَّ الضيوف  :(عَظيِمُ  بها  يكرم  التي  النار  مِنَ )  ،عظيم  ال بَي تِ  قَرِيبُ 

 .  يعني قريب البيت من الضيف :(النَّادِ 

 . وترك المرأة لحالها ،ر مجالسة الضيوفثأنه يك ،مبأنه على الذ :وقيل

ال عَاشِرَةُ ) مَالِك    :قَالَتِ  وَمَا  مَالِك   جِي  ذَلِكَ   !زَو  مِن   خَي ر   ك  
كَثيِرَاتُ    ،مَالِ إبِلِ   لَهُ 

ال مَسَارِحِ  قَلِيلََتُ  هَوَالِكُ   ،ال مَبَارِكِ  أَنَّهُنَّ  أَي قَنَّ  هَرِ  ال مِز  تَ  نَ صَو  هذه مدحته   (إذَِا سَمِع 

 .  بالكرم والجود

رَةَ ) عَش  ال حَادِيَةُ  عٍ   :قَالَتِ  زَر  أَبُو  فَمَا  عٍ  زَر  أَبُو  جِي  أُذُنَيَّ   !زَو  حُلِي   مِن   هذه   (أَنَاسَ 

 . وأكرمها بالحلي وغيره  ،وأعطاها ،يعني أنه آنسها ،مدحته

مٍ عَضُدَيَّ )  . حسن إليها بالمأكل والمشربي ،لهاؤكمن كثرة ما ي (وَمَلََْ مِن  شَح 

سِي) نَف  إلَِيَّ  فَبَجِحَت   حَنيِ  أنها    : يعني  (وَبَجَّ نفسها  رأت  حتى  لها   ةمرأ امدحها 

 .  بحسن عشرتها ،بطبخها سواء ،ه استحباب مدح المرأةففي ،شأن

لِ غُنَي مَةٍ بشِِق  )  .  يعني بدوية (وَجَدَنيِ فيِ أَه 
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لِ صَهِيلٍ وَأَطيِطٍ )  .  صارت مع أهل القرى ،أكرمها :(فَجَعَلَنيِ فيِ أَه 

رِهِ  :(وَدَائسِ  ) رْع  فيِ ب يْد  وس  الز  ذِي ي د  و  ال   .  ه 

اوبعضهم ي (وَمُنَق  ) تْحه  و   ،ف  ه  اشِيو  و  ات  الْم   .  أ صْو 

على   الأن بعض الناس يكون شديد  ، يعني ما يرد كلامها  (فَعِن دَهُ أَقُولُ فَلََ أُقَبَّحُ )

 . تكلم يا أخيتخلها  ؟هذا الكلام  ما معك إلا  ،اسكتي اسكتي :ه قالزوجته إذا حدثت

فَأَتَصَبَّحُ ) قُدُ  الموالي والعبيد والإماء لأنه قد كثر لها    ؛ةيعني تنام في الصبح  (وَأَر 

 . قد يكون محمودا عند بعضهم ةم الصبح وون

فَأَتَقَنَّحُ ) رَبُ  اب  منِ     :يعني  ،وهو أصح  (فأتقمح)  : في نسخة  (وَأَش  ر  ع  الش  أ د  ت ى  ح 

ي   ةِ الر   .  شِد 

عٍ ) زَر  أَبيِ  أُم   فَمَا  عٍ  زَر  أَبيِ  رَدَاح    !أُم   فَسَاح    ،عُكُومُهَا  أمها   (وَبَي تُهَا    ، متدحت حتى 

 . وهذه رأت في أمها كرما فمدحتها ،مع أن كثير من النساء لا تمدح ما تسمى بالحماة

وم   ك  ة   :الْع  الْأ مْتعِ  ام  و  ا الط ع  تيِ فيِه  الْأ وْعِي ة  ال  ال  و   .  الْأ عْد 

 .  فيها الخير العظيم ،كبيرة ، يعني مليئة

بعُِهُ ذِرَاعُ  ) رَةِ وَيُش  بخلاف   ،وهذا قد يمدح في بعض المواطن  ،قليل الأكل  :(ال جَف 

 . يعني ليس بالسمين ،غمده من  ل  أنه كالسيف س    ،كثير الأكل لالأكو

هَا) عُ أُمِّ عُ أَبِيهَا وَطَو   .  حسنة الفعال ،الكلام ةحسن (طَو 

كِسَائِهَا ) ءُ  بالنحيف  ،ةممتلئ  :(وَمِل  بالسمينة  ةليست  لا    ؛وليست  النحيفة  لأن 

  :وأما البيت ،رغب فيهاكذلك قد لا ي   ةوالسمين  ،رغب فيهاي  

فشيبنني   السمان   هويت 

 

السمانا  هويت  قبل  كنت   وما 
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لأن الجارة إذا رأت ابنة جارتها ما شاء الل تحسن الطبخ تحسن    ؛(وَغَي ظُ جَارَتِهَا )

 . بنتها مثلهااالكلام تحسن الفعال تتمنى أن تكون 

عٍ ) زَر  أَبيِ  جَارِيَةُ  فَمَا  عٍ  زَر  أَبيِ  تَب ثيِثًا  !جَارِيَةُ  حَدِيثَناَ  تَبُث   مِيرَتَناَ    ،لَ  ثُ  تُنَقِّ وَلَ 

شِيشًا   ،تَن قِيثًا لَُْ بَي تَناَ تَع  لا تنقل   ،حتى الجارية من أحسن ما يكون من الجواري  (وَلَ تَم 

وأيضا كثيرة    ،ولا تفسد الطعام  ،ما عندهن كتم سر  يارومن الج   امع أن كثير  ،الكلام

 . الحشراتوعشع  داخله الحيوان يما   ،النظافة في البيت

خَضُ   :قَالَت  ) تُم  طَابُ  وَ  وَالْ  عٍ  زَر  أَبُو  الح  (خَرَجَ  تأتي  هنا  زرع أعلى    ة رس لكن  م 

 .  مخض والنعم كثيرةيعني اللبن ي   ، همع ذلك ما نسيت معروفو

دَي نِ ) كَال فَه  لَهَا  وَلَدَانِ  مَعَهَا  رَأَةً  ام  ثيب  ( فَلَقِيَ  أنها    ،كأنها  يتعلق  أو  ما  مدحت 

لها    ،يها وكذلك ما يتعلق بشأنهاثديب فإما أن يكون على ظاهرها   ،بنان اليس معناه أن 

لها   جميلاناأن  هذين  ،بنان  مثل  أبناء  له  يكون  أن  في   ،فطمع  جميلة  تكون  أن  وإما 

ن بالنساء يصفون ونغممن يت  الأن كثير  ؛وجمال العجز  ،من حيث جمال الصدر  ،شأنها

 . القدود والخدود ونحو ذلك 

وَنَكَحَهَا) قَنيِ  أبقاها  (فَطَلَّ بين    ،لو  الجمع  يصلح  لا  عندهم  يكون  أن  نتين  اثإلا 

 .  وإلا لو أبقاها مع هذا الحب الذي كانت تكنه له

دَهُ رَجُلًَ سَرِيًّا) تُ بَع   .  كريما معطاء :يعني  (فَنكََح 

بَ شَرِيًّا )
 . ويركب الفرس السريع الجميل ،سخيا ،شريفا ،سيدا :(رَكِ

 . ها وأعطاها وأكرمهاحيعني من (وَأَخَذَ خَطِّيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا)
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لَكِ  :قَالَ ) عٍ وَمِيرِي أَه  ومع ذلك  ،يعني أكرمها وأكرم أهلها وعشيرتها (كُلِي أُمَّ زَر 

عٍ )  :قالت زَر  أَبيِ  آنيَِةِ  غَرَ  أَص  بَلَغَ  مَا  طَانيِ  أَع  ءٍ  شَي  كُلَّ  تُ  جَمَع  عشر  ( فَلَو   تكفر   تهلم 

 .  ليهاإ من يحسن   ىلإ ا حتى بعد طلاقه لها وانتقاله

عٍ ) عٍ لِْمُِّ زَر   . يعني إكراما وإحسانا ومعروفا (كُن تُ لَكِ كَأَبيِ زَر 

اء   :¬ قال النووي ل م  ائِد   :ق ال  الْع  ا ف و  ذ  رْعٍ ه  دِيثِ أ م  ز   :  فيِ ح 

ةِ للِْْ هْلِ   :مِن هَا ر  اش  ع  سْنِ الْم  اليِ ةِ   ،اسْتحِْب اب  ح  مِ الْخ  نِ الْأ م  خْب ارِ ع 
از  الْإِ و  ج  أ ن     ،و  و 

يْءٍ  ل  ش  وْن ه  مثِْل ه  فيِ ك  م  ك  لْز  يْءِ لا  ي  ب ه  باِلش  ش   .  الْم 

 الن بيِ    :وَمِن هَا
 ن 
ِ
قٌ إلِا  باِلن ي ةِ لأ ا ط لا  ع  بهِ  قِ لا  ي ق  ن اي ات  الط لا 

ة    ‘   أ ن  كِ ائِش   :ق ال  لعِ 

عٍ ) عٍ لِْمُِّ زَر  ا   ،(كُن تُ لَكِ كَأَبيِ زَر  م  رْعٍ ك  أ ت ه  أ م  ز  رْعٍ أ ن ه  ط ل ق  امْر  الِ أ بيِ ز  ةِ أ فْع  مْل  منِْ ج  و 

ب ق   ى الن بيِ   ،س 
ل  عْ ع  مْ ي ق  ل  ق   ‘   و  نْوِ الط لا  مْ ي  وْنهِِ ل  قٌ بتِ شْبيِهِهِ لكِ   .  ط لا 

ال مَازِرِي   مْ   :قَالَ  ه  ب عْض  ا   :ق ال   بمِ  ن   ه  اج  أ زْو  ن   ه  ب عْض  ر   ك  ذ  ة   الن سْو  ءِ  لا  ؤ  ه  أ ن   فيِهِ  و 

ه   ائهِِمْ   ،ي كْر  أ سْم  أ وْ  بأِ عْي انهِِمْ  ف ون   ي عْر  لا   وْنهِِمْ  لكِ  غِيب ةً  لكِ   ذ  نْ  ي ك  مْ  ل  الْغِيب ة     ،و  ا  إنِ م  و 

يْنهِِ  انًا بعِ  ر  إنِْس  ة  أ نْ ي ذْك  م  ر  ح  ةً بأِ عْي انهِِمْ  ،الْم  اع  م   .  أ وْ ج 

 الن بيُِّ  :قَالَ ال مَازِرِي  
ان  وْ ك  ارِ ل  عْتذِ 

ِ
ا الا ذ  ا ي حْت اج  إلِ ى ه  إنِ م  أ ةً ت غْت اب   ‘  و  مِع  امْر  س 

ا ه  وْج  ولٌ   ،ز  جْه  و  م  ه  لكِ    ،و  ل ى ذ  أ ق ر  ع  ةٍ    .ف  نْ نسِْو  ة  ع  ش 
ائِ ا ع  تْه  ك  ا ح  إنِ م  ضِي ة  ف  ذِهِ الْق  ا ه  أ م  و 

ب اتٍ 
ائِ تٍ غ  ولا  جْه  وفٌ عِندْ    ،م  عْر  و  م  ه  ه  و  ه  ا ي كْر  بمِ  ا  ه  وْج  أ ةٌ ز  الْي وْم  امْر  تِ  ف  ص  وْ و  ل  نْ 

كِ ل 

ةً  م  ر  ح  غِيب ةً م  ان   امعِِين  ك  ج  فيِهِ   ، الس  ر  ا لا  ح  ذ  ف ه  الْب حْثِ  ب عْد   ف   ي عْر  ولًا لا   جْه  ان  م  ف إنِْ ك 

مْن ا ق د  ا  م  ك  ب عْضِهِمْ  ق ال    ،عِنْد   نْ  م  ك  ل ه   ي جْع  ي سْرِق    :و  أ وْ  ب   ي شْر  نْ  م  المِِ  الْع  ق ال    ،فيِ 

ازِرِيُّ  الٌ  :الْم  ائلِ  احْتمِ  ا الْق  ذ  ه  ه  ا ق ال  فيِم   . و 



  

 

عِيَاض   2 كتاب فضائل الصحابة  421 ال قَاضِي  ور    :قَالَ  ذْك  الْم  ائلِ   الْق  ق   د  امعِِ    ،ص  الس  عِنْد   ولًا  جْه  م  ان   ك  ا  إذِ  إنِ ه   ف 

نْ غِيب ةً  مْ ي ك  نهْ  ل  دِيث  ع  ه  الْح  بْل غ  نْ ي  م  ت أ ذ ى إلِا  بتِ عْيِينهِِ  ، و   ن ه  لا  ي 
ِ
 .  لأ

 : ¬ قال

 بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
خويلد  بنت  خديجة  طالب  ،وأمها  أبي  بن  علي  الحسن  ؤوأبنا  ،وزوجها  ها 

غيرهم  ،الحسين العالمين  ،جميعا  ٪  ،ولها  نساء  سيدة  كثيرة  وف  ،وهي  ضائلها 

فكان    ،وأبنائه التي ماتت بعده فاحتسبت أباها  ‘   الوحيدة من بنات النبي  ،وعظيمة

 . الأجر العظيم لها

  ، وكان يفرح لفرحها  ،وكثير من شأنه  ،في هديه وسمته ودله ‘  كانت تشبه النبي

به من الفضائل  ¸ فهنيئا لها ما حباها الل ،وإذا دخلت عليه قام لها  ،ويغضب لغضبها

 .  والشمائل

 .  البيت الصالحينآل غلا فيها الرافضة كغلوهم في غيرها من 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نِ يُونُسَ   (2449)   -  93 مَدُ ب نُ عَب دِ اللِ  ثَناَ أَح  كلََِهُمَا عَنِ   ،وَقُتَي بَةُ ب نُ سَعِيدٍ   حَدَّ

دٍ  ب نِ سَع  ي ثِ  اب نُ يُونُسَ   ،اللَّ ثَناَ لَي ث    :قَالَ  مُلَي كَةَ    ،حَدَّ أَبيِ  ب نِ  ب نُ عُبَي دِ اللِ  ثَناَ عَب دُ اللِ  حَدَّ

هُ سَمِعَ رَسُولَ اللِ  أَنَّ ثَهُ  رَمَةَ حَدَّ ب نَ مَخ  وَرَ  وَهُوَ   ‘   ال قُرَشِي  التَّي مِي  أَنَّ ال مِس  ال مِن بَرِ  عَلَى 

أَبيِ طَالِبٍ   :يَقُولُ  ب نَ  اب نَتَهُم  عَلِيَّ  يُن كحُِوا  ذَنُونيِ أَن  
تَأ  بَنيِ هِشَامِ ب نِ ال مُغِيرَةِ اس  فَلََ    ،»إنَِّ 
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لَهُم   لَهُم    ،آذَنُ  آذَنُ  لَ  لَهُم    ،ثُمَّ  آذَنُ  لَ  اب نتَيِ   ،ثُمَّ  قَ  يُطَلِّ أَن   بٍ 
طَالِ أَبيِ  اب نُ  يُحِبَّ  أَن   إلَِّ 

ذِينيِ مَا آذَاهَا« ،وَيَن كحَِ اب نَتَهُم   عَة  مِنِّي يَرِيبُنيِ مَا رَابَهَا وَيُؤ  مَا اب نَتيِ بضَ  فَإنَِّ
 (1)  . 

ال هُذَليِ    (2449)   -  94 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ   
مَرٍ مَع  أَبُو  ثَنيِ  يَانُ   ،حَدَّ سُف  ثَناَ    ، حَدَّ

رٍو رَمَةَ قَالَ   ،عَنِ اب نِ أَبيِ مُلَي كَةَ   ،عَن  عَم  وَرِ ب نِ مَخ  مَا   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَنِ ال مِس  »إنَِّ

عَة  مِنِّي ذِينيِ مَا آذَاهَا« ،فَاطمَِةُ بَض   .  يُؤ 

مَدُ ب نُ حَن بَلٍ   (2449)  -  95 ثَنيِ أَح  قُوبُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ   ،حَدَّ بَرَنَا يَع  ثَناَ أَبيِ  ،أَخ   ،حَدَّ

ب نِ كَثيِرٍ  يدِ 
ال وَلِ ثَهُ   ،عَنِ  اب نَ شِهَابٍ حَدَّ ؤَليِ  أَنَّ  الد  ب نِ حَل حَلَةَ  و 

رِ ب نُ عَم  دُ  ثَنيِ مُحَمَّ  :حَدَّ

تَلَ  مَق  مُعَاوِيَةَ  ب نِ  يَزِيدَ  عِن دِ  مِن   ال مَدِينَةَ  قَدِمُوا  حِينَ  أَنَّهُم   ثَهُ  حَدَّ ال حُسَي نِ  ب نَ  عَلِيَّ  أَنَّ 

رَمَةَ فَقَالَ لَهُ   ƒ  ال حُسَي نِ ب نِ عَلِي   وَرُ ب نُ مَخ  هَل  لَكَ إلَِيَّ مِن  حَاجَةٍ تَأ مُرُنيِ   :لَقِيَهُ ال مِس 

طيَِّ سَي فَ رَسُولِ اللِ   :قَالَ لَهُ   ،لَ   :فَقُل تُ لَهُ   :قَالَ   ؟بِهَا فَإنِِّي أَخَافُ أَن    ؟‘   هَل  أَن تَ مُع 

مُ عَلَي هِ  لِبَكَ ال قَو  سِي  ،يَغ  لَصُ إلَِي هِ أَبَدًا حَتَّى تَب لُغَ نَف  طَي تَنيِهِ لَ يُخ  ن  أَع 
إنَِّ عَلِيَّ   ،وَاي مُ اللِ لَئِ

لٍ عَلَى فَاطمَِةَ  طُبُ   ‘   فَسَمِع تُ رَسُولَ اللِ   ،ب نَ أَبيِ طَالِبٍ خَطَبَ بِن تَ أَبيِ جَه  وَهُوَ يَخ 

تَلِم   ذٍ مُح 
مَئِ كَ عَلَى مِن بَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَو 

فُ   ،إنَِّ فَاطمَِةَ مِنِّي»  : فَقَالَ   ،النَّاسَ فيِ ذَلِ وَإنِِّي أَتَخَوَّ

تَنَ فيِ دِينهَِا  نىَ عَلَي هِ فيِ مُصَاهَرَتهِِ   :قَالَ   ،«أَن  تُف  سٍ فَأَث  رًا لَهُ مِن  بَنيِ عَب دِ شَم  ثُمَّ ذَكَرَ صِه 

سَنَ  ثَنيِ فَصَدَقَنيِ»  :قَالَ   ،إيَِّاهُ فَأَح  فَى ليِ  ،حَدَّ مُ حَلََلً وَلَ   ،وَوَعَدَنيِ فَأَو  تُ أُحَرِّ وَإنِِّي لَس 

تَمِعُ بِن تُ رَسُولِ اللِ وَبِن تُ عَدُوِّ اللِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا« ،أُحِل  حَرَامًا ن  وَاللِ لَ تَج 
 . ( 2)  وَلَكِ

 
 .  (5278) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3110) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

ارِمِي    ( 2449)  -  96 2 كتاب فضائل الصحابة  423 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ال يَمَانِ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا   ،أَخ 

بَرَنَا شُعَي ب   رِيِّ   ،أَخ  ه  بَرَنيِ  ،عَنِ الز  بَرَهُ   أَخ  رَمَةَ أَخ  وَرَ ب نَ مَخ  أَنَّ   :عَلِي  ب نُ حُسَي نٍ أَنَّ ال مِس 

اللِ  رَسُولِ  بِن تُ  فَاطمَِةُ  وَعِن دَهُ  لٍ  جَه  أَبيِ  بِن تَ  خَطَبَ  طَالِبٍ  أَبيِ  ب نَ  ا   ،‘   عَلِيَّ  فَلَمَّ

النَّبيَِّ  أَتَتِ  فَاطمَِةُ  بِذَلِكَ  لَهُ   ‘   سَمِعَت   تَغ ضَبُ   :فَقَالَت   لَ  أَنَّكَ  ثُونَ  يَتَحَدَّ مَكَ  قَو  إنَِّ 

لٍ   ،لِبَناَتِكَ  جَه  أَبيِ  اب نَةَ  نَاكحًِا  عَلِيٌّ  وَرُ   ،وَهَذَا  ال مِس  النَّبيِ    :قَالَ  حِينَ   ‘   فَقَامَ  تُهُ  فَسَمِع 

دَ  قَالَ   ،تَشَهَّ دُ »  :ثُمَّ  بَع  ا  فَصَدَقَنيِ  ،أَمَّ ثَنيِ  فَحَدَّ بِيعِ  الرَّ ب نَ  ال عَاصِ  أَبَا  تُ  أَن كَح  وَإنَِّ   ،فَإنِِّي 

غَة  مِنِّي دٍ مُض  تنُِوهَا  ،فَاطمَِةَ بِن تَ مُحَمَّ رَهُ أَن  يَف  مَا أَك  تَمِعُ بِن تُ رَسُولِ  ،وَإنَِّ هَا وَاللِ لَ تَج  وَإنَِّ

 . فَتَرَكَ عَلِيٌّ ال خِط بَةَ   :قَالَ  «اللِ وَبِن تُ عَدُوِّ اللِ عِن دَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا

قَاشِي    (2449)   -  96 نٍ الرَّ ثَنيِهِ أَبُو مَع  نيِ اب نَ جَرِيرٍ   ،وَحَدَّ ب  يَع  ثَناَ وَه  عَن  أَبيِهِ    ،حَدَّ

نيِ اب نَ رَاشِدٍ  :قَالَ  مَانَ يَع  تُ الن ع  وَهُ   سَمِع  ناَدِ نَح  س 
ِ رِيِّ بِهَذَا الْ  ه  ثُ عَنِ الز   . يُحَدِّ

 .  عمرو بن هشام ،وهي بنت أبي جهل (أَن  يُن كحُِوا اب نَتَهُم  عَلِيَّ ب نَ أَبيِ طَالِبٍ )

اب نَتَهُم  ) وَيَن كحَِ  اب نتَيِ  قَ  يُطَلِّ أَن   بٍ 
طَالِ أَبيِ  اب نُ  يُحِبَّ  أَن   أن    ؛(إلَِّ  له  كان  ما  لأنه 

 .  يحرم ما أحل الل

ذِينيِ مَا آذَاهَا) عَة  مِنِّي يَرِيبُنيِ مَا رَابَهَا وَيُؤ  مَا اب نَتيِ بَض   . ة كبده ذلف :كما يقال ( فَإنَِّ

النبي  طالبخشية أن يلحق علي بن أبي    ؛فعل ذلك  ‘   وهذا الحديث فيه أن 

الل  ئاشي  ¢ رسول  غضب  الل  ‘   من  رسول  أذى  من  فكانت   ،هلكيف   ‘   أو 

الزواج   هذا  منع  في  أبي طالبلعلي  المصلحة  لا  وهكذا    ،¢  بن  الحزن أن  يدخل 

 . ‘  على ابنة النبي 
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النووي اء    :¬  قال  ل م  الْع  الن بيِ    :ق ال   اءِ 
إيِذ  ت حْرِيم   دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  ل    ‘   فيِ  بكِ 

الٍ  جْهٍ   ،ح  ل  و  ل ى ك  ع  ب احًا  ،و  م  أ صْل ه   ان   ا ك  اء  ممِ  يذ 
الْإِ لكِ   ذ  د   ل  ت و  إنِْ  ي    ،و  و  ح  ه  ا   ،و  ذ  ه  و 

يْرِهِ  فِ غ   .  بخِِلا 

وا دْ أ عْل م    :ق ال  ق  وْلهِِ   ‘   و  يٍّ بقِ 
لِ هْلٍ لعِ  احِ بنِتِْ أ بيِ ج  ةِ نكِ  مُ »  :‘   بإِبِ اح  تُ أُحَرِّ لَس 

ت يْنِ  ،«حَلََلً  وص  نْص  ت يْنِ م  ا لعِِل  م  مْعِ ب يْن ه  نِ الْج  ى ع  نْ ن ه 
كِ ل   : و 

دَاهُمَا ة    :إحِ  ف اطمِ  أ ذ ى  إلِ ى  د ي  ي ؤ  لكِ   ذ  الن بيُِّ   ،أ ن   حِين ئذٍِ  ى 
ي ت أ ذ  نْ    ،‘   ف  م  ك  

ي هْلِ ف 

اه   يٍّ  ،أ ذ 
لِ ل ى ع  تهِِ ع  ق  ف  الِ ش  م  لكِ  لكِ  نْ ذ  ى ع  ن ه  ة   ،ف  ل ى ف اطمِ  ع   . و 

ةِ  :وَالثَّانيَِةُ  يْر  ب بِ الْغ  ا بسِ  يْه  ل  وْف  الْفِتْن ةِ ع   .  خ 

قِيل   ا  :و  مْعِهِم  نْ ج  اد  بهِِ الن هْي  ع  ر  يْس  الْم  عْن اه    ، ل  ا لا    :ب لْ م  م  أ ن ه   
أ عْل م  منِْ ف ضْلِ اللِ

انِ  ا ق ال  أ ن س  بْن  الن ضْرِ  ،ت جْت مِع  م  بيِعِ  :ك  نيِ ة  الر  ر  ث   لا  ت كْس 
ا للِ  . و 

ا مْعِهِم  ج  ت حْرِيم   اد   ر  الْم  أ ن   ل   ي حْت م  عْن ى    ،و  م  ون   يك  حَلََلً )و  مُ  أُحَرِّ لا     :أ يْ   ،(لَ 

اللِ  كْم   ح  الفِ   ي خ  يْئًا  ش  مْه    ،أ ق ول   ر  أ ح  مْ  ل  يْئًا  ش  ل   أ ح  ا  إذِ  لْه    ،ف  ل  أ ح  مْ  ل  ه   م  ر  ح  ا  إذِ  مْ   ،و  ل  و 

ت حْرِيمِهِ  نْ  ع  تْ  ه    ،أ سْك  ل  يلٌ 
ت حْلِ وتيِ  ك  س   ن  

ِ
احِ   ،لأ الن ك  اتِ  م  ر  ح  م  ةِ  مْل  ج  منِْ  ون   ي ك  و 

و  اللِ  د  بنِتِْ ع   و 
مْع  ب يْن  بنِتِْ ن بيِ  اللِ  . الْج 

سٍ ) عَب دِ شَم  بَنيِ  لَهُ مِن   رًا  ذَكَرَ صِه    ، ~  زوج زينب   ،ن الربيعبالعاص  هو    (ثُمَّ 
أ ق ارِبهِِ  و  وْجِ  الز  ل ى  ع  ي طْل ق   هْر   الص  رْأ ةِ   ،و  الْم  أ ق ارِبِ  يْء    ،و  الش  رْت   ه  ص  منِْ  شْت ق   م  و   ه  و 

بْت ه   ر  ا ق  رْت ه  إذِ  أ صْه   .  و 

خذ عليه من ويفي بما أ    ،ويحسن إلى وليها   ، وفيه أن الإنسان يحسن إلى زوجته

والمواثيق عليها  ،العهود  منصوص  العهود  هذه  كانت  حكم    ،سواء  في  كانت  أو 



  

 

أحدً   ،المنصوص 2 كتاب فضائل الصحابة  425 زوج  من  أن  المعلوم  من  زوجته فإنه  إلى  الإحسان  فيلزمه  ا 

 . والإحسان إلى صهره 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ مَن صُورُ ب نُ أَبيِ مُزَاحِمٍ   (2450)   -  97 نيِ اب نَ سَع دٍ   ،حَدَّ ثَناَ إبِ رَاهِيمُ يَع  عَن     ،حَدَّ

وَةَ   ،أَبِيهِ  ظُ لَهُ   (ح)  ،عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  عُر  ف  بٍ وَاللَّ ثَنيِ زُهَي رُ ب نُ حَر  قُوبُ ب نُ   ،وَحَدَّ ثَناَ يَع  حَدَّ

أَبيِ  ،إبِ رَاهِيمَ  ثَناَ  ثَت هُ   ،حَدَّ عَائِشَةَ حَدَّ أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ بَي رِ  الز  ب نَ  وَةَ  عُر  أَنَّ  أَبِيهِ   أَنَّ رَسُولَ اللِ   :عَن  

فَبَكَت    ‘  هَا  فَسَارَّ اب نَتَهُ  فَاطمَِةَ  فَضَحِكَت    ،دَعَا  هَا  سَارَّ عَائشَِةُ   ،ثُمَّ  فَقُل تُ   :فَقَالَت  

اللِ   :لِفَاطمَِةَ  رَسُولُ  بِهِ  كِ  سَارَّ الَّذِي  هَذَا  تِ   ‘   مَا  فَضَحِك  كِ  سَارَّ ثُمَّ   : قَالَت    ؟فَبَكَي تِ 

فَبَكَي تُ  هِ 
تِ بِمَو  بَرَنيِ  فَأَخ  نيِ  لِهِ   ،سَارَّ أَه  مِن   يَت بَعُهُ  مَن   لُ  أَوَّ أَنِّي  بَرَنيِ  فَأَخ  نيِ  سَارَّ ثُمَّ 

تُ   .  (1) فَضَحِك 

 .  ‘  إلا بعد موت النبي ‘  لأنها لم تخبرها بسر النبي ؛ختصاراهذا اللفظ فيه 
النبي خصها  بحيث  لفاطمة  فضيلة  لع  ‘   وفي  لممبسره  وحفظها  بأمانتها  ا  له 

 .  ستودعتها

 .  وكذلك بشرها بلحوقها به إلى الجنة ،أنه بشرها بالجنة :وفيها فضيلة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ حُسَي نٍ   (2450)  -  98 دَرِي  فُضَي لُ  أَبُو كَامِلٍ ال جَح  ثَناَ  أَبُو عَوَانَةَ   ،حَدَّ ثَناَ    ،حَدَّ

فِرَاسٍ  عَامِرٍ   ،عَن   رُوقٍ   ،عَن   مَس  قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  النَّبيِِّ   :عَن   وَاجُ  أَز  لَم    ‘   كُنَّ  عِن دَهُ 

وَاحِدَةً  مِن هُنَّ  اللِ   ،يُغَادِر   رَسُولِ  يَةِ  مِش  مِن   يَتُهَا  مِش  طئُِ  تُخ  مَا  شِي  تَم  فَاطمَِةُ  بَلَت    ‘   فَأَق 
 

 .  (3623) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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بَ بِهَا فَقَالَ   ،شَي ئًا ا رَآهَا رَحَّ حَبًا باِب نَتيِ»  :فَلَمَّ لَسَهَا عَن  يَمِينهِِ أَو  عَن  شِمَالِهِ   ،«مَر   ،ثُمَّ أَج 

شَدِيدًا بُكَاءً  فَبَكَت   هَا  سَارَّ فَضَحِكَت    ،ثُمَّ  الثَّانيَِةَ  هَا  سَارَّ جَزَعَهَا  رَأَى  ا  لَهَا  ،فَلَمَّ  :فَقُل تُ 

كِ رَسُولُ اللِ  رَارِ   مِن  بَي نِ   ‘   خَصَّ هِ باِلسِّ
ا قَامَ رَسُولُ اللِ   ،ثُمَّ أَن تِ تَب كِينَ   ،نسَِائِ  ‘   فَلَمَّ

شِي عَلَى رَسُولِ اللِ  :قَالَت   ؟‘   سَأَل تُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللِ  هُ  ‘  مَا كُن تُ أُف   .  سِرَّ

يَ رَسُولُ اللِ   :قَالَت   ا تُوُفِّ تُ عَلَي كِ بِمَا ليِ عَلَي كِ مِنَ ال حَقِّ لَمَا    :قُل تُ   ‘   فَلَمَّ عَزَم 

لَكِ رَسُولُ اللِ  قَالَ  مَا  تنِيِ  ث  فَنَعَم    :فَقَالَت    ،‘   حَدَّ نَ  ا الْ  ةِ    ،أَمَّ ال مَرَّ نيِ فيِ  ا حِينَ سَارَّ أَمَّ

بَرَنيِ فَأَخ  وُلَى  تَي نِ   :الْ  مَرَّ أَو   ةً  مَرَّ سَنَةٍ  كُلِّ  فيِ  آنَ  ال قُر  يُعَارِضُهُ  كَانَ  جِب رِيلَ  هُ    ،أَنَّ  وَإنَِّ

تَي نِ  مَرَّ نَ  الْ  برِِي»  ،عَارَضَهُ  وَاص  اللَ  فَاتَّقِي  تَرَبَ  اق  قَدِ  إلَِّ  جََلَ  أُرَى الْ  مَ   ،وَإنِِّي لَ  نعِ  هُ  فَإنَِّ

لَكِ  أَنَا  لَفُ  رَأَي تِ   :قَالَت    ، «السَّ الَّذِي  بُكَائيِ  الثَّانيَِةَ    ، فَبَكَي تُ  نيِ  سَارَّ جَزَعِي  رَأَى  ا  فَلَمَّ

فَاطمَِةُ »  : فَقَالَ  مِنيِنَ   ،يَا  ال مُؤ  نسَِاءِ  سَيِّدَةَ  تَكُونيِ  أَن   ضَي نَ  تَر  هَذِهِ  »أَو     «أَمَا  نسَِاءِ  سَيِّدَةَ 

ةِ  مَُّ تُ ضَحِكيِ الَّذِي رَأَي تِ  :قَالَت   «؟ الْ   .  فَضَحِك 

شَي بَةَ   ( 2450)  -  99 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  نُمَي رٍ   ،حَدَّ ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  عَن     ،وَحَدَّ

نُمَي رٍ   (ح)   ،زَكَرِيَّاءَ  اب نُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  زَكَرِيَّاءُ   ،حَدَّ ثَناَ  فِرَاسٍ   ،حَدَّ عَامِرٍ   ،عَن   عَن    ،عَن  

رُوقٍ  قَالَتِ   ،مَس  عَائِشَةَ  النَّبيِِّ   : عَن   نسَِاءُ  تَمَعَ  رَأَةً   ‘   اج  ام  مِن هُنَّ  يُغَادِر   فَجَاءَت    ،فَلَم  

اللِ  رَسُولِ  يَةُ  مِش  يَتَهَا  مِش  كَأَنَّ  شِي  تَم  باِب نَتيِ»  :فَقَالَ   ،‘   فَاطمَِةُ  حَبًا  عَن    ،«مَر  لَسَهَا  فَأَج 

شِمَالِهِ  عَن   أَو   فَاطمَِةُ   ،يَمِينهِِ  فَبَكَت   حَدِيثًا  إلَِي هَا  أَسَرَّ  هُ  إنَِّ فَضَحِكَت    ،ثُمَّ  هَا  سَارَّ هُ  إنَِّ ثُمَّ 

يُب كِيكِ   :فَقُل تُ   ،أَي ضًا مَا  اللِ   :فَقَالَت    ؟لَهَا  رَسُولِ  سِرَّ  شِيَ  لِْفُ  كُن تُ  مَا   : فَقُل تُ   ،‘   مَا 

بَكَت   حِينَ  لَهَا  فَقُل تُ  نٍ  حُز  مِن   رَبَ  أَق  فَرَحًا  مِ  كَال يَو  اللِ   :رَأَي تُ  رَسُولُ  كِ   ‘   أَخَصَّ
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فَقَالَت   قَالَ  ا  وَسَأَل تُهَا عَمَّ تَب كيِنَ  ثُمَّ  شِيَ سِرَّ رَسُولِ اللِ   :بحَِدِيثهِِ دُونَناَ  لِْفُ  كُن تُ    ، ‘   مَا 

آنِ كُلَّ عَامٍ    :حَتَّى إذَِا قُبضَِ سَأَل تُهَا فَقَالَت   ثَنيِ أَنَّ جِب رِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ باِل قُر  هُ كَانَ حَدَّ إنَِّ

ةً  تَي نِ   ،مَرَّ هُ عَارَضَهُ بِهِ فيِ ال عَامِ مَرَّ لِي   ، وَلَ أُرَانيِ إلَِّ قَد  حَضَرَ أَجَلِي»  ،وَإنَِّ لُ أَه  وَإنَِّكِ أَوَّ

بيِ لَكِ   لُحُوقًا  أَنَا  لَفُ  السَّ مَ  لذَِلِكَ   ،«وَنعِ  فَقَالَ   ،فَبَكَي تُ  نيِ  هُ سَارَّ إنَِّ أَن  »  :ثُمَّ  ضَي نَ  تَر  أَلَ 

مِنيِنَ  ةِ »أَو   «تَكُونيِ سَيِّدَةَ نسَِاءِ ال مُؤ  مَُّ تُ لذَِلِكَ  «؟  سَيِّدَةَ نسَِاءِ هَذِهِ الْ   .  فَضَحِك 

يَةِ رَسُولِ اللِ ) يَتُهَا مِن  مِش  طئُِ مِش  شِي مَا تُخ   .  أبيهاابنة  (شَي ئًا ‘  تَم 

رَارِ )  .  أي بالسر  (باِلسِّ

 . يعني هذه فضيلة خصها (ثُمَّ أَن تِ تَب كيِنَ )

تَي نِ ) نَ مَرَّ هُ عَارَضَهُ الْ   . رض عليه القرآنع  ،هذا دليل على قرب أجلهو  (وَإنَِّ

تَرَبَ ) جََلَ إلَِّ قَدِ اق   . علامات جعلها الل له (وَإنِِّي لَ أُرَى الْ 

برِيِ) وَاص  اللَ  ب  (فَاتَّقِي  اللأمرها  والتزام    ؛تقوى  الصبر  دواعي  أعظم  من  لأنها 

 . المأمور والبعد عن المحظور

لَفُ أَنَا لَكِ ) مَ السَّ هُ نعِ  ستدل على مشروعية  ابهذا الحديث    ،المتقدم  :السلف  (فَإنَِّ

 .  نتساب إلى السلفيةالا

 .  ‘  رسول اللشدة حزنها ووجدها على  ل ؛( فَبَكَي تُ بُكَائيِ الَّذِي رَأَي تِ )
 . رتكبين الأدلة التي تقدمت وذ اجمع ،يضا بشرها بلحاقها بهأو

 .  ليلا ¢ علي بن أبي طالب هاودفن ،أشهر ةبست ‘  وكان وفاتها بعد النبي 

 : ¬ قال
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 ~  مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمؤُْمِنِيَ  : بَابٌ
لَى ال قَي سِي    (2451)   -  100 عَ  دُ ب نُ عَب دِ الْ  ادٍ وَمُحَمَّ لَى ب نُ حَمَّ عَ  ثَنيِ عَب دُ الْ   ،حَدَّ

تَمِرِ  لََهُمَا عَنِ ال مُع 
ادٍ  ،كِ تَمِرُ ب نُ سُلَي مَانَ قَالَ  :قَالَ اب نُ حَمَّ ثَناَ مُع  تُ أَبيِ :حَدَّ ثَناَ  ،سَمِع  حَدَّ

مَانَ قَالَ   ،أَبُو عُث مَانَ  وقَ وَلَ آخِرَ مَن    :عَن  سَل  خُلُ الس  لَ مَن  يَد  تَ أَوَّ تَطَع  لَ تَكُونَنَّ إنِِ اس 

رُجُ مِن هَا ي طَانِ وَبهَِا يَن صِبُ رَايَتَهُ  ،يَخ  رَكَةُ الشَّ هَا مَع   .  فَإنَِّ

جِب رِيلَ   :قَالَ   ( 2451)   -  100 أَنَّ  اللِ   ’   وَأُن بئِ تُ  نَبيَِّ  أُم    ‘   أَتَى  وَعِن دَهُ 

ثُ   :قَالَ   ،سَلَمَةَ  يَتَحَدَّ نَبيِ  اللِ   ،فَجَعَلَ  فَقَالَ  كَمَا   «؟  مَن  هَذَا»  :لِْمُِّ سَلَمَةَ   ‘   ثُمَّ قَامَ  أَو  

يَةُ   :قَالَت    ،قَالَ  أُم  سَلَمَةَ   : قَالَ   ،هَذَا دِح  إيَِّاهُ   :فَقَالَت   إلَِّ  مَا حَسِب تُهُ  تُ   ،اي مُ اللِ  حَتَّى سَمِع 

اللِ  نَبيِِّ  خَبَرَنَا  ‘   خُط بَةَ  برُِ  قَالَ   ،يُخ  كَمَا  عُث مَانَ   :قَالَ   ، أَو   لِْبَيِ  تَ   :فَقُل تُ  سَمِع  ن   مِمَّ

 . مِن  أُسَامَةَ ب نِ زَي دٍ  :قَالَ  ؟هَذَا

مِن هَا) رُجُ  يَخ  مَن   آخِرَ  وَلَ  وقَ  الس  خُلُ  يَد  مَن   لَ  أَوَّ تَ  تَطَع  اس  إنِِ  تَكُونَنَّ  فَإنَِّهَا    ،لَ 

رَايَتَهُ  يَن صِبُ  وَبِهَا  ي طَانِ  الشَّ رَكَةُ  له   (مَع  أن  إلا  الوقف  ظاهره  كان  وإن  الحديث  هذا 

 . عفحكم الر

النووي ةِ   :¬  قال  اللُّغ  أ هْل   ةِ   :ق ال   ك  ار  ع  لمِ  الْقِت الِ  وْضِع   م  اءِ  الر  تْحِ  بفِ  ة   ك  عْر  الْم 

ا فيِه  ب عْضًا  ب عْضِهِمْ  تهِِمْ   ، الْأ بْط الِ  ع  ار  ص  م  ه    ،و  ن يْل  و  ا  بأِ هْلهِ  يْط انِ  الش  فعِْل   و  وق   السُّ ب ه   ف ش 

ةِ  ك  عْر  باِلْم  مْ  اعِ   ؛منِهْ  الْخِد  و  الْغِ    ك  الْب اطلِِ  اعِ  أ نْو  منِْ  ا  فيِه  ع   ي ق  ا  م  ةِ  ثْر  انِ   ، لكِ  الْأ يْم  و 

ائِن ةِ  ةِ   ،الْخ  اسِد  الْف  ودِ  ق  الْع  الن جْ ِ   ، و  أ خِيهِ   ،و  ب يْعِ  ل ى  ع  الْب يْعِ  ائهِِ   ،و  شِر  ل ى  ع  اءِ  ر  الش   ،و 

وْمهِِ  ل ى س  وْمِ ع  الس  انِ  ،و  الْمِيز  ب خْسِ الْمِكْي الِ و   .  و 



  

 

لُهُ  2 كتاب فضائل الصحابة  429 تُن صَبُ رَايَتُهُ )  :قَو  ن اك    ( وَبِهَا  ب وتهِِ ه  ةٌ إلِ ى ث  ار  يْهِ للِت حْرِيِ    ،إشِ  إلِ  انهِِ  أ عْو  اعِ  اجْتمِ  و 

الن اسِ  ةِ   ،ب يْن   ور  ذْك  الْم  اسِدِ  ف  الْم  ذِهِ  ه  ل ى  ع  مْلهِِمْ  ح  ا  ،و  ن حْوِه  وْضِع    ،و  م  و  ه   وْضِع  م  هِي  
ف 

انهِِ  ر   ،أ عْو  ك  ت ذ  ن ث  و  وق  ت ؤ  السُّ وقهِِمْ  ،و  ل ى س  ا ع  لكِ  لقِِي امِ الن اسِ فيِه  ي تْ بذِ  م   .  س 

 .  أسلم  ،أخوها عبد اللو ،وهي هند بنت أبي أمية (أُم  سَلَمَةَ )

يَةُ  :قَالَت  )  .  هوظنته   ،كلبيال  (هَذَا دِح 

تَ هَذَا) ن  سَمِع   .  يعني أنه حديث ثابت (مِن  أُسَامَةَ ب نِ زَي دٍ  :قَالَ  ؟مِمَّ

ةِ    :¬  قال النووي  ؤْي  از  ر  و  فيِهِ ج  ة  و  ئكِ  لا  رِ الْم  لكِ    ،الْب ش  ق وعِ ذ  و  ل ى   ،و  مْ ع  وْن ه  ي ر  و 

ميِ ين   الْآد  ةِ  ور  رِهِمْ   ؛ص  و  ل ى ص  تهِِمْ ع  ؤْي  ل ى ر  ون  ع  ي قْدِر  مْ لا    ن ه 
ِ
الن بيُِّ   ،لأ  

ان  ك  ى    ‘   و  ي ر 

البًِا ةِ دِحْي ة  غ  ور  ل ى ص  ي ةِ  ،جِبْرِيل  ع 
تهِِ الْأ صْلِ ور  ل ى ص  ت يْنِ ع  ر  آه  م  ر   .  و 

 .  وليلة البعثة ءليلة الإسرا

وهي    ،نها هاجرت الهجرتينأ مع    ،فقط هذا الحديث  ةم سلمأ  ئلفضامن  ذكر  و

 .  راتبومن الصا ،إلى الإسلام  تمن السابقات الأولا

 : ¬ قال

 ~  مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنيَِ   : بَابٌ
زينب   بها  زينب   ،جح بنت  المراد  وهي  المؤمنين  أم  أخرى  زينب  وهناك 

وماتت بعد شهرين من زواجه لها وهي المعروفة بأم    ،‘   تزوجها النبي   ،المخزومية

 .  المساكين

امتدح    ،تصدقتتعمل بيدها و  ،وهذه أيضا زينب بنت جح  كانت كريمة وقد 

 . بما يأتي ‘  النبي
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 : ¬ قال الإمام مسلم
مَدَ   (2452)   -  101 أَح  أَبُو  غَي لََنَ  ب نُ  مُودُ  مَح  ثَناَ  مُوسَى   ،حَدَّ ب نُ  لُ  ال فَض  ثَناَ  حَدَّ

يناَنيِ   طَل حَةَ   ،السِّ ب نِ  يَى  يَح  ب نُ  طَل حَةُ  بَرَنَا  طَل حَةَ   ،أَخ  بنِ تِ  عَائِشَةَ  أُمِّ   ،عَن   شَةَ 
عَائِ عَن  

مِنيِنَ قَالَت   يَدًا  :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :ال مُؤ  وَلُكُنَّ  رَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَط  فَكُنَّ   :قَالَت    ،«»أَس 

يَدًا وَلُ  أَط  أَيَّتُهُنَّ  زَي نبَُ   :قَالَت    ،يَتَطَاوَل نَ  يَدًا  وَلَناَ  أَط  بِيَدِهَا   ؛فَكَانَت   مَلُ  تَع  كَانَت   هَا  لِْنََّ

قُ   .  (1)  وَتَصَدَّ

بيِ  ) لَحَاقًا  رَعُكُنَّ  يَدًاأَس  وَلُكُنَّ  الحسية    (أَط  اليد  طول  لا  النفقة  طول  به  والمراد 

 .  يتطاولن الأيادي نفك ، وقد ظنن أنه الطول الحسي

في    :وقيل  ،عشرينتوفيت في سنة    ،بعشر سنين  ‘   وقد توفيت زينب بعد النبي

الليل  ،وكانت نعم المرأة  ،واحد وعشرينسنة    ، حبلا تتكئ عليه  تربط  ماورب  ،تقوم 

 .  عن ذلك ‘  النبي  هاهافن

 . ‘   وهذا من دلائل نبوة النبي 
أن يكون باذلا  ،المرء ةفإن ذلك من أسباب رفع ،فضل النفقة في أوجه الخير هوفي

العظيمات  ،لمعروفل الواصلات إلى    ،فإن بذل المعروف من الصدقات  المتعديات 

 .  الغير

 : ¬ قال

 
 .  (1420) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 بينزيد بن حارثة بعد طلاقه لزعتقها وزوجها  أو  ‘   النبي  ةمولاكانت    ،بركة

 . بنت جح 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال عَلََءِ   ( 2453)  -  102 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ، حَدَّ أَبُو  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

ال مُغِيرَةِ  ب نِ  ثَابِتٍ   ،سُلَي مَانَ  قَالَ   ،عَن   أَنَسٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  طَلَقَ  أَي مَنَ   ‘   ان  أُمِّ  إلَِى 

مَعَهُ  تُ  طَلَق  شَرَاب    ،فَان  فِيهِ  إنَِاءً  هُ   :قَالَ   ،فَناَوَلَت هُ  يُرِد  لَم   أَو   مًا 
صَائِ أَصَادَفَت هُ  رِي  أَد   ، فَلََ 

رُ عَلَي هِ  خَبُ عَلَي هِ وَتَذَمَّ  . فَجَعَلَت  تَص 

 . من حواضنه ،فهي من المحسنات إليه ،لأنها كانت تدل عليه

لُهُ   :¬  قال النووي خَبُ )  :قَو  نْ    (تَص  اكهِِ ع  مْس 
ارًا لِإِ ا إنِْك  وْت ه  ت رْف ع  ص  أ يْ ت صِيح  و 

ابِ  ر  رْبِ الش   .  ش 

لُهُ  مُرُ )  :وَقَو  م  الْمِيمِ   (تَذ  ض  ةِ و  م  عْج  الِ الْم  انِ الذ  إسِْك  تْحِ الت اءِ و  و  بفِ  ال    ،ه  ي ق  ر    :و  م  ت ذ 

الْمِيمِ  الِ و  الذ  تْحِ الت اءِ و  بِ   :أ يْ   ،بفِ  ض  ل م  باِلْغ  ت ت ك  ر  و  م  ت ذ  ال    ، ت  ا    : ي ق  قْت ل  إذِ  ت ل  ي  ق  ر  ك  ذْم  ر  ي  م  ذ 

ضِب   بِ  ،غ  ض  ل م  باِلْغ  ا ت ك  إذِ   . و 

دِيثِ  عْن ى الْح  م   الن بيِ    :و 
ا لصِِي امٍ   ‘  أ ن  ا إمِ  يْه  ل  اب  ع  ر  د  الش  يْرِهِ   ،ر  ا لغِ  إمِ  ضِب تْ    ،و  ف غ 

بِ  ض  الْغ  ارِ و  نْك  تْ باِلْإِ ل م  ت ك  يْهِ   ،و  ل  ان تْ ت دِلُّ ع  ك  ب تْه    ‘   و  ر  ن تْه  و  ض  ا ح  وْنهِ  اء    ،‘   لكِ  ج  و 

دِيثِ  ي» :فيِ الْح  دَ أُمِّ ي بَع   . «أُم  أَي مَنَ أُمِّ

ه   ان  ل  ا ك  ضِيف  إذِ  ه  الْم  ابِ ال ذِي ي حْضِر  ر  الش  امِ و  مْتنِ اع  منِ  الط ع 
ِ
يْفِ الا فيِهِ أ ن  للِض  و 

ت بِ الْفِقْهِ  رٌ فيِ ك  ر  ق  و  م  ا ه  يْرِهِ ممِ  وْمٍ أ وْ غ  ذْرٌ منِْ ص   . ع 
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 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2454)   -  103 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ  لََبيِ    ،حَدَّ

ال كِ عَاصِمٍ  ب نُ  رُو  عَم  بَرَنيِ   ، أَخ 

ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ ال مُغِيرَةِ  رٍ   :عَن  أَنَسٍ قَالَ   ،عَن  ثَابِتٍ   ،حَدَّ دَ وَفَاةِ رَسُولِ   ¢  قَالَ أَبُو بَك  بَع 

اللِ   :لِعُمَرَ   ‘   اللِ  رَسُولُ  كَانَ  كَمَا  نَزُورُهَا  أَي مَنَ  أُمِّ  إلِىَ  بِناَ  ا   ،يَزُورُهَا  ‘   ان طَلِق   فَلَمَّ

تَهَي ناَ إلَِي هَا بَكَت   مَا أَب كيِ   :فَقَالَت    ،‘   مَا عِن دَ اللِ خَي ر  لرَِسُولِهِ   ؟مَا يُب كِيكِ   : فَقَالَ لَهَا  ،ان 

لَمُ أَنَّ مَا عِن دَ اللِ خَي ر  لِرَسُولِهِ  قَطَعَ مِنَ   ،‘  أَن  لَ أَكُونَ أَع  يَ قَدِ ان  ن  أَب كيِ أَنَّ ال وَح 
وَلَكِ

مَاءِ فَهَيَّجَت هُمَا عَلَى ال بُكَاءِ   .  فَجَعَلََ يَب كِيَانِ مَعَهَا ،السَّ

نَزُورُهَا) أَي مَنَ  أُمِّ  بِناَ إلَِى   ‘   لنبي باكانوا يعجبهم التأسي    ،جميعا  ٪   (ان طَلِق  
شأنه جميع  العبادة    ،والعملي  يالعلم  ،في  من  كان  المباحاتوما  من  كان  وهذا    ،ما 

جُلُ   يَصِلَ   أَن    ال برِِّ   أَبَرِّ   مِن    نَّ إِ » عف  ،وهذا من البر  ،لمتابعةلدليل على تعظيمهم   لَ   الرَّ   وُدِّ   أَه 

 .  ‘  وهؤلاء وصلوا ود النبي  ،(1) « أَبِيهِ 
لَمُ أَنَّ مَا عِن دَ اللِ خَي ر  لِرَسُولِهِ ) عد ما أيعني هي تعلم    (‘   مَا أَب كيِ أَن  لَ أَكُونَ أَع 

لرسوله   الأولىمن  الل  من  له  خير  الآخرة  وأن  انظروا    ،الخير  أبكاها إلكن  ما  لى 

مَاءِ ) قَطَعَ مِنَ السَّ يَ قَدِ ان  ن  أَب كيِ أَنَّ ال وَح 
وعلى تعظيمها   ،وهذا دليل على فقهها  (وَلَكِ

البليغة   ،للدين المعاني  الذين لا يلتفتون إلى مثل هذه  الرجال   ،بخلاف ربما كثير من 

 .  والاستنباطات البديعة

 
 .  ƒ عن ابن عمر ،(2552) : حديث رقم ،أخرجه مسلم (1)



  

 

تبكيا 2 كتاب فضائل الصحابة  433 ماذا  إلى  بالوحي  ،نظر  ينزل  لا  أن جبريل  ونزول   ،على  الوحي  وانقطاع 

الملة  ،الوحي انقطاع خير الدين وأكمل  أتم الل   بن بم بز}  ،لكن مع ذلك قد 

   .[3: ]سورة المائدة {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
ال بُكَاءِ ) عَلَى  مَعَهَا  ،فَهَيَّجَت هُمَا  يَب كِيَانِ  قلوبهما  ؛(فَجَعَلََ  مما  ولاستفادتهما    ،لرقة 

 .  عليهما ىيلق

ا  :¬  النووي قال   ف ضْل ه  الحِِين  و  ة  الص  ون ه    ،فيِهِ زِي ار  و  د  نْ ه  الحِِ لمِ  ة  الص  زِي ار   ،و 

ه   ور  ه  ي ز  دِيق  ان  ص  نْ ك  انِ لمِ  نْس 
ة  الْإِ زِي ار  دِيقِهِ  ، و  د  ص   هْلِ و 

ِ
لأ الِ  ،و  ج  ةٍ منِ  الر  اع  م  ة  ج  زِي ار  و 

ةِ  الحِ  الص  رْأ ةِ  ا  ،للِْم  مهِ  لا  اعِ ك  م  س  ةِ   ،و  ي ار  الز  فيِ  ه   ل  احِبًا  بيِرِ ص  الْك  المِِ و  الْع  اب   اسْتصِْح    ، و 

ةِ  الْعِي اد  ا  ،و  ن حْوِهِم  ابِ   ،و  الْأ صْح  و  الحِِين   الص  اقِ  فرِ  ل ى  ع  زْنًا  ح  اء   الْب ك  دِ   ،و  ق  ان وا  ك  إنِْ  و 

يْهِ  ل  ان وا ع  ا ك  ل  ممِ  ل وا إلِ ى أ فْض  ا لل  أ عْل م   ،انْت ق   . و 

 : ¬ قال

 ƒ  مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلالٍ  : بَابٌ
لهاو لها  ،اءالرميص  :يقال  كريمة  ،اءميصغال  :ويقال  امرأة  إسلام    ،كانت  مهرها 

 ،وكان أعظم مهر في الإسلام   ، وقد أسلم أبو طلحة وتزوجها على هذا المهر  ، خاطبها

النبي  بذلها في كثير من حالها  ،في جهادها  ،في صبرها  ‘   ولها مواقف مع  وهي   ،في 

الفقهاء الصحابةيفقمن    ،من  الحيا  ،هات  يمنعها  تتفقه  ءلم  وخصلة    ،أن  خلة  وهذه 

 .  عظيمة

 : ¬ قال الإمام مسلم
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وَانيِ    (2455)   -  104 ال حُل  ثَناَ حَسَن   ب نُ عَاصِمٍ   ،حَدَّ رُو  ثَناَ عَم  ام    ،حَدَّ ثَناَ هَمَّ   ،حَدَّ

عَب دِ اللِ  ب نِ  حَاقَ  إسِ  قَالَ   ،عَن   أَنَسٍ  النَّبيِ    :عَن   النِّسَاءِ   ‘   كَانَ  مِنَ  أَحَدٍ  خُلُ عَلَى  يَد  لَ 

وَاجِهِ  أَز  عَلَى  سُلَي مٍ   ،إلَِّ  أُمِّ  عَلَي هَا  ،إلَِّ  خُلُ  يَد  كَانَ  هُ  ذَلكَِ   ،فَإنَِّ فيِ  لَهُ  إنِِّي »  :فَقَالَ   ،فَقِيلَ 

حَمُهَا  . (1) قُتلَِ أَخُوهَا مَعِي« ،أَر 

 .  أن بينه وبينها محرمية :ذكر العلماء (إلَِّ أُمِّ سُلَي مٍ )

حَمُهَا)  .  ةهذا مع وجود المحرمي  (قُتلَِ أَخُوهَا مَعِي ،إنِِّي أَر 

النووي اء    :¬  قال  ل م  الْع  مهِِ   : ق ال   حْر  م  ل ى  ع  مِ  حْر  الْم  ولِ  د خ  از   و  ج  فِيهِ  فيِهِ   ،ف  و 

الحًِا ان  ص  ك  إنِْ  و  الْأ جْن بيِ ةِ  إلِ ى  لِ  ج  الر  ولِ  د خ  نعِْ  م  إلِ ى  ةٌ  ار  ادِيث    ،إشِ  الْأ ح  تِ  م  د  ت ق  دْ  ق  و 

ةِ للْْ جْن بيِ ةِ  لْو  ة  فيِ ت حْرِيمِ الْخ  حِيح   .  الص 

ل ى الْأ جْن بيِ اتِ  :قَالَ ال عُلَمَاءُ  ولِ ع  خ  ةِ منِ  الدُّ اد  امْتنِ اع  الْأ م   . أ ر 

يْمٍ   :قالو ل  س  أ م   أ خْتِ  امٍ  ر  ح  أ م   ذِكْرِ  عِنْد   ادِ  الْجِه  كِت ابِ  فيِ  مْن ا  ق د  دْ  ان ت ا   :ق  ك  ا  م  أ ن ه 

اللِ  ولِ  س  لرِ  ت يْنِ  ال  اعِ   ‘   خ  ض  الر  منِ   ا  إمِ  يْنِ  م  حْر  بِ   ،م  الن س  منِ   ا  إمِ  ة     ،و  لْو  الْخ  ه   ل  ف ت حِلُّ 

ا ةً  ،بهِِم  اص  ا خ  يْهِم  ل  ل  ع  ان  ي دْخ  ك  اجِهِ  ،و  اءِ إلِا  أ زْو  ا منِ  الن س  يْرِهِم  ل ى غ  ل  ع   . لا  ي دْخ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عُمَرَ   (2456)  -  105 أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  رِيِّ   ،وَحَدَّ السَّ اب نَ  نيِ  يَع  ر   بِش  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

سَلَمَةَ  ب نُ  ادُ  ثَابِتٍ   ،حَمَّ أَنَسٍ   ،عَن   النَّبيِِّ   ،عَن   فَسَمِع تُ »  :قَالَ   ‘   عَنِ  ال جَنَّةَ  دَخَل تُ 

 . «هَذِهِ ال غُمَي صَاءُ بِن تُ مِل حَانَ أُم  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ  :قَالُوا ؟مَن  هَذَا :فَقُل تُ  ،خَشَفَةً 

 
 .  (2944) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 .  ونحو ذلك ،مشيالصوت و ،مشي ، حركة :(خَشَفَةً ) 2 كتاب فضائل الصحابة  435

 . الأنبياء وحي  افإن رؤي  ،هذه بشارة بالجنة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال فَرَجِ   (2457)  -  106 ب نُ  دُ  مُحَمَّ فَرٍ  جَع  أَبُو  ثَنيِ  ال حُبَابِ   ، حَدَّ ب نُ  زَي دُ  ثَناَ   ،حَدَّ

بَرَنيِ عَب دُ ال عَزِيزِ ب نُ أَبيِ سَلَمَةَ  دُ ب نُ ال مُن كَدِرِ   ،أَخ  بَرَنَا مُحَمَّ عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللِ أَنَّ   ،أَخ 

رَأَةَ أَبيِ طَل حَةَ   :قَالَ   ‘   رَسُولَ اللِ  خَشَةً أَمَامِي   ،»أُرِيتُ ال جَنَّةَ فَرَأَي تُ ام  تُ خَش  ثُمَّ سَمِع 

»  .  (1)  فَإذَِا بلََِل 

مبشرين  من الفكان    ،المشركينأذى  وصبر على    ،وذي في اللأ  ،حابلال بن أبي رب

 .  ‘  النبي نوكان مؤذ ،بهذا الخير العظيم
 : ¬ قال

 تَعَالَى عَنْهُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ    : بَابٌ
مِ ب نِ مَي مُونٍ   (2144)  -  107

دُ ب نُ حَاتِ ثَنيِ مُحَمَّ ز    ،حَدَّ ثَناَ بَه  ثَناَ سُلَي مَانُ   ،حَدَّ حَدَّ

ال مُغِيرَةِ  ثَابتٍِ   ، ب نُ  قَالَ   ،عَن   أَنَسٍ  سُلَي مٍ   :عَن   أُمِّ  مِن   طَل حَةَ  لِْبَيِ  اب ن   فَقَالَت    ،مَاتَ 

لِهَا ثُهُ   :لِْهَ  ثُوا أَبَا طَل حَةَ باِب نهِِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّ بَت  إلَِي هِ عَشَاءً   :قَالَ   .لَ تُحَدِّ  ،فَجَاءَ فَقَرَّ

سَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَب لَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا  :فَقَالَ   ،فَأَكَلَ وَشَربَِ  ا رَأَت   ،ثُمَّ تَصَنَّعَت  لَهُ أَح  فَلَمَّ

قَالَت   مِن هَا  وَأَصَابَ  شَبعَِ  قَد   هُ  طَل حَةَ   :أَنَّ أَبَا  لَ   ،يَا  أَه  عَارِيَتَهُم   أَعَارُوا  مًا  قَو  أَنَّ  لَو   أَرَأَي تَ 

 
 .  (3679) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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نَعُوهُم   ،بَي تٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُم   تَسِبِ اب نَكَ  : قَالَت   ،لَ  :قَالَ  ؟أَلَهُم  أَن  يَم  فَغَضِبَ   :قَالَ  ،فَاح 

نيِ باِب نيِ :وَقَالَ 
تِ بَر  تُ ثُمَّ أَخ  تنِيِ حَتَّى تَلَطَّخ   .  تَرَك 

طَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللِ  بَرَهُ بِمَا كَانَ   ‘   فَان  بَارَكَ اللُ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ، فَأَخ 

 . فَحَمَلَت   :قَالَ  ،«لَكُمَا فيِ غَابِرِ لَي لَتكُِمَا

اللِ   :قَالَ  رَسُولُ  مَعَهُ   ‘   فَكَانَ  وَهِيَ  سَفَرٍ  اللِ   ،فيِ  رَسُولُ  أَتَى   ‘   وَكَانَ  إذَِا 

ا مِنَ ال مَدِينَةِ فَضَرَبَهَا ال مَخَاضُ   ،ال مَدِينَةَ مِن  سَفَرٍ لَ يَط رُقُهَا طُرُوقًا تَبَسَ عَلَي هَا   ،فَدَنَو  فَاح 

طَل حَةَ  اللِ   ،أَبُو  رَسُولُ  طَل حَةَ   :قَالَ   .‘   وَان طَلَقَ  أَبُو  إنَِّهُ   :يَقُولُ  رَبِّ  يَا  لَمُ  لَتَع  إنَِّكَ 

خُلَ مَعَهُ إذَِا دَخَلَ  رُجَ مَعَ رَسُولكَِ إذَِا خَرَجَ وَأَد  جِبُنيِ أَن  أَخ  تُ بِمَا تَرَى  ،يُع  تَبَس   ،وَقَدِ اح 

طَلِق   ،مَا أَجِدُ الَّذِي كُن تُ أَجِدُ  ،يَا أَبَا طَل حَةَ  :تَقُولُ أُم  سُلَي مٍ  :قَالَ  ناَ ،ان  طَلَق   .  فَان 

غُلََمًا  :قَالَ  فَوَلَدَت   قَدِمَا  حِينَ  ال مَخَاضُ  ي   ،وَضَرَبَهَا  أُمِّ ليِ  أَنَسُ   :فَقَالَت   لَ    ،يَا 

بِهِ عَلَى رَسُولِ اللِ  دُوَ  تَغ  أَحَد  حَتَّى  ضِعُهُ  بِهِ إلَِى   ،‘   يُر  تُ  فَان طَلَق  تُهُ  تَمَل  بَحَ اح  ا أَص  فَلَمَّ

اللِ  مِيسَم    :قَالَ   ،‘   رَسُولِ  وَمَعَهُ  تُهُ  قَالَ   ،فَصَادَف  رَآنيِ  ا  وَلَدَت  »  :فَلَمَّ سُلَي مٍ  أُمَّ   ،« لَعَلَّ 

ال مِيسَمَ   ،نَعَم    :قُل تُ  رِهِ   :قَالَ   ،فَوَضَعَ  تُهُ فيِ حِج  بِهِ فَوَضَع   ‘   وَدَعَا رَسُولُ اللِ   ،وَجِئ تُ 
فَجَعَلَ   بيِِّ  الصَّ فيِ  فيِ  قَذَفَهَا  ثُمَّ  ذَابَت   حَتَّى  فِيهِ  فيِ  فَلََكَهَا  ال مَدِينَةِ  وَةِ  عَج  مِن   وَةٍ  بِعَج 

ظُهَا يَتَلَمَّ بيِ   اللِ   :قَالَ   ،الصَّ رَسُولُ  رَ »  :‘   فَقَالَ  التَّم  نَ صَارِ  الْ  حُبِّ  إلِىَ   : قَالَ   ،«ان ظُرُوا 

اهُ عَب دَ اللِ  هَهُ وَسَمَّ فَمَسَحَ وَج 
 (1) . 

 
 . (1301)  :حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

خِرَاشٍ   (2144)  -  107 2 كتاب فضائل الصحابة  437 ب نِ  ال حَسَنِ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَناَ  عَاصِمٍ   ،حَدَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ    ، حَدَّ

ال مُغِيرَةِ  ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَناَ  ثَابِت    ،حَدَّ ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ مَالِكٍ  ب نُ  أَنَسُ  ثَنيِ  لِْبَيِ   :حَدَّ اب ن   مَاتَ 

تَصَّ ال حَدِيثَ بِمِث لِهِ  ،طَل حَةَ   . وَاق 

وهو    ،ه ءحيث استجاب الل دعا  ،يدل على فضيلة أبي طلحة  ،هذا حديث عظيم

 مح مج لي لى لم لخ}  :¸  كما هو معلوم في تفسير قول الل  ،ممن بذل ماله لل

ومن السابقين إلى   ،‘   هو ممن جاهد مع رسول اللو  ،[92:  ]سورة آل عمران  {مممخ

وله فضائل غير   ،أو قبل ذلك بأيام  ‰   لا سيما بعد هجرة النبي   ، الإسلام

   :ومن قوله ،ذلك

 أنعععععا أبعععععو طلحعععععة واسعععععمي زيعععععد  

 

 وكععععععل يععععععوم في شععععععباكي صععععععيد   

وصبرها واحتسابها وحسن كلامها    ،~  هذا الحديث يدل على فقه أما سليمو 

لحق  ئوأدا  ،وتلطفها وزوجهابها  الأمثال  ،علها  المقال   ؛وضرب  فهم  في  أوقع  لأنه 

 . والحال

والقول بأن خدمة المرأة لزوجها   ،وأنه واجب عليها  ،خدمة المرأة لزوجها  هوفي

أمر    ‘   أمر بطاعته ورسول الل  ¸  بل إن الل  ،إنما هو مستحب قول ضعيف باطل

للزوج  ،بطاعته الطاعة  تعين  على  يدل  الواقع  على   ،ثم  متمردة  كانت  إذا  المرأة  فإن 

 .  زوجها لحق البيت الضرر الكثير

الولد على  لا يجب  الإحداد  أن  أمه  ف  ،وفيه  هي  لزوجهاتها  منها    ، تجمل  وينال 

أربع  دفالإحدا  ،مطلبه زوجها  على  المرأة  من  يكون  خص ر  و  ،اعشر وأشهر    ةإنما 

 .  لا تحد لا تحدأن  وإن أحبت  ،للمرأة على غير الزوج ثلاث ليال
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والل لا أراك إلا    :‘   قد قالت عائشة لرسول اللو  ،وأما الرجل ليس عليه إحداد

نسائك   يتمس بأحد  عليه  ل  ؛معرسا  ليس  الزوج  أن  ماتت   ،حدادإعلمها  وإن  حتى 

ولا   ،وإن كانت له زوجة أخرى أن يوقعها  ،ه اريجوز أن يتزوج في ليله أو في نه  ،زوجته

 .  محظور في ذلك

أشياء أنفسهم  على  يحرمون  قد  الناس  والوفاة   ؛لأن  الموت  أيام  في    ، تورعا 

 .  شيءليست من الدين في و

الميتفيو احتساب  فضيلة  ابنا  ،ه  كان  إن  سيما  عِن دِي »  ،لا  مِنِ  المُؤ  لعَبدِي  مَا 

تُ   إذَِاجَزَاء   لِ  مِن   صَفِيَّهُ  قَبَض  يَا أه  ن  تَسَبَهُ   ثُمَّ   الد   .  (1)  «الجَنَّةَ   إلَّ   اح 

ويقع الصلح   ، ولكن ترجع الأمور إلى مجراها  ،وفيه غضب الزوج على زوجته

 . والتراضي

الأزواج وغيرهم بين  يقع  ما  الشأن لإصلاح  إلى أهل  العودة  الصلح ف  ،وفيه  إن 

 . خير

لَكُمَا فيِ غَابرِِ  )  ،أو في سائره   هسواء في أول نكاح  ،يه الدعاء للمتزوجفو بَارَكَ اللُ 

فكان   ،حملتوفاستجاب الل هذه الدعوة    ،قالساب  افيما مضى من ليلكمأي    (لَي لَتكُِمَا

ن الل رزقه أ  :في ترجمته  واذكر  ،وفيه بركة أكثر منه  ،بن الذي ماتبن خلفا للاهذا الا

القرآن منهم يحفظ  الولد كل واحد  من  الل  ،تسعة  النبي   ،هذا عبد   ،‘   الذي حنكه 
 . ففي هذا بركة الدعاء وفضله ،سمسماه بهذا الا ،ومسح وجهه

 
 . (6424)  :حديث رقم ،أخرجه البخاري (1)



  

 

بر تمسك  إ  نزل بها المخاض وهناك لا  ،الأولياءهذا الحديث أيضا كرامات  وفي   2 كتاب فضائل الصحابة  439

وحرصه على مرافقته   ‘   بحبه للنبي  ¸  توسل إلى الل  ،ولا شيء من ذلك  الجنين

 . ́  فالأمر إلى الل ،أجد ما كنت أجدما  لحةيا أبا ط :في حضره وسفره فإذا بها تقول
الصالحينوفيه   مرافقة  معهم  ،محبة  معهم  ،والدخول  والاستئناس    ،والخروج 

 .  وعلى حسن الحال ،هذه فضيلة تدل على الصلاح ،والسماع منهم ،بهم

تحني استحباب  النبي  ،المولود  كوفيه  من  البركة  ‘   أما  لطلب  من   ،فهو  وأما 

فيحنك   فمهلإغيره  التحني  ،صلاح  تحسن  لا  النساء  بعض  ربما   ،والرجال  كلكن 

بشدةايدخل   الأنسجةف  ،لأصبع  إلى تهتك  اللوز    ،يؤدي  إتلاف  هو  و  ،إليهاوما  وإلى 

 .  ةحركة يسير ،عبارة عن شيء يسير

التمر فيه بركة  اليسير  ،وأنه يصلح حتى للصغار  ،وأيضا  الشيء  ي  ،لكن  ذهب ما 

الكثير  هكلؤي القشر يثم    ، الشيء  من  له  الأمعاء  استطاعت  إلى عدم  يؤدي  ما  منه  بعد 

 .  كهالا  ‘  لأن النبي  ؛الخارجي

 . وسم في غير الوجه ‘  أن النبي  اءلكن قد ج ،لتعليمها ؛وفيه وسم الدواب

النبي   وفيه الغيب  وفيه  ،‘   تواضع  يعلم  لا  الإنسان لأعمال    ةباشر موفيه    ، أنه 

 .  المدينة وةوفيه فضل تمر العجوة عج ،نفسه والقيام بها

 : ¬ قال
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 ¢   مِنْ فَضَائِلِ بِلالٍ  : بَابٌ
دَانيِ  قَالَ   (2458)   -  108 دُ ب نُ ال عَلََءِ ال هَم  ثَناَ عُبَي دُ ب نُ يَعِيشَ وَمُحَمَّ ثَناَ    :حَدَّ حَدَّ

أُسَامَةَ  حَيَّانَ   ، أَبُو  أَبيِ  لَهُ   (ح)  ، عَن   ظُ  ف  وَاللَّ نُمَي رٍ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ   ،وَحَدَّ حَدَّ

ب نُ سَعِيدٍ   ،أَبيِ يَى  التَّي مِي  يَح  حَيَّانَ  أَبُو  ثَناَ  عَةَ   ،حَدَّ أَبيِ زُر  قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  قَالَ    :عَن  

تَهُ عِن دَكَ فيِ   ،يَا بلََِلُ »  :لِبلََِلٍ عِن دَ صَلََةِ ال غَدَاةِ   ‘   رَسُولُ اللِ  جَى عَمَلٍ عَمِل  نيِ بأَِر  ث  حَدِّ

مَن فَعَةً  لََمِ  س 
ِ ال جَنَّةِ   ،الْ  فيِ  يَدَيَّ  بَي نَ  لَي كَ  نَع  فَ  خَش  ي لَةَ  اللَّ تُ  سَمِع  بِلََل    «فَإنِِّي  مَا    : قَالَ 

ا فيِ سَاعَةٍ مِن   رُ طُهُورًا تَامًّ جَى عِن دِي مَن فَعَةً مِن  أَنِّي لَ أَتَطَهَّ لََمِ أَر  س 
ِ عَمِل تُ عَمَلًَ فيِ الْ 

ي تُ بِذَلكَِ الط هُورِ مَا كَتَبَ اللُ ليِ أَن  أُصَلِّيَ«  . (1)  لَي لٍ وَلَ نَهَارٍ إلَِّ صَلَّ

عليه   ما  على خلاف  يقولونأ وهذا  الناس  وركعتي   يصلأ  :كثر  الطهور  ركعتي 

 ¢  ثم إن بلالا   ، لا يخصص بالركعتين  ،سره الليكان يصلي ما    ¢   بلال  ،الوضوء
حبم الطإ  بمن  الوضوءثفيك  ،ورهليه  من    ،ر  وهذا  الل  يسر  ما  به  ذوات ويصلي 

 .  الأسباب

 . الل المستعان و ،قد تقدمو ،الجنةب ¢ لبشارة لبلا هفيو

تتفاوت الإسلام  أعمال  أن  المقدمة  ،وفي  الفرائض  النوافل  ،وأن  كل   ،ثم  يتميز 

نافلة بنوع  بالصيام  ،إنسان  يتميز  الناس  بعض  بالصلا   ،فتجد  يتميز    ، ةوبعضهم 

يتميز  و لل   ،القرآن  ةبقراءبعضهم  الطاعة  مع  يبقى  الإنسان  أن  شيء  كل و  ،´  أهم 

 . والل المستعان ،يأخذ ما يناسبه من العبادات والقربات والطاعات

 
 .  (1149) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 . والل المستعان ،والتنفل ،فضيلة الصلاةو ،فضيلة الوضوء هوفي 2 كتاب فضائل الصحابة  441

 . وتبشير المؤمنين أيضا

 : ¬ قال

 مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَامِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ    : بَابٌ
الهذلي الرحمن  عبد  قديماأ   ، أبو  بالكتاب  أ  نم  ،صبرفي  لوابت  ،سلم  الناس  علم 

 .  والسنة

 : ¬ قال الإمام مسلم
لُ ب نُ عُث مَانَ وَعَب دُ اللِ    (2459)   -  109 ثَناَ مِن جَابُ ب نُ ال حَارِثِ التَّمِيمِي  وَسَه  حَدَّ

شُجَاعٍ  ب نُ  يدُ 
وَال وَلِ سَعِيدٍ  ب نُ  وَسُوَي دُ  رَمِي   ال حَض  زُرَارَةَ  ب نِ   

عَامِرِ ب نُ 
ل    ،(1)  سَه  قَالَ 

بَرَنَا  :وَمِن جَاب   خَرُونَ   ،أَخ  هِرٍ   :وَقَالَ الْ  ب نُ مُس  عَلِي   ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  إبِ رَاهِيمَ   ،عَنِ الْ   ،عَن  

قَمَةَ  عَل  قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ  يَةُ    :عَن   الْ  هَذِهِ  نَزَلَت   ا   بر  ئي ئى ئن ئم} لَمَّ

يَةِ قَالَ ليِ   [93:  ]سورة المائدة  {تم تز تر بي بى بن بم بز إلَِى آخِرِ الْ 

« :قِيلَ ليِ» :‘  رَسُولُ اللِ   .  أَن تَ مِن هُم 

ل  وَمِن جَاب  ) بَرَنَا  :قَالَ سَه  خَرُونَ   ،أَخ  ثَناَ  :وَقَالَ الْ  مع    ،دقة في العبارة وضبط  (حَدَّ

 .  أن البخاري يرى أن أخبرنا وحدثنا واحد

 . أبو محمد ،سليمان (الْعمش)

 .  يالنخع  (إبراهيم)

 
 .  الحديثخمسة أئمة يأخذ عنهم  (1)
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 .  وهم من اليمن ،سر الل لعبد الل بن مسعود تلاميذ من النخعي ،النخعي (ةعلقم )

إنما الآية فيها لمن كان يشربه   ،الإباحة لمن اتقىالآية ليس فيها تحليل الخمر أو  

]سورة    { بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}  ،قبل نزول التحريم

 . في حال حله  :يأ [93: المائدة

والمؤمن عند الإطلاق    ،أنه من الذين آمنوا   ¢  هذه فضيلة لعبد الل بن مسعودو

 .  مدح ةصف

 : ¬ قال الإمام مسلم
ظُ    (2460)  -  110 وَاللَّف  رَافِعٍ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال حَن ظَلِي   إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  حَدَّ

رَافِعٍ  ب نِ 
ِ
حَاقُ   ،ل إسِ  بَرَنَا  :قَالَ  رَافِعٍ   ،أَخ  اب نُ  آدَمَ   :وَقَالَ  ب نُ  يَى  ثَناَ يَح  أَبيِ   ،حَدَّ اب نُ  ثَناَ  حَدَّ

حَاقَ   ، عَن  أَبِيهِ   ،زَائِدَةَ  وَدِ ب نِ يَزِيدَ   ،عَن  أَبيِ إسِ  سَ  تُ أَنَا   :عَن  أَبيِ مُوسَى قَالَ   ،عَنِ الْ  قَدِم 

لِ بَي تِ رَسُولِ اللِ   ،وَأَخِي مِنَ ال يَمَنِ  هُ إلَِّ مِن  أَه  عُودٍ وَأُمَّ  ‘   فَكُنَّا حِيناً وَمَا نُرَى اب نَ مَس 
هِم  وَلُزُومِهِم  لَهُ 

 . (1)  مِن  كَث رَةِ دُخُولِ

حَاتِمٍ   ( 2460)  -  110 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  مَن صُورٍ   ،حَدَّ ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

يُوسُفَ  ب نُ  أَبِيهِ   ،إبِ رَاهِيمُ  يَقُولُ   ،عَن   وَدَ  سَ  الْ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ حَاقَ  إسِ  أَبيِ  أَباَ   :عَن   تُ  سَمِع 

تُ أَنَا وَأَخِي مِنَ ال يَمَنِ  :مُوسَى يَقُولُ   . فَذَكَرَ بِمِث لِهِ  ،لَقَد  قَدِم 

 
 .  (3763) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ارٍ   (2460)   -  111 2 كتاب فضائل الصحابة  443 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَناَ    : قَالُوا  ،حَدَّ

مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ  يَانَ   ،حَدَّ سُف  حَاقَ   ،عَن   إسِ  أَبيِ  وَدِ   ،عَن   سَ  الْ  قَالَ   ،عَنِ  مُوسَى  أَبيِ   :عَن  

لِ ال بَي تِ  ‘  أَتَي تُ رَسُولَ اللِ  وِ هَذَا ،وَأَنَا أُرَى أَنَّ عَب دَ اللِ مِن  أَه   .  أَو  مَا ذَكَرَ مِن  نَح 

 .  هويهاابن ر (إسحاق بن إبراهيم الحنظلي)

ال يَمَنِ ) أَنَا وَأَخِي مِنَ  تُ    ؛ ولكن جعله من اليمن  ، يريد قدومهم من الحبشة  (قَدِم 

 .  الانطلاق ئ لأنه مبد

لَهُ ) وَلُزُومِهِم   هِم  
دُخُولِ كَث رَةِ  النبي  ؛(مِن   أن    ‘   لأن  مسعود  بن  الل  لعبد  أذن 

مرفوعة الستارة  رأى  متى  بيته  كثير    ، مطلق  إذن  ،يدخل  مسعود  بن  الل  عبد  فكان 

 . الدخول والخروج

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ    (2461)  -  112 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ال مُثَنَّى    -حَدَّ ب نِ 

ِ
ل ظُ    -وَاللَّف 

فَرٍ   :قَالَ  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  حَاقَ قَالَ   ،حَدَّ وَصِ   :عَن  أَبيِ إسِ  حَ  تُ أَبَا الْ  سَمِع 

عُودٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ   :قَالَ  عُودٍ حِينَ مَاتَ اب نُ مَس  تُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَس  أَتُرَاهُ    :شَهِد 

دَهُ مِث لَهُ  هَدُ إذَِا غِب ناَ  :فَقَالَ   ؟تَرَكَ بَع  ذَنُ لَهُ إذَِا حُجِب ناَ وَيَش   .  إنِ  قُل تَ ذَاكَ إنِ  كَانَ لَيُؤ 

دُ ب نُ ال عَلََءِ   ( 2461)  -  113 ثَناَ أَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ يَى ب نُ آدَمَ   ،حَدَّ ثَناَ يَح  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

مَشِ   ،قُط بَةُ هُوَ اب نُ عَب دِ ال عَزِيزِ  عَ  كِ ب نِ ال حَارِثِ   ،عَنِ الْ 
وَصِ قَالَ   ،عَن  مَالِ حَ   :عَن  أَبيِ الْ 

مَعَ  مُوسَى  أَبيِ  دَارِ  فيِ  وَهُم     كُنَّا  اللِ  عَب دِ  حَابِ  أَص  مِن   حَفٍ نَفَرٍ  مُص  فيِ  فَقَامَ   ،يَن ظُرُونَ 

عُودٍ  فَقَالَ أَبُو مَس  لَمُ رَسُولَ اللِ   :عَب دُ اللِ  زَلَ اللُ مِن  هَذَا    ‘   مَا أَع  لَمَ بِمَا أَن  دَهُ أَع  تَرَكَ بَع 

ذَنُ لَهُ إذَِا حُجِب ناَ :فَقَالَ أَبُو مُوسَى   ،ال قَائِمِ  هَدُ إذَِا غِب ناَ وَيُؤ  ن  قُل تَ ذَاكَ لَقَد  كَانَ يَش 
 . أَمَا لَئِ
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ثَنيِ ال قَاسِمُ ب نُ زَكَرِيَّاءَ  (2461)  - 113 ثَناَ عُبَي دُ اللِ هُوَ اب نُ مُوسَى ،وَحَدَّ عَن   ،حَدَّ

مَشِ   ،شَي بَانَ  عَ  ب نِ ال حَارِثِ   ،عَنِ الْ  كِ 
وَصِ قَالَ   ،عَن  مَالِ حَ  أَبيِ الْ  أَبَا مُوسَى   :عَن   أَتَي تُ 

مُوسَى وَأَبَا  اللِ  عَب دَ  تُ  كُرَي بٍ   (ح)  ،فَوَجَد  أَبُو  ثَناَ  عُبَي دَةَ   ،وَحَدَّ أَبيِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ، حَدَّ

ثَناَ أَبيِ مَشِ   ،حَدَّ عَ  بٍ قَالَ   ،عَنِ الْ  فَةَ وَأَبيِ مُوسَى  :عَن  زَي دِ ب نِ وَه  سًا مَعَ حُذَي 
  ، كُن تُ جَالِ

ثَرُ  ،وَسَاقَ ال حَدِيثَ   .  وَحَدِيثُ قُط بَةَ أَتَم  وَأَك 

دَهُ مِث لَهُ )  .  أي في العلم والفضل والمنزلة (؟ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَع 

غِب ناَ) إذَِا  هَدُ  وَيَش  حُجِب ناَ  إذَِا  لَهُ  ذَنُ  لَيُؤ  كَانَ  إنِ   ذَاكَ  قُل تَ  قد   (إنِ   كنت  إن  يعني 

ويؤذن له إذا    ،إذا غبنا عنه وشغلنا  ‘   مدحته بهذا المدح العظيم فإنه كان يشهد النبي

 .  التي ذكرتها لكم ةبعد العلام  ،اديدخل متى أر ،حجبنا

أفضل   أنه  معناه  ليس  له  المدح  غيره  وهذا  قارنهمن  بعد    ،لا  ،ممن  ابن فعاش 

ن ابن مسعود أولكن فيه    ، المبشرين في الجنةبن مسعود من  امسعود من هو أفضل من  

 . هذا البابفي كان عنده تخصص 

ما  ةيتعلم من علوم الشريع  ،ومن هذا تعلم أن طالب العلم ينبغي له أن يتخصص

ليفا أت  ،ويجيد فيه  ،فإن المتخصص يتقن فنه  ،لكن التخصص من المهمات  ،يستفيده 

 .  ونحو ذلك ،تدريسا

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ إبِ رَاهِيمَ ال حَن ظَلِي    ( 2462)  -  114 حَاقُ  ثَناَ إسِ  بَرَنَا عَب دَةُ ب نُ سُلَي مَانَ   ،حَدَّ   ، أَخ 

مَشُ  عَ  الْ  ثَناَ  شَقِيقٍ   ،حَدَّ قَالَ   ،عَن   هُ  أَنَّ اللِ  عَب دِ   نم نز نر مم ما لي}  :عَن  

رَاءَةِ مَن     :ثُمَّ قَالَ   ،[161:  ]سورة آل عمران  {نىنن
رَأَ عَلَى قِ فَلَقَد  قَرَأ تُ   ؟تَأ مُرُونيِ أَن  أَق 



  

 

 2 كتاب فضائل الصحابة  445
اللِ  رَسُولِ  سُورَةً   ‘   عَلَى  وَسَب عِينَ  عًا  اللِ   ،بضِ  رَسُولِ  حَابُ  أَص  عَلِمَ  أَنِّي   ‘   وَلَقَد  

لَمُهُم  بِكِتَابِ اللِ  لَمُ مِنِّي لَرَحَل تُ إلَِي هِ  ،أَع  لَمُ أَنَّ أَحَدًا أَع   .  وَلَو  أَع 

دٍ   :شَقِيق  قَالَ   مُحَمَّ حَابِ  أَص  حَلَقِ  فيِ  تُ  ذَلِكَ    ‘   فَجَلَس  يَرُد   أَحَدًا  تُ  سَمِع  فَمَا 

عَلَي هِ وَلَ يَعِيبُهُ  
 (1) . 

في  من  أخذ  قر  ‘   النبي  وكونه  النبي  أأو  هذا    سورةوسبعين  بضعا    ‘   على 

البقرة إلى    ،اليسيرالعدد  بليس   بقي يعني ما    ،ين سورةخمس  (:  ¬  قال)ورة  سمن 

النبي  ةشافهمربما أخذه  و  ،معه إلا أقل من عشر القرآن  ومع ذلك فقد   ،‘   من غير 

 .  حصل الخير العظيم

القراءة عليه بعض  ينكر  كان  أ  ،وابن مسعود  قولهمأن    بىلكنه  إلى  لأنه    ؛يرجع 

بأنه في آخر الأمر بعد أن رأى أن الصحابة أجمعوا على   :وقيل  ،‘   أخذها من النبي 

 . المصحف الجامع ترك ما كان يقرأ

 ، ولذلك لم يردوا عليه قوله  ، بن مسعودالفضل    ‘   معرفة أصحاب محمد  هوفي

وهذا يقرر ما    ،وإنما هو من باب الأخبار  ،ولم يروا فيه تبجحا وخروجا عن الاعتدال

من كثيرا  المواطن  :نذكره لإخواننا  بعض  يتعين في  قد  للنفس  المدح  كثرة    ؛أن  لدفع 

أو من    ،قد تجد من لا يعلم لهذا العالم قدره ومنزلتهف  ،الشخصالتهم التي تلقى على  

ليس الأمر كما تقولون أو تظنون فإني قلت بهذه الفتوى    :فيحتاج أن يقول  ،يطعن فيه

 .  وأفتيت بهذه المسألة على علم ودراية

 .  وفيه فضيلة العلم بالقرآن

 
 .  (5000) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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العلم لطلب  الرحلة  تعين  على  دلالة  قوله  ،وفيه  لَمُ )   :من  أَع  أَحَدًا  أَنَّ  لَمُ  أَع  وَلَو  

 .  (مِنِّي لَرَحَل تُ إلَِي هِ 

 ثم ته}  ،وممن مثله  ،وممن فوقه  ،ن العلم يأخذه الآخذ ممن دونهأوفيه  

   .[76: ]سورة يوسف {حج جم جح
 : ¬ قال الإمام مسلم

كُرَي بٍ   (2463)  -  115 أَبُو  ثَناَ  آدَمَ   ،حَدَّ ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  قُط بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ  عَنِ   ،حَدَّ

مَشِ  عَ  لِمٍ   ،الْ  رُوقٍ  ،عَن  مُس  وَالَّذِي لَ إلَِهَ غَي رُهُ مَا مِن  كِتَابِ اللِ  :عَن  عَب دِ اللِ قَالَ  ،عَن  مَس 

لَمُ حَي ثُ نَزَلَت   لَمُ فيِمَا أُن زِلَت    ،سُورَة  إلَِّ أَنَا أَع  لَمُ أَحَدًا هُوَ   ،وَمَا مِن  آيَةٍ إلَِّ أَنَا أَع  وَلَو  أَع 

بِلُ لَرَكبِ تُ إلَِي هِ  ِ لَمُ بِكِتَابِ اللِ مِنِّي تَب لُغُهُ الْ   .  (1)  أَع 

 ،سورةوسبعين  بضعا    ‘   هذا لا يعارض الحديث الأول من أنه تلقى من النبي

 .  ومراسيل الصحابة كلها مقبولة ،ور أخدها مراسيل عن الصحابةسلعل بقية ال

حتى قال الشيخ    ،وهذا من أهم العلوم  ،فقد علم من علوم القرآن أسباب النزول

والسبب في   :بمعنى كلامه  (الصحيح المسند من أسباب النزول)مقبل في مقدمة كتابه  

الكتاب  يتأليف دعاة    ؛لهذا  نكون  أن  أنفسنا  نعد  اللإلأننا  ذلك   وأ  ،¸  لى   ،نحو 

  فكم من سبب نصر الل فيه محمدا   ،الداعي إلى الل يحتاج أن يعرف أسباب النزولف

   !به باطلا الل من سبب رد وكم  !‘ 

 
 .  (5002) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

السبب 2 كتاب فضائل الصحابة  447 بخصوص  لا  اللفظ  بعموم  كثيرة  ،والعبرة  القرآن  أسباب    :منها  ، وعلوم 

الناس  ،النزول النزول  ،وخسوالمن  خومعرفة  مواطن  والمدني  ،ومعرفة   ،المكي 

 .  وغير ذلك ،ئيوالشتا يوالصيف ،يوالنهار يالليل :بعضهم ربما يقولو

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2464)   -  116 نُمَي رٍ  ب نِ  عَب دِ اللِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ    : حَدَّ

يع  
ثَناَ وَكِ مَشُ   ،حَدَّ عَ  ثَناَ الْ  رُوقٍ قَالَ   ،عَن  شَقِيقٍ   ،حَدَّ رٍو   :عَن  مَس  كُنَّا نَأ تيِ عَب دَ اللِ ب نَ عَم 

إلَِي هِ  ثُ  عِن دَهُ   ،فَنَتَحَدَّ نُمَي رٍ  اب نُ  فَقَالَ   :وَقَالَ  عُودٍ  ب نَ مَس  عَب دَ اللِ  مًا  يَو  نَا  تُم     :فَذَكَر  ذَكَر  لَقَد  

اللِ  رَسُولِ  مِن   تُهُ  سَمِع  ءٍ  شَي  دَ  بَع  أُحِب هُ  أَزَالُ  لَ  اللِ   ،‘   رَجُلًَ  رَسُولَ  تُ   ‘   سَمِع 
بَعَةٍ »  :يَقُولُ  أَر  مِن   آنَ  ال قُر  عَب دٍ   :خُذُوا  أُمِّ  اب نِ  بهِِ   «مِنِ  جَبَلٍ »  ،فَبَدَأَ  ب نِ  ب نِ   ،وَمُعَاذِ  وَأُبَيِّ 

بٍ  لَى أَبيِ حُذَي فَةَ« ،كَع  مٍ مَو 
 . (1)   وَسَالِ

شَي بَةَ   ( 2464)  -  117 أَبيِ  ب نُ  وَعُث مَانُ  بٍ  حَر  ب نُ  وَزُهَي رُ  سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ    ، حَدَّ

ثَناَ جَرِير    :قَالُوا مَشِ   ،حَدَّ عَ  رُوقٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ وَائِلٍ   ،عَنِ الْ  كُنَّا عِن دَ عَب دِ اللِ ب نِ   :عَن  مَس 

عُودٍ  مَس  ب نِ  اللِ  عَب دِ  عَن   حَدِيثًا  نَا  فَذَكَر  رٍو  دَ   :فَقَالَ   ،عَم  بَع  أُحِب هُ  أَزَالُ  لَ  جُلَ  الرَّ ذَاكَ  إنَِّ 

تُهُ مِن  رَسُولِ اللِ  ءٍ سَمِع  تُهُ يَقُولُ   ،يَقُولُهُ   ‘   شَي  بَعَةِ نَفَرٍ   :سَمِع  آنَ مِن  أَر  رَءُوا ال قُر  مِنِ   :اق 

لَى أَبيِ حُذَي فَةَ   ،أُبَيِّ ب نِ كَع بٍ وَمِن   »   ،فَبَدَأَ بِهِ   ،«اب نِ أُمِّ عَب دٍ  مٍ مَو 
وَمِن  مُعَاذِ ب نِ   ،وَمِن  سَالِ

 . جَبَلٍ«

لُهُ  هُ زُهَي ر  قَو  كُر  ف  لَم  يَذ   . يَقُولُهُ  :وَحَر 
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رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   ( 2464)  -  117 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ   :حَدَّ   ، حَدَّ

رٍ  بَك  أَبيِ  رِوَايَةِ  فيِ  وَوَكِيعٍ  جَرِيرٍ  ناَدِ  بإِسِ  مَشِ  عَ  الْ  قَب لَ    ،عَنِ  مُعَاذًا  مَ  قَدَّ مُعَاوِيَةَ  أَبيِ  عَن  

 . وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَي بٍ أُبيٌَّ قَب لَ مُعَاذٍ  ،أُبَي  

قَالَ   ( 2464)  -  117 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  اب نُ  ثَناَ  عَدِي    :حَدَّ أَبيِ  اب نُ  ثَناَ    ( ح)   ،حَدَّ

رُ ب نُ خَالِدٍ  ثَنيِ بشِ  بَةَ   ، وَحَدَّ فَرٍ كلََِهُمَا عَن  شُع  نيِ اب نَ جَع  د  يَع  بَرَنَا مُحَمَّ مَشِ   ،أَخ  عَ  عَنِ الْ 

ناَدِهِم   بَعَةِ  ،بإِسِ  رَ  بَةَ فيِ تَن سِيقِ الْ  تَلَفَا عَن  شُع   . وَاخ 

قَالَ   (2464)  -  118 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ    :حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  ةَ   ،حَدَّ مُرَّ ب نِ  رِو  عَم  إبِ رَاهِيمَ   ،عَن   قَالَ   ،عَن   رُوقٍ  مَس  اب نَ   :عَن   ذَكَرُوا 

رٍو فَقَالَ  عُودٍ عِن دَ عَب دِ اللِ ب نِ عَم  تُ مِن  رَسُولِ    :مَس  دَ مَا سَمِع  ذَاكَ رَجُل  لَ أَزَالُ أُحِب هُ بَع 

بَعَةٍ »  :يَقُولُ   ‘   اللِ  آنَ مِن  أَر  رِئُوا ال قُر  تَق  عُودٍ   :اس  فَةَ   ،مِنِ اب نِ مَس  أَبيِ حُذَي  لَى  مٍ مَو 
 ، وَسَالِ

 .  وَمُعَاذِ ب نِ جَبَلٍ« ،وَأُبَيِّ ب نِ كَع بٍ 

ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ مُعَاذٍ   ( 2464) - 118 ثَناَ أَبيِ  ، حَدَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  ناَدِ  ،حَدَّ س 
ِ   ، بِهَذَا الْ 

بَةُ  رِي بأَِيِّهِمَا بَدَأَ   ،بَدَأَ بِهَذَي نِ   :وَزَادَ قَالَ شُع   .  لَ أَد 

الأنصار من  عبد  ،كلهم  عدا  مسعود  ما  بن  فضيلته   ، ¢  اللة  على  دليل  وهذا 

قدمه في   ‘   لأن النبي  ؛كيف عرف فضله  ونظر إلى عبد الل بن عمراو  ،وعلو منزلته

 .  ةوما قدمه في اللفظ إلا لتقدمه في الرتب  ،اللفظ

 . أهل القرآنفضل وفي 

 .  ويتلقى بالتلقين ونحوه  ،أهلهوفيه أن القرآن يؤخذ من 



  

 

آخر 2 كتاب فضائل الصحابة  449 قراءة  على  القارئ  قراءة  جواز  بشرط  ،وفيه  في   : لكن  متكلفا  يكون  لا  أن 

قال  ‘   النبيلأن    ؛ذلك زِلَ »  :قد  أُن  كَمَا  ا  غَضًّ آنَ  ال قُر  رَأَ  يَق  أَن   هُ  سَرَّ عَلَى   ،مَن   رَأ هُ  يَق  فَل 

 .  (1)  «عَب دٍ  أُمِّ   اب نِ   قِرَاءَةِ 

الْعِلْمِ    :¬  النووي قال   ةِ و  ضِيل  ه  باِلْف  انِ ن فْس  نْس 
از  ذِكْرِ الْإِ و  دِيثِ ج  ا الْح  ذ  فيِ ه  و 

ةِ  اج  للِْح  ن حْوِهِ  يْرِ    ،و  لغِ  ا  ه  ح  د  م  و  ا  اه  ك  ز  نْ  لمِ  و   ه  ا  إنِ م  ف  الن فْسِ  ي ةِ 
ت زْكِ نْ  ع  الن هْي   ا  م 

أ  و 

ةٍ  اج  ابِ   ،ح  عْج  الْإِ خْرِ و  فْعِ   ،ب لْ للِْف  د  ةِ ك  اج  اثلِِ عِنْد  الْح  ي ة  الن فْسِ منِ  الْأ م 
تْ ت زْكِ ث ر  دْ ك  ق  و 

لكِ   بذِ  نهْ   ع  رٍّ  للِن اسِ   ،ش  ةٍ  صْل ح  م  ت حْصِيلِ  نهْ    ،أ وْ  ع  الْعِلْمِ  أ خْذِ  فيِ  ت رْغِيبٍ  ن حْوِ   ،أ وْ  أ وْ 

لكِ   ف    ،ذ  ق وْل  ي وس  ةِ  صْل ح    {بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز}  :‘   ف مِن  الْم 

ان    ، [55:  ]سورة يوسف ثْم  ق وْل  ع  ر   الش  فْعِ  منِْ د  ارِهِ   ¢  و  قْتِ حِص  ز     :فيِ و  ه  يْ   أ ن ه  ج  ج 

ةِ  سْر  ة    ، الْع  وم  ر  بئِْر  ر  ف  ح  ا  ، و  ذ  ودٍ ه  سْع  منِ  الت رْغِيبِ ق وْل  ابْنِ م  عْدٍ   ، و  هْلِ بْنِ س  ق وْل  س  ا   :و  م 

لكِ  منِ ي دٌ أ عْل م  بذِ  يْرِهِ  ،ب قِي  أ ح  ق وْل  غ  طْت   :و  ق  بيِرِ س  ل ى الْخ  ه   ،ع  أ شْب اه   . و 

ةِ فيِ ط ل بِ الْعِلْمِ  حْل  فيِهِ اسْتحِْب اب  الر  ان وا ،و  يْث  ك  ءِ ح  لا  ابِ إلِ ى الْف ض  ه  الذ   . و 

مْ  ه  ودٍ أ ن ه  أ عْل م  سْع  وا ق وْل  ابْنِ م  ر 
نكِْ مْ ي  اب ة  ل  ح  فيِهِ أ ن  الص  مْ بكِِت ابِ   ،و  ه  اد  أ عْل م  ر  الْم  و 

بهِِ  ح   ر  ص  ا  م  ك   
يٍّ   ،اللِ

لِ ع  و  ان   ثْم  ع  و  ر   م  ع  و  ب كْرٍ  أ بيِ  منِْ  أ عْل م   ون   ي ك  أ نْ  منِهْ   م   لْز  ي  ف لا  

ن ةِ  باِلسُّ يْرِهِمْ  غ  ال ى  ،و  ت ع   
اللِ عِنْد   مْ  منِهْ  ل   أ فْض  ون   ي ك  أ نْ  أ يْضًا  لكِ   ذ  منِْ  م   لْز  ي  لا   دْ   ،و  ف ق 

الْعِلْمِ  منِ   ببِ ابٍ  ر   آخ  منِْ  أ عْل م   احِدٌ  و  ون   بنِ وْعٍ   ،ي ك  ةِ    ،أ وْ  مْل  الْج  يْث   منِْ ح  أ عْل م   ر   الْآخ  و 

ر   آخ  منِْ  أ عْل م   احِدٌ  و  ون   ي ك  دْ  ق  عِهِ   ،و  ر  و  و  شْي تهِِ  خ  و  اه   ت قْو  ةِ  بزِِي اد   
اللِ عِنْد   ل   أ فْض  اك   ذ   ،و 

 
 .  ƒ عن أبي بكر وعمر ،(35) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
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لْبهِِ  ق  ةِ  ار  ط ه  و  هْدِهِ  ز  لكِ    ،و  ذ  يْرِ  غ  مْ   ،و  منِهْ  ل   ك  ة   الْأ رْب ع  اشِدِين   الر  اء   ل ف  الْخ  أ ن   ك   ش  لا   و 

ودٍ  سْع  ل  منِ  ابْنِ م   .  أ فْض 

 .  من أهل الفضل وأهل الشأن وأهل المنزلة  ¢ مسعود ابن المهم أن 

 : ¬ قال

 مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ   : بَابٌ
 {مم ما}أمره الل أن يقرأ على أبعي   ‘   والنبي  ،أنصاري  ¢  أيضا أبي بن كعب

 . عظيمه ةومنقب ،رفيعة ةوهذه منزل ،‘  وسماه لرسول الل ،[1: ]سورة البينة

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال مُثَنَّى  (2465)  -  119 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

أَنَسًا يَقُولُ   :قَتَادَةَ قَالَ  تُ  دِ رَسُولِ اللِ   :سَمِع  آنَ عَلَى عَه  ال قُر  بَعَة  كُل هُم  مِنَ   ‘   جَمَعَ  أَر 

نَ صَارِ  بٍ  ،مُعَاذُ ب نُ جَبَلٍ  :الْ   . وَأَبُو زَي دٍ   ،وَزَي دُ ب نُ ثَابِتٍ  ،وَأُبيَ  ب نُ كَع 

 . ( 1)  أَحَدُ عُمُومَتيِ :قَالَ  ؟مَن  أَبُو زَي دٍ  :قُل تُ لِْنََسٍ  :قَالَ قَتَادَةُ 

بَدٍ   (2465)  -  120 مَع  ب نُ  سُلَي مَانُ  دَاوُدَ  أَبُو  ثَنيِ  ثَناَ  ،حَدَّ عَاصِمٍ   حَدَّ ب نُ  رُو    ،عَم 

ام   ثَناَ هَمَّ مَالِكٍ   :قَالَ   ،حَدَّ ب نِ  دِ رَسُولِ    :قُل تُ لِْنََسِ  آنَ عَلَى عَه  ال قُر    ؟‘   اللِ مَن  جَمَعَ 
نَ صَارِ   :قَالَ  مِنَ الْ  كُل هُم   بَعَة   ب نُ كَع بٍ   :أَر  ب نُ جَبَلٍ   ،أُبَي   ثَابِتٍ   ،وَمُعَاذُ  ب نُ  وَرَجُل    ،وَزَي دُ 

نىَ أَبَا زَي دٍ  نَ صَارِ يُك   .  مِنَ الْ 

 
 .  (3810) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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ازِرِيُّ  الْم  رْآنِ   :ق ال   الْق  رِ  ات  ت و  فيِ  ةِ  حِد  لا  الْم  ب عْض   بهِِ  ل ق   ت ع  ي  ا  ممِ  دِيث   الْح  ا  ذ   ، ه 

يْنِ  جْه  اب ه  منِْ و  و  ج   :  و 

عْه    :أَحَدُهُمَا مْ ي جْم  ةِ ل  يْر  الْأ رْب ع  يْس  فيِهِ ت صْرِيحٌ بأِ ن  غ  ذِين     ،أ ن ه  ل  ه  ال  اد  ر  ون  م  دْ ي ك  ف ق 

ةٌ  ارِ أ رْب ع  مْ منِ  الْأ نْص  ه  لمِ  مْ   ،ع  ل  مْ ف  ه  ذِين  لا  ي عْل م  ارِ ال  الْأ نْص  اجِرِين  و  ه  مْ منِ  الْم  ه  يْر  ا غ  أ م  و 

نفِْهِمْ  اد  ن فْي  عِلْمِهِ   ،ي  ر   الْم 
ان  مْ ك  اه  وْ ن ف  ل  اتٍ  ، و  اع  م  سْلمٍِ حِفْظ  ج  يْر  م  ى غ  و  دْ ر  ا ف ق  ذ  ع  ه  م  و 

هْدِ الن بيِ   اب ةِ فيِ ع  ح  ابيًِّا  ،‘  منِ  الص  ح  ر  ص  ش  ة  ع  مْس  ازِرِيُّ خ  م  الْم  ر  منِهْ  ك  ذ  ب ت  فيِ    ،و  ث  و 

رْآن   ع  الْق  م  نْ ج  ون  ممِ  بْع  ةِ س  ام  تلِ  ي وْم  الْي م  حِيحِ أ ن ه  ق  ف اةِ   ، الص  ة  ق رِيبًا منِْ و  ام  ان تِ الْي م  ك  و 

ي وْمئِذٍ   ،‘   الن بيِ   امعِِيهِ  ج  منِْ  ق تلِ وا  ذِين   ال  ءِ  لا  ؤ  نْ   ،ف ه  ممِ  قْت لْ  ي  مْ  ل  نْ  بمِ  الظ نُّ  يفْ   ف ك 

ا يْرِهِم  ة  أ وْ غ  ك  دِين ةِ أ وْ بمِ  ب قِي  باِلْم  ا و  رْه  مْ ي حْض 
نْ ل  م  ا و  ه  ر  ض    ؟ح 

ب ارِ  
كِ منِْ  مْ  ه  ن حْو  و  ي  

لِ ع  و  ان   ثْم  ع  و  ر   م  ع  و  ب كْرٍ  أ ب و  ةِ  الْأ رْب ع  ءِ  لا  ؤ  ه  فيِ  رْ  ي ذْك  مْ  ل  و 

وه   ع  مْ ي جْم  مْ ل  لُّ الْب عْدِ أ ن ه  د  ك  بْع  ذِين  ي  اب ةِ ال  ح  حِرْصِهِمْ   ،الص  يْرِ و  غْب تهِِمْ فيِ الْخ  ةِ ر  ثْر  ع  ك  م 

اتِ  لكِ  منِ  الط اع  ا د ون  ذ  م  ل ى  فِظ ه    ،ع  صْرِن ا ح  أ هْل  ع  ى  ن ر  ن حْن   بهِِمْ و  ا  ذ  ن ظ نُّ ه  يْف   ك  و 

اب ةِ  ح  الص  ةِ  ج  ر  د  نْ  ع  يْرِ  الْخ  فيِ  غْب تهِِمْ  ر  ب عْدِ  ع   م  أ ل وفٌ  ةٍ  ب لْد  ل   ك  فيِ  مْ  أ ن    ؟منِهْ  ع   م 

رْآن   رِهِمْ إلِا  الْق  ض  ح  رِهِمْ و  ف  ا فيِ س  ون ه  عْت مِد  ةٌ ي  ر  ر  ق  امٌ م  مْ أ حْك  ه  نْ ل  مْ ي ك  اب ة  ل  ح  ا   ،الص  م  و 

وه  منِ  الن بيِ   مِع  الهِِ  ،‘  س  يفْ  ن ظ نُّ بهِِمْ إهِْم    ؟ف ك 

فيِ   نْ  ي ك  مْ  ل  أ ن ه   دِيثِ  الْح  عْن ى  م  ون   ي ك  أ نْ  ي صِحُّ  أ ن ه  لا   ل ى  لُّ ع  ي د  ه   شِبْه  ا و  ذ  ه  لُّ  ف ك 

ون   ور  ذْك  ة  الْم  رْآن  إلِا  الْأ رْب ع  ع  الْق  دٌ ي جْم   . ن فْسِ الْأ مْرِ أ ح 
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الثَّانيِ ات رِهِ   :ال جَوَابُ  ت و  فيِ  حْ  ي قْد  مْ  ل  ة   الْأ رْب ع  إلِا   عْه   ي جْم  مْ  ل  أ ن ه   ب ت   ث  وْ  ل  ف إنِ    ،أ ن ه  

وْن   ي حْص  لا   ق  
ئِ لا  خ  ا  منِهْ  زْءٍ  ج  ل   ك  فِظ   ح  ه   اء  ب عْضِهِمْ   ،أ جْز  ات ر   الت و  ل   منِْ   ،ي حْص  يْس   ل  و 

ه   مِيع  ج  مْ  ه  مِيع  ج  ل   نقْ  ي  أ نْ  رِ  ات  الت و  رْطِ  تِ   ،ش  ار  ص  ات رِ  الت و  د   د  ع  زْءٍ  ج  ل   ك  ل   ن ق  ا  إذِ  ب لْ 

كٍّ  ةً بلِا  ش  اترِ  ت و  ة  م  مْل  لْحِدٌ  ،الْج  لا  م  سْلمٌِ و  ا م  ذ  الفِْ فيِ ه  مْ ي خ  ل   الت وْفيِق   ،و 
باِ للِ  .  و 

 : ¬ قال الإمام مسلم
خَالِدٍ   ( 799)  -  121 ب نُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  ام    ،حَدَّ هَمَّ ثَناَ  قَتَادَةُ   ،حَدَّ ثَناَ  ب نِ    ،حَدَّ أَنَسِ  عَن  

كٍ أَنَّ رَسُولَ اللِ 
رَأَ عَلَي كَ »  :¸  قَالَ لِْبَُي  إنَِّ اللَ   ‘   مَالِ انيِ   :قَالَ   ،«أَمَرَنيِ أَن  أَق  آللُ سَمَّ

اكَ ليِ» :قَالَ  ؟لَكَ   .  (1)  فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَب كيِ :قَالَ  ،«اللُ سَمَّ

ارٍ قَالَ   ( 799)   -  122 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ فَرٍ   : حَدَّ دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ   ، حَدَّ

قَالَ  بَةُ  شُع  ثَناَ  قَالَ   :حَدَّ مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  عَن   ثُ  يُحَدِّ قَتَادَةَ  تُ  اللِ   :سَمِع  رَسُولُ   ‘   قَالَ 
بٍ  رَأَ عَلَي كَ  »   :لِْبَُيِّ ب نِ كَع   : قَالَ   «  [1:  ]سورة البينة  {نز نر مم ما}إنَِّ اللَ أَمَرَنيِ أَن  أَق 

انيِ  .  فَبَكَى  :قَالَ  ،«نَعَم  » :قَالَ  ؟وَسَمَّ

ب نُ حَبيِبٍ   (799)  -  122 يىَ  ثَنيِهِ يَح  اب نَ ال حَارِثِ   ،حَدَّ نيِ  د  يَع 
ثَناَ خَالِ ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

بَةُ  تُ أَنَسًا يَقُولُ  :عَن  قَتَادَةَ قَالَ  ،شُع   . لِْبَُي  بِمِث لِهِ  ‘  قَالَ رَسُولُ اللِ  :سَمِع 

  ‘   وليس القصد من قراءة النبي   ،وهذا فيه جواز قراءة الفاضل على المفضول
فإن القراءة على القارئ قد تكون   ،¢  بي أم  بل ليقو    ،‘  على أبي أن أبي يقوم النبي

التلميذ من  تكون  وقد  الشيخ  للتلميذ  ،من  الشيخ  قال  علي  :فربما  قال و  ،اقرأ  ربما 

 
 .  (3809) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

كون   ، بيفضيلة لأفيه    هإلا أن  ،الحالين يقع التقويم  وفي كلا ،قرأ عليكأ  :التلميذ للشيخ 2 كتاب فضائل الصحابة  453

 .  باسمه ‘  الل سماه رسول الل

 : ¬ قال

 ¢ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  : بَابٌ
بالجنة  ،الأنصاري المبشرين  مصعب    ،من  هجرة  بعد  أسلم  من  أوائل  بن من 

 . سيد بن حضير وسعد بن عبادة من خيرة الأنصارأ وهو و ،¢ عمير

 : ¬ قال الإمام مسلم
حُمَي دٍ   (2466)  -  123 ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،حَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  جُرَي جٍ   ،أَخ  اب نُ  بَرَنَا   ،أَخ 

هُ سَمِعَ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ يَقُولُ  بَي رِ أَنَّ بَرَنيِ أَبُو الز  دِ ب نِ    ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :أَخ  وَجِناَزَةُ سَع 

شُ »  :مُعَاذٍ بَي نَ أَي دِيهِمُ  تَزَّ لَهَا عَر  مَنِ«اه  ح   . (1)  الرَّ

النَّاقِدُ   (2466)  -  124 و  ر  ثَناَ عَم  دِي    ،حَدَّ وَ  رِيسَ الْ  إدِ  ب نُ  عَب دُ اللِ  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

مَشُ  عَ  يَانَ   ،الْ  سُف  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   جَابِرٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  مَنِ   :‘   قَالَ  ح  الرَّ شُ  عَر  تَزَّ  »اه 

دِ  تِ سَع  مَو 
 .  ب نِ مُعَاذٍ«لِ

 . بالحديث على ظاهره  ونؤمن ،منزلته وعلى فضله وعلوهذا دليل 

المخلوقاترعو وأعلى  المخلوقات  أكبر  هو  الرحمن  تحرك   :وقيل  ،ش  بأن 

العر  ،¢  ذقدوم روح سعد بن معابالعرش كان فرحا   تميزا   شوجعل الل تعالى في 

 .  حصل بهذا

 
 .  (3803) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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النووي  ون    :¬  قال  ر  آخ  ق ال   رْشِ   :و  الْع  أ هْلِ  از   اهْتزِ  اد   ر  ت ه    ،الْم  ل  م  ح  مْ  ه   ،و 

ةِ  ئكِ  لا  مْ منِ  الْم  يْرِه  غ   .  و 

انعِ  منِهْ   :ي أيضا قالووهو الذي رجحه النو ،صحيح الأولال لا  م   .  و 

لأن ما من    ؛وهذا قول بعيد  ،اهتزت النع   :بأن المراد اهتز العرش يعني  :وقيل

 .  ¢ فضيلة لسعد بن معاذ سيكون لا ،محمول إلا ويهتز نعشه
مُعَاذٍ ) ب نِ  دِ  سَع  تِ  مَو 

لِ مَنِ  ح  الرَّ شُ  عَر  تَزَّ  الابوهذا صريح    (اه  هتزاز كان عند أن 

 .  الموت لا عند الحمل

 : ¬ قال الإمام مسلم
ي    (2467)  -  125 زِّ الر  ب نُ عَب دِ اللِ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ب نُ عَطَاءٍ    ،حَدَّ ابِ  ال وَهَّ ثَناَ عَب دُ  حَدَّ

افُ  سَعِيدٍ   ،ال خَفَّ قَتَادَةَ   ،عَن   مَالِكٍ   ،عَن   ب نُ  أَنَسُ  ثَناَ  اللِ   :حَدَّ نَبيَِّ  وَجِناَزَتُهُ   ‘   أَنَّ  قَالَ 

دًا نيِ سَع  ضُوعَة  يَع  مَنِ«»  :مَو  ح  شُ الرَّ تَزَّ لَهَا عَر   . اه 

العرش أضيفثم   الل    أيضا  العر  ،إضافة تشريفإلى  إلا  المعهود    شوما يكون 

 .  المعلوم

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   ( 2468)  -  126 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ    :حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ حَاقَ  إسِ  أَبيِ  يَقُولُ   :عَن   ال بَرَاءَ  تُ  اللِ   :سَمِع  لرَِسُولِ  دِيَت    أُه 



  

 

جَبُونَ مِن  لِينهَِا  ‘  2 كتاب فضائل الصحابة  455 حَابُهُ يَل مِسُونَهَا وَيَع  ةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَص  جَبُونَ مِن  لِينِ »  :فَقَالَ   ،حُلَّ أَتَع 

دِ ب نِ مُعَاذٍ فيِ ال جَنَّةِ خَي ر  مِن هَا وَأَل يَنُ«  ؟هَذِهِ   . ( 1)  لَمَناَدِيلُ سَع 

بِّي    (2468)   -  126 الضَّ عَب دَةَ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَناَ  دَاوُدَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ    ،حَدَّ

قَالَ  حَاقَ  إسِ  أَبُو  بَأَنيِ  يَقُولُ   :أَن  عَازِبٍ  ب نَ  ال بَرَاءَ  تُ  اللِ   :سَمِع  رَسُولُ  بِ   ‘   أُتيَِ  بِثَو 

 .  فَذَكَرَ ال حَدِيثَ  ،حَرِيرٍ 

أَبُو دَاوُدَ   : ثُمَّ قَالَ اب نُ عَب دَةَ   (2468)   -  126 بَرَنَا  بَةُ   ،أَخ  ثَناَ شُع  ثَنيِ قَتَادَةُ   ،حَدَّ   ، حَدَّ

وِ هَذَا أَو  بِمِث لِهِ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ   . بِنحَ 

جَبَلَةَ   (2468)   -  126 ب نِ  رِو  عَم  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  خَالِدٍ   ،حَدَّ ب نُ  أُمَيَّةُ  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

بَةُ  ناَدَي نِ جَمِيعًا كَرِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ  ،شُع  س 
ِ  . بِهَذَا ال حَدِيثِ باِلْ 

ةُ حَرِيرٍ )  . رداء وإزار :ةالحل (حُلَّ

لِينهَِا) مِن   جَبُونَ  لينلأن    ؛(وَيَع  به  ،الحرير  كان  لمن  يستخدمون  داء    ولذلك 

 .  أو نحو ذلك ،الجرب أو التحسس

جَبُونَ مِن  لِينِ هَذِهِ )   إلى قبل   ،وإلى عهد قريب  ،لقلة ما كان عند الصحابة  ؛(؟  أَتَع 

سنة خمسين   ملابسهمستين  قليلة  والناس  المدن إلا    ،سنة  أصحاب  عند  تجد  ربما 

وبعضهم مع   ،هم إلا رداءبعضوإلا لو نظرت إلى أصحاب القرى ما كان يوجد عند  

 .  كانوا في قلة ،زار فقطإوبعضهم  ،ردا مع الإزار ،الإزار

 
 .  (2615) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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وَأَل يَنُ ) مِن هَا  خَي ر   ال جَنَّةِ  فيِ  مُعَاذٍ  ب نِ  دِ  سَع  الل و  (لَمَناَدِيلُ  رسول  من  شهادة    هذا 

معاذ  ل  ‘  بن  الل  ،¢  الجنة بسعد  بحكم  في  فيهم    ،حكم  تأخذه   ،لائم  ةلوملم 

 . خلاف عبد الل بن أبي بن سلولب

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2469)   -  127 ب نُ حَر  ثَناَ زُهَي رُ  دٍ   ،حَدَّ ثَناَ يُونُسُ ب نُ مُحَمَّ ثَناَ شَي بَانُ   ،حَدَّ   ، حَدَّ

قَتَادَةَ  مَالِكٍ   ،عَن   ب نُ  أَنَسُ  ثَناَ  اللِ   :حَدَّ لِرَسُولِ  دِيَ  أُه  هُ  سُن دُسٍ   ‘   أَنَّ مِن   وَكَانَ   ،جُبَّة  

دِ  »   :فَقَالَ   ،فَعَجِبَ النَّاسُ مِن هَا  ،يَن هَى عَنِ ال حَرِيرِ  دٍ بِيَدِهِ إنَِّ مَناَدِيلَ سَع  سُ مُحَمَّ وَالَّذِي نَف 

سَنُ مِن  هَذَا«  .  (1)  ب نِ مُعَاذٍ فيِ ال جَنَّةِ أَح 

ارٍ   (2469)   -  127 بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  نُوحٍ   ،حَدَّ ب نُ  مُ 
سَالِ ثَناَ  ب نُ    ،حَدَّ عُمَرُ  ثَناَ  حَدَّ

قَتَادَةَ   ،عَامِرٍ  اللِ   ،عَن   لِرَسُولِ  دَى  أَه  ال جَن دَلِ  أُكَي دِرَ دُومَةِ  أَنَّ  أَنَسٍ  فَذَكَرَ   ،حُلَّةً   ‘   عَن  

وَهُ  كُر  فِيهِ  ،نَح   .  وَكَانَ يَن هَى عَنِ ال حَرِيرِ   :وَلَم  يَذ 

دِيَ لِرَسُولِ اللِ ) هُ أُه   . الهديةفيه قبول  (جُبَّة  مِن  سُن دُسٍ   ‘  أَنَّ

 .  الحرير :السندسو

 .  ويجوز لك أن تقبل ما لا يجوز للرجال وتعطيه لغيرك من النساء ونحو ذلك

 .  وهو في شمال الجزيرة (أُكَي دِرَ دُومَةِ ال جَن دَلِ )

 : ¬ قال

 
 .  (2615) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

 مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ   : بَابٌ 2 كتاب فضائل الصحابة  457
شَي بَةَ   (2470)  -  128 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  انُ   ،حَدَّ عَفَّ ثَناَ  ب نُ   ،حَدَّ ادُ  حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

ثَناَ ثَابِت    ،سَلَمَةَ  مَ أُحُدٍ فَقَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ   :عَن  أَنَسٍ   ،حَدَّ مَن  يَأ خُذُ »  :أَخَذَ سَي فًا يَو 

مِن هُم  يَقُولُ   « ؟  مِنِّي هَذَا إنِ سَانٍ  أَي دِيَهُم  كُل   أَنَا  : فَبَسَطُوا  هِ »  :قَالَ   ،أَنَا  يَأ خُذُهُ بحَِقِّ  « ؟  فَمَن  

مُ   :قَالَ  جَمَ ال قَو  هِ قَالَ   :فَقَالَ سِمَاكُ ب نُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ   ،فَأَح  فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ    : أَنَا آخُذُهُ بحَِقِّ

رِكيِنَ   .  بِهِ هَامَ ال مُش 

يَقُولُ ) مِن هُم   إنِ سَانٍ  أَنَا  :كُل   به  (أَنَا  والقتال  به  للجهاد  عن    ،يستبشر  والمنافحة 

 .  ‘  رسول الل
هِ فَمَن  )  .  ولا يجوز بعد أخذه التواني والفتور ،حقه شديدعلموا أن  (؟ يَأ خُذُهُ بحَِقِّ

هِ )  . ةسليعني بالقتال به والمبا (أَنَا آخُذُهُ بحَِقِّ

رِكيِنَ )  .  رؤوسهم من شدة ضربهشق  :أي (فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ ال مُش 

 : ¬ قال

 بْنِ عَمْروِ بْنِ حَرَامٍ وَالِدِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ    : بَابٌ
و النَّاقِدُ   (2471)   -  129 ر  ال قَوَارِيرِي  وَعَم  ب نُ عُمَرَ  ثَناَ عُبَي دُ اللِ  لََهُمَا عَن    ،حَدَّ

كِ

يَانَ  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ قَالَ   :قَالَ عُبَي دُ اللِ   ،سُف  ثَناَ سُف  تُ اب نَ ال مُن كَدِرِ يَقُولُ   :حَدَّ سَمِع تُ   :سَمِع 

ى  :جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ يَقُولُ  مُ أُحُدٍ جِيءَ بأَِبيِ مُسَجًّ ا كَانَ يَو  تُ   :قَالَ   ،وَقَد  مُثِّلَ بِهِ   ،لَمَّ فَأَرَد 

مِي  بَ فَنَهَانيِ قَو  فَعَ الثَّو  مِي  ،أَن  أَر  بَ فَنَهَانيِ قَو  فَعَ الثَّو  تُ أَن  أَر   فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللِ   ،ثُمَّ أَرَد 

فَرُفِعَ   ‘  بِهِ  أَمَرَ  أَو    ،أَو   يَةٍ 
بَاكِ تَ  صَو  فَقَالَ   فَسَمِعَ  هَذِهِ »  :صَائحَِةٍ  بِن تُ   :فَقَالُوا  «؟  مَن  
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رٍو عَم  تُ  أُخ  أَو   رٍو  تَب كيِ»  :فَقَالَ   ،عَم  مَ 
حَتَّى   ؟وَلِ نحَِتهَِا  بأَِج  هُ  تُظلِ  كَةُ 

ال مَلََئِ زَالَتِ  فَمَا 

 . (1)   رُفِعَ«

ال مُثَنَّى  (2471)   -  130 ب نُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ بُ ب نُ جَرِيرٍ   ،حَدَّ ثَناَ وَه  بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع    ، حَدَّ

ال مُن كَدِرِ  ب نِ  دِ  مُحَمَّ قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ  ب نِ  جَابِرِ  فَجَعَل تُ   :عَن   أُحُدٍ  مَ  يَو  أَبيِ  أُصِيبَ 

نَنيِ يَن هَو  وَجَعَلُوا  وَأَب كيِ  هِهِ  وَج  عَن   بَ  الثَّو  شِفُ  اللِ   ،أَك  يَن هَانيِ  ‘   وَرَسُولُ   : قَالَ   ،لَ 

تَب كِيهِ  رٍو  عَم  بنِ تُ  فَاطمَِةُ  اللِ   ،وَجَعَلَت   رَسُولُ  تَب كِيهِ »  :أَو    «؟  تَب كيِهِ »  :‘   فَقَالَ  مَا   ، لَ 

تُمُوهُ« نحَِتهَِا حَتَّى رَفَع  هُ بأَِج  كَةُ تُظلِ 
 .  زَالَتِ ال مَلََئِ

ب نُ حُمَي دٍ   (2471)   -  130 عَب دُ  ثَناَ  عُبَادَةَ   ،حَدَّ ب نُ  حُ  ثَناَ رَو  جُرَي جٍ   ،حَدَّ اب نُ  ثَناَ  حَدَّ

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ   ( ح) ثَناَ إسِ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ بَرَنَا عَب دُ الرَّ مَر    ،أَخ  ثَناَ مَع  دِ   ،حَدَّ لََهُمَا عَن  مُحَمَّ
كِ

رُ ال مَلََئكَِةِ    ،عَن  جَابِرٍ بهَِذَا ال حَدِيثِ   ،ب نِ ال مُن كَدِرِ  غَي رَ أَنَّ اب نَ جُرَي جٍ لَي سَ فيِ حَدِيثهِِ ذِك 

 . وَبُكَاءُ ال بَاكِيَةِ 

مَدَ ب نِ أَبيِ خَلَفٍ   ( 2471)  -  130 دُ ب نُ أَح  ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ زَكَرِيَّاءُ ب نُ عَدِي    ،حَدَّ   ، حَدَّ

رٍو عَم  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  بَرَنَا  ال كَرِيمِ   ، أَخ  عَب دِ  ال مُن كَدِرِ   ،عَن   ب نِ  دِ  مُحَمَّ قَالَ   ،عَن   جَابِرٍ   : عَن  

عًا فَوُضِعَ بَي نَ يَدَيِ النَّبيِِّ  مَ أُحُدٍ مُجَدَّ وَ حَدِيثهِِم   ،‘  جِيءَ بأَِبيِ يَو   .  فَذَكَرَ نَح 

مُ أُحُدٍ )  . وهو يوم شديد على المسلمين (يَو 

ى)  . مغطى :(جِيءَ بأَِبيِ مُسَجًّ

 
 .  (1293) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

بِهِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  459 مُثِّلَ  المشركون  (وَقَد   به  أكثر من  قد وو  ،مثل  فيه  ضربة بسيف ثمانين  جدوا 

 .  برمح ةوطعن

مِي) فَنَهَانيِ قَو  بَ  فَعَ الثَّو  أَر  تُ أَن   لا سيما    ،أن يتأثر أو يقع في نفسه  ةخشي  ؛(فَأَرَد 

 . كان صغيراو

اللِ ) رَسُولُ  فَرُفِعَ   ‘   فَرَفَعَهُ  بِهِ  أَمَرَ  ج   (أَو   بحال  من  وأ  ،برالعلمه  الل  إن شاء  نه 

 .  بابثالأ

يَةٍ أَو  )
تَ بَاكِ لكن المرخص فيه   ،كما هو الحال عند الموت  (صَائحَِةٍ   فَسَمِعَ صَو 

 .  تقدم في الجنائز كما ،لنوح ا البكاء لا

رٍو) تُ عَم  رٍو أَو  أُخ   . ت عبد الل بن حرام نها أخأك (بِن تُ عَم 

مَ تَب كيِ)
نحَِتهَِا حَتَّى رُفِعَ  ؟وَلِ هُ بأَِج  كَةُ تُظلِ 

فرح به  يعني مثل هذا ي   (فَمَا زَالَتِ ال مَلََئِ

لهوي   فيه  ،فرح  الذي هم  الواقع  إلى  ينظرون  أنهم  الناس  عادة  إلى   ،لكن  ينظرون  ولا 

والمرج به  والمؤمل  والإسلام    ،والموعود  السنة  على  مات  لمن  فهنيئا  وإلا 

ع  ، والاستقامة ينحرف  أن  قبل  مات  أنه  له  يفرح  المستقيم  ن هذا  والطريق   ،الصراط 

 . القويم

وقد    ،´  بالجنة إن شاء الل   ةوبشار  ،¢  بن حرام   ووفيه كرامة لعبد الل بن عمر 

قال   أنه  الصحيح  في  كفاحا  هكلمحين  جاء  أن  :الل  نبيك  عنا  بلغ  لقيناك  االلهم   ،قد 

 .  فرضيت عنا ورضينا عنك

 : ¬ قال
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 ¢  مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ  : بَابٌ
ب نِ سَلِيطٍ   (2472)   -  131 عُمَرَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ب نُ سَلَمَةَ   ،حَدَّ ادُ  ثَناَ حَمَّ عَن     ،حَدَّ

ناَنَةَ ب نِ نُعَي مٍ   ،ثَابِتٍ 
زَةَ   ،عَن  كِ زًى لَهُ   ‘   أَنَّ النَّبيَِّ   :عَن  أَبيِ بَر   ،عَلَي هِ فَأَفَاءَ اللُ    ،كَانَ فيِ مَغ 

حَابِهِ  قِدُونَ مِن  أَحَدٍ »   :فَقَالَ لِْصَ  هَل   »   :ثُمَّ قَالَ   ،فُلََنًا وَفُلََنًا وَفُلََنًا  ،نَعَم    :قَالُوا  «؟  هَل  تَف 

قِدُونَ مِن  أَحَدٍ  قِدُونَ مِن  أَحَدٍ »  :ثُمَّ قَالَ   ، فُلََنًا وَفُلََنًا وَفُلََنًا  ،نَعَم    :قَالُوا  «؟  تَف    « ؟  هَل  تَف 

جُلَي بيِبًا»  :قَالَ   ،لَ   :قَالُوا قِدُ  أَف  نِّي 
لُبُوهُ   ،لَكِ جَن بِ   ،«فَاط  إلَِى  فَوَجَدُوهُ  ال قَت لَى  فيِ  فَطُلِبَ 

فَقَالَ   ‘   فَأَتَى النَّبيِ    ،سَب عَةٍ قَد  قَتَلَهُم  ثُمَّ قَتَلُوهُ  هَذَا    ،قَتَلَ سَب عَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ »  :فَوَقَفَ عَلَي هِ 

مِن هُ  وَأَنَا  مِن هُ   ،مِنِّي  وَأَنَا  مِنِّي  النَّبيِِّ   :قَالَ   ،«هَذَا  سَاعِدَا  إلَِّ  لَهُ  لَي سَ  هِ  سَاعِدَي  عَلَى   فَوَضَعَهُ 

لًَ  ،فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فيِ قَب رِهِ  :قَالَ  ،‘  كُر  غُس   .  وَلَم  يَذ 

 . ¢  بن عبيد نضلة  (أبي برزة )
زًى لَهُ كَانَ فيِ )  . تسم هنالم   ،غزوة من الغزوات ( مَغ 

عَلَي هِ ) اللُ  بالغنيمة   ( فَأَفَاءَ  المسلمون   :وه  ءوالفي  ،أي  الذي يتحصل عليه  المال 

  .[7: ]سورة الحشر {كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} ،بغير قتال

قِدُونَ مِن  أَحَدٍ ) يتفقد هذا    ،المعركة  دلأن الناس يتفقد بعضهم بعضا بع  (؟  هَل  تَف 

 .  هخليل عن خليل يذهل كلحال المعركة ففي  ،وهذا يتفقد صاحبه ،أخاه 

جُلَي بيِبًا) قِدُ  أَف  الحال  (لَكِنِّي  ضعيف  النبي  ،كان  ينسه  ‘   ولكن  فضله  ل  ؛ لم 

 . ومنزلته

 . من الكفار : أي ( فَوَجَدُوهُ إلَِى جَن بِ سَب عَةٍ قَد  قَتَلَهُم  )
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 . إكراما له ؛جاءه  ‘  النبي أي   (فَوَقَفَ عَلَي هِ  ‘  فَأَتَى النَّبيِ  )

 .  ¸ تفاقهما في طاعة اللاو  ماتحاد طريقتهامبالغة في   (هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِن هُ )
 . رفعه بنفسه (فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَي هِ )

لًَ ) غُس  كُر   يَذ  الميت    ؛(وَلَم   ي  في  لأن  لا  المعركة  فإنه    ،غسلأرض  الكفن  وأما 

ويكفن  ،يكفن عليه  يصلى  ولا  يغسل  ملابسهم  ،لا  في  كفنوا  من  ذات    ؛وأما  فلقلة 

 .  جدوإلا لا حرج من التكفين في ثوب أبيض جديد إن و   ،أيديهم

زيادة فيها  جليبه  أحمدفي    وقصة  النبي  :(1) مسند  لجليبيب  ‘   أن  أل  »  :قال 

فاخطب   ، اذهب إلى فلان الأنصاري  :قال  ؟ من يزوجني يا رسول اللو  :قال  « ؟  تتزوج

الأنصاري  ءفجا  ،بنتها فلان  الل   :قالف  ،إلى  رسول  فلان  عليك   ‘   أي   ، يسلم 

 : قال  ،إنها لي  ،إنها ليست له  :قال  ،‘   رسول اللمن  أي أكرم  و  : قال  ،ويخطب ابنتك

فقالت  ؟بيبيلجل  ،إنه  هْ إن   زوجته  أخبر  الل  :ثم  برسول  منه  ،‘   مرحبا  أكرم   ؟ ومن 

إنها    :قال له  ليست  البنت  ؟يبجليبل  ،إنه  إنه  :قالت  ،لجليبيبإنها  فوافقت   ،فسمعت 

النبي  والا ترد  :وقالت الفتح خرج جلي  ،جليبيبفتزوجها    ،‘   خطبة   بيبفلما جاء 

المرأة بعد ذلكوصلح  تل  وق   الل عليها بسبب أخذها من دل عليه رسول   ،شأن  فتح 

 . ‘  الل
الصحابة  وباب   الإطالة والمشقة    ،جميلوواسع  باب  فضائل  أننا نخشى  ولولا 

 .  فضائلهم وما هو من أسباب علو منزلتهممن  قرأنا فيه حتى نأخذ الخير العظيمل

 
 . ¢ عن أبي برزة  ،(19784) :حديث رقم  (1)
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بقدر   الإنسان  الل  ،ستقامته وجهاده اومنزلة  ذات  هذا  فا  ،¸  وبذله في  إلى  نظر 

ونسأل   ،«هذا مني وأنا منه»  :‘   الرجل المسكين الذي لا يلتفت إليه كيف قال النبي 

كم   ،راض عنهوهو  لقي الل    ،هذا المسكين   بمثل جليبي  ، هو راض عناوالل أن نلقاه  

وكم من إنسان في ملكوت الل   ؟من إنسان عند الناس كبير وهو في ملكوت الل حقير

 .  والعافية ةنسأل الل السلام ف  ؟كبير وهو عند الناس حقير

 : ¬ قال

 ¢  فَضَائِلِ أَبِي ذرَ  مِنْ    : بَابٌ
جنادة ب  جند  وه إسلامه  ، ¢  بن  قبل  صالحا  يصلي  ،كان  كان  أنه  م  ث   ،حتى 

 .  ت بالربذةما ،كان زاهدا ورعاو ،لإسلاملوفقه الل 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دِي    (2473)  -  132 زَ  الْ  خَالِدٍ  ب نُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  ال مُغِيرَةِ   ،حَدَّ ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَناَ    ، حَدَّ

هِلََلٍ  ب نُ  حُمَي دُ  بَرَنَا  اللِ   ،أَخ  عَب دِ  قَالَ   عَن   امِتِ  الصَّ ذَر    :ب نِ  أَبُو  مِناَ   :قَالَ  قَو  مِن   ناَ  خَرَج 

رَ ال حَرَامَ   ،غِفَارٍ  ه  ناَ فَنَزَل ناَ عَلَى خَالٍ لَناَ   ،وَكَانُوا يُحِل ونَ الشَّ تُ أَنَا وَأَخِي أُنَي س  وَأُم  فَخَرَج 

إلَِي ناَ سَنَ  وَأَح  خَالُناَ  رَمَناَ  فَقَالُوا  ،فَأَك  مُهُ  قَو  خَالَفَ   :فَحَسَدَنَا  لِكَ  أَه  عَن   تَ  خَرَج  إذَِا  إنَِّكَ 

رُوفِكَ فَقَد    :فَقُل تُ   ،فَجَاءَ خَالُناَ فَنَثَا عَلَي ناَ الَّذِي قِيلَ لَهُ   ،إلَِي هِم  أُنَي س   ا مَا مَضَى مِن  مَع  أَمَّ

تَهُ  ر  دُ   ،كَدَّ بَع  يمَا 
فِ لَكَ  جِمَاعَ  عَلَي هَا  ،وَلَ  ناَ  تَمَل  فَاح  مَتَناَ  صِر  ب ناَ  بَهُ   ،فَقَرَّ ثَو  خَالُناَ  وَتَغَطَّى 

مَتنِاَ وَعَن  مِث لِهَا  ،فَجَعَلَ يَب كيِ ةَ فَناَفَرَ أُنَي س  عَن  صِر  رَةِ مَكَّ ناَ حَتَّى نَزَل ناَ بحَِض  فَأَتَيَا    ،فَان طَلَق 

مَتنِاَ وَمِث لِهَا مَعَهَا ،ال كَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَي سًا  .  فَأَتَانَا أُنَي س  بصِِر 
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اللِ   :قَالَ  رَسُولَ  أَل قَى  أَن   قَب لَ  أَخِي  اب نَ  يَا  ي تُ  صَلَّ سِنيِنَ   ‘   وَقَد    : قُل تُ   .بِثَلََثِ 

مَن  
هُ   : قُل تُ   ،لِلهِ   :قَالَ   ؟لِ هُنيِ رَبِّي  :قَالَ   ؟فَأَي نَ تَوَجَّ هُ حَي ثُ يُوَجِّ أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى   ،أَتَوَجَّ

سُ  م  الشَّ لُوَنيِ  تَع  حَتَّى  خِفَاء   كَأَنِّي  أُل قِيتُ  ي لِ  اللَّ آخِرِ  مِن   كَانَ  أُنَي س    ،إذَِا  ليِ   :فَقَالَ  إنَِّ 

فِنيِ فَاك  ةَ  بِمَكَّ عَلَيَّ   ،حَاجَةً  فَرَاثَ  ةَ  مَكَّ أَتَى  حَتَّى  أُنَي س   طَلَقَ  فَقُل تُ   ، فَان  جَاءَ  مَا   :ثُمَّ 

تَ  سَلَهُ   :قَالَ   ؟صَنَع  أَر  اللَ  أَنَّ  عُمُ  يَز  دِينكَِ  عَلَى  ةَ  بِمَكَّ رَجُلًَ  يَقُولُ    :قُل تُ   !لَقِيتُ  فَمَا 

سَاحِر    :قَالَ   ؟النَّاسُ  كَاهِن   شَاعِر   عَرَاءِ   ،يَقُولُونَ  الش  أَحَدَ  أُنَي س   أُنَي س    .وَكَانَ  لَقَد    :قَالَ 

هِم  
لِ بِقَو  هُوَ  فَمَا  ال كَهَنَةِ  لَ  قَو  تُ  تَئمُِ   ،سَمِع  يَل  فَمَا  رِ  ع  الشِّ رَاءِ  أَق  عَلَى  لَهُ  قَو  تُ  وَضَع  وَلَقَد  

ر   شِع  هُ  أَنَّ دِي  بَع  أَحَدٍ  سَانِ 
لِ لَكَاذِبُونَ   ،عَلَى  وَإنَِّهُم   لَصَادِق   هُ  إنَِّ فِنيِ   :قُل تُ   :قَالَ   ،وَاللِ  فَاك 

هَبَ فَأَن ظُرَ   . حَتَّى أَذ 

فَقُل تُ   :قَالَ  مِن هُم   رَجُلًَ  تُ  ف  فَتَضَعَّ ةَ  مَكَّ ابئَِ   :فَأَتَي تُ  الصَّ عُونَهُ  تَد  الَّذِي  هَذَا   ؟ أَي نَ 

فَقَالَ  إلَِيَّ  ابئَِ   :فَأَشَارَ  تُ   ؟الصَّ خَرَر  حَتَّى  وَعَظ مٍ  مَدَرَةٍ  بكُِلِّ  ال وَادِي  لُ  أَه  عَلَيَّ  فَمَالَ 

عَلَيَّ  شِيًّا  مَرُ   :قَالَ   ،مَغ  أَح  نُصُب   كَأَنِّي  تُ  تَفَع  ار  حِينَ  تَفَع تُ  زَمَ    :قَالَ   ،فَار  زَم  فَأَتَي تُ 

مَاءَ وَشَرِب تُ مِن  مَائِهَا مٍ مَا    ،فَغَسَل تُ عَنِّي الدِّ وَلَقَد  لَبثِ تُ يَا اب نَ أَخِي ثَلََثيِنَ بَي نَ لَي لَةٍ وَيَو 

زَمَ  زَم  مَاءُ  إلَِّ  طَعَام   ليِ  بَط نيِ  ،كَانَ  عُكَنُ  رَت   تَكَسَّ حَتَّى  عَلَى   ،فَسَمِن تُ  تُ  وَجَد  وَمَا 

فَةَ جُوعٍ   . كَبدِِي سُخ 

حِيَانَ   :قَالَ  رَاءَ إضِ  ةَ فيِ لَي لَةٍ قَم  لُ مَكَّ مِخَتهِِم  فَمَا يَطُوفُ   فَبَي ناَ أَه  إذِ  ضُربَِ عَلَى أَس 

عُوَانِ إسَِافًا وَنَائِلَةَ   ،باِل بَي تِ أَحَد   رَأَتَانِ مِن هُم  تَد   : فَقُل تُ   ،فَأَتَتَا عَلَيَّ فيِ طَوَافِهِمَا  :قَالَ   ،وَام 

رَى خُ  أَحَدَهُمَا الْ  لِهِمَا  :قَالَ   .أَن كحَِا  تَناَهَتَا عَن  قَو  فَقُل تُ   :قَالَ   .فَمَا  عَلَيَّ  مِث لُ   :فَأَتَتَا  هَن  

نيِ  -ال خَشَبَةِ   طَلَقَتَا تُوَل وِلَنِ وَتَقُولَنِ   ،غَي رَ أَنِّي لَ أَك    ! لَو  كَانَ هَاهُناَ أَحَد  مِن  أَن فَارِنَا   :فَان 
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بَلَهُمَا رَسُولُ اللِ   :قَالَ  تَق  رٍ وَهُمَا هَابِطَانِ   ‘   فَاس  ابئُِ   :قَالَتَا   ؟مَا لَكُمَا  :قَالَ   ،وَأَبُو بَك  الصَّ

تَارِهَا وَأَس  بَةِ  ال كَع  لَكُمَا»  :قَالَ   ،بَي نَ  قَالَ  ال فَمَ   : قَالَتَا  «؟  مَا  لَُْ  تَم  كَلِمَةً  لَناَ  قَالَ  هُ  وَجَاءَ   ،إنَِّ

باِل بَي تِ هُوَ وَصَاحِبُهُ   ‘   رَسُولُ اللِ  تَلَمَ ال حَجَرَ وَطَافَ  ا قَضَى   ،ثُمَّ صَلَّى  ،حَتَّى اس  فَلَمَّ

لََمِ   :صَلََتَهُ قَالَ أَبُو ذَر   س 
ِ لَ مَن  حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْ  لََمُ عَلَي كَ يَا   :قَالَ   ،فَكُن تُ أَنَا أَوَّ فَقُل تُ السَّ

اللِ  اللِ »  : فَقَالَ   ،رَسُولَ  مَةُ  وَرَح  قَالَ   ،«وَعَلَي كَ  أَن تَ »  :ثُمَّ  غِفَارٍ   :قُل تُ   :قَالَ   « ؟  مَن    ،مِن  

جَب هَتهِِ   :قَالَ  عَلَى  أَصَابِعَهُ  فَوَضَعَ  بِيَدِهِ  وَى  سِي  ،فَأَه  نَف  فيِ  إلَِى   :فَقُل تُ  تَمَي تُ  ان  أَنِ  كَرِهَ 

فَقَدَعَنيِ صَاحِبُهُ   ،غِفَارٍ  بِيَدِهِ  آخُذُ  مِنِّي  ،فَذَهَب تُ  بِهِ  لَمَ  أَع  رَأ سَهُ   ،وَكَانَ  رَفَعَ  قَالَ   ،ثُمَّ   :ثُمَّ 

كُن تَ  » مٍ   :قُل تُ   :قَالَ   «؟  هَاهُناَمَتَى  وَيَو  لَي لَةٍ  بَي نَ  ثَلََثيِنَ  مُن ذُ  هَاهُناَ  كُن تُ  فَمَن    :قَالَ   ،قَد  

زَمَ   :قُل تُ   :قَالَ   ؟كَانَ يُط عِمُكَ  رَت  عُكَنُ   ،مَا كَانَ ليِ طَعَام  إلَِّ مَاءُ زَم  فَسَمِن تُ حَتَّى تَكَسَّ

فَةَ جُوعٍ  ،بَط نيِ هَا مُبَارَكَة  » :قَالَ  ،وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبدِِي سُخ  مٍ  ،إنَِّ هَا طَعَامُ طُع   .  «إنَِّ

رٍ  بَك  أَبُو  اللِ   :فَقَالَ  رَسُولَ  ي لَةَ   ،يَا  اللَّ طَعَامِهِ  فيِ  ليِ  ذَن   اللِ   ، ائ  رَسُولُ  طَلَقَ    ‘   فَان 
رٍ  بَك  مَعَهُمَا   ، وَأَبُو  تُ  طَلَق  الطَّائفِِ   ،وَان  زَبِيبِ  مِن   لَناَ  بضُِ  يَق  فَجَعَلَ  بَابًا  رٍ  بَك  أَبُو    ، فَفَتَحَ 

بِهَا تُهُ  أَكَل  طَعَامٍ  لَ  أَوَّ ذَلكَِ  تُ   ،وَكَانَ  غَبَر  مَا  تُ  غَبَر  اللِ   ،ثُمَّ  رَسُولَ  أَتَي تُ   : فَقَالَ   ‘   ثُمَّ 

يَث ربَِ » إلَِّ  أُرَاهَا  لَ  لٍ  نَخ  ذَاتُ  ض   أَر  ليِ  هَت   وُجِّ قَد   هُ  مَكَ   ،إنَِّ قَو  عَنِّي  مُبَلِّغ   أَن تَ   ؟ فَهَل  

يهِم  
 . «عَسَى اللُ أَن  يَن فَعَهُم  بكَِ وَيَأ جُرَكَ فِ

فَقَالَ  أُنَي سًا  تُ   :قُل تُ   ؟مَا صَنَع تَ   :فَأَتَي تُ  ق  تُ وَصَدَّ لَم  أَنِّي قَد  أَس  تُ  مَا    :قَالَ   ، صَنَع 

دِينكَِ  عَن   بَة   رَغ  تُ   ،بيِ  ق  وَصَدَّ تُ  لَم  أَس  قَد   فَقَالَت    .فَإنِِّي  ناَ  أُمَّ عَن    :فَأَتَي ناَ  بَة   رَغ  بيِ  مَا 

تُ   فَإنِِّي  ،دِينكُِمَا ق  وَصَدَّ تُ  لَم  أَس  فُهُم    ،قَد   نصِ  لَمَ  فَأَس  غِفَارًا  مَناَ  قَو  أَتَي نَا  حَتَّى  ناَ  تَمَل   ، فَاح 

هُم  إيِمَاءُ ب نُ رَحَضَةَ ال غِفَارِي  وَكَانَ سَيِّدَهُم   فُهُم    ،وَكَانَ يَؤُم   إذَِا قَدِمَ رَسُولُ اللِ   :وَقَالَ نصِ 



  

 

ناَ  ‘  2 كتاب فضائل الصحابة  465 لَم  أَس  اللِ   .ال مَدِينَةَ  رَسُولُ  ال بَاقيِ  ‘   فَقَدِمَ  فُهُمُ  نصِ  لَمَ  فَأَس  وَجَاءَت    ،ال مَدِينَةَ 

فَقَالُوا لَمُ  وَتُناَ  :أَس  إخِ  اللِ  رَسُولَ  عَلَي هِ   ،يَا  لَمُوا  أَس  الَّذِي  عَلَى  لِمُ  لَمُوا  .نُس  فَقَالَ    ،فَأَس 

لَمُ سَالَمَهَا اللُ« ،غِفَار  غَفَرَ اللُ لَهَا» :‘  رَسُولُ اللِ   .  وَأَس 

ال حَن ظَلِي    (2473)  -  132 إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  ثَناَ إسِ  ب نُ شُمَي لٍ   ،حَدَّ رُ  بَرَنَا النَّض   ، أَخ 

ثَناَ سُلَي مَانُ ب نُ ال مُغِيرَةِ  ثَناَ حُمَي دُ ب نُ هِلََلٍ   ،حَدَّ ناَدِ   ،حَدَّ س 
ِ لِهِ   ،بِهَذَا الْ  دَ قَو   : قُل تُ   :وَزَادَ بَع 

هَبَ فَأَن ظُرَ  فِنيِ حَتَّى أَذ  ةَ فَإنَِّهُم  قَد  شَنفُِوا لَهُ   ،نَعَم    :قَالَ   :فَاك  لِ مَكَّ وَكُن  عَلَى حَذَرٍ مِن  أَه 

مُوا  . وَتَجَهَّ

ال عَنَزِي    (2473)   -  132 ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ عَدِي   أَبيِ  اب نُ  ثَنيِ    : حَدَّ

نٍ  اب نُ عَو  بَأَنَا  ب نِ هِلََلٍ   ،أَن  قَالَ   ،عَن  حُمَي دِ  امِتِ  ب نِ الصَّ عَب دِ اللِ  ذَر    :عَن   أَبُو  اب نَ    :قَالَ  يَا 

النَّبيِِّ   ،أَخِي  مَب عَثِ  قَب لَ  ي تُ سَنَتَي نِ  هُ   :قُل تُ   :قَالَ   ،‘   صَلَّ تَوَجَّ كُن تَ  حَي ثُ   :قَالَ   ؟فَأَي نَ 

اللُ  هَنيَِ  ال مُغِيرَةِ   ،وَجَّ ب نِ  سُلَي مَانَ  حَدِيثِ  وِ  بِنحَ  ال حَدِيثَ  تَصَّ  ال حَدِيثِ   ،وَاق  فيِ   :وَقَالَ 

انِ  دَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ   :قَالَ   ،فَتَناَفَرَا إلَِى رَجُلٍ مِنَ ال كُهَّ نَا    :قَالَ   ،فَلَم  يَزَل  أَخِي أُنَي س  يَم  فَأَخَذ 

مَتنِاَ صِر  إلَِى  ناَهَا  فَضَمَم  مَتَهُ  حَدِيثهِِ   ،صِر  فيِ  أَي ضًا  فَجَاءَ    :وَقَالَ  فَطَافَ   ‘   النَّبيِ  قَالَ 

ال مَقَامِ  خَل فَ  عَتَي نِ  رَك  وَصَلَّى  بِتَحِيَّةِ   ،فَأَتَي تُهُ   :قَالَ   ،باِل بَي تِ  حَيَّاهُ  النَّاسِ  لُ  لَْوََّ فَإنِِّي 

لََمِ  س 
ِ اللِ   :قُل تُ   :قَالَ   ،الْ  رَسُولَ  يَا  عَلَي كَ  لََمُ  لََمُ »   : قَالَ   ،السَّ السَّ أَن تَ   ،وَعَلَي كَ   «   ؟،مَن  

فَقَالَ  أَي ضًا  حَدِيثهِِ  هَاهُناَ»  :وَفيِ  أَن تَ  كَم   رَةَ   :قُل تُ   :قَالَ   ،«؟  مُن ذُ  عَش  سَ  خَم  وَفِيهِ   ،مُن ذُ 

رٍ  ي لَةَ  :فَقَالَ أَبُو بَك  نيِ بضِِيَافَتهِِ اللَّ  . أَل حِق 

ال حَرَامَ ) رَ  ه  الشَّ يُحِل ونَ  القتالفييستبيحون  أي    (وَكَانُوا  الطريق  ،ه  ونحو    ،وقطع 

 .  هل جاهليةأ  ،ذلك
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 . زيارة ووفادة ( فَنَزَل ناَ عَلَى خَالٍ لَناَ)

سَنَ إلَِي ناَ) رَمَناَ خَالُناَ وَأَح   .  كما هو حال العرب ( فَأَك 

مُهُ )  .  الحسد ،هذا حال أغلب الناس (فَحَسَدَنَا قَو 

لِكَ خَالَفَ إلَِي هِم  أُنَي س   :فَقَالُوا) تَ عَن  أَه   . يعني اتهموه بالفاحشة ( إنَِّكَ إذَِا خَرَج 

 . أخبرهم بقول الناس (فَجَاءَ خَالُناَ فَنَثَا عَلَي ناَ الَّذِي قِيلَ لَهُ )

تَهُ  :فَقُل تُ ) ر  كَ فَقَد  كَدَّ
رُوفِ ا مَا مَضَى مِن  مَع   . أي بهذا القول (أَمَّ

ناَ عَلَي هَا) تَمَل  مَتَناَ فَاح  ب ناَ صِر   .  السفر من ناقة ونحو ذلك ة أهب (فَقَرَّ

يَب كيِ) فَجَعَلَ  بَهُ  ثَو  خَالُناَ  النفس   ؛(وَتَغَطَّى  على  ثقيل  الأعراض  في  الكلام  لأن 

فالبقاء عنده بعد هذا الكلام    ، وربما ما صرح لهم بقول الناس إلا وقد استقر في نفسه

 . بل من أسباب الفتنة ،يتعذر

ةَ ) رَةِ مَكَّ ناَ حَتَّى نَزَل ناَ بحَِض   . بقريب منها (فَان طَلَق 

مَتنِاَ وَعَن  مِث لِهَا) للكاهن من أجل أن    شيئاوا  جعل  ميعني كأنه  (فَناَفَرَ أُنَي س  عَن  صِر 

 .  يبرئه

النووي  ا  :¬  قال  ذ  ه  رْحِ  ش  فيِ  ه   يْر  غ  و  ب يْدٍ  ع  أ ب و  ة    :ق ال   ر  ن اف  ة    :الْم  ر  اخ  ف  الْم 

ة   م  اك  ح  الْم  رِ   ،و  الْآخ  ل ى  ع  يْنِ  ل  ج  الر  منِ   احِدٍ  و  لُّ  ك  ر   ي فْخ  لٍ   ،ف  ج  ر  إلِ ى  انِ  م  اك  ت ح  ي  ث م  

رًا  زُّ ن ف  أ ع  يْرٌ و  ا خ  م  م  أ يُّه  ا ب ي ن ه  فيِ   ،ليِ حْك  م  ر  ك  ا أ شْع  م  عْرِ أ يُّه  ة  فيِ الش  ر  اخ  ف  ذِهِ الْم  ان تْ ه  ك  و 

ى ةِ الْأ خْر  اي  و   .  الر 

  ؟أي تراهن هو وآخر على الصرمة ومثلها معها أيهما أحسن



  

 

الماضي و  ( ال كَاهِنَ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  467 في  المغيبة  بالأمور  يخبر  الذي  يخبر    : والعراف  ،هو  الذي 

المستقبل في  المغيبة  جميعاياشغز  وجيولا    ،بالأمور  عرافا    اكاهنى  تأ   ن»م   ،نهما  أو 

 . «زل على محمدبما أنفصدقة فقد كفر 

 .  يعني خيره أنه أفضل (أُنَي سًافَخَيَّرَ )

أَخِي  :قَالَ ) اب نَ  يَا  ي تُ  صَلَّ الصلاة  ةصلا  (وَقَد   هذه  كيفية  أعلم  هي    ،الل  وإنما 

 . ’  مأخوذة مما كان عليه إبراهيم
 .  هذا من توفيق الل  (بِثَلََثِ سِنيِنَ  ‘  قَب لَ أَن  أَل قَى رَسُولَ اللِ )

هُ فَأَي نَ   :قُل تُ )   ؟فرض بعدلم ت   قبلةتصلي والأين  لىيعني إ (تَوَجَّ

خِفَاء  ) كساء  (كَأَنِّي  نسخة  ،كأنه  يْلِ   (فاء ج  )  :وفي  الس  ث اء   غ  و   ه  اب     ،و  و  الص  و 

ل   و  الْأ و  وف  ه  عْر   .  الْم 

فِنيِ) ةَ فَاك   .  مةربشأن الصيعني يكفيه  ( إنَِّ ليِ حَاجَةً بِمَكَّ

ةَ عَلَى دِينكَِ لَقِيتُ  )  .  على التوحيد (رَجُلًَ بِمَكَّ

سَلَهُ ) عُمُ أَنَّ اللَ أَر   . خبر أن الل أرسلهي (يَز 

 {مم مخ مح مج له لم لخ}  ،تهم باطلة  (يَقُولُونَ شَاعِر  كَاهِن  سَاحِر  )
   .[30: ]سورة الطور

أُنَي س  ) هِم    :قَالَ 
لِ بِقَو  هُوَ  فَمَا  ال كَهَنَةِ  لَ  قَو  تُ  سَمِع  به  أي    ( لَقَد   يأتي  الذي  القرآن 

 .  ‘  النبي
ر  ) هُ شِع  أَنَّ دِي  بَع  أَحَدٍ  مُ عَلَى لسَِانِ 

تَئِ يَل  فَمَا  رِ  ع  الشِّ رَاءِ  أَق  لَهُ عَلَى  تُ قَو    ( وَلَقَد  وَضَع 

 .  وشهادة من عربي فصيح ،وهذا شهادة من شاعر
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ةَ  :قَالَ )  . ر يقولذ هذا أبو   (فَأَتَي تُ مَكَّ

مِن هُم  ) رَجُلًَ  تُ  ف  له  ؛فهتضع  (فَتَضَعَّ يتفطن  لا  أن  أجل  يسأله  ،من  لأن    ؛وجعل 

الغائلة مأمون  عليه  ،الضعيف  قام  ربما  ذكيا  رجلا  سأل  إذا  الذكاء و  ،أما  من  هذا 

 .  نةطوالف

ابئَِ   :فَقُل تُ ) عُونَهُ الصَّ الرسول    :لو قال له  ،الرسول  :ما قال له  (؟  أَي نَ هَذَا الَّذِي تَد 

 .  ئالذي تدعونه الصاب :لكن ،له طنربما تف

لُ ال وَادِي بكُِلِّ مَدَرَةٍ وَعَظ مٍ )  .  يضربونه (فَمَالَ عَلَيَّ أَه 

مَرُ ) أَح  تُ كَأَنِّي نُصُب   تَفَع  تُ حِينَ ار  تَفَع  أي من كثرة الدماء التي سالت منه   (فَار 

 . لأن النصب كانوا يذبحون عليه

زَمَ )  .  جعل الل فيه بركة (مَا كَانَ ليِ طَعَام  إلَِّ مَاءُ زَم 

رَت  عُكَنُ بَط نيِ)  . لكثرة السمن وانطوت ؛نتث ان (فَسَمِن تُ حَتَّى تَكَسَّ

فَةَ جُوعٍ ) تُ عَلَى كَبدِِي سُخ   .  «شفاء السقموطعام طعم »سيأتي أنه  (وَمَا وَجَد 

حِيَانَ ) إضِ  رَاءَ  قَم  لَي لَةٍ  فيِ  ةَ  مَكَّ لُ  أَه  البيض  (فَبَي ناَ  ليالي  خرج  ي  ،يعني مضحية  ،في 

 .  ةيشِ مْ الناس في ليلها للطواف والت  

مِخَتهِِم  )  .  يعني نوم شديد (إذِ  ضُربَِ عَلَى أَس 

عُوَانِ  ) رَأَتَانِ مِن هُم  تَد  وقصة إعاف    ،ةويدعوان إسافا ونائل  نيطف  ( إسَِافًا وَنَائِلَةَ وَام 

بعد ذلك ف  ،الل حجرين  افمسخهم  ،الفاحشة داخل الكعبة  ارجل وامرأة واقع  :ونائلة

قد وإلا    ، وهذا من مسخ الفطر  ،ويتعبدون إليهما  ،أهل الجاهلية يتبركون بهما  اأخذهم



  

 

عليهما  اخسم 2 كتاب فضائل الصحابة  469 الل  غضب  على  دليل  حجرين  منهمااوعلى    ،إلى  الل  ولكن   ،نتقام 

 .  الشيطان يتلاعب بأهل الجاهلية

رَى  :فَقُل تُ ) خُ  الْ  أَحَدَهُمَا  شديدةو  (أَن كحَِا  كلمة    ا زوج  :قولييعني    ،هذه 

ع امثل هذا الكلام الذي فيه التصريح بشأن الوقمن   جوالنساء تتحر ،إحداهما الأخرى

 .  ونحوه 

لِهِمَافَمَا تَناَهَتَا عَن   :قَالَ )  . ونائلةف اإسيعني عن دعاء  ( قَو 

عن آلة الرجل   يةناكيعني    ( هَن  مِث لُ ال خَشَبَةِ   :فَقُل تُ )  ،هعلي  امرت  (فَأَتَتَا عَلَيَّ   :قَالَ )

 . الكفار بذلك غيظو ،وأراد بذلك سب إساف ونائلة ،وفرج الرجل

نيِ)  .  هناك صرحو ىهنا كن ،صرح بالكلمةيعني ي (غَي رَ أَنِّي لَ أَك 

 .  من قبح الكلمة التي سمعتاأي  (فَان طَلَقَتَا تُوَل وِلَنِ )

فَارِنَا :وَتَقُولَنِ )  .  أي من رجالنا لمنعه من هذا الكلام ( لَو  كَانَ هَاهُناَ أَحَد  مِن  أَن 

ال فَمَ   :قَالَتَا) لَُْ  هُ قَالَ لَناَ كَلِمَةً تَم  لا شيء أقبح منها   ،يعني كلمة شديدة عظيمة  (إنَِّ

 . يستحي الإنسان أن يتكلم بها

تَلَمَ ال حَجَرَ  ‘  وَجَاءَ رَسُولُ اللِ )  .  كأنه بدأ في الطواف (حَتَّى اس 

 .  ‘  النبيأي  (ثُمَّ صَلَّى ،وَطَافَ باِل بَي تِ هُوَ وَصَاحِبُهُ )
لََمِ ) س 

ِ لَ مَن  حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْ  فمثل   ،السلام عليكم ورحمة الل وبركاته  (فَكُن تُ أَنَا أَوَّ

أول من حيا   ،أول من أسلم  ،الأوائل العسكريمثل    ،هذا الحديث يضعونه في الأوائل

 .  أول من فعل كذا ، أول من رمى بسهم في سبيل الل ،بالسلام

وَى بيَِدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَب هَتهِِ )  .  يعني مسك هكذا يوحى إليه (فَأَه 
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سِي) تَمَي تُ إلَِى غِفَارٍ  :فَقُل تُ فيِ نَف   . وكانوا قطاع طريق (كَرهَِ أَنِ ان 

صَاحِبُهُ ) فَقَدَعَنيِ  بِيَدِهِ  آخُذُ  النبي   (فَذَهَب تُ  عن  يرفعها  يده حتى  في    يعني ضرب 

 ‘ . 
 . لا يعلم الغيب ‘  دليل على أن النبي  (؟ مَتَى كُن تَ هَاهُناَ)

هَا طَعَامُ طُع مٍ   ،مُبَارَكَة  إنَِّهَا  ) ا  زمزم لم   اء وم »  ،بها  ءافوالاستش  ،فبركتها في شربها  (إنَِّ

للحافظ  فيرسالة    ،«له  ربشُ  الحديث  العلم    ،¬  بن حجرا تصحيح  أهل  وبعض 

 . « سقمء افطعام طعم وش» ،لما شرب منه له من الطعام أو الدواء :يرد معنى الحديث

ثبت عن   ،وتمنى أنه لو شربه للعمل  ،شربه للحفظثبت عن بعض السلف أنه  و

 .  وم القيامةيبعضهم أنه شربه لعط  

ي لَةَ ) ذَن  ليِ فيِ طَعَامِهِ اللَّ  . أضيفه (ائ 

الطَّائفِِ ) زَبِيبِ  مِن   لَناَ  بضُِ  يَق  الطائف فواكهها   ،هو زبيب طيبو  (فَجَعَلَ  أرض 

 .  ولكن بين ذلك ،بخة وليست بالرطبةسلأنها أرض ليست بال  ؛طيبة

تُ ) تُ مَا غَبَر   .  يعني ذهبت لشأني (ثُمَّ غَبَر 

اللِ ) رَسُولَ  أَتَي تُ  إلَِّ    :فَقَالَ   ‘   ثُمَّ  أُرَاهَا  لَ  لٍ  نَخ  ذَاتُ  ض   أَر  ليِ  هَت   قَد  وُجِّ هُ  إنَِّ

 .  بعزمه على الهجرة ‘   فأخبره النبي ،ةمرة ثاني ‘   يعني جاء إلى النبي (يَث ربَِ 

مَكَ ) يهِم    ؟فَهَل  أَن تَ مُبَلِّغ  عَنِّي قَو 
الدعوة إلى    (عَسَى اللُ أَن  يَن فَعَهُم  بكَِ وَيَأ جُرَكَ فِ

بذلك  ،الل الل   ،والوصية  إلى  الداعي  اهتدى على يديهثي  ¸  وأن   ، اب على قدر من 

 . وعلى قدر البلاغ الذي قام به



  

 

دِينكَِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  471 عَن   بَة   رَغ  بيِ  تُ   ،مَا  ق  وَصَدَّ تُ  لَم  أَس  قَد   بعض    ،العقلاءهؤلاء    ( فَإنِِّي  أما 

 . أخاه  فروينا ،الناس ربما يرد الدعوة

فُهُم  ) لَمَ نصِ  مَناَ غِفَارًا فَأَس  ناَ حَتَّى أَتَي ناَ قَو  تَمَل  في ميزان    ، عظيمة  ةبرك  ،الل أكبر  (فَاح 

 .  أبي ذر

هُم  إيِمَاءُ ب نُ رَحَضَةَ ال غِفَارِي  )  . له بعض أحاديث (وَكَانَ يَؤُم 

فُهُم  ) نصِ  اللِ   :وَقَالَ  رَسُولُ  قَدِمَ  ناَ   ‘   إذَِا  لَم  أَس  تقبلوا   (ال مَدِينَةَ  قد  يعني لا بأس 

 .  نما بقوا في ترددإ ،الدعوة

لَمُوا عَلَي هِ ) لِمُ عَلَى الَّذِي أَس   . يعني من الشروط والوعود (نُس 

اللُ  ) غَفَرَ  اللُ   ،لَهَاغِفَار   سَالَمَهَا  لَمُ  الل و  (وَأَس  رسول  من  مبارك  طيب  دعاء    هذا 

 .  في الإسلام بسهولة ويسر الهاتين القبيلتين إذ دخلت  ‘ 

مُوا)  . ذلك له وايعني عادوه وأظهر (فَإنَِّهُم  قَد  شَنفُِوا لَهُ وَتَجَهَّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ حَاتِمٍ  (2474) -  133 امِي  وَمُحَمَّ عَرَةَ السَّ دِ ب نِ عَر  ثَنيِ إبِ رَاهِيمُ ب نُ مُحَمَّ وَحَدَّ

ال حَدِيثِ  سِيَاقِ  فيِ  حَاتِمٍ   ،وَتَقَارَبَا  ب نِ 
ِ
ل ظُ  دِي    :قَالَ   ،وَاللَّف  مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَناَ   ، حَدَّ

ثَناَ ال مُثَنَّى ب نُ سَعِيدٍ  رَةَ   ،حَدَّ ا بَلَغَ أَبَا ذَر  مَب عَثُ النَّبيِِّ   :عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ جَم   لَمَّ

ةَ قَالَ لِْخَِيهِ   ‘  عُمُ أَنَّهُ   :بِمَكَّ جُلِ الَّذِي يَز  مَ هَذَا الرَّ لَم  ليِ عِل  كَب  إلَِى هَذَا ال وَادِي فَاع  ار 

مَاءِ  السَّ مِنَ  ال خَبَرُ  يهِ 
تنِيِ  ،يَأ تِ ائ  ثُمَّ  هِ 

لِ قَو  مِن   مَع   خَرُ   ،فَاس  الْ  طَلَقَ  ةَ   (1) فَان  مَكَّ قَدِمَ  حَتَّى 

 
 . أي أ نيس (1)
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لِهِ  لََقِ   :ثُمَّ رَجَعَ إلِىَ أَبيِ ذَر  فَقَالَ   ،وَسَمِعَ مِن  قَو  خَ  تُهُ يَأ مُرُ بمَِكَارِمِ الْ  وَكَلََمًا مَا هُوَ   ،رَأَي 

رِ  ع  تُ  :فَقَالَ   ،باِلشِّ يمَا أَرَد 
 .  مَا شَفَي تَنيِ فِ

جِدَ  ال مَس  فَأَتَى  ةَ  مَكَّ قَدِمَ  حَتَّى  مَاء   يهَا 
فِ لَهُ  شَنَّةً  وَحَمَلَ  دَ  النَّبيَِّ   ،فَتَزَوَّ  ‘   فَال تَمَسَ 

رِفُهُ  رَكَهُ    ،وَلَ يَع  أَلَ عَن هُ حَتَّى أَد  ي لَ    -وَكَرِهَ أَن  يَس  نيِ اللَّ طَجَعَ   -يَع  فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ   ،فَاض 

غَرِيب   هُ  بَحَ   ،أَنَّ أَص  حَتَّى  ءٍ  شَي  عَن   صَاحِبَهُ  مِن هُمَا  وَاحِد   أَل   يَس  فَلَم   تَبعَِهُ  رَآهُ  ا  ثُمَّ   ،فَلَمَّ

جِدِ  بَتَهُ وَزَادَهُ إلَِى ال مَس  ر 
تَمَلَ قِ مَ وَلَ يَرَى النَّبيَِّ   ،اح  كَ ال يَو 

سَى  ‘   فَظَلَّ ذَلِ فَعَادَ   ،حَتَّى أَم 

هِ عَلِيٌّ فَقَالَ 
جَعِهِ فَمَرَّ بِ لَمَ مَن زِلَهُ   :إلَِى مَض  جُلِ أَن  يَع  لرَّ

فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَ   ؟مَا أَنَى لِ

ءٍ  شَي  عَن   صَاحِبَهُ  مِن هُمَا  وَاحِد   أَلُ  ذَلِكَ   ،يَس  مِث لَ  فَعَلَ  الثَّالِثِ  مُ  يَو  كَانَ  إذَِا  فَأَقَامَهُ   ،حَتَّى 

لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  مَعَهُ  ال بَلَدَ   :عَلِيٌّ  هَذَا  دَمَكَ  أَق  الَّذِي  مَا  ثُنيِ  تُحَدِّ دًا    : قَالَ   ؟أَلَ  عَه  طَي تَنيِ  أَع  إنِ  

فَعَل تُ  شِدَنِّي  لَتُر  فَقَالَ   ،فَفَعَلَ   ،وَمِيثَاقًا  بَرَهُ  حَقٌّ   :فَأَخ  هُ  اللِ   ،فَإنَِّ رَسُولُ  فَإذَِا    ،‘   وَهُوَ 

نيِ بعِ  فَاتَّ تَ  بَح  ال مَاءَ   ،أَص  أُرِيقُ  كَأَنِّي  تُ  قُم  عَلَي كَ  أَخَافُ  شَي ئًا  رَأَي تُ  إنِ   فَإنِ    ،فَإنِِّي 

خَلِي خُلَ مَد  نيِ حَتَّى تَد  بعِ  فَاتَّ فُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبيِِّ   ،فَفَعَلَ   ،مَضَي تُ   ‘   فَان طَلَقَ يَق 
مَعَهُ  مَكَانَهُ   ،وَدَخَلَ  لَمَ  وَأَس  هِ 

لِ قَو  مِن   النَّبيِ    ،فَسَمِعَ  لَهُ  مِكَ »  :‘   فَقَالَ  قَو  إلَِى  جِع   ار 

رِي أَم  يَأ تيَِكَ  حَتَّى  هُم   برِ  بهَِا    :فَقَالَ   ،«فَأَخ  رُخَنَّ  لَْصَ  بِيَدِهِ  سِي  نَف  رَانَي هِم  وَالَّذِي  ظَه   ، بَي نَ 

تِهِ  صَو  لَى  بأَِع  فَناَدَى  جِدَ  ال مَس  أَتَى  حَتَّى  دًا    :فَخَرَجَ  مُحَمَّ وَأَنَّ  اللُ  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَن   هَدُ  أَش 

جَعُوهُ   ،رَسُولُ اللِ  مُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَض   ،وَي لَكُم    :فَأَتَى ال عَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَي هِ فَقَالَ   ،وَثَارَ ال قَو 
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قَذَهُ  فَأَكَبَّ  ،مِنَ ال غَدِ بِمِث لِهَا وَثَارُوا إلَِي هِ فَضَرَبُوهُ   . (1)   عَلَي هِ ال عَبَّاسُ فَأَن 

تنِيِ) ائ  ثُمَّ  هِ 
لِ قَو  مِن   مَع   فليتثبت  هفي  ( فَاس  شيئا  رجل  عن  سمع  من  ويرسل    ،أن 

   :لذلك قيلو ،رسل جاء بالأمر على وجههفإن العاقل إذا أ   ،صاحب العقالة

  إذا كنععععععععععت في حاجععععععععععة مرسععععععععععلا

 

 فأرسعععععععععل حكيمعععععععععا ولا توصعععععععععيه 

عليك  أفسد  أرسلته  إذا  الخامل  نفسه  ،أما  ولا  ،وضر  الخطاب  يحسن   ولم 

 .  الجواب

لََقِ ) خَ  الْ  بِمَكَارِمِ  يَأ مُرُ  تُهُ  عموم  (رَأَي  التوحيد    علافأ  ،وهذا  الأخلاق  مكارم 

الصحيحة المكارمتثم    ،العقيدة  الأرحام  ،تدرج  الجيران  ،من صلة  إلى   ،والإحسان 

 .  نحو ذلكو ،والصلة والعفاف ،والأمر بالصدقة ،وبر الوالدين

أَرَد تُ ) يمَا 
فِ شَفَي تَنيِ  الشيء  (مَا  ببعض  أتيتني  أكثر   ،يعني  أطلب  زلت  ما  لكن 

 .  خبره  نحتى أستيق

 . ءإنا (وَحَمَلَ شَنَّةً )

هُ غَرِيب  )  .  حسن الفراسةهذا من و ( فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّ

بَحَ ) ءٍ حَتَّى أَص  أَل  وَاحِد  مِن هُمَا صَاحِبَهُ عَن  شَي  لأن المسألة كانت مسألة    ؛ (فَلَم  يَس 

المشركين من  أبي  ي  ¢  وعلي  ،استضعاف  من  يخشى  ذر  وأبو  علي ذر  من   ؛خشى 

 .  لم يعلم بحال الآخر الأن كل واحد منهم

 
 .  (3861) ،(3522) : حديث رقم ،البخاريوأخرجه  (1)
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لَمَ  ) يَع  أَن   جُلِ  لرَّ
لِ أَنَى  عابرة  (؟  مَن زِلَهُ مَا  كأنها  كلمة  يمشي ي  ،يعني  وهو  لقيها 

وهكذا    ،فإن رآه أنه يبحث عن شيء سيتداخل الكلام  ،بحيث لا يكون له حجة عليه

إذا ركبت في باص أو طائرة أو جلست في مجلس وبجانبك واحد تريد أن تدعوه إلى 

معه تتكلم  أن  قبل  بالتعرف معه  فتبدأ  نبضه هل هو  و  ،الل  أن تجس  قد من  متستطيع 

السنة  عن  شيئا  التوحيد  ؟عرف  الاستقامة  ؟ عن  أهل  غير  طائفة  من  هو  حتى   ؟ هل 

 . ولا بد من المداخلة للناس ،تدرج معه لا بد من التدرج في الدعوةت

 .  ايعني أخذه بعد أن تعارف (فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ )

ال مَاءَ ) أُرِيقُ  كَأَنِّي  تُ  قُم  عَلَي كَ  أَخَافُ  شَي ئًا  رَأَي تُ  إنِ   هذه   (فَإنِِّي  أنكر  بعضهم 

فلا   ،يهريق الماء  ‘   نزل النبي  :أسامة  ء عنقد جا   ،نظر هي في الأحاديثوا  ،الكلمة

 .  حرج منها

السياسة حسن  من  أيضا  يت  ،وهذا  لا  يمشي   نطفبحيث  الرجل  هذا  أن  الناس 

 . ë خلف علي بن أبي طالب
فُوهُ )  .  يتبعه :يأ  (فَان طَلَقَ يَق 

لَمَ مَكَانَهُ )   حين رأى الدلائل والحقائق على نبوة النبي   ،في حينه أسلميعني    (وَأَس 

 ‘ . 
رِي) هُم  حَتَّى يَأ تِيَكَ أَم  برِ   .  نحو ذلك وأبالهجرة   (فَأَخ 

رَانَي هِم    :فَقَالَ ) رُخَنَّ بِهَا بَي نَ ظَه  سِي بِيَدِهِ لَْصَ  بت نفسه أن اط  اشجاعة م  ( وَالَّذِي نَف 

هذا دليل على أن الإنسان إن أخذ بالعزيمة لا في  و  ،كلمة التوحيدبع  ديمشي حتى يص

لو مررت بقوم فاعترضوك لأخذ  :ومثل هذا ،أخذ بالرخصة يجوز له نوإ ،يحرج عليه



  

 

مالك 2 كتاب فضائل الصحابة  475 على  تقاتل  أن  يجوز  قتلت    ،مالك  شهيدفوإن  عنه   ،أنت  تتنازل  أن  ويجوز 

 . يخلف بغيره  ¸  ولعل الل ،لسلامة النفس

جِدَ )  .  أي مجمع الناس (فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى ال مَس 

جَعُوهُ ) مُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَض   . حمية لجاهليتهم ه ربوض (وَثَارَ ال قَو 

 .  يعني غطاه ودافع عنه (عَلَي هِ فَأَتَى ال عَبَّاسُ فَأَكَبَّ )

عَلَي هِم  ) امِ  الشَّ إلَِى  ارِكُم   تُجَّ طَرِيقَ  وَأَنَّ  غِفَارٍ  مِن   هُ  أَنَّ لَمُونَ  تَع  تُم   مِن هُم    أَلَس  قَذَهُ    ( فَأَن 

 . خافوا على تجارتهم

قَذَهُ   فَأَكَبَّ   ،ثُمَّ عَادَ مِنَ ال غَدِ بِمِث لِهَا وَثَارُوا إلَِي هِ فَضَرَبُوهُ ) هذا من    (عَلَي هِ ال عَبَّاسُ فَأَن 

شهامته ومن  ذر  أبي  بالحق  ،شجاعة  صدعه  به  ،ومن  اقتناعه  لهم ف  ،مع   هنيئا 

ë . 
مُبَارَكَة  ) مٍ   ،إنَِّهَا  طُع  طَعَامُ  هَا  الجوع  (إنَِّ من  المرض و  ، تشبع  من  بها  الل  يداوي 

وأما الآن فطعمها كبقية المياه    ،شيء من المداغة  هفي  ،غساوكان طعمها قبل غير مست

الغالب الحليب  ،في  مثل  طعمها  كان  مبارك  ،وهكذا  الل  منها   ،طعم  الشارب  يشرب 

 . ويشعر بشبع ،فيمتلئ بطنه

وبعضهم    ،فف عولجإلا أنه لعله خ    ،زمزم  ءما  والأصل أنه  ،كالماء  و هن فوأما الآ

ولو القليل   ،وإن كان أضيف إليه فما زال مباركا  ،لكن ما أظن  ،بأنه أضيف إليه  :يقول

 .  يستبعد القول بالإضافة هلكن حين تقرأ فيما يخرج منه من الماء تجد أن ،منه

وفي فترة من الفترات   ،وقد حصل في فترة من الفترات أنه جف أو كاد أن يجف

 ماإن  ،يدري أين الموطنحتى أن عبد المطلب كما يذكر أهل السير ما كان    ،يبأنه غ  
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رؤيأر الفر  اى  عند  ينقر  طير  سيأتي  ذلك  ثأنه  ونحو  كانوا   ،والدم  الذي  المكان 

 .  فن بالأمطارلأنه كان قد د   ؛ولده حتى وجد البئرو وهثم حفره  ،يذبحون فيه

أقو  :ويذكرون الأسود  ى  أن  الحجر  جهة  من  مصبها  التي  هي  زمزم  إلى  عين 

أخرى عيون  ر    ،وهناك  القريبوإنما  العهد  الترتيب في  هذا  فهد   ،تب  الملك  في عهد 

قبل ذلك كانو الدلاء  واإلا  المضخة  ،يدلون منه  إلى  الأمر  بعد ذلك تطور  وكان   ، ثم 

يرونها هذا  ،الناس  أدركت  سنة    ،أنا  وألف  في  الأربعمائة  بعد  عشر  الهجرة  سبعة  من 

التي يرفع بها صفترى الموا  ،وهناك مكان زجاجي  ،كان هناك مكان ينزل له الناس ير 

 . الماء

بلط ذلك  بعد  أجمع  واثم  الخارج  ،المكان  إلى  يخرج  أصبح  ويجمع    ،والماء 

يفه  غلزمزم لت  اءمصنع م  ¬  ثم أنشأ الملك عبد الل بن عبد العزيز   ،حتى يعاد مثلجا

وتجهيزه  رمز   يباع  ،وإعداده  الآفاق  ،للناس  يبسعر  إلى  حمله  ،ويحمل  لا   ،ويجوز 

 .  حرج على الصحيح يجوز حمله إلى الآفاق

ونحو    ،وقيمة الإناء  ،لكن أجرة العمال  ،على أساس أنه بيع وقفلا  ويجوز بيعه  

المسلمينلوإلا فهو وقف    ،ذلك من الأمور البقرة  {سم سخ سح}   ،جميع  : ]سورة 

 . جميع المسلمين :أي [125

كم ربما   علم ونحن في سنألى البلاد والل  إ منه    ¬  بيأنه قديما حمل  أوأذكر  

التمييز بداية  نستو  ، في  لا  منهأيغ  سكنا  نشرب  يناولن  ،ن  نست  اكان  ما  منه  يغ س نشرب 

 نأما الحكمة في    : بن حجراحتى ذكر الحافظ    ،وهذا الذي يذكره الشراح  ،نشرب منه
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 . صافي

وتريد   ، زمزم  اءبحها الل أن تخرج دراسة في مقأرادت بريطانيا    :ومن باب الفائدة

د  فر    ،وكذا  ،وأظهرت أن هذا ما زمزم ماء ملوث  ،فعملت دراسة  ،الطعن في الحديث

ن   التي  فيه فلعله من الآنية  التلوث إن كانت صادقة  ثم أجريت   ،قل فيهاعليها أن هذا 

على وجه الأرض من حيث التركيب الكيميائي   ءدراسة فوجدوا أن ما زمزم أحسن ما

لإنه إذا زاد   ،أو كيف يعني هذا الهيدروجين فمثلا هذه التي يسموها رقم سبعة هذا ،له

فوجدوا أنه من أحسن ما   ،إذا نقص عن سبعة يصير قلويو  ،اعن سبعة يصير حامض

 . إفساده  حتى لا تعي  فيه الكائنات التي تؤدي إلى  ؛وأنه فيه نوع قلوية ،يكون

فاليهود والنصارى مثل هذه    ،¸  فخرج المبحث على أنه أحسن ماء بفضل الل

تغيظهم لكن  بها  يكذبون  هم  كانوا  وإن  ما  ،الكرامات  يكون  أن  يريدون  زمزم    ءما 

ما البلدان  ،ءأحسن  أحسن  مثلا  مكة  تكون  أن  يريدون  مثالب   ،ولا  عن  يبحثون 

 .  يفشلون ¸ ولكنهم بحمد الل  ،ومعايب

ولعل معنا في المكتبة بعض كتب ما    ،وحديثة  ةهناك دراسات في مع زمزم قديم

ذلك في  الكتب  بعض  مكة  في  كنت  لما  اشتريت  لأني  عليها  ف  ،أذكر  يطلع  كان  إذا 

المبحث هذا  من  ويستفيد  العمق  ؛الطالب  فيه  ذكر  بينه   ،لأنه  الأبعاد  كذلك  فيه  ذكر 

وعيون   ،من جهة الصفا  هلأن هناك عيون تأتي  ،بينه وبين الصفا  ،وبين الحجر الأسود

 . تأتيه من جهة الحجر الأسود
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الل  أن  على  الماء  ¸  دليل  هذا  في  كان    ،بارك  لو  الأسود  الحجر  جاءت  وإلا 

المي هذه  تخرج  ثم  تتجمع  أمطار  إلى  تحتاج  الآبار  المادية  الأمور  إلى  من االنظر  ه 

أماكنها إلى  الأرض  الأسود  ،تحت  الحجر  جهة  من  الماء  يأتيه  هذا  هناك   ، لكن  ما 

لأهل ذلك الوادي وللمسلمين   ´  إلا أنها كرامة من الل   ، ولا هناك شيء  ،تجمع مياه 

 . والل المستعان ،عامة

 : ¬ قال

 جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمِنْ فَضَائِلِ   : بَابٌ
ملَ »  :‘   النبيقال    ،البجلي مسحة  وجهه  على  رجل  عليكم  وفي    ،«كيدخل 

 . إلا تبسم ‘  النبي  آنيا رم :قال ،«كل  مُ » :رواية

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2475)   -  134 يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  دُ ب نُ عَب دِ اللِ   ،حَدَّ

بَرَنَا خَالِ عَن    ،عَن  بَيَانٍ   ،أَخ 

حَازِمٍ  أَبيِ  ب نِ  عَب دِ اللِ   ،قَي سِ  ب نِ  جَرِيرِ  بَيَانٍ   ( ح)   ،عَن   ب نُ  ال حَمِيدِ  عَب دُ  ثَنيِ  ثَناَ   ،وَحَدَّ حَدَّ

قَالَ   ،خَالِد   بَيَانٍ  يَقُولُ   : عَن   حَازِمٍ  أَبيِ  ب نَ  قَي سَ  تُ  اللِ   :سَمِع  عَب دِ  ب نُ  جَرِيرُ  مَا   :قَالَ 

تُ  ‘  حَجَبَنيِ رَسُولُ اللِ  لَم   . (1)  وَلَ رَآنيِ إلَِّ ضَحِكَ  ،مُن ذُ أَس 

شَي بَةَ   (2475)  -  135 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ وَأَبُو  يع  
وَكِ ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

مَاعِيلَ  نُمَي رٍ   (ح)  ،إسِ  اب نُ  ثَناَ  رِيسَ   ،وَحَدَّ إدِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  مَاعِيلُ   ،حَدَّ إسِ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

 
 .  (3035) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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قَالَ   ،قَي سٍ  جَرِيرٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  حَجَبَنيِ  تُ   ‘   مَا  لَم  أَس  مَ فيِ   ،مُن ذُ  تَبَسَّ إلَِّ  رَآنيِ  وَلَ 

هِي  . وَج 

رِيسَ  إدِ  اب نِ  عَنِ  حَدِيثهِِ  فيِ  نُمَي رٍ  اب نُ  عَلَى    :زَادَ  بُتُ  أَث  لَ  أَنِّي  إلَِي هِ  تُ  شَكَو  وَلَقَد  

رِي وَقَالَ  ،ال خَي لِ  هُمَّ ثَبِّت هُ » :فَضَرَبَ بِيَدِهِ فيِ صَد  دِيًّا« ،اللَّ هُ هَادِيًا مَه  عَل   .  وَاج 

النبي  استئناس  على  دليل  النبي   ،به  ‘   وهذا  فرح  فإن    ،بإسلامه  ‘   وكذلك 

 ،في هداية من يليه   اورب إكرام شخص يكون سبب  ،كان ينزل الناس منازلهم  ‘   النبي

إذا نزل منطقة ومعه شخص يحتاج   ، وفي تثبيت من يليه إلى الل  الداعي  ويتعين على 

ي   أن  تأليف  عندهمإلى  نزل  من  ي    ؛شعر  بهحتى  ويعتنى  مناصرا    ،تألف  رجع  وربما 

اكان يعتني بهذا الباب  ‘  فالنبي   ،والخير مكرما لأهل الشأن  . جدًّ

ضَحِكَ ) إلَِّ  رَآنيِ  ما    (وَلَ  على  تبسم  الأخرىفي  بمعنى  يشعر   ،الرواية  وهذا 

 .  الداخل بأن الشخص اطمئن إليه وارتاح إليه

بُتُ عَلَى ال خَي لِ ) تُ إلَِي هِ أَنِّي لَ أَث   . لا يحسن الركوب (وَلَقَد  شَكَو 

رِي)  . وهكذا لتثبيت الل له ،‘  يتبرك بآثار النبي  ( فَضَرَبَ بِيَدِهِ فيِ صَد 

دِيًّا  ،اللَّهُمَّ ثَبِّت هُ ) هُ هَادِيًا مَه  عَل  وركب بعد   ،هذه الدعوة  ¸  وقد استجاب الل   (وَاج 

الخيل جرير  الهد  ،ذلك  من  الرشاد   اةوكان  سبيل  الهداية    ،إلى  هنا  الهداية  ومعنى 

 . مهديا في نفسه  ،ا لغيره إلى الخيريهاد ،الدلالة والإرشاد

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَنيِ عَب دُ ال حَمِيدِ ب نُ بَيَانٍ   (2476)  - 136 بَرَنَا خَالِد    ،حَدَّ   ، عَن  قَي سٍ   ،عَن  بَيَانٍ   ،أَخ 

بَةُ ال يَمَانيَِةُ    ،كَانَ فيِ ال جَاهِلِيَّةِ بَي ت  يُقَالُ لَهُ ذُو ال خَلَصَةِ   :عَن  جَرِيرٍ قَالَ  وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ال كَع 
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امِيَّةُ  الشَّ بَةُ  اللِ   ،وَال كَع  رَسُولُ  بَةِ »  :‘   فَقَالَ  وَال كَع  ال خَلَصَةِ  ذِي  مِن   مُرِيحِي  أَن تَ  هَل  

امِيَّةِ  وَالشَّ مَن    «؟  ال يَمَانيَِةِ  وَقَتَل ناَ  نَاهُ  فَكَسَر  مَسَ  أَح  مِن   سِينَ  وَخَم  مِائَةٍ  فيِ  إلَِي هِ  تُ  فَنفََر 

نَا عِن دَهُ  تُهُ   ،وَجَد  بَر  مَسَ  :قَالَ  ،فَأَتَي تُهُ فَأَخ   . فَدَعَا لَناَ وَلِْحَ 

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ   ( 2476)  -  137 ثَناَ إسِ  بَرَنَا جَريِر    ،حَدَّ مَاعِيلَ ب نِ أَبيِ   ،أَخ  عَن  إسِ 

حَازِمٍ   ،خَالِدٍ  أَبيِ  ب نِ  قَي سِ  قَالَ   ،عَن   ال بَجَلِيِّ  اللِ  عَب دِ  ب نِ   
جَرِيرِ اللِ   :عَن   رَسُولُ  ليِ   قَالَ 

بَةَ ال يَمَانيَِةِ  ،«أَلَ تُرِيحُنيِ مِن  ذِي ال خَلَصَةِ  ،يَا جَرِيرُ » :‘  عَى كَع   .  بَي تٍ لخَِث عَمَ كَانَ يُد 

سِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ   :قَالَ  تُ فيِ خَم  بُتُ عَلَى ال خَي لِ   ،فَنَفَر  تُ ذَلِكَ    ،وَكُن تُ لَ أَث  فَذَكَر 

اللِ  فَقَالَ   ‘   لِرَسُولِ  رِي  فيِ صَد  يَدَهُ  ثَبِّت هُ   :فَضَرَبَ  دِيًّا  ،اللَّهُمَّ  مَه  هَادِيًا  هُ  عَل   :قَالَ   .وَاج 

قَهَا باِلنَّارِ  فَحَرَّ طَلَقَ  بَعَثَ جَرِير  إلَِى رَسُولِ اللِ   ،فَان  طَاةَ    ‘   ثُمَّ  أَر  أَبَا  نىَ  يُك  رُهُ  يُبَشِّ رَجُلًَ 

اللِ   ،مِنَّا رَسُولَ  لَهُ   ‘   فَأَتَى  رَبُ   :فَقَالَ  أَج  جَمَل   كَأَنَّهَا  ناَهَا  تَرَك  حَتَّى  جِئ تُكَ  كَ   ،مَا  فَبَرَّ

مَسَ وَرِجَالِهَا ‘  رَسُولُ اللِ  اتٍ  عَلَى خَي لِ أَح  سَ مَرَّ  . خَم 

شَي بَةَ   (2476)   -  137 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  يع    ،حَدَّ
وَكِ ثَناَ  اب نُ    (ح)  ،حَدَّ ثَناَ  وَحَدَّ

أَبيِ  ،نُمَي رٍ  ثَناَ  عَبَّادٍ   ( ح)  ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  يَانُ   ،وَحَدَّ سُف  ثَناَ  أَبيِ   (ح)   ،حَدَّ اب نُ  ثَناَ  وَحَدَّ

وَانُ   ،عُمَرَ  مَر  ثَناَ  ال فَزَارِيَّ   ،حَدَّ نيِ  رَافِعٍ   (ح)   ،يَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  أُسَامَةَ   ،وَحَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ مَاعِيلَ بهَِذَا الْ  وَانَ   ،كُل هُم  عَن  إسِ  طَاةَ   :وَقَالَ فيِ حَدِيثِ مَر  فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَر 

رُ النَّبيَِّ  يعَةَ يُبَشِّ
 .  ‘   حُصَي نُ ب نُ رَبِ

بيت اليمن كان فيه صنم يعبدونه من   (فيِ ال جَاهِلِيَّةِ بَي ت  يُقَالُ لَهُ ذُو ال خَلَصَةِ كَانَ  )

 .  الكعبة الشامية :وفي بعضها ،نيةاوكانوا يسمونه الكعبة اليم ،دون الل



  

 

امِيَّةُ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  481 الشَّ بَةُ  وَال كَع  ال يَمَانيَِةُ  بَةُ  مكة    (ال كَع  لأهل  نظرا  اليمنية  بالكعبة  سمي  لعله 

 .  الشامية نظرا لأهل اليمن ةوسمي بالكعب

امِيَّةِ ) وَالشَّ ال يَمَانيَِةِ  بَةِ  وَال كَع  ال خَلَصَةِ  ذِي  مِن   مُرِيحِي  أَن تَ  بأنها   (هَل   يشعر  هذا 

 . وهي شيء واحد ،ثلاثة أشياء

مَسَ )  .  من اليمن  جيلةقوم ب (مِن  أَح 

نَا عِن دَهُ ) نَاهُ وَقَتَل ناَ مَن  وَجَد   .  إزالة المنكر باليد (فَكَسَر 

مَسَ ) وَلِْحَ  لَناَ  المقاتلينلل  ادع  (فَدَعَا  من  معه  ولمن  أبلوا    ؛قائد  قد  لأنهم 

 . وهذا من التثبيت لهم ورد الجميل إليهم ،وأحسنوا

فانظر إلى قول    ،وفيه أن المسلم يتأذى من وجود الأصنام والأوثان والمخالفات

جَرِيرُ )  :‘   النبي  ال خَلَصَةِ   ، يَا  ذِي  مِن   تُرِيحُنيِ  النبي   (أَلَ  يتألم  ما   ‘   كان  يبقى  أن 

 . فإن هذا من المنكرات العظيمات ،¸ يعبد من دون الل

بوجودها المستقيم  يتألم  المعاصي  ووجود  البدع  وجود  ويرتاح    ،وهكذا 

 .  لتغييرها وذهابها

 .  قبيلة  (لخَِث عَمَ )

فَارِسٍ ) وَمِائَةِ  سِينَ  خَم  فيِ  تُ  الل سري   (فَنَفَر  فرسان  ةما شاء  أن    ،كلها  بعد  وهذا 

وإلا كان شأنهم قبل ذلك خرجوا في بدر ليس لهم إلا فرس   ،فتح الل على المسلمين

 . واحد
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ال خَي لِ ) عَلَى  بُتُ  أَث  لَ  ذلك  (وَكُن تُ  يعتد  لم  ركوب    ،لعله  يتعود  قد  والإنسان 

الخيل مخيف  ،البغل والحمار أن الخيل لا   :زد على ذلك  ،حيوان مرتفعلأنه    ؛لكن 

 .  يثبت إلا إذا ركبه الفارس

رِي فَقَالَ ) يَدَهُ فيِ صَد  ثَبِّت هُ   :فَضَرَبَ  دِيًّا  ،اللَّهُمَّ  هُ هَادِيًا مَه  عَل  وهذا من دلائل    (وَاج 

 . يستجاب ‘  وأن كثيرا من دعاء النبي ،‘  نبوة النبي

قَهَا باِلنَّارِ )  .  أو نحو ذلك ،سواء بالنار أو بالهدم ،إزالة المنكر (فَان طَلَقَ فَحَرَّ

اللِ ) رَسُولِ  إلَِى  جَرِير   بَعَثَ  رُهُ   ‘   ثُمَّ  يُبَشِّ بالخير   (رَجُلًَ  البشارة  عظيم    ، فيه 

 . يات أو في المعنوياتسوالبشارة سواء في الح

رَبُ ) ناَهَا كَأَنَّهَا جَمَل  أَج  يعني أحرقوها حتى صارت سوداء    (مَا جِئ تُكَ حَتَّى تَرَك 

 .  افيصير أسود  ،القطرانب ىوالجمل الأجرب يطل

كَ رَسُولُ اللِ ) مَسَ وَرِجَالِهَا  ‘   فَبَرَّ أن الإنسان   ، هذا هو المتعينو  (عَلَى خَي لِ أَح 

 : والثاني  ، حتى لا يصاب بالعين هذه واحدة  ؛ويدعو له  ،عجب بالشيء يبرك عليهإذا أ  

 .  الأمر إلى الل في المباركة فيما حصل لهم من النصر والفتحأنه يرد 

اتٍ ) مَرَّ سَ  الدعاء  هفي  (خَم  إذا دعا دعا ثلاثا  ‘   والنبي   ،استحباب تكرار    ،كان 

 . إذا سلم سلم ثلاثاو

ه    :¬  قال النووي وْل  ا ق  أ م  بَةِ  )  :و  ال يَمَانيَِّةِ  هَل  أَن تَ مُرِيحِي مِن  ذِي ال خَلَصَةِ وَال كَع 

امِيَّةِ  عِي اضٌ   (؟  وَالشَّ اضِي  الْق  ال   اةِ   :ف ق  و  الرُّ ب عْضِ  منِْ  ل طٌ  غ  و  مٌ  ه  و  اميِ ةِ  الش   ، ذِكْر  

ذْف ه   اب  ح  و  الص  سْن ادِ  ،و  ا الْإِ ذ  ارِيُّ بهِ  ه  الْب خ  ر  ك  دْ ذ  ق  م   ،و  ه  الْو  ة  و  ي اد  ذِهِ الز  يسْ  فيِهِ ه  ل   . و 



  

 

ا   2 كتاب فضائل الصحابة  483 ذ  اضِيه  م  الْق  لا  ي دٍ   ،ك  يْس  بجِ  ل  ا الل فْظِ   ،و  ذ  ن  ت أْوِيل  ه 
ون  الت قْدِير    ،ب لْ ي مْكِ ي ك  لْ    :و  ه 

رِيحِي منِْ ق وْلهِِمْ  اميِ ة    :أ نْت  م  الش  انيِ ة  و  عْب ة  الْي م  م  منِهْ     ،الْك  لْز  ذِي ي  وْضِعِ ال  ا الْم  ذ  ود  ه  ج  و  و 

ذِهِ الت سْمِي ة    .  ه 

 : ¬ قال

 ƒ بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
 .  دعا له بالبركة في العلم والفقه ‘  أن النبيإلا  ،ةمن صغار الصحاب

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ قَالَ   (2477)   - 138 رِ ب نُ النَّض  بٍ وَأَبُو بَك  ثَناَ زُهَي رُ ب نُ حَر  ثَناَ هَاشِمُ ب نُ    :حَدَّ حَدَّ

كُرِي  قَالَ   ،ال قَاسِمِ  قَاءُ ب نُ عُمَرَ ال يَش  ثَناَ وَر  ثُ عَنِ   :حَدَّ تُ عُبَي دَ اللِ ب نَ أَبيِ يَزِيدَ يُحَدِّ سَمِع 

عَبَّاسٍ  النَّبيَِّ   :اب نِ  وَضُوءًا  ‘   أَنَّ  لَهُ  تُ  فَوَضَع  ال خَلََءَ  قَالَ   ،أَتَى  خَرَجَ  ا  وَضَعَ   :فَلَمَّ مَن  

رٍ   ،قَالُوا  :فيِ رِوَايَةِ زُهَي رٍ   ؟هَذَا هُ« »  :قَالَ   .اب نُ عَبَّاسٍ   :قُل تُ   :وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ بَك  ه   اللَّهُمَّ فَقِّ

 (1) . 

 . أي مكان قضاء الحاجة (أَتَى ال خَلََءَ )

وَضُوءًا ) لَهُ  تُ  الماء  (فَوَضَع  الو    ،وهو  بين  والو  الفرق  الو    :ضوءضوء    : ضوءأن 

 . ضوء الماءوالو   ،الفعل

 .  وفيه رد الجميل من المفضول بالدعاء له ونحو ذلك ،خدمة الفاضلفيه 

 
 .  (75) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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الفقه   أن  النبي   ،عظيمشيء  والعلم    ، عظيمشيء  وفيه  دعا  بن  لا  ‘   ولذلك 

به الدعوة  ،عباس  هذه  الل  للْم  ،واستجاب  حبرا  عباس  ابن  علمه   ؛ةوصار  لكثرة 

 .  وفتح الل عليه بطلاب العلم ،وخيره وفتواه 

 : ¬ قال

 ƒ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  : بَابٌ
كَامِلٍ   (2478)  -  139 وَأَبُو  هِشَامٍ  ب نُ  وَخَلَفُ  ال عَتَكيِ   يعِ 

بِ الرَّ أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

دَرِي   زَي دٍ   ،ال جَح  ب نِ  ادِ  حَمَّ عَن   بِيعِ   ،كُل هُم   الرَّ أَبُو  زَي دٍ   :قَالَ  ب نُ  ادُ  حَمَّ ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

تَب رَقٍ   :عَنِ اب نِ عُمَرَ قَالَ   ،عَن  نَافِعٍ   ،أَي وبُ  ط عَةَ إسِ 
وَلَي سَ   ،رَأَي تُ فيِ ال مَناَمِ كَأَنَّ فيِ يَدِي قِ

إلَِي هِ  إلَِّ طَارَت   ال جَنَّةِ  مِنَ  أُرِيدُ  صَةَ   :قَالَ   ،مَكَان   تُهُ عَلَى حَف  صَةُ عَلَى   ،فَقَصَص  ت هُ حَف  فَقَصَّ

 . (1)  رَجُلًَ صَالحًِا« أَرَى عَب دَ اللِ » :‘  فَقَالَ النَّبيِ   ،‘  النَّبيِِّ 

تَب رَقٍ ) ط عَةَ إسِ 
 . قطعة من حرير ( قِ

إلَِي هِ ) طَارَت   إلَِّ  ال جَنَّةِ  مِنَ  أُرِيدُ  مَكَان     { يه يم نه نم لم كم} ( وَلَي سَ 
   .[35: ]سورة ق
صَةَ ) تُهُ عَلَى حَف   . أخته (فَقَصَص 

الرؤي ر  اوهذه  البشارة  آالتي  بعد رؤيها عبد الل بن عمر وبشر بهذه  رآها   اكانت 

 .  الحديث الآخرفي تأتي  ،وفيها نذارة

 : ¬ قال الإمام مسلم
 

 .  (3740) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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قَالَ   ( 2479)  -  140 عَب دٍ 

لِ ظُ  وَاللَّف  حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ    : حَدَّ

اقِ  زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  سَالِمٍ   ،عَنِ  قَالَ   ،عَن   عُمَرَ  اب نِ  كَانَ   :عَنِ 

اللِ  رَسُولِ  حَيَاةِ  فيِ  جُلُ  اللِ   ‘   الرَّ رَسُولِ  عَلَى  هَا  يَا قَصَّ رُؤ  رَأَى  أَن    ،‘   إذَِا  فَتَمَنَّي تُ 

النَّبيِِّ  عَلَى  هَا  أَقُص  يَا  رُؤ  عَزَبًا  :قَالَ   ،‘   أَرَى  شَابًّا  غُلََمًا  فيِ   ،وَكُن تُ  أَنَامُ  وَكُن تُ 

دِ رَسُولِ اللِ  جِدِ عَلَى عَه  مِ كَأَنَّ مَلَكَي نِ أَخَذَانيِ فَذَهَبَا بيِ إلَِى   ،‘   ال مَس  فَرَأَي تُ فيِ النَّو 

ال بئِ رِ   ،النَّارِ  كَطيَِّ  مَط وِيَّة   هِيَ  ال بئِ رِ   ،فَإذَِا  نَيِ  كَقَر  نَانِ  قَر  لَهَا  قَد    ،وَإذَِا  نَاس   فِيهَا  وَإذَِا 

تُهُم   أَقُولُ   ،عَرَف  النَّارِ   :فَجَعَل تُ  مِنَ  باِللِ  النَّارِ   ،أَعُوذُ  مِنَ  باِللِ  باِللِ   ،أَعُوذُ  النَّارِ   أَعُوذُ   ،مِنَ 

ليِ   :قَالَ  فَقَالَ  مَلَك   تُرَع    :فَلَقِيَهُمَا  صَةَ   ،لَم   حَف  عَلَى  تُهَا  عَلَى   ،فَقَصَص  صَةُ  حَف  ت هَا  فَقَصَّ

ي لِ » :‘   فَقَالَ النَّبيِ   ،‘  رَسُولِ اللِ  جُلُ عَب دُ اللِ لَو  كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّ مَ الرَّ  .  «نعِ 

م  
ي لِ إلَِّ قَلِيلًَ  :قَالَ سَالِ كَ لَ يَناَمُ مِنَ اللَّ

دَ ذَلِ  .  (1)  فَكَانَ عَب دُ اللِ بَع 

ارِمِي    (2479)   -  140 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ب نُ   ،حَدَّ مُوسَى  بَرَنَا  أَخ 

يَابيِِّ  دٍ خَتَنُ ال فِر 
حَاقَ ال فَزَارِيِّ   ،خَالِ عَنِ اب نِ   ،عَن  نَافِعٍ   ،عَن  عُبَي دِ اللِ ب نِ عُمَرَ   ،عَن  أَبيِ إسِ 

ل    :عُمَرَ قَالَ  جِدِ وَلَم  يَكُن  ليِ أَه  طُلِقَ بيِ   ،كُن تُ أَبِيتُ فيِ ال مَس  مَا ان  فَرَأَي تُ فيِ ال مَناَمِ كَأَنَّ

مٍ عَن  أَبِيهِ  ‘  فَذَكَرَ عَنِ النَّبيِِّ  ،إلَِى بِئ رٍ 
رِيِّ عَن  سَالِ ه  نىَ حَدِيثِ الز   . بِمَع 

اللِ ) رَسُولِ  عَلَى  هَا  النبي   :ثانيا  ،لتفسيرها  : أولا  (‘   قَصَّ بعد    ‘   أن  ربما قال 

الفجر رؤيا»  :صلاة  منكم  أحد  رأى  الرؤي  «؟  هل  طيب  افشأن  لكن   ،مبشرة  ،شأن 

 .  ره ولا تضره سالمؤمن ت

 
 .  (1121) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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نحو ذلك  واشي  و وأما الح  ،فسر في الرؤيا هو ما يكون من أصولهاوأيضا الذي ي  

 . فلا يلتفت إليها

فيمن رأى    ‘   ولهذا قال النبي  ؛وتحمل على المعنى الحسن  ؤياتفسر الر  :ثانيا

قد يفسرها على   ئوالحاسد والشان  بغض لأن الم  ؛ «ل يقصها إل على من يحب»  :ارؤي

 .  غير الوجه الصحيح

الخير إلى  له وجه  ما يكون  منها  الرؤى  أن  الشر    ،والغالب  إلى  فيها وجه  وربما 

إلا إذا كانت مثلا زرقاء ونحو   ،العقارب تفسر بالنمامين في كثير من المواطن  :فمثلا

 . وبالحريصين على خير ،وبالمشمرين ،بالمجتهدينسرت ذلك ف

وفي المقابل إذا رؤي في المكان قد   ،وأهل الشر  قفسر بالفويسر قد ي  أوهكذا الف

 ، الأمراء  أن امرأة دخلت على أمير من  :ففي كلام العرب  ، يفسر بوجود الرزق والخير

له بيتي  :فقالت  الفئران  الأمير هجر  فئرانا  :قال  ،أيها  الناس   ،لأملْنها عليك  فتعجب 

وها بالحب والزاد  ؤفلما خرجت من عنده أمر الخدم أن يمل  ،من خطابها ومن جوابه

 .  فلا يوجد أما في مكان الشر ،لأن الفأر إنما يوجد في مكان النعمة ؛ونحو ذلك

رؤي إذا  الفئران  تفسير  يكون  قد  وتفر   توأيضا  المناطق  بعض  من  تشرد  أنها 

البلد نوع عقوبة في ذلك  أنه سيكون  بنحو ذلك  ،إما بزلزال  ،وتخرج على  لأن   ؛وإما 

 .  فر من مثل هذه الأموريله إدراكا  ¸ غالب الحيوان جعل الل

رحها على من تحب ومن يحب أن يحملها لك على المحمل الحسن  اط  افالرؤي

محملا لها  وجد  و    ا خير  :قال  لاوإ  احسن  إن  وشرا  ذلك  ،قيترأيت  فبعض   ،ونحو 

ربما سبب   ،نحرافااعلى غير الوجه الحسن ربما سبب له    االناس إذا فسرت له الرؤي



  

 

لا سيما وكثير من الناس في إيمانهم   ،ربما سبب له حالة من الحالات  ،له ضيق صدر 2 كتاب فضائل الصحابة  487

 .  والعافية ةنسأل الل السلام ،ضعف

هذا الباب أغلبه   ،ظهر في الأزمة الأخيرة من يدرس في هذا الباب  :لكن هنا تنبيه

توفيق عن  القراءة   ،عبارة  التوفيق  من  الل  وهب  ما  إلى  يضيف  الإنسان  أن  بأس  لا 

ذلك  ،ستفادةوالا درس   ،ونحو  ما  وربما  الباب  هذا  في  الدراسة  نفسه  يكلف  أن  أما 

 . ويبحث عن دراسة تفسير الأحلام ،ولا تفسير القرآن ،القرآن

العلم طالب  عند  العقل  خفة  من  يعتبر  أنه  والل  تفسير    ،هذا  عن  سألته  لو  ربما 

المفصل لعجز عن تفسيرهامن  آيات من جزء عم   وعن   ،وعن معرفة معناها  ،قصار 

مبناها الرؤى  ويأتي ويتعلم  ،معرفة  يفسر  الأحلام   ، كيف  بتفسير  الل  أمرنا  ما  أخي   ،يا 

 . والعمل به ،والمعرفة له ،أمرنا بتفسير القرآن  ،ولا كلفنا الل به ،ولا أوجبه الل علينا

نسان إبعض    ، قد يذهب فيه من يذهب  النظري في تفسير الرؤى ثم أيضا الاعتماد  

يحملها على المحمل السيء   ،يطلق زوجتهويذهب  خاه مع زوجته  أن  ا أقد يرى رؤي

 .  على المحمل السيء وربما وجد من يفسر له

شخص  ىفالرؤ إلى  شخص  من  الآنذكلو    ،تختلف  لكم  اللحية   :رت  حلق 

إلى شخص يكون   : فمثلا  ،تختلف من شخص  قد  لحيته  أنه حلق  إذا رأى  المستقيم 

بينما   ،إلى غير ذلك  ،لحبس يقع فيه  ،لمرض يصيب  ،لهم يشتد عليه  ،تنزل به  ةلضيق

إذا كان عاصيا مسرفا على نفسه أو كان إلى طريق الانحراف ربما دلت على قصور في 

بينما الذي لا   ،أو غير ذلك من الأمور  ،أو وقوع في مخالفة  ،أو ارتكاب معصية  ،السنة
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ر يرميها  واحدةميحسن  يقال  ، ية  رام  ةرمي  :كما  الظن  ،بغير  يسيء  به   اويحمله  ،فإذا 

 .  على الظن السيئ

أحلام أضغاث  عن  عبارة  تكون  قد  الرؤى  من  تنام    ، وكثير  أنك  بالشرط  ليس 

ضيق  ةمثل ا الناس الآن في حال ،أنت توسوس حتى نحكم عليها بأنها أضغاث أحلامو

من الرؤى    اتجد أن كثير  ،إحالة كذا وكذافي  و  ،حالة شدة من الرافضةفي  من الحوثي و

الرافضة تسلط  على  تأتي  أن  الرافضة  ،إما  على  النصر  على  تأتي  أن  ذلك   ، وإما  وعند 

أ  ،وهاهنا  هاهنا  سير ي يضرب بالتفائتجد الر ن وهي من أضغاث الأحلام التي ينبغي 

 .  لها الإنسان فطنهذه أمور ينبغي أن يتف ،لتفت إليهالا ي  

الر فقه  من  إن  أيضا  رؤى رؤى  ى  ؤثم  عن  تفسيرها  في  تختلف  ربما  الصيف 

آخر  ،والرؤى  ،الشتاء إلى  واحد  من  بالفطرة  ، تختلف  يفسر  قد  يفسر   ، فاللبن  قد 

قد قد   ،والشفاء  ،قد يفسر بالصحة  ،بالرزق  ،قد يفسر بالطعام  ،قد يفسر بالدين  ،بالعلم

 .  وهكذا السمن ،وهكذا العسل ،أشياء كثيرة ،قد

  ا هذا والل ما قد علمنا أن أحد  ؤىالشاهد عند أن يشغل الطالب نفسه بتعلم الر

يا أخي ما   ، إلا من نسأل الل لنا وله الهداية  ،سلك لا في ماضي الزمان ولا في حاضره 

الل تكون مفسر أحلامفكل منقبة  ،ك  أن تكون مفسر أحلام وأنت جاهل   وأي  عندك 

  ؟بأحكام القرآن

بينما لا    ،العوام يحسنون تفسير الأحلام  ، تفسير الأحلام قد يفسرها حتى العامي

قراءة  حتى  في    ،القرآن   يجيدون  نذهب  يضرالتفكيف  لا  به  الجهل  علم  على   ، تلمذ 

كثيرا ينفع  لا  به  الناس    ،والعلم  بعض  يعين  من حيث  ينفع  يكون  التفسير بقد  بعض 



  

 

 ، من لا يفسر رؤاها  ،هناك كثير ضرر على الأمة إذا وجد من لا يفسر أحلامهاما  لكن   2 كتاب فضائل الصحابة  489

والسنة القرآن  يفسر  من  يوجد  لم  إذا  الأمة  على  ضرر  إليها  ،لكن  ويحقق   ،ويدعو 

 .  الباب

والل أنك إذا لم تبال    ،ربما ويتثاقل شأنها  اثم يا أخي ما من أحد إلا ويرى الرؤي

فلا   ،وإذ بقيت متخوفا ربما تبتلى من تخوفك  ،شيء  هولا يقع مما تتخوف  ،بها تذهب

تفريطفإ ولا  ف  ،راط  ونصيبه  ن كل  حقه  التي   ،يعطى  الرؤى  كتب  في  تقرأ  أن  بأس  لا 

حديثا أو  قديما  درس  ،ألفت  تفتح  درس  الكن  تحضر  مضيعة    اأو  هذا  الباب  هذا  في 

تعليمهكوت  ،للْوقات ما شرع الل  تعليمهالرؤى  فعلم    ،لف في علم  وإن   ،ما شرع الل 

وإنما شرع   ، تعليمه ´ لكن لم يشرع الل ،كان هو من العلوم المفيدة لمن كان يحسنه

القرآن نتعلم  أن  السنة  ،الل  شرع و  ،ونتعلم  عن  عبارة  هي  التي  الأمور  كلف ن    نتعلم 

ويلها وأحسن تعبيرها فالحمد أفمن أحسن ت  ،أما الرؤى هي مبشرة من الل  ،العمل به

 .  تعلم هذا الأمر ¸ ومن لم يحسن فلم يكلفه الل ،لل

أبو بكر في تفسيره للرؤيا وأبى   أمن أعظم الناس تأويلا للرؤى وأخط  ‘   النبي

 .  وأرضاه  ¢ ،علمه بوجه الخطأ في تفسيره أن ي  

كتب ما يسمى  ،مرة من المرات أراد بعضهم أن يدرس كتب الشيخ ربيع في دماج

 ، در المسجدجونزع الورقة التي فيها الإعلام بيده من    ،فغضب الشيخ مقبل  ،بالردود

 . اتذهب تفتح درسما   ،نت على الطريقوأيا أخي كتاب الردود تقرأها 

درس لك  يفتح  الذي  التشعيبات  هذه  بالجهل  اومن  العذر  مسألة  عذر ال  ،في 

العقيدة الطحاوية و  ،بالجهل مسألة من مسائل  إليهاأدرس في  يعذر   :سواء قلت  ،شر 
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قلت أو  يعذر  :الجاهل  بالجهل  ، ما  العذر  مسألة  في  درس  الصباح   ،أما  إنها  وتشغل 

إله إلا الل ما   ،وقول علان  ،وتتكلف رد قول فلان  ،وقال فلان  ،وقال فلان  ،مساء لا 

   !تفعل التشعيبات بأصحابها

الطالب جعل الل لك    ،بل في الطالب  ،حسبفوالخلل والخطأ ليس في المدرس  

يا    ،عقلا العلماء والمشاأاسأل  اسأل  الكتاب  ،خيخي  ما و  أ  ؟ ما رأيك في دراسة هذا 

 . ويدلونك ويرشدونك ،عليك ونريش ي ؟رأيك أفتح هذا الكتاب

النَّبيِِّ ) عَلَى  هَا  أَقُص  يَا  رُؤ  أَرَى  أَن   وعا  (‘   فَتَمَنَّي تُ  خير  الخير    ~   ةشئتمني 
 .  فتمني الخير خير ،صالحة اأسألك رؤياللهم إني  :ربما كانت تقول

جِدِ ) ال مَس  فيِ  أَنَامُ  الصالحين    ؛ينام  ( وَكُن تُ  الآن    ،لطاعةوللمجالسة  بعضهم 

ومن أجل إذا   ،وعن عين أمه  ،يحب المسجد من أجل أن يكون في بعد عن عين أبيه

  ة نسأل الل السلام   ،نشغال عن طاعة اللوجد له واحدا على هيئته وصفته يقع منهم الا

 .  والعافية

مِ كَأَنَّ مَلَكَي نِ أَخَذَانيِ فَذَهَبَا بيِ إلَِى النَّارِ )  .  ارةذهذه ن  (فَرَأَي تُ فيِ النَّو 

نَيِ ال بئِ رِ ) نَانِ كَقَر  خشبة  ، لأن البئر توضع عليه خشبتان ،يعني خشبتان ( وَإذَِا لَهَا قَر 

 . رفع الماءيفي الوسط 

تُهُم  )  . والل أعلم ،لعلهم من أهل الكفر  (وَإذَِا فِيهَا نَاس  قَد  عَرَف 

أَقُولُ ) النَّارِ   :فَجَعَل تُ  مِنَ  باِللِ  النَّارِ   ،أَعُوذُ  مِنَ  باِللِ  باِللِ   ،أَعُوذُ  النَّارِ   أَعُوذُ   (مِنَ 

الناروفعلا على   بالل من  يستعيذ  أن  يكثر  أن  ينتظر   ،الإنسان  فيما  ما يكون  أشد  فهي 

ه وتغشاه  فكيف بمن تصلا  ،كان في ذلك العذاب الأليم  ةمسغس فيها  مِ لو غ    ،الإنسان



  

 

تجََارَ عَب د  مِنَ النَّارِ ثَلََثَ مِرَارٍ »  :يقول  ‘   النبي   ،نعوذ بالل من النار  ؟وتحيط به 2 كتاب فضائل الصحابة  491  ،مَا اس 

هُ   اللهُمَّ   :النَّارُ   قَالَتِ إلَِّ   خِل هُ   اللهُمَّ   :ال جَنَّةُ   قَالَتِ   إلَِّ   ال جَنَّةَ   سَأَلَ   وَلَ   .مِنِّي  أَجِر    « إيَِّايَ   أَد 

 (1) . 

 . ررضعليك ولا  وعلا ر :أي (لَم  تُرَع  )

ي لِ ) جُلُ عَب دُ اللِ لَو  كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّ مَ الرَّ نذارة له إذ    االرؤيهذا دليل على أن    (نعِ 

 .  فبعد ذلك أقام الليل ،كان لا يقيم الليل

 : ¬ قال

 ¢  مِنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  : بَابٌ
  وأمه   ،‘   وهو من المكثرين في رواية حديث النبي  ،‘   خدم النبي  ،يالأنصار

 .  الجنةب إحدى المبشرات  ،م سليمأ

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   ( 2480)   -  141 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ    :حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  ثَناَ شُع  ثُ عَن  أَنَسٍ   ،حَدَّ تُ قَتَادَةَ يُحَدِّ هَا قَالَت    ،سَمِع  يَا رَسُولَ   :عَن  أُمِّ سُلَي مٍ أَنَّ

عُ اللَ لَهُ  ،اللِ  ثرِ  مَالَهُ وَوَلَدَهُ »  :فَقَالَ  ، خَادِمُكَ أَنَس  اد  طَي تَهُ« ،اللَّهُمَّ أَك  يمَا أَع 
 . (2)   وَبَارِك  لَهُ فِ

ال مُثَنَّى  (2480)  -  141 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  دَاوُدَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  عَن     ،حَدَّ

تُ أَنَسًا يَقُولُ  ،قَتَادَةَ  وَهُ  ،خَادِمُكَ أَنَس    ،يَا رَسُولَ اللِ  :قَالَت  أُم  سُلَي مٍ  :سَمِع   . فَذَكَرَ نَح 

 
 . ¢ عن أنس بن مالك ،(12170) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
 .  (6334) : حديث رقم ،البخاريوأخرجه  (2)
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ارٍ   (2480)   -  141 بَشَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   ،حَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ   ، حَدَّ

تُ أَنَسَ ب نَ مَالِكٍ يَقُولُ  ،عَن  هِشَامِ ب نِ زَي دٍ   . مِث لَ ذَلكَِ  ،سَمِع 

أَنَس  ) المولى  (خَادِمُكَ  العبد  وبين  الخادم  بين  فرق  يخدم أف  ،وهناك  كان  نس 

 . وهم موالي  ‘  وهناك خدام للنبي ،وهو حر ‘  النبي

عُ اللَ لَهُ )  .  طلب الدعاء من الرجل الصالح (اد 

وَوَلَدَهُ ) مَالَهُ  ثرِ   أَك  طَي تَهُ   ،اللَّهُمَّ  أَع  يمَا 
فِ لَهُ  للرجل  »و  (وَباَرِك   الصالح  المال  نعم 

نعم    ،«الصالح الصالحالوكذلك  أسباب   ،ولد  من  الرزق  في  بالبركة  الدعاء  وكذلك 

 . عطى ولا يبارك له فيهفكم من إنسان ي   ،الخيرية فيه

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2481)  -  142 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  ال قَاسِمِ   ،وَحَدَّ ب نُ  هَاشِمُ  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

ي وَأُم  حَرَامٍ   ‘   دَخَلَ النَّبيِ    :عَن  أَنَسٍ قَالَ   ، عَن  ثَابِتٍ   ،سُلَي مَانُ  عَلَي ناَ وَمَا هُوَ إلَِّ أَنَا وَأُمِّ

ي  ،خَالَتيِ عُ اللَ لَهُ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالَت  أُمِّ وَكَانَ   ،فَدَعَا ليِ بكُِلِّ خَي رٍ   :قَالَ   ،خُوَي دِمُكَ اد 

ثرِ  مَالَهُ وَوَلَدَهُ » :فيِ آخِرِ مَا دَعَا ليِ بِهِ أَن  قَالَ   .  (1) وَبَارِك  لَهُ فِيهِ« ،اللَّهُمَّ أَك 

قَاشِي    (2481)   -  143 الرَّ نٍ  مَع  أَبُو  ثَنيِ  يُونُسَ   ،حَدَّ ب نُ  عُمَرُ  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

رِمَةُ  حَاقُ   ،عِك  ثَناَ إسِ  ثَناَ أَنَس  قَالَ   ،حَدَّ أَنَسٍ إلَِى رَسُولِ اللِ   :حَدَّ ي أُم    ، ‘  جَاءَت  بيِ أُمِّ
فِهِ  بِنصِ  نيِ  ت  وَرَدَّ خِمَارِهَا  فِ  بِنصِ  نيِ  رَت  أَزَّ اللِ   :فَقَالَت    ،وَقَد   رَسُولَ  اب نيِ   ،يَا  أُنَي س   هَذَا 

دُمُكَ  عُ اللَ لَهُ  ،أَتَي تُكَ بِهِ يَخ  ثرِ  مَالَهُ وَوَلَدَهُ »  :فَقَالَ  ،فَاد   .  «اللَّهُمَّ أَك 

 
 .  (6344) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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مَ   . ال يَو 

سَعِيدٍ   ( 2481)  -  144 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  سُلَي مَانَ   ،حَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  فَر   جَع  ثَناَ  عَنِ   ،حَدَّ

أَبيِ عُث مَانَ قَالَ  دِ  ب نُ مَالِكٍ قَالَ   :ال جَع  أَنَسُ  ثَناَ  أُم     ‘   مَرَّ رَسُولُ اللِ   :حَدَّ ي  فَسَمِعَت  أُمِّ

تَهُ  صَو  اللِ   :فَقَالَت    ،سُلَي مٍ  رَسُولَ  يَا  ي  وَأُمِّ اللِ   ،أُنَي س    ،بأَِبيِ  رَسُولُ  ليِ  ثَلََثَ   ‘   فَدَعَا 

يَا ن  نتََي نِ فيِ الد  خِرَةِ  ،دَعَوَاتٍ قَد  رَأَي تُ مِن هَا اث  جُو الثَّالِثَةَ فيِ الْ   . وَأَنَا أَر 

 .  قيصربالملقب  ( القاسمهاشم بن )

 .  بن المغيرة (سليمان)

 .  البناني (ثابت )

النَّبيِ  ) خَالَتيِ  ‘   دَخَلَ  حَرَامٍ  وَأُم   ي  وَأُمِّ أَنَا  إلَِّ  هُوَ  وَمَا  بين  قد    (عَلَي ناَ  أن  تقدم 

 .  ¬ النوويكما ذكر ذلك  ،وبين أم سليم وأم حرام محرمية ‘  النبي
 .  تصغير خادم (خُوَي دِمُكَ )

والدعاء الخاص دعا أن   ،يعني الدعاء العام دعا له بكل خير  (فَدَعَا ليِ بِكُلِّ خَي رٍ )

 . يبارك الل له في ماله وولده 

ثرِ  مَالَهُ وَوَلَدَهُ ) إذ    ، وقد استجاب الل هذه الدعوة المباركة  ( وَبَارِك  لَهُ فِيهِ   ،اللَّهُمَّ أَك 

وَإنَِّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي )  :قال أنس  ،ثمانينفي زمن الطاعون من صلبه    ¢   نسأدفن  

مَ  ال يَو  ال مِائَةِ  وِ  ونَ عَلَى نَح   بِكُمُ   مُكَاثرِ    فَإنِِّي»  :‘   هذا من باب حديث النبيو  ،(لَيَتَعَاد 

مَُمَ   . (1) «  يوم القيامة الْ 
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خِرَةِ ) جُو الثَّالِثَةَ فيِ الْ   .  الجنةبدعا له  هلعل (وَأَنَا أَر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ ب نُ نَافِعٍ   ( 2482)  -  145 ثَناَ أَبُو بَك  ز    ،حَدَّ ثَناَ بَه  اد    ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ بَرَنَا ثَابِت    ،حَدَّ   ، أَخ 

قَالَ  أَنَسٍ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  عَلَيَّ  ال غِل مَانِ   ‘   أَتَى  مَعَ  أَل عَبُ  عَلَي ناَ  :قَالَ   ،وَأَنَا  مَ   ، فَسَلَّ

ي ا جِئ تُ قَالَت   ،فَبَعَثَنيِ إلَِى حَاجَةٍ فَأَب طَأ تُ عَلَى أُمِّ بَعَثَنيِ رَسُولُ   :قُل تُ  ؟مَا حَبَسَكَ  :فَلَمَّ

حَاجَتُهُ   : قَالَت    ،لحَِاجَةٍ   ‘   اللِ  سِرٌّ   :قُل تُ   ؟مَا  هَا  اللِ   :قَالَت    ،إنَِّ رَسُولِ  بِسِرِّ  ثَنَّ  تُحَدِّ  لَ 

ث تُ بِهِ  :« قَالَ أَنَس  . أَحَدًا ‘  تُكَ يَا ثَابِتُ وَاللِ لَو  حَدَّ ث   .  (1)  أَحَدًا لَحَدَّ

اعِرِ   (2482)   -  146 اجُ ب نُ الشَّ ثَناَ حَجَّ لِ   ،حَدَّ ثَناَ عَارِمُ ب نُ ال فَض  تَمِرُ   ،حَدَّ ثَناَ مُع  حَدَّ

ثُ عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ قَالَ   :ب نُ سُلَي مَانَ قَالَ  تُ أَبيِ يُحَدِّ ا    ‘   أَسَرَّ إلَِيَّ نَبيِ  اللِ   :سَمِع  سِرًّ

دُ  تُ بِهِ أَحَدًا بَع  بَر  تُهَا بِهِ  ،فَمَا أَخ  بَر   .  وَلَقَد  سَأَلَت نيِ عَن هُ أُم  سُلَي مٍ فَمَا أَخ 

ال غِل مَانِ ) مَعَ  أَل عَبُ  الأطفال  (وَأَنَا  مع  اللعب  سن  في  كان  أنس  الأطفال و  ،لأن 

 . يلعبون ويمرحون بما هو من المباحات

مَ عَلَي ناَ )  .  تسليم على الصغيرال  (فَسَلَّ

 .  الاستعانة بالغير في قضاء الحوائج التي يستطيعونها (فَبَعَثَنيِ إلَِى حَاجَةٍ )

ي)  .  تأخر عنها يأ (فَأَب طَأ تُ عَلَى أُمِّ

 .  وأمه أيضا حثته على ذلك ،فعند ذلك كتم هذه الحاجة  (إنَِّهَا سِرٌّ )

 .  ةوحفظ الأسرار من الأمور المتعين
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 ¢  مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ  : بَابٌ
يهوديا كان  أحبارهم  ،فأسلم  ،الذي  من  أسلم  ،وكان  فضله  أ  ¢  فلما  نكروا 

 .  لينبطليهم من المإ من وكما هو صنيع اليهود النصارى  ،وجحدوه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2483)   -  147 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  عِيسَى  ،حَدَّ ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ثَنيِ    ،حَدَّ حَدَّ

رِ   ،مَالِك   دٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ النَّض  تُ أَبيِ يَقُولُ   :عَن  عَامِرِ ب نِ سَع  تُ رَسُولَ اللِ   :سَمِع   مَا سَمِع 

هُ فيِ ال جَنَّةِ إلَِّ لعَِب دِ اللِ ب نِ سَلََمٍ  ‘  شِي إنَِّ  .  (1) يَقُولُ لحَِي  يَم 

 . قاصوسعد بن أبي  (أبي)

ومن ذلك حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف    ،غير هذاقد سمع غيره  

 . «الجنة في يلوع  ،عثمان في الجنةو ،عمر في الجنةو ، أبو بكر في الجنة» :الذي فيه

 .  الجنةمن المبشرين بفي هذا دليل على أن عبد الل بن سلام 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال عَنَزِي    ( 2484)  -  148 ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  مُعَاذٍ   ،حَدَّ ب نُ  مُعَاذُ  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

نٍ  دِ ب نِ سِيرِينَ   ،عَب دُ اللِ ب نُ عَو  كُن تُ باِل مَدِينَةِ فيِ نَاسٍ   :عَن  قَي سِ ب نِ عُبَادٍ قَالَ   ،عَن  مُحَمَّ

النَّبيِِّ  حَابِ  أَص  بَع ضُ  يهِم  
بَع ضُ   ،‘   فِ فَقَالَ  خُشُوعٍ  مِن   أَثَر   هِهِ  وَج  فيِ  رَجُل   فَجَاءَ 

مِ  ال جَنَّةِ   :ال قَو  لِ  أَه  مِن   رَجُل   ال جَنَّةِ   ،هَذَا  لِ  أَه  مِن   رَجُل   زُ   ،هَذَا  يَتَجَوَّ عَتَي نِ  رَك  فَصَلَّى 
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تُهُ   ،فِيهِمَا بَع  فَاتَّ خَرَجَ  وَدَخَل تُ   ، ثُمَّ  مَن زِلَهُ  ناَ  ،فَدَخَلَ  ث  لَهُ   ،فَتَحَدَّ قُل تُ  تَأ نَسَ  اس  ا  إنَِّكَ   :فَلَمَّ

وَكَذَا كَذَا  رَجُل   قَالَ  قَب لُ  دَخَل تَ  ا  اللِ   :قَالَ   ،لَمَّ لَ   ،سُب حَانَ  مَا  يَقُولَ  أَن   لِْحََدٍ  يَن بَغِي  مَا 

لَمُ  ذَاكَ   ،يَع  لِمَ  ثُكَ  اللِ   ، وَسَأُحَدِّ رَسُولِ  دِ  عَه  عَلَى  يَا  رُؤ  عَلَي هِ   ‘   رَأَي تُ  تُهَا   ،فَقَصَص 

رَتَهَا وَخُض  بَهَا  وَعُش  سَعَتَهَا  ذَكَرَ  ضَةٍ  رَو  فيِ  تُنيِ  حَدِيدٍ    ،رَأَي  مِن   عَمُود   ضَةِ  و  الرَّ طَ  وَوَس 

مَاءِ  السَّ فيِ  لََهُ  وَأَع  ضِ  رَ  الْ  فيِ  فَلُهُ  وَة    ،أَس  عُر  لََهُ  أَع  ليِ  ،فيِ  قَه    :فَقِيلَ  لَهُ   .ار  لَ   :فَقُل تُ 

تَطيِعُ  نٍ   ،أَس  عَو  اب نُ  قَالَ  مِن صَف   خَل فِي    :فَجَاءَنيِ  مِن   بثِيَِابيِ  فَقَالَ  ال خَادِمُ    -وَال مِن صَفُ 

فِهِ بِيَدِهِ   هُ رَفَعَهُ مِن  خَل  لَى ال عَمُودِ   -وَصَفَ أَنَّ وَةِ    ،فَرَقِيتُ حَتَّى كُن تُ فيِ أَع  تُ باِل عُر  فَأَخَذ 

سِك    :فَقِيلَ ليَِ  تَم  تَي قَظ تُ وَإنَِّهَا لَفِي يَدِي  ،اس  تُهَا عَلَى النَّبيِِّ   ،فَلَقَدِ اس   : فَقَالَ   ‘   فَقَصَص 

لََمُ » س 
ِ الْ  ضَةُ  و  الرَّ لََمِ   ،تِل كَ  س 

ِ الْ  عَمُودُ  ال عَمُودُ  ال وُث قَى   ، وَذَلِكَ  وَةُ  عُر  وَةُ  ال عُر   ،وَتِل كَ 

لََمِ حَتَّى تَمُوتَ  س 
ِ جُلُ عَب دُ اللِ ب نُ سَلََمٍ  :قَالَ  «وَأَن تَ عَلَى الْ  وَالرَّ

 (1)  . 

ادٍ   (2484)   -  149 رَوَّ أَبيِ  ب نِ  جَبَلَةَ  ب نِ  عَبَّادِ  ب نِ  رِو  عَم  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

عُمَارَةَ  ب نُ  ب نُ خَالِدٍ   ،حَرَمِي   ةُ  قُرَّ ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ ب نِ سِيرِينَ  دِ  مُحَمَّ عُبَادٍ   :عَن   ب نُ  قَي سُ   :قَالَ 

كٍ وَاب نُ عُمَرَ 
دُ ب نُ مَالِ يهَا سَع 

قَةٍ فِ ب نُ سَلََمٍ فَقَالُوا  ،كُن تُ فيِ حَل  هَذَا رَجُل    :فَمَرَّ عَب دُ اللِ 

ال جَنَّةِ  لِ  فَقُل تُ لَهُ   !مِن  أَه  تُ  يَن بَغِي   :قَالَ   !إنَِّهُم  قَالُوا كَذَا وَكَذَا   :فَقُم  مَا كَانَ  سُب حَانَ اللِ 

عِل م   بِهِ  لَهُم   لَي سَ  مَا  يَقُولُوا  أَن   رَاءَ   ،لَهُم   خَض  ضَةٍ  رَو  فيِ  وُضِعَ  عَمُودًا  كَأَنَّ  رَأَي تُ  مَا  إنَِّ

فِيهَا وَة    ،فَنصُِبَ  عُر  رَأ سِهَا  ال وَصِيفُ   ،وَفيِ  وَال مِن صَفُ  مِن صَف   فَلِهَا  أَس  ليَِ   ،وَفيِ    :فَقِيلَ 
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قَه   وَةِ   ،ار  باِل عُر  تُ  أَخَذ  حَتَّى  اللِ   ،فَرَقِيتُ  رَسُولِ  عَلَى  تُهَا  اللِ   ،‘   فَقَصَص  رَسُولُ   فَقَالَ 

وَةِ ال وُث قَى» :‘   .  «يَمُوتُ عَب دُ اللِ وَهُوَ آخِذ  باِل عُر 

إبِ رَاهِيمَ   (2484)   -  150 ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  لقُِتَي بَةَ   ،حَدَّ ظُ    ، وَاللَّف 

جَرِير   ثَناَ  مَشِ   ،حَدَّ عَ  الْ  هِرٍ   ، عَنِ  مُس  ب نِ  سُلَي مَانَ  قَالَ   ،عَن   ال حُرِّ  ب نِ  خَرَشَةَ  كُن تُ   :عَن  

ال مَدِينَةِ  جِدِ  مَس  فيِ  قَةٍ  حَل  فيِ  سًا 
ب نُ   :قَالَ   ،جَالِ اللِ  عَب دُ  وَهُوَ  ال هَي ئَةِ  حَسَنُ  شَي خ   يهَا 

وَفِ

حَسَناً  :قَالَ   ،سَلََمٍ  حَدِيثًا  ثُهُم   يُحَدِّ قَالَ   :قَالَ   ،فَجَعَلَ  قَامَ  ا  مُ   فَلَمَّ يَن ظُرَ    :ال قَو  أَن   هُ  سَرَّ مَن  

يَن ظُر  إلَِى هَذَا لِ ال جَنَّةِ فَل  لَمَنَّ مَكَانَ بَي تهِِ   :فَقُل تُ   :قَالَ   ،إلَِى رَجُلٍ مِن  أَه  بعَِنَّهُ فَلَْعَ  وَاللِ لَْتََّ

تُهُ   :قَالَ  ال مَدِينَةِ   ،فَتَبعِ  مِنَ  رُجَ  يَخ  أَن   كَادَ  حَتَّى  طَلَقَ  مَن زِلَهُ   ،فَان  دَخَلَ  تَأ ذَن تُ   :قَالَ   ،ثُمَّ  فَاس 

مَ يَقُولُونَ لَكَ   :فَقُل تُ لَهُ   :قَالَ   ؟مَا حَاجَتُكَ يَا اب نَ أَخِي  :فَقَالَ   ،عَلَي هِ فَأَذِنَ ليِ تُ ال قَو  سَمِع 

تَ  قُم  ا  هَذَا  :لَمَّ إلَِى  يَن ظُر   فَل  ال جَنَّةِ  لِ  أَه  مِن   رَجُلٍ  إلَِى  يَن ظُرَ  أَن   هُ  سَرَّ أَن    ،مَن   جَبَنيِ  فَأَع 

لِ ال جَنَّةِ   :قَالَ   ،أَكُونَ مَعَكَ  لَمُ بأَِه  أَع  ثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ   ،اللُ  م  إذِ    :وَسَأُحَدِّ
إنِِّي بَي نَمَا أَنَا نَائِ

فَقَالَ ليِ مَعَهُ   ،قُم    :أَتَانيِ رَجُل   تُ  طَلَق  فَان  بِيَدِي  بجَِوَادٍ عَن  شِمَاليِ  :قَالَ   ،فَأَخَذَ  أَنَا    ، فَإذَِا 

فِيهَا  :قَالَ  لِْخُذَ  تُ  ليِ  ،فَأَخَذ  مَالِ   :فَقَالَ  الشِّ حَابِ  أَص  طُرُقُ  هَا  فَإنَِّ يهَا 
فِ تَأ خُذ    : قَالَ   ،لَ 

عَد    :فَأَتَى بيِ جَبَلًَ فَقَالَ ليَِ   ،خُذ  هَاهُناَ  :فَقَالَ ليِ  ،فَإذَِا جَوَاد  مَن هَج  عَلَى يَمِينيِ  : قَالَ   ،اص 

تيِ تُ عَلَى اس  عَدَ خَرَر  تُ أَن  أَص  ثُمَّ   :قَالَ   .حَتَّى فَعَل تُ ذَلِكَ مِرَارًا  :قَالَ   ،فَجَعَل تُ إذَِا أَرَد 

ضِ  رَ  الْ  فيِ  فَلُهُ  وَأَس  مَاءِ  السَّ فيِ  رَأ سُهُ  عَمُودًا  بيِ  أَتَى  حَتَّى  بيِ  طَلَقَ  قَة    ،ان  حَل  لََهُ  أَع   ،فيِ 

قَ هَذَا  :فَقَالَ ليَِ  عَد  فَو  مَاءِ   :قُل تُ   :قَالَ   ،اص  عَدُ هَذَا وَرَأ سُهُ فيِ السَّ فَأَخَذَ   :قَالَ   ؟كَي فَ أَص 

بيِ فَزَجَلَ  قَةِ   :قَالَ   ،بِيَدِي  باِل حَل  مُتَعَلِّق   أَنَا  فَخَرَّ   :قَالَ   ،فَإذَِا  ال عَمُودَ  ضَرَبَ   :قَالَ   ،ثُمَّ 

تُ  بَح  قَةِ حَتَّى أَص  قًا باِل حَل   . وَبَقِيتُ مُتَعَلِّ
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تُهَا عَلَي هِ   ‘   فَأَتَي تُ النَّبيَِّ   :قَالَ  الَّتيِ رَأَي تَ عَن  يَسَارِكَ  »  :فَقَالَ   ،فَقَصَص  ا الط رُقُ  أَمَّ

مَالِ  الشِّ حَابِ  أَص  طُرُقُ  طُرُقُ   :قَالَ   ،فَهِيَ  فَهِيَ  يَمِينكَِ  عَن   رَأَي تَ  الَّتيِ  الط رُقُ  ا  وَأَمَّ

ال يَمِينِ  حَابِ  تَناَلَهُ   ،أَص  وَلَن   هَدَاءِ  الش  مَن زِلُ  فَهُوَ  ال جَبَلُ  ا  عَمُودُ   ،وَأَمَّ فَهُوَ  ال عَمُودُ  ا  وَأَمَّ

لََمِ  س 
ِ لََمِ  ،الْ  س 

ِ وَةُ الْ  وَةُ فَهِيَ عُر  ا ال عُر  كًا بهَِا حَتَّى تَمُوتَ« ،وَأَمَّ  . وَلَن  تَزَالَ مُتَمَسِّ

النَّبيِِّ ) حَابِ  أَص  بَع ضُ  يهِم  
فِ نَاسٍ  فيِ  باِل مَدِينَةِ  النبي   (‘   كُن تُ  وفاة  بعد    وهذا 

 ‘ . 
خُشُوعٍ ) مِن   أَثَر   هِهِ  وَج  فيِ  رَجُل   دليل  و  ،ربما بمشيئة وهيئته  عيتخش  (فَجَاءَ  هذا 

 .  الصلاحعلى 

زُ ) عَتَي نِ يَتَجَوَّ  .  يعني ليست بالطويلة (فيِهِمَافَصَلَّى رَك 

ناَ ،فَدَخَلَ مَن زِلَهُ وَدَخَل تُ ) ث   .  نائذدخل بعد الاست  (فَتَحَدَّ

 . أو ربما الإنكار ،التعجبسلبيل على   (سُب حَانَ اللِ  :قَالَ )

لَمُ ) يَع  لَ  مَا  يَقُولَ  أَن   لِْحََدٍ  يَن بَغِي  عليه  (مَا  متفق  أمر  هينا عن ن    :عمرقال    ،وهذا 

مسعود  ،التكلف بن  الل  عبد  بهم  :قال  فليقل  شيئا  علم  فليقل  ،ن  يعلم  لم  الل   :ومن 

 . أعلم

دِ رَسُولِ اللِ ) يَا عَلَى عَه  تُهَا عَلَي هِ  ‘   رَأَي تُ رُؤ  من خير ما يفسر   ‘   كان ( فَقَصَص 

 . االرؤي

ضَةٍ ) تُنيِ فيِ رَو   . المكان الأخضر الجميل ،يعني بستان (رَأَي 

ضَةِ عَمُود  مِن  حَدِيدٍ ) و  طَ الرَّ  . مغروس فيها (وَوَس 

وَة  ) لََهُ عُر   .  حلقة يتمسك فيها ( فيِ أَع 



  

 

قَه  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  499  .  صعدا  أي  :(ار 

ليَِ ) فَقِيلَ  وَةِ  باِل عُر  تُ  سِك    :فَأَخَذ  تَم   به بم ئه ئم يه} (اس 

لأنه   ؛والتمسك بالتوحيد والعلو  ،دليل على الثبات  ،[256:  ]سورة البقرة  {ثمته تم

إلى أعلى القوة في الإسلام  ،رقى  دليل على  في   ¸  كما قال الل  ،والعمود من حديد 

لا لوهي مثل    ،[ 24:  ]سورة إبراهيم  { مج له لم لخ لح}  :وصف النخل

 .  إله إلا الل

 . س مسلمةنفدخلها إلى يالجنة لا و

تُ لِْخُذَ فِيهَا  :قَالَ   ،فَإذَِا أَنَا بجَِوَادٍ عَن  شِمَاليِ) هَا    :فَقَالَ ليِ  ،فَأَخَذ  لَ تَأ خُذ  فِيهَا فَإنَِّ

مَالِ  حَابِ الشِّ  .  طرق أصحاب الشمالفنهاه عن  ،الطرق :دالجوا (طُرُقُ أَص 

 .  طريق أهل اليمين (خُذ  هَاهُناَ  :فَقَالَ ليِ)

تيِ) تُ عَلَى اس  عَدَ خَرَر  تُ أَن  أَص   . يعني يسقط ما يستطيع يرتفع (فَجَعَل تُ إذَِا أَرَد 

 . حيث يصعد ،أي رمى به (فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بيِ)

تُ ) بَح  قَةِ حَتَّى أَص  باِل حَل  قًا  مُتَعَلِّ هذا دليل  و  ،يعني متعلق خشية السقوط  (وَبَقِيتُ 

 .  على الثبات على الإسلام والتوحيد

مَالِ ) حَابِ الشِّ ا الط رُقُ الَّتيِ رَأَي تَ عَن  يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَص  ا الط رُقُ    :قَالَ   ،أَمَّ وَأَمَّ

حَابِ ال يَمِينِ  هَدَاءِ وَلَن    ،الَّتيِ رَأَي تَ عَن  يَمِينكَِ فَهِيَ طُرُقُ أَص  ا ال جَبَلُ فَهُوَ مَن زِلُ الش  وَأَمَّ

لََمِ   ،تَناَلَهُ  س 
ِ الْ  عَمُودُ  فَهُوَ  ال عَمُودُ  ا  لََمِ   ،وَأَمَّ س 

ِ الْ  وَةُ  عُر  فَهِيَ  وَةُ  ال عُر  ا  تَزَالَ    ،وَأَمَّ وَلَن  

كًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ   . ايؤنظر إلى هذا التفسير الحسن لهذه الرا (مُتَمَسِّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
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 ¢  بَابُ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ 
 .  من المعمرين ¢  ن حسان بن ثابتأذكروا 

و     :¬  قال النووي و   ه  اش  ه  ارِيُّ ع  امٍ الْأ نْص  ر  نْذِرِ بْنِ ح  ان  بْن  ث ابتِِ بْنِ الْم  س  ح 

ن ةً  س  عِشْرِين   و  ةً  ماِئ  احِدٍ  و  لُّ  ك  ة   ث  الث لا  ه   آب اؤ  ي ةِ    ،و 
اهِلِ الْج  فيِ  ن ةً  س  سِت ين   ان   س  ح  اش   ع  و 

مِ  سْلا  سِت ين  فيِ الْإِ  .  و 

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2485)  -  151 دُ وَإسِ 
و النَّاقِ ر  ثَناَ عَم  كُل هُم     ، حَدَّ

يَانَ  سُف  و  ،عَن   ر  عَم  عُيَي نَةَ   :قَالَ  ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  رِيِّ   ،حَدَّ ه  الز  سَعِيدٍ   ،عَنِ  أَبيِ   ،عَن   عَن  

جِدِ   : هُرَي رَةَ  ال مَس  فيِ  رَ  ع  الشِّ يُن شِدُ  وَهُوَ  انَ  بحَِسَّ مَرَّ  عُمَرَ  فَقَالَ   ،أَنَّ  إلَِي هِ  كُن تُ    :فَلَحَظَ  قَد  

يهِ مَن  هُوَ خَي ر  مِن كَ 
شِدُ وَفِ تَ رَسُولَ    :ثُمَّ ال تَفَتَ إلَِى أَبيِ هُرَي رَةَ فَقَالَ   ،أُن  أَن شُدُكَ اللَ أَسَمِع 

هُ بِرُوحِ ال قُدُسِ  ،أَجِب  عَنِّي» :يَقُولُ  ‘  اللِ  «  :قَالَ  ؟«اللَّهُمَّ أَيِّد  اللَّهُمَّ نَعَم 
 (1)  . 

حُمَي دٍ   (2485)   -  151 ب نُ  وَعَب دُ  عٍ 
رَافِ ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَهُ   ،حَدَّ

اقِ  زَّ مَر    ، عَن  عَب دِ الرَّ بَرَنَا مَع  رِيِّ   ،أَخ  ه  قَةٍ    :عَنِ اب نِ ال مُسَيِّبِ   ، عَنِ الز  انَ قَالَ فيِ حَل  أَنَّ حَسَّ

يهِم  أَبُو هُرَي رَةَ 
تَ رَسُولَ اللِ  ،أَن شُدُكَ اللَ يَا أَبَا هُرَي رَةَ  :فِ  .  فَذَكَرَ مِث لَهُ  ‘  أَسَمِع 

ارِمِي    (2485)  -  152 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ال يَمَانِ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا   ، أَخ 

شُعَي ب   بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  مَنِ   ،عَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  سَلَمَةَ  أَبُو  بَرَنيِ  ب نَ   :أَخ  انَ  حَسَّ سَمِعَ  هُ  أَنَّ

هُرَي رَةَ  أَبَا  هِدُ  تَش  يَس  نَ صَارِيَّ  الْ  النَّبيَِّ   :ثَابِتٍ  تَ  سَمِع  هَل   اللَ  يَا  »  :يَقُولُ   ‘   أَن شُدُكَ 

انُ  هُ بِرُوحِ ال قُدُسِ  ،‘  أَجِب  عَن  رَسُولِ اللِ  ،حَسَّ  .  نَعَم    :قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ  ؟«اللَّهُمَّ أَيِّد 

 
 .  (453) : حديث رقم ،البخاريوأخرجه  (1)



  

 

جِدِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  501 رَ فيِ ال مَس  ع   . فيه جواز الشعر في المسجد (وَهُوَ يُن شِدُ الشِّ

 .  كالمنكر عليه ( فَلَحَظَ إلَِي هِ )

يهِ مَن  هُوَ خَي ر  مِن كَ )
 .  ‘  قرار النبيإ الحجة في فيه أن  (قَد  كُن تُ أُن شِدُ وَفِ

 .  ستشهده يلتفت إلى أبي هريرة ايعني حسان الذي   ( ...ثُمَّ ال تَفَتَ إلَِى أَبيِ هُرَي رَةَ )

 .  إليه بعض الشعر واحين أرسل أي قري  (أَجِب  عَنِّي)

هُ )  .  نصره وأعنها :(اللَّهُمَّ أَيِّد 

 . ’  بريلج (بِرُوحِ ال قُدُسِ )
 .  المسجدفي ودليل على إنشاد الشعر   ،وهذا دليل على فضيلة حسان

 : ¬ قال الإمام مسلم
مُعَاذٍ   (2486)   -  153 ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  عَدِي     ،حَدَّ عَن  

تُ ال بَرَاءَ ب نَ عَازِبٍ قَالَ  :وَهُوَ اب نُ ثَابِتٍ قَالَ  تُ رَسُولَ اللِ  :سَمِع  انَ  ‘  سَمِع  يَقُولُ لحَِسَّ

جُهُم  » :ب نِ ثَابتٍِ   .  (1)   وَجِب رِيلُ مَعَكَ« ،هَاجِهِم  »أَو    ،«اه 

بٍ   (2486)   -  153 ثَنيِهِ زُهَي رُ ب نُ حَر  مَنِ   ،حَدَّ ح  ثَناَ عَب دُ الرَّ ثَنيِ أَبُو   (ح)  ،حَدَّ وَحَدَّ

نَافِعٍ  ب نُ  رِ  غُن دَر    ،بَك  ثَناَ  ارٍ   (ح )  ، حَدَّ بَشَّ اب نُ  ثَناَ  وَعَب دُ    ، وَحَدَّ فَرٍ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

مَنِ  ح  ناَدِ مِث لَهُ  ،الرَّ س 
ِ بَةَ بِهَذَا الْ   . كُل هُم  عَن  شُع 

جُهُم  )  . جاءه ىسمي  ،وهو شعر الذم (اه 

جُهُم  أَو  هَاجِهِم  )  . معناه ب هوهذا شك من الراوي و (اه 

 .  بنصر الل لكينصرك  (وَجِب رِيلُ مَعَكَ )

 
 .  (3213) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 : ¬ الإمام مسلمقال 
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ قَالَ   (2487)   -  154 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   :حَدَّ   ،حَدَّ

أَبِيهِ   ،عَن  هِشَامٍ  ن  كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ   :عَن   ثَابِتٍ كَانَ مِمَّ ب نَ  انَ  يَا   :فَقَالَت    ،فَسَبَب تُهُ   ،أَنَّ حَسَّ

تيِ أُخ  هُ   ،اب نَ  اللِ   ؛دَع  رَسُولِ  عَن   يُناَفحُِ  كَانَ  هُ  شَي بَةَ   ،(1)  ‘   فَإنَِّ أَبيِ  ب نُ  عُث مَانُ  ثَناَهُ   ،حَدَّ

ثَناَ عَب دَةُ  ناَدِ  ،عَن  هِشَامٍ  ،حَدَّ س 
ِ  .  بِهَذَا الْ 

عَائِشَةَ ) عَلَى  كَثَّرَ  ن   مِمَّ برأه  (كَانَ  فيما  القول  منه  ايعني  تا  ،الل  الل   بوقد    إلى 

 . ‘  وجلده رسول الل ،¸
 .  ولد أسماء ،وة بن الزبيرعر ،سانحسب وة  أي عر  (فَسَبَب تُهُ )

هُ كَانَ يُناَفحُِ عَن  رَسُولِ اللِ )  .  في مجازاة المحسن بإحسانه (‘  فَإنَِّ

 : ¬ قال الإمام مسلم
خَالِدٍ   (2488)   -  155 ب نُ  رُ  بشِ  ثَنيِ  فَرٍ   ،حَدَّ جَع  اب نَ  نيِ  يَع  د   مُحَمَّ بَرَنَا  عَن     ،أَخ 

بَةَ  سُلَي مَانَ   ،شُع  حَى   ،عَن   الض  أَبِي  قَالَ   ،عَن   رُوقٍ  مَس  وَعِن دَهَا    :عَن   عَائِشَةَ  عَلَى  دَخَل تُ 

رًا يُشَبِّبُ بأَِب يَاتٍ لَهُ  انُ ب نُ ثَابتٍِ يُن شِدُهَا شِع   :  فَقَالَ  ،حَسَّ

بحُِ  صَان  رَزَان  مَا تُزَن  بِريِبَةٍ ِِِِِِّّّّّّحَ  ثَى وَتُص   ال غَوَافِلِ  لُحُومِ  مِن   غَر 

 
 .  (4146) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

عَائِشَةُ  2 كتاب فضائل الصحابة  503 لَهُ  كَذَلكَِ   :فَقَالَت   تَ  لَس  رُوق    ،لَكنَِّكَ  مَس  لَهَا  :قَالَ  تَأ ذَنيِنَ    :فَقُل تُ  لِمَ 

خُلُ عَلَي كِ وَقَد  قَالَ اللُ   ؟ [11:  ]سورة النور  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  :لَهُيَد 

هُ كَانَ يُناَفحُِ أَو  يُهَاجِي عَن  رَسُولِ اللِ  ،فَأَي  عَذَابٍ أَشَد  مِنَ ال عَمَى :فَقَالَت    .  (1)‘  إنَِّ

ال مُثَنَّى  (2488)   -  155 اب نُ  ثَناَهُ  عَدِي    ،حَدَّ أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  هَذَا    ،حَدَّ فيِ  بَةَ  شُع  عَن  

ناَدِ  س 
ِ كُر   ،‘  كَانَ يَذُب  عَن  رَسُولِ اللِ  :قَالَت   :وَقَالَ  ،الْ   . حَصَان  رَزَان   :وَلَم  يَذ 

 .  يعني يمدحها (يُشَبِّبُ بأَِب يَاتٍ لَهُ )

 .  محصنة عفيفة :أي (حَصَان  )

 .  كاملة العقل :(رَزَان  )

 . ما تتهم بشيء مريب :(مَا تُزَن  بِرِيبَةٍ )

ثَى) بحُِ غَر   .  جوعى :(وَتُص 

 .  تاب الناسغفلا ت ،أنها لا تقع في غيبة النساء :(مِن  لُحُومِ ال غَوَافِلِ )

تَ كَذَلِكَ )  .  غير هذا القول في أي قلت  (لَكِنَّكَ لَس 

 . د  وقد ح   ،ن لا ذنب لهمب من الذنب كائوالت ،¸ تاب إلى الل قد 

 .  بي بن سلولأوهكذا الآية في عبد الل بن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى  (2489)   -  156 يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  يَى ب نُ زَكَرِيَّاءَ   ،حَدَّ بَرَنَا يَح  عَن  هِشَامِ ب نِ    ،أَخ 

وَةَ  أَبِيهِ   ،عُر  قَالَت    ،عَن   عَائِشَةَ  انُ   :عَن   حَسَّ اللِ   :قَالَ  رَسُولَ  ياَنَ   ،يَا  سُف  أَبيِ  فيِ  ليِ  ذَن   ائ 
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مِن هُ   :قَالَ  بِقَرَابَتيِ  مِنَ   :قَالَ   ؟كَي فَ  عَرَةُ  الشَّ تُسَل   كَمَا  مِن هُم   نَّكَ  لَْسَُلَّ رَمَكَ  أَك  وَالَّذِي 

انُ  ،ال خَمِيرِ   :  فَقَالَ حَسَّ

دِ مِ ِِّّناَمَ ال  ِِِِِِّّّّّّ وَإنَِّ سَ  زُومٍ ِِِِّّّّمَ  بِن تِ  نُو ِِّّبَ   ن  آلِ هَاشِمٍ ِِِِّّّّ مَج   عَب دُ ِِِِّّّّال   وَوَالِدُكَ  خ 

 .  (1)  قَصِيدَتَهُ هَذِهِ 

ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2489)  -  156 ثَناَ عَب دَةُ   ،حَدَّ وَةَ    ،حَدَّ ثَناَ هِشَامُ ب نُ عُر  حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ الْ  النَّبيَِّ   :قَالَتِ   ،بِهَذَا  تٍ 

ثَابِ ب نُ  انُ  حَسَّ تَأ ذَنَ  رِكِينَ   ‘   اس  ال مُش  هِجَاءِ  وَلَم     ،فيِ 

يَانَ  كُر  أَبَا سُف   . ال عَجِينِ  :وَقَالَ بَدَلَ ال خَمِيرِ  ،يَذ 

يَانَ ) سُف  أَبيِ  فيِ  ليِ  ذَن   بن    (ائ  الحارث  بن  أبا سفيان  به  المطلبيريد  وهو    ،عبد 

 .  الشعر والذمبالمسلمين  ؤذيكان ي ،‘  عم النبي ن با

 .  ‘  لأنه إذا هجاه ربما كان الهجو إلى قرابة النبي ؛(كَي فَ بِقَرَابَتيِ مِن هُ )
 . أي من العجين (مِنَ ال خَمِيرِ )

   :وبعد هذا البيت

و   م  منِهْ  ة   هْر  ز  أ بْن اء   تْ  د  ل  و  نْ  م   و 

 

جْد    الْم  ك   ز 
ائِ ج  ع  بْ  ي قْر  مْ  ل  و  امٌ  ر 

 كِ

 .  الشعرقوة في  !سبحان الل 

ان  بْنِ    :¬  قال النووي  ذِ بْنِ عِمْر 
ائِ مْرِو بْنِ ع  ة  بنِتْ  ع  ومٍ ف اطمِ  خْز  اد  ببِنِتِْ م  ر  الْم 

بْدِ اللِ   ومٍ أ مُّ ع  خْز  أ بيِ ط البٍِ م  ب يْرِ و  الزُّ وُّ أ ب و   ،و  هْج  ور  والْم  ذْك  ا الْم  ذ  فْي ان  ه  ه  بأِ بيِ س  اد  ر  م  و 

ط لبِِ  بْدِ الْم  ارِثِ بْنِ ع  فْي ان  بْن  الْح     ...س 
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ه   2 كتاب فضائل الصحابة  505 وْل  ق  مْ )  :و  ة  منِهْ  هْر  أ بْن اء  ز  تْ  د  ل  ه    (و  اد  ر  ة     :م  مْز  ن افٍ أ مُّ ح  بْدِ م  هْبِ بْنِ ع  ة  بنِتْ  و  ال  ه 

صْفِي ة    . و 

ه   وْل  ق  ا  أ م  بْد  )  :و  الْع  ك   الدِ  و  ارِثِ   (و  الْح  بْنِ  فْي ان   س   بيِ 
ِ
لأ ب   س  و   عْن اه    ،ف ه  م  أ م     :و  أ ن  

فْي ان   الدِِ أ بيِ س  ط لبِِ و  بْدِ الْم  ارِثِ بْنِ ع  وهِبٍ   ،الْح  ي ة  بنِتْ  م  م  ا هِي  س 
ذ  مٌ    ،ه  لا  وهِبٌ غ  م  و 

ن افٍ  بْدِ م  لكِ    ،لبِ نيِ ع  ذ  ان تْ ك  ارِثِ ك  فْي ان  بْنِ الْح  ا أ مُّ أ بيِ س  ذ  ك  وْلهِِ   ،و  ه  بقِ  اد  ر  و  م  ه  مْ   :و  ل  و 

جْد   ك  الْم  ز 
ائِ ج  بْ ع   .  ي قْر 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ي ثِ   (2490)   -  157 اللَّ ب نِ  شُعَي بِ  ب نُ  ال مَلِكِ  عَب دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَنيِ  عَن    ،حَدَّ

ي يَزِيدَ   ،جَدِّ ب نُ  دُ 
خَالِ ثَنيِ  هِلََلٍ   ،حَدَّ أَبيِ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  غَزِيَّةَ   ،حَدَّ ب نِ  عُمَارَةَ  عَن    ،عَن  

دِ ب نِ إبِ رَاهِيمَ  مَنِ   ،مُحَمَّ ح   :قَالَ   ‘   أَنَّ رَسُولَ اللِ   :عَن  عَائِشَةَ   ،عَن  أَبيِ سَلَمَةَ ب نِ عَب دِ الرَّ

قُرَي شًا جُوا  باِلنَّب لِ   ،»اه  قٍ  رَش  مِن   عَلَي هَا  أَشَد   هُ  فَقَالَ   ،«فَإنَِّ رَوَاحَةَ  اب نِ  إلَِى  سَلَ   : فَأَر 

جُهُم  » ضِ   ،فَهَجَاهُم    ،«اه  بِ ب نِ مَالِكٍ   ،فَلَم  يُر  سَلَ إلَِى كَع  انَ ب نِ   ،فَأَر  سَلَ إلَِى حَسَّ ثُمَّ أَر 

انُ   ،ثَابِتٍ  حَسَّ قَالَ  عَلَي هِ  دَخَلَ  ا  ارِبِ   :فَلَمَّ الضَّ سََدِ  الْ  هَذَا  إلَِى  سِلُوا  تُر  أَن   لَكُم   آنَ  قَد  

كُهُ   ،بِذَنَبهِِ  لَعَ لسَِانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّ أَد  يَ   :فَقَالَ   ،ثُمَّ  رِيَنَّهُم  بلِِسَانيِ فَر  بَعَثَكَ باِل حَقِّ لَْفَ  وَالَّذِي 

دَِيمِ   .  الْ 

لَمُ قُرَي شٍ بأَِن سَابهَِا  ،لَ تَع جَل  »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ  أَع  رٍ  يهِم     ،فَإنَِّ أَبَا بَك 
وَإنَِّ ليِ فِ

صَ لَكَ نَسَبيِ انُ   ،«نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّ صَ ليِ   ،يَا رَسُولَ اللِ   :ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ   ،فَأَتَاهُ حَسَّ قَد  لَخَّ

عَرَةُ مِنَ ال عَجِينِ   ،نَسَبَكَ  نَّكَ مِن هُم  كَمَا تُسَل  الشَّ  .  وَالَّذِي بَعَثَكَ باِل حَقِّ لَْسَُلَّ
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عَائِشَةُ  رَسُولَ اللِ   :قَالَت   تُ  انَ   ‘   فَسَمِع  لحَِسَّ رُوحَ  »   :يَقُولُ  يَزَالُ    ، ال قُدُسِ إنَِّ  لَ 

وَرَسُولِهِ  عَنِ اللِ  تَ  نَافَح  مَا  اللِ   :وَقَالَت    ،«يُؤَيِّدُكَ  تُ رَسُولَ  هَجَاهُم   »  : يَقُولُ   ‘   سَمِع 

تَفَى انُ فَشَفَى وَاش  انُ  ،«حَسَّ   :قَالَ حَسَّ

وْت   جعععععع  ه  ه  نععععععْ ت  ع  بععععععْ دًا ف أ ج  معععععع  ح   م 

 

اك     ي ذ  د  اللِ فعععععععععععِ عِنعععععععععععْ اء  و  ز   الْجععععععععععع 

ا   نيِفععععععععً ا ح  رًّ دًا بعععععععع  معععععععع  ح  وْت  م  جعععععععع   ه 

 

اء    فععععععععععع  ت ه  الْو  يم 
ول  اللِ شعععععععععععِ سععععععععععع   ر 

ي   عِرْضععععععععِ ه  و  د 
الععععععععِ و  ي و  إنِ  أ بععععععععِ  فعععععععع 

 

اء    مْ وِقعععععععع  نكْ  دٍ مععععععععِ معععععععع  ح  رْضِ م   لعِععععععععِ

ا   وْهعععععععع  مْ ت ر  ي إنِْ لعععععععع  ت  ب ن ي تععععععععِ  ث كلِععععععععْ

 

اءِ   د  يْ كعععععع  ن فعععععع  نْ ك  ع  مععععععِ ثيِععععععر  الن قععععععْ  ت 

اتٍ   عِد  صعععععععععععْ ة  م  ارِين  الْأ عِنععععععععععع  بععععععععععع   ي 

 

اء    ل  الظ مععععععع  ا الْأ سععععععع  ى أ كْت افهِععععععع  لععععععع   ع 

اتٍ   ر  طعععععععععععع  ت م  ا م  نعععععععععععع  لُّ جِي اد   ت ظعععععععععععع 

 

اء    رِ الن سععععععععععع  م  الْخ  ن  بعععععععععععِ هععععععععععع   ت ل ط م 

ا   رْنععععععع  ا اعْت م  نععععععع  و ع  ت م  ضعععععععْ إنِْ أ عْر   فععععععع 

 

اء    ف  الْغِطعععععع  شعععععع  انْك  تْح  و  ان  الْفعععععع  كعععععع   و 

وْمٍ   ابِ يععععععععع  ر 
وا لضِعععععععععِ برِ  إلِا  ف اصعععععععععْ  و 

 

اء    نْ ي شعععععععععع  زُّ الل  فيِععععععععععهِ معععععععععع 
 ي عععععععععععِ

دًا   بععععععععْ لْت  ع  دْ أ رْسعععععععع  ال  الل  قعععععععع  قعععععععع   و 

 

اء    فعععععع  هِ خ  يْس  بععععععِ ق  لعععععع  ول  الْحعععععع   ي قعععععع 

دًا   نععععععععْ رْت  ج  دْ ي سعععععععع  ال  الل  قعععععععع  قعععععععع   و 

 

اء    ا الل قععععععع  ت ه  رْضععععععع  ار  ع  م  الْأ نْصععععععع   هععععععع 

دٍّ   عععععععع  نْ م 
وْمٍ معععععععِ ل  يععععععع  ى كععععععع  قععععععع   ي لا 

 

اء    الٌ أ وْ هِجععععععععععع  ب ابٌ أ وْ قِتععععععععععع 
 سعععععععععععِ

دٍّ   ععععععع  نْ م 
وْمٍ مععععععِ ل  يعععععع  ي كعععععع  ا فععععععِ نعععععع   ل 

 

ب ابٌ  
الٌ أ وْ سعععععععععععِ اء  أ وْ قِتععععععععععع   هِجععععععععععع 

مْ   نكْ  ول  اللِ معععععععِ سععععععع  و ر  نْ ي هْجععععععع   ف مععععععع 

 

اء    و  ه  سععععععععععع  ر  نْصععععععععععع  ي  ه  و  حععععععععععع  ي مْد   و 

ا   ول  اللِ فيِنععععععععععع  سععععععععععع  جِبْرِيعععععععععععلٌ ر   و 

 

اء     ه  كفِعععععع  يْس  لعععععع  دْسِ لعععععع  وح  الْقعععععع  ر   و 

قُرَي شًا)  جُوا  باِلنَّب لِ   ،اه  قٍ  رَش  مِن   عَلَي هَا  أَشَد   هُ  ي    ؛(فَإنَِّ كان  الشعر  في   ىتخنلأن  به 

ض غ وشأن العرب حب المفاخر وب  ،ويمدح به الممدوح  ، م به المذمومذوي  ، الأسواق

 .  مالذ



  

 

ضِ   ،فَهَجَاهُم  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  507 لكن لم يبلغ المبلغ الذي    ،أتى بشعر طيب  ،يعني هجاهم  (فَلَم  يُر 

 .  يريده 

بِ ب نِ مَالِكٍ   ،اب نِ رَوَاحَةَ ) انَ ب نِ ثَابِتٍ   ،كَع   ، هؤلاء الثلاثة كلهم من الأنصار  (حَسَّ

 . وكلهم شعراء

بِذَنَبهِِ ) ارِبِ  الضَّ سََدِ  الْ  هَذَا  إلِىَ  سِلُوا  تُر  أَن   لَكُم   آنَ  فَجَعَلَ    ،قَد   لِسَانَهُ  لَعَ  أَد  ثُمَّ 

كُهُ  ج  (يُحَرِّ الفخروفي  موطن  الافتخار في  تطاول  ، از  من   ،وبدون عجب  ،بدون  لكن 

 . خبار بما هو عليهباب الإ

دَِيمِ ) الْ  يَ  فَر  بِلِسَانيِ  رِيَنَّهُم   ذلكال   : الفري  (لَْفَ  نحو  أو  حتى    ،تقطيع  الدبغ  من 

 .  مزقن أعراضهم تمزيق الجلدلأ أي  ،يطهر

نَسَبيِ) لَكَ  صَ  يُلَخِّ حَتَّى  نَسَبًا  فيِهِم   ليِ  لا   ( وَإنَِّ  النبييذ  بحيث  لا  و  ‘   م  هو 

 . يدري

  تَصِلُونَ   مَا  أَن سَابِكُم    مِن    تَعَلَّمُوا»   ،وأهمية علم الأنساب  ،العلومفي  فيه التخصص  

حَامَكُم    بِهِ   .  (1) « أَر 

تَ عَنِ اللِ وَرَسُولِهِ )  مخ مح مج له لم} (إنَِّ رُوحَ ال قُدُسِ لَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَح 

 ، كما أنه يحب الذين آمنوا  ،ويدافع عمن يدافع عنهم  ،[38:  ]سورة الحج  {نحنج مم

 . نصرهمويويحب من يحبهم 

تَفَى) انُ فَشَفَى وَاش  بما ناله   ى هوشتفاو  ،المؤمنين  ىشف  ،غيره   ىشف  (هَجَاهُم  حَسَّ

 . لأنهم كانوا يذمونه وهو يرد عليهم ؛من أعراض الكفار

 
 .  ¢ عن أبي هريرة ،(8868) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
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هَا  ) بُنَيَّتيِ إنِ  لَم  تَرَو  عَ مِن  كَنَفَي  كَدَاءِ **  ثَكِل تُ  هذا    :واسبحان الل قال  (تُثيِرُ النَّق 

 .  هذه الأبيات وتحققت في فتح مكةفي يعني ذكرها  ،تحقق

 .  تبكيني بناتي ،أو بكيت نفسي ،بكيت بناتي : أي ( ثَكِل تُ بُنَيَّتيِ) :يقول

هَا) تَرَو  لَم   الخيل  :(إنِ   النَّق عَ )  ،تروا  كَدَاءِ )  ،الغبار  :(تُثيِرُ  كَنَفَي   من طرف    :(مِن  

 .  ىالأعلمن الثنية   ءادك

عِدَاتٍ ) عَِنَّةَ مُص   . يعني الخيل طالعات (يُبَارِينَ الْ 

سََلُ الظِّمَاءُ ) تَافِهَا الْ   .  أسود أبطال (عَلَى أَك 

في شأنها    ةيعني جيادنا ماضي   ( تُلَطِّمُهُنَّ باِل خُمُرِ النِّسَاءُ ** تَظَل  جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ  )

 . أما أنتم قد وليتم مدبرين ،كم تعترضها بالخمر لردهاؤ ونسا

جُن دًا  ) تُ  ر  يَسَّ قَد   اللُ  نَ صَارُ   هُمُ **  وَقَالَ  ضَتُهَا   الْ  قَاءُ   عُر  قد    هفي  (اللِّ الإنسان  أن 

وليس هذا من الكذب على   ،يأتي ببيت شعري فيه معنى ما يقوله الل سبحان وتعالى

 .  ‘  الل ولا على رسوله
مٍ مِن  مَعَد   ) يعني ما من يوم إلا ولنا فيه   (هِجَاءُ   أَو    قِتَال    أَو    سِبَاب  **  لَناَ فيِ كُلِّ يَو 

أو   ،إما أن يكون ذلك بالسباب للكافرين  ،نصر وفعل لإعزاز الإسلام وأهل الإسلام

 .  ءأو الهجا ،القتال لهم

مِن كُم   ) اللِ  رَسُولَ  جُو  يَه  دَحُهُ **  فَمَن   يكون   (سَوَاءُ   وَيَن صُرُهُ   وَيَم  لا  هذا  يعني 

الل   رسول  يهجو  من  يمدحهيكون  كيف  يكون  ؟كمن  لا  معاشر  ألكن    ،هذا  يا  نتم 

 .  الفطرةكس قري  لا تفرقون بسبب تن



  

 

فِيناَ  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  509 اللِ  رَسُولُ  سِ   وَرُوحُ **  وَجِب رِيل   كنتم    (كِفَاءُ   لَهُ   لَي سَ   ال قُد  إذا  يعني 

محمد إلى  الل  رسول  هو  فجبريل  شأنكم  ببعض  كفء    ،‘   تفتخرون  له  وليس 

 .  يسمع من الروح الأمين ‘  ومحمد ،أنتم تسمعون من الشياطين ،عندكم

 : ¬ قال

 ¢  مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ  : بَابٌ
الن  ، قولاثلاثين  إلى  في اسمه  ختلف  ا الرحمن بن صخر  وويرجح    : وقيل  ، عبد 

 .  ¢ وهو حافظ الصحابة ،ودوس من اليمن ،عبد الشمس  :وقيل ،عبد الل
الجليل  ،أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه واسم   ، حافظ الصحابة  ،الصحابي 

ابن   : وقيل  ،عبد الل بن عائذ  :وقيل  ،ابن غنم  :وقيل  ،عبد الرحمن بن صخر  : قيل  ،أبيه

عمرو  :وقيل  ،عامر وذمة  :وقيل  ،ابن  بن  هانئ  :وقيل  ،سكين  مل  :وقيل  ،ابن   ،ابن 

صخر  :وقيل شمس  :وقيل  ،ابن  عبد  بن  عمير  :وقيل  ،عامر  بن   :وقيل  ،ابن  يزيد 

 : وقيل  ،عبيد بن غنم  :وقيل  ،غنم   : وقيل  ،عبد شمس  :وقيل  ،عبد نهم  :وقيل  ، عشرقة

 . سعيد بن الحارث :وقيل ،ابن عامر :وقيل ،عمرو بن غنم

  بن   صعب  أبي  بن  عتاب  بن  طريف  بن  السري  بن  عبد  بن  عامر  بن  عمير  :وقيل

 بن   كعب  بن  زهران  بن  الل  عبد  بن   دوس  بن   غنم  بن  فهم  بن  ثعلبة  بن  سعد  بن  منية

 .  الأزد  بن نصر بن مالك  بن الل عبد  بن الحارث

اسمه  :قالي شمسبن    ...كان  النبي أ  ،الأسود أبو  وكنيته    ،عبد  موت  قبل    سلم 

 . بأربع سنين ‘ 

 : ¬ قال الإمام مسلم
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النَّاقِدُ   ( 2491)  -  158 و  ر  عَم  ثَناَ  ال يَمَامِي    ، حَدَّ يُونُسَ  ب نُ  عُمَرُ  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

ارٍ  عَمَّ ب نُ  رِمَةُ  مَنِ   ،عِك  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ  يَزِيدَ  كَثيِرٍ  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبُو  ثَنيِ  كُن تُ   :حَدَّ

اللِ  رَسُولِ  فيِ  مَعَت نيِ  فَأَس  مًا  يَو  تُهَا  فَدَعَو  رِكَة   مُش  وَهِيَ  لََمِ  س 
ِ الْ  إلَِى  ي  أُمِّ عُو  مَا    ‘   أَد 

رَهُ  اللِ   ،أَك  رَسُولَ  أَب كيِ  ‘   فَأَتَي تُ  اللِ   :قُل تُ   ،وَأَنَا  رَسُولَ  إلَِى   ،يَا  ي  أُمِّ عُو  أَد  كُن تُ  إنِِّي 

عَلَيَّ  بَى 
فَتَأ  لََمِ  س 

ِ رَهُ   ،الْ  أَك  مَا  مَعَت نيِ فِيكَ  فَأَس  مَ  ال يَو  تُهَا  عُ اللَ   ،فَدَعَو  أَبيِ   فَاد  أُمَّ  دِيَ  يَه  أَن  

دِ أُمَّ أَبيِ هُرَي رَةَ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ، هُرَي رَةَ  وَةِ نَبيِِّ   ، «اللَّهُمَّ اه  دَع 
تَب شِرًا بِ تُ مُس  فَخَرَج 

مُجَافٍ   ،‘   اللِ  هُوَ  فَإذَِا  ال بَابِ  إلَِى  تُ  فَصِر  جِئ تُ  ا  قَدَمَيَّ   ،فَلَمَّ فَ  ي خَش  أُمِّ   ،فَسَمِعَت  

هُرَي رَةَ   :فَقَالَت   أَبَا  يَا  ال مَاءِ   ،مَكَانَكَ  خَضَةَ  خَض  تُ  وَلَبسَِت    :قَالَ   ،وَسَمِع  تَسَلَت   فَاغ 

عَهَا هَدُ أَن  لَ إلَِهَ إلَِّ  ،يَا أَبَا هُرَي رَةَ  :ثُمَّ قَالَت   ،وَعَجِلَت  عَن  خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ ال بَابَ  ،دِر  أَش 

دًا عَب دُهُ وَرَسُولُهُ  هَدُ أَنَّ مُحَمَّ  . اللُ وَأَش 

اللِ   :قَالَ  رَسُولِ  إلَِى  تُ  ال فَرَحِ   ‘   فَرَجَع  مِنَ  أَب كيِ  وَأَنَا  يَا    :قُل تُ   :قَالَ   ،فَأَتَي تُهُ 

أَب شِر   هُرَي رَةَ   ،رَسُولَ اللِ  أَبيِ  أُمَّ  وَتَكَ وَهَدَى  دَع  تَجَابَ اللُ  عَلَي هِ   ،قَدِ اس  نىَ  وَأَث  فَحَمِدَ اللَ 

خَي رًا مِنيِنَ    ،يَا رَسُولَ اللِ   :قُل تُ   :قَالَ   ،وَقَالَ  ال مُؤ  عِبَادِهِ  إلَِى  ي  وَأُمِّ أَنَا  يُحَبِّبَنيِ  أَن   عُ اللَ  اد 

إلَِي ناَ اللِ   :قَالَ   ،وَيُحَبِّبَهُم   رَسُولُ  هَذَا »  :‘   فَقَالَ  عُبَي دَكَ  حَبِّب   هُرَي رَةَ    «اللَّهُمَّ  أَبَا  نيِ  يَع 

مِنيِنَ » ال مُؤ  عِبَادِكَ  إلَِى  هُ  مِنيِنَ   ،وَأُمَّ ال مُؤ  إلَِي هِمُ  وَلَ   ،«وَحَبِّب   بيِ  مَعُ  يَس  مِن   مُؤ  خُلِقَ  فَمَا 

 . يَرَانيِ إلَِّ أَحَبَّنيِ

 . بن محمد وعمر (الناقد وعمر)
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اللِ ) رَسُولِ  فيِ  مَعَت نيِ  رَهُ   ‘   فَأَس  أَك  الكفار  ل  (مَا  بغض  ونبي  شدة  للإسلام 

 .  بونهسيالإسلام 

اللِ ) رَسُولَ  أَب كيِ  ‘   فَأَتَي تُ  الل  (وَأَنَا  رسول  على  بأمه  ،‘   غيرة  لم   ،وبرا 

 . يستطع أن يفعل لها شيئا غير الدعوة إلى الإسلام والخير 

اللَ ) عُ  هُرَي رَةَ   فَاد  أَبيِ  أُمَّ  دِيَ  يَه  بره ا  (أَن   إلى  ليزداد    ،نظر  عراضها إلم يأت شاكيا 

 .  أن يدعو لها بالهداية ‘  وإنما طلب من النبي

فرجي  تنأزمة  يا    ياشتد  : ومعنى المثل الذي  ،وفي هذا الحديث الفرج بعد الشدة

 ،كان مدعاه إلى هدايتها بعد ذلك   ‘   قها في سب النبيلفانظر حين اشتد شأنها مع خ 

النبي  في  الحصون  أهل  وقع  فإذا  الحصون  يحاصرون  المسلمون  كان   ‘  وهكذا 
 .  تحتف  

هُرَي رَةَ ) أَبيِ  أُمَّ  دِ  اه  النبي  (اللَّهُمَّ  النبيفوص  ،‘   عفو  صدر    ،‘   ح  وسلامة 

 .  ‘  النبي
وَةِ نَبيِِّ اللِ ) تَب شِرًا بدَِع  تُ مُس   .  ستجابم ‘  لأن غالب دعاء النبي ؛(‘  فَخَرَج 

تُ إلَِى ال بَابِ فَإذَِا هُوَ مُجَافٍ )  . كأنه مغلق (فَصِر 

فَ قَدَمَيَّ ) ي خَش   .  صوت قدمي  :(فَسَمِعَت  أُمِّ

خَضَةَ ال مَاءِ ) تُ خَض   . صوت الماء عند الحركة فيه  (وَسَمِع 

عَهَا  :قَالَ ) دِر  وَلَبسَِت   تَسَلَت   الإسلام  (فَاغ  في  دخل  لمن  الاغتسال  قد  و  ،فيه 

 ،نه للوجوبأالذي يظهر  و  ؟و الاستحبابأاختلف العلماء فيه هل هو على الوجوب  

لِق  » رِ   شَعَرَ  عَن كَ   اح  تَسِل    ،ال كُف   .  «وَاغ 
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أَن  لَ  ) هَدُ  وَرَسُولُهُ أَش  عَب دُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  هَدُ  وَأَش  اللُ  إلَِّ  أن الإسلام يدخل  فيه    (إلَِهَ 

 .  خلافا للمعتزلة ،لا إله إلا اللبفيه 

نىَ عَلَي هِ )  .  ´ معرفة الفضل للرب  (فَحَمِدَ اللَ وَأَث 
 . يعني من فرحه بإسلامها (وَقَالَ خَي رًا )

مِن   ) مُؤ  خُلِقَ  أَحَبَّنيِفَمَا  إلَِّ  يَرَانيِ  وَلَ  بيِ  مَعُ  الواقعو  (يَس  هو  السنة  أهل    ،هذا 

هريرة أبا  هريرة    ةالرافض و  ، يحبون  أبا  يبغضون  المسلمين  من  يكونوا  لم  ا لما    جدًّ

هريرة  أبي  في  يطعنون  العقلانيين  من  إليهم  ومن  العلمانيين  تجد  لأن   ؛ ¢  وهكذا 

 . تقضي على كثير من بدعهم ¢ روايات أبي هريرة 

ري   أبو  هريرة  أبي  في  وجههكِ وذ    ،ةوممن طعن  تغير  موته  قبل  أنه  حاله    ،ر  وساء 

 .  ةر ها ها أبو هري ،ةر ها ها أبو هري :وكان إذا دخل عليه أحد يجده يقول

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   (2492)  -  159 ب نُ حَر  أَبيِ شَي بَةَ وَزُهَي رُ  ب نُ  رِ  ب نُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَك  قُتَي بَةُ  ثَناَ   ،حَدَّ

يَانَ  سُف  عَن   زُهَي ر    ،جَمِيعًا  عُيَي نَةَ   :قَالَ  ب نُ  يَانُ  سُف  ثَناَ  رِيِّ   ،حَدَّ ه  الز  قَالَ   ،عَنِ  رَجِ  عَ  الْ   :عَنِ 

تُ أَبَا هُرَي رَةَ يَقُولُ  ثرُِ ال حَدِيثَ عَن  رَسُولِ اللِ   :سَمِع  عُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَي رَةَ يُك   ‘   إنَِّكُم  تَز 
عِدُ  ال مَو  اللِ   ،وَاللُ  رَسُولَ  دُمُ  أَخ  كِيناً  مِس  رَجُلًَ  بَط نيِ  ‘   كُن تُ  ءِ  مِل  وَكَانَ   ،عَلَى 

وَاقِ  سَ  قُ باِلْ  ف  غَلُهُمُ الصَّ هِم    ،ال مُهَاجِرُونَ يَش 
وَالِ أَم  غَلُهُمُ ال قِيَامُ عَلَى  نَ صَارُ يَش   ،وَكَانَتِ الْ 
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اللِ  رَسُولُ  مِنِّي  :‘   فَقَالَ  سَمِعَهُ  شَي ئًا  يَن سَى  فَلَن   بَهُ  ثَو  يَب سُط   حَتَّى   .مَن   بيِ  ثَو  فَبَسَط تُ 

تُهُ إلَِيَّ  ،قَضَى حَدِيثَهُ  تُهُ مِن هُ  ،ثُمَّ ضَمَم   . (1)   فَمَا نَسِيتُ شَي ئًا سَمِع 

خَالِدٍ   (2492)   -  159 ب نِ  يَى  يَح  ب نِ  فَرِ  جَع  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَنيِ  ن    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا    ، أَخ 

مَالِك   بَرَنَا  حُمَي دٍ   (ح)  ،أَخ  ب نُ  عَب دُ  ثَناَ  اقِ   ،وَحَدَّ زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  كِلََهُمَا   ،أَخ 

رِيِّ  ه  رَجِ  ،عَنِ الز  عَ  تَهَى حَدِيثُهُ عِن دَ   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ بهَِذَا ال حَدِيثِ  ،عَنِ الْ  غَي رَ أَنَّ مَالِكًا ان 

لِ أَبيِ هُرَي رَةَ  قِضَاءِ قَو  وَايَةَ عَنِ النَّبيِِّ   ،ان  كُر  فيِ حَدِيثهِِ الرِّ بَهُ إلِىَ   ‘   وَلَم  يَذ  مَن  يَب سُط  ثَو 

 . آخِرِهِ 

ثرُِ ال حَدِيثَ ) عُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَي رَةَ يُك  بأربع   ‘   يعني جاء قبل موت النبي  (إنَِّكُم  تَز 

ليس معنى ذلك   ،السنين الطويلة ولم يحدث بحديثه  ‘   سنين وغيره شهد من النبي 

 . أنهم يكذبونه

كِيناً )  .  أي فقيرا (كُن تُ رَجُلًَ مِس 

ءِ بَط نيِ)  . هععلى ما يشب (عَلَى مِل 

وَاقِ ) سَ  قُ باِلْ  ف  غَلُهُمُ الصَّ  .  مزارعلأنها لم تكن لهم  ؛(وَكَانَ ال مُهَاجِرُونَ يَش 

هِم  )
وَالِ غَلُهُمُ ال قِيَامُ عَلَى أَم  نَ صَارُ يَش   .  لأنهم كانوا أهل البلد ؛(وَكَانَتِ الْ 

بَهُ فَلَن  يَن سَى شَي ئًا سَمِعَهُ مِنِّي)  .  ‘  هذا من دلائل نبوات النبي  (مَن  يَب سُط  ثَو 
بيِ حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ )  .  ‘  رسول اللد استجابة بوع (فَبَسَط تُ ثَو 
إلَِيَّ ) تُهُ  ضَمَم  مِن هُ   ،ثُمَّ  تُهُ  سَمِع  شَي ئًا  نَسِيتُ  أنه  ( فَمَا  ببعض    ¢  إلا  حدث  إنما 

أما أحدهما فقد   ،ينء وعا  ‘   حفظت من النبي  :قد قالف  ،وترك بعض حديثه  ،حديثه

 
 .  (118) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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أي في أحاديث الفتن التي وقعت في آخر   ،الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم  اوأم  ،هبثثت

 .  عهد الصحابة

 : ¬ قال الإمام مسلم
يَى الت جِيبيِ    ( 2493)  -  160 ب نُ يَح  مَلَةُ  ثَنيِ حَر  بٍ   ،وَحَدَّ اب نُ وَه  بَرَنَا  بَرَنيِ   ،أَخ  أَخ 

قَالَت    ،يُونُسُ  عَائِشَةَ  أَنَّ  ثَهُ  حَدَّ بَي رِ  الز  ب نَ  وَةَ  عُر  أَنَّ  شِهَابٍ  اب نِ  أَبُو   :عَنِ  جِبُكَ  يُع  أَلَ 

النَّبيِِّ   ؟هُرَي رَةَ  عَنِ  ثُ  يُحَدِّ رَتيِ  جَن بِ حُج  إلَِى  فَجَلَسَ  ذَلِكَ   ‘   جَاءَ  مِعُنيِ  وَكُن تُ   ،يُس 

سُب حَتيِ  ،أُسَبِّحُ  ضِيَ  أَق  أَن   قَب لَ  عَلَي هِ   ،فَقَامَ  لَرَدَد تُ  تُهُ  رَك  أَد  اللِ   :وَلَو   رَسُولَ  لَم    ‘   إنَِّ 

دِكُم   رُدُ ال حَدِيثَ كَسَر   . يَكُن  يَس 

شِهَابٍ  اب نُ  ال مُسَيِّبِ   :قَالَ  اب نُ  قَالَ   :وَقَالَ  هُرَي رَةَ  أَبَا  قَد     :يَقُولُونَ   :إنَِّ  هُرَي رَةَ  أَبَا  إنَِّ 

ثَرَ  عِدُ   ،أَك  ال مَو  أَحَادِيثهِِ   :وَيَقُولُونَ   ،وَاللُ  مِث لَ  ثُونَ  يَتَحَدَّ لَ  نَ صَارِ  وَالْ  ال مُهَاجِرِينَ  بَالُ   ،مَا 

ذَلكَِ  عَن   برُِكُم   أَرَضِيهِم    ،وَسَأُخ  عَمَلُ  غَلُهُم   يَش  كَانَ  نَ صَارِ  الْ  مِنَ  وَانيِ  إخِ  وَإنَِّ   ،إنَِّ 

وَاقِ  سَ  باِلْ  قُ  ف  الصَّ غَلُهُمُ  يَش  كَانَ  ال مُهَاجِرِينَ  مِنَ  وَانيِ  اللِ   ،إخِ  رَسُولَ  أَل زَمُ   ‘   وَكُن تُ 
بَط نيِ ءِ  مِل  غَابُوا  ،عَلَى  إذَِا  هَدُ  نَسُوا  ،فَأَش  إذَِا  فَظُ  اللِ   .وَأَح  رَسُولُ  قَالَ  مًا  ‘   وَلَقَد    :يَو 

رِهِ  صَد  إلِىَ  مَعُهُ  يَج  ثُمَّ  هَذَا  حَدِيثيِ  مِن   فَيَأ خُذُ  بَهُ  ثَو  يَب سُطُ  شَي ئًا   ؟أَي كُم   يَن سَ  لَم   هُ  فَإنَِّ

دَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِن  حَدِيثهِِ   .سَمِعَهُ  دَ   ،فَبَسَط تُ بُر  رِي فَمَا نَسِيتُ بَع  تُهَا إلَِى صَد  ثُمَّ جَمَع 

ثَنيِ بِهِ  مِ شَي ئًا حَدَّ كَ ال يَو 
ث تُ شَي ئًا أَبَدًا  ،ذَلِ زَلَهُمَا اللُ فيِ كِتَابِهِ مَا حَدَّ لَ آيَتَانِ أَن   ىٰ}  :وَلَو 

يَتَي نِ  - [159: ]سورة البقرة {ئج يي يى ين يم يز ير  . إلَِى آخِرِ الْ 



  

 

ارِمِي    (2492)   -  160 2 كتاب فضائل الصحابة  515 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  ال يَمَانِ   ،وَحَدَّ أَبُو  بَرَنَا    ، أَخ 

رِيِّ   ،عَن  شُعَي بٍ  ه  مَنِ أَنَّ أَبَا   ،عَنِ الز  ح  بَرَنيِ سَعِيدُ ب نُ ال مُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ب نُ عَب دِ الرَّ أَخ 

ثرُِ ال حَدِيثَ عَن  رَسُولِ اللِ  :هُرَي رَةَ قَالَ  وِ حَدِيثهِِم   ‘  إنَِّكُم  تَقُولُونَ إنَِّ أَبَا هُرَي رَةَ يُك   . بِنحَ 

ثُ عَنِ النَّبيِِّ ) رَتيِ يُحَدِّ مِعُنيِ ذَلِكَ   ‘   جَاءَ فَجَلَسَ إلَِى جَن بِ حُج  يعني كأنه   ( يُس 

 . أكثر من الحديث في مجلس واحد

اللِ ) رَسُولَ  دِكُم    ‘   إنَِّ  كَسَر  ال حَدِيثَ  رُدُ  يَس  يَكُن   يكن   ‘   النبي   ،نعم  (لَم   لم 

إذ لو بقي أحدهم  ،‘  لى السرد بعد موت النبيإلكن صار الناس بحاجة  ،شأنه ذلك

يسمع في اليوم    ؟د كم يحتاج إلى سنينسرعلى غير ال  ¢  يسمع أحاديث أبي هريرة

ة لهذا  ر لكن يسرد أبو هري  ،وقت طويلويحتاج إلى سنين طويلة    ،حديث أو حديثين

 ،منها ما هو في الطهارة   ،منها ما هو في الإيمان  ،منها ما هو في التوحيد  ،عدة أحاديث

 .  وهكذا ،منها ما هو في الصلاة

س الأمر  ذلك    اروهذا  بعد  السلف  ويملون    ،التحديثفي  عليه  الأجزاء  يملون 

 .  الكتب

هَدُ إذَِا غَابُوا) فَظُ إذَِا نَسُوا   ،فَأَش  أن تشهد إذا غاب    ،هذا هو أمر الاستفادة  اإذً   (وَأَح 

نسي    ،ؤكزملا إذا  تحفظ  زملاؤ  ،كزملاؤوأن  أهمل  إذا  تراجع  ذلك   ،كوأن  فعند 

 . كر فسيفوتك من العلم بقدر ما فاتكوإن فاتك شيء مما ذ   ،ستفوق الجميع

النبي  لحديث  حفظه  سبب  في  نفسه  عن  يدافع  هنا  هريرة  إذَِا  )   :‘   أبو  هَدُ  فَأَش 

فَظُ إذَِا نَسُوا )  ،من العلم  االغياب يفوت على الإنسان كثير  (غَابُوا فوت يالنسيان    (وَأَح 
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فبهذا    ،حفظه ويفهم ما حفظهما  راجع الإنسان  يهكذا  و  ،من العلم  انسان كثيرعلى الإ

 . يسود

دَةً )  . نوع من اللباس (فَبَسَط تُ بُر 

أَبَدًا) شَي ئًا  ث تُ  حَدَّ مَا  كِتَابِهِ  فيِ  اللُ  زَلَهُمَا  أَن  آيَتَانِ  لَ   يم يز ير ىٰ}  :وَلَو 

كت  ({ ئج يي يى ين خطر  س    ،العلم  مفيه  إذا  سيما  وكان ؤلا  الإنسان  له 

 مِن    بِلِجَامٍ   أُل جِمَ   ،فَكَتَمَهُ   عِل مٍ   عَن    سُئِلَ   مَن  »  :يقول  ‘   فإن النبي  ،السائل بحاجة إليه

مَ  نَارٍ   . (1) «  ال قِيَامَةِ  يَو 

شروط   الآية  هذه  ذنبهم  واأقلع  {جح ثم}  :المبتدعتوبة  وفي    ا وندمو   ،عن 

في زمن فساد   اأنهم كانو  ،{حج}   ،ما أفسدوا  {جم}  ، على عدم العود  اوعزمو

  .[160: ]سورة البقرة {سخ سح سج خم خج حم} ،عقدي وعملي

 : ¬ الق

 وَقِصَّةُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ   ،٪  مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ بَدرٍْ  : بَابٌ
ب الجملةدأهل  الجملة  ؛ر في  الصحابة في  فالمهاجرون في   ،لأن هناك تفضيل في 

الفتح وهكذا من    ، الجملة أفضل من الأنصار الفتح أفضل ممن أسلم بعد  أسلم قبل 

 .  لكن ذلك أقرب ،أحد :وقيل ،ثم أهل بيعة الرضوان ،وأهل بدر أفضل من غيرهم 

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  ¢ عن أبي هريرة ،(7571) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
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أَبيِ  (2494)   -  161 ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  بٍ   حَدَّ حَر  ب نُ  وَزُهَي رُ  دُ 

النَّاقِ و  ر  وَعَم  شَي بَةَ 

ب نُ   حَاقُ  عُمَرَ وَإسِ  أَبيِ  وَاب نُ  إبِ رَاهِيمَ 
رٍو  ، (1) لعَِم  ظُ  ف  حَاقُ   ،،وَاللَّ إسِ  بَرَنَا  :قَالَ  وَقَالَ   ،أَخ 

خَرُونَ  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ   :الْ  ثَناَ سُف  رٍو  ،حَدَّ دٍ   ،عَن  عَم  بَرَنيِ عُبَي دُ اللِ   ،عَنِ ال حَسَنِ ب نِ مُحَمَّ أَخ 

بُ عَلِي  قَالَ 
تُ عَلِيًّا  :ب نُ أَبيِ رَافِعٍ وَهُوَ كَاتِ  ‘   بَعَثَناَ رَسُولُ اللِ   :وَهُوَ يَقُولُ   ¢  سَمِع 

دَادَ فَقَالَ  بَي رَ وَال مِق  ضَةَ خَاخٍ فَإنَِّ بهَِا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَاب  فَخُذُوهُ مِن هَا»  :أَنَا وَالز  تُوا رَو   ،« ائ 

خَي لُناَ بِناَ  تَعَادَى  ناَ  طَلَق  فَقُل ناَ  ،فَان  أَةِ  باِل مَر  نُ  نَح  ال كِتَابَ   :فَإذَِا  رِجِي  مَعِي   :فَقَالَت    ،أَخ  مَا 

ناَ  ،كِتَاب   رَجَت هُ مِن  عِقَاصِهَا  :فَقُل  قِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخ  رِجِنَّ ال كِتَابَ أَو  لَتُل  فَأَتَي ناَ بِهِ رَسُولَ    ،لَتُخ 

ةَ    ،‘   اللِ  مَكَّ لِ  أَه  مِن   ينَ 
رِكِ ال مُش  مِنَ  نَاسٍ  إلَِى  تَعَةَ  بَل  أَبيِ  ب نِ  حَاطبِِ  مِن   يهِ 

فِ فَإذَِا 

رِ رَسُولِ اللِ  برُِهُم  بِبَع ضِ أَم   . ‘  يُخ 
إنِِّي   ،لَ تَع جَل  عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللِ  :قَالَ  «؟ مَا هَذَا ،يَا حَاطبُِ » :‘  فَقَالَ رَسُولُ اللِ 

قُرَي شٍ   فيِ  مُل صَقًا  رَأً  ام  يَانُ   -كُن تُ  سُف  لَهُم    :قَالَ  حَلِيفًا  فُسِهَا    ،كَانَ  أَن  مِن   يَكُن     -وَلَم  

لِيهِم   مُونَ بِهَا أَه  ن  كَانَ مَعَكَ مِنَ ال مُهَاجِرِينَ لَهُم  قَرَابَات  يَح  بَب تُ إذِ  فَاتَنيِ  ،وَكَانَ مِمَّ فَأَح 

مُونَ بِهَا قَرَابَتيِ يهِم  يَدًا يَح 
يهِم  أَن  أَتَّخِذَ فِ

تدَِادًا    ،ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِ رًا وَلَ ار  هُ كُف  عَل  وَلَم  أَف 

لََمِ  ،عَن  دِينيِ س 
ِ دَ الْ  رِ بَع   .  «صَدَقَ » :‘  فَقَالَ النَّبيِ   .وَلَ رِضًا باِل كُف 

ربِ  عُنُقَ هَذَا ال مُناَفِقِ   :فَقَالَ عُمَرُ  نيِ يَا رَسُولَ اللِ أَض  رًا»  : فَقَالَ   ، دَع  هُ قَد  شَهِدَ بَد    ، إنَِّ

تُ لَكُم   مَلُوا مَا شِئ تُم  فَقَد  غَفَر  رٍ فَقَالَ اع  لِ بَد  لَعَ عَلَى أَه  رِيكَ لَعَلَّ اللَ اطَّ زَلَ    ،«وَمَا يُد  فَأَن 

   .[1: ]سورة الممتحنة {مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :¸ اللُ 

 
 .  خمسة مشايخ لمسمل في هذا الحديث (1)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 518

يَةِ  رُ الْ  رٍ وَزُهَي رٍ ذِك  حَاقُ فيِ رِوَايَتهِِ مِن  تِلََوَةِ    ،وَلَي سَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ بَك  وَجَعَلَهَا إسِ 

يَانَ   .  (1)  سُف 

شَي بَةَ   (2494)   -  161 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  فُضَي لٍ   ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    ( ح)  ،حَدَّ

إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  رِيسَ   ، وَحَدَّ ب نُ إدِ  عَب دُ اللِ  بَرَنَا  ال هَي ثَمِ   (ح)  ،أَخ  ب نُ  رِفَاعَةُ  ثَناَ  وَحَدَّ

ثَناَ خَالِد    ،ال وَاسِطيِ   عَب دِ اللِ   حَدَّ اب نَ  نيِ  عُبَي دَةَ   ،كُل هُم  عَن  حُصَي نٍ   ،يَع  ب نِ  دِ  عَن    ،عَن  سَع 

لَمِيِّ  الس  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  قَالَ   ،أَبيِ  عَلِي   اللِ   :عَن   رَسُولُ  ال غَنَوِيَّ   ‘   بَعَثَنيِ  ثَدٍ  مَر  وَأَبَا 

امِ   بَي رَ ب نَ ال عَوَّ ناَ فَارِس     -وَالز  ضَةَ خَاخٍ   :فَقَالَ   -وَكُل  طَلِقُوا حَتَّى تَأ تُوا رَو  رَأَةً   ،ان  فَإنَِّ بِهَا ام 

رِكِينَ  رِكِينَ مَعَهَا كِتَاب  مِن  حَاطبٍِ إلَِى ال مُش  نىَ حَدِيثِ عُبَي دِ اللِ ب نِ   ،مِنَ ال مُش  فَذَكَرَ بِمَع 

عٍ عَن  عَلِي  
 . أَبيِ رَافِ

دَادَ  ‘  بَعَثَناَ رَسُولُ اللِ ) بَي رَ وَال مِق   .  يعني سرية (أَنَا وَالز 

ضَةَ خَاخٍ ) تُوا رَو   .  بين مكة والمدينة (ائ 

 .  امرأة ،عجوز : (ظَعِينَةً )

 .  رسالة :(مَعَهَا كِتَاب  )

ناَ تَعَادَى بِناَ خَي لُناَ)  . يتسابقون أيهم يصل أولا  يأ  (فَان طَلَق 

قِيَنَّ الثِّيَابَ ) رِجِنَّ ال كِتَابَ أَو  لَتُل  حتى ولو أدى إلى    ،فيه جواز تفتي  المتهم  ( لَتُخ 

أنه أخفى شي الشأن  إن كان  التشويه فلا   ،يابهثفي    ئاتعريته  التعذيب ولقصد  أما لقصد 

 . فإن ستر العورة من الأمور المهمة

 
 .  (3007) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

رَجَت هُ مِن  عِقَاصِهَا) 2 كتاب فضائل الصحابة  519  . ها جمعتهيعني بين شعر  (فَأَخ 

رِ ) برُِهُم  بِبَع ضِ أَم   . أي في المسير إلى مكة (‘  رَسُولِ اللِ يُخ 

حَاطبُِ ) هَذَا  ،يَا  والسؤال  (؟  مَا  التثبت  عذر  ،فيه  له  يكون  أن  يعاجل    ،لعل  لا 

 .  بالتوبة

رَأً مُل صَقًا فيِ قُرَي شٍ )  .  أي ليس من صليبتهم (إنِِّي كُن تُ ام 

أَن   ) فيِهِم   النَّسَبِ  مِنَ  ذَلِكَ  فَاتَنيِ  إذِ   بَب تُ  قَرَابَتيِ فَأَح  بِهَا  مُونَ  يَح  يَدًا  يهِم  
فِ   ( أَتَّخِذَ 

 . الل المستعانو  ،‘  هزم النبي تخوف أن ي  

دَادًا عَن  دِينيِ)
تِ رًا وَلَ ار  هُ كُف  عَل  لََمِ   ،وَلَم  أَف  س 

ِ دَ الْ  رِ بَع  وهو صادق    (وَلَ رِضًا باِل كُف 

هذا حا  ،في  غير  الأمر  هذا  فعل  لو  أنه  لولي    طبوسيأتي  فيجوز  للكافرين  وتجسس 

رٍ فَقَالَ )  :بوحي  ‘   لأن هذا إنما تركه النبي  ؛ الأمر أن يقتله لِ بَد  لَعَ عَلَى أَه  لَعَلَّ اللَ اطَّ

مَا شِئ تُم   مَلُوا  هَذَا  )  :وإلا فقد أقر عمر على قوله  ،(اع  عُنُقَ  ربِ   أَض  يَا رَسُولَ اللِ  نيِ  دَع 

 . أي أضرب العنق ، (ال مُناَفِقِ 

 . (زاد المعاد)كما في  ،هذه المسألة حققها ابن القيمو

لَكُم  ) تُ  غَفَر  فَقَد   شِئ تُم   مَا  مَلُوا  اع  فَقَالَ  رٍ  بَد  لِ  أَه  عَلَى  لَعَ  اطَّ اللَ  فضيلة    هفي  (لَعَلَّ 

 . ولحاطب خاصة ،لأهل بدر عامة

 لخ}   :الممتحنةسورة    ({مم مخ مح مج لي لى لم لخ})

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 . الآيات [1: ]سورة الممتحنة {َُّّ
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إذا رضي صنيعهم وأحبهم للكافرين  الدنيا  لإذا كان  أما    ،يكفر   الجاسوس  قصد 

لأن نصرة الكافر على المسلم  ؛إلى الكفروإن ناصرهم قد يصل  ،يستحق القتل تعزيرا

 . ظليغفيها ت

 : ¬ قال الإمام مسلم
سَعِيدٍ   (2495)   -  162 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  لَي ث    ،حَدَّ ثَناَ  ب نُ   (ح)  ،حَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  وَحَدَّ

حٍ  ي ثُ   ،رُم  اللَّ بَرَنَا  بَي رِ   ،أَخ  الز  أَبيِ  جَابِرٍ   ،عَن   اللِ   :عَن   رَسُولَ  جَاءَ  لحَِاطبٍِ  عَب دًا   ‘   أَنَّ 
حَاطبًِا كُو  اللِ   :فَقَالَ   ،يَش  رَسُولَ  النَّارَ   ،يَا  حَاطبِ   خُلَنَّ  اللِ   ،لَيَد  رَسُولُ    : ‘   فَقَالَ 

خُلُهَا ،كَذَب تَ » رًا وَال حُدَي بيَِةَ« ؛لَ يَد  هُ شَهِدَ بَد   .  فَإنَِّ

كُو حَاطبًِا)  .  كأنه ضربه (يَش 

وهذه    ،«ممن بايع تحت الشجرةل يدخل النار أحد  »  :سيأتي أنه أخبر  ‘   النبي و

 .  ويكرمون بالكرامات العظيمة ،فضيلة لأهل بدر والحديبية أنهم لا يدخلون النار

 : ¬ قال

 ٪  مِنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجرََةِ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ   : بَابٌ
فمنعته    ،على العمرة  ‘   حين عزم النبي  ،كانت في السنة السادسة من الهجرةو

 . قري 

 : ¬ قال الإمام مسلم
اللِ   (2496)   -  163 عَب دِ  ب نُ  هَارُونُ  ثَنيِ  قَالَ   ،حَدَّ دٍ  مُحَمَّ ب نُ  اجُ  ثَناَ حَجَّ قَالَ    :حَدَّ

يَقُولُ   :اب نُ جُرَي جٍ  هُ سَمِعَ جَابِرَ ب نَ عَب دِ اللِ  بَي رِ أَنَّ بَرَنيِ أَبُو الز  رٍ   :أَخ  نيِ أُم  مُبَشِّ بَرَت  هَا   :أَخ  أَنَّ
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صَةَ   ‘   سَمِعَتِ النَّبيَِّ  جَرَةِ  »  :يَقُولُ عِن دَ حَف  حَابِ الشَّ خُلُ النَّارَ إنِ  شَاءَ اللُ مِن  أَص  لَ يَد 

تَهَا  تَح  بَايَعُوا  الَّذِينَ  اللِ   :قَالَت    ،«أَحَد   رَسُولَ  يَا  تَهَرَهَا  ،بَلَى  صَةُ   ،فَان  حَف   كا}  :فَقَالَت  

 نن نم نز}  :¸  قَد  قَالَ اللُ   :‘   فَقَالَ النَّبيِ    [71:  ]سورة مريم  {كيكى كم كل

   .[72: ]سورة مريم {يز ير ىٰ ني نى
 . الحمال   (هارون بن عبد الل)

رٍ ) نيِ أُم  مُبَشِّ بَرَت  دخول الرجل ف  ،من وراء حجاب  وأ  ،لها  اعلها كانت محرمل  (أَخ 

لا   محرمه  فيهعلى  النسب  ،حرج  من  المحرمية  كانت  من    سواء  المحرمية  كانت  أو 

الناس»  :يقول  ‘   والنبي  ،الرضاع من  حرم  ما  الرضاع  من  الحديث و  ،«يحرم  هذا 

 . على إطلاقه

 . وهو من أدلة الاستثناء في الإيمان ،هذا الاستثناء على التبرك (إنِ  شَاءَ اللُ )

 .  ستدلت بعموم الورودا ({كيكى كم كل كا})

النووي  جْهِ   :¬  قال  و  ل ى  ع  ابِ  و  الْج  و  اضِ  عْترِ 
ِ
الا و  ةِ  ر  ن اظ  للِْم  ليِلٌ  د  فيِهِ 

ادِ  سْترِْش 
ِ
ة    ،الا فْص  ود  ح  قْص  م  و   ه  ت ه    ،و  ال  ق  م  د   ر  تْ  اد  أ ر  ا  أ ن ه  اد    ‘   لا   ر  الْم  أ ن   حِيح   الص  و 

اطِ  ر  الص  ل ى  ع  ور   ر  الْم  ةِ  الْآي  فيِ  ودِ  ر  ن م    ،باِلْو  ه  ج  ل ى  ع  وبٌ  نصْ  م  جِسْرٌ  و   ه  ا   ،و  فيِه  ع   ي ق  ف 

ا ون   ،أ هْل ه  ر  و الْآخ  نْج  ي   . و 

 : ¬ قال
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 ƒ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّيْنِ  : بَابٌ
تقدم ذكر شأن السفينة التي قدمت    ،بو موسى فهو عبد الل بن قيس الأشعريأما  أ

 ‘   ذكر النبي و  ،مانهاهوأشركهم في س  ،على رسول الل صل الل عليه وسلم في خيبر
 .  وهجر إلى المدينة .هجرة إلى الحبشة :أن لهم أجرين

 : ¬ قال الإمام مسلم
أُسَامَةَ   (2497)   -  164 أَبيِ  عَن   جَمِيعًا  كُرَي بٍ  وَأَبُو  عَرِي   شَ  الْ  عَامِرٍ  أَبُو  ثَناَ    ،حَدَّ

عَامِرٍ  أَبُو  أُسَامَةَ   :قَالَ  أَبُو  ثَناَ  بُرَي د    ،حَدَّ ثَناَ  دَةَ   ،حَدَّ بُر  أَبيِ  هِ  جَدِّ قَالَ   ،عَن   مُوسَى  أَبيِ   : عَن  

ةَ وَال مَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلََل    ‘   كُن تُ عِن دَ النَّبيِِّ  رَانَةِ بَي نَ مَكَّ  فَأَتَى رَسُولَ اللِ   ،وَهُوَ نَازِل  باِل جِع 

فَقَالَ   ‘  رَابيٌِّ  أَع  تَنيِ  :رَجُل   وَعَد  مَا  دُ  مُحَمَّ يَا  ليِ  تُن جِزُ  اللِ   ؟أَلَ  رَسُولُ  لَهُ    :‘   فَقَالَ 
رَابيِ    ، «أَب شِر  » عَ  الْ  لَهُ  أَب شِر    :فَقَالَ  مِن   عَلَيَّ  تَ  ثَر  اللِ   ،أَك  رَسُولُ  بَلَ  أَبيِ   ‘   فَأَق  عَلَى 

بَانِ فَقَالَ  رَى» :مُوسَى وَبِلََلٍ كَهَي ئَةِ ال غَض  تُمَا ،إنَِّ هَذَا قَد  رَدَّ ال بُش  بَلََ أَن  ناَ يَا  :فَقَالَ  ،«فَاق  قَبلِ 

 . رَسُولَ اللِ 

اللِ  رَسُولُ  دَعَا  فيِهِ   ‘   ثُمَّ  هَهُ  وَوَج  يَدَي هِ  فَغَسَلَ  مَاء   يهِ 
فِ فيِهِ   ،بِقَدَحٍ  قَالَ   ،وَمَجَّ    : ثُمَّ 

رِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَب شِرَا» رَبَا مِن هُ وَأَف  فَأَخَذَا ال قَدَحَ فَفَعَلََ مَا أَمَرَهُمَا   ، «اش 

ت رِ   ،‘   بِهِ رَسُولُ اللِ  السِّ وَرَاءِ  مِن   أُم  سَلَمَةَ  هُمَا  إنَِائِكُمَا  :فَناَدَت  ا فيِ  مِمَّ كُمَا  لِْمُِّ ضِلََ   ، أَف 

ضَلََ لَهَا مِن هُ طَائِفَةً   .  فَأَف 

 .  شعريينالأسند مسلسل بال



  

 

رَانَةِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  523 والطائف  (ال جِع  مكة  بين  النبي  ،موطنها  غزوة    ‘   ونزلها  من  قفل  حين 

 . أحرم منها ‘  أن النبيإذ  ؛وإنما هي حد الحرم ،وهي ليست بميقات ،حنين

 .  ¢ وهو مولى أبي بكر ،خادمه ( وَمَعَهُ بلََِل  )
تَنيِ  :فَقَالَ ) وَعَد  مَا  دُ  مُحَمَّ يَا  ليِ  تُن جِزُ  فإن   ،الأعراب عندهم جفاءو  (؟  أَلَ  وإلا 

 . يا رسول الل :ينادونه ‘   الصحابة الملازمين للنبي 

 . ل حسنأوف ، طيبةوهي كلمة  (أَب شِر  )

رَابيِ  ) عَ  تَ عَلَيَّ مِن  أَب شِر    :فَقَالَ لَهُ الْ  ثَر    ‘   النبيوإلا فإن    ،وهذا من جفائهم  (أَك 
 .  ولا ينقض العهد ،لا يخلف الوعد

بَلَ رَسُولُ اللِ ) بَانِ  ‘  فَأَق   .  رتهامن رد بش (عَلَى أَبيِ مُوسَى وَبِلََلٍ كَهَي ئَةِ ال غَض 

ناَ يَا رَسُولَ اللِ )  .  (يا رسول الل)و (قبلنا) ،نظر إلى الفرق الواسعا (قَبلِ 

هَهُ فِيهِ   ‘   ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللِ ) يهِ مَاء  فَغَسَلَ يَدَي هِ وَوَج 
 ءدليل على أن الما  ( بقَِدَحٍ فِ

 .  مستعمل طاهر

النبي و بآثار  به  ،‘   التبرك  النووي    ،وهذا خاص  يقرره  ما  فيه  يدخل  غيره  ولا 

 . بآثار الصالحين كبجواز التبر

 .  إلى غير ذلك ،ما طلبتماب ،الدعاءباستجابة   ،بالرزق ،بالعافية ،بالخير (وَأَب شِرَا)

اللِ ) رَسُولُ  بِهِ  أَمَرَهُمَا  مَا  فَفَعَلََ  ال قَدَحَ  حرص  و  ،ارعةسماستجابة و  (‘   فَأَخَذَا 

 .  على الخير

ت رِ ) أُم  سَلَمَةَ مِن  وَرَاءِ السِّ هُمَا  النبي   ةحجاب وحشم  (فَناَدَت  بعد ما    ‘   عند نساء 

 .  نزل الحجاب
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ضَلََ لَهَا مِن هُ طَائِفَةً )  ،أبقيا :(أَف ضِلََ )  . لتشرب ولتغسل (فَأَف 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ ب نُ  (2498)  -  165 عَريِ  وَأَبُو كُرَي بٍ مُحَمَّ شَ  ادٍ أَبُو عَامِرٍ الْ  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ بَرَّ حَدَّ

ظُ لِْبَيِ عَامِرٍ  ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ   :قَالَ   ،ال عَلََءِ وَاللَّف  دَةَ   ،عَن  بُرَي دٍ   ،حَدَّ  : عَن  أَبِيهِ قَالَ   ،عَن  أَبيِ بُر 

النَّبيِ   فَرَغَ  ا  طَاسٍ   ‘   لَمَّ أَو  إلَِى  جَي شٍ  عَلَى  عَامِرٍ  أَبَا  بَعَثَ  حُنَي نٍ  ب نَ    ،مِن   دُرَي دَ  فَلَقِيَ 

ةِ  مَّ حَابَهُ   ،الصِّ أَص  اللُ  وَهَزَمَ  دُرَي د   مُوسَى  ،فَقُتلَِ  أَبُو  عَامِرٍ   :فَقَالَ  أَبيِ  مَعَ   : قَالَ   ،وَبَعَثَنيِ 

بَتهِِ  بَتهِِ   ،فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فيِ رُك  بَتَهُ فيِ رُك  مٍ فَأَث  تَهَي تُ إلَِي هِ   ،رَمَاهُ رَجُل  مِن  بَنيِ جُشَمٍ بِسَه  فَان 

تُرَاهُ ذَلكَِ  ،إنَِّ ذَاكَ قَاتِلِي :فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إلَِى أَبيِ مُوسَى فَقَالَ  ؟ مَن  رَمَاكَ  ،يَا عَمِّ  :فَقُل تُ 

تُهُ   :قَالَ أَبُو مُوسَى   ؟الَّذِي رَمَانيِ تُهُ فَلَحِق  تَمَد  تُ لَهُ فَاع  ا رَآنيِ وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا   ،فَقَصَد  فَلَمَّ

تُهُ  بَع  لَهُ   ،فَاتَّ أَقُولُ  ييِ  :وَجَعَل تُ  تَح  تَس  عَرَبيًِّا  ؟أَلَ  تَ  تَث بُتُ   ؟أَلَس  أَنَا   ،فَكَفَّ   ؟أَلَ  فَال تَقَي تُ 

تُهُ   ،وَهُوَ  فَقَتَل  ي فِ  باِلسَّ فَضَرَب تُهُ  بَتَي نِ  ضَر  وَهُوَ  أَنَا  ناَ  تَلَف  عَامِرٍ   ،فَاخ  أَبيِ  إلَِى  تُ  رَجَع  ثُمَّ 

مَ   :قَالَ   .إنَِّ اللَ قَد  قَتَلَ صَاحِبَكَ   :فَقُل تُ  ه  تُهُ فَنَزَا مِن هُ ال مَاءُ   .فَان زِع  هَذَا السَّ يَا   :فَقَالَ   ،فَنَزَع 

أَخِي اللِ   ،اب نَ  رَسُولِ  إلَِى  طَلِق   لََمَ   ‘   ان  السَّ مِنِّي  هُ  رِئ  لَهُ   ،فَأَق  عَامِرٍ   :وَقُل   أَبُو  لَكَ  يَقُولُ 

ليِ فِر   تَغ  يَسِيرًا  :قَالَ   .اس  وَمَكَثَ  النَّاسِ  عَلَى  عَامِرٍ  أَبُو  مَلَنيِ  تَع  مَاتَ   ،وَاس  هُ  إنَِّ ا   ،ثُمَّ  فَلَمَّ

تُ إلَِى النَّبيِِّ  مَلٍ وَعَلَي هِ فِرَاش    ‘   رَجَع  بَي تٍ عَلَى سَرِيرٍ مُر  وَقَد    ،دَخَل تُ عَلَي هِ وَهُوَ فيِ 

رِ رَسُولِ اللِ  رِيرِ بظَِه  رَ رِمَالُ السَّ أَبيِ عَامِرٍ   ،وَجَن بَي هِ   ‘   أَثَّ تُهُ بخَِبَرِنَا وَخَبَرِ  بَر  وَقُل تُ   ،فَأَخ 

فِر  ليِ  :لَهُ  تَغ  أَ مِن هُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَي هِ   ‘   فَدَعَا رَسُولُ اللِ   .قَالَ قُل  لَهُ يَس   : ثُمَّ قَالَ   ،بِمَاءٍ فَتَوَضَّ

عُبَي دٍ أَبيِ عَامِرٍ  
فِر  لِ مَ ال قِيَامَةِ   :ثُمَّ قَالَ   ،حَتَّى رَأَي تُ بَيَاضَ إبِ طَي هِ   -اللَّهُمَّ اغ  هُ يَو  عَل  اللَّهُمَّ اج 



  

 

كَثيِرٍ  2 كتاب فضائل الصحابة  525 قَ  النَّاسِ   فَو  مِنَ  أَو   قِكَ  خَل  فِر    :فَقُل تُ   .مِن   تَغ  فَاس  اللِ  رَسُولَ  يَا  النَّبيِ    ! وَليِ   فَقَالَ 

بَهُ  :‘  عَب دِ اللِ ب نِ قَي سٍ ذَن 
فِر  لِ خَلًَ كَرِيمًا« ،اللَّهُمَّ اغ  مَ ال قِيَامَةِ مُد  هُ يَو  خِل   . وَأَد 

دَةَ  دَاهُمَا لِْبَيِ عَامِرٍ   :قَالَ أَبُو بُر  رَى لِْبَيِ مُوسَى  ،إحِ  خُ   . (1)  وَالْ 

 .  لهجرةل ةثامن الكانت في شوال من السنة و (حُنَي نٍ )

طَاسٍ )  .  منطقة هناك  ،حول مكة (أَو 

ةِ ) مَّ ب نَ الصِّ دُرَي دَ  فقد عجز عن    ،وكان يرشدهم  ،من كبار هوازن وثقيف  (فَلَقِيَ 

 .  لكن كان يدلهم ويرشدهم ويوجههم ،القتال

دُرَي د  ) شأنه  ،رجلقتله    (فَقُتلَِ  من  يؤثر    :ذكر  ولم  بالسيف  يضربه  كان  فيه أنه 

 . فضرب ضربة كان فيها أجله ،أشار إليه إلى المكانوره أن يضرب أم ف ،السيف

حَابَهُ )  يز ير ىٰ ني نى}   :¸ ما قال اللك  ،وازن وثقيفه (وَهَزَمَ اللُ أَص 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ
 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
التوبة  {ظم طح المسلمين   ،[26-25:  ]سورة  المعركة على  أول  الهزيمة في  فكانت 

 . ثم كانت الدبرة على الكافرين ،كما تقدم في كتاب الجهاد والسير

 . ةسري (وَبَعَثَنيِ مَعَ أَبيِ عَامِرٍ )

بَتهِِ ) رُك  فيِ  بَتَهُ  يكون  ( فَأَث  ما  أشد  من  الركبة  في  النزيف  تربما    ،والإصابة  سبب 

 .  حتى لا يستطيع المشي ،وربما تنكسر

 
 .  (4323) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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تُهُ ) تُهُ فَلَحِق  تَمَد  تُ لَهُ فَاع   .  أخذ الثأر (فَقَصَد 

ا رَآنيِ وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا )  . أي هاربا (فَلَمَّ

تُهُ ) بَع  أَقُولُ لَهُ   ،فَاتَّ ييِ  :وَجَعَل تُ  تَح  يريد    ،قتلههو يريد  و  ،أي من الهرب  (؟  أَلَ تَس 

   ؟ألا تستحي تهرب :ل لهوأن يقتله ويق

عَرَبِيًّا) تَ  يهرون  (؟  أَلَس  لا  العرب  أن  كعب  ،بمعنى  اليهود  شاعر  قال  بن    كما 

 .  جابلأ عي إلى قتله ليلاإن الكريم إذا د   :شرفالأ

 . للبراز ونحوه  (؟  أَلَ تَث بُتُ )

 .  يعني استحى أن يهرب بعد هذا التعيير (فَكَفَّ )

 . ره أثبأخذ  (إنَِّ اللَ قَد  قَتَلَ صَاحِبَكَ  :فَقُل تُ )

تُهُ فَنَزَا مِن هُ ال مَاءُ )  . الدم والماء (فَنَزَع 

لََمَ ) السَّ مِنِّي  هُ  رِئ  لَهُ   ،فَأَق  عَامِرٍ   :وَقُل   أَبُو  لَكَ  ليِ  :يَقُولُ  فِر   تَغ  الدعاء من    (اس  طلب 

 .  السلام اءقرإو ،وطلب المسامحة ممن حضره الأجل ،الرجل الصالح

الفضل من  أقر   :وفيه  الل  أقرأ خديجة وعائشة    ،السلام  ةخديج  أأن  وأن جبريل 

 .  السلام

مَلَنيِ أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ) تَع   . فيه الاستخلاف حتى لا يلحق الضرر الناس (وَاس 

مَلٍ ) مُر  سَرِيرٍ  ي    :المرمل   (عَلَى  الذي  بالسعهو  وجهه  في  ويشد    ،ونحوه ف  نسج 

 .  بشريط ونحوه 

ربما عملوها من و  ،فيعملونها من السع  ،ةامالآن في ته  ة كالسرر الموجود  يعني

 .  راشفخذ عليه الوربما اتُّ  ،راشفلس عليه ليس عليه وربما ج   ،الحبال
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رِ  ) بظَِه  رِيرِ  السَّ رِمَالُ  رَ  أَثَّ اللِ وَقَد   جسم في  الحبال أثرت  أي    (وَجَن بَي هِ   ‘   رَسُولِ 

 .  نحو ذلكولقلة الفراش   ،وأميهو  يبأب ‘  النبي

عُبَي دٍ )
 .  تصغير عبد (لِ

 .  رفع اليدين في الدعاء (ثُمَّ رَفَعَ يَدَي هِ )

خَل قِكَ ) مِن   كَثيِرٍ  قَ  فَو  ال قِيَامَةِ  مَ  يَو  هُ  عَل  اج  الش  ( اللَّهُمَّ  من  تثبت  فوهذا  التي  اعة 

الشوفيه    ،‘   للنبي أنواع  من  العلم  أهل  ذكره  في   :اعةفما  المؤمنين  درجات  رفع 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  ،الجنة

   .[21: ]سورة الطور {كىكم كل
بَهُ ) ذَن  قَي سٍ  ب نِ  اللِ  عَب دِ 

لِ فِر   اغ  كَرِيمًا  ،اللَّهُمَّ  خَلًَ  مُد  ال قِيَامَةِ  مَ  يَو  هُ  خِل  هذه و  (وَأَد 

 .  وبشارة أنه يموت على الخير ،¢ فضيلة لأبي موسى

الصالحينو مجالسة  استحباب  الحديث  هذا  جالس  ، في  من  من  نا  هموأن  له 

دعفا  ،خيرهم كيف  وأ    ‘   النبي  انظر  عامر  الدعوةلأبي  في  موسى  أبو  وهذا    ،شرك 

:  ]سورة محمد  {تمبه بم ئه ئم}  :‘   لنبيه  ¸  قول الل   عنىم

19].  
الاستغفار فضيلة  ب  ف  ،وفيه  الرسل  بهإن  هود   ،عثوا  سورة  من  آي  كثير  في    كما 

 ’ . 
 : ¬ قال
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 ٪  مِنْ فَضَائِلِ الأَشْعَرِيِّيَ   : بَابٌ
ال عَلََءِ   ( 2499)  -  166 ب نُ  دُ  مُحَمَّ كُرَي بٍ  أَبُو  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

دَةَ   ،بُرَي د   بُر  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   مُوسَى  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  وَاتَ   :‘   قَالَ  أَص  رفُِ  لَْعَ  »إنِِّي 

ي لِ  باِللَّ خُلُونَ  يَد  حِينَ  آنِ  باِل قُر  عَرِيِّينَ  شَ  الْ  قَةِ  آنِ   ،رُف  باِل قُر  هِم  
وَاتِ أَص  مِن   مَناَزِلَهُم   رفُِ  وَأَع 

ي لِ  باِلنَّهَارِ   ،باِللَّ نَزَلُوا  حِينَ  مَناَزِلَهُم   أَرَ  لَم   كُن تُ  ال خَي لَ   ،وَإنِ   لَقِيَ  إذَِا  يم  
حَكِ أَو    «وَمِن هُم  

« :ال عَدُوَّ قَالَ لَهُم  » :قَالَ  حَابيِ يَأ مُرُونَكُم  أَن  تَن ظُرُوهُم   .  (1)  إنَِّ أَص 

آنِ ) باِل قُر  عَريِِّينَ  شَ  الْ  قَةِ  رُف  وَاتَ  أَص  رفُِ  لَْعَ  اللو  (إنِِّي  من  توفيق  أن    ،هذا  يعني 

الل القرآن  ¸  جعل  محبة  قلوبهم  الص  ،في  حسن  وحسن   ،القرآنب  وتورزقهم 

 : يقول  ‘   النبي   ،والتغني بهالصوت بالقرآن من أعظم الأسباب للاستمرار في تلاوته  

ءٍ   اللُ   أَذِنَ مَا  » شَي 
نهِِ   لِ نَبيِ    كَإذِ 

آنِ   يَتَغَنَّى  لِ هَرُ   باِل قُر  آنَ زَيِّنُوا  »  :‘   ويقول  ،« بِهِ   يَج   ال قُر 

» كُم 
وَاتِ  .  بأَِص 

ي لِ ) خُلُونَ باِللَّ مَتَانِ  »  :‘   النبيقال   ،دليل على استغلال وقت الفراغ (حِينَ يَد  نعِ 

بُون   ةُ  ،ال فَرَاغُ  :النَّاسِ   مِنَ  كَثيِر   فِيهِمَا مَغ  حَّ  .  (2)  «وَالصِّ

آنِ باِللَّي لِ ) وَاتهِِم  باِل قُر  رفُِ مَناَزِلَهُم  مِن  أَص  فلا  في شيء    ءهذا ليس من الرياو  ( وَأَع 

الإنسان لا  يل أن  يراه أحدزم  يقرأ في وقت لا يسمعه أحدا    ،يصلي إلا في مكان لا  أو 

 . الإخلاص عمل قلبيف

 
 .  (4232) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  ƒ عن ابن عباس ،(2340) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (2)



  

 

لهم من رسول الل 2 كتاب فضائل الصحابة  529 الخصلة  ‘   هذه شهادة  الغير في هذه    وهذه   ،بتميزهم على 

 .  المسألة

يم  )
 .  رجل من الأشعريين (وَمِن هُم  حَكِ

يَأ مُرُونَكُم  أَن   ) حَابيِ   َّ}  :منه قوله تعالىو  ،أي تنتظروهم  ( تَن ظُرُوهُم  إنَِّ أَص 

   .[13: ]سورة الحديد {ّٰ ِّ ُّ
ن ا  :قَالَ ال قَاضِي يمٍ ه 

كِ ادِ بحِ  ر  ن ا فيِ الْم  ي وخ  اخْت ل ف  ش  ي انيُِّ   ، و  يٍّ الْج 
لِ ال  أ ب و ع  و    :ف ق  ه 

لٍ  ج  ل مٍ لرِ  فيُِّ  ،اسْم  ع  د  يٍّ الص 
لِ ق ال  أ ب و ع  ةِ  :و  ةٌ منِ  الْحِكْم  و  صِف   . ه 

 : ¬ قال الإمام مسلم
عَرِي  وَأَبُو كُرَي بٍ   (2500)   -  167 شَ  أَبُو عَامِرٍ الْ  ثَناَ  أُسَامَةَ   ،حَدَّ أَبيِ    ، جَمِيعًا عَن  

عَامِرٍ  أَبُو  أُسَامَةَ   :قَالَ  أَبُو  ثَناَ  دَةَ   ،حَدَّ بُر  أَبيِ  ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  بُرَي دُ  ثَنيِ  أَبيِ   ، حَدَّ هِ  جَدِّ عَن  

دَةَ  وِ أَو    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ مُوسَى قَالَ   ،بُر  مَلُوا فيِ ال غَز  عَرِيِّينَ إذَِا أَر  شَ  »إنَِّ الْ 

بَي نَهُم  فيِ قَلَّ   تَسَمُوهُ  بٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اق  هِم  باِل مَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِن دَهُم  فيِ ثَو 
طَعَامُ عِيَالِ

وِيَّةِ  « ،إنَِاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ  .  (1)   فَهُم  مِنِّي وَأَنَا مِن هُم 

مَلُوا)  . ني طعامهمف أي :الرمل في الغزو (أَر 

هِم  باِل مَدِينةَِ أَو  قَلَّ )
 .  ذات اليد ةقلل (طَعَامُ عِيَالِ

بٍ وَاحِدٍ )  . وطلب للبركة ،ثرةامؤ (جَمَعُوا مَا كَانَ عِن دَهُم  فيِ ثَو 

 . أضافهم إليه إضافة تشريف ‘  حتى أن النبي  ،صفة الكرم ،هذه صفة عظيمةو

 
 .  (2486) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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النووي ة     :¬  قال  ف ضِيل  دِيثِ  الْح  ا  ذ  ه  فيِ  رِي ين  و  يث ارِ    ،الْأ شْع  الْإِ ة   ف ضِيل  و 

اةِ  اس  و  الْم  رِ   ،و  ف  الس  فيِ  ادِ  الْأ زْو  لْطِ  ة  خ  ف ضِيل  ا فيِ    ،و  تهِ  قلِ  عِنْد   يْءٍ  ا فيِ ش  مْعِه  ة  ج  ف ضِيل  و 

رِ  ض  ي قْسِم    ، الْح  ا   ،ث م   وطهِ  ر  بشِ  الْفِقْهِ  ت بِ  ك  فيِ  وف ة   عْر  الْم  ة   الْقِسْم  ا  ذ  بهِ  اد   ر  الْم  يْس   ل   ، و 

ب وِي اتِ  الر  فيِ  ا  ه  نعْ  م  ا  ،و  يْرِه  غ  و  اةِ  اس  و  الْم  اط   اشْترِ  ب عْضِهِمْ   ،و  ة   إبِ اح  ن ا  ه  اد   ر  الْم  ا  إنِ م  و 

ودِ  ،ب عْضًا وْج  مْ باِلْم  ات ه  اس  و  م   . و 

أن الإنسان يجود    ،هو مثل طيبو  ،الجود من الموجود  :والمثل عند أهل اليمن

الل  ،¸  بما رزقه الل أعطاه  الرفيع  ،¸  بما  المنزلة  إلى هذه  قال   ، لْشعريينل  ةانظر 

الحشر  {لهلم لخ لح لج كم كل كخ}  :نصارالأعن    ¸  الل  ، [9:  ]سورة 

 .  دثرة من أسباب البركة في الأزوااالمؤف

 : ¬ قال

 ¢  مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ   : بَابٌ
ولده معاوية  و  ،ند بنت عتبةهزوجه  وفتح هو  الوقد أسلم عام    ، الرافضة  ضهتبغ

 . ٪ وحسن إسلامهم جميعا ،بن أبي سفيان
قبله» ما  يهدم  النبي  «والْسلَم  قاتلوا  معه  ‘   وكما  ناو  ،قاتلوا  ا أووكما 

 . المسلمين جاهدوا معهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
فَرٍ    ( 2501)   -  168 جَع  ب نُ  مَدُ  وَأَح  ال عَن بَرِي   ال عَظيِمِ  عَب دِ  ب نُ  عَبَّاسُ  ثَنيِ  حَدَّ

قِرِي  قَالَ  دٍ ال يَمَامِي    :ال مَع  رُ وَهُوَ اب نُ مُحَمَّ ثَناَ النَّض  رِمَةُ   ،حَدَّ ثَناَ عِك  ثَناَ أَبُو زُمَي لٍ   ،حَدَّ  ،حَدَّ



  

 

ثَنيِ اب نُ عَبَّاسٍ قَالَ  2 كتاب فضائل الصحابة  531 يَانَ وَلَ يُقَاعِدُونَهُ   :حَدَّ لِمُونَ لَ يَن ظُرُونَ إلَِى أَبيِ سُف  فَقَالَ    ،كَانَ ال مُس 

لنَّبيِِّ 
اللِ   :‘   لِ نَبيَِّ  طنِيِهِنَّ   ،يَا  أَع  ال عَرَبِ   :قَالَ   ،«نَعَم  »   :قَالَ   ،ثَلََث   سَنُ  أَح  عِن دِي 

جُكَهَا أُزَوِّ يَانَ  سُف  أَبيِ  بِن تُ  حَبيِبَةَ  أُم   مَلُهُ  كَاتِبًا   :قَالَ   ،«نَعَم  »  :قَالَ   ،وَأَج  عَلُهُ  تَج  وَمُعَاوِيَةُ 

لِمِينَ   :قَالَ   ،«نَعَم  »  :قَالَ   ،بَي نَ يَدَي كَ  لُ ال مُس 
ارَ كَمَا كُن تُ أُقَاتِ أُقَاتِلَ ال كُفَّ رُنيِ حَتَّى   ، وَتُؤَمِّ

«» :قَالَ   .  نَعَم 

زُمَي لٍ  أَبُو  طَلَبَ    :قَالَ  هُ  أَنَّ لَ  النَّبيِِّ وَلَو  مِنَ  كَ 
ذَلِكَ   ‘   ذَلِ طَاهُ  أَع  يَكُن     ؛مَا  لَم   هُ  لِْنََّ

أَلُ شَي ئًا إلَِّ قَالَ نَعَم    .  يُس 

يُقَاعِدُونَهُ ) وَلَ  يَانَ  سُف  أَبيِ  إلَِى  يَن ظُرُونَ  لَ  لِمُونَ  ال مُس  أيام كفره أي    (كَانَ  إن ف  ،في 

 . الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

جُكَهَا) تزوج    ( أُزَوِّ وسلم  عليه  الل  وأالنبي صل  حبيبة  كافرا    وبأم  مازال  سفيان 

وقال بعض أهل   ،أن أجدد لك العقد وأطيبه  :لعله أراد  :ولذلك قال بعض أهل العلم

أو أراد أختها الأخرى كما قالت أم    ، بهذه الكنية  ىوكانت تكن  ،لعله أراد أختها  :العلم

 . سمالا فوإنما تصح ،هل لك أن تتزوج أختي  :حبيبة

بًا بَي نَ يَدَي كَ )
عَلُهُ كَاتِ إذ  هذه فضيلة له  و  ،نعم كان كاتبا يكتب الوحي  (وَمُعَاوِيَةُ تَج 

   ؟فكيف لا يكون أمينا عند الأمة ،أمنه على وحي السماء  ‘  أن النبي

  ¢   وفضيلة أبي سفيان  ،المهم أن الإسلام يهدم ما قبله مما كان عليه الإنسان
ثابتة العلم  ،بالصحبة  أهل  من  أحد  فيها  ينازع  شأن    ،لا  له  البابفي  ممن   ب اب  ،هذا 

 .  العقيدة الصحيحة
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الِ   :¬  قال النووي شْك  ةِ باِلْإِ ور  شْه  ادِيثِ الْم  دِيث  منِ  الْأ ح  ا الْح  ذ  اعْل مْ أ ن  ه   ،و 

ةِ  الْهِجْر  منِ   انٍ  ث م  ن ة   س  ة   ك  م  تْحِ  ف  ي وْم   أ سْل م   ا  إنِ م  فْي ان   س  أ ب ا  أ ن   الِ  شْك 
الْإِ جْه   و  ا   ،و  ذ  ه  و 

ف  فيِهِ  ورٌ لا  خِلا  شْه   الن بيُِّ  ،م 
ان  ك  انٍ ط وِيلٍ  ‘  و  م  لكِ  بزِ  بْل  ذ  بيِب ة  ق  ج  أ م  ح  و  دْ ت ز   . ق 

ور   مْه  الْج  و  ي  
الْب رْقِ ابْن   و  ي اطٍ  خ  بْن   ة   يف 

لِ خ  و  ة   ب يْد  ع  أ ب و  سِتٍّ   :ق ال   ن ة   س  ا  ه  ج  و   ،ت ز 

قِيل   بْعٍ  :و  ن ة  س   .  س 

عِيَاض   ال قَاضِي  ا  :قَالَ  ه  ج  و  ت ز  أ يْن   وا  ف  اخْت ل  منِ     :ف قِيل    ؟و  ا  ومهِ  ق د  ب عْد   دِين ةِ  باِلْم 

ةِ  ب ش  ور   ،الْح  مْه  ق ال  الْج  ةِ  :و  ب ش   .  بأِ رْضِ الْح 

ن اك    :قَالَ  ا ه  يْه  ل  ه  ع  د  ل  ق  نْ ع  وا فيِم  اخْت ل ف  ان    :ف قِيل    ؟و  ثْم  قِيل    ،ع  عِيدِ بْنِ    :و  الدِ  بْن  س  خ 

ا بإِذِْنهِ  اصِي  قِيل    ،الْع  اشِيُّ   :و  لْط انهِِ   ؛الن ج  س  و  وْضِعِ  الْم  أ ميِر   ان   ك   ن ه  
ِ
اضِي  .لأ الْق   :ق ال  

ا رِيبٌ جِدًّ فْي ان  غ  أ ب و س  ا  ه  ج  و  أ ن ه  ز  ن ا  ه  سْلمٍِ  فيِ م  ذِي  ا ل  فْي ان  حِين    ، و  أ بيِ س  ع   م  ا  ه  ب ر  خ  و 

ورٌ  شْه  فْرِهِ م  الِ ك  دِين ة  فيِ ح  د  الْم  ر  ا ،و  ذ  ل ى ه  اضِي ع  زِدِ الْق  مْ ي  ل   .  و 

مٍ  اةِ    :وَقَالَ اب نُ حَز  و  هْمٌ منِْ ب عْضِ الرُّ دِيث  و  ا الْح  ذ  ف  ب يْن  الن اسِ أ ن     ;ه   ن ه  لا  خِلا 
ِ
لأ

هْرٍ   ‘   الن بيِ   بدِ  تْحِ  الْف  ق بْل   بيِب ة   ح  أ م   ج   و  ةِ   ،ت ز  ب ش  الْح  بأِ رْضِ  هِي   افرٌِ   ،و  ك  ا  أ ب وه  فيِ   ، و  و 

زْمٍ أ يْضًا أ ن ه  ق ال   نِ ابْنِ ح  ةٍ ع  اي  وعٌ ق ال    :رِو  وْض  اوِي    :م  ارٍ الر  م  ة  بْنِ ع  ة  فيِهِ منِْ عِكْرِم  الْآف  و 

يْلٍ  م  نْ أ بيِ ز   .  ع 

حِ  لا  مْرِو بْنِ الص  أ ب و ع  يْخ   ر  الش  أ نْك  زْمٍ   ¬  و  ل ى ابْنِ ح  ا ع  ذ  ةِ    ،ه  ن اع  غ  فيِ الش  ب ال  و 

يْهِ  ل  ب ارِ   :ق ال    ،ع 
الْكِ ةِ  الْأ ئمِ  ت خْطئِ ةِ  ل ى  ع  ومًا  ج  ه  ان   ك  إنِ ه   ف  تهِِ  ار  س  ج  منِْ  وْل   الْق  ا  ذ  ه   ،و 

فيِهِمْ  انِ  الل س  قِ  إطِْلا  ارٍ    : ق ال    ،و  م  ع  بْن   ة   عِكْرِم  ب   ن س  دِيثِ  الْح  ةِ  أ ئمِ  منِْ  دًا  أ ح  ن عْل م   لا   و 
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كِ و  ه   ث ق  و  دْ  ق  اب    ،و  سْت ج  م  ان   ك  و 

ة   عْو   .  الد 

ةٌ   :ق ال   فْل  غ  ل طٌ منِهْ  و  ا غ  اجِه  و  مِ ز  دُّ دِيثِ لتِ ق  ا الْح  ذ  ن اف اةِ ه  زْمٍ منِْ م  ه  ابْن  ح  م  ه  ا ت و  م   ؛و 

لْبهِِ  لقِ  ت طْيِيبًا  احِ  الن ك  قْدِ  ع  ت جْدِيد   ه   أ ل  س  أ ن ه   ل   ي حْت م   ن ه  
ِ
ا   ؛لأ يْه  ل  ع  ى  ي ر  ا  ب م  ر  ان   ك   ن ه  

ِ
لأ

اه   رِض  يْرِ  بغِ  ابْن ت ه   ج   و  ت ز  أ نْ  بهِِ  ن س  و  تهِِ  رِي اس  منِْ  ةً  اض  ض  فيِ   ،غ  الْأ بِ  م   إسِْلا  أ ن   ن   ظ  أ ن ه   أ وْ 

قْدِ  الْع  ت جْدِيد   قْت ضِي  ي  ا  ذ  ه  أ بيِ   ،مثِْلِ  منِْ  ب ةً  رْت  م  أ كْب رِ  ل ى  ع  ا  ذ  ه  منِْ  ح   أ وْض  فِي  
خ  ق دْ  و 

حْب ت ه   ط ال تْ ص  ه  و  ث ر  عِلْم  نْ ك  فْي ان  ممِ  مْرٍو ،س  م  أ بيِ ع  لا  ا ك  ذ  دِيثِ  ،¬ ه  يْس  فيِ الْح  ل  و 

الن بيِ    
قْد    ‘   أ ن  الْع  د   د  فْي ان    ،ج  س   بيِ 

ِ
لأ ق ال   لا   ت جْدِيدِهِ   :و  إلِ ى  ي حْت اج   ل ه    ،إنِ ه    ‘   ف ل ع 

وْلهِِ  اد  بقِ  قْدٍ  « نَعَم  » :أ ر  ةِ ع  قِيق  نْ بحِ  مْ ي ك  إنِْ ل  ل  و  ك  ي حْص  ود  قْص  ا لل  أ عْل م   ،أ ن  م   .  و 

لا بد من توجيهه في بعض و  ،المهم أن الحديث ليس بموضوع كما قال ابن حزم

 .  ةم حبيبأزوجك أ :لا سيما هذا الحرف ،حروفه

 : ¬ قال

 ٪  مِنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأَهْلِ سَفِينتَِهِمْ   : بَابٌ
 . ذكرهمويدخل فيهم الأشعريون الذين تقدم 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دَانيِ    (2503)   -  169 ال هَم  ال عَلََءِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ عَريِ   شَ  الْ  ادٍ  بَرَّ ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَناَ  حَدَّ

أُسَامَةَ   :قَالَ  أَبُو  ثَناَ  بُرَي د    ،حَدَّ ثَنيِ  دَةَ   ،حَدَّ بُر  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   مُوسَى  أَبيِ  رَجُ    :عَن   مَخ  بَلَغَناَ 

اللِ  باِل يَمَنِ   ‘   رَسُولِ  نُ  غَرُهُمَا   ،وَنَح  أَص  أَنَا  ليِ  وَأَخَوَانِ  أَنَا  إلَِي هِ  مُهَاجِرِينَ  ناَ  فَخَرَج 

مٍ  رُه  أَبُو  خَرُ  وَالْ  دَةَ  بُر  أَبُو  عًا  ،أَحَدُهُمَا  بضِ  قَالَ  ا  نَي نِ   ،إمَِّ اث  أَوِ  سِينَ  وَخَم  ثَلََثَةً  قَالَ  ا  وَإمَِّ
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مِي سِينَ رَجُلًَ مِن  قَو  ب ناَ سَفِينَةً   :قَالَ   ،وَخَم 
باِل حَبَشَةِ   ،فَرَكِ النَّجَاشِيِّ   ، فَأَل قَت ناَ سَفِينَتُناَ إلَِى 

حَابَهُ عِن دَهُ  بٍ وَأَص 
فَرَ ب نَ أَبيِ طَالِ ناَ جَع  فَر   ،فَوَافَق  بَعَثَناَ هَاهُناَ  ‘  إنَِّ رَسُولَ اللِ  : فَقَالَ جَع 

قَامَةِ  ِ باِلْ  مَعَناَ  ،وَأَمَرَنَا  جَمِيعًا  ،فَأَقِيمُوا  ناَ  قَدِم  حَتَّى  مَعَهُ  ناَ  اللِ   :قَالَ   ،فَأَقَم  رَسُولَ  ناَ   فَوَافَق 

هَمَ لَناَ    ‘  تَتَحَ خَي بَرَ فَأَس  طَانَا مِن هَا    -حِينَ اف  وَمَا قَسَمَ لِْحََدٍ غَابَ عَن  فَت حِ   -أَو  قَالَ أَع 

حَابِهِ  فَرٍ وَأَص  حَابِ سَفِينَتنِاَ مَعَ جَع  مَن  شَهِدَ مَعَهُ إلَِّ لِْصَ 
قَسَمَ لَهُم    ،خَي بَرَ مِن هَا شَي ئًا إلَِّ لِ

 . مَعَهُم  

لَناَ    :قَالَ  يَقُولُونَ  النَّاسِ  مِنَ  نَاس   فِينَةِ   -فَكَانَ  السَّ لِ  لِْهَ  نيِ  ناَكُم     :يَع  سَبَق  نُ  نَح 

رَةِ  مَاءُ بِن تُ عُمَي سٍ    :قَالَ   ،باِل هِج  ن  قَدِمَ مَعَناَ    -فَدَخَلَت  أَس  جِ    -وَهِيَ مِمَّ صَةَ زَو  عَلَى حَف 

يمَن  هَاجَرَ إلَِي هِ   ،زَائِرَةً   ‘   النَّبيِِّ 
فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى   ،وَقَد  كَانَت  هَاجَرَت  إلَِى النَّجَاشِيِّ فِ

عِن دَهَا مَاءُ  وَأَس  صَةَ  مَاءَ   ،حَف  أَس  رَأَى  حِينَ  عُمَرُ  هَذِهِ   :فَقَالَ  بِن تُ   :قَالَت    ؟مَن   مَاءُ  أَس 

عُمَرُ   ،عُمَي سٍ  هَذِهِ   :قَالَ  هَذِهِ   ؟ال حَبَشِيَّةُ  رِيَّةُ  مَاءُ   ؟ال بَح  أَس  عُمَرُ   ،نَعَم    :فَقَالَت    :فَقَالَ 

رَةِ  ناَكُم  باِل هِج  نُ أَحَق  بِرَسُولِ اللِ   ،سَبَق  كَذَب تَ يَا   :فَغَضِبَت  وَقَالَت  كَلِمَةً   ،مِن كُم    ‘   فَنحَ 

عَكُم  وَيَعِظُ جَاهِلَكُم   ‘  كُن تُم  مَعَ رَسُولِ اللِ  ،كَلََّ وَاللِ  ،عُمَرُ 
  -وَكُنَّا فيِ دَارِ   ،يُط عِمُ جَائِ

ضِ   أَر  فيِ  ال حَبَشَةِ   -أَو   فيِ  ال بُغَضَاءِ  رَسُولِهِ   ،ال بُعَدَاءِ  وَفيِ  اللِ  فيِ  لَ   ،وَذَلِكَ  اللِ  وَاي مُ 

اللِ  لِرَسُولِ  قُل تَ  مَا  كُرَ  أَذ  حَتَّى  شَرَابًا  رَبُ  أَش  وَلَ  طَعَامًا  عَمُ  ذَى   ،‘   أَط  نُؤ  كُنَّا  نُ  وَنَح 

اللِ   ،وَنُخَافُ  لِرَسُولِ  ذَلِكَ  كُرُ  أَلُهُ   ‘   وَسَأَذ  أَزِيدُ   ،وَأَس  وَلَ  أَزِيغُ  وَلَ  ذِبُ  أَك  لَ  وَوَاللِ 

 . عَلَى ذَلِكَ 
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النَّبيِ    :قَالَ  ا جَاءَ  نَبيَِّ اللِ   :قَالَت    ‘   فَلَمَّ عُمَرَ   ،يَا  وَكَذَا   إنَِّ  كَذَا  فَقَالَ رَسُولُ    !قَالَ 

مِن كُم  »  :‘   اللِ  بأَِحَقَّ بيِ  فِينَةِ    ،لَي سَ  السَّ لَ  أَه  تُم   أَن  رَة  وَاحِدَة  وَلَكُم   حَابِهِ هِج  وَلَهُ وَلِْصَ 

رَتَانِ   .  «هِج 

هَذَا    :قَالَت   أَلُونيِ عَن   يَس  سَالً  أَر  يَأ تُونيِ  فِينَةِ  السَّ حَابَ  أَبَا مُوسَى وَأَص  فَلَقَد  رَأَي تُ 

ا قَالَ لَهُم  رَسُولُ اللِ   ،ال حَدِيثِ  ظَمُ فيِ أَن فُسِهِم  مِمَّ رَحُ وَلَ أَع  ء  هُم  بِهِ أَف  يَا شَي  ن   مَا مِنَ الد 

 ‘  . 
دَةَ  بُر  أَبُو  مَاءُ   :قَالَ  أَس  ال حَدِيثَ    :فَقَالَت   هَذَا  تَعِيدُ  لَيَس  وَإنَِّهُ  مُوسَى  أَبَا  رَأَي تُ  فَلَقَد  

 .  (1)مِنِّي

ناَ مُهَاجِرِينَ إلَِي هِ ) أرادوا ركوب    وا ول  ،فركبوا البحر  ، البحرلأن زبيد على    ؛(فَخَرَج 

بعيدة المسافة  كافرة  ، البر ستكون  زالت  ما  القبائل  من  كثير  كان  البحر   ،وربما  فكان 

لهم سيما    ،أيسر  ينبعولا  إلى  يوصلهم  ربما  المدينة  ،البحر  ذلك   ،قريب  مع  لكن 

 .  أرض النجاشي ،أخذهم البحر إلى الحبشة

قد  ف  ،هي أوسع من ذلكبل    ،الحبشة في العرف القديم ليست هي أثيوبيا الآنو

البحر على  الحبشة  حين    ،كانت  أريتيريا  الآن  أثيوبيا اأما  أثيوبيا صارت  من  نفصلت 

 . والل المستعان ،بغير بحر

الصومالو بين جمهورية أرض  مع  صومال لاند    التي يسمونها  ،الآن في خلاف 

الغير معترف بها وعدت   ،الدولة الصومالية التي عاصمتها مقديشو الدولة  إذ أن هذه 

إذا   أنها  تعطيها  اأثيوبيا  أن  بها  متر  عترفت  كيلو  البحرعشرين  إلى  من   ،يوصلها  كثير 

 
 .  (3876) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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لأن تنزانيا تمتد على بحر   ؛ستورد من تنزانيايكثيرها    ،البلدان الإفريقية ليس لديها بحر

لاستيراد  لالبحر مهم    ،ودول في داخل القارة ما عندها بحر  ،هكذا الصومالو  ،واسع

 .  ونحوه 

غَرُهُمَا) أَص  أَنَا  ليِ  وَأَخَوَانِ  يص  ،ةنعم  (أَنَا  أخوة  النبي حثلاثة  وأبو    ،‘   بون 

الرزق   :المثل عند اليمنيين يقولونو  ،والأشهر  هوصار الأعلم والأفق  ،موسى الأصغر

بي لأإلى هؤلاء أكبر من أبي موسى والشهرة والعلم والفضل    وافانظر  ،ارةك  ليس بالبِ 

 .  ¢ موسى 
عًا) ا قَالَ بضِ  مِي ،إمَِّ سِينَ رَجُلًَ مِن  قَو  نَي نِ وَخَم  سِينَ أَوِ اث  ا قَالَ ثَلََثَةً وَخَم  نعمة   (وَإمَِّ

الل  ،سرية من  من   ،توفيق  الحديث  دور  بعض  تجد  اليمنية  البلدان  بعض  الآن  وإلى 

 .  إلى أقلكثر  إلى أ  ،خمسين مائةتلك البلاد 

باِل حَبَشَةِ ) النَّجَاشِيِّ  إلَِى  سَفِينتَُناَ  الح  (فَأَل قَت ناَ  اليمنبلأن  من  قريبة  فالبحر    ،شة 

حتى أن   ،في بعض المناطق يضيق  ،ليس بالبحار المحيطة  ،الأحمر هو عبارة عن ممر

 .  في باب المندب إذا وقفت فيه تشاهد جبال جيبوتي بسهولة

فَرَ ب نَ أَبيِ طَالِبٍ )  .  ‘  النبي ابن عم  (جَع 
ناَ رَسُولَ اللِ ) تَتَحَ خَي بَرَ  ‘  فَوَافَق   .  السادسة :وقيلالسنة السابعة في  (حِينَ اف 

هَمَ لَناَ)  . وإما أنه أعطاهم مما هو له ،إما أنه استأذن أهل خيبر (فَأَس 

 .  التصرفله  ،وهو الإمام (قَسَمَ لَهُم  مَعَهُم  )



  

 

رَةِ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  537 باِل هِج  ناَكُم   سَبَق  نُ  المداعبة   (نَح  سبيل  على  فكانوا  أو  ،يعني  الصحابة  ما 

وإنما لعله على سبيل المداعبة ونحو   ، بعيدين عن التفاخر المفضي إلى الأشر والبطر

 .  ذلك

عُمَي سٍ ) بِن تُ  مَاءُ  طالب  (أَس  أبي  بن  جعفر  بكر   ،¢  زوجة  أبو  بعده  تزوجها 

 . ¢  تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالبو ،¢ الصديق 
النَّبيِِّ ) جِ  زَو  صَةَ  حَف  النساء  (زَائِرَةً   ‘   عَلَى  بين  الت  ،تزاور  يقع  بين وازكما  ر 

 .  جالالر

يمَن  هَاجَرَ إلَِي هِ )
 . مع زوجها  (وَقَد  كَانَت  هَاجَرَت  إلَِى النَّجَاشِيِّ فِ

 . نسبة إلى الموطن الذي نزلت فيه  ( ؟ ال حَبَشِيَّةُ هَذِهِ  :قَالَ عُمَرُ )

رِيَّةُ هَذِهِ )  .  نسبة إلى أنها جاءت من جهة البحر  (؟ ال بَح 

رَةِ ) باِل هِج  ناَكُم   اللِ   ،سَبَق  بِرَسُولِ  أَحَق   نُ  فَغَضِبَت    ‘   فَنحَ  إلى    قةسابم  (مِن كُم  

 .  نتساب إلى الخيروا ، الخير

 . لغة الحجازب ،أخطأت  :أي  (كَذَب تَ  :كَلِمَةً وَقَالَت  )

عَكُم  )
 . إذا جهل (وَيَعِظُ جَاهِلَكُم  )  ،عإذا جا  (يُط عِمُ جَائِ

ضِ    -وَكُنَّا فيِ دَارِ  ) ال حَبَشَةِ   -أَو  فيِ أَر  نظر مع  ا  ، النصارى  (ال بُعَدَاءِ ال بُغَضَاءِ فيِ 

 .  الإسلامفي  لاء والبراء وهذا هو ال ،بعداءإكرامهم لهم مع نصرانيتهم تعتبرهم بغضاء 

اللِ ) لِرَسُولِ  قُل تَ  مَا  كُرَ  أَذ  حَتَّى  شَرَابًا  رَبُ  أَش  وَلَ  طَعَامًا  عَمُ  أَط  لَ  اللِ    ، ‘   وَاي مُ 
ذَى وَنُخَافُ  نُ كُنَّا نُؤ   . رفع الشكوى إلى الإمام ونحوه  هفي  (وَنَح 

أَلُهُ )  . يعني عما قلت (وَأَس 
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ذَلِكَ ) عَلَى  أَزِيدُ  وَلَ  أَزِيغُ  وَلَ  ذِبُ  أَك  لَ  عند  فيه    ( وَوَاللِ  حتى  الحديث  صدق 

 .  الخصام

رَتَانِ ) فِينَةِ هِج  لَ السَّ تُم  أَه   .  هذه فضيلة لهمو (وَلَكُم  أَن 

سَالً )  .  جماعات متتابعة :(يَأ تُونيِ أَر 

بِهِ  ) هُم   ء   شَي  يَا  ن  الد  مِنَ  اللِ مَا  رَسُولُ  لَهُم   قَالَ  ا  مِمَّ فُسِهِم   أَن  فيِ  ظَمُ  أَع  وَلَ  رَحُ    أَف 

 . فرح بالفضائل (‘ 

أَبَا مُوسَى) رَأَي تُ  مِنِّي  فَلَقَد   ال حَدِيثَ  تَعِيدُ هَذَا  هُ لَيَس  ذا  بهستبشار  من باب الا   (وَإنَِّ

 . الحديث ونحوه 

 : ¬ قال

 سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلالٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنْ فَضَائِلِ    : بَابٌ
دُ ب نُ حَاتِمٍ   (2504)  -  170 ثَناَ مُحَمَّ ز    ،حَدَّ ثَناَ بَه  ادُ ب نُ سَلَمَةَ   ،حَدَّ ثَناَ حَمَّ عَن     ،حَدَّ

ةَ   ،ثَابِتٍ  رٍو  ،عَن  مُعَاوِيَةَ ب نِ قُرَّ ذِ ب نِ عَم 
مَانَ وَصُهَي بٍ   :عَن  عَائِ يَانَ أَتَى عَلَى سَل  أَنَّ أَبَا سُف 

فَقَالَ أَبُو  :وَاللِ مَا أَخَذَت  سُيُوفُ اللِ مِن  عُنُقِ عَدُوِّ اللِ مَأ خَذَهَا قَالَ  :وَبِلََلٍ فيِ نَفَرٍ فَقَالُوا

رٍ  وَسَيِّدِهِم    :بَك  قُرَي شٍ  شَي خِ 
لِ هَذَا  النَّبيَِّ   ؟أَتَقُولُونَ  بَرَهُ   ‘   فَأَتَى  رٍ »   :فَقَالَ   ،فَأَخ  أَبَا بَك   ،يَا 

ضَب تَهُم   أَغ  رَبَّكَ   ،لَعَلَّكَ  ضَب تَ  أَغ  لَقَد   ضَب تَهُم   أَغ  كُن تَ  فَقَالَ   ،«لَئنِ   رٍ  بَك  أَبُو  يَا   : فَأَتَاهُم  

وَتَاهُ  ضَب تُكُم   ،إخِ  فِرُ اللُ لَكَ يَا أَخِي ،لَ  :قَالُوا ؟أَغ   . يَغ 

نَفَرٍ ) فيِ  وَبِلََلٍ  وَصُهَي بٍ  مَانَ  سَل  عَلَى  أَتَى  يَانَ  سُف  أَبَا  فقراء   ( أَنَّ  من  وكلهم 

الموالي  ،المسلمين العالمين  ،ومن  رب  دين  إلى  المبادرين  السابقين  من   ، ولكنهم 



  

 

بن ف  ،العرب  ةرا سممن هم من    ،فعوا على كثير ممن سواهمفر   2 كتاب فضائل الصحابة  539 أبو سفيان هو صخر 

القرشي الفارسيو  ،حرب  هو  الرومي  ،سلمان  يحيى  أبو  هو  وبلال   ،وصهيب 

 .  الحبشي

 .  أي في نفر غيرهم من الصحابة (فيِ نَفَرٍ )

مَأ خَذَهَا) اللِ  عَدُوِّ  عُنُقِ  مِن   اللِ  سُيُوفُ  أَخَذَت   مَا  من   ( وَاللِ  علم  لما  الل  سلمه 

 .  هدايته للإسلام

شَي خِ قُرَي شٍ وَسَيِّدِهِم  )
قول أبي بكر مطابق للواقع    ،وهو كذلك  (؟  أَتَقُولُونَ هَذَا لِ

 .  راتهم في غزوة بدرسلا سيما بعد قتل  ،كان سيد قري وري  قفقد كان شيخ 

بَرَهُ  ‘  فَأَتَى النَّبيَِّ )  . بإنكاره عليهم ( فَأَخ 

رٍ ) أَبَا بَك  ضَب تَهُم    ، يَا  وإكرامهم    ، قلوب الضعفاء وأهل الدين  ة راعام فيه    (لَعَلَّكَ أَغ 

 .  وملاطفتهم

 . اقريش ‘  الزيارة من أبي سفيان كانت في المدة التي صالح فيها النبي هذه و

ضَب تَ رَبَّكَ ) ضَب تَهُم  لَقَد  أَغ  ن  كُن تَ أَغ 
على ما    ´  إثبات صفة الغضب لل   هفي  (لَئِ

وهذا من    ،وفيه أن الل يغضب لغضب عباده وأوليائه  ،فعليه  ةصفهي  و  ،جلالهبيلقب  

 . وحسن شمائلهم ،منزلتهمعلو وكرامتهم 

وَتَاهُ ) ضَب تُكُم    ،يَا إخِ  فِرُ اللُ لَكَ يَا أَخِي  ،لَ   :قَالُوا   ؟أَغ  لمن    ةطلب المسامح  هفي  (يَغ 

 . راذوالدعاء لمن جاء تائبا مستغفرا معت  ،أخطأت في حقه

 : ¬ قال
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 مِنْ فَضَائِلِ الأَنَصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ   : بَابٌ
عَب دَةَ   (2505)  -  171 ب نُ  مَدُ  وَأَح  ال حَن ظَلِي   إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَناَ  ظُ    ،حَدَّ ف  وَاللَّ

حَاقَ  س 
يَانُ   :قَالَ   ،لِِْ بَرَنَا سُف  رٍو  ،أَخ  قَالَ   ،عَن  عَم  عَب دِ اللِ  ب نِ  نَزَلَت    :عَن  جَابِرِ   لخ }  :فِيناَ 

عمران  {مىمم مخ مح مج لي لى لم آل  وَبَنُو    ؛[122:  ]سورة  سَلِمَةَ  بَنُو 

لِ اللِ  ،حَارِثَةَ  قَو 
هَا لَم  تَن زِل  لِ  .  (1)  [122: ]سورة آل عمران {مىمم مخ} :¸ وَمَا نُحِب  أَنَّ

 . بن دينار (وعمر)

على عتب  فيها  أن  فيه  مع  أن  إلا  الطائفتين  لهم  اهاتين    { مىمم مخ }  :مدح 

 ، واجتباه   اصطفاه و  ،ودافع عنه  ،ومن كان الل وليه نصره وهداه   ،[122:  ]سورة آل عمران

 { مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ }  :مخبر عن نبيه  ¸  قال الل

 مم مخ  مح مج  لي لى لم لخ}   :¸  قال الل  ،[196:  ]سورة الأعراف

  .[257: ]سورة البقرة {ميمى
أحد غزوة  في  الهم  بن    ، وهذا  الل  عبد  ثبطهم  الجهاد  حين  عن  سلول  بن  أبي 

 .  لولا أن الل ثبتهما لوقعتا في الفتنة ،وأرادت الطائفتان الرجوع معه

 : ¬ قال الإمام مسلم

 
 .  (4051) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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دُ ب نُ ال مُثَنَّى  (2506)  -  172 ثَناَ مُحَمَّ مَنِ   ،حَدَّ ح  فَرٍ وَعَب دُ الرَّ دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

دِي  قَالَ  بَةُ   :ب نُ مَه  ثَناَ شُع  رِ ب نِ أَنَسٍ   ،عَن  قَتَادَةَ   ، حَدَّ قَمَ قَالَ   ،عَنِ النَّض  قَالَ   :عَن  زَي دِ ب نِ أَر 

نَ صَارِ  :‘  رَسُولُ اللِ  نَ صَارِ وَلِْبَ ناَءِ الْ  فِر  لِلْ  نَ صَارِ« ،»اللَّهُمَّ اغ   .  (1)  وَأَب ناَءِ أَب ناَءِ الْ 

حَبيِبٍ   (2506)   -  172 ب نُ  يَى  يَح  ثَنيِهِ  ال حَارِثِ   ،وَحَدَّ اب نَ  نيِ  يَع  د  
خَالِ ثَناَ   ،حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ بَةُ بِهَذَا الْ  ثَناَ شُع   . حَدَّ

بل ومن إليهم ممن    ،فضيلة للْنصار وأبنائهم وأحفادهم  هفي  ،هذا حديث عظيمو

أثرهمقسلك سبيلهم وا إذ أنهم لم يسموا بالأنصار إلا    ، ين اللدلا  وكان مناصر  ،تفى 

 .  ‘  ولمحمد رسول الل ،لنصرتهم لدين الل
 . فإن هذا من رد الجميل ،معطيهوالمعروف  ي لمسد ءوفيه الدعا

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَاشِي    (2507)   -  173 نٍ الرَّ ثَنيِ أَبُو مَع  ثَناَ عُمَرُ ب نُ يُونُسَ   ،حَدَّ رِمَةُ    ،حَدَّ ثَناَ عِك  حَدَّ

ارٍ  ثَهُ   ،وَهُوَ اب نُ عَمَّ حَاقُ وَهُوَ اب نُ عَب دِ اللِ ب نِ أَبيِ طَل حَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّ ثَناَ إسِ  أَنَّ رَسُولَ    :حَدَّ

نَ صَارِ   ‘   اللِ  فَرَ للِْ  تَغ  سِبُهُ قَالَ   :قَالَ   ،اس  نَ صَارِ   :وَأَح  ذَرَارِيِّ الْ 
نَ صَارِ   وَلِمَوَاليِ  ،وَلِ لَ   ،الْ 

 . أَشُك  فِيهِ 

للْنصارو استغفر  أنه  على  زيادة  أيضا  و  ،ولأحفادهم  ،ولأبنائهم  ،هذا  استغفر 

لم  ،لمواليهم الل  ن فهنيئا  دين  الل   ،نصر  اللو  ينصره  شأنه  ،يعزه  الل   ي ويعل   ،ويرفع 

 .  ويدافع عنه ،منزلته

 : ¬ قال الإمام مسلم
 

 .  (4906) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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بٍ   (2508)  -  174 أَبيِ شَي بَةَ وَزُهَي رُ ب نُ حَر  ب نُ  رِ  أَبُو بَك  ثَنيِ  اب نِ    ،حَدَّ جَمِيعًا عَنِ 

زُهَي رٍ   ،عُلَيَّةَ 
ظُ لِ ف  مَاعِيلُ   ،وَاللَّ ثَناَ إسِ  أَنَّ   :عَن  أَنَسٍ   ،عَن  عَب دِ ال عَزِيزِ وَهُوَ اب نُ صُهَي بٍ   ،حَدَّ

سٍ   ‘   النَّبيَِّ  بلِِينَ مِن  عُر  ثلًَِ فَقَالَ   ‘   فَقَامَ نَبيِ  اللِ   ،رَأَى صِب يَانًا وَنسَِاءً مُق  اللَّهُمَّ  »  :مُم 

تُم  مِن  أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ  « ،أَن  تُم  مِن  أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ نَ صَارَ  ،اللَّهُمَّ أَن  نيِ الْ   .  (1)  يَع 

 . أطفال صغار ( صِب يَانًا)

سٍ ) بلِِينَ مِن  عُر   .  سهم كانت بالنهاراعر ألعل   (مُق 

ثلًَِ )  . مقبلا لهم :بعض الروايات في امقابلا لهم ك (مُم 

تُم  مِن  أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ )  .  لأبنائهم ونسائهم  ،هذه فضيلة للْنصارو (اللَّهُمَّ أَن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ارٍ   (2509)  -  175 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ قَالَ اب نُ    ،جَمِيعًا عَن  غُن دَرٍ   ،حَدَّ

فَرٍ   :ال مُثَنَّى جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  زَي دٍ   ،حَدَّ ب نِ  هِشَامِ  ب نَ   ،عَن   أَنَسَ  تُ  سَمِع 

يَقُولُ  اللِ   :مَالِكٍ  رَسُولِ  إلَِى  نَ صَارِ  الْ  مِنَ  رَأَة   ام  اللِ   : قَالَ   ،‘   جَاءَتِ  رَسُولُ  بِهَا    فَخَلََ 

سِي بِيَدِهِ إنَِّكُم  لَْحََب  النَّاسِ إلَِيَّ » :وَقَالَ  ‘  اتٍ  «وَالَّذِي نَف   .  (2) ثَلََثَ مَرَّ

يَى ب نُ حَبيِبٍ  (2509)  -  175 ثَنيِهِ يَح  دُ ب نُ ال حَارِثِ  ،حَدَّ
ثَناَ خَالِ ثَناَ   (ح) ،حَدَّ وَحَدَّ

قَالَ  كُرَي بٍ  وَأَبُو  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  رِيسَ   :أَبُو  إدِ  اب نُ  ثَناَ  بهَِذَا    ،حَدَّ بَةَ  شُع  عَن   لََهُمَا 
كِ

ناَدِ  س 
ِ  . الْ 

 
 .  (3785) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3786) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

أنها سألته شيئا خفية   :وإما أن يكون معنى الخلوة ،إما أن تكون محرم (فَخَلََ بِهَا ) 2 كتاب فضائل الصحابة  543

 . اه أفاده النووي بمعن  .حتى لا يسمع الغير ؛بصوت خافت

الل رسول و  :ذلك الرجل لما قالفي  يقول    ‘   النبي  ،خبار من يحب حبه لهفيه إ

يا أخي إني أحبك   : فقال  ،فجاء  ،ه«أعلم »  :قال  ،قال لا  «؟  أعلمته »  :قال  ،هالل إني لأحب

 .  أحببتني فيهأحبك الل الذي   :قال ،في الل

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نِ ال مُثَنَّى  (2510)   -  176

ِ
ظُ ل ارٍ وَاللَّف  دُ ب نُ بَشَّ دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَمُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ  ،حَدَّ

فَرٍ   :قَالَ  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ بَرَنَا شُع  كٍ أَنَّ   ،أَخ 
ثُ عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِ تُ قَتَادَةَ يُحَدِّ سَمِع 

اللِ  وَعَي بَتيِ  :قَالَ   ‘   رَسُولَ  كَرِشِي  نَ صَارَ  الْ  وَيَقِل ونَ   ،»إنَِّ  ثُرُونَ  سَيَك  النَّاسَ   ، وَإنَِّ 

سِنهِِم   بَلُوا مِن  مُح  « ،فَاق  هِم 
فُوا عَن  مُسِيئِ  .  (1)  وَاع 

النووي  ه    :¬  قال  وْل  وَعَي بَتيِ)  :‘   ق  كَرِشِي  نَ صَارُ  اء    (الْ  ل م  الْع  عْن اه    :ق ال   م 

تيِ اص  خ  تيِ و  اع  م  ذِين  أ ثِق  بهِِمْ  ،ج  ورِي ،ال  مْ فيِ أ م  ه  أ عْت مِد   .  و 

ال خَطَّابيِ   رِشِ   :قَالَ  باِلْك  ث لًا  م  ب   ر  بهِِ   ؛ض  ون   ي ك  ذِي  ال  انِ  ي و  الْح  اءِ  غِذ  رُّ  سْت ق  م   ن ه  
ِ
لأ

ه   اؤ  ت اعِهِ   ،ب ق  ف اخِر  م  ي اب ه  و 
ا ثِ ان  فيِه  نْس 

ظ  الْإِ ةِ ي حْف  وفٌ أ كْب ر  منِ  الْمِخْلا  عْر  اءٌ م  يْب ة  وِع  الْع   ،و 

ا ون ه  ي ص  الهِِ  ،و  فِي  أ حْو 
خ  هِ و  مْ أ هْل  سِر   ن ه 

ِ
ث لًا لأ ا م  ب ه  ر   . ض 

ثُرُونَ وَيَقِل ونَ ) الأنصار حصل  ف  ‘   النبي   ة هذا من دلائل نبوو  (وَإنَِّ النَّاسَ سَيَك 

هاهنا ومن  والناس يأتون المدينة من  ،عليهم القتل الكثير في الغزوات وفي بعض الفتن

 . هنا حتى صاروا أكثر من الأنصارها

 
 .  (3801) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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هِم  ) 
مُسِيئِ عَن   فُوا  وَاع  سِنهِِم   مُح  مِن   بَلُوا  ولِ   ( فَاق  الْأ ص  ب عْضِ  فيِ  ي ئهِِمْ )  :و  نْ س   ،(ع 

ودِ  د  ى الْح  ا سِو  لكِ  فيِم  اد  بذِ  ر  الْم   . و 

في  أي    ،مثراتهع ذوي الهيئات    ةقال إوفيه    ،وفيه الإثابة على فعل الخير والصواب

الحدود تد  ،غير  أيضا  فلا  ،بالشبهات  رأوالحدود  وتعين  الحد  استقر  إذا  يجوز   وأما 

 . فيه ةالشفاع

 : ¬ قال

 ٪  فِي خَيْرِ دوُرِ الأَنْصَارِ   : بَابٌ
من   أفضل  الأنصار  أن  الشأنمعناه  من  بكثير  أفضل  أ  مع  ،غيرهم  المهاجرين  ن 

دور الأنصار أفضل من بعض   ض فبع  ،وكذلك يتفاضلون فيما بينهم  ،منهم في الجملة

 .  لذ والأمر عائد إلى كثرة المناصرة والمؤازرة والب

 : ¬ قال الإمام مسلم
ال مُثَنَّى  (2511)   -  177 ب نِ 

ِ
ظُ ل ارٍ وَاللَّف  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ    : قَالَ   ،حَدَّ

فَرٍ  دُ ب نُ جَع  ثَناَ مُحَمَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  ثُ عَن  أَنَسِ ب نِ مَالِكٍ   ،حَدَّ تُ قَتَادَةَ يُحَدِّ عَن  أَبيِ   ،سَمِع 

ارِ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :أُسَي دٍ قَالَ  نَ صَارِ بَنُو النَّجَّ هَلِ   ،»خَي رُ دُورِ الْ  شَ  ثُمَّ    ، ثُمَّ بَنُو عَب دِ الْ 

رَجِ  ال خَز  ب نِ  ال حَارِثِ  بَنُو سَاعِدَةَ   ،بَنُو  خَي ر    ،ثُمَّ  نَ صَارِ  د    ،«وَفيِ كُلِّ دُورِ الْ  مَا    : فَقَالَ سَع 

لَ عَلَي ناَ ‘  أَرَى رَسُولَ اللِ  لَكُم  عَلَى كَثيِرٍ  :فَقِيلَ  ،إلَِّ قَد  فَضَّ  .  (1)  قَد  فَضَّ

 
 .  (3789) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

ال مُثَنَّى  (2511)   -  177 2 كتاب فضائل الصحابة  545 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  دَاوُدَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

نَ صَارِيِّ  ،قَتَادَةَ  ثُ عَن  أَبيِ أُسَي دٍ الْ  تُ أَنَسًا يُحَدِّ وَهُ  ‘  عَنِ النَّبيِِّ  ،سَمِع   . نَح 

حٍ   (2511)  -  177 ثَناَ قُتَي بَةُ وَاب نُ رُم  دٍ   ،حَدَّ ي ثِ ب نِ سَع  ثَناَ قُتَي بَةُ   (ح)   ،عَنِ اللَّ   ، وَحَدَّ

دٍ  نيِ اب نَ مُحَمَّ ثَناَ عَب دُ ال عَزِيزِ يَع  ثَناَ اب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ أَبيِ عُمَرَ قَالَ   (ح)  ، حَدَّ ثَناَ   :وَحَدَّ حَدَّ

الثَّقَفِي   ابِ  ال وَهَّ سَعِيدٍ   ،عَب دُ  ب نِ  يَى  يَح  أَنَسٍ   ،كُل هُم  عَن   النَّبيِِّ   ،عَن   غَي رَ   ، بِمِث لِهِ   ‘   عَنِ 

دٍ  لَ سَع  كُرُ فيِ ال حَدِيثِ قَو  هُ لَ يَذ   . أَنَّ

ازِي    (2511)  -  178 رَانَ الرَّ دُ ب نُ مِه  دُ ب نُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ ب نِ    ،حَدَّ
ِ
ظُ ل وَاللَّف 

مَاعِيلَ   ،عَبَّادٍ  إسِ  اب نُ  وَهُوَ  م  
حَاتِ ثَناَ  حُمَي دٍ   ،حَدَّ ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نِ   ،عَن   إبِ رَاهِيمَ  عَن  

دِ ب نِ طَل حَةَ قَالَ  تُ أَبَا أُسَي دٍ خَطيِبًا عِن دَ اب نِ عُت بَةَ   :مُحَمَّ   :‘  قَالَ رَسُولُ اللِ   :فَقَالَ   ،سَمِع 
ارِ  النَّجَّ بَنيِ  دَارُ  نَ صَارِ  الْ  دُورِ  هَلِ   ،»خَي رُ  شَ  الْ  عَب دِ  بَنيِ  ب نِ   ،وَدَارُ  ال حَارِثِ  بَنيِ  وَدَارُ 

رَجِ  تُ بِهَا عَشِيرَتيِ  ،«وَدَارُ بَنيِ سَاعِدَةَ  ،ال خَز  ثرًِا بِهَا أَحَدًا لَْثَر   . وَاللِ لَو  كُن تُ مُؤ 

التَّمِيمِي    (2511)   -  179 يَى  يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  عَب دِ    ،حَدَّ ب نُ  ال مُغِيرَةُ  بَرَنَا  أَخ 

مَنِ  ح  نَادِ قَالَ   ،الرَّ هَدُ أَنَّ رَسُولَ    :عَن  أَبيِ الزِّ نَ صَارِيَّ يَش  شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ أَبَا أُسَي دٍ الْ 

ارِ   :قَالَ   ‘   اللِ  النَّجَّ بَنُو  نَ صَارِ  دُورِ الْ  هَلِ   ،»خَي رُ  شَ  الْ  عَب دِ  بَنُو  ب نِ   ،ثُمَّ  ال حَارِثِ  بَنُو  ثُمَّ 

رَجِ  نَ صَارِ خَي ر   ،ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ  ،ال خَز   .  «وَفيِ كُلِّ دُورِ الْ 

هَمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللِ   :قَالَ أَبُو أُسَي دٍ   :قَالَ أَبُو سَلَمَةَ  كَاذِبًا لَبَدَأ تُ  لَو  كُن تُ    ؟‘   اتَّ

بَنيِ سَاعِدَةَ  مِي  سِهِ   ،بِقَو  نَف  فَوَجَدَ فيِ  عُبَادَةَ  ب نَ  دَ  كَ سَع 
ذَلِ آخِرَ   :وَقَالَ   ،وَبَلَغَ  فَكُنَّا  ناَ  ف  خُلِّ

بَعِ  رَ  رِجُوا ليِ حِمَارِي آتيِ رَسُولَ اللِ   ،الْ  فَقَالَ   ‘   أَس  ل   أَخِيهِ سَه  اب نُ  مَهُ  هَبُ   :وَكَلَّ أَتَذ 
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تَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللِ 
لَمُ   ‘   وَرَسُولُ اللِ   ‘   لِ بَعٍ   ؟أَع  بُكَ أَن  تَكُونَ رَابِعَ أَر   ؟أَوَلَي سَ حَس 

لَمُ  :فَرَجَعَ وَقَالَ   . وَأَمَرَ بحِِمَارِهِ فَحُلَّ عَن هُ  ،اللُ وَرَسُولُهُ أَع 

رٍ   (2511)  -  179 ب نِ بَح  عَلِيِّ  ب نُ  رُو  ثَناَ عَم  دَاوُدَ   ،حَدَّ أَبُو  ثَنيِ  بُ   ،حَدَّ ثَناَ حَر  حَدَّ

ادٍ  شَدَّ كَثيِرٍ   ، ب نُ  أَبيِ  ب نِ  يَى  يَح  أَنَّهُ   ، عَن   ثَهُ  حَدَّ نَ صَارِيَّ  الْ  أُسَي دٍ  أَبَا  أَنَّ  سَلَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ

نَ صَارِ   :يَقُولُ   ‘   سَمِعَ رَسُولَ اللِ  نَ صَارِ أَو  خَي رُ دُورِ الْ  رِ   ،خَي رُ الْ  بِمِث لِ حَدِيثهِِم  فيِ ذِك 

ورِ  دِ ب نِ عُبَادَةَ  ،الد  ةَ سَع  كُر  قصَِّ  . ¢ وَلَم  يَذ 
 .  أنصاري (أبي أسيد)

نَ صَارِ خَي ر  ) فتكون فضيلتهم على   ،وهذا إجمال بعد تخصيص  (وَفيِ كُلِّ دُورِ الْ 

خيرومع    ،الترتيب فيها  الأنصار  دور  جميع  الإيمان   ؛ذلك  مسلك  سلكوا  لأنهم 

 . وكانوا من أهل القرآن ،‰  ونصرة النبي ،والإحسان

د  ) لَ عَلَي ناَ ‘  مَا أَرَى رَسُولَ اللِ  :فَقَالَ سَع   .  كأنه سعد بن عبادة (إلَِّ قَد  فَضَّ

لَكُم  عَلَى كَثيِرٍ )  .  لك ‘  بتفضيل رسول الل رض او ،الل واحمديعني ا (قَد  فَضَّ

تَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللِ )
هَبُ لِ فيه أن الفاضل قد يقع في ضعف فهم أو نحو   (‘   أَتَذ 

 .  د عليه ويبين لهفير   ،ذلك

لَمُ  ‘  وَرَسُولُ اللِ )  . نه يتكلم بالوحيلأ ؛(؟ أَع 

بَعٍ ) أَر  بُكَ أَن  تَكُونَ رَابِعَ  هناك  ف  ،معناه أنت أفضل من غيرك  (فَرَجَعَ   ،أَوَلَي سَ حَس 

 .  سواك أكثر  ‘  ممن لم يذكره النبي



  

 

لَمُ   :وَقَالَ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  547 لا    ،الرجوع الى الحق فضيلة  (وَأَمَرَ بحِِمَارِهِ فَحُلَّ عَن هُ   ،اللُ وَرَسُولُهُ أَع 

لأن أغلب ما يورد الناس الموارد المكابرة    ؛ ن له الحق والصوابي  يكابر الإنسان إذا ب  

فيمضي   ،إلى الوراء  :ريد أن يرجع كما يقاليفتجد بعضهم ربما يمضي في الشأن فلا  

 . والل المستعان  ،وحصل له الهلكة ،رد المواردوربما أ  و ،رةبشأنه مكافي 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ قَالَ   (2512)  -  180

و النَّاقِ ر  ثَنيِ عَم  قُوبُ وَهُوَ   :وَحَدَّ ثَناَ يَع  حَدَّ

دٍ  ثَناَ أَبيِ  ،اب نُ إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع  قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَعُبَي دُ   :عَنِ اب نِ شِهَابٍ قَالَ   ،عَن  صَالحٍِ   ،حَدَّ

عُودٍ  وَهُوَ فيِ   ‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :سَمِعَا أَبَا هُرَي رَةَ يَقُولُ   ،اللِ ب نُ عَب دِ اللِ ب نِ عُت بَةَ ب نِ مَس 

لِمِينَ  لِسٍ عَظيِمٍ مِنَ ال مُس  نَ صَارِ   :مَج  ثُكُم  بخَِي رِ دُورِ الْ   ، نَعَم  يَا رَسُولَ اللِ   :قَالُوا  «؟  »أُحَدِّ

اللِ  رَسُولُ  هَلِ »  :‘   قَالَ  شَ  الْ  عَب دِ  اللِ   :قَالُوا  ،«بَنُو  رَسُولَ  يَا  مَن   بَنُو »  :قَالَ   ؟ثُمَّ  ثُمَّ 

ارِ  رَجِ »   :قَالَ   ؟ثُمَّ مَن  يَا رَسُولَ اللِ   :قَالُوا  ،«النَّجَّ ثُمَّ مَن    :قَالُوا  ،«ثُمَّ بَنُو ال حَارِثِ ب نِ ال خَز 

ثُمَّ فيِ كُلِّ دُورِ »  :قَالَ   ؟ثُمَّ مَن  يَا رَسُولَ اللِ   :قَالُوا  ،«ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ »  :قَالَ   ؟يَا رَسُولَ اللِ 

نَ صَارِ خَي ر    .  «الْ 

فَقَالَ  ضَبًا  مُغ  عُبَادَةَ  ب نُ  دُ  بَعِ   :فَقَامَ سَع  رَ  آخِرُ الْ  نُ  ى رَسُولُ اللِ   ؟أَنَح   ‘   حِينَ سَمَّ
اللِ   ،دَارَهُم   رَسُولِ  كَلََمَ  مِهِ   ،‘   فَأَرَادَ  قَو  مِن   رِجَال   لَهُ  لِس    :فَقَالَ  أَن    ،اج  ضَى  تَر  أَلَ 

ى رَسُولُ اللِ  ى  ‘   سَمَّ ورِ الَّتيِ سَمَّ بَعِ الد  رَ  ن    ؟دَارَكُم  فيِ الْ  ثَرُ مِمَّ فَمَن  تَرَكَ فَلَم  يُسَمِّ أَك 

ى دُ ب نُ عُبَادَةَ عَن  كَلََمِ رَسُولِ اللِ  ،سَمَّ تَهَى سَع   .  ‘  فَان 
لِمِينَ ) ال مُس  مِنَ  عَظيِمٍ  لِسٍ  مَج  فيِ  مع    (وَهُوَ  الجلوس  على  حرصهم  من  وهذا 

 .  والاستفادة من قوله ووعظه وعمله ،‘  النبي
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نَ صَارِ ) الْ  دُورِ  بخَِي رِ  ثُكُم   المسلمين  هفي  (؟  أُحَدِّ بين  عائد   ،المفاضلة  ذلك  وكل 

الدين بالنسب    ،إلى  المفاضلة  اعتبار فوأما  لها  الدين  ،ليس  مع  كانت  إذا   ، إلا 

 .  «فخياركم في الجاهلية خياركم في الْسلَم»

لِس  )  . المخالففيه زجر  (اج 

 : ¬ قال

 ٪  فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الأَنْصَارِ  : بَابٌ
ارٍ   (2513)  -  181 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ضَمِي  وَمُحَمَّ رُ ب نُ عَلِي  ال جَه  ثَناَ نَص    ، حَدَّ

عَرَةَ  عَر  اب نِ  عَنِ  ضَمِيِّ   ،جَمِيعًا  للِ جَه  ظُ  عَرَةَ   ،وَاللَّف  عَر  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ   ،حَدَّ

عُبَي دٍ  ب نِ  يُونُسَ  ال بُناَنيِِّ   ،عَن   ثَابتٍِ  قَالَ   ،عَن   مَالِكٍ  ب نِ  أَنَسِ  ب نِ   :عَن   جَرِيرِ  مَعَ  تُ  خَرَج 

سَفَرٍ  فيِ  ال بَجَلِيِّ  اللِ  دُمُنيِ  ،عَب دِ  يَخ  لَهُ   ،فَكَانَ  عَل    :فَقُل تُ  تَف  رَأَي تُ   :فَقَالَ   .لَ  قَد   إنِِّي 

نَعُ بِرَسُولِ اللِ  نَ صَارَ تَص  تُهُ  ،شَي ئًا ‘   الْ  حَبَ أَحَدًا مِن هُم  إلَِّ خَدَم   .  (1)  آلَي تُ أَن  لَ أَص 

حَدِيثهِِمَا فيِ  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  اب نُ  أَنَسٍ   :زَادَ  مِن   بَرَ  أَك  جَرِير   اب نُ    ،وَكَانَ  وَقَالَ 

ارٍ   . أَسَنَّ مِن  أَنَسٍ  :بَشَّ

دُمُنيِ) يَخ  السن من و  ،مع أن جرير إسلامه كان متأخرا  (فَكَانَ  ربما كان أكبر في 

 .  أنس بن مالك

نَعُ بِرَسُولِ اللِ )   ، ل ذوالب  ،من الخدمة والعناية والحراسة والإحاطة  (شَي ئًا   ‘   تَص 

 .  والنفقة
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تُهُ ) 2 كتاب فضائل الصحابة  549 خَدَم  إلَِّ  مِن هُم   أَحَدًا  حَبَ  أَص  لَ  أَن   أحدا   ( آلَي تُ  يصاحب  لا  أن  حلف  يعني 

إلا خدمهفمنهم في س أهله  ،ر  إلى  الجميل  رد  باب   جم جح}  :يقوله  ¸  اللو  ،من 

 ،فيحسن إليهم   ،‘   النبي   واهؤلاء خدم ف  ،[60:  ]سورة الرحمن  {خج حم حج

وص قد  وسلم  عليه  الل  صل  خيرا  ىوالنبي  بَلُوا  »   ،بهم  سِنهِِم    مِن  فَاق  فُوا  ،مُح   عَن    وَاع 

هِم  
 . «مُسِيئِ

 : ¬ قال

 لِغِفَارَ وَأَسلَْمَ   ‘ بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ 
خَالِدٍ   (2514)   -  182 ب نُ  ابُ  هَدَّ ثَناَ  ال مُغِيرَةِ   ، حَدَّ ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَناَ  ثَناَ    ، حَدَّ حَدَّ

امِتِ قَالَ   ،حُمَي دُ ب نُ هِلََلٍ  »غِفَارُ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :قَالَ أَبُو ذَر    :عَن  عَب دِ اللِ ب نِ الصَّ

لَمُ سَالَمَهَا اللُ« ،غَفَرَ اللُ لَهَا  . وَأَس 

وَاب نُ    (2514)  -  183 ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال قَوَارِيرِي   عُمَرَ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  حَدَّ

ارٍ  قَالَ   ،بَشَّ دِي   مَه  اب نِ  عَنِ  ال مُثَنَّى  :جَمِيعًا  اب نُ  دِي    :قَالَ  مَه  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دُ  ثَنيِ   ، حَدَّ

بَةُ  ثَناَ شُع  نيِِّ   ،حَدَّ ال جَو  رَانَ  أَبيِ عِم  امِتِ   ،عَن   ب نِ الصَّ عَب دِ اللِ  قَالَ   ،عَن   ذَر   أَبيِ  قَالَ   :عَن  

اللِ  رَسُولُ  فَقُل  »  :‘   ليِ  مَكَ  قَو  اللِ   :ائ تِ  رَسُولَ  اللُ   :قَالَ   ‘   إنَِّ  سَالَمَهَا  لَمُ   ،أَس 

 . وَغِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا«

قَالَ   (2514)  -  183 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَهُ  دَاوُدَ   :حَدَّ أَبُو  ثَناَ   ، حَدَّ

بَةُ  ثَناَ شُع  ناَدِ فيِ هَذَا   ،حَدَّ س 
ِ  . الْ 

 .  جنادةبن  بجندهو  (أبو ذر)



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 550

أسلم نصفهم على يد أبي   ،لأنها دخلت في الإسلام بغير قتال أو سيف ؛غفاردعا ل

النبي   ،ذر بعد هجرة  النصف الآخر  حين   ،ارغفكان شأنها شأن    وأسلم  ،‘   وأسلم 

والسلامة    ، فحصل الإسلام منهم النصر والظفر  ، علمت بإسلامها دخلت في الإسلام

 .  دعا لهم ‘  فكان الجزاء أن النبي ،من الشر

مَكَ فَقُل  ) تِ قَو  لَمُ سَالَمَهَا اللُ   :قَالَ   ‘   إنَِّ رَسُولَ اللِ   :ائ    ( وَغِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا  ،أَس 

 . والمجازاة لهم ،خبار بفضيلتهموالإ ،وهذا من باب تألفهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
أَبيِ    (2515)   -  184 ب نُ سَعِيدٍ وَاب نُ  ارٍ وَسُوَي دُ  ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ب نُ  دُ  ثَناَ مُحَمَّ حَدَّ

الثَّقَفِي    :قَالُوا  ،عُمَرَ  ابِ  ال وَهَّ عَب دُ  ثَناَ  أَي وبَ   ،حَدَّ دٍ   ،عَن   مُحَمَّ هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ   ( ح )  ،عَن  

مُعَاذٍ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  ال مُثَنَّى  ( ح)  ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَب دُ   ،وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

دِي   مَه  ب نُ  مَنِ  ح  بَةُ   :قَالَ   ،الرَّ شُع  ثَناَ  زِيَادٍ   ،حَدَّ ب نِ  دِ  مُحَمَّ هُرَي رَةَ   ،عَن   أَبيِ    ( ح)   ،عَن  

دُ ب نُ رَافِعٍ  ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ شَبَابَةُ   ،وَحَدَّ قَاءُ   ،حَدَّ ثَنيِ وَر  نَادِ   ،حَدَّ رَجِ   ،عَن  أَبيِ الزِّ عَ  عَن    ،عَنِ الْ 

يىَ ب نُ حَبيِبٍ  (ح ) ،أَبيِ هُرَي رَةَ  ثَناَ يَح  حُ ب نُ عُبَادَةَ  ،وَحَدَّ ثَناَ رَو  دُ ب نُ  (ح) ،حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ وَحَدَّ

حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  نُمَي رٍ  ب نِ  اللِ  عَاصِمٍ   ،عَب دِ  أَبيِ  جُرَي جٍ   ،عَن   اب نِ  عَنِ  لََهُمَا 
أَبيِ   ،كِ عَن  

بَي رِ  جَابِرٍ   ، الز  شَبيِبٍ   ( ح)   ،عَن   ب نُ  سَلَمَةُ  ثَنيِ  يَنَ   ،وَحَدَّ أَع  ب نُ  ال حَسَنُ  ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

قِل   بَي رِ   ،مَع  الز  أَبيِ  جَابِرٍ   ،عَن   قَالَ   ،عَن   النَّبيِِّ   :كُل هُم   اللُ   :قَالَ   ‘   عَنِ  سَالَمَهَا  لَمُ   ،»أَس 

 .  (1)  وَغِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا«

 
 .  (3541) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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 : ¬ قال الإمام مسلم
حُرَي ثٍ   (2516)   -  185 ب نُ  حُسَي نُ  ثَنيِ  مُوسَى  ،وَحَدَّ ب نُ  لُ  ال فَض  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

عِرَاكٍ  ب نِ  أَبِيهِ   ،خُثَي مِ  اللِ   ،عَن   رَسُولَ  أَنَّ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللُ   :قَالَ   ‘   عَن   سَالَمَهَا  لَمُ   ،»أَس 

هَا ،وَغِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا ن  قَالَهَا اللُ  ،أَمَا إنِِّي لَم  أَقُل 
 .  «̧  وَلَكِ

أكبر النبي   ،الل  قالها  كان  اللوفكيف    ،فضيلة  ‘   لو  قالها  شأنهم  ¸  قد    ؟ في 

 .  وهذا من الأدلة على تفضيل بعض القبائل على بعض

ول  اللِ   :قال  (2606)وفي الصحيحة رقم   س  ان  ر  ه     ‘   ك  عِنْد  يْلًا و  وْمًا خ  ي عْرِض  ي 

الن بيُِّ  ه  
ل  ال   ف ق  ارِي   ز  الْف  ب دْرٍ  بْنِ  حِصْنِ  بْن   ي يْن ة   مِن كَ«  :‘   ع  باِل خَي لِ  رَسُ  أَف  ال    ، »أَنَا  ف ق 

ي يْن ة   منِْك    :ع  الِ  ج  باِلر  س   أ فْر  أ ن ا  الن بيُِّ   ،(1)   و   
ال  الِ   :ق ال    «؟  »وَكَي فَ   :‘   ف ق  ج  الر  يْر   خ 

وا  بسِ 
ِ
ي ولهِِمْ لا ن اسِجِ خ  م  ل ى  مْ ع  ه  اح  رِم  اعِل وا  اتقِِهِمْ ج  و  ل ى ع  مْ ع  ي وف ه  ي حْمِل ون  س  الٌ  رِج 

ود  منِْ أ هْلِ ن جْدٍ  ول  اللِ   ،الْب ر  س  ال  ر  بْت  »   :‘   ف ق  ذ  يْر    ب لْ   ك  الِ   خ  ج  ال    الر  نِ   أ هْلِ   رِج   ،الْي م 

ان   يم 
الْإِ انٌ   و  خْمٍ   إلِ ى  ي م  ام    ،ل  ذ  ج  ة    ،و  املِ  ع  ول    ،و  أْك  م  يْرٌ   حِمْي ر    و  ا  منِْ   خ  وت    آكلِهِ  م  ضْر  ح   و 

يْرٌ  ارِثِ   ب نيِ  منِْ   خ  ةٌ   ،الْح  بيِل  ق  يْرٌ   و  ةٍ   منِْ   خ  ةٌ   ،ق بيِل  بيِل  ق  ر    و  ةٍ   منِْ   ش  بيِل  اللِ   ،ق  ا  و   أ نْ   أ ب اليِ  م 

ارِث انِ   ي هْلِك   ا  الْح  م  ه  ن    ،كلِا  ع  ل وك    الل    ل  ة    الْم  اء    الْأ رْب ع  د  م  ا  ،ج  وس  خ  م  ا  ،و  ح  شْر  م    ، و 

ة   ع  أ بْض  م    ،و  أ خْت ه  ة «  و  د  ر  م  تَي نِ   ̧   أَمَرَنيِ رَبِّي»  :ق ال    ث م    ،الْع   ،فَلَعَن تُهُم    ،أَن  أَل عَنَ قُرَي شًا مَرَّ

تَي نِ  مَرَّ عَلَي هِم   أُصَلِّيَ  أَن   تَي نِ   ،وَأَمَرَنيِ  مَرَّ عَلَي هِم   «  ،فَصَلَّي تُ  اهُم  فَسَمَّ قَبَائلَِ  لَعَنَ  ث م    ثُمَّ 

قَي سٍ   :ق ال   غَي رَ  وَرَسُولَهُ  اللَ  عَصَتِ  دَةَ   ،»عُصَيَّةُ  مَةَ«  ،وَجَع  ق ال    ،وَعِص  لَمُ   :ث م    ،»لَْسَ 

 
 . والل المستعان ،جرأة في هذه الأعرابي (1)
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نَةُ   ،وَغِفَارُ  أَسَدٍ   ،وَمُزَي  بَنيِ  مِن   خَي ر   جُهَي نَةَ  مِن   لََطُهُم    ، وَهَوَازِنُ   ،وَغَطَفَانُ   ،وَتَمِيم    ،وَأَخ 

مَ ال قِيَامَةِ« ثَرُ ال قَبَائِلِ فيِ ال جَنَّةِ   :ث م  ق ال    ،عِن دَ اللِ يَو  اهُمَا وَأَك  »شَر  قَبيِلَتَي نِ فيِ ال عَرَبِ فَسَمَّ

» حَج  ان   .مِذ  فْو  ا ق ال   :ق ال  ص  يْرٌ منِْ آكلِهِ  ول  حِمْي ر  خ  أْك  م  نْ ب قِي   :و  يْرٌ ممِ 
ى خ  نْ م ض   .  م 

 .  وغيره  (1)  خرجه أحمدأ

 : ¬ قال الإمام مسلم
الطَّاهِرِ   (2517)   -  186 أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  ثَناَ  ي ثِ   ، حَدَّ اللَّ رَانَ   ،عَنِ  عِم  عَن  

أَنَسٍ  أَبيِ  عَلِي    ،ب نِ  ب نِ  حَن ظَلَةَ  قَالَ   ،عَن   ال غِفَارِيِّ  إيِمَاءٍ  ب نِ  خُفَافِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ   قَالَ 

صَلََةٍ   ‘  وَعُصَيَّةَ »  :فيِ  وَانَ  وَذَك  لًَ  وَرِع  يَانَ  لحِ  بَنيِ  ال عَن   وَرَسُولَهُ   ؛اللَّهُمَّ  اللَ   ،عَصَوُا 

لَمُ سَالَمَهَا اللُ« ،غِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا  .  وَأَس 

وَعُصَيَّةَ ) وَانَ  وَذَك  لًَ  وَرِع  يَانَ  لحِ  بَنيِ  ال عَن   النبي   ( اللَّهُمَّ  أصحاب    ‘   قتلوا 
 .  الذين أرسلهم لتعليم القرآن والسنةالسبعين  

 : ¬ قال الإمام مسلم
رٍ   ( 2518)  -  187 يَى ب نُ أَي وبَ وَقُتَي بَةُ وَاب نُ حُج  يَى وَيَح  يَى ب نُ يَح  ثَناَ يَح  قَالَ    ،حَدَّ

يَى يَح  ب نُ  يَى  بَرَنَا  :يَح  خَرُونَ   ،أَخ  الْ  فَرٍ   :وَقَالَ  جَع  ب نُ  مَاعِيلُ  إسِ  ثَناَ  ب نِ   ،حَدَّ اللِ  عَب دِ  عَن  

هُ سَمِعَ اب نَ عُمَرَ يَقُولُ  لَمُ سَالَمَهَا   ،»غِفَارُ غَفَرَ اللُ لَهَا  :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :دِيناَرٍ أَنَّ وَأَس 

 . (2)  وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَ وَرَسُولَهُ« ،اللُ 

 
 .  عن عمرو بن عبسة السلمي  ،(19445) :حديث رقم  (1)
 .  (3513) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)



  

 

ال مُثَنَّى  (2518)   -  187 2 كتاب فضائل الصحابة  553 اب نُ  ثَناَ  ابِ   ،حَدَّ ال وَهَّ عَب دُ  ثَناَ  اللِ   ،حَدَّ عُبَي دُ  ثَناَ    ( ح )  ،حَدَّ

ادٍ  سَوَّ ب نُ  رُو  عَم  ثَناَ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  أُسَامَةُ   ،أَخ  بَرَنيِ  ب نُ    (ح)  ،أَخ  زُهَي رُ  ثَنيِ  وَحَدَّ

حُمَي دٍ  ب نُ  وَعَب دُ  وَانيِ   وَال حُل  بٍ  دٍ   ،حَر  سَع  ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  قُوبَ  يَع  أَبيِ  ، عَن   ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

وَفيِ حَدِيثِ صَالحٍِ وَأُسَامَةَ   ،بِمِث لِهِ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَنِ اب نِ عُمَرَ   ،كُل هُم  عَن  نَافِعٍ   ،صَالحٍِ 

 . قَالَ ذَلِكَ عَلَى ال مِن بَرِ  ‘  أَنَّ رَسُولَ اللِ 

اعِرِ   (2518)   -  187 الشَّ ب نُ  اجُ  ثَنيِهِ حَجَّ الطَّيَالسِِي    ،وَحَدَّ دَاوُدَ  أَبُو  ثَناَ  ثَناَ    ،حَدَّ حَدَّ

ادٍ  شَدَّ ب نُ  بُ  يَى  ،حَر  يَح  سَلَمَةَ   ،عَن   أَبُو  ثَنيِ  قَالَ   ،حَدَّ عُمَرَ  اب نُ  ثَنيِ  رَسُولَ    :حَدَّ تُ  سَمِع 

 . مِث لَ حَدِيثِ هَؤُلَءِ عَنِ اب نِ عُمَرَ  ،يَقُولُ  ‘  اللِ 

 : ¬ قال

 وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَدَوْسٍ وَطَيِّئٍ مِنْ فَضَائِلِ غِفَارَ وَأَسْلَمَ    : بَابٌ
بٍ   ( 2519)  -  188 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  هَارُونَ   ،حَدَّ اب نُ  وَهُوَ  يَزِيدُ  ثَناَ  بَرَنَا    ، حَدَّ أَخ 

جَعِي   شَ  الْ  مَالِكٍ  طَل حَةَ   ، أَبُو  ب نِ  مُوسَى  قَالَ   ، عَن   أَي وبَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ    :‘   قَالَ 
مَوَاليَِّ دُونَ النَّاسِ  جَعُ وَمَن  كَانَ مِن  بَنيِ عَب دِ اللِ  نَةُ وَجُهَي نَةُ وَغِفَارُ وَأَش  نَ صَارُ وَمُزَي   ، »الْ 

» لَهُم   .  وَاللُ وَرَسُولُهُ مَو 

يتولاهم ويعينهم   ،الل ورسوله مولاهموناصرهم  والنبي مولاهم    ،حديث عظيم

 .  ويحبهم

 : ¬ قال الإمام مسلم
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نُمَي رٍ   (2520)   -  189 ب نِ  اللِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  يَانُ   ،حَدَّ سُف  ثَناَ   ، حَدَّ

إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  دِ  سَع  رَجِ   ،عَن   عَ  الْ  مُزَ  هُر  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  قَالَ    :عَن  

جَعُ مَوَاليَِّ   :‘   رَسُولُ اللِ  لَمُ وَغِفَارُ وَأَش  نَةُ وَجُهَي نَةُ وَأَس  نَ صَارُ وَمُزَي  لَي سَ   ،»قُرَي ش  وَالْ 

لًى دُونَ اللِ وَرَسُولِهِ«  . (1)   لَهُم  مَو 

ثَناَ عُبَي دُ اللِ ب نُ مُعَاذٍ   (2520)   -  189 ثَناَ أَبيِ  ،حَدَّ بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  دِ ب نِ    ،حَدَّ عَن  سَع 

ناَدِ مِث لَهُ  ،إبِ رَاهِيمَ  س 
ِ لَمُ  :غَي رَ أَنَّ فيِ ال حَدِيثِ  ،بِهَذَا الْ  يمَا أَع 

د  فيِ بَع ضِ هَذَا فِ  . قَالَ سَع 

 .  تزكية عظيمة

ارٍ   ( 2521)   -  190 بَشَّ ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ال مُثَنَّى  ،حَدَّ اب نُ    : قَالَ 

ثَناَ فَرٍ   حَدَّ جَع  ب نُ  دُ  بَةُ   ،مُحَمَّ شُع  ثَناَ  قَالَ   ،حَدَّ إبِ رَاهِيمَ  ب نِ  دِ  سَع  سَلَمَةَ   :عَن   أَبَا  تُ  سَمِع 

هُرَي رَةَ  أَبيِ  عَن   ثُ  النَّبيِِّ   ،يُحَدِّ قَالَ   ‘   عَنِ  هُ  مِن    :أَنَّ كَانَ  وَمَن   نَةُ  وَمُزَي  وَغِفَارُ  لَمُ  »أَس 

أَو  جُهَي نَةُ خَي ر  مِن  بَنيِ تَمِيمٍ وَبَنيِ عَامِرٍ وَال حَلِيفَي نِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ«  ،جُهَي نَةَ 
 (2)  . 

سَعِيدٍ   (2521)  -  191 ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  ال حِزَامِيَّ   ،حَدَّ نيِ  يَع  ال مُغِيرَةُ  ثَناَ  أَبيِ   ،حَدَّ عَن  

نَادِ  رَجِ   ،الزِّ عَ  و النَّاقِدُ   (ح)  .‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَنِ الْ  ر  ثَناَ عَم  وَحَدَّ

وَانيِ  وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ  بَرَنيِ  :قَالَ عَب د    ،وَحَسَن  ال حُل  خَرَانِ   ،أَخ  قُوبُ ب نُ    :وَقَالَ الْ  ثَناَ يَع  حَدَّ

دٍ  ثَناَ أَبيِ  ،إبِ رَاهِيمَ ب نِ سَع  رَجِ قَالَ   ،عَن  صَالحٍِ   ،حَدَّ عَ  قَالَ رَسُولُ    :قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ   :عَنِ الْ 

 
 .  (3504) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
 .  (3523) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (2)
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لَمُ وَمُزَي نةَُ وَمَن  كَانَ مِن  جُهَي نَةَ   :‘   اللِ  لَغِفَارُ وَأَس  بِيَدِهِ  دٍ  سُ مُحَمَّ  : أَو  قَالَ   «»وَالَّذِي نَف 

مَ ال قِيَامَةِ مِن  أَسَدٍ وَطَيِّئٍ وَغَطَفَانَ«» نَةَ خَي ر  عِن دَ اللِ يَو   .  جُهَي نَةُ وَمَن  كَانَ مِن  مُزَي 

قَالَ   (2521)   -  192 رَقيِ   و  الدَّ قُوبُ  وَيَع  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  ثَناَ   :حَدَّ حَدَّ

مَاعِيلُ   عُلَيَّةَ    -إسِ  اب نَ  نيَِانِ  أَي وبُ   -يَع  ثَناَ  دٍ   ،حَدَّ مُحَمَّ قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  قَالَ    :عَن  

اللِ  وَجُهَي نةََ   :‘   رَسُولُ  نَةَ  مُزَي  مِن   ء   وَشَي  وَغِفَارُ  لَمُ  وَمُزَي نةََ   «»لَْسَ  جُهَي نَةَ  مِن   ء   شَي  أَو  

سَبُهُ قَالَ  :قَالَ  «خَي ر  عِن دَ اللِ » مَ ال قِيَامَةِ مِن  أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ«» :أَح   .  يَو 

الصحيحة من  قرأناه  لما  بالحليفينموال  ، هذا شاهد  أنهم تحالفان على   :راد  أي 

 . ينصر بعضهم بعضاأن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
شَي بَةَ   (2522)   -  193 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  غُن دَر    ،حَدَّ ثَناَ  بَةَ   ،حَدَّ شُع    ( ح)  ،عَن  

قَالَ  ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  فَرٍ   :وَحَدَّ جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ، حَدَّ شُع  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

قُوبَ  أَبيِ يَع  ب نِ  دِ  أَبيِهِ   ،مُحَمَّ ثُ عَن   رَةَ يُحَدِّ أَبيِ بَك  ب نَ  مَنِ  ح  تُ عَب دَ الرَّ رَعَ   :سَمِع  قَ  أَنَّ الْ 

لَمَ وَغِفَارَ   :فَقَالَ   ‘   ب نَ حَابسٍِ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللِ  اقُ ال حَجِيجِ مِن  أَس  مَا بَايَعَكَ سُرَّ إنَِّ

نَةَ  سَبُ جُهَي نَةَ    ،وَمُزَي  د  الَّذِي شَكَّ   -وَأَح  أَرَأَي تَ إنِ  كَانَ »  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،-  مُحَمَّ

نَةُ  لَمُ وَغِفَارُ وَمُزَي  سَبُ   « أَس   ،جُهَي نَةُ خَي رًا مِن  بَنيِ تَمِيمٍ وَبَنيِ عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ »  :وَأَح 

سِي بِيَدِهِ إنَِّهُم  » :قَالَ  ،نَعَم    :فَقَالَ   «؟ أَخَابُوا وَخَسِرُوا « فَوَالَّذِي نَف  يَرُ مِن هُم   . (1)   لَْخَ 

د  الَّذِي شَكَّ وَلَي سَ فيِ حَدِيثِ اب نِ أَبيِ شَي بَةَ   .  مُحَمَّ
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اللِ   (2522)   -  193 عَب دِ  ب نُ  هَارُونُ  ثَنيِ  مَدِ   ،حَدَّ الصَّ عَب دُ  ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ    ، حَدَّ

بِّي    الضَّ قُوبَ  يَع  أَبيِ  ب نِ  عَب دِ اللِ  ب نُ  دُ  مُحَمَّ تَمِيمٍ  بَنيِ  سَيِّدُ  ثَنيِ  مِث لَهُ   -حَدَّ ناَدِ  س 
ِ  ،بِهَذَا الْ 

سِبُ  ،وَقَالَ وَجُهَي نَةُ   . وَلَم  يَقُل  أَح 

ضَمِي    ( 2522)  -  194 ب نُ عَلِي  ال جَه  رُ  ثَناَ نَص  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  عَن     ،حَدَّ

رٍ  بِش  رَةَ   ،أَبيِ  بَك  أَبيِ  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  اللِ   ،عَن   رَسُولِ  عَن   أَبِيهِ  لَمُ   :قَالَ   ‘   عَن   »أَس 

نَةُ وَجُهَي نَةُ خَي ر  مِن  بَنيِ تَمِيمٍ وَمِن  بَنيِ عَامِرٍ وَال حَلِيفَي نِ بَنيِ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ«  . وَغِفَارُ وَمُزَي 

قَالَ   (2522)   -  194 اللِ  عَب دِ  ب نُ  وَهَارُونُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَب دُ   :حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

مَدِ  و النَّاقِدُ   (ح)  ،الصَّ ر  ثَنيِهِ عَم  ارٍ   ،وَحَدَّ ثَناَ شَبَابَةُ ب نُ سَوَّ بَةُ   :قَالَ   ،حَدَّ ثَناَ شُع  عَن  أَبيِ   ،حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ رٍ بِهَذَا الْ   . بِش 

رٍ   (2522)  - 195 ظُ لِْبَيِ بَك  ف  رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَأَبُو كُرَي بٍ وَاللَّ ثَناَ أَبُو بَك   :قَالَ   ،حَدَّ

يع  
ثَناَ وَكِ يَانَ   ،حَدَّ رَةَ   ،عَن  عَب دِ ال مَلِكِ ب نِ عُمَي رٍ   ،عَن  سُف  مَنِ ب نِ أَبيِ بَك  ح  عَن    ،عَن  عَب دِ الرَّ

بَنيِ تَمِيمٍ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :أَبِيهِ قَالَ  لَمُ وَغِفَارُ خَي رًا مِن   »أَرَأَي تُم  إنِ  كَانَ جُهَي نَةُ وَأَس 

صَعَةَ  تَهُ   «وَبَنيِ عَب دِ اللِ ب نِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ ب نِ صَع  فَقَد    ،يَا رَسُولَ اللِ   :فَقَالُوا  ،وَمَدَّ بهَِا صَو 

«»  :قَالَ  ،خَابُوا وَخَسِرُوا  . فَإنَِّهُم  خَي ر 

لَمُ وَغِفَارُ » :وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ كُرَي بٍ  نَةُ وَأَس   .  «أَرَأَي تُم  إنِ  كَانَ جُهَي نَةُ وَمُزَي 

نَةَ ) لَمَ وَغِفَارَ وَمُزَي  اقُ ال حَجِيجِ مِن  أَس  مَا بَايَعَكَ سُرَّ أنهم كانوا قبل   به  ،يذمهم  (إنَِّ

 . ويجب ما قبله ،هدم ما قبلهيإسلامهم على هذا فإن الإسلام 

إنَِّهُم  ) بِيَدِهِ  سِي  نَف  مِن هُم    فَوَالَّذِي  يَرُ  الدين  (لَْخَ  في  النسب   ،يعني  في  الل  شاء  وإن 

 .  شهد لهم بذلكقد  ‘   أنهم على حظ بما أن النبي 
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بٍ   (2523)  -  196 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  حَاقَ   ،حَدَّ إسِ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَناَ  أَبُو    ،حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

  : أَتَي تُ عُمَرَ ب نَ ال خَطَّابِ فَقَالَ ليِ  :عَن  عَدِيِّ ب نِ حَاتِمٍ قَالَ   ،عَن  عَامِرٍ   ،عَن  مُغِيرَةَ   ،عَوَانَةَ 

هَ رَسُولِ اللِ  لَ صَدَقَةٍ بَيَّضَت  وَج  حَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ   ‘   إنَِّ أَوَّ جِئ تَ بِهَا إلِىَ   ،وَوُجُوهَ أَص 

 . ‘  رَسُولِ اللِ 
 . ففتح الل على الصحابة بسببها

   .ه دليل على أن الشأن شأن الأولفيو

ل فععععؤادك حيععععث شععععئت مععععن  نقعععع 

 الهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوى 

 

 مععععععا الحععععععب إلا للحبيععععععب الأولِ  

 : ¬ قال الإمام مسلم 
يَى  (2524)   -  197 يَح  ب نُ  يَى  يَح  ثَناَ  مَنِ   ،حَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  ال مُغِيرَةُ  بَرَنَا  عَن     ،أَخ 

نَادِ  الزِّ رَجِ   ،أَبيِ  عَ  الْ  قَالَ   ،عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  فَقَالُوا  :عَن   حَابُهُ  وَأَص  الط فَي لُ  رَسُولَ   :قَدِمَ  يَا 

سًا قَد  كَفَرَت  وَأَبَت    ،اللِ  عُ اللَ عَلَي هَا  ،إنَِّ دَو  س    :فَقِيلَ   ،فَاد  دِ  »  :فَقَالَ   ،هَلَكَت  دَو  اللَّهُمَّ اه 

 » تِ بهِِم  سًا وَائ   .  (1)  دَو 

 .  قبل بهم على الخيرأفهداهم الل و ، بالهداية ‘  دعا لها النبي ،اليمنودوس من 

 : ¬ قال الإمام مسلم
ب نُ سَعِيدٍ   (2525)   -  198 قُتَي بَةُ  ثَناَ  ثَناَ جَرِير    ،حَدَّ مُغِيرَةَ   ،حَدَّ ال حَارِثِ   ،عَن     ، عَنِ 

قَالَ  عَةَ  زُر  أَبيِ  هُرَي رَةَ   :عَن   أَبُو  مِن    :قَالَ  تُهُنَّ  سَمِع  ثَلََثٍ  مِن   تَمِيمٍ  بَنيِ  أُحِب   أَزَالُ  لَ 

اللِ  اللِ   :‘   رَسُولِ  رَسُولَ  تُ  الِ »   :يَقُولُ   ‘   سَمِع  جَّ الدَّ عَلَى  تيِ  أُمَّ أَشَد    :قَالَ   ،«هُم  
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صَدَقَاتُهُم   النَّبيِ    ،وَجَاءَت   مِناَ»  :‘   فَقَالَ  قَو  صَدَقَاتُ  سَبيَِّة     :قَالَ   ،«هَذِهِ  مِن هُم  وَكَانَت  

تقِِيهَا» :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ  ،عِن دَ عَائِشَةَ  مَاعِيلَ« ،أَع  هَا مِن  وَلَدِ إسِ   .  (1)  فَإنَِّ

بٍ   (2525)   -  198 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِهِ  جَرِير    ،وَحَدَّ ثَناَ  عُمَارَةَ   ،حَدَّ أَبيِ    ،عَن   عَن  

عَةَ  قَالَ   ،زُر  هُرَي رَةَ  أَبيِ  تُهُنَّ مِن  رَسُولِ اللِ   : عَن   دَ ثَلََثٍ سَمِع  بَع  تَمِيمٍ  بَنيِ  أَزَالُ أُحِب    لَ 

يهِم  فَذَكَرَ مِث لَهُ  ‘ 
 . يَقُولُهَا فِ

رَاوِي    ( 2525)  -  198 ال بَك  عُمَرَ  ب نُ  حَامِدُ  ثَناَ  قَمَةَ   ،وَحَدَّ عَل  ب نُ  لَمَةُ  مَس  ثَناَ  حَدَّ

جِدِ دَاوُدَ  ثَناَ دَاوُدُ   ،ال مَازِنيِ  إمَِامُ مَس  بيِِّ   ،حَدَّ ع  ثَلََثُ خِصَالٍ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَنِ الشَّ

اللِ  رَسُولِ  مِن   تُهُنَّ  دُ   ‘   سَمِع  بَع  أُحِب هُم   أَزَالُ  لَ  تَمِيمٍ  بَنيِ  بِهَذَا    ،فيِ  ال حَدِيثَ  وَسَاقَ 

نىَ هُ قَالَ  ،ال مَع  الَ  ،«هُم  أَشَد  النَّاسِ قِتَالً فيِ ال مَلََحِمِ » :غَي رَ أَنَّ جَّ كُرِ الدَّ  . وَلَم  يَذ 

 . هي الرياض وما حولها الآن  ،وهم من نجد ( بَنيِ تَمِيمٍ )

 . الل المستعانو ،وهذا دليل على فضيلة هذه القبيلة

أما نجران الآن فيها    ،[13:  ]سورة الحجرات  {ثرتي تى تن تم تز}ن  أشالو

إسماعيل مكارمة  بهم  ،رافضة  يةكثير  يليق  النبي   ،فالوصف  قال  ربما  القبائل    وبعض 

  { ثرتي تى تن تم تز}فالشأن    ،ثم حسن إسلامهم  ،ذلك في حال كفرهم  ‘ 
   . [13: ]سورة الحجرات

  .الدينبإنما الفخر  ،ثم أيضا الفخر المجرد بالنسب لا يستقيم

  أبععععي الإسععععلام لا أب لععععي سعععععواه  

 

 إذا افتخعععععععروا بقعععععععيس أو تمعععععععيمِ  
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 : ¬ قال 2 كتاب فضائل الصحابة  559

 بَابُ خِيَارِ النَّاسِ 
يَى  (2526)  -  199 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ    ، أَخ 

شِهَابٍ  اب نِ  ال مُسَيِّبِ   ،عَنِ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  اللِ   ،حَدَّ رَسُولَ  أَنَّ  هُرَي رَةَ  أَبيِ   : قَالَ   ‘   عَن  

مَعَادِنَ  النَّاسَ  فَقِهُوا  ،»تَجِدُونَ  إذَِا  لََمِ  س 
ِ الْ  فيِ  خِيَارُهُم   ال جَاهِلِيَّةِ  فيِ   ،فَخِيَارُهُم  

يَقَعَ فيِهِ  لَهُ قَب لَ أَن   رَهَهُم   رِ أَك  مَ  وَتَجِدُونَ مِن  شِرَارِ    ،وَتَجِدُونَ مِن  خَي رِ النَّاسِ فيِ هَذَا الْ 

هٍ« هٍ وَهَؤُلَءِ بِوَج  هَي نِ الَّذِي يَأ تيِ هَؤُلَءِ بِوَج   . (1)   النَّاسِ ذَا ال وَج 

بٍ   (2526)   -  199 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  جَرِير    ،حَدَّ ثَناَ  عُمَارَةَ   ،حَدَّ أَبيِ    ،عَن   عَن  

عَةَ  هُرَي رَةَ   ،زُر  أَبيِ  سَعِيدٍ   (ح )  ،عَن   ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  مَنِ   ،وَحَدَّ ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  ال مُغِيرَةُ  ثَناَ  حَدَّ

نَادِ   ،ال حِزَامِي   الزِّ أَبيِ  رَجِ   ،عَن   عَ  الْ  قَالَ   ،عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ    :‘   قَالَ 
رِيِّ   «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ » ه  رَجِ   ،بِمِث لِ حَدِيثِ الز  عَ  عَةَ وَالْ   : غَي رَ أَنَّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ زُر 

هُم  لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ » أ نِ أَشَدَّ  . «تَجِدُونَ مِن  خَي رِ النَّاسِ فيِ هَذَا الشَّ

 . التجيبي و ه (حرملة بن يحيى)

 .  عبد الل (هب بن و )

 .  يدزن يب (يونس)
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مَعَادِنَ ) النَّاسَ  بين  :أي   (تَجِدُونَ  المفاضلة  شبيه    ،المعادنك  هافي  هو  من  فمنهم 

بالفضة  مومنه  ،بالذهب بالفلز  مومنه  ،من هو شبيه  ومنه من هو شبيه   ،من هو شبيه 

 .  سأل الل العافيةن ، من هو شبيه بالتراب والرماد مومنه ،بالحديد والنحاس

ويتفاوتون في    ، ويتفاوتون في البر والتقوى  ، فالناس يتفاوتون في الفضيلة والمنزلة

 .  ونحو ذلك  ،والقصر ،واللون ،كالطول والعرض ،كثير من أمورهم

أن   ال جَاهِلِيَّةِ )إلا  فيِ  والرفع   (خِيَارُهُم   والشرف  النسب  فيِ  )  ةأصحاب  خِيَارُهُم  

لََمِ  س 
ِ  .  فصاروا من أهل الخيرية ،نسب ثم دخلوا في الإسلامال جتمعت لهم خيرية ا  (الْ 

فَقِهُوا)  تن تم تز}  ،عليه  ابه واستقامو  اوعملو  ،الدينفي    وافقهت  أي  (إذَِا 

  .[13:  ]سورة الحجرات {ثرتي تى
رِ ) مَ  الْ  هَذَا  فيِ  النَّاسِ  خَي رِ  مِن   والخلافة    (وَتَجِدُونَ  الولاية  أمر  لَهُ  )أي  رَهَهُم   أَك 

 .  أما إذا وقع فيه قام به على الوجه الأكمل ،يكرهه قبل أن يقع فيه (قَب لَ أَن  يَقَعَ فِيهِ 

هَي نِ )  .  رالمتلون المخادع الماكأي  (وَتَجِدُونَ مِن  شِرَارِ النَّاسِ ذَا ال وَج 

هٍ ) بِوَج  وَهَؤُلَءِ  هٍ  بِوَج  هَؤُلَءِ  يَأ تيِ  الل  (الَّذِي  ي ولا يداري بويحا  ،يداهن في دين 

 .  ولكن المذموم المداهنة ، أما المداراة فهي مطلوبة

 : ¬ قال

 مِنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ   : بَابٌ
ثَناَ اب نُ أَبيِ عُمَرَ   (2527) -  200 يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  نَادِ   ،حَدَّ عَنِ    ،عَن  أَبيِ الزِّ

رَجِ  عَ    قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،هُرَي رَةَ وَعَنِ اب نِ طَاوُسٍ   عَن  أَبيِ  ،الْ 



  

 

بلَِ   :‘  2 كتاب فضائل الصحابة  561 ِ ب نَ الْ 
خَرُ   «صَالحُِ نسَِاءِ قُرَي شٍ »  :قَالَ أَحَدُهُمَا  «»خَي رُ نسَِاءٍ رَكِ نسَِاءُ »  :وَقَالَ الْ 

ناَهُ عَلَى يَتيِمٍ فيِ صِغَرِهِ  ،قُرَي شٍ  جٍ فيِ ذَاتِ يَدِهِ« ،أَح  عَاهُ عَلَى زَو   .  (1)   وَأَر 

و النَّاقِدُ   (2527)   -  200 ر  ثَناَ عَم  يَانُ   ،حَدَّ ثَناَ سُف  نَادِ   ،حَدَّ رَجِ   ،عَن  أَبيِ الزِّ عَ    ، عَنِ الْ 

هِ النَّبيَِّ 
رَةَ يَب لُغُ بِ  .  ‘   عَن  أَبيِ هُرَي 

طَاوُسٍ   (2527)  -  200 النَّبيَِّ   ،وَاب نُ  هِ 
بِ يَب لُغُ  أَبِيهِ  قَالَ    ،بِمِث لِهِ   ‘   عَن   هُ  أَنَّ غَي رَ 

عَاهُ عَلَى وَلَدٍ فيِ صِغَرِهِ   .  وَلَم  يَقُل  يَتيِمٍ  ،أَر 

يَى  (2527)  -  201 يَح  ب نُ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  يُونُسُ   ،أَخ  بَرَنيِ    ، أَخ 

شِهَابٍ  اب نِ  قَالَ   ،عَنِ  هُرَي رَةَ  أَبَا  أَنَّ  ال مُسَيِّبِ  ب نُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  اللِ   :حَدَّ رَسُولَ  تُ   ‘   سَمِع 
خَي رُ    :يَقُولُ  قُرَي شٍ  بِلَ »نسَِاءُ  ِ الْ  ب نَ 

رَكِ لٍ   ؛نسَِاءٍ  طفِ  عَلَى  ناَهُ  فيِ   ،أَح  جٍ  زَو  عَلَى  عَاهُ  وَأَر 

 .  «ذَاتِ يَدِهِ 

رَانَ بَعِيرًا قَط   :يَقُولُ أَبُو هُرَي رَةَ عَلَى إثِ رِ ذَلِكَ  :قَالَ  يَمُ بِن تُ عِم  كَب  مَر   .  وَلَم  تَر 

عٍ وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ   (2527)   - 202
دُ ب نُ رَافِ ثَنيِ مُحَمَّ بَرَنَا  :قَالَ عَب د    ،حَدَّ وَقَالَ    ،أَخ 

رَافِعٍ  اقِ   :اب نُ  زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  ريِِّ   ،أَخ  ه  الز  ال مُسَيِّبِ   ،عَنِ  اب نِ  أَبيِ   ، عَنِ  عَن  

النَّبيَِّ   :هُرَي رَةَ  فَقَالَت    ‘   أَنَّ  طَالِبٍ  أَبيِ  بِن تَ  هَانئٍِ  أُمَّ  اللِ   :خَطَبَ  رَسُولَ  قَد    ،يَا  إنِِّي 

عِيَال   وَليِ  تُ  اللِ   ،كَبرِ  رَسُولُ  ب نَ »  :‘   فَقَالَ 
رَكِ نسَِاءٍ  حَدِيثِ    ،«خَي رُ  بِمِث لِ  ذَكَرَ  ثُمَّ 

هُ قَالَ  ،يُونُسَ  ناَهُ عَلَى وَلَدٍ فيِ صِغَرهِِ«» :غَي رَ أَنَّ  .  أَح 

عٍ وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ   (2527)  -  202
دُ ب نُ رَافِ ثَنيِ مُحَمَّ ثَناَ  :قَالَ اب نُ رَافِعٍ   ،حَدَّ  ، حَدَّ

اقِ   :وَقَالَ عَب د   زَّ بَرَنَا عَب دُ الرَّ مَر    ،أَخ  بَرَنَا مَع   ، عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،عَنِ اب نِ طَاوُسٍ   ،أَخ 
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مَر    ( ح) ثَناَ مَع  مُنَبِّهٍ   ،وَحَدَّ ب نِ  امِ  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ   ، عَن  هَمَّ »خَي رُ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  

بلَِ صَالحُِ نسَِاءِ قُرَي شٍ  ِ ناَهُ عَلَى وَلَدٍ فيِ صِغَرِهِ   ؛نسَِاءٍ رَكبِ نَ الْ  جٍ فيِ   ،أَح  عَاهُ عَلَى زَو  وَأَر 

 .  ذَاتِ يَدِهِ«

دِي    (2527)   -  202 وَ  ب نِ حَكِيمٍ الْ  عُث مَانَ  ب نُ  مَدُ  أَح  ثَنيِ  نيِ    ،حَدَّ يَع  د  
ثَناَ خَالِ حَدَّ

لَدٍ  ثَنيِ سُلَي مَانُ وَهُوَ اب نُ بلََِلٍ   ،اب نَ مَخ  ثَنيِ سُهَي ل    ،حَدَّ عَنِ   ،عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ   ،عَن  أَبِيهِ   ،حَدَّ

مَرٍ هَذَا سَوَاءً  ‘  النَّبيِِّ   . بِمِث لِ حَدِيثِ مَع 

في الحديث  قري   ههذا  لنساء  الخصال  ،فضائل  هذه  الح  ،وفضل  على  نوهي  و 

لهم  ،عليهم  ةشفقوال  ،الأولاد التربية  عليهم  ،وحسن  الرعاية  ،والقيام  فهذه   ،وهكذا 

 .  ومحبتها لولدها ،وها ورفقهانأن تتميز بح ،صفة حميدة في الأم

هذا يدل على سوء   ؟كانت من الشديدات على أبنائها فكيف بغير أبنائهاأما إذا  

 ، لا ترحمه   ؟فكيف إذا كانت شديدة عليه  ،لأن الأم أرحم ما يكون بولدها  ؛ في طبعها

 . وأبعد ،أوأسو  ،فهي على غيره أشد ،لا ترفق به ،لا تحبه ،لا توده 

النبياإنما   فيهن  ‘   متدح  الصفة  بهذه  قري   هذه   ،نساء  تتوفر  أن  ينبغي  وإلا 

 ، أحيانا تجد الحنو عند بعض الوحوش على أبنائها  ،الصفة في غيرهن من المسلمات

   ؟فكيف إذا توفرت هذه الصفة في النساء ،وهكذا الرعاية في بعض الوحوش

جٍ فيِ ذَاتِ يَدِهِ ) عَاهُ عَلَى زَو  من غير    ،وتحسن في التصرف بها  ،تراعي نفقته  (وَأَر 

 .  ولا نحو ذلك ،تارق إفساد ولا إ



  

 

بِلَ )والمراد   2 كتاب فضائل الصحابة  563 ِ أما نساء العجم لم    ،تي يركبن الإبللاالهن    ،نساء العرب  (رَكبِ نَ الْ 

الإبل هريرة    ،يركبن  أبو  قال  ذلكإولذلك  بَعِيرًا  )  : ثر  رَانَ  عِم  بِن تُ  يَمُ  مَر  كَب   تَر  وَلَم  

 . (قَط  

فاطمة بنت فوأما من حيث التخصيص    ،ثم إن هذه المفاضلة من حيث الجملة

العالمين  ~  محمد نساء  آسيا    ،سيدة  في  تجد  بنت   ،متزاحمبنت  وهكذا  مريم 

 . وغير واحدة من النساء ،خديجة بنت خويلد ،عمران

 : ¬ قال

 بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ   ‘ بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ 
اعِرِ   (2528)   -  203 الشَّ ب نُ  اجُ  حَجَّ ثَنيِ  مَدِ   ،حَدَّ الصَّ عَب دُ  ثَناَ  اد     ،حَدَّ حَمَّ ثَناَ  حَدَّ

نيِ اب نَ سَلَمَةَ  احِ    ‘  أَنَّ رَسُولَ اللِ  :عَن  أَنَسٍ   ،عَن  ثَابِتٍ  ،يَع  آخَى بَي نَ أَبيِ عُبَي دَةَ ب نِ ال جَرَّ

 .  وَبَي نَ أَبيِ طَل حَةَ 

 .  حجاج بن يوسف بن الشاعر (ن الشاعربحجاج )

 . عبد الوارث  بن (عبد الصمد)

 .  من الأثبات في ثابت (ن سلمةبحماد )

 .  أبو محمد ،البناني (ثابت )

المؤاخا أن  دليل على  المهاجرين والأنصار  ةهذا  بين  المهاجرين    ،وقعت  وبين 

أن أخوة الإسلام واقعة  ،والمهاجرين بأخيه   ،مع  فيه مزيد عناية من الأخ  أن هذا  إلا 

لأخيهاو الأخ  من  الهجرة  ،نتباه  قبل  كان  المهاجرينؤالم  ، وهذا  بين  بعد   ،اخاة  ثم 
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الم والأنصارخااؤالهجرة  المهاجرين  بين  الإسلام   ،ة  أخوة  ذلك  بعد  الأمر  كان  ثم 

   .[10: ]سورة الحجرات { سج خم خج} ،كافية

 : ¬ قال الإمام مسلم
بَّاحِ   (2529)  -  204 دُ ب نُ الصَّ فَرٍ مُحَمَّ ثَنيِ أَبُو جَع  صُ ب نُ غِيَاثٍ   ،حَدَّ ثَناَ حَف    ، حَدَّ

قَالَ  وَلُ  حَ  الْ  عَاصِم   ثَناَ  مَالِكٍ   :حَدَّ ب نِ  لِْنََسِ  اللِ   :قِيلَ  رَسُولَ  أَنَّ  لَ »   :قَالَ   ‘   بَلَغَكَ 

لََمِ  س 
ِ نَ صَارِ فيِ دَارِهِ  ‘   قَد  حَالَفَ رَسُولُ اللِ  :فَقَالَ أَنَس   ،«حِل فَ فيِ الْ    بَي نَ قُرَي شٍ وَالْ 

 (1) . 

قَالَ   ( 2529)   -  205 نُمَي رٍ  ب نِ  عَب دِ اللِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ    : حَدَّ

ب نُ سُلَي مَانَ  ثَناَ عَب دَةُ  قَالَ   ،عَن  عَاصِمٍ   ،حَدَّ أَنَسٍ  بَي نَ قُرَي شٍ   ‘   حَالَفَ رَسُولُ اللِ   :عَن  

نَ صَارِ فيِ دَارِهِ الَّتيِ باِل مَدِينَةِ   . وَالْ 

لََمِ )  :المراد س 
ِ النبي  ،حلف التوارث  (لَ حِل فَ فيِ الْ  من    ‘   والمراد بما فعله 

 .  ارعة في ذلكسالمو  ،بشأن الأخ موقيا ،اة حسن المناصرة والمؤازرةخاؤالم

 : ¬ قال الإمام مسلم
رِ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   ( 2530)  -  206 ثَناَ أَبُو بَك  ثَناَ عَب دُ اللِ ب نُ نُمَي رٍ وَأَبُو أُسَامَةَ   ،حَدَّ   ،حَدَّ

زَكَرِيَّاءَ  إبِ رَاهِيمَ   ،عَن   ب نِ  دِ  سَع  أَبِيهِ   ،عَن   قَالَ   ،عَن   مُط عِمٍ  ب نِ  جُبَي رِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ   قَالَ 

 
 .  (2294) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)



  

 

لََمِ   :‘  2 كتاب فضائل الصحابة  565 س 
ِ ةً«   ،»لَ حِل فَ فيِ الْ  لََمُ إلَِّ شِدَّ س 

ِ هُ الْ  يَزِد  ال جَاهِلِيَّةِ لَم     وَأَي مَا حِل فٍ كَانَ فيِ 

 (1) . 

الإسلام ينقضه  لم  الجاهلية  في  كان  عقد  أو  عهد  أي  جاء   ،يعني  الإسلام  فإن 

فإن كان أهل الجاهلية قد اتفقوا على   ،والتعاون على البر والتقوى  ،بمكارم الأخلاق

 . بمناقضتهلم يأت  ،هذا الأمر فالإسلام يقر هذا الأمر

وأما الأحلاف الجاهلية التعاون على الإثم والعدوان وعلى المخالفات الشرعية  

 .  الإسلام اه هذا لا يرض

 : ¬ قال

 وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلأُمَّةِ  ،أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ  ‘  بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ
ب نُ    (2531)  -  207 وَعَب دُ اللِ  إبِ رَاهِيمَ  ب نُ  حَاقُ  وَإسِ  أَبيِ شَي بَةَ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

أَبَانَ  ب نِ  حُسَي نٍ   ،عُمَرَ  عَن   رٍ   ،كُل هُم   بَك  أَبُو  فِي    :قَالَ  ال جُع  عَلِي   ب نُ  حُسَي نُ  ثَناَ  عَن    ،حَدَّ

يَى يَح  ب نِ  عِ  دَةَ   ،مُجَمِّ بُر  أَبيِ  ب نِ  سَعِيدِ  دَةَ   ،عَن   بُر  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   أَبِيهِ  ربَِ   :عَن   ال مَغ  ي ناَ  صَلَّ

ناَ  ،‘   مَعَ رَسُولِ اللِ  قُل  ال عِشَاءَ   : ثُمَّ  مَعَهُ  نُصَلِّيَ  ناَ حَتَّى  ناَ  :قَالَ   ،لَو  جَلَس  فَخَرَجَ    ، فَجَلَس 

ناَ  «؟  مَا زِل تُم  هَاهُناَ»  :عَلَي ناَ فَقَالَ  ربَِ ثُمَّ قُل ناَ  ،يَا رَسُولَ اللِ   :قُل  ي ناَ مَعَكَ ال مَغ  لِسُ   :صَلَّ نَج 

سَن تُم  » :قَالَ  ،حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ ال عِشَاءَ   .  «أَصَب تُم  » :أَو   « أَح 

مَاءِ   :قَالَ  السَّ إلَِى  رَأ سَهُ  مَاءِ   ،فَرَفَعَ  السَّ إلَِى  رَأ سَهُ  فَعُ  يَر  ا  مِمَّ كَثيِرًا    : فَقَالَ   ،وَكَانَ 

مَاءِ » لسَّ
لِ أَمَنَة   تُوعَدُ   ،الن جُومُ  مَا  مَاءَ  السَّ أَتَى  الن جُومُ  ذَهَبَتِ  حَابيِ  ،فَإذَِا  لِْصَ  أَمَنَة     ،وَأَنَا 
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يُوعَدُونَ  مَا  حَابيِ  أَص  أَتَى  ذَهَب تُ  تيِ  ،فَإذَِا  لُِْمَّ أَمَنَة   حَابيِ  أَتَى   ،وَأَص  حَابيِ  أَص  ذَهَبَ  فَإذَِا 

تيِ مَا يُوعَدُونَ«  . أُمَّ

 .  عبد الل بن قيس ،أبو موسى (أبيهعن )

ناَ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ ال عِشَاءَ ) وبدل أن يذهب    ،لأن بيتهم كان بعيد قليلا  ؛(لَو  جَلَس 

سامعا للخير   ،قارئا للقرآن  ،ذاكرا مصليا  ،الإنسان وربما ضاع وقته جلس في المسجد

 . خير عظيمفهذا 

خرج للمسجد يتفقد أصحابه قبل أن تدخل إما إما خرج للصلاة و (فَخَرَجَ عَلَي ناَ)

 .  الصلاة

ناَ) اللِ   :قُل  رَسُولَ  ناَ  ،يَا  قُل  ثُمَّ  ربَِ  ال مَغ  مَعَكَ  ي ناَ  مَعَكَ   :صَلَّ نُصَلِّيَ  حَتَّى  لِسُ  نَج 

 . ةفيه رياء ولا سمعبالحال ليس خبار الإ (ال عِشَاءَ 

سَن تُم     :قَالَ ) المصيب  (أَصَب تُم    :أَو    -أَح  المحسن  ،تصويب  كان   ،ومدح  ولذلك 

وحين صلوا الفجر قبل أن يأتي  ،«أحسنت» :إذا سمع من يقرء القرآن قال له ‘  النبي

رأ  تلافتوا ثم    ‘   النبي  قال  ‘   النبي   واحين  الفائتة  الركعة  فهنا   ،«أحسنتم »  : يتم 

 . صوبهم

مَاءِ ) السَّ إلَِى  رَأ سَهُ  والتعقل  (فَرَفَعَ  للتدبر    { عم عج ظم طح}  ،لعله 
   . [18: ]سورة الغاشية

مَاءِ )  ،هذا حديث عظيم بخصوصه وعمومه لسَّ
لِ أَمَنَة   بقائها    (الن جُومُ  دليل على 

 . وثباتها واستمرارها
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مَاءَ مَا تُوعَدُ ) أَتَى السَّ  مح مج  لي لى لم لخ} (فَإذَِا ذَهَبَتِ الن جُومُ 

الانفطار  {مم مخ  { ني نى نم نخ  نح نج مي مى}  ،[2-1:  ]سورة 
التكوير ذهبت    ،[2-1:  ]سورة  إذا  الأشياء  السماوات   ،الساعةقامت  فهذه  وذهبت 

 ظم طح ضم ضخ}  ،لقيت في الناروأوكورت الشمس والقمر    ،والأراضين

: ]سورة الرحمن  {لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  غج عم عج

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج هي هى}  ،[37-39

الانشقاق  {ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ هذا    ،[5-1:  ]سورة  بمعنى  المراد  هو  هذا 

 . الحديث

حَابيِ) لِْصَ  أَمَنَة   مَا )  ،لأصحابه  ةأمن   ‘   النبي   ( وَأَنَا  حَابيِ  أَص  أَتَى  ذَهَب تُ  فَإذَِا 

صيب فيها من تل فيها من قتل وأ  ق    ،والحروب  ، الكثيرة  ةحصلت الرد  ،فعلا  (يُوعَدُونَ 

تل الخوارج علي اق  ،¢  قتل عثمان بن عفان  ،¢  الخطابتل عمر بن  ثم ق    ،أصيب

طالب أبي  طالب  ال  عوق  ،¢  بن  أبي  بن  علي  بين  عن  وقتال  الل  رضي  معاوية  بين 

 .  الجميع

 ، وأشياء كثيرها  ،وتنافر قلوب  ،نوفت  ،حصل خلاف  ‘   المهم حين ذهب النبي 

النبي النبي  ؛ من أسباب تخلفها  ‘   كان وجود   واإذا اختلفوا رد  ‘   لأنهم في عهد 

النبي  إلى  النبي   ،‘   الأمر  تلقاه  شر  نابهم  إذا  شأن   ،‘   وهكذا  في  لهم  قال  كما 

 .  يعني أنا أكفيكم شأنه ،«كم ن دو جيجهأنا فيكم فأنا ح وإن يخرج » :الدجال

النبي  ليس    ةأمن  ،عظيم  ة أمن   ‘   فكان وجود  ما  الدين  ما أحد يستطيع يقول في 

 ني  نى نم نخ نح نج}  ،حي اللولأنه صادر عن    ؛الأمر أمره والنهي نهيه  ةأمن  ،منه
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النجم  {يج هي هى هم هج حي ينزل من وال  ،ما زال القرآن ينزل  أمنة  ،[4-3:  ]سورة 

العبادلإ  ؛السماء أبو بكر وعمر قالت  ،صلاح شأن  لما زارها  بركة  أن   :ولذلك  أبكي 

 . فهيجتهما على البكاء ،الوحي قد انقطع من السماء

اأمنة   تضادلا  اختلاف في  أفهام ولا  في  أفهامهم رجعوا   نإ  ،ختلاف  في  اختلفوا 

 . بين أظهرهم ‘  لوجود النبي ؛التضادوسلموا من اختلاف  ،‘  إلى النبي

بصلاته  ةأمن  بصيامه  ،يصلون  بحجه  ،يصومون  المعارك  في  يقودهم    ،يحجون 

حتى وإن كان ضعيفا في   ،انظروا إلى وجود الأب في البيت  ،لأصحابه  ةأمنالمهم كان  

 اءالشحن  ،تقسيم الأموال  ،ختلافيسلمون من الا  ،لأبنائه  ة إلا أنه أمنفي ماله  بدنه قليلا  

بينهم تفرقت   ،والتباغض  أبوها  ذهب  فإذا  حسن  حال  على  تكون  أسرة  من  وكم 

  ؟‘  فكيف إذا ذهب النبي  ، هذا إذا ذهب الأب ،وربما تقاتلت ،تمزقت
والنبي وإلا  سلم  الل  أن  سقيفة    ‘   ولولا  في  والصحافة  يدفن    ساعده   بنيلم 

ثم جاء أبو بكر وعمر   ¢  سعد بن عبادة لوالأنصار كثير منهم كانوا يريدون الخلافة  

 ¢  تخلف علي بن أبي طالب  ¢  بعد ذلك لأبي بكر   ة فكانت الخلاف   ،أبو عبيدةو
فاطمة شأن  وخيبر  ~  بسبب  فدك  في  أبيها  مال  من  نصيبها  في  المطالبة  ونحو   ،في 

 .  ذلك

النبي  كان  لو  كثيرة  ولا  ‘   أشياء  حصلت  ما  أظهرهم  هناك    بين  ولا  وقعت 

 .  البالغة لل الحكمة لكن ،شيء

تيِ) لِْمَُّ أَمَنَة   حَابيِ  أصحاب  (وَأَص  زال  ما  ذلك  البدعة    ،للْمة  ةأمن  همع  تظهر 

فأخبرهم أني   مإذا لقيته  :ظهرت بدعة القدر قام عليها عبد الل بن عمر  ،يقومون عليها
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بن عسل ومن إليه   غيببدعة الكلام حين بدأ ص  ،الرافضة حرقهم علي بن أبي طالبو

 . يتكلمون ضربه عمر بالدرة في رأسه حتى توبه

فإن   ؟‘   هل فعله النبي   :وكان الناس إذا اختلفوا في شيء جاءوا إلى الصحابة

كما هو الشأن في عبد الل بن مسعود وقصته مع   ،لا ردوه   :وإن قالوا   ،نعم أمضوه   :قالوا

حنيفة بني  أصحاب  قصة  الأشعري  موسى  الناس  :أبي  النبي  ،أيها  آنية  لم   ‘   هذه 

تبلىيوث  ،تكسر لم  والل  ،ابه  أحدثتم  سيئاتكم  ،وقد  أ  ،عدوا  لكم  ضامن  لا ن  فإني 

 .  ةهكذا كان الصحابة أمنف ،ائ تكم شيانسذهب الل من حي  

النبي  الآن سنة  النبي  ،ةلْم ل  أمنة  ‘   وإلى  قد   ‘   إن كان  قد ذهب وصحابته 

الليل والنهار ل »   ،أرواح المؤمنين  ¸  حتى يقبض الل  ،ذهبوا فإن سنته باقية ما بقي 

ظاهرين الحق  على  أمتي  من  طائفة  الدجال   ،تزال  المسيح  أخرهم  يقاتل   ،«حتى 

 .  مازالت سنته بين الأمه

لنفسه في عقيدته في ظاهرة في باطنه في معاملته في جميع شأنه   ةفمن أراد السلام

الأمن بأسباب  يأخذ  أن  والسنة  ةفعليه  بالكتاب  الأخذ  هذا  ف  ،وهي  بعموم  الاستدلال 

النبي سنة  أن  على  المحمدية  ةأمن  ‘   الحديث  الأمة  البدع   ةأمن  ،لهذه  من 

لو أخذوا بها حتى من الفتن جميعها ما ظهر   ة وأمن  ،من الشركيات  ةوأمن   ،والخرافات

 . المستعانوالل  ،نما بطومنها 
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والراحة والسكينة الاطمئنان  فيها  والتمكين  ،أمنه  والنصر  العز  الخير    ،فيها  فيها 

وتقع لهم   ،ويحفظ لها دينها  ،فالحمد لل الذي أبقى للْمة ما يجدد لها شأنها   ،العظيم

 .  بها ةالطمأنينة والأمن 

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 
بِّي    (2532)  -  208 الضَّ عَب دَةَ  ب نُ  مَدُ  وَأَح  بٍ  حَر  ب نُ  زُهَي رُ  خَي ثَمَةَ  أَبُو  ثَناَ  حَدَّ

ظُ لزُِهَي رٍ  ف  يَانُ ب نُ عُيَي نَةَ قَالَ   :قَالَ   ، وَاللَّ ثَناَ سُف  برُِ عَن  أَبيِ سَعِيدٍ    :حَدَّ و جَابِرًا يُخ  ر  سَمِعَ عَم 

رِيِّ عَنِ النَّبيِِّ  زُو فئَِام  مِنَ النَّاسِ   :قَالَ   ‘   ال خُد   : فَيُقَالُ لَهُم    ،»يَأ تيِ عَلَى النَّاسِ زَمَان  يَغ 

يكُم  مَن  رَأَى رَسُولَ اللِ 
تَحُ لَهُم   : فَيَقُولُونَ  ؟‘   فِ زُو فئَِام  مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ   ،نَعَم  فَيُف  ثُمَّ يَغ 

يكُم  مَن  رَأَى مَن  صَحِبَ رَسُولَ اللِ   :لَهُم  
لَهُم    ،نَعَم    :فَيَقُولُونَ   ؟‘   فِ تَحُ  زُو    ،فَيُف  يَغ  ثُمَّ 

ئَام  مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُم  
يكُم  مَن  رَأَى مَن  صَحِبَ مَن  صَحِبَ رَسُولَ اللِ   :فِ

 ؟ ‘  هَل  فِ
« ،نَعَم   :فَيَقُولُونَ  تَحُ لَهُم   . (1)   فَيُف 

مَُوِي    (2532)   -  209 الْ  سَعِيدٍ  ب نِ  يَى  يَح  ب نُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  أَبيِ  ،حَدَّ ثَناَ  ثَناَ   ،حَدَّ حَدَّ

بَي رِ   ،اب نُ جُرَي جٍ  رِي  قَالَ   :عَن  جَابِرٍ قَالَ   ،عَن  أَبيِ الز    قَالَ رَسُولُ اللِ   :زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ ال خُد 

فَيَقُولُونَ   :‘  ثُ  ال بَع  مِن هُمُ  يُب عَثُ  زَمَان   النَّاسِ  عَلَى  فيِكُم     :»يَأ تيِ  تَجِدُونَ  هَل   ان ظُرُوا 

النَّبيِِّ  حَابِ  أَص  مِن   بِهِ   ؟‘   أَحَدًا  لَهُم   تَحُ  فَيُف  جُلُ  الرَّ الثَّانيِ   ،فَيُوجَدُ  ال بَع ثُ  يُب عَثُ  ثُمَّ 
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النَّبيِِّ   :فَيَقُولُونَ  حَابَ  أَص  رَأَى  مَن   يهِم  

فِ بِهِ   ؟‘   هَل   لَهُم   تَحُ  ال بَع ثُ   ،فَيُف  يُب عَثُ  ثُمَّ 

فَيُقَالُ  حَابَ النَّبيِِّ   :الثَّالِثُ  يهِم  مَن  رَأَى مَن  رَأَى أَص 
نَ فِ ثُمَّ يَكُونُ   ؟‘   ان ظُرُوا هَل  تَرَو 

فَيُقَالُ  ابِعُ  الرَّ ثُ  حَابَ   :ال بَع  أَص  رَأَى  أَحَدًا  رَأَى  مَن   رَأَى  أَحَدًا  يهِم  
فِ نَ  تَرَو  هَل   ان ظُرُوا 

تَحُ لَهُم  بِهِ« ؟‘  النَّبيِِّ  جُلُ فَيُف   .  فَيُوجَدُ الرَّ

  حتى أن الناس يستبشرون بأصحاب النبي   ،هذا دليل على فضيلة القرون الثلاثة

النبي   ،‘  أصحاب  صحب  بمن  يستنشرون  صحب   ،‘   ثم  بمن  يستبشرون  ثم 

 .  گ  التابعين
بالفئ الناس  ام والمراد  الغزو  قعي  ،الجماعة  :من  رأى    ،منهم  لو  أحدهم  ويتمنى 

وأتقى  ؛الصاحب وأفهم  أعلم  م  ،لأنه  رأى وهكذا  لهذه   ،تابعال  ن  بيان  مزيد  وسيأتي 

 . الثلاثة القرون

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   (2533)   -  210 رِيِّ  السَّ ب نُ  وَهَنَّادُ  سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ  أَبُو    :حَدَّ ثَناَ  حَدَّ

وَصِ  حَ  مَن صُورٍ   ،الْ  يَزِيدَ   ،عَن   ب نِ  إبِ رَاهِيمَ  مَانيِِّ   ،عَن   ل  السَّ عَبيِدَةَ  قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ   :عَن  

اللِ  رَسُولُ  يَلُونيِ  :‘   قَالَ  الَّذِينَ  نُ  ال قَر  تيِ  أُمَّ يَلُونَهُم    ،»خَي رُ  الَّذِينَ  الَّذِينَ   ،ثُمَّ  ثُمَّ 

بقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِم  يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ« ،يَلُونَهُم   م  تَس   .  (1)   ثُمَّ يَجِيءُ قَو 

نَ فيِ حَدِيثهِِ  كُر  هَنَّاد  ال قَر  وَام   :وَقَالَ قُتَي بَةُ  ،لَم  يَذ   .  ثُمَّ يَجِيءُ أَق 

حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ ال حَن ظَلِي    (2533)  -  211 ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ وَإسِ  قَالَ    ،حَدَّ

حَاقُ  بَرَنَا  :إسِ  ثَناَ جَرِير    :وَقَالَ عُث مَانُ   ،أَخ  عَن    ،عَن  عَبيِدَةَ   ،عَن  إبِ رَاهِيمَ   ،عَن  مَن صُورٍ   ،حَدَّ
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نيِ»  : قَالَ   ؟أَي  النَّاسِ خَي ر    :‘   سُئِلَ رَسُولُ اللِ   :عَب دِ اللِ قَالَ  ثُمَّ   ،ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم    ،قَر 

م  تَب دُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم  يَمِينَهُ وَتَب دُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ« ،الَّذِينَ يَلُونَهُم    .  ثُمَّ يَجِيءُ قَو 

هَادَاتِ  :قَالَ إبِ رَاهِيمُ  دِ وَالشَّ مَان  عَنِ ال عَه  نُ غِل  نَناَ وَنَح   . كَانُوا يَن هَو 

قَالَ   (2533)   -  211 ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  ب نُ    :وَحَدَّ دُ  مُحَمَّ ثَناَ  حَدَّ

فَرٍ  بَةُ   ،جَع  شُع  ثَناَ  قَالَ   (ح )  ،حَدَّ ارٍ  بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  عَب دُ   :وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ

مَنِ  ح  يَانُ   ،الرَّ سُف  ثَناَ  نىَ   ،حَدَّ بِمَع  وَجَرِيرٍ  وَصِ  حَ  الْ  أَبيِ  ناَدِ  بإِسِ  مَن صُورٍ  عَن   لََهُمَا 
كِ

 . ‘  وَلَي سَ فيِ حَدِيثهِِمَا سُئِلَ رَسُولُ اللِ  ،حَدِيثهِِمَا
وَانيِ    ( 2533)  -  212 ال حُل  عَلِي   ب نُ  ال حَسَنُ  ثَنيِ  دٍ    ،وَحَدَّ سَع  ب نُ  هَرُ  أَز  ثَناَ  حَدَّ

انُ  مَّ نٍ   ،السَّ »خَي رُ   :قَالَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   ،عَن  عَب دِ اللِ   ،عَن  عَبيِدَةَ   ،عَن  إبِ رَاهِيمَ   ،عَنِ اب نِ عَو 

نيِ قَر  يَلُونَهُم    ،النَّاسِ  الَّذِينَ  يَلُونَهُم    ،ثُمَّ  الَّذِينَ  ابعَِةِ   ،«ثُمَّ  الرَّ فيِ  أَو   ثَةِ 
الثَّالِ فيِ  رِي  أَد  فَلََ 

بقُِ » :قَالَ  دِهِم  خَل ف  تَس   .  شَهَادَةُ أَحَدِهِم  يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ«ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِن  بَع 

إبِ رَاهِيمَ   (2534)   -  213 ب نُ  قُوبُ  يَع  ثَنيِ  هُشَي م    ،حَدَّ ثَناَ  رٍ   ،حَدَّ بِش  أَبيِ    ( ح )  ،عَن  

مَاعِيلُ ب نُ سَالِمٍ  ثَنيِ إسِ  بَرَنَا هُشَي م    ، وَحَدَّ رٍ   ،أَخ  بَرَنَا أَبُو بِش  عَن    ،عَن  عَب دِ اللِ ب نِ شَقِيقٍ   ،أَخ 

قَالَ  هُرَي رَةَ  اللِ   :أَبيِ  رَسُولُ  يهِم    :‘   قَالَ 
فِ بُعِث تُ  الَّذِينَ  نُ  ال قَر  تيِ  أُمَّ الَّذِينَ   ،»خَي رُ  ثُمَّ 

ثَ أَم  لَ   ،«يَلُونَهُم  
لَمُ أَذَكَرَ الثَّالِ م  يُحِب ونَ  »  :قَالَ   ،وَاللُ أَع  لُفُ قَو  مَانَةَ ثُمَّ يَخ  هَدُونَ   ،السَّ يَش 

هَدُوا« تَش   .  قَب لَ أَن  يُس 

ارٍ   (2534)  -  213 ب نُ بَشَّ دُ  ثَناَ مُحَمَّ فَرٍ   ،حَدَّ ب نُ جَع  دُ  ثَناَ مُحَمَّ ثَنيِ   (ح)   ،حَدَّ وَحَدَّ

نَافِعٍ  ب نُ  رِ  ثَناَ غُن دَر    ،أَبُو بَك  بَةَ   ،حَدَّ اعِرِ   (ح)   ، عَن  شُع  ب نُ الشَّ اجُ  ثَنيِ حَجَّ أَبُو   ،وَحَدَّ ثَناَ  حَدَّ



  

 

عَوَانَةَ   ،ال وَلِيدِ  2 كتاب فضائل الصحابة  573 أَبُو  ثَناَ  مِث لَهُ   ،حَدَّ ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  رٍ  بِش  أَبيِ  عَن   لََهُمَا 

حَدِيثِ   ،كِ فيِ  أَنَّ  غَي رَ 

بَةَ قَالَ أَبُو هُرَي رَةَ  تَي نِ أَو  ثَلََثَةً  :شُع  رِي مَرَّ  .  فَلََ أَد 

ارٍ   (2535)   -  214 بَشَّ وَاب نُ  ال مُثَنَّى  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ   ، حَدَّ

غُن دَرٍ  عَن   ال مُثَنَّى  ،جَمِيعًا  اب نُ  فَرٍ   :قَالَ  جَع  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  بَةُ   ،حَدَّ شُع  ثَناَ  أَبَا   ،حَدَّ تُ  سَمِع 

رَةَ  بٍ   ،جَم  دَمُ ب نُ مُضَرِّ ثَنيِ زَه  ثُ أَنَّ رَسُولَ اللِ   ،حَدَّ رَانَ ب نَ حُصَي نٍ يُحَدِّ تُ عِم   ‘  سَمِع 
نيِ  »إنَِّ   :قَالَ  قَر  يَلُونَهُم    ،خَي رَكُم   الَّذِينَ  يَلُونَهُم    ،ثُمَّ  الَّذِينَ  يَلُونَهُم    ،ثُمَّ  الَّذِينَ  قَالَ    ،«ثُمَّ 

رَانُ  رِي أَقَالَ رَسُولُ اللِ   :عِم  تَي نِ أَو  ثَلََثَةً   ‘   فَلََ أَد  نهِِ مَرَّ دَ قَر  م   »  ،بَع  دَهُم  قَو  ثُمَّ يَكُونُ بَع 

هَدُونَ  تَش  يُس  وَلَ  هَدُونَ  تَمَنُونَ   ،يَش  يُؤ  وَلَ  يُوفُونَ   ،وَيَخُونُونَ  وَلَ  فِيهِمُ   ،وَيَن ذِرُونَ  وَيَظ هَرُ 

مَنُ«  . (1)   السِّ

حَاتِمٍ   (2535)   -  214 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  سَعِيدٍ   ،حَدَّ ب نُ  يىَ  يَح  ثَناَ  ثَناَ    ( ح)  ،حَدَّ وَحَدَّ

ال عَب دِي   رٍ  بِش  ب نُ  مَنِ  ح  الرَّ ز    ،عَب دُ  بَه  ثَناَ  رَافِعٍ   (ح )  ، حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  ثَناَ شَبَابَةُ    ،وَحَدَّ حَدَّ

ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا  بَةَ  شُع  عَن   قَالَ   ،كُل هُم   حَدِيثهِِم   أَو    : وَفيِ  نَي نِ  قَر  نهِِ  قَر  دَ  بَع  أَذَكَرَ  رِي  أَد  لَ 

 .  ثَلََثَةً 

بٍ وَجَاءَنيِ فيِ حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ   :وَفيِ حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ  دَمَ ب نَ مُضَرِّ تُ زَه    ،سَمِع 

رَانَ ب نَ حُصَي نٍ  هُ سَمِعَ عِم  ثَنيِ أَنَّ يَى وَشَبَابَةَ   ،فَحَدَّ  ،«يَن ذُرُونَ وَلَ يَفُونَ »  :وَفيِ حَدِيثِ يَح 

فَرٍ  زٍ يُوفُونَ كَمَا قَالَ اب نُ جَع   .  وَفيِ حَدِيثِ بَه 

قَالَ   (2535)   -  215 مَُوِي   الْ  ال مَلِكِ  عَب دِ  ب نُ  دُ  وَمُحَمَّ سَعِيدٍ  ب نُ  قُتَي بَةُ  ثَناَ   :وَحَدَّ

ثَناَ أَبُو عَوَانَةَ  ارٍ قَالَ   (ح)  ،حَدَّ دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَاب نُ بَشَّ ثَناَ مُحَمَّ ثَناَ مُعَاذُ ب نُ هِشَامٍ   :وَحَدَّ   ، حَدَّ

 
 .  (2651) : حديث رقم ،وأخرجه البخاري (1)
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أَبيِ ثَناَ  قَتَادَةَ   ،حَدَّ عَن   لََهُمَا 
فَى  ،كِ أَو  ب نِ  زُرَارَةَ  حُصَي نٍ   ،عَن   ب نِ  رَانَ  عِم  النَّبيِِّ   ،عَن    عَنِ 

ال حَدِيثِ   ‘  يهِم  »  :بِهَذَا 
فِ بُعِث تُ  الَّذِينَ  نُ  ال قَر  ةِ  مَُّ الْ  هَذِهِ  يَلُونَهُم    ،خَي رُ  الَّذِينَ  زَادَ   ،«ثُمَّ 

قَالَ  عَوَانَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  لَ   : فيِ  أَم   ثَ 
الثَّالِ أَذَكَرَ  لَمُ  أَع  عَن    ،وَاللُ  دَمٍ  زَه  حَدِيثِ  بِمِث لِ 

رَانَ  لَفُونَ » :وَزَادَ فيِ حَدِيثِ هِشَامٍ عَن  قَتَادَةَ  ،عِم  تَح  لِفُونَ وَلَ يُس   . «وَيَح 

لَدٍ   (2536)   -  216 مَخ  ب نُ  وَشُجَاعُ  شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  لِْبَيِ    ،حَدَّ ظُ  ف  وَاللَّ

رٍ  فِي    :قَالَ   ،بَك  ال جُع  عَلِي   اب نُ  وَهُوَ  حُسَي ن   ثَناَ  زَائدَِةَ   ،حَدَّ يِّ   ،عَن   دِّ الس  اللِ   ،عَنِ  عَب دِ  عَن  

عَائِشَةَ قَالَت    ،ال بَهِيِّ  النَّبيَِّ   :عَن   خَي ر    ‘   سَأَلَ رَجُل   النَّاسِ  أَنَا »  :قَالَ   ؟أَي   الَّذِي  نُ  ال قَر 

 .  ثُمَّ الثَّالِثُ« ،ثُمَّ الثَّانيِ ،فِيهِ 

  ؟ عاممائة  مراد بالقرن من استمر  الوهل    ،في هذا الحديث فضيلة القرون الثلاثة

 .  ظهر أن القرن على الجماعة في زمن واحديالذي 

النووي  رْن ه    :¬  قال  ق  ونِ  ر  الْق  يْر   خ  أ ن   ل ى  ع  اء   ل م  الْع  ق   اد     ،‘   ات ف  ر  الْم  و 

اب ه   الن بيِ    ،أ صْح  ى 
أ  ر  سْلمٍِ  م  ل   ك  أ ن   ور   مْه  الْج  يْهِ  ل  ع  ذِي  ال  حِيح   الص  أ ن   مْن ا  ق د  دْ  ق   ‘   و 

ابهِِ  أ صْح  منِْ  و   ف ه  ةً  اع  س  وْ  ل  ة    ،و  اي  رِو  النَّاسِ )  :و  ا  (خَي رُ  ومهِ  م  ع  ل ى  ة    ،ع  مْل  ج  منِهْ   اد   ر  الْم  و 

رْنِ  يْهِمْ   ،الْق  ل  ع  ه   م  لا  س   و 
اللِ ات   ل و  الْأ نْبيِ اءِ ص  ل ى  ع  ابيِ   ح  الص  ت فْضِيل   منِهْ   م   لْز  ي  لا   لا    ،و  و 

ا يْرِهِم  غ  و  آسِي ة   و  رْي م   م  ل ى  ع  اءِ  الن س  اد   رْنٍ   ،أ فْر  ق  ل   ك  إلِ ى  باِلن سْب ةِ  رْنِ  الْق  ة   مْل  ج  اد   ر  الْم  ب لِ 

تهِِ  مْل   .  بجِ 

ال قَاضِي ن ا  :قَالَ  ه  رْنِ  باِلْق  ادِ  ر  الْم  فيِ  وا  اخْت ل ف  ة    ،و  غِير  الْم  ال   اب ه    : ف ق  أ صْح  رْن ه     ، ق 

مْ  ه  أ بْن اؤ  مْ  ي ل ون ه  ذِين   ا ل  أ بْن ائهِِمْ   ،و  أ بْن اء   الث الثِ   هْرٌ   :و  ش  ق ال   أ تْه    :و  ر  يْنٌ  ع  ب قِي تْ  ا  م  رْن ه    ،ق 

الث انيِ آه   :و  نْ ر  أ تْ م  يْنٌ ر  ا ب قِي تْ ع  لكِ   ،م  ذ   . ث م  ك 



  

 

وَاحِدٍ  2 كتاب فضائل الصحابة  575 غَي رُ  قْتٍ   :وَقَالَ  و  فيِ  قْت رِنيِن   م  ةٍ  ب ق  لُّ ط  ك  رْن   قِيل    ،الْق  ب عِث     :و  ةٍ  د  م   هْلِ 
ِ
لأ و   ه 

تْ  ر  ت ه  أ مْ ق ص  د  تْ م  ا ن بيِ  ط ال   . فيِه 

ث م   عِشْرِين   ةٍ و  إلِ ى ماِئ  شْرِ سِنيِن   نيِن  منِْ ع  دْرِهِ باِلس  ق  ف  فيِ  خْتلِا 
ِ
رْبيُِّ الا الْح  ر  

ك  ذ  و 

اضِحٌ  :ق ال   يْءٌ و  يْس  منِهْ  ش  ل  دٌ  ،و  ا أ ح  بْق  منِهْ  ل مْ ي  تْ ف  ل ك  ةٍ ه  لُّ أ م  رْن  ك  أ ى أ ن  الْق  ر   . و 

وَغَي رُهُ  ال حَسَنُ  سِنيِن    :وَقَالَ  شْر   ع  رْن   ة    ،الْق  ت اد  ق  ون    :و  بْع  عِيُّ   ،س 
الن خ  ون    :و   ،أ رْب ع 

ة  بْن  أ بيِ أ وْف ى ار  ر  ز  ون    :و  عِشْر  ةٌ و  يْرٍ   ،ماِئ  م  كِ بْن  ع 
لِ بْد  الْم  ع  ةٌ   :و  ابيِ    ،ماِئ  عْر 

ق ال  ابْن  الْأ   :و 

قْت   و  الْو   .  ه 

اضِي الْق  ن قْلِ  آخِر   ا  ذ  رْن ه    ،ه  ق  أ ن   حِيح   الص  اب ة    ‘   و  ح  الث انيِ  ،الص  ون    :و   ، الت ابعِ 

الث الثِ   مْ  :و  وه   . ت ابعِ 

هَدُونَ  )  :قال م  يَش  دَهُم  قَو  بَع  هَدُونَ   وَلَ ثُمَّ يَكُونُ  تَش  درون بالشهادة قبل باأي ي  (يُس 

ولا يعارض هذا الحديث ما جاء عن زيد   ،وهذا دليل على ضعف الدين  ،أن يسألوها

خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل »  :قال  ‘   أن النبي  :مسلم  فيبن خالد الجهني  

يسألها غ    ،«أن  إذا  الذي  الشهادة  بن خالد يحمل على  زيد  الحقفحديث   ، يبت ضاع 

أو أن الإنسان قد يكون معترفا   ،وحديث عمران وابن مسعود يحمل على توفر الشهود

 . بجرمه ولا يحتاج إلى شهود 

لِفُونَ  )  :قوله لَفُونَ   وَلَ وَيَح  تَح  يعني يبادرون باليمين قبل أن يسألها   ،في نفسه  (يُس 

المستحلف  ،القاضي نية  اليمين على  الربوبية    ،مع أن  لكن لضعف تعظيمهم لجانب 

 . لإزالة التهمة عنهم ؛يبادرون باليمين
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تَمَنُونَ   وَلَ )الأمانات    (وَيَخُونُونَ ) مََانَةَ   أَدِّ » مع أن المتعين    (يُؤ  تَمَنَكَ   مَن    إلَِى  الْ    ، ائ 

الزمان  ،(1)   «خَانَكَ   مَن    تَخُن    وَلَ  آخر  في  ترفع  وقد   ،كما في حديث حذيفة  ،والأمانة 

 . تقدم في كتاب الإيمان

النبي  (وَيَن ذِرُونَ ) عنه  نهى  الذي  المقابل  نذر  تنذروا »  :‘   إما  الن  ،«ل  ر  ذوإما 

 نج مي مى}  :متدح المؤمنين بقولها   ¸  مع أن الل   ،ر ذبالن  (وَلَ يُوفُونَ )   ،المطلق

  .[7: ]سورة الإنسان {نى نم نخ نح
مَنُ )  .  ولزهدهم في الآخرة ،لرغبتهم في الدنيا ؛ يعني (وَيَظ هَرُ فيِهِمُ السِّ

النووي  دِيثِ   :¬  قال  الْح  ا  ذ  ه  عْن ى  م  فيِ  اءِ  ل م  الْع  ور   مْه  نِ    :ق ال  ج  م  باِلس  اد   ر  الْم 

الل حْمِ  ة   ثْر  ك  ن ا  فيِهِمْ   ،ه  لكِ   ذ  ي كْث ر   أ ن ه   عْن اه   م  انًا  ،و  وا سِم  ض  ح  ت م  ي  أ نْ  عْن اه   م  يْس   ل  وا  .و   : ق ال 

نْ ي سْت كْسِب ه   وم  منِهْ  م  ذْم  الْم  ا  ،و  ذ  ل  فيِ ه  ةً ف لا  ي دْخ  و  فيِهِ خِلْق  نْ ه  ا م  أ م  ه    ،و  ب  ل  س  ت ك  الْم  و 

عْت ادِ  الْم  ل ى  ع  دًا 
ائِ ز  وبِ  شْر  الْم  و  ولِ  أْك  الْم  فيِ  ع   س  ت و  الْم  و   قِيل    ،ه  ن ا   :و  ه  نِ  م  باِلس  اد   ر  الْم 

يْس  فيِهِمْ  ا ل  ون  بمِ  ث ر  ت ك  مْ ي  هِ   ،أ ن ه  يْر  غ  فِ و  ر  مْ منِ  الش  ه  يْس  ل  ا ل  ون  م  ع  ي د  قِيل    ،و  اد    :و  ر   : الْم 

ال   م  الْأ مْو  ه  مْع   .  ج 

 : ¬ قال

 « لا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيوَْمَ»  : ‘   بَابُ قَوْلِهِ
 .  هذا من دلائل نبوته

 : ¬ قال الإمام مسلم
 

  ،(15424) :حديث رقم ،أخرجه أحمد (1)
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حُمَي دٍ   (2537)   -  217 ب نُ  وَعَب دُ  عٍ 

رَافِ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  رَافِعٍ   ،حَدَّ ب نُ  دُ  مُحَمَّ   : قَالَ 

ثَناَ عَب د    ،حَدَّ اقِ   :وَقَالَ  زَّ الرَّ عَب دُ  بَرَنَا  مَر    ،أَخ  مَع  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  ب نُ   ،عَنِ  مُ 
سَالِ بَرَنيِ  أَخ 

رِ ب نُ سُلَي مَانَ أَنَّ عَب دَ اللِ ب نَ  ذَاتَ لَي لَةٍ  ‘  صَلَّى بِناَ رَسُولُ اللِ  :عُمَرَ قَالَ  عَب دِ اللِ وَأَبُو بَك 

مَ قَامَ فَقَالَ  ،صَلََةَ ال عِشَاءِ فيِ آخِرِ حَيَاتِهِ  ا سَلَّ فَإنَِّ عَلَى رَأ سِ   ؟أَرَأَي تَكُم  لَي لَتَكُم  هَذِهِ »  :فَلَمَّ

ضِ أَحَد   رَ  رِ الْ  ن  هُوَ عَلَى ظَه   . «مِائَةِ سَنَةٍ مِن هَا لَ يَب قَى مِمَّ

ثُونَ مِن  هَذِهِ   ،تِل كَ   ‘   فَوَهِلَ النَّاسُ فيِ مَقَالَةِ رَسُولِ اللِ   :قَالَ اب نُ عُمَرَ  يمَا يَتَحَدَّ
فِ

حََادِيثِ عَن  مِائَةِ سَنَةٍ  رِ »  :‘   وَإنَِّمَا قَالَ رَسُولُ اللِ   ،الْ  مَ عَلَى ظَه  ن  هُوَ ال يَو  يَب قَى مِمَّ لَ 

ضِ أَحَد   رَ  نُ يُرِيدُ بِذَلكَِ أَن   ،«الْ  كَ ال قَر 
 .  (1) يَن خَرمَِ ذَلِ

ارِمِي    (2537)  -  217 الدَّ مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  ثَنيِ  ال يَمَانِ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا   ، أَخ 

بَرَنَا شُعَي ب   دِ ب نِ مُسَافِرٍ   ،أَخ 
مَنِ ب نِ خَالِ ح  ي ثُ عَن  عَب دِ الرَّ ريِِّ كِلََهُمَا عَنِ    ،وَرَوَاهُ اللَّ ه  الز 

مَرٍ كَمِث لِ حَدِيثهِِ  ناَدِ مَع   . بإِسِ 

 . خبرونيأ  يأ  (أَرَأَي تَكُم  )

موت الصحابة  آخر  الطفيل  اوكان  أبو  واثلة  ،عامر  بن  رأس  ما  ،عامر  على  ت 

 . المائة

ةِ  :¬ قال النووي ئكِ  لا  از  منِ  الْم  فيِهِ احْترِ   .  و 

ذِهِ   بهِ  احْت ج   دِ  ق  ين  و 
ثِ د  ح  الْم  منِ   ذ   ش  نْ  م  ادِيثِ  ال    ، الْأ ح  ضِر    :ف ق  ي تٌ   ’   الْخ    ، م 

ائلِهِِ  ب ق  فيِ ب ابِ ف ض  ا س  م  ي اتهِِ ك  ل ى ح  ور  ع  مْه  الْج   . و 
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ولا دليل على    ،دليل على موته  ثفالحدي  ،الصحيح أنه ميتو  ، النوويهذا قول  

الصوفية  ،حياته عليه  يتتابع  قول  هو  الواهي   ،وإنما  الأحاديث  على  يعتمد    ةومن 

 .  ةوالقصص الخرافي

 : ¬ قال الإمام مسلم
قَالَ   ( 2538)   -  218 اعِرِ  الشَّ ب نُ  اجُ  وَحَجَّ اللِ  عَب دِ  ب نُ  هَارُونُ  ثَنيِ  ثَناَ    :حَدَّ حَدَّ

قَالَ  دٍ  مُحَمَّ ب نُ  اجُ  جُرَي جٍ   :حَجَّ اب نُ  اللِ   :قَالَ  عَب دِ  ب نَ  جَابِرَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ بَي رِ  الز  أَبُو  بَرَنيِ  أَخ 

النَّبيَِّ   :يَقُولُ  تُ  رٍ   ‘   سَمِع  بِشَه  يَمُوتَ  أَن   قَب لَ  اعَةِ »  :يَقُولُ  السَّ عَنِ  أَلُونيِ  مَا   ،تَس  وَإنَِّ

مُهَا عِن دَ اللِ  سٍ مَن فُوسَةٍ تَأ تيِ عَلَي هَا مِائَةُ سَنَةٍ« ،عِل  ضِ مِن  نَف  رَ  سِمُ باِللِ مَا عَلَى الْ   .  وَأُق 

حَاتِمٍ   (2538)   -  218 ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِهِ  رٍ   ،حَدَّ بَك  ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَناَ  اب نُ    ،حَدَّ بَرَنَا  أَخ 

ناَدِ  ،جُرَي جٍ  س 
ِ رٍ  ،بِهَذَا الْ  هِ بِشَه 

تِ كُر  قَب لَ مَو   .  وَلَم  يَذ 

لَى  (2538)  -  218 عَ  ب نُ عَب دِ الْ  دُ  وَمُحَمَّ ب نُ حَبيِبٍ  يَى  ثَنيِ يَح  عَنِ    ،حَدَّ كِلََهُمَا 

تَمِرِ  تَمِرُ ب نُ سُلَي مَانَ قَالَ   ،قَالَ اب نُ حَبيِبٍ   ،ال مُع  ثَناَ مُع  تُ أَبيِ  :حَدَّ رَةَ   ،سَمِع  ثَناَ أَبُو نَض   ، حَدَّ

وِ ذَلِكَ   ‘   عَنِ النَّبيِِّ   :عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللِ  رٍ أَو  نَح  هِ بِشَه 
تِ كَ قَب لَ مَو 

هُ قَالَ ذَلِ مَا مِن  »  :أَنَّ

مَئِذٍ«  مَ تَأ تيِ عَلَي هَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّة  يَو  سٍ مَن فُوسَةٍ ال يَو   . نَف 

قَايَةِ   (2538)  -  218 مَنِ صَاحِبِ السِّ ح  عَنِ    ،عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللِ   ،وَعَن  عَب دِ الرَّ

مَنِ قَالَ  ،بِمِث لِ ذَلِكَ  ‘  النَّبيِِّ  ح  رَهَا عَب دُ الرَّ  . نَق صُ ال عُمُرِ  :وَفَسَّ

شَي بَةَ   (2538)  -  218 أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  هَارُونَ   ،حَدَّ ب نُ  يَزِيدُ  ثَناَ  بَرَنَا   ،حَدَّ أَخ 

ناَدَي نِ جَمِيعًا مِث لَهُ  ،سُلَي مَانُ التَّي مِي   س 
ِ  . باِلْ 



  

 

عَنِ  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  579 أَلُونيِ  اعَةِ تَس  اللِ   ،السَّ عِن دَ  مُهَا  عِل  مَا  الل   ( وَإنَِّ  لى  لم لخ}  :¸  قال 

 قحقم فم فخ فح فج}   ،[63:  ]سورة الأحزاب  {مينج مى مم مخ مح ليمج

 نم نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج

 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج همهٰ هج نه

-187: ]سورة الأعراف  {مح مج له لم  لخ لح لج كم كل  شم سه سم

44] . 

 : ¬ قال الإمام مسلم
نُمَي رٍ   ( 2539)   -  219 اب نُ  ثَناَ  خَالِدٍ   ،حَدَّ أَبُو  ثَناَ  لَهُ   ،حَدَّ ظُ  ف  وَاللَّ دَاوُدَ    ( ح )  ، عَن  

شَي بَةَ  أَبيِ  ب نُ  رِ  بَك  أَبُو  ثَناَ  حَيَّانَ   ،وَحَدَّ ب نُ  سُلَي مَانُ  ثَناَ  رَةَ   ،دَاوُدَ   عَن    ،حَدَّ نَض  أَبيِ  عَن    ،عَن  

ا رَجَعَ النَّبيِ    :أَبيِ سَعِيدٍ قَالَ  اعَةِ   ‘   لَمَّ  :‘   فَقَالَ رَسُولُ اللِ   ،مِن  تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّ
مَ«» ضِ نَف س  مَن فُوسَة  ال يَو  رَ   . لَ تَأ تيِ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْ 

العامة  ،مت قيامتهقاومن مات   من مات قامت قيامته    ،وعليه الأدلة  ،المثل عند 

 .  والنعيم أو العذاب ،والضمة ،ختبار في القبراليوم الآخر من الاشأن بدأ في 

 : ¬ قال الإمام مسلم
مَن صُورٍ   (2538)  -  220 ب نُ  حَاقُ  إسِ  ثَنيِ  ال وَلِيدِ   ،حَدَّ أَبُو  بَرَنَا  أَبُو   ،أَخ  بَرَنَا  أَخ 

حُصَي نٍ   ،عَوَانَةَ  سَالِمٍ   ،عَن   قَالَ   ،عَن   اللِ  عَب دِ  ب نِ  جَابِرِ  اللِ   :عَن   نَبيِ   مِن    :‘   قَالَ  »مَا 

سَنةٍَ« مِائَةَ  تَب لُغُ  مَن فُوسَةٍ  سٍ  سَالمِ    ،نَف  عِن دَهُ   :فَقَالَ  ذَلكَِ  نَا  سٍ   ، تَذَاكَر  نَف  كُل   هِيَ  مَا  إنَِّ

مَئِذٍ  لُوقَةٍ يَو   .  مَخ 
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مِائَةَ سَنَةٍ ) تَب لُغُ  مَن فُوسَةٍ  سٍ  نَف  وإلا الآن منهم من   ،في عصره   ممن هم  أي  (مَا مِن  

مائة لا يصل منهم أحد إلى أكثر من    : أي  ، لكن في ذلك العصر  ،سنةالمائة  يبلغ فوق  

مائة  فيكون عمره   ،في الإسلامستين  سنة في الجاهلية وستين مع أن بعضهم عاش   ،سنة

 .  سنةوعشرون 

 : ¬ قال

 ٪  بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ
أما  ،فسوق ونفاق وإجرام گ  سب الصحابةف ،العقيدةوهذا من مسائل 

أكبر مخرج من كفر  من سبهم متنقصا لدينهم طاعنا فيه إيمانهم وإسلامهم فهذا كافر  

 . لتكذيبه ما قد علم وتواتر من فضيلتهم وعلو منزلتهم ؛الملة

 .  وهذا أحد أوجه تكفير الرافضة والباطنية

سبهم   من  فاسقموأما  فهذا  الأمور  بعض  في  لهم  ويؤدبي    ،تنقصا  كما   ،ضرب 

أما من    ، أو نحو ذلك  ، أو الجبن  ،كمن وصفهم بالبخل  ،قال غير واحد من أهل العلم

 .  بإسلامهم وفي صحبتهم هذا قد مرقطعن 

 : ¬ قال الإمام مسلم
دُ   (2540)  -  221 أَبيِ شَي بَةَ وَمُحَمَّ ب نُ  رِ  يَى التَّمِيمِي  وَأَبُو بَك  ب نُ يَح  يَى  ثَناَ يَح  حَدَّ

يَى ،ب نُ ال عَلََءِ  بَرَنَا :قَالَ يَح  خَرَانِ  ،أَخ  ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  :وَقَالَ الْ  مَشِ  ،حَدَّ عَ  عَن  أَبِي   ،عَنِ الْ 

قَالَ   ،صَالحٍِ  هُرَي رَةَ  أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  حَابيِ  :‘   قَالَ  أَص  تَسُب وا  تَسُب وا   ،»لَ  لَ 



  

 

حَابيِ 2 كتاب فضائل الصحابة  581 رَكَ مُدَّ أَحَدِهِم  وَلَ  ،أَص  فَقَ مِث لَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَد  سِي بِيَدِهِ لَو  أَنَّ أَحَدَكُم  أَن  فَوَالَّذِي نَف 

 .  نَصِيفَهُ«

 .  ملء يد واحدة :والنصيف ،هو جمع الكف :المد

 . وهذا الحديث له سبب سيأتي

 : ¬ قال الإمام مسلم
ثَناَ عُث مَانُ ب نُ أَبيِ شَي بَةَ   (2541) -  222 ثَناَ جَرِير    ،حَدَّ مَشِ   ،حَدَّ عَ  عَن  أَبيِ   ،عَنِ الْ 

ء    :عَن  أَبيِ سَعِيدٍ قَالَ   ،صَالحٍِ  فٍ شَي  مَنِ ب نِ عَو  ح  يدِ وَبَي نَ عَب دِ الرَّ
دِ ب نِ ال وَلِ

كَانَ بَي نَ خَالِ

خَالِد   اللِ   ،فَسَبَّهُ  رَسُولُ  حَابيِ»  :‘   فَقَالَ  أَص  مِن   أَحَدًا  تَسُب وا  فَقَ    ؛لَ  أَن  لَو   أَحَدَكُم   فَإنَِّ 

رَكَ مُدَّ أَحَدِهِم  وَلَ نَصِيفَهُ«  .  (1)   مِث لَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَد 

قَالَ   (2541)  -  222 كُرَي بٍ  وَأَبُو  شََج   الْ  سَعِيدٍ  أَبُو  ثَناَ  يع    :حَدَّ
وَكِ ثَناَ  عَنِ    ،حَدَّ

مَشِ  عَ  مُعَاذٍ   (ح)  ،الْ  ب نُ  اللِ  عُبَي دُ  ثَناَ  أَبيِ  ،وَحَدَّ ثَناَ  وَاب نُ    ( ح)  ،حَدَّ ال مُثَنَّى  اب نُ  ثَناَ  وَحَدَّ

قَالَ  ارٍ  عَدِي    :بَشَّ أَبيِ  اب نُ  ثَناَ  بَةَ   ،حَدَّ شُع  عَن   وَأَبيِ   ،جَمِيعًا  جَرِيرٍ  ناَدِ  بإِسِ  مَشِ  عَ  الْ  عَنِ 

حَدِيثهِِمَا بِمِث لِ  فٍ   ،مُعَاوِيَةَ  عَو  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  رُ  ذِك  يعٍ 
وَوَكِ بَةَ  شُع  حَدِيثِ  فيِ  وَلَي سَ 

دِ ب نِ ال وَلِيدِ 
 . وَخَالِ

صاحب كلاهما  أن  عوف    ،مع  بن  الرحمن  عبد  أن  الصحبةأقدم  إلا  كان   ،في 

الفتح قبل  الحديبية  ،إيمانه  أي  الفتح  بعد  إيمانه  النبي  ،وخالد  نهى  ذلك   ‘   ومع 
خالدا ومن في   ‘   النبي  برخوأ  ؟فكيف بغيره   ،خالدا عن سب عبد الرحمن بن عوف

رَكَ مُدَّ أَحَدِهِم  وَلَ نَصِيفَهُ ) :بابه فَقَ مِث لَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَد     ؟فكيف بغيره  (لَو  أَن 
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 . وعلو شأنهم ومنزلتهم ،گ  هذا دليل على علو منزلة الصحابةو

ولا يخالف إلا من ذكرته لكم    ،ع بين المسلميناجمإ والحمد لل هذا أمر محل  

 . قين من الرافضة والباطنية ومن إليهمفمن المنا

 .  ويذكر بعض من يلتحق بهذا الباب ،يره من فضائل الصحابةطنتهى مما أراد تسا

اب ةِ   :¬  قال النووي ح  ب  الص  اعْل مْ أ ن  س  اتِ   ٪  و  م  ر  ح  احِِ  الْم  امٌ منِْ ف و  ر    ، ح 

ه    يْر  غ  مْ و  ب س  الْفِت ن  منِهْ  نْ لا  اءٌ م  و  وبِ   ;س  ر  ون  فيِ تلِْك  الْح  جْت هِد  مْ م   ن ه 
ِ
ا    ،لأ م  ل ون  ك  ت أ و  م 

رْحِ  ا الش  ذ  اب ة  منِْ ه  ح  ائلِِ الص  لِ ف ض  حْن اه  فيِ أ و   .  أ وْض 

 : ¬ قال الإمام مسلم

 ¢  مِنْ فَضَائِلِ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ  : بَابٌ
 .  من اليمن  دراوم  ،من مراد

 : ¬ قال الإمام مسلم
بٍ   ( 2542)  -  223 حَر  ب نُ  زُهَي رُ  ثَنيِ  ال قَاسِمِ   ،حَدَّ ب نُ  هَاشِمُ  ثَناَ  ثَناَ    ، حَدَّ حَدَّ

ال مُغِيرَةِ  ب نُ  ال جُرَي رِي    ،سُلَي مَانُ  سَعِيد   ثَنيِ  رَةَ   ،حَدَّ نَض  أَبيِ  جَابِرٍ   ،عَن   ب نِ  أُسَي رِ  أَنَّ   :عَن  

بأُِوَي سٍ  خَرُ  يَس  كَانَ  ن   مِمَّ رَجُل   يهِم  
وَفِ عُمَرَ  إلَِى  وَفَدُوا  ال كُوفَةِ  لَ  عُمَرُ   ،أَه  هَل     :فَقَالَ 

جُلُ   ؟هَاهُناَ أَحَد  مِنَ ال قَرَنيِِّينَ  كَ الرَّ
إنَِّ »   :قَد  قَالَ   ‘   إنَِّ رَسُولَ اللِ   :فَقَالَ عُمَرُ   ،فَجَاءَ ذَلِ

يكُم  مِنَ ال يَمَنِ يُقَالُ لَهُ 
قَد  كَانَ بهِِ بَيَاض  فَدَعَا   ،لَ يَدَعُ باِل يَمَنِ غَي رَ أُم  لَهُ   ،أُوَي س    رَجُلًَ يَأ تِ

هَمِ  ر  يناَرِ أَوِ الدِّ ضِعَ الدِّ هَبَهُ عَن هُ إلَِّ مَو  «  ،اللَ فَأَذ  فِر  لَكُم  تَغ  يَس   .  فَمَن  لَقِيَهُ مِن كُم  فَل 



  

 

دُ ب نُ ال مُثَنَّى قَالَ   (2542)  -  224 2 كتاب فضائل الصحابة  583 بٍ وَمُحَمَّ ثَناَ زُهَي رُ ب نُ حَر  انُ ب نُ    :حَدَّ ثَناَ عَفَّ حَدَّ

لِمٍ  سَلَمَةَ   ،مُس  اب نُ  وَهُوَ  اد   حَمَّ ثَناَ  ال جُرَي ريِِّ   ،حَدَّ سَعِيدٍ  ب نِ   ،عَن   عُمَرَ  عَن   ناَدِ  س 
ِ الْ  بِهَذَا 

قَالَ  اللِ   :ال خَطَّابِ  رَسُولَ  تُ  سَمِع  لَهُ   :يَقُولُ   ‘   إنِِّي  يُقَالُ  رَجُل   التَّابِعِينَ  خَي رَ  »إنَِّ 

«  ،وَكَانَ بِهِ بَياَض   ،وَلَهُ وَالِدَة   ،أُوَي س   فِر  لَكُم  تَغ  يَس   . فَمُرُوهُ فَل 

دُ   (2542)   -  225 دُ ب نُ ال مُثَنَّى وَمُحَمَّ حَاقُ ب نُ إبِ رَاهِيمَ ال حَن ظَلِي  وَمُحَمَّ ثَناَ إسِ  حَدَّ

ارٍ  حَاقُ  ،ب نُ بَشَّ بَرَنَا :قَالَ إسِ  خَرَانِ  ،أَخ  ثَناَ :وَقَالَ الْ  ب نِ ال مُثَنَّى ،حَدَّ
ِ
ظُ ل ثَناَ مُعَاذُ  ،وَاللَّف  حَدَّ

ثَنيِ أَبيِ  ،ب نُ هِشَامٍ  فَى  ،عَن  قَتَادَةَ   ،حَدَّ كَانَ عُمَرُ   :عَن  أُسَي رِ ب نِ جَابِرٍ قَالَ   ،عَن  زُرَارَةَ ب نِ أَو 

عَامِرٍ  ب نُ  أُوَي سُ  أَفيِكُم   سَأَلَهُم   ال يَمَنِ  لِ  أَه  دَادُ  أَم  عَلَي هِ  أَتَى  إذَِا  ال خَطَّابِ  أَتَى   ؟ب نُ  حَتَّى 

فَقَالَ  أُوَي سٍ  عَامِرٍ   :عَلَى  ب نُ  أُوَي سُ  قَرَنٍ   :قَالَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟أَن تَ  مِن   ثُمَّ  مُرَادٍ   : قَالَ   ؟مِن  

هَمٍ   :قَالَ   ،نَعَم   دِر  ضِعَ  مَو  إلَِّ  مِن هُ  فَبَرَأ تَ  بَرَص   بِكَ  وَالدَِة    :قَالَ   ،نَعَم    :قَالَ   ؟فَكَانَ   ؟ لَكَ 

 .  نَعَم   :قَالَ 

اللِ   :قَالَ  رَسُولَ  تُ  لِ »  :يَقُولُ   ‘   سَمِع  أَه  دَادِ  أَم  مَعَ  عَامِرٍ  ب نُ  أُوَي سُ  عَلَي كُم   تيِ 
يَأ 

هَمٍ  ،مِن  مُرَادٍ ثُمَّ مِن  قَرَنٍ  ،ال يَمَنِ  ضِعَ دِر  دَة  هُوَ بهَِا بَرٌّ  ،كَانَ بِهِ بَرَص  فَبَرَأَ مِن هُ إلَِّ مَو 
 ،لَهُ وَالِ

هُ  لَْبََرَّ اللِ  عَلَى  سَمَ  أَق  عَل    ،لَو   فَاف  لَكَ  فِرَ  تَغ  يَس  أَن   تَطَع تَ  اس  ليِ  ،«فَإنِِ  فِر   تَغ  فَرَ   ،فَاس  تَغ  فَاس 

 . لَهُ 

تُبُ    :قَالَ   ،ال كُوفَةَ   :قَالَ   ؟أَي نَ تُرِيدُ   :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ  أَكُونُ   :قَالَ   ؟لَكَ إلَِى عَامِلِهَاأَلَ أَك 

 .  فيِ غَب رَاءِ النَّاسِ أَحَب  إلَِيَّ 

عُمَرَ   :قَالَ  فَوَافَقَ  رَافهِِم   أَش  مِن   رَجُل   حَجَّ  بلِِ  ال مُق  ال عَامِ  مِنَ  كَانَ  ا  عَن     ،فَلَمَّ فَسَأَلَهُ 

ال مَتَاعِ   :قَالَ   ،أُوَي سٍ  تُهُ رَثَّ ال بَي تِ قَلِيلَ  يَأ تيِ »  :يَقُولُ   ‘   سَمِع تُ رَسُولَ اللِ   :قَالَ   ،تَرَك 



 
 

 

2 
 الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 584

لِ ال يَمَنِ  دَادِ أَه  كَانَ بِهِ بَرَص  فَبَرَأَ مِن هُ   ،مِن  مُرَادٍ ثُمَّ مِن  قَرَنٍ   ،عَلَي كُم  أُوَي سُ ب نُ عَامِرٍ مَعَ أَم 

هَمٍ  ضِعَ دِر  دَة  هُوَ بِهَا بَرٌّ   ،إلَِّ مَو 
هُ   ،لَهُ وَالِ سَمَ عَلَى اللِ لَْبََرَّ فِرَ    ،لَو  أَق  تَغ  تَ أَن  يَس  تَطَع  فَإنِِ اس 

عَل    .  «لَكَ فَاف 

فِر  ليِ  :فَأَتَى أُوَي سًا فَقَالَ  تَغ  دًا بِسَفَرٍ صَالحٍِ   :قَالَ   ،اس  دَثُ عَه  فِر  ليِ  ،أَن تَ أَح  تَغ   ، فَاس 

فِر  ليِ  :قَالَ  تَغ  دًا بسَِفَرٍ صَالحٍِ   :قَالَ   ،اس  دَثُ عَه  فِر  ليِ  ،أَن تَ أَح  تَغ   ؟لَقِيتَ عُمَرَ   :قَالَ   ،فَاس 

لَهُ   ،نَعَم    :قَالَ  فَرَ  تَغ  هِهِ   ،فَاس  وَج  عَلَى  طَلَقَ  فَان  النَّاسُ  لَهُ  أُسَي ر    ،فَفَطنَِ  دَةً    :قَالَ  بُر  تُهُ  وَكَسَو 

مَا رَآهُ إنِ سَان  قَالَ  دَةُ  :فَكَانَ كُلَّ    ؟مِن  أَي نَ لِْوَُي سٍ هَذِهِ ال بُر 

لِ ال يَمَنِ ) دَادُ أَه   .  ووفود لأن الناس كانوا يأتون جماعات  (أَم 

ليِ) فِر   تَغ  لَهُ   ،فَاس  فَرَ  تَغ  أفضل  ( فَاس  عمر  أن  الرجل  و  ،مع  من  الدعاء  طلب  فيه 

 .  الصالح

 .  يسأو فع بههذا الذي ر  و  ،الورع والزهد هفي (غَب رَاءِ النَّاسِ أَحَب  إلَِيَّ أَكُونُ فيِ )

هُ ) لَْبََرَّ اللِ  عَلَى  سَمَ  أَق  تقدم    ( لَو   الذي  المعنى  على  من  »إهذا  الل  عباد  من  لو  ن 

 .  يحقق له المراد والمطلب ¸ أن الل أي ،ه«برأقسم على الل لْ

هِهِ فَان طَلَقَ عَلَى )  . يعني اختفى من الناس (وَج 

دَةُ )  .  هل الحق والصلاحمن أويسخرون يحتقرون  (؟ مِن  أَي نَ لِْوَُي سٍ هَذِهِ ال بُر 

 : ¬ قال
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الطَّاهِرِ   ( 2543)   -  226 أَبُو  ثَنيِ  بٍ   ،حَدَّ وَه  اب نُ  بَرَنَا  مَلَةُ   ،أَخ  حَر  بَرَنيِ    ( ح)  ،أَخ 

يَ لِي   الْ  سَعِيدٍ  ب نُ  هَارُونُ  ثَنيِ  بٍ   ،وَحَدَّ وَه  اب نُ  ثَناَ  رَانَ   ،حَدَّ عِم  اب نُ  وَهُوَ  مَلَةُ  حَر  ثَنيِ  حَدَّ

قَالَ   ،الت جِيبيِ   رِيِّ  ال مَه  شِمَاسَةَ  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  يَقُولُ   :عَن   ذَر   أَبَا  تُ  رَسُولُ    :سَمِع  قَالَ 

ال قِيرَاطُ   :‘   اللِ  فيِهَا  كَرُ  يُذ  ضًا  أَر  تَحُونَ  سَتَف  لَهُم     ،»إنَِّكُم   فَإنَِّ  خَي رًا  لِهَا  بأَِه  صُوا  تَو  فَاس 

ةً وَرَحِمًا رُج  مِن هَا ،ذِمَّ ضِعِ لَبنَِةٍ فَاخ  تَتلََِنِ فيِ مَو   . «فَإذَِا رَأَي تُم  رَجُلَي نِ يَق 

لَبنَِةٍ   :قَالَ  ضِعِ  مَو  فيِ  يَتَناَزَعَانِ  حَسَنَةَ  ب نِ  بيِلَ  اب نيَ  شُرَح  مَنِ  ح  الرَّ وَعَب دِ  بِرَبِيعَةَ  فَمَرَّ 

 .  فَخَرَجَ مِن هَا

قَالَ   (2543)   -  227 ب نُ سَعِيدٍ  وَعُبَي دُ اللِ  بٍ  ب نُ حَر  زُهَي رُ  ثَنيِ  بُ    :حَدَّ ثَناَ وَه  حَدَّ

جَرِيرٍ  شِمَاسَةَ   ،ب نُ  ب نِ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دِ  عَن   ثُ  يُحَدِّ رِيَّ  ال مِص  مَلَةَ  حَر  سَمِع تُ  أَبيِ  ثَناَ   ،حَدَّ

رَةَ  بَص  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   ذَر   أَبيِ  اللِ   :عَن   رَسُولُ  رَ   : ‘   قَالَ  مِص  تَحُونَ  سَتَف  وَهِيَ   ،»إنَِّكُم  

ى فِيهَا ال قِيرَاطُ  ض  يُسَمَّ ةً وَرَحِمًا  ،أَر  لِهَا فَإنَِّ لَهُم  ذِمَّ سِنُوا إلَِى أَه  تُمُوهَا فَأَح  أَو    «فَإذَِا فَتَح 

رًا» :قَالَ  ةً وَصِه  رُج  مِن هَا ،ذِمَّ ضِعِ لَبنَِةٍ فَاخ  يهَا فيِ مَو 
تَصِمَانِ فِ  . «فَإذَِا رَأَي تَ رَجُلَي نِ يَخ 

فيِ   :قَالَ  تَصِمَانِ  يَخ  رَبِيعَةَ  وَأَخَاهُ  حَسَنَةَ  ب نِ  بيِلَ  شُرَح  ب نَ  مَنِ  ح  الرَّ عَب دَ  فَرَأَي تُ 

تُ مِن هَا ضِعِ لَبنَِةٍ فَخَرَج   . مَو 

فِيهَا  ) كَرُ  يُذ  ضًا  أَر  تَحُونَ  سَتَف  نبوة  و  (ال قِيرَاطُ إنَِّكُم   دلائل  من  ودليل  إشارة  هذا 

 .  إلى فتح بلاد مصر ‘  النبي

اط   ا  :الْقِير  يْرِهِم  غ  مِ و  رْه  الد  ين ارِ و  اءِ الد  زْءٌ منِْ أ جْز  ون  منِ     ،ج  ان  أ هْل  مصِْر  ي كْثرِ  ك  و 

لُّمِ بهِِ  الت ك  الهِِ و   .  اسْتعِْم 
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لِهَا خَي رًا) صُوا بأَِه  تَو  تجاوزوا عن و  ،قبلوا من محسنهموا  ،حسنوا إليهمأ  أي  ( فَاس 

 .  همئمسي

وَرَحِمًا) ةً  ذِمَّ لَهُم   قُّ   (فَإنَِّ  الْح  و  ة   رْم  الْح  هِي  
ف  ة   م  الذ  ا  أ م  ام     ، و  م  الذ  عْن ى  بمِ  ن ا  ه  هِي   و 

مْ  منِهْ  اعِيل   إسِْم  أ م   ر   اج  ه  وْنِ  ف لكِ  حِم   الر  ا  أ م  اهِيم    ،و  إبِْر  أ م   ة   ارِي  م  وْنِ  ف لكِ  هْر   الص  ا  أ م  و 

مْ   . منِهْ 

مِن هَا) رُج   فَاخ  لَبنَِةٍ  ضِعِ  مَو  تَتلََِنِ فيِ  يَق  رَجُلَي نِ  رَأَي تُم    :معناه   ،دلائل نبوتهمن    (فَإذَِا 

الدنيا اللبنة دخلت  اقتتلوا على موضع  أفسدت  ،إذا  الدنيا  وقع بسببها و  ،وإذا دخلت 

والتداهالت والتقاطع  المكو  ، رباجر  في  خير  في  فلا  أصحابها  ث  تعلق  قد   ،الدنياببلده 

 .  هيسلوالمجالس يتأثر بج ،فإنهم يفتنونك معهم

لَبنَِةٍ ) ضِعِ  مَو  فيِ  يَتَناَزَعَانِ  حَسَنَةَ  ب نِ  بيِلَ  شُرَح  اب نيَ   مَنِ  ح  الرَّ وَعَب دِ  بِرَبِيعَةَ  فَمَرَّ 

 .  لما فيها من الخير والفضل وعلو المنزلة  ؛‘  خذ بوصية النبيالأ  (فَخَرَجَ مِن هَا

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ 
مَن صُورٍ   (2544)  -  228 ب نُ  سَعِيدُ  ثَناَ  مَي مُونٍ   ،حَدَّ ب نُ  دِي   مَه  ثَناَ  أَبيِ    ،حَدَّ عَن  

اسِبيِِّ  و الرَّ
رٍ زَةَ يَقُولُ   ،ال وَازِعِ جَابِرِ ب نِ عَم  تُ أَبَا بَر  رَجُلًَ إلِىَ   ‘   بَعَثَ رَسُولُ اللِ   :سَمِع 

ال عَرَبِ فَسَب وهُ وَضَرَبُوهُ  يَاءِ  بَرَهُ   ‘   فَجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللِ   ، حَي  مِن  أَح  فَقَالَ رَسُولُ    ،فَأَخ 

لَ عُمَانَ أَتَي تَ مَا سَب وكَ وَلَ ضَرَبُوكَ«» :‘  اللِ   . لَو  أَنَّ أَه 
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يَاءِ ال عَرَبِ   ‘   بَعَثَ رَسُولُ اللِ )   ، ¸  للدعوة إلى الل  هبعث  (رَجُلًَ إلَِى حَي  مِن  أَح 

 . فتنكروا له

لَ عُمَانَ أَتَي تَ مَا سَب وكَ وَلَ ضَرَبُوكَ لَو   ) إلا أنها    ،الثناء عليهم وفضلهمفيه    (أَنَّ أَه 

الإباضية العقيدة  عليهم  المستعانو  ،عقائدهم  حرفت  ،دخلت  فيهم    ،الل  تجد  وإلا 

لكن العقيدة هذه مفسدة    ،وعدم الشر  ،وعدم رفع الصوت  ،والتؤدة  ،الهدوء والسكينة

الهمدانية يام  قبيلة  على  الباطنية  عقيدة  دخلت  ع    ،كما  والنصرة  التي  بالشجاعة  رفت 

 .  وأفسدتها

أهل الشام    لىكما دخلت كثير من العقائد الفاسدة ع  ،فالعقائد المفسدة مفسدة

 .  غير ذلكو ،الدروز ،نصيريةال ،أفسدتهم

 : ¬ قال

 بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَمُبِيرِهَا
ي    (2545)   -  229 ال عَمِّ رَمٍ  مُك  ب نُ  بَةُ  عُق  ثَناَ  حَاقَ   ،حَدَّ اب نَ إسِ  نيِ  يَع  قُوبُ  ثَناَ يَع  حَدَّ

رَمِيَّ  وَدُ ب نُ شَي بَانَ   ،ال حَض  سَ  بَرَنَا الْ  فَلٍ   ،أَخ  بَي رِ عَلَى عَقَبَةِ   :عَن  أَبيِ نَو  رَأَي تُ عَب دَ اللِ ب نَ الز 

فَوَقَفَ    ،حَتَّى مَرَّ عَلَي هِ عَب دُ اللِ ب نُ عُمَرَ   ، تَمُر  عَلَي هِ وَالنَّاسُ   فَجَعَلَت  قُرَي ش    : قَالَ   ،ال مَدِينَةِ 

لََمُ عَلَي كَ أَبَا خُبَي بٍ   :عَلَي هِ فَقَالَ  لََمُ عَلَي كَ أَبَا خُبَي بٍ   ،السَّ لََمُ عَلَي كَ أَبَا خُبَي بٍ   ،السَّ  ،السَّ

هَاكَ عَن  هَذَا هَاكَ عَن  هَذَا  ،أَمَا وَاللِ لَقَد  كُن تُ أَن  أَمَا وَاللِ لَقَد  كُن تُ   ،أَمَا وَاللِ لَقَد  كُن تُ أَن 

هَاكَ عَن  هَذَا حِمِ   ،أَن  لرَّ
امًا وَصُولً لِ امًا قَوَّ تُ صَوَّ إنِ  كُن تَ مَا عَلِم  ة    ،أَمَا وَاللِ  أَمَا وَاللِ لَْمَُّ

خَي ر   ة   لَْمَُّ هَا  أَشَر  عُمَرَ   .أَن تَ  ب نُ  اللِ  عَب دُ  نَفَذَ  لُهُ   ،ثُمَّ  وَقَو  اللِ  عَب دِ  قفُِ  مَو  اجَ  ال حَجَّ  ،فَبَلَغَ 

عِهِ فَأُل قِيَ فيِ قُبُورِ ال يَهُودِ  زِلَ عَن  جِذ  سَلَ إلَِي هِ فَأُن   .  فَأَر 
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رٍ فَأَبَت  أَن  تَأ تِيَهُ  مَاءَ بِن تِ أَبيِ بَك  هِ أَس  سَلَ إلَِى أُمِّ سُولَ  ،ثُمَّ أَر  لَتَأ تِيَنِّي    : فَأَعَادَ عَلَي هَا الرَّ

بِقُرُونكِِ  حَبُكِ  يَس  مَن   إلَِي كِ  لَْبَ عَثَنَّ  تَب عَثَ   :وَقَالَت    ،فَأَبَت    :قَالَ   ،أَو   حَتَّى  آتِيكَ  لَ  وَاللِ 

حَبُنيِ بِقُرُونيِ فُ حَتَّى   ،أَرُونيِ سِب تَيَّ   :فَقَالَ   :قَالَ   ،إلَِيَّ مَن  يَس  لَي هِ ثُمَّ ان طَلَقَ يَتَوَذَّ فَأَخَذَ نَع 

عَلَي هَا اللِ   :فَقَالَ   ،دَخَلَ  بعَِدُوِّ  تُ  صَنَع  رَأَي تنِيِ  يَاهُ    :قَالَت    ؟كَي فَ  دُن  عَلَي هِ  تَ  سَد  أَف  رَأَي تُكَ 

آخِرَتَكَ  عَلَي كَ  سَدَ  لَهُ   ،وَأَف  تَقُولُ  أَنَّكَ  النِّطَاقَي نِ   :بَلَغَنيِ  ذَاتِ  اب نَ  ذَاتُ   ،يَا  وَاللِ  أَنَا 

أَحَدُهُمَا  :النِّطَاقَي نِ  ا  اللِ   :أَمَّ رَسُولِ  طَعَامَ  بِهِ  فَعُ  أَر  مِنَ   ‘   فَكُن تُ  رٍ  بَك  أَبيِ  وَطَعَامَ 

وَابِّ  خَرُ   ،الدَّ ا الْ  عَن هُ   :وَأَمَّ نيِ  تَغ  تَس  الَّتيِ لَ  أَةِ  ال مَر  إنَِّ رَسُولَ اللِ   ،فَنطَِاقُ  ثَناَ   ‘   أَمَا  حَدَّ

وَمُبيِرًا ابًا  كَذَّ ثَقِيفٍ  فيِ  فَرَأَي ناَهُ   ،أَنَّ  ابُ  ال كَذَّ ا  إيَِّاهُ   ،فَأَمَّ إلَِّ  إخَِالُكَ  فَلََ  ال مُبيِرُ  ا   : قَالَ   ،وَأَمَّ

هَا  .  فَقَامَ عَن هَا وَلَم  يُرَاجِع 

ب نَ  ) اللِ  عَب دَ  ال مَدِينَةِ رَأَي تُ  عَقَبَةِ  عَلَى  بَي رِ  الحجاج    ، يعني مكة  ( الز  رفعه  قد  عقبة 

 .  ونصبه وصلبه بعد قتله

 . ءلا يستطيعون فعل شيو (تَمُر  عَلَي هِ وَالنَّاسُ  فَجَعَلَت  قُرَي ش  )

هَاكَ عَن  هَذَا )  .  يعني عن القتال ونحو ذلك (أَمَا وَاللِ لَقَد  كُن تُ أَن 

حِمِ ) لرَّ
امًا وَصُولً لِ امًا قَوَّ تُ صَوَّ  .  يعني مثلك (أَمَا وَاللِ إنِ  كُن تَ مَا عَلِم 

القتل  :قالوا له  سبب  الذي  هو  عمر  ابن  من  الموقف  ط    ؛هذا  عمر  ابن  عن  لأن 

والتاريخ  ،ومات مسموما السير  يتخلص   :يذكر أصحاب  إليه من  أرسل  الحجاج  أن 

وخشي إذا رجع إلى الشام والناس قد أجمعوا على ابن    ،منه لما رأى منه هذا الموقف

معاوية قبل  الناس   ¢  عمر  من  إلحاح  أو  استشراف  يقع  أن  الخلافة  يريد  كان  لو 

 .  تخلص منهف ،حمدما لا ي   فيقع ،عليه



  

 

ة  خَي ر  ) 2 كتاب فضائل الصحابة  589 هَا لَْمَُّ ة  أَن تَ أَشَر  إذا كان عبد    ، رد على الحجاجهذا   ،واللأي    (أَمَا وَاللِ لَْمَُّ

خير أمة  هذه  الأمة  أشر  الزبير  بن  للرحم  ،قوام  ،صوام  ،الل  أنه   ،وصال  يذكرون  بل 

 . لقرآنالقراءة لوكان كثير  ،يوماأربعة عشر وكان يواصل  ،طاف بالبيت سباحة

عِهِ ) زِلَ عَن  جِذ  سَلَ إلَِي هِ فَأُن   .  يعني أنزله من الصلب (فَأَر 

 .   كان شديد الطي  ،ار من الحجاج لابن الزبيرقاحت  (فَأُل قِيَ فيِ قُبُورِ ال يَهُودِ )

رٍ فَأَبَت  أَن  تَأ تِيَهُ ) مَاءَ بِن تِ أَبيِ بَك  هِ أَس  سَلَ إلَِى أُمِّ وأن   ،يريد أن يتكلم عليها  ( ثُمَّ أَر 

 .  كان الواجب عليه أن يأتيها ويصبرها ويعتذر منها لو كان من المنصفينو ،يعاتبها

سُولَ ) الرَّ عَلَي هَا  بِقُرُونكِِ   :فَأَعَادَ  حَبُكِ  يَس  مَن   إلَِي كِ  لَْبَ عَثَنَّ  أَو   يَنِّي 
تهديد    (لَتَأ تِ

 .  ة والعافيةنسأل الل السلام  ،وعيدو

حَبُنيِ بِقُرُونيِ)  . يعني إن كنت صادقا (وَاللِ لَ آتيِكَ حَتَّى تَب عَثَ إلِيََّ مَن  يَس 

طَلَقَ يَتَوَذَّفُ )  ،حذائي :أي (أَرُونيِ سِب تَيَّ )  . يمشي :(ثُمَّ ان 

تُ بِعَدُوِّ اللِ )  . كمته (؟ كَي فَ رَأَي تنِيِ صَنَع 

سَدَ عَلَي كَ آخِرَتَكَ ) يَاهُ وَأَف  تَ عَلَي هِ دُن  سَد    نت قتلته أ  ،رد مفحم كما يقال  (رَأَي تُكَ أَف 

  ؟ما يكون عذرك ،وذهبت آخرتك إن أوقفك الل بين يديه ،مات ،وتخلص منه

لَهُ ) تَقُولُ  أَنَّكَ  النِّطَاقَي نِ   :بَلَغَنيِ  ذَاتِ  اب نَ  النِّطَاقَي نِ   ،يَا  ذَاتُ  وَاللِ  منقبة    (أَنَا  وهذه 

ت ذم  ،وممدحة لها وهي تشق نطاقها    ،في حال تخوف  ،في حال هجرة  ‘   النبيف  ،ما 

 . ولتحمل متاعه فيه ،لتطعمه فيه
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النووي  اء  ق ال     :¬  قال  ل م  ا  :الْع  وْب ه  ث  رْأ ة   الْم  ت لْب س   أ نْ  ا    ،الن ط اق   ط ه  س  د  و  ت ش  ث م  

يْءٍ  لِ   ،بشِ  ل ى الْأ سْف  ت رْسِل ه  ع  ا و  وْبهِ  ط  ث  س  ت رْف ع  و  الِ لئِ لا    ،و  ان اةِ الْأ شْغ  ع  لكِ  عِنْد  م  ل  ذ  ت فْع 

ا يْلهِ   . ت عْثرِ  فيِ ذ 

يْنِ   :قِيلَ  الن ط اق  اتِ  ذ  اء   أ سْم  ي تْ  م  نطِ اقٍ   ؛س  ف وْق   نطِ اقًا  ت ط ارِف   ان تْ  ك  ا   ن ه 
ِ
  ،لأ

لكِ   بذِ  ي تْ  م  س  ا  أ ن ه  حُّ  الْأ ص  يْنِ   ؛و  نصِْف  احِد   الْو  ا  نطِ اق ه  تْ  ق  ش  ا   ن ه 
ِ
ا   ،لأ م  ه  د  أ ح  ل تْ  ع  ف ج 

غِيرًا تْ بهِِ   ،نطِ اقًا ص  اكْت ف  ةِ الن بيِ    ،و  فْر  ر  لسِ 
الْآخ  أ بيِ ب كْرٍ   ‘   و  تْ بهِِ فيِ   ¢  و  ح  ر  ا ص  م  ك 

ن ا دِيثِ ه  ا الْح  ذ   .  ه 

ابُ فَرَأَي ناَهُ ) ا ال كَذَّ  .  وهو المختار بن أبي عبيد (فَأَمَّ

ا ال مُبيِرُ فَلََ إخَِالُكَ إلَِّ إيَِّاهُ )  .  الكهال (وَأَمَّ

هَا) ويذكرون أن   ،أن يقول بعد أن خصمته بالحجة اه عسما   (فَقَامَ عَن هَا وَلَم  يُرَاجِع 

يقول   كان  الأحبار  الزبيركعب  بن  الل  الثقفي  :لعبد  الل  ،يقتلك  عبد  له  قد   :فيقول 

 . وما دري أن الثقفي الذي يقتله هو الحجاج ،يريد المختار ،قتلناه 

 : ¬ قال

 بَابُ فَضْلِ فَارِسَ 
عٍ وَعَب دُ ب نُ حُمَي دٍ   (2546)   - 230

دُ ب نُ رَافِ ثَنيِ مُحَمَّ بَرَنَا  :قَالَ عَب د    ،حَدَّ وَقَالَ    ،أَخ 

اقِ   :اب نُ رَافِعٍ  زَّ ثَناَ عَب دُ الرَّ مَر    ،حَدَّ بَرَنَا مَع  ال جَزَرِيِّ   ،أَخ  فَرٍ  صََمِّ   ،عَن  جَع  ب نِ الْ  يَزِيدَ   ،عَن  
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ينُ عِن دَ الث رَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُل  مِن    :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَن  أَبيِ هُرَي رَةَ قَالَ  »لَو  كَانَ الدِّ

 . (1)   حَتَّى يَتَناَوَلَهُ« ،مِن  أَب ناَءِ فَارِسَ » :أَو  قَالَ  «فَارِسَ 

ب نُ سَعِيدٍ   (2546)  -  231 قُتَي بَةُ  ثَناَ  دٍ   ،حَدَّ نيِ اب نَ مُحَمَّ ال عَزِيزِ يَع  ثَناَ عَب دُ  عَن    ،حَدَّ

رٍ  ال غَي ثِ   ،ثَو  أَبيِ  قَالَ   ،عَن   هُرَي رَةَ  أَبيِ  النَّبيِِّ   :عَن   عِن دَ  جُلُوسًا  عَلَي هِ   ‘   كُنَّا  نَزَلَت   إذِ  

ال جُمُعَةِ  قَرَأَ   ،سُورَةُ  ا  الجمعة  {ئيئى ئن ئم ئز ئر}   فَلَمَّ رَجُل    [3:  ]سورة   : قَالَ 

هُ النَّبيِ    ؟مَن  هَؤُلَءِ يَا رَسُولَ اللِ  تَي نِ أَو  ثَلََثًا  ،‘   فَلَم  يُرَاجِع  ةً أَو  مَرَّ  :قَالَ   ،حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّ

ال فَارِسِي   مَانُ  سَل  النَّبيِ    :قَالَ   ،وَفِيناَ  قَالَ   ‘   فَوَضَعَ  ثُمَّ  مَانَ  سَل  عَلَى  كَانَ »  :يَدَهُ  لَو  

يمَانُ عِن دَ الث رَيَّا لَناَلَهُ رِجَال  مِن  هَؤُلَءِ«
ِ  .  الْ 

بالإسلام أخذوا  قد  فارس  أهل  أن  الأعلام  ، وفعلا  الأئمة  منهم  ومنهم   ،وخرج 

الكتب والأمهات والجوامعص   وهذا    ،والمختصرات  ،والتفاسير  ،والمطولات  ،نفت 

فشأن فارس كان   ،ويردون الكثير منهم إلى الزندقة  ،الصفويونقبل أن يتسلط عليهم  

 ،ثم دخلوا في التشيع  ،إلا أنها بقيت رواسب عند بعضهم من المجوسية  ،شأن حسن

 . رفض مؤخراالثم تسلط عليهم 

كما أن فضائل    ،فهذا الحديث فيه فضيلة لمن كان على الاستقامة من أهل فارس

اليمن أهل  من  مستقيما  كان  لمن  اليمن  القبور   ،أهل  فيه  يدخل   يوالرافض   يلا 

 . ومن إليهم ،والحداثي ،والديمقراطي ،والعلماني ،والباطني

 : ¬ قال
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 « النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»  : ‘   بَابُ قَوْلِهِ
حُمَي دٍ   ( 2547)   -  232 ب نُ  وَعَب دُ  عٍ 

رَافِ ب نُ  دُ  مُحَمَّ ثَنيِ  دٍ   ،حَدَّ مُحَمَّ
لِ ظُ  ف  قَالَ   ،وَاللَّ

بَرَنَا  :عَب د   رَافعٍِ   ،أَخ  اب نُ  اقِ   :وَقَالَ  زَّ الرَّ عَب دُ  ثَناَ  مَر    ،حَدَّ مَع  بَرَنَا  رِيِّ   ،أَخ  ه  الز  عَن    ،عَنِ 

جُلُ   :‘   قَالَ رَسُولُ اللِ   :عَنِ اب نِ عُمَرَ قَالَ   ،سَالِمٍ  »تَجِدُونَ النَّاسَ كَإبِِلٍ مِائَةٍ لَ يَجِدُ الرَّ

 .  (1)  فِيهَا رَاحِلَةً«

النووي ف ضْلٌ    :¬  قال  مْ  منِهْ  دٍ   ح 
ِ
يْس  لأ ل  ون   او  ت س  م  الن اس   أ ن   دِيثِ  الْح  عْن ى  م  و 

بِ  الن س  ةِ   ،فيِ  الْمِائ  بلِِ  الْإِ أ شْب اهٌ ك  مْ  ه  رِيُّ   .ب لْ  الْأ زْه  ق ال   ل    :و  م  الْج  بِ  ر  الْع  عِنْد   ة   احِل  الر 

ة  الن جِيب ة   الن اق   .  الن جِيب  و 

ال    :قَالَ  ي ق  ا  م  ك  ةِ  غ  ب ال  للِْم  ا  فيِه  اء   الْه  اب ةٌ   :و  ن س  و  ةٌ  ام  ف ه  لٌ  ج  ذِي    :ق ال    ،ر  ال  عْن ى  الْم  و 

ل طٌ  غ  ت يْب ة   ق  ابْن   ه   ر  ك  ا   ،ذ  فيِه  هْدِ  الزُّ فيِ  املِ   الْك  نْي ا  الدُّ فيِ  اهِد   الز  أ ن   دِيثِ  الْح  عْن ى  م  ب لْ 

بلِِ  ةِ فيِ الْإِ احِل  ةِ الر  قِل  ا ك  يلٌ جِدًّ
ةِ ق لِ غْب ةِ فيِ الْآخِر  الر   . و 

رِي   م  الْأ زْه  لا  ا ك  ذ  ت يْب ة    ،ه  مِ ابْنِ ق  لا  د  منِْ ك  و  أ جْو  ه  رِين  أ ن     ، و  ا ق وْل  آخ  م  د  منِهْ  أ جْو  و 

اف   الْأ وْص  املِ   الْك  الن اسِ  منِ   ال   الْأ حْو  رْضِيُّ  الْم  عْن اه   نْظ ر    ،م  الْم  ن   س  ل ى   ،الْح  ع  وِيُّ  الْق 

ارِ  الْأ سْف  الِ و   . الْأ حْم 

ةً  احِل  ي تْ ر  م  ل    ؛س  ا ت رْح   ن ه 
ِ
حْل    :أ يْ   ، لأ ا الر  يْه  ل  ل  ع  ةٌ   ،ي جْع  ول  فْع  عْن ى م  ةٌ بمِ  هِي  ف اعِل 

ف 

اضِي ةٍ  ةٍ ر  عِيش  رْضِي ةٍ   :أ يْ   ،ك  ن ظ ائِرِهِ   ،م   .  و 
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الطريق 2 كتاب فضائل الصحابة  593 ليسوا على  الناس  أكثر  أن  دليل على  الطريق  ،المثلى  ةوهذا   ةوإنما على 

  :حتى قيل ،والعافية ةنسأل الل السلام  ،الدنيا

ا  ر  معععع  اس  أ كْثعععع  لْ لا  النعععع  ا بعععع  م  معععع   أ ق ل هعععع 

 

ا د  نععععععع  لْ ف  مْ أ قععععععع  ي لعععععع  م  أ نععععععع   الل  ي عْلعععععع 

ا   هععععع  ين  أ فْت ح 
ي حعععععِ يْنعععععِ ت ح  ع  ي لأ  فعععععْ  إنِععععع 

 

ا  د  ى أ حعععععع  نْ لا  أ ر 
ل كععععععِ ثيِععععععرٍ و  ى ك  لعععععع   ع 

  

السابع   اليوم  هذا  في  نكون  لعام  والعشرين  وبهذا  السادس  الشهر  خمسة من 

وألف   وأربعمائة  م وأربعين  انتهينا  الصحابة  اكتن  قد  فضائل  الإمام  ب  صحيح  من 

 .  به التوفيق العصمةوولل الحمد والمنة  ،مسلم

مسلم الإمام  ذكره  مما  أكثر  الصحابة  ك    ،وحق  المطولات  وقد  فيهم  تبت 

الكتاب هذا  مقدمة  في  أشرنا  كما  قد    ،والمختصرات  لل  لي  يوالحمد  الل  جمع بسر 

سلامة  )و  ،بن أبي داودلا  (شرح الحائية)منها    ،وضمنته عدة كتب  ، طيب في فضائلهم

السلفف  الخل طريقة  الواسطية)وهكذا    ،(في  الشروح  ،(شرح  من  ذلك  مثل   ،وغير 

الطحاوية) ذكرناهاو  ،(شرح  فضائلهم  ذكر  إلى  الفرصة  سنحت  بهم  ،كلما   ؛وأشدنا 

 .  وعلو الفضل ،لما لهم من عظيم المنزلة

 .  ستغفرك وأتوب إليكأ  لا إله إلا أنت ،بحمدكووسبحانك اللهم 

  

- 
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وْنهِِ  ذِكْرِ  ب اب   ات م   ‘  ك   91 ................................................. الن بيِ ين   خ 

ا ب اب   اد   إذِ  ال ى الل   أ ر  ة   ت ع  حْم  ةٍ  ر  ا ق ب ض   أ م  ا ن بيِ ه  بْل ه   93 ................................. ق 

وْضِ  إثِْب اتِ  ب اب   اتهِِ  ‘  ن بيِ ن ا ح  صِف   95 ............................................. و 

ائِيل   جِبْرِيل   قِت الِ  فيِ :ب ابٌ  ميِك  نِ  و  دٍ  ي وْم   ‘  الن بيِ   ع   115 .........................أ ح 

ةِ  فيِ :ب ابٌ  اع  ج  مهِِ  ’   الن بيِ    ش  دُّ ت ق  رْبِ  و   117 ................................. للِْح 
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ان   :ب ابٌ  د   ‘  الن بيُِّ  ك  يْرِ  الن اسِ   أ جْو  يحِ   منِ   باِلْخ  ةِ  الر  ل  رْس   120 .................... الْم 

ان   :ب ابٌ  ول   ك  س  ن   ‘  اللِ  ر  قًا  الن اسِ  أ حْس  ل   122 ................................... خ 

ا :ب ابٌ  ئلِ   م  ول   س  س  يْئًا ‘   اللِ  ر  ال   ق طُّ  ش  ة   ،لا :ف ق  ثْر  ك  ط ائهِِ  و   125 ................... ع 

تهِِ  حْم  لكِ   ‘  ب اب  ر  ف ضْلِ ذ  عِهِ و  اض  ت و  الْعِي ال  و  بْي ان  و   131 ....................... الص 

ةِ  ب اب   ثْر  ي ائهِِ  ك   139 ........................................................... ‘  ح 

مِهِ  ب اب   سْنِ  ‘  ت ب سُّ ح  تهِِ  و   143 ................................................ عِشْر 

ةِ  فيِ ب ابٌ  حْم  اءِ  ‘  الن بيِ   ر  أ مْرِ  للِن س  اقِ  و  و  ن   الس  ط اي اه  فْقِ  م   144 ............. بهِِن   باِلر 

كهِِمْ  الن اسِ  منِ   ’  الن بيِ   ق رْبِ  ب اب   ب رُّ ت   147 .................................. بهِِ  و 

تهِِ   ب اب   د  ب اع  اخْتيِ ارِهِ   ،للِآث امِ   ‘   م  ب احِ   منِ    و  ل ه    الْم  امهِِ   ،أ سْه  انْتقِ  اكِ   عِنْد    للِهِ   و  اتهِِ   انْتهِ  م  ر  ح 

 ............................................................................... 149 

ةِ الن بيِ   ح 
ائِ سْحِهِ   ‘  ب اب  طيِبِ ر  كِ بمِ  الت ب رُّ هِ و  س  ليِنِ م   155 ......................... و 

قِ  طيِبِ  ب اب   ر  كِ  ‘  الن بيِ   ع  الت ب رُّ  157 .......................................... بهِِ  و 

قِ الن بيِ   ر  حْي   ‘  ب اب  ع  أْتيِهِ الْو  حِين  ي   159 ............................... فيِ الْب رْدِ و 

دْلِ  فيِ ب ابٌ  ه   ‘  الن بيِ    س  ر  ع  رْقهِِ  ش  ف   163 .......................................... و 

ةِ  فيِ ب ابٌ  أ ن ه   ‘  الن بيِ   صِف  ان   و  ن   ك  جْهًا  الن اسِ  أ حْس   168 .......................... و 

ةِ  ب اب   رِ  صِف  ع   171 ...................................................... ‘  الن بيِ   ش 



  

 

ةِ  فيِ ب ابٌ  2 الفهرس  597 يْن يْهِ  ‘  الن بيِ   ف مِ  صِف  ع  قِب يْهِ  و  ع   173 ...................................... و 

ان   :ب ابٌ  يح   أ بْي ض   ‘  الن بيُِّ  ك 
لِ جْهِ  م   173 ........................................ الْو 

يْبهِِ  ب اب    174 ................................................................. ‘  ش 

ات مِ  إثِْب اتِ  ب اب   ةِ  خ  تهِِ  النُّب و  صِف  ل هِ  و  ح  م  دِهِ  منِْ  و  س   182 .......................... ‘ ج 

ةِ الن بيِ   :ب ابٌ 
سِن هِ  ‘  فيِ صِف  ثهِِ و  بْع  م   186 ......................................... و 

مْ  ب اب    187 .............................................. ق بضِ   ي وْم   ‘  الن بيِ   سِنُّ  ك 

مْ  ب اب   ة   ‘  الن بيُِّ  أ ق ام   ك  ك  دِين ةِ  بمِ  الْم   188 ......................................... و 

ائهِِ  فيِ :ب ابٌ   192 .......................................................... ‘  أ سْم 

شْي تهِِ  ‘  ب اب  عِلْمِهِ  ةِ خ  شِد  ال ى و   ت ع 
 195 ........................................ باِللِ

وبِ  ب اب   ج  ب اعِهِ  و   198 ....................................................... ‘ ات 

ت رْكِ   ‘   ت وْقِيرِهِ   ب اب   الهِِ   إكِْث ارِ   و  ؤ  ا  س  م  ة    لا  ع  ور  ر  يْهِ   ض  ل ق    لا  أ وْ   إلِ  ت ع  ا  ت كْلِيفٌ   بهِِ   ي  م   لا  و 

ع   ن حْوِ  ي ق  لكِ   و   206 ................................................................ ذ 

وبِ   ب اب   ج  ا  امْتثِ الِ   و  ه    م  رْعًا  ق ال  ا  د ون    ش  ه    م  ر  ك  ايِ ِ   منِْ   ‘  ذ  ع  نْي ا  م  ل ى  الدُّ بيِلِ   ع  أْيِ   س  الر 

 ............................................................................... 218 

يْهِ  ن يهِ  ‘  ب اب  ف ضْلِ الن ظ رِ إلِ  ت م   220 ............................................... و 

ائلِِ  ب اب   ى ف ض   224 ..................................................... ’  عِيس 
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ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  اهِيم   ف ض  لِيلِ  إبِْر   233 .......................................... ‘  الْخ 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ى  ف ض  وس   242 .................................................. ‘   م 

ي ون س    :ب ابٌ  ذِكْرِ  الن بيِ    ،’   فيِ  وْلِ 
ق  ول    :‘   و  ي ق  أ نْ  بْدٍ  لعِ  نْب غِي  ي  منِْ   :»لا  يْرٌ  أ ن ا خ 

ت ى«ي ون س  بْنِ   252 ................................................................ م 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ف   ف ض   254 ................................................ ’ ي وس 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  رِي اء   ف ض  ك   255 ................................................ ’ ز 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ضِرِ  ف ض   256 ............................................... ’  الْخ 

 275 ........................................................ كتاب فضائل الصحابة 

ائلِِ  كِت اب   اب ةِ  ف ض  ح  ضِي   الص  ال ى الل   ر  مْ  ت ع  نهْ   276 .................................. ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  يقِ  ب كْرٍ  أ بيِ ف ض  د   281 ........................................ ¢  الص 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ر   ف ض  م  ضِي   ع  ال ى الل    ر  نهْ   ت ع   298 ..................................... ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ان   ف ض  ثْم  ان   بْنِ  ع  ف   321 ..........................................¢ ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ي   ف ض 
لِ  331 ...................................... ¢ ط البٍِ  أ بيِ بْنِ  ع 

عْدِ  ف ضْلِ  فيِ ب ابٌ  ق اصٍ  أ بيِ  بْنِ  س   350 ........................................ ¢ و 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ة   ف ض  ب يْرِ  ط لْح  الزُّ ضِي   و  ال ى الل   ر  ا ت ع  م  نهْ   361 .......................... ع 

ائلِِ  ب اب   ة   أ بيِ ف ض  ب يْد  احِ  بْنِ  ع  ر  ضِي   الْج  ال ى الل   ر  نهْ    ت ع   368 .......................... ع 



  

 

ائلِِ  ب اب   2 الفهرس  599 نِ  ف ض  س  يْنِ  الْح  س  الْح   ƒ ........................................... 370 و 

ائلِِ  ب اب    375 ............................................... ‘   الن بيِ   ب يْتِ  أ هْلِ  ف ض 

ائلِِ  ب اب   يْدِ  ف ض  ة   بْنِ  ز  ارِث  ة   ح  ام  أ س  يْدٍ  بْنِ  و   ƒ ................................ 378 ز 

ائلِِ  ب اب   بْدِ  ف ض  رٍ  بْنِ  اللِ  ع  عْف   ƒ ............................................ 382 ج 

ائلِِ  ب اب   ة   ف ض  دِيج  ؤْمنِيِن   أ م   خ  ضِي   الْم  ال ى الل   ر  ا  ت ع  نهْ   385 .......................... ع 

ة   ف ضْلِ  فيِ ب ابٌ  ائِش  ضِي   ع  ال ى الل   ر  ا ت ع  نهْ   394 ..................................... ع 

دِيثِ  ذِكْرِ  ب اب   رْعٍ  أ م   ح   413 ....................................................... ز 

ائلِِ  ب اب   ة   ف ض  ا الن بيِ   بنِتِْ  ف اطمِ  يْه  ل  لاة   ع  لام   الص  الس   421 ........................... و 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ة   أ م   ف ض  ل م  ؤْمنِيِن   أ م    س   428 .................................... ~   الْم 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  يْن ب   ف ض  ؤْمنِيِن   أ م   ز   429 ...................................... ~  الْم 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ن   أ م   ف ض   431 ................................................. ~  أ يْم 

بلِالٍ  :ب ابٌ  الكٍِ و  يْمٍ أ م  أ ن سِ بْنِ م  ل  ائلِِ أ م  س   ƒ ......................... 433 منِْ ف ض 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ة   أ بيِ ف ض  ارِي   ط لْح  ضِي   الأ نْص  ال ى الل   ر  نهْ   ت ع   435 ..................... ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ   440 .................................................... ¢ بلِالٍ  ف ض 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  بْدِ  ف ض  ودٍ   بْنِ  اللِ  ع  سْع  هِ  م  أ م  ضِي   و  ال ى  الل   ر  ا ت ع  م  نهْ   441 ................ ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ب ي   ف ض 
عْبٍ  بْنِ  أ  ةٍ  ك  اع  م  ج  ارِ  منِ   و  ضِي   الأ نْص  ال ى الل   ر  مْ  ت ع  نهْ   450 ...... ع 
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ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  عْدِ  ف ض  اذٍ  بْنِ  س  ع   453 ............................................ ¢ م 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ان ة   أ بيِ ف ض  اكِ   د ج  ة   بْنِ  سِم  ش  ر  ضِي   خ  ال ى الل   ر  نهْ   ت ع   457 ............... ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  بْدِ  ف ض  مْرِو  بْنِ  اللِ  ع  امٍ  بْنِ  ع  ر  الدِِ  ح  ابرٍِ  و  ضِي   ج  ال ى الل   ر  ا ت ع  م  نهْ   457 ... ع 

يْبيِبٍ  :ب ابٌ  ل  ائلِِ ج   460 ................................................. ¢  منِْ ف ض 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  رٍّ  أ بيِ ف ض   462 .................................................. ¢  ذ 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  رِيرِ  ف ض  بْدِ  بْنِ  ج  ضِي   اللِ  ع  ال ى الل   ر  نهْ   ت ع   478 ......................... ع 

ائلِِ  ب اب   بْدِ  ف ض  ب اسٍ  بْنِ  اللِ  ع   ƒ ............................................ 483 ع 

ر   :ب ابٌ  م   بْنِ ع 
بْدِ اللِ ائلِِ ع   ƒ ......................................... 484 منِْ ف ض 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  الكٍِ  بْنِ  أ ن سِ  ف ض   491 ........................................... ¢  م 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  بْدِ  ف ض  لامٍ   بْنِ  اللِ  ع   495 ........................................ ¢  س 

ائلِِ  ب اب   ان   ف ض  س   500 .............................................. ¢ ث ابتٍِ  بْنِ  ح 

وْسِي   :ب ابٌ  ة  الد  يْر  ر  بيِ ه 
ائلِِ أ   509 ...................................... ¢  منِْ ف ض 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ة   ،٪  ب دْرٍ  أ هْلِ  ف ض  ص 
قِ اطبِِ  و  ة   أ بيِ بْنِ  ح   516 ....................ب لْت ع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ابِ  ف ض  ةِ  أ صْح  ر  ج  ةِ  أ هْلِ  الش  انِ   ب يْع  ضْو   520 .................... ٪  الرُّ

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ى أ بيِ ف ض  وس  أ بيِ  م  امرٍِ  و  يْنِ  ع  رِي   ƒ ....................... 522 الْأ شْع 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  رِي ين   ف ض   528 ............................................. ٪ الأ شْع 



  

 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  2 الفهرس  601 فْي ان   أ بيِ ف ض  رْبٍ  بْنِ   س   530 ..................................... ¢  ح 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  رِ  ف ض  عْف  اء   ط البٍِ  أ بيِ بْنِ  ج  أ سْم  يْسٍ  بنِتِْ  و  م  أ هْلِ  ع  فِين تهِِمْ  و   533 . ٪  س 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  ان   ف ض  لْم  يْبٍ  س  ه  ص  بلِالٍ  و  ضِي   و  ال ى الل   ر  مْ  ت ع  نهْ   538 ................. ع 

مْ  :ب ابٌ  نهْ  ال ى ع  ضِي  الل  ت ع  ارِ ر  ائلِِ الأ ن ص   540 ................................ منِْ ف ض 

يْرِ  فيِ :ب ابٌ  ارِ  د ورِ  خ   544 ............................................... ٪  الأ نْص 

سْنِ  فيِ :ب ابٌ  حْب ةِ  ح  ارِ  ص   548 .......................................... ٪ الأ نْص 

اءِ  ب اب   ع  ار   ‘  الن بيِ   د  أ سْل م   لغِِف   549 .............................................. و 

ط ي ئٍ  :ب ابٌ  وْسٍ و  د  ت مِيمٍ و  يْن ة  و  ز  م  ع  و  أ شْج  يْن ة  و  ه  ج  أ سْل م  و  ار  و  ائلِِ غِف   553 ..... منِْ ف ض 

 559 ............................................................... الن اسِ  خِي ارِ  ب اب  

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  اءِ  ف ض  يْ ٍ  نسِ   560 ................................................... ق ر 

اةِ  ب اب   اخ  ؤ  ابهِِ  ب يْن   ‘  الن بيِ   م  ضِي   أ صْح  ال ى الل   ر  مْ  ت ع  نهْ   563 ...................... ع 

اء   أ ن   ب ي انِ  ب اب   انٌ  ‘  الن بيِ   ب ق  ابهِِ  أ م  اء   ،لأ صْح  ب ق  ابهِِ  و  انٌ  أ صْح  ةِ  أ م   565 ........... للِْ م 

اب ةِ  ف ضْلِ  ب اب   ح  ذِين   ث م   الص  مْ  ال  ذِين   ث م    ي ل ون ه  مْ  ال   570 .......................... ي ل ون ه 

وْلهِِ  ب اب   « :‘  ق  ةٌ الْي وْم  وس  نفْ  ل ى الأ رْضِ ن فْسٌ م  ع  ن ةٍ و  ة  س   576 ........... »لا ت أْتيِ ماِئ 

ب   ت حْرِيمِ  ب اب   اب ةِ  س  ح   580 ............................................... ٪  الص 

ائلِِ  منِْ  :ب ابٌ  يْسٍ  ف ض  نيِ   أ و  ر 
 582 ............................................ ¢  الْق 
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صِي ةِ  ب اب    585 ............................................... مصِْر    بأِ هْلِ  ‘  الن بيِ   و 

ان   أ هْلِ  ف ضْلِ  ب اب   م   586 .......................................................... ع 

ابِ  ذِكْرِ  ب اب   ذ  ا ث قِيفٍ  ك  بيِرِه  م   587 ................................................. و 

 590 .............................................................. ف ارِس   ف ضْلِ  ب اب  

وْلهِِ  ب اب   ةً« :‘  ق  احِل  ا ر  ةٍ لا ت جِد  فيِه  إبِلٍِ ماِئ   592 .......................... »الن اس  ك 

 

 

- 


